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«أبواب الأذان» الأذان لغْةً: الإعلام قال الله تعاللى: $ وان ق أله ورسولو لو € [التوبة .[r:‏ 
واشتقاقه من الأَذَنِ بفتحتين: وهو الاستماع. 

وشرعاً: الإعلام بوقتٍ الصلاة بألفاظ خصوصة. 

قال القَرطبيّ وغيه: الأذان على قل ألفاظه مُشتيل على مسائل العقيدة, لأنّهِ بدأ 
بالأكبريّة» وهي تتضمَّنْ وجوة الله وکاله ثم ّى بالتوحيد وتَفي التّشريكء ثمّ بإثبات 
الرّسالة محمد ب ثم دعا إلى الطّاعة اللخصوصة عَقَبَ الشهادة بالرّسالة لأئَّا لا عرف 
إل من جهة الرسولء ثي دعا إلى الفلاح: وهو البقاء الدّائم. وفيه الإشارةٌ إلى المعاده ثم 
أعاد ما أعاد توكيداً. 

ويحصْلٌ من الأذان الإعلامٌ بدخول الوقت» والدّعاء إلى الجماعة» وإظهار شعائر 
الإسلام. والَكْمةٌ في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتَيسُرُه لكل أحدٍ في كل 
زمان ومكان. 

واختّلِف أي أفضل: الأذان أو الإمامة؟ ثالئها: إن عَلِمَ من نفسه القيام بحقوق الإمامة 
فهي أفضلء ولا فالأذان» وفي كلام الشافعيّ ما يُومٌِ إليه. واختُلفَ أيضاً في الجمع 
بينهماء فقيل: يُكرّهء وفي البيهقيٌ (۱/ 477) من حديث جابر مرفوعاً النِّيّ عن ذلك» لكنّ 
سنده ضعيف» وصح عن عمرّ: لو أَطينٌ الأذان مع الف دنت زؤاه مید 5 
منصور وغيره. وقيل: هو خلاف الأولى» وقيل: يُستحَبُ وصحّحه التوَويّ. 


)١(‏ في (س): الخلافة. وهما بمعنى. 


۷۷/۲ 


5 باب ١‏ / ح۰۳٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


١‏ - باب بَذءٍ الأذان 

وقول الله عر وجل : ودا دتم لل لصوو نوها هرا ا دیک ا قوذ 
يَعقِلُونَ 4 [المائدة:08]» وقوله تعالى: [ إا ووت لِلصَلَوْوَ مِن يوم الْجْمْعَةَ 4 [الجمعة:ة]. 

-٠*‏ حدَّئنا عِمْرانٌ بن مَبْسَرة» حدّثنا عبدٌ الوارثء» حدّثنا 5-7 الحَذَاءٌ عن أي قلابة 
عن أنس » قال: ذَكَروا النَّارَ والتاقوس» فكوا اليهود والتصارى, فار بلالّ أن يَسْفَعَ الأذانَ 

وأنْ يُوتِرَ الإقامة. 

]۳٤٥۷ ٦۰۷ ل١5‎ 5 [أطرافه في:‎ 

قوله: «باب يَذْء الأذان» أي: ابتدائه. وسَّقَط لفظ «باب» من رواية أبي ذرٌ» وكذلك 
سَقَطّت البسملة من رواية القاسيّ وغيره. 

قوله: "وقول الله عزَّ وجلّ: 9 ودا ناديم إِلَ أ وة الآية» يشير بذلك إلى أن ابتداء 
الأذان كان بالمدينة» وقد ذكر بعض أهل التفسنر أن اليهود لما سمعوا الأذان قالوا: لقذ 
ابتَدَعتَ يا محمد شيئاً م يكن فيما مضى» فنزلت 8 وَإِدًا نادُم إِلَ أَلصَلَوْوَ € الآية. 

61 قوله: «وقوله تعالى: $ إ5ا ووت لِلصَّلَوْوَ من وم الْجُمْعَةَ » يشير بذلك أيضاً إلى 
الابتداء» لأنَّ ابتداء الجمعة إن كان بالمديئة كا سيأتي في بابه. واخيّلف في السّنة التي فرص 
فيهاء والراجح أنَّ ذلك كان في السّنة الأولل» وقيل: في السّنة الثانية» وروي عن ابن 
غا أن فرص الأذان نزل مع هذه ا لآية. أخرجه أبو الب 

تنبيه: القّرق بين ما في الاين من التّعدية بإلى واللام» أن صلات الأفعال كلف 
بِحَسَبٍ مقاصد الكلام» فقَصَدَ في الأولى معنى الانتهاء» وني الثانية معنى الاختصاص» 
قاله الكرمان. ويحتمل أن تكون اللام بمعنى : إلى» أو العكس» والله لله أعلم. 


0 


وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ظاهر في أنَّ الأذان إن شرع بعد الحجرة. فَإنَّه 


)١(‏ في كتاب «الأذان»» ولم نقف عليه مطبوعاً وحيث| عزا الحافظ ابن حجر في شرح كتاب الأذان للبخاري 
إلى أبي الشيخ» فهو من كتابه هذا. 
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تَقَى الثداء بالصلاة قبل ذلك مُطلقاً. 

وقوله في آخره: «قم يا بلال فناد بالصلاة» كان ذلك قبل رُؤْيا عبد الله بن زید» وسياق 
جدكديد لكل العام SS I E a‏ )م طرق عند 
ابن إسحاق قال: حدّثني محمد بن إبراهيم التَيِمِيُُ عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد 
ربّه قال: حدّثني عبد الله بن زيد, فذكر نحو حديث ابن عمر» وفي آخره: «فبيتا هم على 
ذلك أَريّ عبد الله الّداء» فذكر الرٌّؤياء وفيها صفة الأذان لكن بغير ترجيع» وفيه تربيع 
التكبير وإفراد الإقامة وتثنية: «قد قامت الصلاة»» وفي آخره قوله وَكل: «إنها لَرؤْيا حى 
إن شاء الله تعالى» فقّم مع بلال فألقها عليه فإنّهِ أندى صوتاً منك» وفيه مجيء عمر 
وقوله: إِنّه رأى مثل ذلك. 

وقد أخرج الترمذيّ (189) في ترجمة بَدْء الأذان حديث عبد الله بن زيد مع حديث 
عبد الله بن عمرء وإِنَّا لم ترجه البخاري لأنّه على غير شرطه؛ وقد روي حديث عبد الله 
ابن زيد من طرق» وحكى ابن حَرّيمة عن الذّهِْ: أنه ليس في طرقه أصحٌ من هذه الطريق» 
وشاهده حديث عبد الرزاق (1774) عن مَعمّر عن الزُهرئٌ عن سعيد بن المسيّب مُرسَلاَ 
ومنهم مَّن وَصَّله عن سعيد عن عبد الله بن زد" والمرسّل أقوى إسناداً. 

ووقع في «الأوسط» للطَّرانٌ :)4۲٤۷(‏ أنَّ أبا بكر رأى الأذان» ووقع في 
«الوسيط» للعّزاليٌ: أله رآه بضعة عَكَّرَ رجلا وعبارة الجيلٌ في "شرح التّنبيه): أربعة عَشَرَ 
وأنكرٌه ابن الصلاح ثم النَوَوئُ ونقل مُكَلْطاي أنَّ في بعض كتب الفقهاء أله رآه سبع 
ولا يبت شيء من ذلك إلا لعبدٍ الله بن زيد» وقصّة عمر جاةت في بعض طرقه» وني 
«مُسئّد الحارث بن أبي أُسامة» (۱۱۸) بسنل واو عن خالي” قال: أوَّل مَن أذَنَّ بالصلاة 
جِبْرِيلٌ في سماء الدُنياء فسمعه عمر ويلال» فسبق عمر بلالاً فأخبر النبيّ يكل م جاءَ بلال 
فقال له: «سبقك مها عمر). ش 


(۱) أخرجه موصولاً أحمد (155177)» وابن خزيمة (۳۷۳). والمرسّل أقوى كما قال الحافظ. 
(؟) قوله: «عن خالد» سقط من (س)» وخالد: هو الحذّاء. 
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فائدتان: 

الأولى: وَرَدت أحاديث تَدُلّ على أن الأذان شُرِعَ بمكة قبل الهجرةء منها للطّرانع“ 
من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لما أُسريّ بالنبيّ اة أوحَى الله إليه 
الأذان» فنزل به فَعَلّمَه بلالاً. وني إسناده طَلْحة بن زيد وهو متروك. وللدَّارَقطنيٌ في 
«الأطراف» من حديث أنس: أن جبريل أمر النبيّ به بالأذان حين فرصت الصلاة. 
وإسناده ضعيف أبضاء ولابنٍ مَردويه من حديث عائشة مرفوعاً: «لمً أسريّ بي إن 
جيريل فظتّت الملائكة أنه صل م فقدّمَني فا وف الا يعرف وللكراد 
(00) وغيره من حديث عل قال: لما أراد الله أن يُعلّمَ رسوله الأذان أتاه جبريل بداب 
يقال ها: البُراق» فرَكبّهاء فذكر الحديث وفيه: إذ خرج مَل من وراء الججاب”" فقال: الله 
أكبر» الله أكبر» وفي آخره: ثم أحَدً المَلَّكُ بيده فأمّ بأهل السَّماء. وني إسناده زياد بن المنذر 
أبو الجارود» وهو متروك أيضاً. 

١‏ ويُمكِنُ على تقدير الصكّة أن حمل على تَعدّدِ الإسراء» فيكون ذلك وقع بالمدينةء وأا 
قول اقرط لا لزغ من رنه ممه ليله الورك أن نكر مشروعاً ق حم ف نل 
لقوله في أوَلِه: لما أراد الله أن يُعلّمَ رسوله الأذان. وكذا قول المحِبٌ الطََريّ: حمل الأذان 
ليلة الإسراء على المعنى اللوي وهو الإعلام» ففيه نظرٌ أيضاء لتصريحه بكيفييه المشروعة 
فيه» والح أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. 

وقد جَرّمَ ابن المنذر بأنّهِ ية كان يُصلي بغير أذان من فرصت الصلاة بمكة إلى أن 
هاجَرٌ إلى المدينة» وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر» ثم 


وقد حاوَّلٌ السّهَيلنٌ الجمع بينهما فتكلّف وتَعَسّفء والأخذ با صح أولى» فقال بانياً 


.)۹۲٤۷( في «الأوسط»‎ )١( 
زفق في الأصلين: من الحجاب» بإسقاط كلمة «وراء»» والمثبت من (س)ء وهو الموافق لمطبوع (مسند البزار».‎ 
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على صِحّته”': الجكمة في مجيء الأذان على لسان الصحايٌ» أ النبيّ ية سمعه فوقٌ سبع 
سََاوات» وهو أقوى من الوحيء فلم تأر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة وأراد 
إعلامهم بالوقت» فرأى الصحايٍ المنام فقَصها على رسول الله يك فواقَقّت ما كان النبيّ 
اة سمعه فقال: (إِنها ويا ح٤‏ وعَلِمَ حينئذٍ أن مراد الله تعالى مما أراه في السّماء أن 

يكون سن في الأرضء وتَقَوّى ذلك بموافقة عمر لأنَّ السّكينة بنط على لسانه» والحكمة 
أيضاً في إعلام الناس به على غير لسانه ييا «التَنويهُ بقَدْرِهِ والرّفع لذِكُره بلسان غيره» 


- 


ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه. انتهى مُلخّصاً. 
والثاني حسنٌ بديع» ويؤخذ منه عَدَمِ الاكتفاء بويا عبد الله بن زيد حبّى أُضيف عمر 
للتقوية التي ذكرهاء لكن قد يقال: فلم لا اقتصر صر على عمر؟ فيمِكِنْ أن يجاب: ليصيرٌَ في 
معنى الشهادة» وقد جاءَ في رواية ضعيفة سبقت ما ظاهدّه أن بلالاً أيضاً رأى» لكنّها 
مُوَّوّلةَ فإِنَّ لفظها: «سبقك بها بلال»» فيّحمّل المراد بالسّبق على مُباشّرة التأذين برؤيا 
عبد الله بن زيد. 
وما يكثر السّؤال عنه: هل باشَّرَ ر النبي اة الأذان بنفسه؟ وقد وقع عند السَّهَيلٌ: أن 
النبيّ ل أن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم» السَّماءُ من فوقهم والبلهٌ من 
أسمّلِهم» أخرجه الَرمِذيّ من طريق تَدُور على عمر بن الرّمّاح يرفعه إلى أبي هريرة. انتهى. 
وليس هو من حديث أب هريرة» وإنَّا هو من حديث يعلى بن مُرَّةَ »)41١(‏ وكذا جَرَمَ 
لوو أذ القن 0 ار اق ادغو و للد ريدي رر رکو ا قسن 
أحمد» (1207) من الوجه الذي أخرجه التَرْمِذيّء ولفظه: فأمر بلالاً فان“ فعُرفٌ أنَّ 
في رواية الرمذى اختقياراء وآن معنى قوله: «أذّن» أمر بلالا به» كا يقال: أعطَّى الخليفة 
)١(‏ في (س) والأصلين: صحةء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(؟) في حديث عبد الله بن زید» أخرجه ببذا اللفظ الترمذي (۱۸۹). 


(۳) الصواب في الرواية كما سبق: «سبقك بها عمر». 
() بل لفظه: «فأمر المؤدّن فأذّن» ول يسمّه. 
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العالمَ الفلا ألفاء وإنَّا باكر العطاءَ غيرُه وتيب للخليفة لگونه أَمَر به. 

ومن أغرّب ما وقع في بَذْء الأذان ما رواه أبو الشَّيِحْ بسنل فيه مجهول عن عبد الله بن 
لير قال: أَخدٌ الأذان من أذان إبراهيم راون في لاس يِل 4 الآية [الحج:۲۷] قال: 
فأدّنَ رسول الله .وما رواه أبو تعيم في «الجلية» /٥(‏ ۱۰۷) بسنل فيه مجاهيلٌ: أن جبريل 
نادى بالأذان لآدم حين هبط من الجنّة. 

الفائدة الثانية: قال الزَّينُ بن المنير: أعرّضٌ البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعَدّم 
إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم مُعيّن» فأئبَتَ مشروعيّته وسَلِم من الاعتراض. وقد 
اختّلف في ذلك» ومَنسّاً الاختلاف أنَّ مدأ الأذان لما كان عن مَسشُّورة أوقَعَها لنب يلل 
بين أصحابه حبَّى استقرّ برُؤيا بعضهم فأقرّه كان ذلك بالمندوبات أشبه» ثمّ لما واظَبَ 
على تقريره» ول يُنَقَل أله تركه”" ولا رخص في ترکه» كان ذلك بالواجبات أشبّه. انتهى» 
وسيأتي بقيّةٌ الكلام على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حدّئنا عبد الوارث» هو ابن سعيد» وخالد: هو الْحَذَاءٌ كا ثبت في رواية كريمة: 
ا 

۲ قوله: «ذَكَموا التار والنَّاقُوس فذَّكرُوا اليهود والتّصارى» كذا ساقه عبد الوارث مختصراًء 
ورواية عبد الومّاب الآتية في الباب الذي بعده أوضحٌ قليلاً حيثُ قال: لما كَثْرَ الناس 
ذَكّروا أن يُعلِموا وقت الصلاة بشيءٍ يَعرفونه» فذكروا أن يُورُوا ناراً أو يضربوا ناقوساً 
وأوضحٌ من ذلك رواية رَوْح بن عطاء عن خالد عند أبي الَّخْ» ولفظه: فقالوا: لو اتخذنا 
اقسا فقال رسول الله كَللِنِ: «ذلك للتصارى» فقالوا: لو اتنا يوقأ فقال يَكلهِ: «ذلك 
لليهود» فقالوا: لو رَفَعْنا نار» فقال يَكِ: «ذلك للمَجُوس»» فعلى هذا ففي رواية عبد 
الوارث اختصارء كأنَّه كان فيه: ذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا اليهود والتصارى 
والمَجُوس» واللَّفَ والتشر فيه معکوس» فالنار للمَجوس والناقوس للتصارى والبوق 


(۱) زاد في (س): ولا أمر بتركه. 


أبواب الأذان باب 1١١ ٦۰۳ح / ١‏ 





للبقوة: وساي إن اء ا تالف حديت إن عبر تفص عل أذ الوق هرد 

وقال الكِرمانٌ: يحتمل أن تكون النار والبوق جميعاً لليهود» جمعاً بين حديئي أنس وابن 
م انتهى» ورواية رَوْح ني عن هذا الاحتمال. 

قوله: «فأمرَ بلال» هكذا في مُعظّم الروايات على البناء للمفعول»ء وقد اختلف أهل 
الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصّيغة للرّفع» والمختار عند ّي الطَائفئنٍ أئها 
تقتضيه. لأنَّ الظاهر أن المراد بالآمر مَن له الأمر الشَّرعيّ الذي يَلرّم اتباعه» وهو الرسول 
يكل ويؤيّد ذلك هنا من حيثٌ المعنى أن التّقرير في العبادة إلا يُوْحَذْ عن توقيف» فيقوى 
جانب الرّفع جدًاً. وقد وقع في رواية رَوْح بن عطاء المذكورة: فأَمّر بلالا بالنصب وفاعل 
«أمر» هو النبيٌ يله وهو بين في سياقه. وأصرّحٌ من ذلك رواية النّسائيٌ (171) وغيره 
عن قتيبة عن عبد الومّابٍ بلفظ: أنَّ النبيّ يكل أمر بلالأ» قال الحاكم: صرح برفعه إمام 
الحديث بلا مُداقعة قتيبةٌ. 

قلت: ولم ينفرد به فقد أخرجه أبو عَرّانة (457) من طريق عَبْدان المَرويٌ ويحبى 
ابن مَعِين كلاهما عن عبد الومّاب”"» وطريق يحيى عند الدَّارَقُطنيٌ )۹٠١(‏ أيضاًء ولم ينفرد 
به عبد الومّاب. وقد رواه البَلاذْريٌ من طريق أبي شهاب الحَنَّاط عن أب قلابةً. وقضيّة 
وقوع ذلك عَقِِبَ المشاوّرة في أمر النّداء إلى الصلاة ظاهر في أن الآمِرَ بذلك هو النبيٌ يل 
لا غيره كما استّدلٌ به ابن المنذر وابن حِبَّانء واستّدلٌ بوْرودٍ الأمر به مَن قال بوجوب 
او بضقة الكذان لا مشر اعت يانه ذا E‏ 
بالصّفة لَرِمَ أن يكون الأصل مأموراً به قاله ابن دَقِيق العيد. 

وممّن قال بوجوبه مُطلّقاً الأوزاعيٌ وداودُ وابن المنذرء وهو ظاهر قول مالك في 
«الموط» وحكي عن محمد بن الحسن» وقيل: واجب في الجمعة فقط» وقيل: فرص كفاية» 
والجمهور على أنَّه من اسن المؤكّدة» وقد تقدَّم ؤكرٌ مَنشََأْ الخلاف في ذلك وأخطأ مَن 


)١(‏ تحرف هذا الإسناد في (س) إلى: من طريق مروان المروزي عن قتيبة ويحبي بن معين كلاهما عن عبد الوهاب. 


۱۲ باب ١‏ رح ٦۰٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





استدلّ على عَدَم وجوبه بالإجماع لما ذكرناه» والله أعلم. 

٤‏ - حدَّئنا محمودٌ بن عَبّلان» قال: حدّئنا عبدٌ الررّاق» قال: أخبرنا ابنُ جُرَيجء قال: 
أخبرني نافعٌ» أنَّ ابيَ عمرٌ كان يقول: كان المسلمون حينّ قَدِمُوا المدينة يَتَمِعُونَ فيتَحينُونَ 
الصلا ليس يُنادى هاء فتكلّموا يوماً في ذلك» فقال بعضُهم: ادوا ناوسا مثلّ ناقوس 
التتصارى؛ وقال بعضهم: بل بُوقاً مثل كَرْن اليهود. فقال عمرٌ: أوََا و رجلاً نادي 
بالصلاة؟ فقال رسولٌ الله بكلِِ: «يا بلا كُمْ فنا بالصلاة». 

قوله: «أنَّ ابن عمر كان يقول» في رواية مسلم (۳۷۷): عن عبد الله بن عمر أله قال. 

قوله: «حين قَدِمُوا المدينة» أي: من مكَة في ا هجرة. 

قوله: «فيتَحيّنونَ بحاءِ مُهمَلة بعدها مثا تحتائيّةٌ ثم نون» أي: يُقدّرون أحيانها ليأتوا 
لاان الواقت ومان 

قوله: «ليس يُنادتى ها» بفتح الدّال على البناء للمفعول» قال ابن مالك: فيه جواز 
استعمال «اليس» حرفا لا اسم لها ولا حبر وقد أشارٌ إليه سيبويه. 

ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشَّأنَ والجملة بعدها خبر. قلت: ورواية مسلم تؤيّد 
ذلك فن لفظه: ليس ينادي بها أحدٌ. 

قوله: «فتكلّموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم: اتِّذُواه لم يقغ لي تعيين المتكلّمينَ في ذلك» 
واخمّصر الجواب في هذه الرواية» ووقع لابن ماج (107) من وجه آخرٌ عن ابن عمر: أنَّ 
النبيّ ية استشارَ الناس لا يجمعهم إلى الصلاة» فذكروا البوق» فكرهّه من أجل اليهود. 
قروز اللاقومي» ی و لسار ).وقد تقد منت ووانة د عرو قار و 
وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند أبي الشيخ» وعن أب عير بن أنس عن عمومته عند 


0) 07 


)١(‏ كذا عزاه هنا إلى سعيد بن منصور» ولم نقف عليه في المطبوع منه» وفاتّه أن يعزوه إلى أبي داود» مع أنه 
سيعزوه إِلَيْه قريباً. وهو فيه برقم .)٤۹۸(‏ 


أبواب الأذان باب ١‏ / ح٤۰٦‏ 1۳ 


قوله: «بل بُوقا» أي: بل اتَخِذوا بوقأء ووقع في بعض النسخ: «بل قرناً» وهي رواية 81/1 
مسلم (۳۷۷) والنّسائيٌ (777)» والبُوق والقَرْن معروفان» والمراد أنه يم فيه فيجتمعون 
عند سماع صوته» وهو من شعار اليهود. ويُسمَّى أيضاً: الشَّبُورء بالشَينِ المعجّمة المفتوحة 
والوكلة ال ك 

قوله: «فقال عمر: أوّلا» الممزة للاستفهام والواو للعطفي على مُقدَّر كا في نظائره» قال 
الطَيبىّ: الهمزة إنكار للجملة الأولى» أي: المقدّرة» وتقرير للجملة الثانية. 

قوله: «رجلاً» زاد الكشويهني: منكم. 

قوله: «يُناوي» قال القرطبيّ: يحتمل أن يكون عبدٌ الله بن زيد لما أخبر برُؤْياه وصَدَقَه 
النبيّ يى باد عمر فقال: ولا تبعثون رجلا ينادي؛ أي: يؤذَّنء للرّيا المذكورة» فقال النبيّ 
ك: «قُم يا بلال»» فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحةء والتقدير: 
فافترّقواء فرأى عبد الله بن زيد» فجاء إلى النبيّ اة فقَّص عليه فصَدَّقَه فقال عمر. 

قلت: وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك. فإِنَّ فيه: أنه لما قَصّ رُؤياه على 
النبي يك قال له: الها على بلال فليؤدّن بهاء قال: فسمع عمرٌ الصوت» فخرج فأتى النبيّ 
يا فقال: لقد رأيت مثلّ الذي رأىء فدلّ على أنَّ عمر لم يكن حاضراً لما فص عبد الله بن 
زيد رُؤياه. والظاهر أنَّ إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عَقِبَ المشاوّرة فيا 
علو ران را عيذ اله بن زيد كانت يمد ذلك واف اغ 

وقد أخرج أبو داود )٤۹۸(‏ بسند صحيح إلى أبي عمَير بن أنس عن عمومته من الأنصار 
قالوا: اهم النبيّ َة للصلاة كيف يجمع الناس هاء فقيل: انصبٌ راية عند حضور وقت 
الصلاة» فإذا رَأوها آذَنَ بعضُهم بعضاًء فلم يُعجبه» الحديث» وفيه: ذكروا القَنْمَ ‏ بضمٌ 
القاف وسكون الو يعني: البوق ‏ وفكروا الناقوسء فانصَرَفَ عبد الله بن زيد وهو مُه 
فأريَّ الأذان» فعَدَا على رسول الله يكل قال: وكان عمر رآه قبلّ ذلك فکمه عشرين یوما 
ثم أخبر به النبيّ كك فقال: «ما مَنَحَك أن كرتي ؟» قال: سبقني عبد الله بن زيد فاستّحيّيت» 


١:‏ باب ١‏ رح ٦۰٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقال رسول الله يا: «يا بلال و قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله»» تَرجَمَ له أبو 
داود: «يَدَء الأذان»» وقال أبو عمر بن عبد البّرّ: روى قصّة عبد الله بن زيد جماعة من 
الصحابة بألفاظ مختلفة» ومَعانٍ متقاربة» وهي من وجوه حِسانٍء وهذا أحسنها. 

قلت: وهذا لا يخالمه ما تقدّم أن عبد الله بن زيد لما قَصّ مناه فسمع عمر الأذان 
فجاءً فقال: قد رأيت» لأنّه حمل على أنَّه لم يخبر بذلك عَقِبَ إخبار عبد الله بل كان 
مُتراخياً عنه لقوله: «ما مَنَعَكَ أن تُخيرّنا؟» أي: عَقِبَ إخبار عبد الله» فاعيَدَرَ بالاستحياء 
فدلٌ على أنه م يخبر بذلك على القَوْره وليس في حديث أي عُمَير التصريح بأنَّ عمر كان 
حاضراً عند فص عبد الله رؤْياهء بخلاف ما وقع في روايته التي ذكر ا" : فسمع عمرٌ 
الصوت فخرج فقال. فإنّه صريح في أنه يكن حاضراً عند قَص عبد الله» والله أعلم. 

قوله: «فنادٍ بالصلاة» في رواية الإسماعياِّ: «فأذّن بالصلاة» قال عياضٌ: المراد الإعلام 
المحضُ بحضور وقتهاء لا خصوصٌ الأذان المشروع. وأغرّبٌ القاضي أبو بكر بن العربي 
فحمل قوله: «أذّن» على الأذان المشروع؛ وطَعَنَ في صِحَّةَ حديث ابن عمره وقال: عا 
لأي عيسى كيف صحّحهء والمعروف أنَّ شرع الأذان إلا كان بِرُؤْيا عبد الله بن زيد. 
انتهى» ولا تُدقَعٌ الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدّمناه» وقد قال ابن 

مده في حديث ابن عمر: نه نجُمَعُ على صِحّته. 

قوله: «يا بلال قم قال عياض وغيره: فيه حجّة ة لشرع الأذان قائ). 

قلت: وكذا احج به ابن ُرّيمة وابن المنذرء وتعقبه النَوَويّ بأنَّ المراد بقوله: «قُم» 
أ اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ة ليسمعك الناس» قال: ولیس فيه تعر 
للقيام في حال الأذان. انوار ل و E‏ فان الصَّيغْةَ تمل 
للأمرّين» وإن كان ما قاله أرجح ". ونقل عياض أن مذهب العلماء اة أن الأذان قاعداً 


(۱) في (ع): ذكرتها. 
(۲) تحرف في (أ) إلى: ابن المنذر. 
(۳) قوله: «وإن كان ما قاله أرجح» من (س) وحدهاء ولیس في (أ) و(ع). 


أبواب الأذان باب 1١6 ٦۰٤ح / ١‏ 


لا يجوزء إلا أبا ثور وواقمّه أبو الفرج لمالكيّ./ وتُعْقَبَ بن الخلاف معروف عند ۸۲/۲ 
الشافعةء وبأن المشهور عند الحنفيّة كلهم أن لتیام ٤‏ وا أن قاعداً صح 
والصواب ما قال ابن المنذر: تم انمّقواعلى أنَّ القيام من السّنّة. 

فائدة: كان اللّفْظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله: «الصلاءً جامعة» أخرجه ابن 
سعد ق «الطبقات» ٤۷-۲۹00‏ من مراشيل سعيد بن السب :وطن بعضهم أن 
لذلا حيط إن أنه بالاذاة اة و ا بة اختصاص بلال بذلك دون غيره لکونه 
كان لما عُذَّبٌ ليَرجِعَّ عن الإسلام يقول: أحدٌ أحدٌء فجُوزيّ بولاية الأذان المشتملة على 
التوحيد في ابتدائه وانتهائه' “» وهي مُناسَبة سَبَةٌ حسنةٌ في اختصاص بلال بالأذانء إلا أن هذا 
الموضع ليس هو تحلّها. 

وفي حديث ابن عمر دليل على مشروعيّة طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون 
الاقتصار على الظلّواهر. قاله ابن العربي» وعلى مُراعاة المصالح والعمل بهاء وذلك أنه لما 
سق عليهم التََّكيدُ إلى الصلاة فتّهُوتهم أشغالهم, أو التأخير فيَهُوتهم وقثُ الصلاة» تَظروا 
في ذلك. وفيه مشروعيّة التّشاوٌر في الأمور المهكةء وألّه لاحَرّجٌ على أحدٍ من المتشاورين 
إذا حبر بم| أدّى إليه اجتهاده. وفيه مَنقِبَةٌ ظاهرة لعمر. 

وقد استّشكل إثباتٌ حكم الأذان برُؤيا عبد الله بن زيدء لأن رُؤيا غير الأنبياء لا ينبني 
عليها حكمٌ شرعي» وأجِيب باحتمال مُقارّنة الوحي لذلكء أو لألّه بل أمر بمُقتّضاها 
لينظر أيْقَةٌ على ذلك أم لاء ولا سيا لما رأى نظمّها يَبِعْدُ دخولٌ الوَسُواس فيه» وهذا 
ينبني على القول بجواز اجتهاده ب في الأحكام؛ وهو المنصور في الأصولء ويؤيّد الأوّل 
ما رواه عبد الرزاق (17170) وأبو داود في «المراسيل» (۲۰) من طريق عبيد بن عمَير 
الليئيٌّ أحدٍ كبار التابعين: أنَّ عمر لما رأى الأذان جاء ليخب به النبيّ يكل فوَجَدَ الوحي 
)١(‏ ولأنه كان أندى صوتاًء کا جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي أري الأذان في نومه» عند أحمد 

.)١35417/(‏ وأبي داود (594)» وابن ماجه »)7١7(‏ والترمذي »)١84(‏ وإسناده حسن. 


15 باب ۲ رح 5.5-5.6 فتح الباري بشرح البخاري 





قد وَرَدَ بذلك» فما راعَةٌ إا أذانُ بلال» فقال له النبييٌ يل: «سبقك بذلك الوحي»» وهذا 
أصح نما حكى الدّاووديٌ عن ابن إسحاق: أنَّ جبريل عليه السلام أتى النبيّ با بالأذان 
قبل أن يخبرّه عبد الله بن زيد وعمر بثانية أيّام» وأشارٌ السّهَيلنٌ إلى أنَّ الحكُمة في ابتداء 
رع الأذان على لسان غير النبيّ كك التنويه بعلو قَدْره على لسان غيره ليكون أفحَمَ لشأنه» 
0 

۲- باب الأذان مثنى 

٥‏ - حدثنا سلیمان بن حَرْبِء قال: حدّثنا خاد بنُ زيده عن يماك بن عَطيةء عن أيوب. 
عن أي قلابة» عن أنس» قال: 2 بلا أن يَشْفَعَ الأذانَ وأنْ بور الإقامة إلا الإقامة. 

3- حدّئنا محمدٌ هو ابن سام قال: حدثني عبد الومّاب التي قال: حدثنا خالدٌ 
الحَذَاءٌ عن أب قلابة» عن نس بن مالك قال: لما گثر الاس قال: ذَكَرُوا أنْ يُعلِمُوا وقتَ 
الصلاة بشيءٍ يَعرفُونه» فذّكرُوا أن يُورُوا ناراً أو يَضْرِبُوا ناوسا أ فأمِرَ بلا أن يَشَعَ الأذانَ 
وأنْ يُوتِرَ الإقامة. 

قوله: «باب الأذان مد مشنى» في رواية الكُشْدِيهنيٌ: «مئتى مئت أي: مين مرتين» ومشتی 
معدول عن اثنين اثنين» وهو بغير تنوين» فتحمَل رواية الكشميهني على التّوكيد لأنَّ 
SS‏ 

فائدة: بت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطَيالسيُ في 
«(مسنده» (۲۰۳۵) وقال فيه: ١مَثلى‏ مَتْنَى) وهو عند أي داود )٥۱۰(‏ والاي )11۸( 
وصحّحه ابن خرّيمة (1/5؟) وغيده من هذا الوجه. لکن بلفظ: «مرَتين مرّتّينا. 

قوله: ١عن‏ اك بن عَطبّةا هو بصريّ ثقة روى عن أيوب وهو من أقرانه» وقد روى 
محرو من سس يه 


۲ قوله: «أَنْ يَشْمّع» بفتح أوّله وفتح الفاء» أي: يأتي بألفاظه سفعاًء قال الرينُ بن 


أبواب الأذان باب ۲ / ح 1۰1-٦۰٥‏ ۱۷ 


وصف الأذان بأنّهِ شفع سره قوله: «مشتى مَثتى» أي: مركن مرََنٍ» وذلك يقتضي أن 
سوي جميعٌ ألفاظه في ذلك» لكن ل بختلف في أنَّ كلمة التوحيد التي في آخره مُفْرَدةٌ 
فيحمَلُ قوله: ١مَنتى»‏ على ما سواهاء وكأنّه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير 
في أوَلِهه لكن لمن قال بالتربيع أن يدعي نَظِيرَ ما ادَّعاه لثبوتٍ الخبر بذلك» وسيأتي في 
الإقامة توجيةٌ يقتضي أن القائل به لا يحتاج إلى دعوى اللخصيص. 

قوله: «وأنْ يُوتِرَ الإقامة إلا الإقامة» المراد بالمنفيّ غير المراد بالمبّتء فالمراد بالمثبَتِ جميع 
الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفيٌ خصوص قوله: «قد قامت 
الصلاة» كا سيأتي ذلك صريحاً. وحَصّل من ذلك جناس تام. 

یی لدعي :ابن دة آن فول دإ الإقامة» من قول أيؤت ر سد کا ف روا 
إسماعيل بن إبراهيم» وأشارٌ إلى أنَّ في رواية سماك بن عَطيّةَ هذه إدراجاً» وكذا قال أبو 
عبد لصيل قله م الإقامة» هو ن فول أيوت ولس سق الخدية: وق الا نظ 
لان عبد الرؤاق رواة عن عجر عن أيوت يسنده منضلا باش مفكراء ولفظه: كان بلال 
يني الأذان ويُويرٌ الإقامة» إلا قوله: قد قامت الصلاة» أخرجه أبو عَوّانة في #اصحيحه» 
)404( والسرَّاج في «مسنده» »)٤۲(‏ وكذا هو في مضنت عبد الرزاق») »)۱۷۹٤(‏ 
وللإساعيٌ من هذا الوجه: «ويقول: قد قامت الصلاة مرتّين»» والأصل أنَّ ما كان في 
الخبر فهو منه حتی يقو دليل على خلافه» ولا دليل في رواية إسماعيلء لأنّه إنَّا يََحَصَّل 
منها أن خالداً كان لا كر الزيادةَ وكان أيوبُ يَذكُرّهاء وکل منهما روى الحديث عن أي 
قلابةَ عن أنس» فكان في رواية أيوب زيادةٌ من حافظ فَقبَلُ» والله أعلم. 

وقد استُشكِلٌ عَدَمُ استثناء التكبير في الإقامة» وأجاب بعض الشافعيّة بأنَّ التّية في 
تكبير الإقامة بالنّسبة إلى الأذان إفرادء قال النَوَويّ: وهذا يُستَحبٌ أن يقول المؤذّنُ كل 
تكبي رين بنَقّسِ واحدٍ. قلت: وهذا إلا يتأنّى في أوّل الأذان لا في التكبير الذي في آخره» 
وعلى ما قال النَوَويّ ينبغي للمؤدّنِ أن برد كلّ تكبيرة من اللّتِين في آخره بنَقّسء ويظهر 


۱۸ باب ۳ / ح ٦۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 
بهذا التّقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوّله على مَن قال بتثنيئه» مع أنَّ لفظ 
«الشّفع» يتناول التّثنية والتّربيع» 000 لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما 
يوممه كلامٌ ابن بَطَالِ. وأمًا الترجيح في التشْهّدَينِ فالأصحٌ في صورته أن يشهدَ 
بالوحدانيّة ن ثم بالرّسالة يُسْنِء م ير جع فيشهد كذلك» فهو وإن كان في العدد مُربّعاً 
فهو في الصورة مثنى» والله أعلم. 

قوله: «حدَّئنا محمّد, هو ابن سَلَام» كذا في رواية أي ذرٌّ وأهمله الباقون. 

قوله: «حدّثني عبد الومّاب لتَقَفيّ' في رواية كريمة: أخبرناء وني رواية الأَصِيلَ: 
حدثناء وليس في رواية كريمة: الثقَّفي. 

قوله: «حدَّثنا خالد» كذا لأبي ذرٌ والأصِيلي» ولغيرهما: أخبرنا. 

قوله: «قال: لما كَثُرٌ الاس قال: ذَكَرٌوا»» «قال» الثانية زائدة» ذُكِرَت تأكيداً. 

قوله: «أنْ يُعلِمُوا) , 

قوله: «أنْ يُورُوا ناراً» أي: يُوقِدوهاء يقال: وَرَى الزَّندُ: إذا خرجت ناره» وأورَيئُه: 
إذا أخرجته. ووقع في رواية مسلم (۳/۳۷۸): «أن يُنَوّروا ناراً» أي: يُُظهروا نورها. 
والناقوس: خشبة تُضرَبٌ بخشبة أصعر منهاء فيَخْرّجٍ منهما صوت» وهو من شعار 
التتصارى. 


a 


بضمٌ أوّله من الإعلام» وني رواية كريمة بفتح أَوَلِه من العلم. 


قوله: «وأنْ يُوتِر الإقامة» احتّحٌ به مَن قال بإفراد قوله: «قد قامت الصلاة»؛ والحديث 

الذي قبله حُجَّة عليه لما قدّمنا فإن | حنج بعمل أهل المدينة عُورِضٌ بعملٍ أهل مكّة» 
۳- باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة 

۷- حدَّئنا علنٌ بن عبدٍ الله حدّثنا إسماعيل بن إبراهيمء حدّثنا خالدٌ عن أي قلابة 


ك1 2 8 0 A‏ م ek‏ 0 2 
عن أنسء قال: أُمِرَ بلال أَنْ يَسْفَعَ الأذانَ وأنْ يُوتِرَ الإقامة. 
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0 


قال إسماعيلٌ: فذكرتٌ لأيوب فقال: إلا الإقامةً. 

قوله: «باب الإقامة واحدةٌ» قال الرين بن المنتر: حالف البخاري لفظ الحديث في 84/١‏ 
الترجمة فعَدَلٌ عنه إلى قوله: «واحدة» لأنَّ لفظ الوتر غير مُنحَصر في المرّة» فعَدَلّ عن لفظٍ 
فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه. 

قلت: وإنَّا لم يقل: واحدةً واحدةٌ» مُراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك» وهو عند ابن 
بان (1۷۷) في حديث ابن عمر الذي أشرت إليه في الباب الماضي ولفظه: «الأذان مَتى» 
والإقامة واحدة»» وروى الدَّارَقطنَيٌ وحَسّه في حديث لأبي محذورة: وأمره أن يقيم 


واحدة ا 


قوله: «إلا قوله: قد قامَتِ الصلاةٌ» هو لفظ م مَعمّر عن أيوب كا تقدّم قبل» واعتّرّضَه 
الإسماعيلٌ بأنَّ إيراد حديث سماك بن عَطيَّة في هذا الباب أَوْلى من إيراد حديث ابن عَليِّة: 
والجواب أنَّ المصنّف قَصَدَ رفع وَهْم مَن يَتوَهّم أنه موقوف على أيوب لألّه أورَده في مَقام 
الاحتجاج به ولو كان عنده مقطوعاً م يتح به. 

قوله: «حدَّئنا خالد» هو الحَدَاءٌ کا تقدّم» اا 

قوله: «قال إسماعيل» هو ابن إبراهيم المذكور في أوَّل الإسناد. وهو المعروف بابنِ 
E‏ 

قوله: «فذكرتٌ» كذا للأكثر بِحَذّف المفعول» وَلَلَكُشْويَهني وَالأَصِيلٌ: «فذّكّرته» أي 
حديث خالد» وهذا الحديث حُبجّة على مَن رَعَمَ أنَّ الإقامة مَشتّى مثلٌ الأذان. وأجاب 
بعض الحنفيّة بدعوى التسخ» وأنَّ إفراد الإقامة كان أوّلاً ثمَّ نيسح بحديث أبي محذورة» 
يعني الذي رواه أصحاب السّن"» وفيه تثنية الإقامة» وهو مُتأخر عن حديث أنس 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (408) ولم يعلق عليه. قلنا: وإسناده ضعيف لجهالة إبراهيم بن أبي محذورة» ثم 


هوتخالف لما صح في السنن عنه کا سيأتي. 
(۲) أخرجه أبو داود (207)» والترمذي (۱۹۲)ء والنسائی (571)» وابن ماجه .)17١4(‏ واختصره الترمذي. 
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فيكون ناسخاً. وعُورِض بأنَّ في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسّنة المَّبِيعَ والترجيع» 
فكان يَلرَّمُهم القول به وقد أنكرٌ أحمد على مَن ادَعَى التسخ بحديث أبي محذورة واحتّحّ 
بأنَ النبيّ ية رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقرّ بلالا على إفراد الإقامة» وعَلِمَه سعد القَوَظُ 
فان به بعده» كما رواه الدَّارَقْطنينّ (40) والحاكم (۳/ 2108-7017 وقال ابن عبد البَرٌ: 
ذهب أحمد وإسحاق وداودٌ وابن جّرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح» فإن ربع التكبير 
الأول في الأذان, أو اء أو رَجََعَ في التشهد أو لم يُرجّعء أو تَنّى الإقامة أو أفرَدَها كلّها أو 
إلا «قد قامت الصلاة»» فالجميع جائز. وعن ابن مَُرّيمة: إن ربع الأذان ورجح فيه ّى 
الإقامة وإلّا أفرَدَهاء وقيل: لم يقل بهذا التفصيل أحدٌ قبلّه والله أعلم. 

فائدة: قيل: الحكُمةٌ في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أنَّ الأذان لإعلام الغائبينَ» فيُكرّرُ 
ليكون أوصّل إليهم» بخلاف الإقامة فإئَّا للحاضرين» ومن نَم استّحِبّ أن يكون الأذان 
في مكان عالٍ بخلاف الإقامة» وأن يكون الصوت في الأذان أرقعَ منه في الإقامة» وأن 
يكون الأذان مُرئَّلاً والإقامة مع وكُررَ «قد قامت الصلاة» لأَئَهَا المقصودة من 
الإقامة بالذّات. 

قلت: هذا توجيه ظاهر» وأا قول الخطّابيٌ: لو سَوَّى بينهما لاشتبة الأمر في ذلك وصار 
سا لان فرت كرا من الاس متلا الختراعة: ففيه نط لان الاذاق بت أن يرن 
على مكان عالٍ لتَسْتَرِكَ الأسماع كا تقدّم» وقد تقدّم الكلام على تثنية التكبير» وتُؤْحَذ 
جكمة الترجيع ما تقدّم» وإِنَّا احص بالتشهّدٍ لأنّهِ أعظمٌ ألفاظ الأذانء والله أعلم. 

٤‏ - باب فضل التأذين 

- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن أبي الزّناِ عن الأعرّجء عن أبي 
هريرة» أنَّ رسول الله ا قال: «إذا نُودِيَ للصلاةٍ أدبَرَ الشيطانٌ له صُراطٌ 0 يسمعٌ 
التأؤين» فإذا قْضِيَ التّداء أقبَلَ حتّى إذا توب بالصلاة أدير حى إذا قُضِيَ التّويبُ أقبَلَ» حتّى 


. ٤0۷ /١ كلمة «سببا» سقطثُ من الأصلين و(س)» وأثبتناها من «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


أبواب الأذان باب ٤‏ / ح ۲١ ٦۰۸‏ 


يخطْرٌ بین المَرْءِ وتَفْسِه يقول: اذكُرُ كذا اذكُرٌ كذاء ]لم يكن يَذَكُرٌ حنّى يَظَلَّ الرجل لا يدري 
كم صل 
[أطرافه ني : 7771775 ۱۲۳۲ ۳۲۸۵] 

قوله: «باب فضل التأذين» راعى المصنف لفظ «التأذين» لوروده في حديث الباب. 85/١‏ 
وقال الرَينْ بن المنّر: التأذينُ يتناول جميع ما يَصدَرُ عن المؤذن من قول وفعل وهيئة» 

حقيقة الأذان ل بدون ذلك. كذا قال» والظاهر أن التأذين هنا أَطْلِقّ بمعنى الأذان 
50 «حتى لا يسمع التأذين»» وني رواية لمسلم :)١١/۳۸۹(‏ «حتّى لا يسمع 
صوته» فالتقييد بالسّماع لا يدل على فعلٍ ولا هيئةء مع أ ذلك هو الأصل في المصدر. 

قوله: «إذا ودي للصلاة» وَللنّسائيٌ عن قُتَيبةَ عن مالك: «بالصلاة»» وهي رواية لسم 
اغا ر علي ملعت راهن 

قوله: «له ضُراطٌ» جملة اسميّة وَقَعَّت حالاً بدون واو لحصول الارتباط بالصمير» وني 
رواية الأَصِيلٌ: «وله ضراط» وهي للمصتف (7780) من وجه آخرٌ في بَذء الخلق» قال 
عياض: يُمَكِنُ مله على ظاهره» لاله جسم تعد َم منه خروج الرّيح) ويحتمل أتَها 
عبارة عن شِدَّة نفاره» وقوه رواية لمسلم (۳۸۹/ ۱۷): اله خُصاصٌ» بِمُهِمَلاتِ مضموم 
الأوّلء فقد فسّرّه الأصمّعيٌ وغيرُه بشِدَّة العَدُو. 

وقال الطيبيٌ: شب شَعْلَ الشيطانٍ نفسّه عن ساع الأذان بالصوت الذي يملا السّمع 
ويمنعه عن سماع غیره» ثم سه راطأ تقبيحاً له. 

تنبيه: الظاهر أنَّ المراد بالشیطان إبليس» وعليه يدل كلام كثير من الشّرّاح كا سيأتي» 
ول أن الاد ج الان وف کل ,نمه نام اكز رای ل المراة هنا شان 
)١(‏ في المطبوع للنسائي في «المجتبى» )1۷١(‏ وفي «الكبرى» :)١1747(‏ للصلاة. ولم نقف عليه بهذا اللفظ في 


مسلم» وهو عند أحمد (۸۱۳۹) من طريق همام» وأخرجه مسلم (۳۸۹) (۲۰) من هذا الطريق ولم يسق 
لفظه. وهى رواية ١‏ لمصنف في بدء الخلق (577/6). 
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الجن خاصّة. 

قوله: «حتّى لا يسمع التأذين» ظاهره أنه يتعمّد إخراجٌ ذلك إِمًا ليَشْتَغِلَ بسماع الصوت 
الذي رجه عن سماع المؤذّنء أو يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله السّقَهاءٌ ويحتملٌ أن لا 
يتعمّدَ ذلك بل يحصّلٌ له عند سماع الأذان شِدَّةُ خوفٍ يحَدِّث له ذلك الصوت بسببهاء 
ويحتمل أن يتعمّدَ ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطّهارة بالْحَدَثْء ادل ته على 
استحباب رَفْع الصوت بالأذان» لأنَّ قوله: «حبَّى لا يَسمّع» ظاهر في أنَّهِ يبد إلى غاية 
ينتفي فيها سماعٌه للصوتء وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم (۳۸۸) من حديث جابر 
فقال: ١حبَّى‏ يكون مكان الرّؤْحاء»» وحكى الأعمّش عن أبي سفيان راويه عن جابر: أنَّ 
بين المدينة والرّوحاء سنَّةَ وثلاينَ ميلا هذه رواية قتيبة عن جُرير عند مسلم» وأخرجه 
عن إسحاقٌ عن جَرير ول يَسُّق لفظه» ولفظ إسحاق في «مسنده): «حتّى يكون بالرّوحاء» 
وهي ثلاثون ميلاً من المدينة» فأدرّجّه في ا لبر والمعتمّد رواية فتيبةء وسيأي حديث أبي 
سعيد في افضل رفع الصوت بالأذان» بعدٌ. 

قوله: «قضيَ» بضمٌ أوَلِه» والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء» ويُرِوَى بفتح أوَلِهِ على 
حَذْف الفاعل» والمراد المنادي. واسيّدلٌ به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصلٌ, خلافاً 
لمن شط في إدراك فضيلة أوّل الوقت أن ينطب أل التكبير على أوَّل الوقت. 

قوله: «أقبل» زاد مسلم )1١/789(‏ في رواية أبي صالح عن أبي هريرة: افوَسوّس). 

قوله: «إذا تُوّبَ» بضمٌ المثلّتة وتشديد الواو المكسورة» قيل: هو من ثابّ: إذا رَجَعء 
وقيل: من نَوّبَ: إذا أشارَ بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره» قال الجمهور: المراد بالتّتويبٍ هنا 
الإقامةء وبذلك جَرَمَ أبو عَوَانة في «صحيحه» )۹۷١(‏ والخطّايٌ والبيهقيٌ وغيدهم؛ قال 


م 


القرطبيّ: ثُوّبَ بالصلاة: إذا أقيمَت» وأصلّه أنه رجع إلى ما يُشبه الأذان» وكل مُردّدِ صوتاً 


»)۱۰۳۲( وعبد بن حميد‎ .)١55٠5( وأحمد‎ ,01١ وكذلك جاء مُدرجاً في الخبر عند ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق أبي معاوية» عن الأعمش.‎ 477 /١ والبيهقي‎ 








واف سوردل عله رو سك :01116863 ف و کے أن سال عن أب هزيرة: «فإذا 
سمع الإقامة ذهب). 

ورَّعَمَ بعص الكوفبَينَ أن لمراد بالتّويبٍ قول المؤذّن بين الأذان والإقامة: «حيّ على 85/1 
الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة»» وحكى ذلك ابن المنذِر عن أبي يوسف عن 
آي حنيفة ورَعَمَ أنه تفرد به» لکن في «سنن نن أبي داود» عن ابن عمرً: أنه گرءَ التثويب بين 
الأذانة و الاقام فيد يدل عل أن له فاق اش وکل ان کرد اللاي ر به 
القول الخاص» وقال الخطًاي: لا يعرف العامة مه اتويب إلا قول المودّن في الأذان: «الصلاة 
خير من النوم»ء لكر المراد به في هذا الحديث الإقامة» والله أعلم. 

قوله: «أقبَلَ حتی يخطرً» بضم الطاءة قال عياض : كذا سمعناه من أكثر الزّواةه وضبطناه 
عن المتقِنِينَ بالكسر» وهو الوجه» ومعناه: يُرّسوسش» وأصلّه من: حطر البعيدُ بذَنّبه: إذا 
حر که فَصَرَبَ به فَخِذَّيه وأمّا بالضمٌ ذ فمن المرون أى: يدنو منه فَيَمُرٌ بينه وبِينَ قلبه 
فيَشْغَلهه وضَكّف حجري" في انوادره» الضمَّ مُطلَقا وقال: هو يطِرٌ بالكسر في كل شيءِ. 

قوله: «بِينَ المَْء وتَفْسه) أي: قلبه» وكذا هو للمصتف من وجه آخرٌ في بء الخلق» قال 
الباجيٌ: المعنى أله يَحُولٌ بين المَرْء وبينَ ما ريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها. 

قوله: «يقول: اذكُرْ كذا اذْكُرُ كذا» وقع في رواية كريمة بواو العطف: «واذكر كذا» 
وهي لمسلم (۱۹/۳۸۹)» وللمصتف في صلاة السّهو (۱۲۳۱) «اذكّر كذا وكذا»» زاد 
مسلم (079/ 85) من رواية عبد رَبّه عن الأعرّج : «فهَنّاه ومَنّاه وذَكّرَه من حاجاته مال 
يكن يَذكُر). 

قوله: «لمَا ۾ يكن يَذكُر) أي: لشيءِ لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة» وني رواية 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: الحجري. وال حجري هذا: هو هارون بن زكريا أبو علي الهجريء ومن كتبه «التعليقات 

والنوادر» وبعضهم يسميه «النوادر المفيدة» وبعضهم يسميه «الأمالي»» توفي قريبا من سنة ٠٠"اهء‏ 


وللشيخ حمد الجاسر رحمه الله كتاب فيه اسمه «أبو علي الهجري وأبحائه في تحديد الموضع»» وهو مطبوع. 
وانظر «الأعلام» للزركلي ۸/ .٠١‏ 


۲٤‏ باب ؛ / ح ٦۰۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لمسلم (۳۸۹/ ۱۹): الما لم يكن يَذكّر من قبل»؛ ومن نّم استّبط أبو حنيفة للذي گا إليه 
أنه دقن مالا ثم لم يمد لكانه أن صل ويحرصٌ أن لا يدث نفسه بشيءِ من أمر الدنياء 
فمَعَلء فذكر مكان المال في الحال. 

فل حه با بعلم دون ما ليله اه يمبل إل ماعل أك لتتحقق وجرد والذين 
يظهر أنه لأعمّ من ذلك» فيذْكره بها سبق له به عِلمٌ ليَشتَغِلَ بالّه به» وبا لم يكن سبق له 
ليُوقِعه في الفكرة فيه» وهذا أعمٌ من أن يكون في أمور الذّنيا أو أمور الدّين كالهلم» لكن 
هل يَشْمّل ذلك التفكّر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبد ذلك لأنَّ غَرَضَه نق 
خشوعه وإخلاصه بای وجه کان. 

فول سى يطل الرحلة كذ للجتنيور وانظاء الغا اة وف نی «يَظلٌ) في 
الأصل انّصاف المخبّرٍ عنه بالخيرٍ نهار لكنّها هنا بمعنى: يصيدٌ أو يَبِقَى» ووقع عند 
الأَصِيلٌ: «يَضِلَ) بكسر الساقطة» أي: ينسىء ومنه قوله تعالى: # أن تَضِنَّ ِحَدَنهَمَا # 
[البقرة:۲۸۲]ء أو بفتحها» أي: يخطى. ومنه قوله تعالى: ل ل ري 2 ينی 4 
1ط ]:واللشهوز الأول 

قوله: «لا يدري» وفي رواية له في صلاة السّهو (171): (إِنَْ يدري» بكسر همزة «إِنْ» 
وهي نافية بمعنى: لاء وحكى ابن عبد البَرّ عن الأكثر في «الموطّ» )١-7/1(‏ فتح 
الحمزة» ووجّهه بم تعقبه عليه جماعة» وقال الُرطبيٌ: ليست رواية الفتح بشيء إل مع رواية 
الضّاد الساقطةء فتكون «أن» مع الفعل بتأويل المصدر ومفعول «ضَلَّ) أي”": بإسقاط حرف 
افق ای بضل ع وزات 

قوله: كم صلی وللمصتف في بده الخلق (۳۲۸۵) من وجه آخرٌ عن أبي هريرة: (حتّی 
لا يدري أثلاثاً صل آم أربعاً» وسيأتي الكلام عليه في أبواب السّهو إن شاء الله تعالى. 
()أي: لحر وني اك و نقيت لك اراد راجيا اناري ااه للضي زر وازرة لعداين 


القراء م يقرأ :يشل بي بفتح 0 


أبواب الأذان باب ؛ / ح ٦۰۸‏ 30> 








وقد اختلف العلاء في الحكمة في هَرّبٍ الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع 
القرآن والذكر في الصلاة» فقيل: يرب حى لا يشهد للمؤذّنِ يوم القيامة» فإلّه لا يسمع 
صوتٌ المؤذّن جنّ ولا إنس إلا سهد له كا أي بعد ولعلّ البخاري أشارٌ إلى ذلك بإيراده 
الحديث المذكور عقب هذا الحديث. 

ونقل عياض عن بعض أهل العلم أنَّ اللّفظ عام والمراد به خاصٌء وأنَّ الذي يشهد 
من نصح منه الشهادة كما سيأ القول فيه:في الباب"الذى:يعدة..وقيل؛ إن ذلك خاش 
بالمؤمنينَ» فأمّا الكمّار فلا تُقبل لهم شهادة» ورّدّه بها جاءَ من الآثار بخلافهء وبالعٌ الزّينُ بن 
لمر في تقرير الأوّل» وهو مَقَامٌ احتهال. 

وقيل: يرُب ثفوراً عن ساع الأذان, ثم يَرجِع مُوسوساً ليْفِيدَ على المصلّ صلائّه ۸۷/١‏ 
فصار رجوعه من جنس فراره» والجامع بينهما الاستخفاف. وقيل: لأنَّ الأذان دعاء إلى 
الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه وعَصَى بسببه» واعِتٌّرض بأنّه يعود قبل السجود. 
فلو كان هَرَيهِ لأجله لم يَعُد إلا عند فراغه» وأجيبَ بأنّهِ يمرب عند سماع الدّعاء بذلك 
ليُغالط نفسه بأنّه م يخالف أمرأء ثم يرج ليقيدَ على المصل سجوده الذي أباه. 

وقيل: إِنَّا ترب لاتّفاق الجميع على الإعلان بشهادة الح وإقامة التّريعة» عرص 
بأنَ الاتّفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع مَن يُصليء وأجيب بِأنَّ الإعلان 
أخصٌ من الاتّفاق» فإِنَّ الإعلان المختصّ بالأذان لا يُشاركُه فيه غيثه من الجهر بالتكبير 
والتلاوة مثلآ» ولهذا قال لعبد الله بن زيد: «ألقه على بلال» فإنَّه أندى صوتاً منك» أي: 
أقعَدٌ في المدّ والإطالة والإسماع. لِيَحُمَّ الصوتٌ ويَطُولَ أمَدُ التأذين» فيكثر الجمعُ ويفوتٌ 
على الشيطان مقصوذه من إهاء الآدميّ عن إقامة الصلاة في جماعة» وإخراجها عن وقتها 
أو وقت فضيلتهاء فيفر حينئذٍ وقد يِس عن أن يَرُدّهم عا أعلنوا به ثم يرع لِمَا طبع 
عليه من الأذى والوسوسة. 


.)۱۸۹( والترمذي‎ 07١( وأبو داود (544)» وابن ماجه‎ »)١17147( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وقال ابن ا لجوّزيّ: على الأذان هيبةٌ يشتدٌ انزعاح الشيطان بسببهاء لأنّهِ لا يكاد يقعٌ في 
الأذان رياءٌ ولا عَفْلكٌ عند التطق به بخلاف الصلاة فَإِنَّ التّمس تحضر فيها فيفتح لها 
الشيطان أبواب الوّسوّسة. 

وقد تَرجَمَ عليه أبو عَوَانة (910): «الدليل على أن المؤدّن في أذانه وإقامته مَنفيٌ عنه 
الوَسوّسة والرّياء لتَبَاعُدِ الشيطان منه». وقيل: لأنَّ الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل 
الأعمال بألفاظٍ هي من أفضل الذّكرِء لا يراد فيها ولا ينقَص منهاء بل تقع على َف الأمرى 
فير من سماعهاء وأمّا الصلاة فل| يقم من كثير من الناس فيها من التَمْرِيطِ فيتمكن 
الخبيثٌ من المفرّطء فلو قُدّرَ أن المصلٌ وى بجميع ما أَمِرَ به فيها م يقرب إذا كان وَحَدّه 
وهو نادر» وكذا إذا انضَمَّ اة من هو ميلك فا يكن أندّرء أشارٌ إليه ابن أبي جَمْرة تَمَعَ 
الله ببرکټه. 

فائدة: قال ابن بَطَّالٍ: يُشبه أن يكون الزَّجِرٌ عن خروج المَرءِ من المسجد بعد أن يوذْنَ 
الموؤدّنُ من هذا المعنى» لئلا يكون مَُسَيّهاً بالشيطان الذي يَفِرٌ عند سماع الأذانء والله أعلم. 

تنبيهان: 

الأوّل: فَهِمَ بعض السَّلّف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان وإن لم 
تُوجَد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك» ففي مسلم (۱۸/۳۸۹) من 
رواية سُهيل بن أبي صالح عن أبيه أله قال ل إذا سمحت ضرا فناد:بالضلاة؛ واستدل 
بهذا الحديث» وروى مالك عن زيد بن أسلمَ نحوه. 

الثاني: وَرَدّت في فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصدّفٌ بعضّها في مواضع ار 
واقتصر على هذا هناء انغ كك فضا لا ال قير لاان لاف خيره من 


و 


الأخبارء فان الث اب المذكور فيها درك بأنو اع أخرى من العبادات» والله أعلم. 


ه- باب رفع الصوت بالنداء 
50 0 0 12 6 
وقال عمرٌ بن عبد العزيز: أذْنْ أذانا سَمُحاء وإلا فاعتزلنا. 


أبواب الأذان باب ه / ح ٦۰۹‏ ۲۷ 


4- حدَّثنا عبدٌ الله بنُ يوسف, قال: أخبرنا مالك عن عبدٍ الرحمن بن عبد الله بن 


عبد الرحمن بن أي صَعْصَعةً الأنصاريّ ثم المازنٌ» عن أبيه أنه أخبّره: أنَّ أبا سعيدٍ الحُذْرِيّ 


قال له: إئي أراكَ تحب الغنم والبادية فإذا كنت في عَتَوِكَ أو باديتِكَ فأذَنْتَ بالصلاة فاركَمْ 
صوءكٌ بالتداءء فإنّه لا يَسمَع دى صوت المؤدّن جن ولا إنش ولا شيءٌ. إل سهد له يوم 
القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله كلا 

[طرفاه في: ۳۲۹۲ 58 ]۷٥‏ 


قوله: «باب رَفْعٍ الصوت بالتّداء» قال الرَينْ بن الّر: م ينص على حكم رَفع الصوتٍ ۸۸/۲ 
لأنه من صفة الأذان» وهو ل ينص في أصل الأذان على حكم كا تقدّم» وقد تَرجَمَ عليه 
النسائيٌ: باب الثواب على رفع الصوتٍ بالأذان”". 

قوله: «وقال عمر بن عبد العزیز» وَصَّلَّه ابن أبي شَيْبة (۱/ ۲۲۹) من طريق عمر بن 
سعيد بن أبي حسين: أن مؤذناً أَذْنَ فطّرَّبَ في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز... فذكره. 

aT‏ 5 ¢ - ع2 و 
ولم أقف على اسم هذا المؤذن وأظنه من بني سعدٍ القَرّظٍ لأن ذلك وقع حيث كان عمر 
ابن عبد العزيز أميراً على المدينة» والظاهر أنه حاف عليه من التُطريب الخروجٌ عن الخشوع» 
لا أله نباه عن رفع الصوت. وقد رُوِيَ نحوٌ هذا من حديث ابن عباس مرفوعاًء أخرجه 

کر في 9 5 و 0 2 ش ٠.‏ ا 
الدَارَقَطنٌ (۱۸۷۷) وفيه إسحاق بن أبي يحيى الكعبئٌ» وهو ضعيفٌ عند الدَّارَقطنيٌ وابن 
غير 5 5 7 ےت ر اص 0 

عديّء وقال ابن حِبّان: لا تل الرواية عنه» ثم عَمْلَ فذكره في «الثقات». 

قوله: عن أبيه» زاد ابن عيينة: وكان یت في حجر أي سعيدٍ وكانت آم عند ای سعیدء 
۶ ر 8 5 A‏ و دام ون 5 
أخرجه ابن خزيمة ۳۸۹) من طريقه» لكن قلبه ابن عيينة فقال: عن عبد الرحمن بن 
عبد الله”» والصحيح قول مالك» وواققه عبد العزيز الماجشُون. ورَّعَمَ أبو مسعود في 
)١(‏ الذي في المطبوع من «المجتبي» (5 55) و«الكبرى» :)١70(‏ رفع الصوت بالأذان. دون ذكر الثواب. 
(۲) هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله وإنما أخطأ ابن عبينة في تسمية عبد الرحمن بن عبد الله بن أي 

صعصعة» حيث قلبه فسَبَّاه: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعةء كذلك وقع في «صحيح ابن 

خزيمة»» وقد نبّه على وهم ابن عيينة فيه قبلّه ابن عبد البر في «التمهيد» ۱۹/ ۲۲٤-۲۲۳‏ وساق = 
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«الأطراف» أنَّ البخاري أخرج روايتّه» لكن ل تَحِدْ ذلك ولا ذكرها لف قاله ابن عساكر. 

واسم أبي صَعصّعة عَمْرو بن زيد بن عَوْف بن مَبُذول بن عَمْرو بن عَم بن مازن بن 
النّجّان مات أبو صَعصّعة في الجاهليَّة» وابنه عبد الرحمن صحابي» روى ابن شاهين في 
«الصحابة» من طريق قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعصّعة عن أبيه عن جدّه 
حديثاً سمعه من النبيّ يكل وني سياقه: أنَّ جدّه كان بدريّ وفيه نظرٌ لان أصحاب 
المغازي لم يَذكروه فيهم» وإِنَّ) ذكروا أخاه قيس بن أبي صَعصَّعة. 

قوله: «أنَّ أبا سعيد الخدريّ قال له» أي: لعبد الله بن عبد الرحمن 

قوله: تحب الغنم والبادية» أي: لأجل الغنم لأنَّ بها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى» 
وهو في الغالب يكون في البادية» وهي الصحراء التي لا عمارةً فيها 

قوله: «في عَتَمك أو باديتك» يحتمل أن تكون «أو» شكًاً من الراوي» ويحتمل أن تكون 
للتّتويع» لأنَّ الغنم قد لا تكون في البادية» ولألّه قد يكون في البادية حيتٌ لا غَنّم. 

قوله: «فأَذّنتَ للصلاة» أي: لأجل الضف لحه في بَذّء الخلق (7797): «بالصلاة» 
أي: أعلمت بوقتها. 

قوله: افاركَعٌ» فيه إشعارٌ بأنَّ أذانَ مَن أراد الصلاة كان مر مقررا عندهم لاقتصاره على 
الأمر بار فع دون أصل التأذين» واستّدلّ به الرًافعيٌ للقول الصّائر إلى استحباب أذان 
امنفردء وهو الرّاجح عند الشافعيّة بناءً على أنَّ الأذان حَقٌ الوقت» وقيل: لايُستَحبء بناءً 
على أنَّ الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة» ومنهم مَن قَصَلّ بين مَن يرجو جماعة أو لا. 

قوله: «بالتّداء» أي: بالأذان. 

قوله: ١لا‏ يَسمَّع مَدى صوت الموؤدّنَ» ا غاية صوته» قال البيضاوي: غا الصوت ش 
تكونٌ أخمّى من ابتدائه» فإذا شّهِدَ له من بَعُدَ عنه ووَصّل إليه مُننَّهى صوته» فلأنْ يشهدَ له 
من دَنّا منه وسمع مَبادِيَ صوته أولى. 


= الحديث من طريقه. 
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قوله: «جن ولا إنس ولا * شيء» ظاهره يَسْمّل الحيوانات والجادات» فهو من العام بعد 
ا لخاص» ويؤيِّده ما في رواية ابن خرّيمة (۳۸۹): «لا يسمع صوته شجرٌ ولا مَدَرٌ ولا حجر 
ولا جن ولا إنسٌ»» وله (۳۹۰) ولأبي داود (015) والنّسائ ي (15) من طريق أبي یحی 
عن أبي هريرة بلفظ: «المؤذن يعفر له مَدى صوته» ويشهدٌ له کل رَطْب ويابسٍ»» ونحوه 
للنّسائيٌ (147) وغيره من حديث البراء وصحّحه ابن السك فهذه الأحاديث تين المراد 
من قوله في حديث الباب: «ولا شيء»» وقد تكلّم بعض من ل يلم عليها في تأويله على 
غير ما يقتضيه ظاهره. 

قال القرطبيٌ: قوله: اولا شي المراد به الملائكة. و عقب بام دخلوا في قوله: «جر ۸۹/۲ 
نّم يَستّخفون عن الأبصار. وقال غيره: الراذ كل قاد عمد لولس الحيراة حت ب 
لايَعِقِل دون الجمادات. 

ومنهم مَن حمله على ظاهره» وذلك غير تمْتَِع عقلاً ولا شرعاًء قال ابن بزيزة: تَقَرّرَ في 
العادة أن الماع والشهادة والتّسبيح لا يكون إلا من حي» فهل ذلك حكايةٌ عن لسان 
الحال» لأنَّ الموجودات ناطقة بلسان حالما بمجلال باريهاء أو هو على ظاهره؟ وغيد مع 
عقلاً أن الله يلق فيها الحياة والكلام» وقد تقدّم البحث في ذلك (07) في قول التار: 
«أكل بعضي عقاف وسيأتي (375) في الحديث الذي فيه: «أنّ البقرة قالت: 8 خلقت 
للحَرْث»؛ وني مسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سَمُرةَ مرفوعاً: «إنّ لأعرفٌ حَجَراً 
كان يُسلَّمُ علٌ» انتهى. 

ونقل ابن الت عن أب عبد الملك: أنَّ قوله هنا: «ولا شي4» تَظِرُ قوله تعالى: ون 
نی ء إلا جع برو € [الإسراء:٤٤]»‏ وتعقّبه بأنَّ الآية محتلّفٌ فيهاء وما عَرَفتٌ وجة 
هذا التعقّبء فاته سواءٌ في الاحتمال وتَقّل الاختلافء إلا أن يقول: إِنَّ الآية لم يحتف في 
كُونها على عمومهاء وإنَّا اختلفَ في تسبيح بعض الأشياء هل هو على الحقيقة أو المجاز 
بخلاف الحديث. والله أعلم. 
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فائدة: السرّ في هذه الشهادة مع أئَّها تق عند عالم الغيب والشهادة» أنَّ أحكامَ الآخرة 
ل 
ابن المدير. وقال التوريشتي: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل 
وغل الدّرّجةء وكا أ الله يَف يَفضَحٌ بالشهادة قوماًء فكذلك يُكرمٌ بالشهادة آخرين. 

قوله: «إلَا سهد له» للكشْمِيهنيٌ: «إلّا يشهدٌ له» وتوجيههم| واضحٌ 

قوله: «قال أبو سعيد: سمعيّه» قال الكِرْمانيٌ: أي: هذا الكلام الأخير وهو قوله: إِنَّه لا 
سبع إل اه قلت: وقد أورَدَ الرّافعيَ هذا الحديث في التّرح بلفظ: أن البيّ لله 
قال لأبي سعيد: «إنّك رجلٌ تحب الغنم» وساقه إلى آخره» وسبقه إلى ذلك العَزاليّ وإمامه 
والقاضي حسين وابن داود شار «المختصر» وغيرهم» وتعقبه النّوَويء وأجاب ابن 
الرّفعة عنهم بأئّم فهموا أنَّ قول أبي سعيد: «سمعته من رسول الله يله عائد على كل ما 
ذكو اله ولا فی بعده. 

وقد رواه ابن غُحرٌيمة (۳۸۹) من رواية ابن عة ولفظه: قال أبو سعيد: إذا كنت في 
البوادي فارقَعْ صوتك بالثداء» فاي سمعت رسول الله يا يقول: لا يسمع...؟ فذكره» 
ورواه يحيى القَطَانُ أيضاً عن مالك بلفظ: أنَّ النبيّ ي قال: «إذا دنت فارقَعْ صوتك» 
فإنّه لا يسمع...» فذكره"» فالظاهر أنَّذِكْرَ الغنم والبادية موقوفء والله أعلم. 

وني الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من ن يشهدٌ له ما لم جهذه أو يتأذّى 
به. وفيه أن حب الغنم والبادية ولا سيا عند زول الفتنة من عمل السلّف الصالح. . وفيه 
جوا لدي ومُساكنة الأعراب ومُشارگنهم في الأسباب بشرط حَظٌ من العلم وأمْنِ من 
غَلّبة الججَمّاء. وفيه أنَّ أذانَ القَذَّ مندوبٌ إليه ولو كان في كَفْر ولو م َرَج حضور مَن يُصلِ 
معه» لاله إن فاته دعاءٌ المصلَّينَ فلم فته استشهادٌ مَن سمعه من غيرهم. 

5- باب ما يحقّن بالأذان من الدماء 


ت 


ES‏ 3 و ع 
- حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدّئنا إسماعيل بن جعفر» عن ميد عن أنس بن 


.۲۲۳ /١9 أخرجه من طريق يحيى القطان عن مالك ابن عبد البر في «التمهيد)‎ )١( 


مالك أنَّ النبيّ يك كان إذا عَرّا بنا قوماً م يكن يُفرْ بنا حتی يُصبِحٌ ويتنظرء فان سَمِعَ أذاناً كف 
عَنهم» وإِنْ لم يَسمَعْ اانا اا ل فال فخرجنا إلى حَيرَ فانتهينا إليهم ليلا فلم أصبَح 
ول يَسمَعْ أذاناًرَكِبَ ورَكِبْتُ خلف أبي طَلْحةٌ وإنَّ قَدَمِي لتَمَسٌ قَدَمَ النبيّ لِك قال: فحَرّجُوا 
إلينا بمكاتلهم ومساحبهم. فلم رَأَوًا النبيّ بي قالوا: محمّدٌ والله! محمّدٌ والكَمِيسٌ! قال: فلم 
رآهم رسول الله یا قال: «الله أب الله أكبث ححرِبَثْ كير إا إذا تَرَْنا بساحة قوم (قمآ 
صَبَاح الْمَدَّرِينَ # [الصافات:۷۷٠]».‏ ) ١‏ 

قوله: «باب ما يُحَقّن بالأذان من الذّماء» قال الرَينٌ بن المنير: قَصَدَ البخاري بهذه الترجمة 40/7 
اللو قلها اغفا كمرات:الأذاق»فالأول فيها فضا التأذن لقص الاجماع للصلاة» 
والثانية فيها فضلٌ أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلكء والثالثة فيها حَقّن الدّماء عند 
وجود الأذان. قال: وإذا انتقت عن الأذان فاتدةٌ من هذه الفوائدء لم يشر رع إلا في حكايته 
عند سماعه» وهذا عَقَبّه بترجمة «ما يقول إذا سمع ا منادي». انتهى كلامه مُلخّصاً. 

ووجه الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهرٌء وباقي المت من متعلّقات الجهاد. 
وقد أورّده المصِيّفٌ هناك بهذا الإسنادء وسياقه اتم م هناء وسيأتي الكلام على فوائده 
هناك إن شاء الله تعالى!" . ظ 

وقد روى مسلم (۳۸۲) طرف المتعلّق بالأذان وسياقه أوضحٌ أخرجه من طريق حمّاد 
ارق عل فق ات عر أن قال كان وول الله ل وكير إذا طلع الفجرء وكان يستمع 
الأذان» فإن سمع أذاناً أمسَكَ وإِلّا أغار. قال الخطَابيُ: فيه أن الأذان شعَار الإسلام وألّه 
لا يجوز ترکه ولو أن أهلّ بلد اجتّمَعوا على تركه كان للسّلطان قتانّهم عليه. انتهى» وهذا 
أحد أقوال العلماء كا تقدّم» وهو أحدٌ الأوجُه في المذهب» وغوت ا عا ال 
أعلمٌ فيه خلافاً. 
)١(‏ أورده المصنف في الجهاد (5 145) بهذا الإسناد لكنه ختصر جداً وتكلم هناك على بعض فوائده وقال: 


سياتي شر حه ف غزوة خبير» وقد أورده مطولا ومختصرا من طرق أخرى 5 الجهاد وغيره» انظر 
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وأما قول أصحابنا: من ّى بالتشهّد بالأذان حُكِمَ بإسلامه إِلّا إن كان عِيسَويَاًء فلا 
يرد عليه مُطْلَّقٌُ حديث الات لذن العِيسَويَّة طائفة من اليهود حَدَئّت في آخر دولة بني 
ميه فاعتّرَفوا بأنَّ حمداً رسولٌ الله ل لكن إلى العرب فقطء وهم منسوبون إلى رجل 
يقال له: ا 
تنبيه: وقع في سياق حديث الباب: ١ل‏ يكن ؛ يغْرْ بنا» واختلفَ في ضبطه > ففي رواية 
506 «يغر» من الإغارة» مجزوم م على أنّهِ بدل من قوله: يکن» وفي رواية الكشويهني: 
«يَعْدُ بإسكان الغين وبالدّال المهمّلة من الخد وفي رواية كريمة: «يغزو» بزاي بعدها 
واو من العَزو» وفي رواية الأَصِيلٌ: ايد كالأرّل لكن بإثبات الياءء وفي رواية غيرهم 
بضمٌ أوَلِهِ وإسكان الغين من الإغراء» ورواية مسلم (۳۸۲) تشهد لرواية مَّن رواه من 
الإغارة» والله أعلم. 


۷- باب ما يقول إذا سمع المنادي 
-١‏ حدّئنا عبد الله بنُ يوسفء قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عطاء بنِ يزيد 
الليثيّ» عن أي سعيدٍ الحُذْريَ» أنَّ رسول الله و قال: «إذا سمعتُمُ النّداءَ فقولوا مثلّ ما يقول 
المؤدّنٌ». 

7 قوله: «باب ما يقول إذا سَمِعَ المنادي» هذا لفظ رواية أبي داود الطَّيالسيٌ (۲۳۲۸) عن 
ابن المبارَكِ عن يونس عن الزُْهريٌّ في حديث الباب» وآثرٌ المصدّفُ عَدَمّ الجزم بحكم 
ذلك لقوّة الخلاف فيه كا سيأتي. ثم ظاهر صنيعه يقتضي ترجيحٌ ما عليه الجمهورء وهو 
اقول م ما يفول من الأذان إل الخعكن لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام 
وحديث معاوية الذي ثلاه به تخصّصٌّهء والخاص مُقدَّمٌ على العا . 


أن عطا 


2 50-00 ١ 
قوله: «عن عطاء بن يزيد» ني رواية ابن وَهْبٍ عن مالك ويونس عن الزهري: أن‎ 


ابن يزيد أخبره» أخر جه أبو عوانة (كمة). 


)١(‏ قوله: «والخاص مقدَّم على العام» لم يرد في (أ) و(ع)» وأثبتناه من (س). 
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فائدة: اخدّلف على الزُهريٌ في إسناد هذا الحديث» وعلى مالك أيضاًء لكنّه اختلافٌ لا 
يقدّح في صكّتهء فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهريٌ عن سعيد عن أبي هريرة» 
أخر جه التسائيّ (4۷۷۸) وابن مَاجَهُ (۷۱۸)» وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود 
والأريذيّ: حديث مالك ومن تابعه أصحٌ. ورواه حى القَطَانُ عن مالك عن الزهِري عن 
السائب بن يزيد أخرجه مُسَدَّدٌ في (مسنده) عنه» وقال الذَا رَقطنيٌ: إنَّه خطأء والصواب 
الرواية الأولى» وفيه اختلاف آخرٌ دون ما ذْكِرٌ لا نطيل به. 

قوله: «إذا سمعتّم» ظاهره اختصاص الإجابة بمّن يسمع» حى لو رأى المؤدّنَ على 
المنازة مثلاً في الوقت» وعَلِمَ أنه يوذ لكن لم يسمع أذائه لبعد أو صَمَّم لا تُشْرَعٌ له 
المتابعة» قاله النوويٌّ في شرح المهذّب», ّ 

قوله: «فقولوا مثلّ ما يقول المؤدُنٌ) اذَّعَى ابن وَضاح أنَّ قولّه: «المؤدّن» مدر ر 
الحديث. انتهى عند قوله: «مثل ما CO‏ أن الإدراج لا يبت بمُجرّد الدّعوّى» 
وقد فقت الرواياتٌ في «الصحيحين»”" و«الموطًَ» (1/ )٦۷‏ على إثباتهاء ولم يصب صاحبٌُ 
«العمدة)”" في حَذنها: 

قوله: «ما يقول» قال الكِرمايٌ: قال: «مثل ما يقول» 00 مثلّ ما قله لتق ا 


قلت: والصّريح في ذلك ما رواه التسائيٌ (ك91780) من حديث أمّ حبيبة: أنّهِ بلا كان 
يقول کا يقول المؤذّْنٌ حتّى يَسَكّتء وأمًا أب القع ارق فان حامر دين أنه قوق 
مثل ما يقول عَقِبَ فراغ غ المؤدّنء لكنّ الأحاديث التي تَضَمنَت إجابة كل كلمة عَقِبَهاء 
دلّت على أن المراد المساوّقةٌ؛ ر يشير إلى حديث عمر بن اناب الذي عند مسلم )۳۸١(‏ 
وغيره» فلو لم تَُاوِبْه حى قَرَعَ استّحِبٌ له التّدارُكُ إن لم يَطّْل الفصل. قاله النّوَويّ في 
شرح المهذّب» بحا وقد قالوه فيها إذا كان له عُذْرٌ كالصلاة» وظاهٌ قوله: «مثل» أنه 


.)۳۸۳( رواية مسلم‎ )١( 
(؟) يريد الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه «عمدة الأحكام».‎ 
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يقول مثلّ قوله في جميع الكلمات؛ لكنَّ حديث عمر أيضاً وحديث معاوية الآتي يدلّان على 
أنه يُستثنى من ذلك «حيّ على الصلاة» و«حيّ على الفلاح» فيقول بدهما: «لا حول ولا 
قو إلا ناء كذلك اتدل به ا خريمة )ره المشهور عند الشيهون وقال ابن 
المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف ال فيقول تارةً كذا وتارةً كذا. 

وحن هف اا روج عن عفن اف اام أنَّ الخاصٌ والعامً إذا أمكَنَ الجمعٌ 
ينهم وَجَبَ إعالهماء قال: فلم لا يقال للدم أن يجمع بين الجيعلة والكوقلةء 
وهو وجة عند الحنابلة. ا فوخ ووو ين يفيت للقت أن الأذكار الزائدة على 
اة يشترك زك السامع والمؤدّن في ثوايباء وأمًا الحيعلةٌ فمقصودُها الدّعاء إلى الصلاة» 
وذلك يحصل من المؤذّنء فعُوّضٌ السامع عا يفوتّه من ثواب الحيعلة بثواب الحوقّلة. 
ولقائل أن يقول: يحصّلٌ للمجيب التَّوابُ لامتثاله الأمرء ويُمكِنٌ أن يزداد استيقاظاً 
وإجراعاً إل القبام ال العتلاة إ6 عكر عل سي العا ماعن الوذ ومن ا 
ويقرّبُ من ذلك الخلا في قول المأموم: «سمع الله لمن عَيده؛ كما سيأتي في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 

١‏ وقال الطيبىّ: معنى الحيعَلتين: هَلّمّ بوجهك وسَريرتِك إلى الهدى عاجلاً والفوز 
التعيم آجلاء فناسّب ب أن يقول: هذا أمرٌ عظيمٌ لا أستطيع مع ضَهْفي القيام به إلا إذا 
َقَقَي الله بحوله وقوّته. وما لُوحِظّت فيه المناسبة به ما نقل عبد الرزاق )۱۸٤۹(‏ عن ابن 
جرج قال: حُدّئْت أنَّ الناس كانوا يُنصِتون للمؤدٌّن إنصاتهم للقرآن؛ فلا يقول شيعا إلا 
قالوا مثلّه» حبَّى إذا قال: حيّ على الصلاةء قالوا: لا حول ولا قوَةَ إلا بالله» وإذا قال: حيّ 
على الفلاح» قالوا: ما شاءً الله. انتهى» وإلى هذا صار بعض الحنفيّة. وروى ابن أبي شَيْبة 
۲۲۸-۲۲۹/۷) مثلّه عن عثمان» وروی عن سعيد بن جُبّيرِ قال: يقول في جواب اليعلة: 
سمعنا وأطعنا. 

ووراءَ ذلك وجوه من الاختلاف أخرىء قيل: لا مُه إلا في التشهدين فقط» وقيل: 
ماو امات كل دو هاا و انيدل 
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على التوحيد والإخلاص كَمَّاه» وهو اختيار الطّحاويء وحَكُوْا أيضاً خلافاً: هل بحيب في 
الترجيع أو لاء وفيها إذا أَذَّنَ مؤّن آخرٌ هل جیب بعد إجابته الأوّلَ أو لا؟ قال النَوَويّ: ل 
3 فيه شيئاً لأصحابنا. وقال ابن عبد السلام: يجيب كَّ واحد بإجابة لبعد اش 
وإجابة الأول أفضلٌء إلا في الصبح والجمعة فهما سواء لأَنَّما مشروعان. 

وني الحديث دليلٌ على أنَّ لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل جهة» لان قوله: «مثلّ ما 
يقول» لا يُقصّدٌ به رفم الصوت المطلوب من المؤدّنء كذا قيل» وفيه بحثٌ» لأنَّ المائّلة 
وقعت في القول لا في صفته» والقّرق بين المؤدّن والمجيب في ذلك أنَّ المؤذَّنَ مقصوذه 
الإعلام» فاحتاجٌ إلى رفع الصوت» والسامع مقصوده ذكرٌ الله» فيكتفي بالسرٌ أو الجهر لا 
مع الرّفع. نحم لا يكفيه أن يُجريّه على خاطره من غير تلظ لظاهر الأمر بالقول. 

وأغرّب ابن المنيّر فقال: حقيقة الأذان جميع ما يَصدُرٌ عن المؤذن من قول وفعل وهيئة. 
وتُعقّبَ بأ الأذان معناه الإعلام لغدّ وحَصّه الَّرعٌ بألفاظ خصوصة في أوقاتِ خصوصة» 
فإذا وجدّت وج الأذان» وما زاد على ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون من مُكمّلاته'" 


م 
وو 


ويُوجّد الأذان من دونها. ولو كان على ما أطلقّ لكان ما حت من التسبيح قبل الصبح 
وقبلَ الجمعة ومن الصلاة على النبيّ يكل من جملة الأذان» وليس كذلك لا لغةٌ ولاشرعاً. 
واستُدلٌ به على جواز إجابة المؤذّن في الصلاة عملاً بظاهر الأمر» ولأن المجيب لا 
يقصدٌ المخاطبة» وقيل: يؤْخُرٌ الإجابة حى يفرع لأن في الصلاة شغلا وقيل: يجيب إلا 
في الَِعَلتِنِ لأنّها كالخطاب للآدميّينَ والباقي من ذكر الله» فلا يُمِنَع. لکن قد يقال: مَن 
امرامة 8 4 25 ا 5 00 
يبدل الْحيعَلةَ بالحوقلة لا يُمنٌَ لأا من ذكر الله قاله ابن دقيق العيد. وفَرَّقٌ ابن عبد 
السلام في «فتاويه» بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناءً على وجوب موالاتهاء وإِلا 
فيجيبُ؛ وعلى هذا إن أجاب في الفاتحة استائف, وهذا قاله بحثاًء والمشهور في المذهب 
)١(‏ هذا فيه نظر» والصواب أن ما أحدثه الناس من رفع الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النبي 
كه بعده ‏ كا أشار إليه الشارح ‏ بدعة يجب على ولاة الأمر إنكارها حتى لا يدخل في الآذان ما ليس 
منه» وفيه| شرعه الله غنية وكفاية عن المحدثات. فتنبّه. (س). 
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كران و املح بن يو ره سين م فى حال اناد ولام لكل رن 
أجاب باليعلة َطلت» كذا أطلقه كثيدٌ منهم» ونصٌ الشافعئنٌ في «الأمٌ) على عَدَم فساد 
الصلاة بذلك. ۰ 

واستُدلٌ به على مشروعيّّة إجابة ا مدن في الإقامةء قالوا: إلا في كلمتي الإقامة فيقول: 
«أقامّها الله وأدامّها»» وقياس إبدال الحيعَلة بالحَوقّلة في الأذان أن جيءَ هناء لكن قد يقرف 
أن الأذان إعلام عام فيَعسّرٌ على الجميع أن يكونوا دُعاةً إلى الصلاة» والإقامة إعلام 
حاص وعد من تشم ها ضور فل د يَعسُرٌ أن يدعو بعضهم بعضاً. 

1/۲ واستٌّدلٌ به على وجوب إجابة المؤدن» حكاه الطّحاويٌ عن قوم من السَّلّفء وبه قال 
الحنفيّة وأهل الظاهر وابن وَهْبِء واستُدلٌ للجمهور بحديثِ أخرجه مسلم (۳۸۲) 
وغيره: : آنه يك سمع مؤدّناً فلمًا كبر قال : «على الفطّرة»» فلم تَشَّدَ قال: ا 
قال: فلمًا قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤدّنء عَلِمْنَا أن الأمر بذلك . 
للاستحباب. وتُعْقَبَ بأنَّه ليس في الحديث أنه لم يقل مثلّ ما قال» فيجوز أن يكون قاله ول 
يَنقُله الراوي اكتفاءً بالعادة» ونقل القول الزّائده وبألّه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل 
صُدور الأمرء وحتمل أن یکون" لما أمر م بُرذ أن يُدلَ نفسَه في عموم من حُوطِبَ 
بذلك» قيل: ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان» لكن يرذ هذا الأخيرَ أن في بعض 
طرقه أنه حضرته الصلاةٌ. 

5- حدّئنا معاد بنُ اله قال: حدَّئنا هشامٌ عن يحبى. عن محمد بن إبراهيمَ بن 
الحارثء قال: حدّئني عيسى بن طَلْحةَ: أنه سَمِعَ معاوية يوماً... فقال مثلّه إلى قوله: وأشهَدٌ 
أنَّ محمّداً رسولٌ الله. 

حدّئنا إسحاق» حدَّئنا وَهْبُ بن جریر» حدّئنا هشامٌ: عن يحبى... نحوّه. 


[طرفاه في: ۰٦۱۳‏ 9315] 


)١(‏ في (س): أن يكون الرجل» بزيادة «الرجل»» وهو خطأء فإن المرادَ بالكلام هنا هو النبي با 
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۳- قال يحبى: وحدّثني بعض إخواننا: أنه قال لما قال: حيّ على الصلاة قال: «لا حَوْلَ 
ولاقُوَة إلا بالله»» وقال: هكذا سمعنا نيكم يقول. 

قوله: ١حدّئنا‏ هشامٌ» هو الدَّسْتُوائيٌ» ويحبى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «أنّه سَوِعَ معاوية يوماً... فقال مثلّه إلى قوله: وأشهّد أنَّ محمّداً رسول الله» هكذا 
أورَد المنّ هنا مختصرأًء وقد رواه أبو داود الطّيالسيُ في امسنده» )1١07(‏ عن هشام ولفظه: 
كنا عند معاوية فنادى لمنادي بالصلاة» فقال مكل ما قال ث٤‏ قال: هكذا سمعت نبنّكم. 

ثم قال البخاريّ: ١حدّئنا‏ إسحاق حدَّئنا وهب بن جرير حدّئنا هشامٌ عن يحبى نحوّه. قال 
يحبى : وحدّثني بعض إخواننا: أله لم قال: حيّ على الصلاة» قال: لا حول ولا قوّة إا باش 
وقال: هكذا سمعنا نبيكم يقول» انتهى» فأحالٌ بقوله: «نحوّه) على الذي قبلّه» وقد عَرَفتَ 
أله م يس لفظه كلّهء وقد وقع لنا هذا الحديثُ من طرقٍ عن هشام المذكور تام منها 
للإسماعيلٌ من طريق معا بن هشام عن أبيه عن يحيى قال: حدَّئنا محمد بن إبراهيم حدّئنا 
عيسى بن طَلْحة قال: دخلنا على ا فنادى مُنادٍ بالصلاة» فقال: الله أكبر الله أكبرء 
فقال معاوية: إن أك انه أك فقال: أيه أذ لا إله إلا الف فال معاوية: رانا اشد أن 
لاله لذ اه ان ايد أن عمد ورل اش قال عاو انا ا أن غا 
رسول الله. قال يحبى: فحدّثني صاحبٌ لنا: أنه لما قال: حيّ على الصلاةء قال: لا حولٌ 
ولاقو إلا بالله. ثم قال: هكذا سمعنا نیکم انتهى. 

فاشتمل هذا السياق على فوائد: 

إحداها: تصريح يحبى بن أبي كثير بالسَّماع له من محمد بن إبراهيم فان ما كی من 
تدليسيه. ٠‏ 


ثانيها: بيان ما اختصرَ من روايتي البخاري. 
الثها: أنَّ قوله في الرواية الأولى: أله سمع معاوية يوماً فقال مثلّه» فيه حذفٌ تقديره: 
أنه سمع معاويةً سمع المؤذّنَّ يوماً فقال مثلّه. 
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رابعها: أن الزيادة في رواية وَعْب بن جَرِيرِلم ينفرد بها مُتابَعة معاذٍ بن هشام له 

خامتها؛ أن قوله: «قال يحيى» ليس تعليقاً من البخاريٌّ كا رَعَمَه بعضهمء بل هو 
عنده پإسناد إسحاق. وأبدى الحافظً قُطب الدّين احتالاً أله عنده بالإسنادين» ثم إن 
إسحاق هذا لم يُْسَبِء وهو ابن راهويه» كذلك صَرّحَ به أبو نُعيم في «مُستخرَجه»» 
وأخرجه من طريق عبد الله بن شيرويه عنه. 

وأنازلهة الاق عدت ی ينغن مار فل ا عو تو ا عل عه 
وحكى الكِرْماننٌ عن غيره أنَّ المراد به الأوزاعيٌ وفيه نظ لأنَّ الظاهر أنَّ القائل ذلك 
ليحيى حدَّئه به عن معاوية» وأينَ عصر الأوزاعىٌ من عَصر معاوية؟ 

وقد غَلَبَ على ظتي أنه علقمةٌ بن وَقَاصٍ إن كان يحبى , بن أبي كثير أدرّكّهء وإلّا فأحدٌ 
ابتيه عبد الله بن علقمة أو عَمْرو بن علقمة» وإنَّا قلت ذلك لأنّي جمعت طرقّه عن معاوية 
فلم أجد هذه الريادة في ذِكْر الحوقلة إلا من طريقّين: أحدهما: عن هسل التّمِيميّ عن 
معاويةً» وهو في الطَّرانٌ 479) بإسنادٍ واه والآخر: عن علقمة بن وَقَاصٍ عنه» وقد 
أخريحه العا ين (1۷۷) واللّفظ له وابن خرّيمة' “ وغيرُهما من طريق ابن جرَيجح: أخبرني 
عَمْرو بن يحبى أنَّ عيسى بن عُمَر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وَقَاصٍ عن أبيه قال: إن 

۲ لعند معاوية إذ أَذَّنَ مؤذَّن فقال معاويةٌ / ىا قال» حبَّى إذا قال: حيّ على الصلاةء قال: لا 

حول ولا قلا اله فلم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قر إلا بالهء وقال بعد 
ذلك ما قال المؤذّنء ثم قال: سمعت رسول الله اة يقول ذلك. ورواه ابن خرّيمة (817) 
أيضاً من طريق يحيى القَطّان عن محمد بن عَمْرو بن علقمة عن أبيه عن جدّه قال: كنت عند 
ناوا لاحر قنادر رضح نيان عارك يذه الور اد كر حرفل لي رات ار 
على الفلاح» اختصرَ صر في حديث الباب» بخلاف ما تمسّكٌ به مَن وف مع ظاهره» ون إل» 
في قوله في الطريق الأول : «فقال مثل قوله إلى: أشهدٌ أن محمداً رسول الله» بمعنى: مع؛ 


(0لم نقف على هذا الطريق في المطبوع من (صحيح ابن خزيمة)» وهو فيه برقم (417) من طريق يحبى بن 
سعيد القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده؛ كما سيأتي لاحقاً. 
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كقوله تعالی: :ولا تاوا مرکم إل موی © [النساء:؟]. 

تنبيه : أخرج مسلم )۳۸٥(‏ من حديث عمر بن الخطّاب نحو حديث او وا 
رجه البخاري لاختلاف وقع في صله وإرساله كما أشار إليه الذَّارقْطني» ولم يحرج 
مسلعٌ حديتٌ معاوية» لأنَّ الزّيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للمُبِهُم الذي 
فيهاء لكن إذا انضَّمٌ أحدٌ الحديثينٍ إلى الآخر قوي جذاً. 

وني الباب أيضاً عن الحارث بن تَوفَل الحاشميّ وأبي رافع» وهما في الطَّرانَ”' وغيره» 
وعن أنس في البَزّْار (17174) وغيره» والله أعلم. 

8- باب الدعاء عند النداء 

5- حدّئنا عل بن عيّاشء قال: حدّئنا شعيبٌ بن آي حمزة عن محمّدٍ بن المنكدرء عن 
جابر بن عب الله: أنَّ رسول الله بيا قال: «مَن قال حينَ يَسمَعٌ النّداء: اللهك ربّ هذه الدّعُوةٍ 
التاق والصلاة القائمةء آتِ محمّداً الرَسيلة والفضيلةء وابعئه مقاماً حموداً الذي وَعَذْنَد 
حَلَّثْ له شفاعتي يوم القيامة). 
[طرفه في: 1/14 ] 

قوله: «باب الدّعاء عند التّداء؛ أي: عند تمام التّداءء وكأنَ المصئف ل يُقيّده بذلك اتُباعاً 
لإطلاق الحديث كا سيأتي البحث فيه. 

قوله: «حدَّئنا علي بن عيّاشٍ» بالياء الأخيرة والشين المعجّمة» وهو الجمصي من كبار 
شيوخ البخاري, ول يَلقّه من الأئمّة الصّمَّة غيثه» وقد حدَّث عنه القدّماء بهذا الحديث. 
أخرجه أحمد في «مسنده» )١54817(‏ عنه» ورواه عل بن المَدِينيٌ شيخ البخاري - مع 
تقدّمه ‏ عن أحمد عنه» أخرجه الإسماعيل من طريقه. 

قوله: «عن محمّد بن المنكدر) ذكر الذي (۲۱۱) أنَّ شعيباً تفرد به عن ابن المنكّدر» 
فهو غریب مع صِكَّته وقد توم ابن المنكّدر عليه عن جابر» أخرجه الطَّرانيٌ في «الأوسط» 


(۱) حديث الحارث عنده برقم 0555150 وحديث أبي رافع عنده برقم (975)), وإسناداهما ضعيفان. 
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(197) من طريق أبي الزبير عن جابر نحوّه"» ووقع في رواية الإسماعيلٌ: أخبرني ابن 
المنكدر. 

قوله: من قال حين يسمع الثّداء» أي: الأذان» واللام للعهد. ويحتمل أن يكون التقدير: 
من قال حين يسمع نداء المؤدّن. وظاهره أنه يقول الذّكرٌ المذكور حال سماع الأذان ولا 
يتقيّدٌ بفراغه» لكن يحتمل أن يكون المراد من التّداء تمامه» إذ المطلّقٌ حمل على الكامل. 
ويؤيّده حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص عند مسلم (785) بلفظ: «قولوا مث ما يقول» 
مرف اتوي سيا لمر سد كر 

وال الطنارط طا هديق تجار عل اند لان ا الور ماما و 
بل لوا اقفن عل الد کی لذ كوو کا رف ن دیق عن اديه عرو الراك نيوان لين 
محمولٌ على ما بعد الفراغ» واسيّدلٌ به ابن بَزِيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده» لكنّ 
لفظ الأمر في رواية مسلم قد مسك به من يدعي الوجوب» وبه قال الحنفيّةٌ وابنُ وَهب 
من اة وات الل اميا راذنا ن 

6 قوله: «رَبِّ هذه الدَّعوة» بفتح الالء زاد البيهقيٌ )٠٠١ /١(‏ من طريق محمد بن عون 
عن عللّ بن عيّاشٍ: «اللهمَ إن أسألّك بِحَنٌّ هذه الدَّعوة التامّة»» والمرادُ بها دعوةٌ التوحيد 
كقوله تعالى: #له, دَعَوَة للحي € [الرعد:4 .]١‏ وقيل لدعوة التوحيد: «تامَةٌ» لأنَّ الشّرك نقص. 
أو التامّةُ: التي لا يدخلّها تغييرٌ ولا تبديلٌ» بل هي باقيةٌ إلى يوم الُشورء أو لأا هي التي 
تَستَحِقٌ صفة النَّام» وما سواها يعر للفساد. 

وقال ابن اليّْن: وُصفت بالتامّة لأنَّ فيها أتمّ القول وهو ١لا‏ إله إلا الله». وقال الطَيبيٌ: 
من أوَلِهِ إلى قوله: «محمد رسول الله؛ هي الدّعوة التامّة» واليِعَلةَ هي الصلاة القائمة في 
قوله: $ يمون ألصّلَوة 4. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدّعاءء وبالقائمة الدّائمة» مِن: 
قامَ على الشيء: إذا داوّعَ عليه» وعلى هذا فقوله: «والصلاة القائمة» بيان للدَّعوة التامّة 


.)١5719( وأخرجه من هذا الطريق أيضاً أحمد في «مسنده»‎ )١( 
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ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعرٌ إليها حينئذ» وهو أظهّر. 

قوله: «الوسيلة» هي ما يتقرٌ تقرّبُ به إلى الكبير» يقال: تَوَسّلتء أي: تَقَرّبت» وتُطلَقٌ على 
المنزلة | لعليةة ووقع ذلك في حديث عبد اله بن عرو عبد مسلم 0819 بلفظ: «فإها 
مَنزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» الحدیث» ونحوه للبار (۳۹۳) عن أي 
هريرة» ويُمِكِنٌ رَذها إلى الأوّل بأنَّ الواصلّ إلى تلك المنزلة قريبٌ من الله فتكون كالقزبة 
التي بُتوسل بها. 

قوله: «والفضيلة» أي: المرتبة الزّائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون مَنزلة أخرى 
أو تفسيراً للوسيلة. 

قوله: «مقاماً عمودا» أي: يحمَدٌ القائم فيه» وهو مُطَلّقٌ في كل ما حلب الحمد من أنواع 
الكرامات» ونْصِبَ على الظَرفيّة» أي: ابعثه يوم القيامة فأقمه مَقاماً محموداء أو ضَمّنَ 
يوا ا رو ا د 
ابعثه ذا مَقام محمود. قال التَوويّ: ثب ثبتت الرواية بالتّكيرء وكأنّه حكاية للفظ القرآن. وقال 
:لاکره لاله حم وأجرلُ» کاله قيل: مقاما أيّ مقاه”"- محمودا بكلٌ لسان. 

قلت: وقد جاءَ في هذه الرواية بعينها من رواية علي بن عيّاش شيخ البخاري فيه 
بالتعريف عند النّسائيٌ »)1۸٠(‏ وهي في «صحيح» ابن ُرّيمة (57)» وابن حِبَّانَ أيضاً 
(٩۱۸)ء‏ وفي اللّحاويٌ )157/١(‏ والطَّرانٌ في «الدّعاء؛ )٤١١(‏ والبيهقيٌ »)٤٠١ /١(‏ 
2 من أنكرٌ ذلك كالتوويّ. 

قوله: «الذي وَعَدتّه» زاد في رواية البيهقيٌ: «إنّك لا شلف الميعاد»”©. 


ص رص 


قال الطَّبيٌ: المراد بذلك قوله تعالى: عسي أَن بعك ربك مَقَامَا موا 4 [الإسراء:۷۹]ء 


(1) في (س): أي مقاماًء فجعل «أي» تفسيرية» وهو خطأ. 
(۲) وقد تفرّد ببذه الزيادة محمد بن عوف عن علي بن عياش» وهو ثقة إلا أنه لم يتابعه أحد من أصحاب ابن 
عياش على هذه الزيادة» ومثل هذا يسمى عند بعض أهل العلم شاد وانظر التعليق على الحديث في 


(مستد أحمد» .)۱٤۸١۷(‏ 


۲ باب ۸ /ح 5١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأطلقٌ عليه الوعد لأنَّ «عَسّى» yS‏ 
يدل أو عطلف بان او ا محذوف» وليس صفة للتّكِرة ووقع في رواية النّسائيٌ و 
ا 
قال ابن الْجَؤْزِيّ: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشّفاعة» وقيل: إجلاسه على 
العرش”'» وقيل: على الكرسى. وحكى كلا من القولين عن جماعة» وعلى تقدير الصحّة لا 
يُنافي الأوّل لاحتهال أن يكون الإجلاسٌ علامة الإذن في الشفاعة» ويحتمل أن يكون المراد 
بالمقام المحمود الشفاعة كا هو المشهورء وأن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبّر عنها 
بالوسيلة أو الفضيلة. ووقع في (صحيح ابن جِبّان» (1419) من حديث كعب بن مالك 
مرفوعاً: بث الله الناس» فيَكحْسوني ري حل خضراءء فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك 
المقام المحمود» ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثّناء الذي يُقدّمُه بين يَدَي الشّفاعة» 
ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يِحصّل له في تلك الحالة» ويُشْهِرٌ قوله في آخر 
الحديث: «حَلّت له شفاعتي» بأنَّ الأمر المطلوب له الشَّفَاعةٌ والله أعلم. 
: 5 ر ت 3 0 2 
قوله: احَلَْتْ له» أي: استّحقّت ووَجَبّت أو نزلت عليه» يقال: حَلّ يحل بالضمٌ: إذا 
تَرل» واللام بمعنى : على ويؤيده رواية مسلم: «حلت عليه)”". ووقع ف الطحاويٌ 
)١145/1(‏ حديث ابن مسعود: «وَجَبّت له»» ولا يجوز أن يكون «حَلْت» من ال مجلء لأنا ل 
)١(‏ قال الإمام أحمد بن حنبل فيا نقله عنه الذهبي في «العلو للعلي الغفار؛ ص :١17١‏ فأما قضية قعود نبينا 
على العرش فلم يثبت في ذلك نصّء بل في الباب حديث واوء وما فشر به مجاهد الآية. قلنا: تفسير مجاهد 
هذا قال عنه ابن عبد البر في «التمهيد» ۷/ 101 : ومجاهد وإن كان أحد المقدّمِين في العلم بتأويل القرآن 
فإن له قولين في تأويل آيتين» هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنههماء أحدهما هذا. قلنا: إنما يتوجه 
الاعتراض على القائل عند ثبوت القول إليه. ول يثبت هذا القول عن مجاهد أصلاً إذ إن مدار الروايات 
(۲) بل هي رواية أحمد (22074. والترمذي )75١5(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
ورواية مسلم وغيره عنه موافقة لرواية جابر. 


أبواب الأذان باب ٩‏ / ح ٦۱١‏ ۳ 


قوله: «شفاعتي» استّشكل بعضهم جعلّ ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما تَبَتَ من أن 
الكقاعة للكذيين»:وأجيت بان له لله شفاعات أعرى: كإدخال اة بخن جات 
وکر الد جات ا كل وا ها اوقل عياف عن يمن شيره اهكان 
يَرَى اختصاص ذلك بمَّن قاله حلصا مُستَحضراً إجلال النبىّ اف لا مَن قَصَدَ بذلك جرد 
لواب ونحوٌ ذلك» وهو تحكَمٌ غيدُ مرضيّ» ولو كان أخرج الغافلّ اللاهي لكان أشبة. 

وقال المهلّبُ: في الحديث الحض على الدّعاء في أوقات الصَّلّوات, لاله حال رجاء 
الإجابة» والله أعلم. 

9- باب الاستهام في الأذان 

ويُذكرٌ أنَّ قوماً اختلَمُوا في الأذان, فأقرَعَ بينهم سعدٌ. 

6- حدّئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أي بكر» عن أي 
صالح؛ عن آي هريرة أنَّ سول الله يك قال: «لو بعلم الاس ما في التداءِ والصففٌ الأول ثم 
م يدوا إلا أن : يَستَهِمُوا عليه لَاستَهَمُواء ولو يعلمُونَ ما في التْحِرٍ لاستبَقُوا إليه» ولو 
يعلمونَ ما في العَتَمة والصبح لأتَوْهُما ولو حَبُواً». 
[أطرافه في: 505 ١‏ الا ۲۹۸۹] 

قوله: «باب الاستهام في الأذان» أي: الاقتراع» ومنه قوله تعالی: فَاهَمَ فَكَانَ ين 
لْمْرْحَضِينَ # [لصافات:١٤٠]»‏ قال ا لخطًا وغيرُه: قيل له: الاستهام» لأئّم كانوا یکتبون 
أسماءهم على سهام إذا اخمّلّفوا في الشيء؛ فمن خرج سهمه غَلّب. 

قوله: «ویذگر أ قوماً اختلفوا) أخر جه سعيد بن منصور والبيهقيٌ (1/) من 
طريق أبي عبيدٍ“ كلاهما عن هُسيم عن عبد الله بن شَبرمةً قال: شا الناسٌ في الأذان 
بالقادسئة A e‏ فأقرّعَ بينهم. وهذا منقطعٌ» وقد وَصَّلَّه 


(۱) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في غریب الحديث» 7/ 407. 
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سيف بن عمر في «الفتوح» والطَبَريُ” من طريقه عنه عن عبد الله بن سُبْرمة عن شَّقِيق 
زهو أو يواتن د اها فاضت مده النهان داجما وقد اص اون 
فذكره» وزاد: فخرجت القّرْعة لرجل منهم فأذّن. 

فائدة: القادسيّة مكانٌ بالعراق معروفٌ» نسب إلى قادس؛ رجل نزل به» وحكى 
الجَؤْهريٌ: أن إبراهيم عليه السلام قدَّس على ذلك المكان» فلذلك صار مَنزلاً للحاج» 
وكانت به وَقعة للمسلمين مشهورة مع الفرس» وذلك في خلافة عمر سنةً حمس عشرة» 
وكان سعد يومئذ الأميرّ على الناس. 

قوله: «عن سمي بضمٌ أوَّلِهِ بلفظ التصغير. 

قوله: ١مَوْى‏ أي بكر أي: ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

قوله: «لو يعلم النّاس قال الطَيبٌ: وَضَعَّ المضارع موضم الماضي لَيُفِيدَ استمرار العلم. 

قوله: «ما ني التداء» أي: الأذان» وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند السرّاج (191)”". 

قوله: «والصف الأوّل» زاد أبو السيخ في رواية له من طريق الأعرّج عن أبي هريرة: 
«من الخير والبَرّكة»”". وقال الطيبي: أطْلَقٌ مفعولٌ «يعلمٌ» وهو «ما» ول يُبِيّن الفضيلة ما 
هي» ليُفِيدَ صرباً من المبالغة» وألّه ما لا يدخلٌ تحت الوّصفء والإطلاق إلا هو في قَدرِ 
الفضيلةء وإلّا فقد مُيّرّت في الرواية الأأخرى بالخير والبَركة. 

قوله: «ثمَ لم يدوا في رواية المستملي وَالحَمُويٌ: «ثمّ لا تججدون». وحكى الكِرْمانٌ 
أن في بعض الروايات: ١ثم‏ لا تجدوا» ووهه بجواز حَلُف الثُون تخفيفاً ول أقف على 
جنال وا 

قوله: «إلا أنْ يَستَهِمُوا؛ أي: لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولويّة, أما في الأذان فبأن 
)١(‏ أخحرجه الطبري في «تاريخه» 7/ 677. 
او العا عدا بعري ع 


(۳)أخحرجه أبو الشيخ في «ثواب الأعمال» كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١‏ ١۸ء‏ ولم نقف 
عليه مطبوعاًء وهو أيضاً عند ابن عدي في «الكامل» في ترجمة هارون بن هارون التيمي ۷/ ٠١١‏ . 
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يَسنّووا في معرفة الوقت وحُسْنٍ الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذنء/ وأا في الصف ۷/۲ 
الأول فبأن يَصِلُوا دفعة واحدةً» ويَستووا في الفضلء فيُقرَعَ بينهم إذا ل يَتَرَاضَوًا فيها بينهم 
في الحالين. : 

واستّدلٌ به بعضهم لن قال بالاقتصار على مدن واحد» وليس بظاهر لصِحَّة استهام 
أكثر من واحد في مُقابّلة أكثر من واحدء ولأنَّ الاستهام على الأذان يتوجّه من جهة التولية 
من قبل الإمام لما فيه من المَرِيّة. 

ورّعَمَ بعضهم أنَّ المراد بالاستهام هنا الثّرامي بالسّهامء وأنّه أخرج مرج المبالغة 
واسبانسن بحديث لفظه: «لتجالّدوا عليه َالسَّيِوَف»: لكن الذي فهمّه البخاري منه د 
ولذلك اسكفهد له يقضّة سعد ويدل عليه رواية نبلم (486): لانت فرعة». 

قوله: «عليه» أي: على ما ذُكِرَ ليَشْمَلَ الأمرّين: الأذان والصف الأوّلء وبذلك يَصِحّ 
نوين اأصلف: 

وقال ابن عبد البَرّ: لاء عائدةٌ على الصففٌ الأوّل لا على التّداء» وهو حقٌ الكلام لان 
المي يعود لأقرب مذكور. ونارّعَه القُرطبيّ وقال: إِنَّهِيَلرّم منه أن يَبِقَى التّداء ضائعاً لا 
فائدةً له» قال: والصمير يعود على معنى الكلام المتقدّم» ومثله قوله تعالى: # ومن يَفْعَلُ 
دَلِكَ يلق ناما [الفرقان:18] أي: جميع ذلك. 

قلت: وقد رواه عبد الرزاق )٠٠١1(‏ عن مالك بلفظ: «لاستهموا عليه|»"» فهذا 
مُفصح باراد من غير تكلّفٍ. 

قوله: «التهجير» أي: التَّبكير إلى الصلوات» قال الحَرَويٌّ: وحمله الخليل وغيرّه على 
ظاهره فقالوا: المراد الإتيان إلى صلاة الظّهر في أرّل الوقت» لأنَّ التّهجير مشتقٌّ من 
الحاجرة: وهي شدة ال نصفت النهارء وهو أوَّلُ وقت الظّهرء وإلى ذلك مال المصتّفٌ كما 
(1) هذه العبارة سقطت من «المصتف» ونقل المحقق عبارة «الموطأة 25/١‏ وهي موافقة لرواية البخاري 

لكن أخرجه أحمد في «مسنده» (۷۷۳۸) عن عبد الرزاق» باللفظ الذي أشار إليه الحافظ. 
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سيأتي”» ولا يَرِدُ على ذلك مشروعيّة الإبراد لأنّه ارد به الرّفق» وأمّا من ترك قائلته 
وقَصَدَ إلى المسجد ليَنتَظرٌ الصلاة» فلا يخفى ما له من الفضل. 

قوله؛ لالاستقوا إلا قال ابن آي جره اراد بالا ماق مع لا خا لان المشايقة 
على الأقدام حِسّاً تقتضي السرعة في المشي» وهو منوع منه. انتهى» وسيأتي الكلام على بقَيّة 
الحديث في (/501) «باب فضل صلاة العشاء في الجاعة» قريباً إن شاء الله تعالى» ويأق 
الكلام على المراد بالصف الأوّل في أواخر أبواب الإمامة (771) إن شاء الله تعالى. 

٠-باب‏ الكلام في الأذان 

وتكلّم سليمانٌ بِنُ صُرَدِ في أذانه. 

وقال الحسنٌ: لا بأس أن يَضْحَكٌ وهو يون أو يُقِيمُ. 

5- حدّثنا مُسدَّفٌ قال: حدّئنا اد عن أيوبٌ وعبدٍ الحميد صاحب الزيادي وعاصم 
الأحوَلِ» عن عبد الله بن ا حار قال: حَطَبنا ابن عباس في يوم رزخ فلم َع المؤذُ: حي 
على الصلاةء فَأَمَرَه أنْ يُنادي: الصلاةً في الرّحالء فتظرٌ القومٌ 8 إلى بعض» فقال: قعل 
هذا من هو خير منه» ونا عَرْمةُ. 
[طرفاه في: ۱۰٦٦۸‏ ۹۰] 

قوله: «باب الكلام ف الأذان» أي: ف أثنائه بغير ألفاظه. وجَرّى المصتفٌ على عادته في 
عدم الْجَزْم بالحكم الذي دلالته غير صريحة» لكن الذي أورّده فيه يشر بأنّه يختار ا لجوازء 
وحكى 7 المنذر الجواز مُطلَقاً عن عروة وعطاء والحسن وقتادة» وبه قال أحمد» وعن 
النَّحَعيّ وابن سِيرِين والأوزاعيٌ الكراهة» وعن التّورِيٌ المنع» وعن أبي حنيفة وصاحبيه 
أله لاف الأوى» وغلية دل كلدم مالك ر الشاي عن إسحاق بن راهويه يكوه إلا رن 
كان في يتعلّق بالصلاة» واختارّه ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب» 
وقد نازع في ذلك الدّاووديٌ فقال: لا حُجَّة فيه على جواز الكلام في الأذان» بل القول 


)١(‏ يعني في تبويبه على حديث الباب كا سيأتي برقم (107) فقال: باب فضل التهجير إلى الظهر. 


أبواب الأذان باب ٠١‏ /ح 515 ٤۷‏ 





المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل. 

قوله: «وتكلَم سَلبيان بن صَرَّدٍ في أذانه» وَصَلَّه أبو عم شيخ البخاري في «كتاب 14/7 
الصلاة») له» وأخرجه البخاري في «التاريخ» (۱/ 7؟١)‏ عنه» وإسناده صحيح» ولفظه: أنه 
كان يون في العسكر فيأمّر غلامه بالحاجة في أذانه. 

قوله: «وقال الحسن» لم أرّه موصولا والذي أخرجه ابن أبي شَيْبَة (۱/ ۲۱۲) وغيرٌه من 
طرق عنه جواز الكلام بغير قَيدِ الَّحِك. قيل: مُطابََتُه للترجمة من جهة أن الضَّحِك إذا 
كان بصوت قد يظهرٌ منه حرف مُفهمٌ أو أكثرٌ فتَفُسّدٌ الصلاةء ومن مَمَعَ الكلام في الأذان 
أراد أن يساويّه بالصلاةء وقد ذهب الأكثر إلى أنَّ تعمّدَ الضَّحِك يُبطِلُ الصلاة ولو لم يظهر 
منه حرف» فاستوى مع الكلام في بُطّلان الصلاة بعمده. 
قوله: «حمّاد هو ابن زيدء وعبد الحميد: هو ابن دينار» وعبد الله بن الحارث: هو 
البصريّ ابن عم محمد بن سيرين وزوج ابنته"» وهو تابعيٌ صغير» ورواية الثلاثة عنه من 
ناف وؤآيةة:الكقران» لأن ا امم عاد الان رخال الإسناد كلهم بصر قوفن 
جمعهم حمّاد بن زید» كمُسَدَّدٍ كا هناء وكذلك رواه سليهان بن حرب عنه عند أبي عَوَانة وأبي 
ُعيم في «المستخرّج»» وكان حمّاد ربا اقتصر على بعضهم كما سيأتي قريباً في (174) «باب هل 
E‏ تمن لد الله ون عند الر قات الكو عن سحاو اخ تعزن E‏ 
وعن عاصم فرّقههاء ورواه مسلم /1۹٩(‏ ۲۷) عن أبي الرّبيع عن ماد عن أيوب وعاصم» 
ومن طرق أخرى منها ویب عن أيوب (۳۰/۹۹۹)» وحُكيّ عن وكيب أن أيوب لم 
يسمعه من عبد الله بن الحارث» وفيه نظرْء لأنّ في رواية سليان بن حرب عن حمّاد عن 
أيوب وعبد الحميد قالا: سمعنا عبد الله بن الحارث» كذلك أخرجه الإساعيلّ وغيره» 
)١(‏ الصواب أنه زوج أخته كريمة بنت سيرين ولیس زوج ابنته» ثم إن قوله فيه: ابن عم محمد بن سيرين» 

هذا قول سلی‌ان بن حرب فيا نقله عنه ابن سعد في «الطبقات» ۷/ 5٠‏ 7. وقال الحافظ ابن حجر في 


ترجمة عبد الله في «تهذيب التهذيب»: وتعقب ذلك الدّمياطيٌ قال: بل هو حَدَنهه وهو ىا قال» لكن ما 
المانع أن يكون ابنَ عمه من الأم أو من الرضاعء فلا يتخالف القولان! 
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کے ری غ كا سيان إن جا بلا ندال ن کی د 4 

قوله: «خطبتا) اسبّدل به ابن الجوزيٰ على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة؛ وفيه 
نظرٌ. نحَمٍء وقع التصريح بذلك في رواية ابن عُليّةَ ولفظه: «إنّ الجمعة عَزْمةً». 

قوله: : في يوم رر به بفتح الرّاء وسكون الزّاي بعدها غينٌ مُعجَمةٌ كذا للأكثر هناء 
ولابنٍ السّكّن وَالكُشْمِيهنيٌ وأبي الوّقت بالدّال المهمّلة بدلّ الزَّايء وقال القرطبي: نا 
أشهّرٌء قال: والصواب الفتح فإِلّه الاسم» وبالسّكون المصدر. انتهى» وبالفتح رواية 
القابسي» قال صاحب «المحگم»: الرخ: الماء القليل في الثادء وقيل: إِنّه طين و وني 
«العين»: الرَّدَعَةَ: الوَحَلء والرَرَعَة أَسَدٌ منها. وفي «الجمْهرة»: والرَدَعَة والرَرّعَة: الین 
القليل من مَطَرِ أو غيره. 

تنبيه: وقع هنا: «يوم رَرْغ» بالإضافة» وفي رواية الحجَبيٌ الآتية (570): «في يوم ذي 
ر وهي أوضح» وفي رواية ابن عليّةٌ: «في يوم مَطير). 

قوله: «فلما بَلَمَ المؤدّن: حي على الصلاةء فأمَرّه» كذا فيه» وكأنْ هنا حذفاً تقديئه: أراد أن 


0 
UIT 


يقو ها فأمره» ويؤيّدُه رواية ابن علي «إذا قلت: أشهّد أنَّ حمداً رسول الله» فلا تقل: حيّ 
على الصلاة» ويَوّبَ عليه ابن خُرّيمة (1870) وتَبِعه ابن حِبَّان" ثم المحبٌ الطََري: 
«حذف حي ي على الصلاة في يوم الطر»» وكأنّه تَظَرَ إلى اي لان «حيّ على الصلاة» معناه: 
هلمّوا إلى الصلاة”". و«الصلاة في الرّحال» وَاصَلُوا في بيوتكم» يُناقضُ ذلك» وعند 
الشافعيّة وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان» وآخرٌ أنه يقوله بعد الحيعلتن» والذي يقتضيه 
الحديث ما تقدَّم. 

وقوله: «الصلاة في الرّحال» بتصب الصلاة» والتقدير: نا الصلاةء الال جمع 


(١)لم‏ يخرج ابن حبان هذا الحديث من رواية ابن عباس» وإنما أخرجه من رواية ابن عمر وأسامة بن عمير 
وجابر في أبواب الأعذار المبيحة لترك الجماعة (701/7 - »)۲٠۸٤‏ وليس في أي شىء منها الباب الذي 
ذكره أبن حجر. 

(۲) قوله: «معناه: هلموا إلى الصلاة» سقط من (س). 
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رَحل» وهو مسن الرجل وما فيه من أثاثه. 

قال النَوَويّ: فيه أنَّ هذه الكلمة تقال في نفس الأذان» وفي حديث ابن عمر يعني 
الآتي (۳۲) في «باب الأذان للمسافر» انبا تقال بعده» قال: والأمران جائزان کا نص 
عليه اللاي لكن :يعدم اجن ابم تفلم الان قال: ومن أصحابنا من قال: لا يقوله 
ل EE‏ كوو اه يدل عل 
ئها تراد مُطلّقاً ِا في أثنائه وإمّا بعده» لا أا بدلٌ من «حيّ على الصلاة» وقد تقدّم عن 
ابن خريمة ما يخالفه» وقد وَرَدَ الجمع بينه) في حديثِ آخرٌ أخرجه عبد الرزاق وغيره/ ۹۹/۲ 
باسناو صحيح”" عن تُعيم بن النّحَام قال: أذَّنَّ مؤدّن النبيّ كلل للصّبح في ليلةٍ باردة 
فتمتيت لو قال: ومن فَعَدَ فلا حرج فلم قال: الصلاة خيٌ من النوم؛ قالها. 

قوله: «فقال: لعل هذا كاله فهم من نهم الإنكارء وني رواية الحجبيٌ: كأئهُم أنكروا 
ذلك» وفي رواية ابن عليّة : وكأ الناس استنگروا ذلك. 

قوله: «مَن هو خير منه) وللكنيييتن: : لمنهم)» وللحجبيٌ: المني» ي يعنى رسول الله 
كا ل اسل لايل وس وز لماي لوطو ري اللو E‏ 
رسول الله يكل وهو خير من هذا المؤذّنء وأمًا رواية الكشْمِيهنيٌ ففيها نظرٌ» ولعلّ مَن أذَّنَ 
كانوا جماعة إن كانت محفوظةً» أو أراد جنس المؤدنين» أو أراد: خير من المنكرين. 

قوله: «وإتًها» أي: الجمعة كا تقدّم «عَزمة» بسكون الزّاي» ضدّ الرّخصة: زاد ابن 
عليّة: «وإنّ كرهت أن ای فتمشون في الطّين»"» وفي رواية الحجبيّ من طريق 
عاصم: «أن أؤنّمكماء وهي تُرجحْ رواية من روى «أحرجكما بالحاء المهمّلة» وقي رواية 
(1) أخرجه عبد الرزاق من طريقين: من طريق معمر عن عبيد الله بن ععمرء عن شيخ سماه» عن نعيم بن 

النحام برقم »)۱۹۲١(‏ ومن طريق ابن جريج عن نافع» عن ابن عمر» عن نعيم بن النخام برقم 

»)١970(‏ ولكن اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لأحد من هذين الطريقين» وإنما هو قريب من لفظ ابن 

أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)۷٥۹(‏ 


(1) ستأتي روايته برقم ٠ ١(‏ وذكر هذه الزيادة أيضاً حماد بن زيد ني رواية عبد الله بن عبد الوهاب عنه» دون 
قوله: «فتمشون في الطين»» وستأقٍ برقم (534) . وأكثر روايات البخاري هناك: «أحرجكم» من الخرج. 
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- - .#2 ورئه اع م 7 
جَرير عن عاصم عند ابن خريمة (1874): «أن احرج الناس وأكلّمّهم أن يحجولوا ا حبك 
من طرقهم إلى مسجدكم». وسيأتي الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في 
كتاب الجمعة (401) إن شاء الله تعالى. 

ا ا ل 
الأذان» بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحلٌ. ود عقب بأنّه وإن ساغ كرفي 
هذا الحل» لكنّه ليس من ألفاظ الأذان المعهودة» وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما 
جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه» دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه. 


-١‏ باب أذان الأعمى إذا كان له من خبره 

۷- حدَّئنا عبد الله بن مَسْلّمة عن مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه: أنَّ رسول الله ب قال: إن بلالا يون بليل» فوا واشربُوا حتّى يُنادي ابن أمٌ مكتوم». 
ثم قال: وكان رجلاً أعمى لا يُنادي حنَّى يقال له: أصِبَحْتَ أَصبَحْتَ. ّ 
[أطرافه في: ]۷۲٤۸ ۰۲٦٥٦۰1۹۱۸ 1۲۳ ٦۲۰‏ 

قوله: «باب أذان الأعمى» أي: جوازه. 

قوله: «إذا كان له من بخبره» أي: بالوقت» لأنَّ الوقت في الأصل مبنيٌّ على المشاهدة» 
وعلى هذا القيد يُجَمَلُ ما روى ابن أبي شَيْبة (۱/ ۲۱۷) وابن المنذر )٤١/۳(‏ عن ابن 
و بن الزبرِ وغيرهما: أتهم گرهوا أن يكون المؤدّن أعمىء وما ماله انوي عن 


وی ساس 


أبي حنيفة وداود: أن أذان الأعمى لا يصح فقد تعقّبه السَرُوجي بأنّهِ عَلطّ على أبي حنيفة 
َعَم في «المحيط» للحنفيّة أنه يكرّه. 


e عو‎ 


قوله: «حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةً) هو المَعْنبىُ قال الدارَقطنيٌ: تفرد القحنبي بروايته 
إيّاه في «الموطاً» موصولاً عن مالك ول يذكر غيُه من رواة «الموطً» (۱/ 74) فيه ابنَ 
عمر» ووافقه على وصله عن مالك خارجَ «الموطًا» عبد الرحمن بن مَهُديّ وعبد الرزاق 
وروح بن عُبادةَ وأبو قُرَّةَ وكامل بن طَلْحة وآخرون» ووَصَلَّه عن الزهريّ جماعة من 
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باط أصحابه” . 


و 
8 


قوله: «إنَّ بلالاً يؤذّنُ بليل» فيه إشعارٌ بأن ذلك كان من عادته المستمرّة» ورَّعَمْ بعضهم 
أن ابتداءَ ذلك كان باجتهادٍ منه» وعلى تقدير صِحكّته فقد أقرَّه النبيئُ بي على ذلك فصار في 
حكم المأمور به» وسيأتي الكلام في تعيين الوقت الذي كان يؤذن فيه من الليل بعد باب. 

قوله: «فكُلُوا» فيه إشعارٌ بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت» فين لهم أن 
أذان بلال بخلاف ذلك. 

ا o PT‏ م 5 00 4. )م 2206 
قوله: «ابن أمّ مکتوم» اسمه عَمْرو كا سيآتي موصولا في الصيام"" وفضائل القران 
»)٤۹۹۰(‏ وقيل: كان اسمّه الحُصَين فسرّاه/ الب ية عبد الله» ولا يَممَنِعُ أنَّ كان له اسان» ٠۰۰/۲‏ 

وهو فرشي عامريٌ» أسلمَ قدي)ء والأشهّرٌ في اسم أبيه قيس بن زائدة. وكان النبيّ كل 
يُكرمُه ويَستخلفه على المدينة» وشَهدَ القادسيّة في خلافة عمر واستشهد بهاء وقيل: رجع 
إلى المدينة فمات. وهو الأعمى المذكور في سورة عَبّس» واسم أمّه عاتكة بنت عبد الله 
المخزوميّة. ورَعم بعضهم أنه وَلِدَ اغ فَكنيَت َم 3 مکتوم» لانكتام نور بَصّره» 
والمعروف أله عَمِيَ بعد بدر بسنتين””. 
قوله: «وكان رجلا أعمى) ظاهره أن فاعل «قال» هو ابن عمرء وبذلك جرم الشيخ 
ا موقي في «المغنى». لكن رواه الإسماعيلَ عن أبي خليفة“» والطّحاويٌ /١(‏ ۱۳۷) عن يزيد 
ابن سنانٍء كلاهما عن القَعْنبِيّ» فعِّنا أنه ابن شهاب» وكذلك رواه إسماعيل بن إسحاق* 
ومعاذُ بن الى وأبو مسلم الكَجّي الثلاثة عند الدَّارَقُطني, والخزاعيٌ عند أبي الشيخ» 
)١(‏ انظر تخريجه في «المسند» (56081) و(061١5).‏ 
(۲) سيأتي في الصيام برقم )١91(‏ إلا أنه لم يسم هناك. 
(۳) قوله: «والمعروف أنه... إلخ» ذهول بيّنء وقد ذكر قبل أنه الأعمى المذكور في سورة عبس» وهي سورة 
مكية باتفاق أهل العلم. 
(5) وكذلك أخرجه ابن حبان (7”579) عن أبي خليفة الفضل بن الحُباب. 
(0) أخرجه من طريق إسماعيل بن إسحاق أيضاً البيهقي .577/١‏ 
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وتام" عند أبي تُعيم» وعثيانٌ الدَارمِنٌ عند البيهقيٌ 08١ /١(‏ كلهم عن القَعْنبيّ. وعلى 
هذا ففي رواية البخاري إدراجٌ. ويجاب عن ذلك بأنّه لا يمنعُ کون ابن شهاب قاله أن 
يكون شيخه قاله» وكذا شيخ شیخه» وقد رواه البيهقيُ )۳۸١ /١(‏ من رواية الرّبيع بن 
سليمان عن ابن وَهْبٍ عن يونس والليث جميعاً عن ابن شهاب وفيه: «قال سالم» وكان 
رجلاً ضريرٌ البَصّراء ففي هذا أن شيخ ابن شهاب قاله أيضاًء وسيأتي في كتاب الصيام 
(1914) عن المصتف من وجه آخرٌ عن ابن عمر ما يودي معناه» وسنذكر لفظه قريب 
فثبتت صِحَّةٌ وصله. 

ولابن شهاب فيه شيخ آخر أخرجه عبد الرزاق )١1884(‏ عن مَعمّر عنه عن سعيد بن 
المسيّب» وفيه الريادةء قال ابن عبد الب هو حديث آخرٌ لابن شهاب» وقد واققٌّ ابن 
إسحاق مَعمَراً فيه عن ابن شهاب. 

قوله: «أصبَحْت أصبَحتَ» أي: دخلتٌ في الصّباح» هذا ظاهره» واستشكل لأنّه جَعَلَ 
أذائه غاية للأكل» فلو لم يؤذّن حى يدخلّ الصّبح للَزِمَ منه جوارٌ الأكل بعد طلوع الفجرء 
والإجماع على خلافه إلا من سد كالأعمش. 

وأجاب ابن حبيب وابن عبد البَرّ والأصِيلِعُ وجماعة من الشّرَاح بأنَّ المراد: قارَبْتَ 
الصّباحء ويُعَكْرٌ على هذا الجواب أن في رواية الرّبيِع التي قدّمناهاء «ولم يكن يدن حبَّى 
يقول له الناس حين ينظُرون إلى روغ الفجر: دن وأبلَمٌ من ذلك أنَّ لفظ رواية المصنّف 
التي في الصيام: «حتی يودد ابن أمّ مکتوم فإنّهِ لا يؤذَّنُ حبَّى يَطلُمَ الفجرًاء وإَّ)ا قلت: إِنَّه 
بل لكون جميعه من كلام النبيّ يِه وأيضاً فقوله: (إنَّ بلالا يدن بليل» يُشْهرٌ أن ابن آم 
مكتوم بخلافه» ولأنّه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبينَ بلال فرقٌ» لصِدقٍ أنَّ كلا منهه) 
أن قبل الوقت» وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال» وأقربٌُ ما يقال فيه: إل أذائه جيل 
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)1( تحرف 5 (س) إلى: تمام. وتمتام هذا هو محمد بن غالب البصري» المتوق سنة (۲۸۳ه)» انظر لاسير 
أعلام النبلاء» ۱۳/ .۳۹۳-۳۹٠‏ وأما تام فهو تام بن محمد الرازي صاحب «الفوائد»» المتوفى سنة 
(5١5ه»).‏ انظر «السير؛ ۱۷/ 197-748 والأول هو في طبقة من يروي عن القعنبى. 
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علامة لتحريم الأكل والشّربِء وكأنّه كان له ن يُراعي الوقتّ بحيث يكون أذانه مُقارنا 
لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ» وعد غ ف الاداذا ر الج فق الأفق: 

ثم ظَهْرَ لي أنه لا يلرم من كون المراد بقوهم: «أصبّخت»». أي: قارَبت الصّباح» وقوعٌ 
أذانه قبل الفجرء لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزءٍ من الليل» وأذانّه يقع في 
أوّل جزء من طلوع الفجر وهذا وإن كان مُستَبعَداً في العادة» فليس بمُسَبِعدِ من موذَنِ 
النبيّ يل المؤيّدِ بالملائكة» ولا يُشاركٌه فيه مَن لم يكن بتلك الصَّفة» وقد روى أبو قر من 
وجه حر عن أبن عمر حديثا فيه: وكان ابن أمّ مكتوم یتوخی الفجر فلا مُطِئُه”". 

وني هذا الحديث جوارٌ الأذان قبل طلوع الفجرء وسيأتي بعد باب» واستحباب أذان 
واحد بعد واحد./ وأمًا آذان اثنين معا فَتحَ منه قوم ویقال: ا و ۱۰ 
وقال الشافعيّة: لا يكره إلا إن حَصَلَ من ذلك توش واستُّدلٌ به على جواز اتخاذ دنین 
في المسجد الواحدء قال ابن دَقِيق العيد: وأمًا الرّيادة على الاثنين فليس في الحديث تعض 
له. انتهى» ونصّ الشافعي على جوازه؛ ولفظه: ولا تضييقٌ إن أذّنَ أكثرٌ من اثنين. وعلى 
جواز تقليد الأعمى اشر ف دخول الوقت» وفيه أوجَةٌ واختلفَ فيه الترجيح» وصحّح 
النَوَويّ في كتبه أنَّ للأعمى والبصير اعتماد المؤدّن الثقة. وعلى جواز شهادة الأعمى» 
وسيأتي ما فيه في كتاب الشهادات”" 

وعلى جواز العمل بخير الواحد» وعلى أنَّ ما بعد الفجر من حكم النهار» وعلى جواز 
الأكل مع الشكّ في طلوع الفجر لأنَّ الأصل بقاءٌ الليل» وخالّف في ذلك مالك فقال: 
بحب القضاء. وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفاً به وإن لم يُشاهد 
الراوي» وخالّفَ في ذلك شُعْبة لاحتمال الاشتباه. وعلى جواز ذكر الرجل با فيه من 
)١(‏ أخرجه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي في كتابه «السنن» كا بيّنه الحافظ في «الإصابة» ٠۷١ /٤‏ ولم 

نقف على هذا الكتاب مطبوعاء وقد أخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 5/ ۷٠١۲ء‏ وفي إسناده 


موسى بن عبيدة الرَّبَذيه وهو ضعيف الحديث. 
(۲) في باب رقم :)١١1(‏ باب شهادة الأعمى. 
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العاهة إذا كان يقصد التّعريف ونحوّهء وجواز نسبة الرجل إلى آمّه إذا اشتهرٌ بذلك 
واحتيج إليه. 
- باب الأذان بعد الفجر 
۸- حدّثنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عم 
قال: أخبّرئْني حفصة: أنَّ رسول الله اة كان إذا اعتكفف المؤذّنُ للصبح. وبَدَا الصبحٌ» صل 


0 
Jo ^~ 


رَكْعينِ خفيفتين قبل أنْ نُقَامَ الصلاة. 
[طرفاه في: ۰۱۱۷۳ ۱۱۸۱] 

قوله: «باب الأذان بعد الفجر» قال الزَِينُ بن المميّر: قدّمَ المصنّفٌ ترجمة الأذان بعد 
الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب الوجوديء لأنَّ الأصل في الشّرع أن 
لا يُؤذّنَ إلا بعد دخول الوقت» فقدّمَ ترجمة الأصل على ما نَدَرَ عنه. وأشارٌ ابن بال إلى 
الاعتراض على الترجمة بأنّه لا حلاف فيه بين الأئمّة» وإنَّ) الخلاف في جوازه قبل الفجر. 
والذي يظهرٌ لي أنَّ مراد المصنّف بالتّرجمتين أن يب أنَّ المعنى الذي كان يُؤدَن لأجله قبل 
الفجر غير المعنى الذي كان بوذن لأجله بعد الفجر وأنَّ الأذان قبل الفجر لا يُكتفّى به 
عن الأذان بعده» وأنَّ أذان ابن أمّ مكتوم لم يكن يقع قبل الفجرء والله أعلم. 

قوله: «كان إذا اعتكف المؤدّنُ للصبح» هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري» وفيه نظرٌ 
وقد استشگله ثي من العلماء» ووَجَهّه بعضهم كما سيأتي» والحديث في «الموطّ» (۱/ ۱۲۷) 

٠‏ عند جميع رواته بلفظ:/ كان إذا سكت المؤدّن من الأذان لصلاة الصبح» وكذا رواه مسلم 

وغيره» وهو الصواب» وقد أَصَلِحٌ في رواية ابن سَبّويه عن الفِرَبْريٌ كذلك» وفي 
رواية احَمْدانٌ: كان إذا أذّن» بدلّ: اعتكف» وهي أشبّه بالرواية المُصَوَّبة. ووقع في رواية 
النَسَفيّ عن البخاري بلفظ: كان إذا اعتكّفف وأذَّنَ المؤذّن. وهو يقتضي أن صنيعه ذلك 
كان مُحتضّاً بحال اعتكافه» وليس كذلك» والظاهر أله من إصلاحه. وقد أطلَقّ جماعة من 
الحَمَاظ القول بأنَّ الوَهُمَ فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري. 
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ووّجّهّه ابن بَطَّالِ وغيثه بأنٌ معنى «اعتكفَ المؤدّن» أي: لازم ارتقابه ونَظرّه إلى مَطلّع 
الصبح ليؤذّنَ عند أل إدراكه؛ قالوا: وأصل العُكوف تُزوم الإقامة بمكانٍ واحد. وتُعُقَبَ 
أله يَلرّمُ منه أنه كان لا يُصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذّن لما يقتضيه مفهومٌ التَّرطء 
وليس كذلك لمواظبتِه عليها مُطلّقا والح أن لفظ «اعتكف» حرف من لفظ «سگت»» 
وقد أخرجه الولف (1141) في اباب الرّكعتين بعد الظّهرا من طريق أيوبّ عن نافع 
بلفظ: كان إذا آذ المؤذّن وطلع الفجر. 

قوله: وا طهر وَاغرّتٌ الكزْماقٌ قصكّم أنه بالنون المكسورة 
وال همز بعد المدّء وكأنّه ظرنً أنه معطوف على قوله: «للصّبح» فيكون التقدير: اعتكف لنداء 
الصبح» وليس كذلك: فإنَّ الحديث في جميع النسخ من «الموطًا» والبخاري ومسلم وغيرها 
بالباء الموححدة المفتوحة وبعد الدّال ألفٌ تور الوا قا لية :وذ ا0 ر طت 
وبذلك تيم م بَقةٌ الحديث للترجمة» وسيأتي بقيّةٌ الكلام عليه في أبواب التطوع (117) 
إن شاء الله تعالى. 

۹- حدّئنا أبو تعيم قال: حذّئنا سَيِْانُ عن يحبى عن أب سَلَّمة» عن عائشة: كان 
ال بلا بصي عن خفيفمنٍ بين الداء والإقامة من صلا الصبح. 
[طرفه في: ]۱۱١۹‏ 

قوله: ١عن‏ يحبى» هو ابن أبي كثير. 

قوله: «بين النّداء والإقامة» قال الرَّينُ بن المثّر: حديث عائشة أبعد في الاستدلال به 
للترجمة من حديث حفصةء لأنَّ قوها: «بينَ التّداء والإقامة» لا يَستلزم كَونَ الأذان بعد 
الفجر. ثم أجاب عن ذلك بها محصَّلّه: أتَا عدت بالرّكعتين ركعتّي الفجرء وهما لا يُصليان 
لبعد الفجرء نانا دم بعد الأذاك الع أنيكون اذ وقع بعد الجر انتهى» 
وهو مع ما فيه من التكلّف غيدٌ سالم من الانتقاد. والذي عندي أن المصنّف جَرَى على 
اد الام اء إل يسفن ها ورد طرق الاك اندي ندل ريا ذلك فا أورَده 
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(115) بعد بابين من وجه آخرّ عن عائشة لفقل «كان إذا سَكَتَ المودنْء قام فرع 
ركعتين خفيفنٍ قبل صلاة الصبح بعد أن يستبينَ الفجرٌ. 

- حدّئنا عبد الله بن يوسف» أخيرنا مالك عن عبد الله بن دينارء عن عبدٍ الله بن 
عمرٌ أنَّ رسول الله کیا قال: «إنَّ بلالا نادي بليل» فَكُلُوا واشرَبُوا حٌى يُنادي ابنٌ أمّ مكتوم». 

قوله: «عن عبد الله بن دينار» هذا إسنادٌ آخرٌ لمالكِ في هذا الحديث» قال ابن عبد الْبَرٌ: 
م تلف عليه فيه. واعَرَصَ ابن التَيِمِيّ فقال: هذا افيف ليد ع ا 
غايةَ الأكل ابتداء أذان ابن أمّ مكتوم» فدلّ على أنَّ أذاته كان يقع قبل الفجر بقليل. وجوابه 
ما تقدّم تقريره في الباب الذي قبلّه. 

وقاله ار وا ادال دت انق غ اا م غيره قن ق 
يناديّ ابن أمّ مكتوم» يقتضي أنه ينادي حين يَطلّم الفجر لأنّه لو كان ينادي قبله لكان 
كبلالٍ ينادي بليل. 

تنييه: قال ابن مَندّه: حديث عبد الله بن دينار مُجمَعٌ على صِحَّته ورواه جماعة من 
أصحابه عنه» ورواه عنه سَعْبة فاختَلفَ عليه فيه EEE‏ و إن 
بلالاً- كما هو المشهور ‏ أو إن ابن أَمّ مكتوم ينادي بليل» فكُلوا واشرّبوا حنَّى يؤذّنَ بلالُ» 
قال: ولشُخبةً فيه إسنادٌ آخرٌء فإلّه رواه أيضاً عن حُبيبٍ بن عبد الرحمن عن عَمَيهِ أنيسة 
فذكره على الشكٌ أيضاًء أخرجه أحمدٌ عن عُندّر عنه »)٥4۹۸(‏ ورواه أبو داود الطَّالميٌ 
(1757) عنه جازماً بالأوّل» ورواه أبو الوليد عنه جازماً بالثاني» وكذا أخرجه ابن خريمة 
(405) وابن المنذر وابن حِبّان"“ من طرق عن شعبةء وكذلك أخرجه الصّحاويٌ )184/١(‏ 
والطَّراننٌ (4؟/ )٤۸۲‏ من طريق منصور بن زاذانَ عن حبَيبٍ بن عبد ال رحمن. 

6 بواذعى أبن عند ال وجماعة هن الادئة يانه مقرب وآن الصرات ديت ألات 
وقد كنت أميلٌ إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في «صحيح ابن حَرّيمة» من طريقَينِ آخرين 
1410 قرع الوجياة E‏ ازع ENO‏ لوق معيو e E‏ 

عبد الرحمن. 
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(40و197) عن عائشة» وني بعض ألفاظه ما يُبِعِدٌ وقوع الرَهُم فيه. وهو قوله: «إذا 
أن عَمْرو فإنَّه ضرير البَصّر فلا يَغْرّنَكمء وإذا أذَّنَّ بلا فلا يَطْعَمَنَ أحدٌ»» وأخرجه أحمد 
.)۲٥۵۲۱(‏ وجاءَ عن عائشة أيغناً أا كانت تُيرُ حديث ابن عمر وتقول: إلّه غل 
أخرج ذلك البيهقيٌ (۱/ ۳۸۲) من طريق الدَرَاوَرديٌّ عن هشام عن أبيه عنهاء فذكر 
الحديث وزاد: قالت عائشة: وكان بلال بيصر الفجر. قال: وكانت عائشة تقول: غَلِط ابن 
عم انين 

وقد جمع ابن خرّيمة والصّبْعْيُ بين الحديثين بها حاصلّه: أنه يحتمل أن يكون الأذان 
كان تَوْباً بين بلال وابن أمّ مكتوم, فكان النبىّ له يُعلُِ الناس أن أذان الأول منهما لا حرم 
على الصائم شيئاًء ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني. . وجَرّمَ ابن حِبّان 
بذلك ول يبه احتمالآ وأنكرٌ ذلك عليه الضّياء وغيثه: ٠‏ 

وقيل: ل يكن تَوْبا ونا كانت لما حالتان ختلفتان» فان بلالا كان في أوّل ما شرع 
الأذان يون وحدّهء ولا يون للضّبحٍ حتى يَطلُمَ الفجرء وعلى ذلك نحمل رواية عرو 
عن امرأة من بني النّجَار قالت: كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المديئة» فإذا 
رأى الفجر تَمَطَّى ثم أنه أخرجه أبو داود (614) وإسناده حسن» ورواية حي عن أنس: 
أن سائلاً سألّ عن وقت الصلاةء فأمر رسول الله تكله بلالا فأذَنَ حين طلع الفجرء 
الحدیث» أخرجه النّسائيُ (187) وإسناده صحيح. ثم اروف بابن أمّ مكتوم» فكان يدن 
بليلٍ واستّمرٌ بلال على حالته الأولى» وعلى ذلك ثنرّل رواية أَنّيسةَ وغيرهاء ثم في آخر 
الأمر أَحُرَ ابن أمّ مكتوم لضعفه وکل به مَن يُراعي له الفجرء واستقرّ أذانٌ بلال بليل. 

وكان سبب ذلك ما رُوِيَّ أنه رتا كان اععطا الجر قاذ قل طلوعف وان أعطا م 
فأمره انب اة أن يرجح فيقول: «ألا إن العبد نام» يعني أن عَلَبةَ النوم على عينيه مَنعَنُه من 
تبيّنِ الفجر» وهو حديث أخرجه أبو داود (077) وغيرُه من طريق ماد بن سَلّمة عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر موصولاً مرفوعاًء ورجاله ثقات حُمًاظ» لکن افق ئمّة الحديث عل 
بن ایی واد ین تل والببخاري والدملة رار ات رابو اود وال ريدي واا 


و أعكة 
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والدًا عل أن عا اا را ق ار مل راهان واھ 
الذي وقع له ذلك مع مَؤدُنِهء وأنَّ حمّاداً انفرد برفعه. 

ومع ذلك فقد وَجِدَّ له متابمٌ» أخرجه البيهقيٌ (۳۸۳/۱) من طريق سعيد بن رَرْي 
- وهو بفتح الزّاي وسكون الرّاء بعدها مُوحَدةٌ ثم ياءٌ كياء السب فرواه عن أيوبَ 
موصولاًء لكنْ سعيدٌ ضعيفٌ. ورواه عبد الرزاق (۱۸۸۸) عن مَعمّر عن أيوب أيضاًء 
لكنّه أعضّلّه فلم يَذكر نافعاً ولا ابنَ عمر. وله طريق أخرى عن نافع عند الدّارَقْطيٌ 
(408) وغيره اختَلِيفَ في رفعها ووَقفِها أيضاًء وأخرى مُرسلة (407) من طريق يونس بن 
عبيدٍ وغيره عن حميد بن هلالٍ» ا (450) من طريق سعيد عن قتادة مُرسّلة 
ووّصّلها (4059) يونس عن سعيد بكر أنس» وهذه طرق يقوّي بعضها بعضاً قرَّةٌ ظاهرة 
فلهذا ‏ والله أعلم ‏ استقرٌ بلالٌ يون الأذان الأوّلء وسنذكر اختلافهم في تعيين الوقت 
المراد من قوله: «يؤذّن بليل» في الباب الذي بعد هذا. 

۴۳- باب الأذان قبلَ الفجر 

-١‏ حدَّئنا أحمدٌ بن يونسء قال: حدّئنا زهي قال: حدَّئنا سليهانٌ انيمي عن أبي عثمانَ 
لدي عن عبد الله بن مسعويٍ عن النبيّ يك قال: «لايَمْتَعنٌ أحدّكم - أو أحداً منكم - أذانُ 
بال من سَحُوره فإنّهِ يدن - أو يُنادي ‏ بليل ليَرجِعَ قائة لبه نائکم» ولیس أن يقولٌ 

٠٠‏ الفجرٌ أو الصبح؛ وقال بأصابيه ورفعها / إلى فوقٌ وطَأطَأً إلى أسفلٌ حى يقولٌ هكذا. 

وقال زهيرٌ: بسَبابتيّه إحداهُما فوقٌ الأخرّى, ثم مدّها عن يمينه وشماله. 
[طرفاه في: 5794, ٤١‏ ۷۲] 

قوله: «باب الأذان قبل الفجر» أي: ما حكمّه؟ هل يُشرّع أو لا؟ وإذا شرع هل يُكتفّى 
به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ وإلى مشروعيّته مُطلّقاً ذهب الجمهورء وخالّفَ 
النُورِيٌ وأبو حنيفة وحمد» وإلى الاكتفاء مُطلّقاً ذهب مالكٌ والشافعيّ وأحمد وأصحابهم» 
وخالف ابن خريمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث» وقال به الكّرايّ في «الإحياء»» 
واذَّعَى بعضهم أنه م يرد في شيء من الحديث ما دل على الاكتفاء» وق بحديث 
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الباب؛ وأُجِيب بأنَّه مسكوت عنه فلا يدل على التنزّله فمحلّه فيم إذا ل رذ تْطنٌّ بخلافه» 
وهنا قد وَرَدَ حديث ابن عمر وعائشة با يُشْعِرٌ بعدم الاكتفاء» وكأنّ هذا هو الس في إيراد 
البخاري حديثه| في هذا الباب عَقِبَ حديث ابن مسعود. َعم حديث زياد بن الحارث 
اكز امارد عل اوتاب راي أله أذَنَّ قبل الفجر بأمر النبيّ بلا اله 
استأدّنه في الإقامة فْمَبَعَه إلى ابلك و فأقام» لکن في إسناده ضعفت. وأيضاً 
فهي واقعةٌ عن وكانت في سف ومن نَم قال القُرطِيّ له مذهبٌ واضحٌ» غي أن العمل 
المنقولٌ بالمدينة على خلافه. انتهى, ذ يرد إلا بالعمل على قاعدة المالكيّة. 


ا 


وادّعَى بعض الحنفيّة - كا حكاه السَّرُوجِيٌ منهم - أن التداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان» وإِنَّا كان تذكيراً أو تسحيراً كما يقع للناس اليو وهذا مردودٌ لأن الذي يصنعٌه 
الناس اليوم حْدَثّ قطعاًء وقد تظافّرَتِ”" الطّدق على التعبير بلفظ الأذان» فحملّه على 
معناه الشَّرعيّ مُقَدّمّ ولأن الآذان الأول لو كان بالفاظ: خصوضة لما لبس على 
السامعين. وسياق الخبر يقتضي أنه حي عليهم الالتباس. وادّعى ابن القَطّان أنَّ ذلك 
كان في رمضان خاصّةً» وفيه نظرٌ. 

قوله: «زهير» هو ابن معاوية الجُحْفِيٌ. 

قوله: «عن أبي عثمانَ» في رواية ابن خرّيمة (407) من طريق مُعتمر بن سليمان عن أبيه: 
«حدَّئنا أبو عثمان»؛ ول ار هذا الحديث من حديث ابن مسعود في شيء من الطّرق إل من 
رواية أبي عثمان عنه» ولا من رواية أبي عثمان إلا من رواية سليمان المي عنه. واشتهرٌ عن . 
سلیمان» وله شاهدٌ في اصحيح مسلم» )۱۰۹٤(‏ من حديث سَمُرةً بن جندب. 

قوله: «أحدكم أو أحداً منكم» شك من الراوي» وكلاهما يفيدٌ العو وإن اختلفت 


2 


الحيثية. 


5 1 راع م و 2 . 32 2 ٠‏ :2 ,0 
قوله: «من سَحُورِه) بفتح أُوَّلِهِ: اسم لما يُؤكل في السّحَرء ويجوزٌ الضم وهو اسم الفعل. 


)١(‏ ني (س): تضافرت. وكلاهما صواب» يقال: تضافر القوم وتظافروا: إذا تعاونوا وتجمعوا. انظر «لسان 
العرب» مادة (ضفر). 


۱.0/۲ 
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قوله: «ليرجعَ» بفتح الياء وكسر الجيم المخمّفة» يُستعمَل هذا لازماً ومتعدّياء يقال: 
رجع زيدٌء ورَجَعتٌ زيداًء ولا يقال في المتعدّي بالتثقيل. فعلى هذا مَن رواه بالضعٌ 
والتثقيل أخطأء فإنَّه يصيرٌ من الترجيع: وهو التَّردِيدٌ ولیس مراداً هناء وإنَّا معناه: يرذ 
القائم - أي: المتهجّدَ ‏ إلى راحَتِه ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاًء/ أو يكون له حاجة إلى 
الصيام فيتسكرُ ويُوقظ النائم يأب لها بالل ونحوه, وتسّك الطّحاوي بحديث ابن 
مسعود هذا لمذهبه» فقال: فقد أخبر أنَّ ذلك النداء كان لِمَا ذَكِرَ لا للصلاة. و ان 
قوله: «لا للصلاة» زيادة في الخبرء وليس فيه حص فيا ذكر. 

فإن قيل: تقدَّم في تعريف الأذان الشَّرعيّ أنه إعلامٌ بدخول وقت الصلاة بألفاظ 
مخصوصةء والأذان قبل الوقت ليس إعلاماً بالوقت» رع أن الإعلام بالوقت أعمٌ من 
أن يكون إعلاماً بأنّه دخل أو قارّبَ أن يدخلء وإنَّا اختّصّت الصبح بذلك من بن 
الصَّلّوات, لأنَّ الصلاة في اول وقتها مُرِعَبٌ فيه» والصبح يأتي غالباً عقب نوم» فناسَّبَ أن 
يُنصَّبَ من يُوقِظٌ الناس قبل دخول وقتهاء ليتأهّبوا ويُدركوا فضيلة أوَّل الوقت» والله أعلم. 

قوله: «وليس أنْ يقول الفجرٌ؛ فيه إطلاقٌ القول على الفعل أي: يظهرٌ وكذا قوله: 
«وقال بأصابعه ورفعها» أي: أشار» وفي رواية ا «بإصبعيه ورفعه)). 

قوله: «إلى فوقٌ» بالضمٌ على البناء» وكذا «أسفلٌ» لنيّة المضاف إليه دون لفظه» نحوٌ 
انه الْأَصَرٌمِن ل وَمِنْ َد 4 [الروم:4]. 

قوله: «وقال زهيرٌ» أي: الراوي» وهي اا يمف : غار كانه جمع بين إصبعيه ثم 
فرقهاء ليحکي صفة الفجر الصادق» ل 2 مُعبرضاً ثم يعم القن اماو 
بخلاف الفجر الكاذب» وهو الذي تُسمّيه العربٌ «ذَنَبَ السّرحان» فإنّه يظهرٌ في أعلى 
السَّماء ثمّ ينخفض. وإلى ذلك أشارٌ بقوله: رفع وطّأطأء وني رواية الإساعيلّ من طريق 
فيس ب :يونس عن شلات «فإن الفجر لين هذا ولا حكذاء ولك الج مده“ 


(۱) أخرجه من طريق عيسى بن يونس أيضاً ابن الجارود في «المنتقى» (5 .)٠١‏ 
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فكأن أصلّ الحديث كان بهذا اللّفظ مقروناً بالإشارة الدالة على المراد» وبهذا اختلفت 
عبارة الرُواةء وأخصّرٌ ما وقع فيها رواية جرير عن سليان عند مسلم :)٤٠/٠٠۹۳(‏ 
«وليس الفجر المعترض» ولكن المستطيل». 
2 5 0 وه 

٦۲۳ ۲‏ - حدّثنی إسحاقٌ» قال: أخبرنا أبو أسامة» قال: عُبِيدٌ الله حدثنا عن القاسم 
ابن محمد عن عائشة. وعن نافع» عن ابن عمرّء أنَّ رسو الله َة قال (ح) 

وحدّئني يوسفف بن عيسى المَرْوَرْيُ قال: حدَّئنا الفضل» قال: حدّثنا عُبيدَالْهِ بنُ عمرء 
عن القاسم بن محمد عن عائشةء عن النبيّ يكل أنه قال: (إنَّ بلالا ودن بليل فكُلُوا واشرَبُوا 
حٌى یودن ابن م مكتوم». 
[طرفه في: ]١9169‏ 

قوله: ١حدّئني‏ إسحاق» ل أرّه منسوباًء وتردّدَ فيه الْحَيّانُ وهو عندي ابن إبراهيم 
الحنظلنٌ المعروف بابن راهویه» کا جَرّمَ به الرّيّ» ويدل عليه تعبيره بقوله: «أخبرنا». فَإنّه 
لا يقول قَطّ: حدثناء بخلاف إسحاق بن منصور وإسحاق بن نصرء وأمّا ما وقع بخط 
الدُمياطيّ انه الواسطيٌ» ثمَّ فسّرّه بأنّهِ ابن شاهين» فليس بصواب» لأنّه لا يُعرَفٌ له عن أي 
و 2 5 غ 5 9 03 
أسامة شيء, لأن أبا أسامة كوف وليس في شيوخ ابن شاه أحدّ من أهل الكوفة. 

1 31 ع 2 5 32 

قوله: «قال: عُبِيدٌ الله حدّثنا» فاعل «قال» هو أبو أسامة» وعبيدٌ الله قائل «حدّثنا)» 
فالتقدير: حدّثنا عبيدٌ الله. 

قوله: «وعن نافع» هو معطوف على «عن القاسم بن محمد». والحاصل: نه أخرج 
الحديث عن عبيد الله بن عمر من وجهين: الأول ذكر له فيه إسنادين: نافع عن ابن عمرء 
والقاسم عن عائشة» وما الثاني فاقتصر فيه على الإسناد الثاني. 

قوله: «(حتی يدن في رواية الكشمبهرة: احتّى ينادي», وقد أورَدَه في الصيام 
)١1919(‏ بلفظ: «يؤدَّن)» وزاد في آخره: «فإلّه لا بودن حبّى يَطَلُمَ الفجر»» قال القاسم: لم 

0 ا ۰ ۰ و‎ ° E r ef 

يكن بين أذائّيهم| إلا أن يَرَقَى ذا وينزل ذا. وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من 
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قوله: «إِنَّ بلالا يون بليل». ولا يقال: له مُرسَلَء لأنَّ القاس تابعيٌ فلم يدرك القَصّة 
المذكورة لاله بت عند النّسائيٌ (58) من رواية حفص بن غياث» وعند الطحاويّ 
(18/1) من رواية يحيى القَطّانء كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة 
فذكر الحديث» قالت: «ولم يكن بينها إلا أن ينزلٌ هذا ويصعدً هذا». وعلى هذا فمعنى 
قوله في رواية البخاري: «قال القاسم» أي: في روايته عن عائشة. وقد وقع عند مسلم 
(28/1045 في رواية ابن تمي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه 
الزيادة» وفيها نظرٌ أوضحته في كتاب «المدرّج»» وثبتت الريادة أيضاً في حديث أنيسة 017 
الذي تقدّمت الإشارة إليه. 
وفيه حُْجّةٌ لن ذهب إلى أنَّ الوق الذي يقح فيه الأذان قبلّ الفجر هو وقتٌ السَّحَر 
وهو اد الأوجه في المذهب. واختارّه السيكى في «شرح المنهاج», وحكى تصحيحه 
۲ عن/ القاضي حسين والمتونّ» قال: وقطع به البَحَويٌء وكلام ابن دَقِيق العيد يُشعِرٌ به» فإنَّه 
قال بعد أن حكاه: يرجح هذا أن قوله: إن بلالا ينادي بليل» خبر يتعلّق به فائدة 
للسامعينَ قطعاًء وذلك إذا كان وقت الأذان مُشتبهاً حتملاً لأن يكون عند طلوع الفجرء 
فين النبيٌ يكل أن ذلك لا يمنع الأكل والشُّربِء بل الذي يمنعه طلوعٌ الفجر الصادق 
لوهذ يدل عل كنا نب وفك أذاة اذل سن الفح ا 
ويقرّيه أيضاً ما تقدّم من أنَّ الحكمة في مشروعيّته التأهّبُ لإدراك الصبح في أوّل 
وقتهاء وصح النَّوَويّ في أكثر كتبه أن مبدَأه من نصف الليل الثاني» وأجاب عن الحديث 
ف «شرح مسلما فقال: قال العلماء: معنا أذ بلالا كان يدن ويترئتص بعد دا اغا 
ونحوه» فإذا قارب طلوعٌ الفجر نزل فأخبر ابن أمّ مكتوم فيتأمّبٍ بالطّهارة وغيرهاء ثم 
يَرَقَى ويشرّع في الأذان مع أوّل طلوع الفجر. وهذا ‏ مع وضوح حالَفتِه لسياق الحديث - 
يحتاج إلى دليلٍ خاصٌ لا صحّحه. حتی يَسُوحَ له التأويل. زا ذلك أقوالٌ أخرى 


(۱) أ جه الطيا <IVID‏ وأججمد »)۲۷٤۳۹(‏ واب خزيمة )5٠0(‏ مبذه الزيادة. وإسناده ماح . 
خر بن حر 2 صح 
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معروفة في الفقهيّات. 

واحنَّجّ الطّحاويٌ لعدم مشروعيّة الأذان قبل الفجر بقوله: لما كان بين أذائّيهها من 
لغرب ما در في حديث عائشة: بت آي كانا يقصدان وقتاً واحداً وهو طلوع الفجر 
فيُحخطِئُه بلال ويصيبه ابن أمّ مكتوم. وتُعْقَبَ بألّه لو كان كذلك ل أقرّه النبيّ يكل مؤذناً 
وا لين ولو کا کا امع لكان وف ذلك ره نادرأ وظاهو ديت ابن عمز يدل 
على أنَّ ذلك كان شأنّه وعادته» والله أعلم. 

-١ 5‏ باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة 

4- حدَّئنا إسحاقٌ الواسطيٌ» قال: حدَّئنا خالدٌ عن الجُرَيريٌ» عن ابن بُرَيدة عن 
عبد الله بن مُغمَلٍ المُرّيٌ أنَّ رسول الله ی قال: «بينَ كلّ آذاتین صلاةٌ ‏ ثلاثاً ‏ من شاء». 
[ظرفه في: /7571] 

قوله: «باب كم بِينَ الأذان والإقامة» أمَّا «باب» فهو في روايتنا بلا تنوين» و«کم» 
اا رها درت رة تاف أن ميلا أو ت ذلك ولل اهاز اف 
إلى ما رُوِيَ عن جابرء أنَّ النبّ اة قال لبلال: «اجِعَل بين أذانك وإقامتك قَذْرٌَ ما يَفرُعْ 
الال من أكلهء والشارب من شُربه» والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» أخرجه التَرْمِذيّ 
(14و195١)‏ والحاكم /١(‏ 74)؛ لکن إسناده ضعيفٌ» وله شاهد من حديث أبي هريرة”", 
ومن حديث سان أخرجهه) أبو الشَّيخْ» ومن حديث أي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد 
في زيادات «المسند» (۲۱۲۸)» و كلها اا قاذ إل أذ التقدير بذلك لم يَثبت. 

وقال ابن بَطّال: لا حَدَّ لذلك غير تكن دخول الوقت واجتاع المصلين» ول يختلف 
العلماء في التطوّع بين الأذان والإقامة إلا في ا مغرب كما سيأي. 

ووقع هنا في رواية يبت للكُشْحِيهنيٌّ: «ومَن اننظرٌ الإقامة»» وهو خطأء فن هذا لفط 


ترحمة تلى هذه. 


.40١ /7 أخرجه أيضاً ابن عدي في «الكامل» في ترجمة معارك بن عبد الله القيسى‎ )١( 
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١‏ قوله: «حدّئنا إسحاق الواسطيٌ» هو ابن شاهين» ويحتمل أن يكون هو الذي عَتَاه 
الدمياطيّ ونقلناه عنه في الذي مضىء» لكنّي رأيته كا لته ولا بخط القَطب الحلبي» وقد 
روى البخاري عن إسحاق بن وَهْبٍ العلّاف» وهو واسطيٌ أيضاًء لكن ليست له رواية 
عن خالد وهو ابن عبد الله الطحان: 

والجريري: سعيد بن إياس» وهو بضمٌ الجيم كا تقدّم في المقدّمة» ووقع مُسمَّى في 
رواية وَهْبٍ بن بقيّة عن خالد عند الإسماعيلَء وهي إحدى فوائد المستخرّجات» وهو 
معدود فيمن اختّلّطء انوا على أنَّ ساع المتأخرين منه كان بعد اختلاطه» وخالد منهم» 
لكن أخرجه الإساعيلٌ من رواية يزيد بن نَع وعبد الأعلى وابن عليه وهم 1 سمع 
منه قبل الاختلاط» وهي إحدى فوائد المستخرّجات اشا وهو عند مسلم (۸۸/) من 
طريق عبد الأعلى أيضاًء وقد قال العجاٌ: إلّه من أصحُهم سماعاً من ا جُريري» وإنّه سمع 
منه قبل اختلاطه بثهان سنين. وم ينفرد به مع ذلك المُرَيرِيٌ» بل تابعه عليه کهمَس بن 
الحسن عن ابن بُرّيدة» وسيأتي عند المصئف بعد باب (1۲۷)ء وفي رواية يزيد بن زُرَيع من 
الفوائد أيضاً تسمية ابن بُريدة عبد الله والتصريح بتحديثه للجُرَيريّ. ۰ 

قوله: «بينَ كل أذانين» أي: كلّ أذان وإقامة» ولا يصح حمله على ظاهره لأنَّ الصلاة 
بين الأذانين مفروضة» والخبر ناطق بالتّخييرء لقوله: « من شاء»» وأجرّى المصئفٌ الترجمة 
جَرَى البيان للخيرء زيه بأد ذلك المراد» وتَوارَدَ الشّرَاح على أنَّ هذا من باب التغليب 
كقوهم: القَمَرِينَ» للشمس والقَمَر» ويحتمل أن يكون أَطلِقٌ على الإقامة أذانٌ لأئها إعلام 
بحضور فعل الصلاة» كما أنَّ الأذان إعلام بدخول الوقت» ولا مانع من حمل قوله: 
«أذانين» على ظاهره» لأنَّهِ يكون التقدير: بين كلّ أذانين صلاةٌ نافلة غير المفروضة. 

قوله: «صلاة» أي: وقت صلاة والمراد: صلاة نافلة» وكرت لكويها تَتََاوَلُ کل عَدَدٍ 
نواه المصلي من النافلة» كركعتين أو أربع أو أكثر. ويحتمل أن يكون المراد به الحثٌ على 
المبادّرة إلى المسجد عند ساع الأذان لانتظار الإقامة» لأنَّ مُمَظِرِ الصلاة في صلاة» قاله 


أبواب الأذان باب ۱٤‏ / ح 1۲١‏ 10 


الزن بن المي 

قوله: «ثلاثاً؛ أي: قالها ثلاثاًء وسيأتي بعد باب بلفظ: «بينَ كل أذانين ضلاة بين كل 
أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: لمن شاء»» وهذا يبن أنه لى يقل: لمن شاء إلا في المرّة 
الا بلاق ما يسود به اهر الروانة الأول من اله فد كل م قر اشا 
ولمسلم (۸۳۸/ )١١١‏ والإسماعيل: «قال في الرّابعة: لمن شاء»» وكأنّ المراد بالرّابعة في هذه 
الرواية المرّةٌ الرّابعة» أي: أنه اقتصر فيها على قوله: «لمن شاء»» فأطلَقٌ عليها بعضُهم رابعة 
باعتبار مُطلّق القول» وبهذا توافِق رواية البخاريّ. وقد تقدَّم في العلم (15) حديث أنس: 
أنه يل كان إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها ثلاث وكأنّه قال بعد النّلاث: المن شاء» ليدلٌ على أنَّ 
الشّكرار لتأكيد الاستحباب. 

وقال ابن الْجَْزيٌ: فائدة هذا الحديث أنَّهِ يجوز أن يُنوَهُمَ أن الأذان للصلاة يمنع أن 
يُفعَلَ سوى الصلاة التي أَذّنَ هاء فبيّن أنَّ التطوّع بين الأذان والإقامة جائز» وقد صَحّ 
ذلك في الإقامة كما سيأتي (1717). ووقع عند أحمد: «إذا أُقِيمَت الصلاة فلا صلاة إلا التي 
أ رر اخ من او وة إل المكتوبة»)”". ظ 

- حدّثنا محمدُ بن بسار قال: حدّئنا عُندَنٌ قال: حدّئنا شب قال: سمعتٌُ عَمْرَو 
ابنَ عامر الأنصاريء عن أنس بن مالكِ» قال: كان امون إذا أذَنَ قا ناس من أصحاب النبيّ 
بك درون السّواري» حى حرج النبي يل وهم كذلك» يُصِلُونَ الرَكْعيَنِ قبل الغرب» ول 

قال عثمانٌ بن جبلةً وأبو داود عن شُعْبةٌ:لم يكن بينها إا قليلٌ. 

قوله في حديث أنس: «كان المؤذّن إذا أذَنَ» في رواية الإسماعيلّ: إذا أَحَدَّ المؤدّن في 
أذان المغرب. 
)١(‏ أخرجه أحمد )۸٦۲۳(‏ وإسناده ضعيف» وانظر تعليقنا عليه هناك. 
(۲) أخرجه مسلم (۷۱۰). 
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قوله: «قامَ ناس» في رواية النسائيٌ يّْ (ك1664): قامَ لباب أضحاب رسرل الله کلف 
وكذا تقدَّم للمؤلف في أبواب الشترة (۰۳ ۵ 

قوله: الَرُونَ؛ أي: سيقن و«السّواري» جع سارية» وكأ غَرَضَهِم بالاستباق 
إليها الاستتائ بها عن مر بين ايديم لكونهم يُصَلُوت فرادی: 

قوله: : وهم كذلك» ای في تلك الحال. وزاد مسلم (۸۲۷) من طريق عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس: فر فيجيء الغريب فيّحسب أن الصلاة قد صَلَيّت من كثرة مَن يُصلَّيهم|. 

قوله: ول يكن پینها» 4 الأذان والإقامة. 

۲ قوله: «شيء) ا ٠‏ أي: لم يكن بينهما شيء كثير» وبهذا يندفع قول مَن 
أن الزات لمعته ا هة للرواية الموصولة» بل هي مُبيّةٌ هاء ونفيٌ الكثير يقتضي 
إثبات القليل» وقد أخرجها الإسماعيلنٌ موصولة من طريق عثمان بن عمر عن شَعْبة بلفظ : 
وكان بين الأذان والإقامة قريب”"» و محمد بن نصر” من طريق أبي عامر عن شُعْبة نحؤه. 

وقال ابن المنيّر: تمع بين الروايتين بحمل النَمَى المطلّق على المبالغة جز والإثبات 
للقليل على الحقيقة. وحمل بعص العلماء حديث الباب على ظاهرهء فقال: دلّ قوله: «ول 
يكن بينهم| شي على أن عموم قوله: بين كل أذانينٍ صلاة» مخصوص بغير الغرب» فام 
ElÎ‏ بل كانوا يَشْرّعون في الصلاة في أثناء الأذان ويَفرّغون مع فراغه. 
قال: ويؤيّد ذلك ما رواه البَرّار (1۹۳) من طريق حيّانَ بن عبيد الله عن عبد الله بن بُرّيدة 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: كبار. وإن كان هذا اللفظ محفوظاً في غير رواية النسائي» وفي «اللسان»: 
ُب كل شيء ولاه خالصٌه وخياره... وهو لباب قومه» وهم لباب قومهم وهي لاب قومها. وأخرجه 
كلفظ النسائيٌ الدارميٌ (١554١).؛‏ ومحمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» ى) في «مختصره» »)٤١(‏ 
والسراج في المسنده» (01/5). 

(0) في (س): أبواب ستر العورة. وهو تحريف. وجاء هناك بلفظ: كبار أصحاب النبي ا 

() أخرجه أيضاً السرّاج في «مسنده» (015) و(١١٠۱)‏ من طريق عثان بن عمرء وكذلك أخرجه أحمد ني 
«(مسنده» (۱۳۹۸۳) عن محمد بن جعفر» عن شعبة» لكن بلفظ: ولم يكن بين الأذان والإقامة إلا قريب. 

(5) «مختصر قيام الليل» ١(‏ 5) بلفظ: وكان بين الأذان والإقامة يسيرٌ. 
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عن أبيه» مثل الحديث الأوّل» وزاد في آخره: دلا المغرب»» انتهى. 

وفي قوله: «ويفرغون مع فراغه» نظ لأنَه ليس في الحديث ما يقتضيه» ولا يَلرّم من 
شّروعهم في أثناء الأذان ذلك وما رواية حيّانَ ‏ وهو بفتح المهمّلة والتّحتائيّة ‏ فشاذة 
لأنه وإن كان صَدوقاً عند لماز وغيرة لكنّه خالف الحفاظ من أضخاب عبد الله بن 
برّيدة في إسناد الحديث ومتنه» وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلٌ: وكان [ابِن]”" 
بُريدة يُصلي ركعتين قبل صلاة ا مغرب» فلو كان الاستثناء محفوظاً لم يخالف [ابن]" برَيدة 
روايته.:وقد تقل ابن ال جوزي في «المّوضوعات» عن القَّلاس أله كذّبَ حيّاناً المذكور. 

وقال القرطبيّ وغيرّه: ظاهر حديث أنس أن الرّكعتين بعد الغروب وقبل صلاة 
المغرب كان أمراً أقرّ النبنٌ بيا أصحابه عليه» وعَمِلوا به حتّى كانوا يَستبقون إليه» وهذا 
ل غل الامشفيات ركان أصلّه قوله ي: «بِينَ كل أذانين صلاة». وأما ونه ا 
قل فى الانقعات و ای اروا 

وإلى استحباءه| ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث» وروي عن ابن عمر قال: ما 
رأيت أحداً يُصِلَّيهها على عهد النبيّ بيا" وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة انم 
کا لبمار وهو فول :الك الهاي الغ يغ لا ها ف 
كان ذلك في الأوّل حي نى عن الصلاة بعد العصر حتى عرب الشمسء فبيّن لهم بذلك 
وقت الجوازء ثم َدَبَ إلى المبادرة إلى المغرب في أوَّل وقتهاء فلو استَمَرّت المواظبة على 
الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذَّريعةً إلى مُخاكّفة إدراك أوَّل وقتها. 


هك أن دعوى ا لنسخ لادليل عليهاء والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود )١1585(‏ 


)١(‏ كلمة «ابن» سقطت من الأصلين و(س) في الموضعين» والصحيح إثباتهاء فقد أخرج هذا الحديتٌ أيضاً 
ابن خزيمة ».)١7417‏ وابنٌ حبان :)١509(‏ و(05٠08)»‏ وفيه عندهما: فكان ابن بريدة يصلي قبل 
المغرب ركعتين. ثم إن سياق كلام الحافظ يقتضي أنه ابن بريدة لا أبوه» لأن الإسماعيل لم يخرجه من 
حديث بريدة. 


(۲) أخرجه أبو داود )۱۲۸۲٤(‏ وغيره؛ وإسناده ضعيف. 
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من طريق طاووس عنه"» ورواية أنس المثبتة مُقدّمةٌ على نفيه» والمنقول عن الخلفاء الأربعة 
رواه محمد بن نصر”" وغيره من طريق إبراهيم التَخَحيّ عنهم» وهو منقطع» ولو نَبَتَ م 
يكن فيه دليل على النّسخ ولا الكراهة. وسيأتي في أبواب التطوّع (۱۲۸): أنَّ عقب بن 
عار ل عن الإكحى نيل اللترجة قن كا كلوز مر عرد الي لذ يل ادلم 
يمنعك الآنّ؟ قال: الشّغلٌ. فلعلٌ غيره أيضا مه الصّغْلٌ. 
وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قويّة عن عبد الرحمن بن عوف وسعد ابن 
أي وقاص وأ بن كعب وأبي الدّرداء وأبي موسى وغيرهم: أتَّهم كانوا يُواظبون عليهها. 
(الأفرك ار a‏ وما لا 
قول حك ين تهر وف ا غ جاع من الشتحابةوالنايضة ا عه كائرا ر 
الركعتين قبل ا لمغرب» ثم أخرج ذلك بأسانيد متعدّدة عن عبد الرحمن بن أبي ليل وعبد الله 
ابن بُرّيدة ويحيى بن عقيل والأعرّج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك. ومن 
طريق الحسن البصريّ أنه سُئل عنهما فقال: حستتَّينِ ‏ والله ‏ لمن أراد الله ببهما. وعن سعيد 
بن السيب أله كان يقول: ع عل كل مين إذ نال أن يرع ركعين. 
وعن مالك قول آخر باستحباءهاء وعند الشافعيّة فعيّة وجه رَجَّحَه النّوّويّ ومن بع 
7 وقال في «شرح مسلم»: قول من قال:/ إنَّ عله يُْدّي إلى تأخير المغرب عن أوَّل وقتهاء 
خيالٌ فاسد مُنابدٌ للسّنّة ومع ذلك فرَّمَئّهها رَمَنٌ يسين لا تتأخر به الصلاة عن أوَّل وقتها. 
قلت: ومجموع الأدلّة يُرشد إلى استحباب تخفيفهم| كا في ركعتّي الفجر» قيل: والحكمة 
في النّدب إليهما رجاء إجابة الدّعاءء لأنَّ الدّعاء بين الأذان والإقامة لا يُرَكُ وكُلَّا كان 
الوقت أذ شرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. وال بحديث اتن على امتداد وقت 
(۱) والراوي عن طاووس - وهو شعيب أو أبو شعيب - لا يُدرّى من هوء فالسند لا يصح» والمتن منكر 


لمخالفته رواية الثقات في إثبات) على عهد النبي بيا وإقراره لأصحابه في فعلهما. 
(۲) في كتابه «قيام الليل» كا في «مختصره» للمقريزي ص .١١١‏ 
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المغرب» وليس ذلك بواضح. 

تنبيهان: 

أخدها: قطابقة حديت أشن للتيعة من جهة الأشازة إل أن الصا إذا كانو ا ترون 
إلى الرّكعتين قبل صلاة المغرب مع قِصَرِ وقتهاء فالمبادّرة إلى التتفل قبل غيرها من الصّلّوات 
تقع من باب الأولى» ولا يتقيّد بركعتين إلا ما ضاهى المغرب في قِصَر الوقت كالصبح. 

الثاني: لم تَتّصِل لنا رواية عثهان بن جبلةً ‏ وهو بفتح الجيم والموحدة - إلى الآن» ورَعَمَ 
مُكَلْطاي ومن تبه أنَّ الإسماعيلَ وَصَلها في «مُستخرّجه)» وليس كذلك. فإِنَّ الإسماعيلٌ 
نا أخرجه من طريق عثمان بن عمر» وكذلك م صل لنا رواية أبي داود» وهو الطّيالميُ 
فيا يظهر لي» وقيل: هو الحَمَريٌ بفتح المهمّلة والفاء. وقد وقع لنا مقصود روايتهما من 
طريق عثمان بن عمر وأبي عامر» ولله الحمد. 

-٥‏ باب من انتظر الإقامة 

7- حدّثنا أبو اليَمَانء قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزُهريٌ قال: أخيرني عُروةٌ بن الزبر: 
أنَّ عائشةً قالت: كان رسو ل الله يكل إذا سكت المؤدّنُ بالأول من صلاةٍ الفجر قام فرك 
ركعتين خفيفتينِ قبل صلاة الفجر, بعد أن يتين الفجرٌء ثم اضطَججَعٌ على شقّه لمن حتّى 
أنه امود للإقامة. 
[أطرافه في: 495 115111 ۰۱۱۷۰ ]٦۳۱١۰‏ 

قوله: باب من انتظرٌ الإقامة» موضع الترجمة من الحديث قوله: «ثمّ اضطّجَعَ على شقه 
الأيمن» حى يأتيّه المؤذّن»ء وأورّدها مورد الاحتمال تنبيهاً على اختصاص ذلك بالإمام» 
لأنّ المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول ويجتمل أن يُشارك الإمام في ذلك مَن كان 
منزله قريباً من المسجد. 


وقيل: يستفاد من حديث الباب أنَّ الذي وَرَدَ من احص على الاستباق إلى المسجداهو 





كان مُتهيئاً ها كانتظاره إيّاها في المسجد» وني مقصود الترجمة أيضاً ما أخرجه مسلم (105) 
من حديث جابر بن سر قال: كان بلال يؤذّن ولا يُقيم حتَّى يحرج النبيئّ كللة. 

قوله: «إذا سكت المؤذْنُ أي: فرغ من الأذانء عبر بالسكوت عنه» هكذا في الروايات 
المعتمدة بالمثنّاة القوقانية» وحكى ابن التين أنه رُوِيَ بالموحّدة؛ ومعناه: صب الأذانَ 


وأفرغّه في الآذان» ومنه: فرع في أذ كلاماً حسناء انتهى. 
والرواية المذكورة ل تبت في شيء من الطرق» وإنما ذكرها الخطًابي من طريق الأوزاعي 

عن الزهري: وقال؛ إن سويد بن نصضراراوها عن ابن المبارك عنه صبطها الو دة 

وأقرط الصاغانٌ 2 «العباب» فجزم أنها بالموحدة» وكذا ضبطها في نسخته التي ذَكَر أنه 
قابلها على نسخة الفِرَبْري» وأن المحدّثين يقولونها بالمثنَّة» ثم عى أنه تصحيفٌ» وليس 

کا قال. 
قوله: «بالأولى) أي: عن الأولى» وهي متعلقة باتكك قال کی عن كذاة إذا 

رکه وا مراد ا رل الأذان الى تون به عد وول الرقت» وهو أرَل اعفار اقا 
وثانٍ باعتبار الأذان الذي قبل الفجرء وجاءه التأنيث إِمّا من قبل مؤاخاته للإقامة, أو لأنه 
أراد المناداةً أو الدعوةً التامّة» ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف» والتقدير: إذا سكت عن 
المرة الأولى أو في المرة الأولى. 

0 تنبيه: أخرج البيهقي (۲/ )٠١‏ من طريق موسى بن عُقبة عن سالم أبي النضر: أن النبي 
اة كان يخر بعد الثداء إلى المسجدء فإن رأى أهلّ المسجد قليلاً جلس حتى يجتمعواء ثم 
يُصلٍ. وإسناده قوي مع إرساله» ولیس بينه وبين حديث الباب تعارّضٌء لأنه يمل على 
غير الصبح» أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيّه المؤذن ويخرجَ معه إلى المسجد. 

قوله: «يستبين» بموحٌدة وآخره نون» وفي رواية: يستنير» بنون وآخره راءٌ. وسيأتي 


الكلام على ركعتي الفجر في أبواب التطوع )1١7/1١-١154(‏ إن شاء الله تعالى. 
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-٦‏ باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء 

۷- حدّئنا عبد الله بن يزيد قال: حدّثنا كَهْمَسُ بِنُ الحسن» عن عبد الله بن بريد 
عن عبد الله بن مغل قال: قال النبيٌ يك «بينَ كل أذانَينِ صلا بِينَ كل أذانَينِ صلا ثم 
قال في الثالثة: «لمنْ شاءً». 

قوله: «باتٌ بين کل آذانين صلاة» تقدّم الكلام على فوائده قبل باب (0575)» وترجم 
هنا ا اواك يميق ها دل عليه 

١١7‏ - باب من قال: ليُؤْذّنْ في السفر مؤذن واحد 

۸- حدّئنا ممل ب اس قال: حدّثنا وَكَيبٌ» عن أيوب» عن أب قلابة» عن مالك بن 
الحُوَيرث: نيت لني يك ني لر من قوميء قاتا عنّه عشرينَ ليله وكان رحب رفيقً 
فلمًا رَأى شونا إلى أهالينا قال: «ارجِعُوا فكونوا فيهم وعَلَّمُوهم وصَُوا فإذا حَصَرَتٍ 
الصلاةٌ فلِيؤدّنْ لكم أحدّكم ولْيؤئٌكم أكبركم». 
[أطرافه في: 1° › 11 جمدت ممت 419 £۸ [VE101 AA‏ 

قوله: «باب من قال: ليؤدّنْ في السفر مؤدّنٌ واحدٌ» كألّه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق 
1891) بإسنادٍ صحيح: أنَّ ابن عمر كان يدن للصّبح في السفر أذانين. وهذا مَصير منه 
إلى النّسوية بين الحضر والسفرء وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرّر, لألّه م 
يرق بين الصبح وغيرهاء والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود (111) يؤيّده» وعلى هذا 
فلا مفهوم لقوله: مؤدّنٌ واحد في السفر» لأنَّ الف اشا ا ودن فته إلا واج ولو 
احتيج إلى تعدّوهم لتَبَاعُدٍ أقطار البلد أ أذ كل واحد في جهة» ولا يدون جميعاء وقد قيل: 
إِنَّ أو من أحدّتٌ التأذين جميعاً بنو أميّة. وقال الشافعيُ في «الأم): وأَُحِبٌ أن يدن 


5 04 م 5 
مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن اغ اوت كان ھا كر" فا باس أن يؤدّن في كل 


0010 في (آ) و(س): وإن كان مسجد كبية» على أن «كان» تامة. والمثبت من (ع)» وهو الموافق 0 5 
»٠ ۳/١‏ وكلاهما صحيح في المعنى. 1 
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جهة منه مؤذّن يُسمِع مَن يليه في وقت واحد. 

قوله: «في نفر» هم من ثلاثة إلى عشرة. 

قوله: «من قومي» هم بنو ليث بن بكر بن عبد مَتاف بن كنانة» وكان قدومٌ وفد بني 
ليثِ فیا ذكره ابن سعد /١(‏ 00) بأسانيدَ متعدّدة: أنَّ واثلةً الث قَدِمَ على رسول الله 
كك وهو يتجهز لتبوك. 

قوله: «رفيقاً» بفاء ثم قاف. من الرّفق» وني رواية الأَصِيلء قيل: والكُشْمِيهني”": 
بقافين» أي: رقيق القلب. 

قول «وضلُواه زاد في رواية إساعيْلَ ابن عة عن ايوب وك راون أصل) وهر 
في «باب رحمة الناس والبهائم» من كتاب الأدب »)1٠٠0۸(‏ ومثله في «باب خبر الواحد» 
(7745) من رواية عبد الوهاب التَقَّفي عن أيوب. 

١‏ قوله: «فإذا حَصَرّت الصلاةٌ» وجه مطابقته للترجمة مع أنَّ ظاهره يخالمُهاء لقوله: 
«فكونوا فيهم وعلّموهمء فإذا حَصَرّت»» فظاهرٌه أن ذلك بعد وصوهم إلى أهلهم» لكن 
المصئف أشار إلى الرواية الآنية في الباب الذي بعد هذاء فإِنَّ فيها: «إذا أنتما خرجثً) 
فأذناة ولا تعارض.ببينها أيضاً وبين قوله ى هذه التزجمة: «مودّن واحدة لأنّ المراد 
بقوله: «أذّنا؛ أي: مَن أحبّ منكما أن يوذَّن فليؤدّنَء وذلك لاستوائه) في الفضلء ولا 
يُعتَبر في الأذان السن بخلاف الإمامة» وهو واضحٌ من سياق حديث الباب حيث قال: 
«فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمّكم أكبركم»» واستُّدلٌ بهذا على أفضليّة الإمامة على 
الأذان» وعلى وجوب الأذان» وقد تقدَّم القولٌ فيه في أوائل الأذان» وبيانُ خطأ مَن نقل 
الإجماعَ على عدم الوجوب. 

وسيأتي بقيّةٌ الكلام على هذا الحديث في «باب إذا استووا في القراءة» من أبواب 
الإمامة )1۸٠١(‏ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ جزم القسطلاني في «إرشاد الساري» بأنها رواية الأصيلي والكُشميهني وابن عساكر. 


أبواب الأذان باب 18 / ح 579 ون 


۱۸ - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ‏ وكذلك بعرفة وجَمْعه 
وقول المؤدّن: الصلاة في الرّحال. في الليلة الباردة أو المَطِيرة 

9- حدَّئنا مسلمٌُ بن إبراهيم؛ قال: حدّثنا شُعْبفٌ عن المهاجر أبي الحسنء عن زيدٍ ابن 
وَهُبِء عن أبي ذْرٌّ قال: كنا مع النبيّ اء في سفر فأراد الموَذِنُ أن يؤدُنَ فقال له: «أبرذ» ثم 
أراد أن يوذّنَ فقال له: «أبرد). ثم أراد أن بودن فقال له: «أبرذ»» حى ساوى الل الول 
فقال النبيّ :ن شِدَّةٌ ا حر من فيح جهِنَمَ). 

قوله: «بابٌ الأذان للمسافرينَ» كذا للكُشْعِيهنِيٌ وللباقين: «للمسافر» بالإفراد» وهو 

قوله: «إذا كانوا جماعة» هو مُقتضى الأحاديث التي أورّدهاء لكن ليس فيها ما يمنع 
أذان المنفرد» وقد روى عبد الرزاق (۱۸۹۷) بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: 
إن التأذين ميش أو رَكُبٍ عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا هاء فأمًا غيرهم فالا هي 
الإقامة. وخكيّ نحو ذلك عن مالك وذهب الأئمّة الثلاثة والتّوري وغيرهم إلى 
مشروعيّة الأذان لكل أحد وقد تقدّم حديث أبي سعيد )5١9(‏ في «باب رفع الصوت 
بالتداء»» وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد» وبالعَ عطاء فقال: إذا كنت ف تقر قله 
تؤدّن وم قم فأَعِدٍ الصلاة. ولعلّه كان يَرَى ذلك شرطاً في صِحَّة الصلاة» أو يَرى 
اتخات الإعادة له وس عات * 

قوله: «والإقامة» بالخفض عطفاً على الأذان» ول تلف في مشروعيّة الإقامة في كل/17١‏ 
حال. 


قوله: «وكذلك بعرفة» لعلّه يشيدُ إلى حديث جابر الطّويل في صفة الحج» وهو عند 
مسلم (21371)» وفيه: أن بلالا أذنَ وأقامَ لما جمع النبي کيا بين الظّهر والعصر يوم عَرَفة. 
قوله: و ب بفتح الجيم وسكون الميم: هي مُرْدلِفَة وكأنّه أشار بذلك إلى حديث ابن 
مسعود الذي ذكره في كتاب الحج )١115(‏ وفيه: أنَّه صل المغرب بأذانٍ وإقامة» والعشاء 
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بأذانٍ وإقامة» ثم قال: رأيت رسولٌ E‏ 

قوله: وقول المؤذّن» هو بالخفض أيضاً» وقد تقدّم الكلام على حديث أي ذڙ مُستّوقٌ 
(516) في «باب الإبراد بالظّهر» في المواقيت» وفيه الان أن المودن هو ااانه أن 
وأقام» فيطابق هذه الترجمة. 

۰- حدّئنا حمّدٌ بن يوسفء قال: حدَّئنا سفيانٌ» عن خالدٍ الحذّاءِ» عن أبي قِلابةَ عن 
مالكِ بن الحُوّيرثء قال: نى رجلان النبيّ كل بُريدان السفرء فقال النبيّ يكله: «إذا أنته) 
خرجمٌّ) فأذّناء ثم أقبماء ثم لبُومّكما أكبئكما». 

-١‏ حدّثئنا محمد بن المثنّى قال: حدَّثنا عبد الومّابء قال: حدَّئنا أيوبٌ» عن أبي قلابة 
قال: حدّثنا مالكٌ: أتينا إلى النبيّ ب ونحنُ سَببة مُتقارئون, فَأقّمْنا عنده عشرينَ يوماً وليل 
وكان رسولٌ الله يِه رحياً رفيقاًء فلم ظنَّ آنا قد اشمَهَيْنا أهلّنا ‏ أو كَدِ اشتفنا - سانا عمّنْ 
ترگنا بعدّناء فأخبّناه قال: «ارجِمعُوا إلى أهليكم فأقِيمُوا فيهم, وعَلَّمُوهم ومُرُوهم ‏ ودگر 
أشياء أحفظها أو لا أحفظها ‏ وصَلُوا كا رأيثمُوني اص فإذا حَضَّرَتِ الصلاةٌ فليؤدّنْ لكم 
احدکې وليؤئكم اک کې 

قوله: «حدّئنا محمدٌ بن يوسف» هو الفريابي» وبذلك صرّح أبو تُعيم في «المستخرج»» 
وسفيان: هو الثّوري» وقد روى البخاريٌ عن محمد بن يوسف أيضاً عن سفيان بن عيّينة» 
لكنه محمد بن يوسف الپیکندي» وليست له رواية عن الثوري. والفريابي وإن كان يروي 
أيضاً عن ابن غيينة» لكن إذا أُطلقٌ سفيانَ فإنم| يريد به الثوريّ» وإذا رَوَى عن ابن عيينة 
ببّنهء وقد قدَّمنا ذلك. 

قوله: «أتى رجلان» هما مالك بن الحوّيرث راوي الحديث و وسيأتي (YAEA)‏ 
)١(‏ هذا الحديث سيأتي تنبيةٌ للحافظ أنه وقع هنا في رواية أبي الوقت فقطء وقال القسطلاني في «إرشاد 


الساري» ۲/ ۱۷: هذا الحديث كالذي بعده ثابثٌ هنا في رواية أي الوقت» وعزا ثبوته) في الفرع (يعني 
نسخة الإمام شمس الدين العُزولي من «الصحيح») كأصله لرواية الحمّويء وسقوطهم لأبي ذر. 
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في «باب سفر الاثنين» من كتاب الجهاد )۲۸٤۸(‏ بلفظ: انصرفتٌ من عند النبيّ بلا أنا 
وصاحبٌ لي. ولم أرَ في شيء من طرقه تسمية صاحبه. 

قوله: «فأذنا»» قال أبو الحسن بن القَضَّار: أراد به الفضلء وإلّا فأذان الواحد مَُرِئٌ. 
وكأنه فَهِمَ منه أنه أمرهما أن يؤدّنا جميعاً كا هو ظاهرٌ اللفظ» فإن أراد أا يؤذّنان معاً 
فلس ذلك مراد وقد ف اليل عو الات ادف وان أراة أن كلا متهم يون على 
جد ففيه نظرٌ فإنَّ أذان الواحد يكفي الجاعةً» نَعَم بسحب لكل أحدٍ إجابةٌ المؤذّن 
الأول حمل الأمرعل أن احدها يؤذن والأخريحيب: 

وقد تقدّم له توجيةٌ آخرٌ في الباب الذي قبلّه» وأنَّ الحاملّ على صَرفه عن ظاهره قولّه 
فيه: «فليؤدٌنَ لكم أحدكم»» وللطبراني (578) من طريق اد بن سَلّمة عن خالد الحَذَّاء 
في هذا الحديث: «إذا كنت مع صاحبكٌ فأذّن وأَقِم وليؤمّكى) أكبرى)». 

واسئروّحَ القرطبىٌ فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدّد القصة» وهو بعيد» وقال 
الكزماني: قد يُطلّق الأمرٌ بالتثنية وبالجمع والمرادُ واحدّء كقوهم: يا حرسي اضربًا عنقه» 
وقوهم: قله بنو تميم» مع أن الضاربَ والقاتل واحدٌ. 

قوله: ا حُجّة لمن قال باستحباب إجابة امون بالإقامة إن حمل الأمر على ما 
مضى» وإ فالذي يؤڏن هو الذي يقيم. 

تنبيه: وقع هنا في رواية أبي الوَّفْت: «حدَّثئنا محمد بن المثنّى حدّئنا عبد الومّاب عن 
أيوب» فذكر حديث مالك بن الحُويرث مطوّلاً نحوً ما مضى في الباب قبلّه» وسيأتي بتهامه 
7745 في اباب خبر الواحد»؛ وعلى ذكره هناك اقتصر باقي الرّواة. 

۲- حدّئنا مُسدٌَّ قال: أخبرنا يحبى؛ عن بيد الله بن عمر» قال: حدّئني نافع» قال: أذ 
ابن عمرٌ في ليلٍ باردة بضَجْنانء ثم قال: صَلُوا في رحالكم فأخبرنا أنَّ رسول الله لا كان يأمرٌ 
مؤذّنا يذ ثم يقول على أثره: «ألا صلا في الرّحال» في الليلةٍ الباردة أو المَطيرة في السفر. 
[طرفه في: 155] 
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۲ قوله: «حدّثنا يحيى» هو القَطَّانُ. 

قوله: ابضَجْنانَ؛ هو بفتح الضّاد المعجّمة وبا جيم بعدها نون على وزنِ قُعلانَ» غير 
مصروف» قال صاحب «الصحاح» وغيره: هو جبل بناحية مكة. وقال أبو موسى في «ذيل 
الغريبين»: هو موضعٌ أو جبل بين مكَّة والمدينة. وقال صاحب «المشارق» ومن تَبِعَه: هو 
خب قل بويك فوفك :فال ماعب #القا ته وين ها وقد رزو ياف ريه 
ونين وادي مد تسعة أميال”". انتهى» وهذا القذّر أكثر من بريدين» وضبطه بالأميال يدل 
على مزيدٍ اعتناء» وصاحب «الفائق» من شاهد تلك الأماكن واعتنى بهاء خلاف من تقدّم 
ذكرٌه من لم يَرّها أصلاً. ويؤيّده ما حكاه أبو عبيد البكريٌّ قال: وبين قُدَيدِ وضَجْنانَ يوم 
قال مَعبَدٌ الخزاعيٌ: 

فد جلت مادو مر عدي... وما صا لها شت الخد 

قوله: «وأخبّرنا» أي: ابن عمر. 

قوله: «كان يأمر مؤدّناً» في رواية مسلم (1۹۷): كان يأمر المؤدّن. 

قوله: «ثمّ يقول على أثره» صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان» وقال 
القرطبيّ لما ذَكّر رواية مسلم بلفظ: «يقول في آخر ندائه»: يحتمل أن يكون المراد في آخره 
ع E E‏ اتن 

وقد قدّمنا في «باب الكلام في الأذان» عن ابن خريمة أنه حمل حديث ابن عباس على 
ظاهره» وأنَّ ذلك يقال بدلاً من الحيعَلة نَظَراً إلى المعنى» لأنَّ معنى «حيّ على الصلاة»: 
هَلُمُوا إليهاء ومعنى «الصلاةً في الرّحال»: تأخروا عن المجيء فلا يُناسبُ إيراد اللّفْظَنِ 
(ل نقف على هذا النقل في المطبوع من كتاب «الفائق» للزخشري» والذي فيه ۲/ 77: صَجُنان: جبل 


بناحية مكة. قلنا: وقد تحرف قوله: «وادي مَرّ تسعة» في (س) والطبعات التي اتكأت عليها إلى: وادي 


مريسعة! ووادي مَرْ هو نفسه مَرْ الظهران» وهو معروف. 
(؟) سلف برقم (215). 
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لان ادف سفن لكشن انتهى, ومین المممع بينهماء ولا لزم من ما ره بان 
يكون معنى «الصلاةً في الرّحال» رُخصة لمن آزاه أن ر خض ومن اهلوا إلى 
الصلاة» ّدب لمن أراد أن يُستكمل الفضيلة ولو تَحَكّلَ المشقةء ويؤيّد ذلك حديث جابر 
عند مسلم (144) قال: خرجنا مع رسول الله يك في سفرء فمُطِرناء فقال: الَيُصلٌ مَن شاءً 
منكم في رَحله). 

قوله: «في الليلة الباردة أو المَطِيرة» قال الكِرْمازتٌ: فعيلة بمعنى فاعلة» وإسناد المطر 
إليها جا ولا يقال: إِنَّا بمعنى مفعولة» أي: مطور فيهاء لوجود الحاء في قوله: «مَطِيرة) 
إذ لا يَصِح: ممطورة فيها اتوي ملحا 

وقوله: «أو» للتنويع لا لسك وني #صحيح أبي عَوَانةة (۱۳۰۳): ليلةٌ باردةٌ أو ذاتٌ 
مر أو ذاتٌ ريح. ودل ذلك على أنَّ كلا من الثلاثة عُذر في التأخر عن الجماعة» ونقل ابن 
لواقم لعا E E‏ أن الزيح عَذرٌ في الليل فقط» وظاهر 
الحديث اختصاص الثلاثة بالليل» لكن في السّئّن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا 
الحديث: في الليلة المَطِيرة والعَدَاة القَرّة”"» وفيها بإسنادٍ صحيح من حديث أبي المَليح 
عا و يونا و هم را ارق مان اعات احص ار 
اليح في النهار صريحاًء لكنّ القياس يقتضي إلحاقّه» وقد تَقَلّه ابن الرّفعة وجهاً 

قوله: «ني السفر» ظاهره اختصاص ذلك بالسفرء ورواية مالك عن نافع الآتية (555) 
في أبواب صلاة الجماعة مُطلقةء وبها أَتَدَّ الجمهورء لكنّ قاعدة حمل المطلّق على المقيّد 
تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مُطَلَقا ويلتحقٌ به مَن تَلَحَقه بذلك مَشْقَةٌ في الحضر دون 
مَن لا تلحَقهء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »223١754(‏ ومن طريقه البيهقي /١‏ ۰۹۷۲ ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث. 


والقرّة: الباردة. 
(۲) أخرجه أبو داود (/51 )٠١‏ و(۸٥۱۰)‏ و(594١23)»‏ والنسائى »)۸٥٤(‏ وابن ماجه (975). 


۷۸ باب ۱۹-۱۸ / ح ٩۳۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 





مم عدن اف قال ارا حفر ب کون قال: حدقا أب و العمیسی) عن عون 
8 5 06 َه سيو سرت ده سا ۾ ع ص 
خرج بلال بالعَتزةٍ حتى رَكَرّها بينَ يَدَيْ رسول الله اة بالأبطّح, وأقام الصلاة. 


0 ك1 2 ۴ e e‏ 5 ا 7 ٠‏ 
قوله: «حدثنا إسحاق» وقع في رواية أبي الوّقت أنه ابن منصورء وبذلك جَرَمَ 06 فٍ 


ا 


o. 
اس‎ 
ماع‎ 


«الأطراف»» وقد ترد الكلاباذي هل هو ابن إبراهيم أو ابن منصورء ورَجّحَ ح الجيا 
ابن منصور» واستّدلٌ على ذلك بأنَّ مسلا أخرج هذا الحديث )٠١۱ /٥۰۳(‏ بهذا الإسناد 
عن إسحاق بن منصور. 

قوله: «فَادَنّه بالصلاة» ثمّ خرج بلال» اختصره المصئف» وقد أخرجه الإسماعيلٌ من 
طرق عن جعفر بن عَونٍ فقال بعد قوله: بالصلاة: فدعا بوّضوءء فذكر القصّة. 

د إن 8 «وأقامَ الصلاة» اختصر يَقيته وهي عند: الإساعبلٌ ت وهي: ورَكرّها بين 
يليه ا الحديث» وقد قدَّمنا الكلام عليه (90؟) في «بابٌ سُترة الإمام سُترة 
من خلقه». 

قوله: «بالأبطح» هو موضع معروف خارجٌ فك وقد يناه في ذلك الباب» وفَهمَ 
بعضّهم أن المراد بالأبطح موضع جنع لذِكْره ها في الترجمة» وليس ذلك مراده بل بين جنع 
الام ميات طروي رن اردتحديك حي لاله بودن اسان سبو 
ا الأذان والإقامة للمسافرين 

۹- باب هل يتتبّع ا مؤذن فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفت في الأذان 

ويُذكر عن بلال أله جعَلَ صبعيه في أيه 

له 

وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤدْنَ على غير وضوء. 


وقال عطاء: 0 


أبواب الأذان باب ۱۹ / ح 84> ۷۹ 


3 5 2 ا .و 03 
وقالت عائشة: كان النبي يكل يَذكرٌ الله على كل أحيا 


8 


4“ حعانها عار بويت واد حدّئنا سفيانٌ؛ عن عَوْنِ بن أي جُحيفة» عن أبيه: أنه 
رَأی بلالا يۇ ET‏ تع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان. 

قوله: اباب هل يتتبّع المؤدّن فاءٌ هاهنا وهاهنا» هو بياءِ تحتانيّة ثم مثتاتنِ مفتوحاتٍ ثم 
مَوَحدَة مشدَّدةٍ من التتبع» وني رواية ا ايتبع» بضمٌ أوّله وإسكان المثنّاة وكسر 
الموكّدة من الإتباع» والمؤذنُ بالرّفع لأنّه فاعل التتبّع» وفاةٌ منصوب على اللمفعوليّة 
و«هاهنا وهاهنا» طرف کان راد ا ا اليمين وال ا ضباق ا اشاتان 
في الكلام على الحديث. 

وقال الكِزْماٌ: لفظ المؤدّن بالنصب وفاعله محذوف تقديره: السّخْص ونحوّه؛ وفاه 
بالنصب بدلٌّ من المؤدِّنء قال: ليوافقٌ قوله في الحديث: «فجعلتٌ أتتبّع فاه) . انتھی» ولیس 
ذلك بلازم؛ لما عرف من طريقة المصتف آنه لا يقف مع اللّفظ الذي يُورِدُه غالبا بل 
يُترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه» وكذا وقع هاهناء فإنَ في رواية عبدالرحمن بن مَهُديٌ 
عن سفيانَ عند أبي عَوَانَة في (صحيحه) (451): فجعل ييح بيه يمينا وشهالا. وفي رواية 
وكيع عن سفيانَ عند الإسماعيلٌ: رأيت بلالا يؤذّن يتتبّع بفيه ومان سل 
ريه يمينأ وشلا والحاصل أنَّ بلالا كان يتبّع بفيه الناحيئّين» وكان أبو جحيفة يَنظرٌ 
اليه فل منهم| م مسَتبّع باعتبار. 

قوله: «وهل يَلْتفِت في الأذان» يشير إلى ما قدّمناه في رواية وكيع. وني رواية إسحاقٌ 
الأزرّق عن سفيانَ عند النّسائيّ E‏ فجعل يتحرف يمينا وشوالاء وسياق في زوا 
يحبى بن آدمَ بلفظ: المت . 

قوله: «ويُذكرٌ عن بلال أنه جَعَلَ إصبعيه في أذتيه» يشيدُ بذلك إلى ما وقع في رواية 


عبد الرزاق )١1407(‏ وغيره عن سفيانٌ کا سئوضحه بعد. 


.)7151( /۲۲ سيأتي بعد قليل الإشارة إلى هذه الرواية» وهي عند الطبراني في «الکبیر»‎ )١( 
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قوله: «وكان ابن عمر...» إلى آخره» أخرجه عبد الرزاق )۱۸١١‏ وابن أبي شيبة 
5 من ظریق تست وه باون والمهملة مُصعّراً - بن ذُعِلُوقٍ - بضمٌ الذّال 
المعجّمة وسكون العين المهمّلة وضمٌ الام عن ابن عمر. 

قوله: «وقال إبراهيم» د يعني التَحَعيّ. .. إلى آخره. وَصَلَّه سعيد بن منصور وابن ¿ آي 
OD‏ حرم عن i e‏ 

قوله: «وقال عطاءٌ...» إلى آخره» وَصَلّه عبد الرزاق (۱۷۹۹) عن ابن جرب قال: 
فألا ى تظاء سحن وا ما أن لا يؤدّن المؤدَّن إلا مُتوضّئا هو من الصلاة» هو فاتحة 
الصلاة» ولابنٍ أي شَّيْبة (۱/ ۲۱۲-۲۱۱) من وجه آخرَ عن عطاء: أنه كر أن يؤدّن 

5 الرجل على غير وضوء./ وقد وَرَدَ فيه حديث مرفوع أخرجه التَرمِذيّ )٠٠١(‏ والبيهقيٌّ 

(۱/ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده ضعف. 

قوله: «وقالت عائشة» تقدّم الكلام عليه )٠٠(‏ في «باب تقضي الحائض المناسك» من 
كتاب الحيض» وأنَّ مسلا وَصَّلَّه (7). وني إيراد البخاري له هنا إشارة إلى اختيار قول 
الّحَعي» وهو قول مالك والكوفيّينَ لأنَّ الأذان من جملة الأذكار فلا يشرط فيه ما 
يشرط في الصلاة من الطّهارة ولا من استقبال القِبْلقه كا لا بسحب فيه الخشوعٌ الذي 
يُنافيه الالتفات وجعل الإصبع في الأَذُن واا رف اة وره هذه الأثار فى هذه 
الترجمة» ولاختلاف نّظَرِ العلاء فيها أورّدَها بلفظ الاستفهام» ول تجزم بالحكم. 

قوله: احدّثنا محمّد بن يوسف» هو الفِرياي» وسفيان: هو التُوريّ. 

قوله: «هاهنا وهاهنا بالأذان» كذا أورّدّه مختصراء ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم 
(00/ 4 أتوٌء حيث قال: فجعلتٌ أتتبّم فاه هاهنا وهاهنا يميناً وشمالاً يقول: حي 
على الصلاة» حي على الفلاح. وهذا فيه تقييدٌ للالتتفات في الأذان, وأنَّ محلّه عند ا لخيعلتين» 


سر 08 و 2 6 
وبَوّبَ عليه ابن خرّيمة (۳۸۷): انحراف المؤذن عند قوله: حيّ على الصلاة حيّ على 


)١(‏ رف لأس) إل ابن جر 
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الفلاح» بِمَمِه لا بده كلّه» قال: وإنَّا يكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه» ثم ساقه من 
طريق وكيع أيضاً بلفظ: فجعلّ يقول في أذانه هكذاء و يحرف رأْسَه يميناً وشمالاً. 

وفي رواية عبد الرزاق )18١5(‏ عن الثوريّ في هذا الحديث زيادتان: إحداهما: 
الاستدارة» والأخرى: وضع الإصبع في الأَدّن ولفظّه عند الذي (۱۹۷): رأيت بلالاً 
يدن ويَّدورٌ ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في نيه فما قوله: «ويدور» فهو مُدرَجٌ في 
رواية سفيان عن عَوْنْء بين ذلك يحبى بن آدم عن سفيان عن عَونِ عن أبيه قال: رأيت 
بلالاً أذّنَ فأتبَعَ فاه هاهنا وهاهنا والتَمَّتَ يميناً وشمالاً. قال سفيان: كان حَجَاجٌ ‏ يعني 
ابن أرطاةً ‏ يَذكّر لنا عن عَونٍ أله قال: فاستدارٌ في أذانه. فلم لَقِينَا عوناً لم يَذكّر فيه 
الاستدارة. أخرجه الطَّراننٌ (؟551/7) وأبو السيخ من طريق يحيى بن آدم» وكذا أخرجه 
البيهقيٌ من طريق عبدالله بن الوليد العَدَنّ عن سفيان» لكن ل يُسمٌّ حَسجَاجاً”". وهو 
CS‏ ل ل 
وغيرهم من طریقه» ولم ينفرد به» بل وافقه إدريس 3 الأودي ومد الکررمی عن عو 
لكنّ الثلاثةَ صعَفاءٌُ وقد خاَمَهم مَن هو مثلّهم أو مل وهو قيس بن الرّبيع فرواه عن 
عون فقال في حديثه: «ولم يستدر» أخرجه أبو داود .)57١(‏ 

ويُمكِنُ الجمع بان ن ثبت نكت الامقدارة عى اسعذارة الاس ومن تفاها عت استدارة 
الجسد كلّهء ومشى ابن بَطَّالٍ ومن تبه على ظاهره» فاستّدلٌ به على جواز الاستدارة 
بالبدَنِ كله قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤدّنِينَ للإسماع عند التَّلمْظ 
بالْحيعَلئَنَء واختُلف هل يستدير بِبَدَنْهِ كلّه أو بوجهه فقطء وقَدَماه قارّتان مُسِتَقبِلَ القبلة؟ 
ولف انعا جل يسدر ف الفتعلين ار كن م رق الان رة أزايفول: عن عل 
الصلاة عن يمينه ثم حيّ على الصلاة عن شياله» وكذا في الأخرى؟ قال: ورجح الثاني» 
)١(‏ لم يخرّجه البيهقي من طريق العَدَنء وإنما قال في «السنن الكبرى» :797/١‏ وسفيان إنا روى هذه 

اللفظة في «الجامع» رواية العَدَنِ عنه» عن رجل ل يسمّه» عن عون. 
(1) أخرجه الطبراني ۲۲ / (750) من طريق إدريس الأودي عن عون. 


A۲‏ باب ۱۹ / ح ٦۳٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لاله يكون لكل جهة نصيبٌ منهماء قال: والأوّل أقربُ إلى لفظ الحديث. وفي «المغني» عن 
أحمدَ: لا يّدورٌإلّا إن كان على مَنارةٍ يقصدٌ إسماعَ أهل الجهتين. 

وَأمًا وضع الاصبعين في الاين فقد رؤاه ممل آيضاً عن سفيات» أخرجه أبو عوائة 
(؟45)» وله شواهد ذَكّرتها في «تغليق التعلیق)» من أصحّها ما رواه أبو داود )۳٠۵۵(‏ 
وابن حبّان )775١(‏ من طريق آي سام الدمشقى أن عبد الله ا حورن حدّثه قال: قلت 
لبلال: كيف كانت تمق َة الي يل؟ فذكر الحديث؛ وفيه: قال بلال: فجعلت إصبعي في 
اذيفنت '"» ولابن ماج (۷۱۰) والحاكم (//508-701) من حديث سعدٍ القَرَظ: أنَّ 
النبيّ يكل أمر بلالاً أن جعل إصبعَيه في أذّيه. وفي إسناده ضعففٌ. 

قال العلاء: في ذلك فائدتان: 

إحداهما: أله قد يكون أرقَمَ لصوته» وفيه حديثٌ ضعيفٌ أخرجه أبو الشَّيِخْ من طريق 
سعدٍ القَرَظٍ عن بلال”". 

11/1 ا 

قال بعضهم: يجعل يده قوق أذية حت فال :ال ماسج أهل اليل أن يشل 
المؤذّن إصبعيه في أَذُنيّه في الأذان» قال: واستحبّه سبحب الأوزاعينٌ في الإقامة أيضاً. 


س 2 


تنبيه: لم يرد تعيين الإصبع التي بسحب وضعهاء وجَرَمَ النّوَويّ بأئّها المُسَبّحة 
وإطلاق الإصبع تجار عن الأنمُلة. 


لحي 
ا 
0 
A‏ 6 


2 3 8 3 ی e‏ 
تنبيه آخرٌ: وقع في «المغني» للموفق نسبة حديث أبي ججحيفة بلفظ: 
ا 4 0 3 %. 5 2 
ووضع إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلم» وهو وهم. 


(1) الذي في رواية ابن حبان (57651): ف فجعلت إصبعيّ في أذي» فناديت: من كان يطلب رسول الله دیناً 
فليحضر...› Ty‏ وإنما قصد الحافظ رحمه الله حكاية هذه الميئة في 


مطلق النداء ومنه نداء الصلاة. 
(۲) وأخرجه أيضاً ابن ماجه (١٠۷)ء‏ لكن من حديث سعد القَرّظ: أن رسول الله ية أمر بلالاً... 


زناف اليم فى ا ی ريج عبن العو كين قلي 
وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير بيان» فا أجاد”", لإيهامه أا 
مُتَوافقّتان» وقد عَرَفتَ ما في رواية عبد الرزاق من الإدراج» وسلامة رواية عبد الرحمن من 
ذلك» والله المستعان. 
-١‏ باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة 

وگرة ابن سِيِرِينَ أنْ يقول : فاتئنا الصلاة ولكن ليقل: م نذرك. وقول النبيّ بك أصَح. 2 

-٥‏ حدّئنا أبو عي قال: حدّئنا شَيِْانُ عن يحيى» عن عبدٍ الله بن أبي قَنَادة عن بيه 
قال: بيتا نحن نصلي مع النبيّ يك إذ م سَمِعَ جلَبةَ الرجال فلمًا صل قال: اما تَأنُكمْ؟» قالوا: 
استَعْجَلْنا إلى الصلاة» قال: «فلا تَفْعَلُواء إذا نيتم الصلاةً فعليكم بالسَّكِينة» فا أدرَ رَكتُم فصَلُوا 
وما فاتكم فأَيَحُوا». 

قوله: «باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» أي: هل يكرّه أم لا؟ 

قوله: «وگرة ابن سيرينَ...2 إلى آخره» وَصَلّه ابن أبي شّيّبة (۲/ )٥۳۳‏ عن أزهرٌ عن ابن 
عون قال: كان محمد يعنى ابن سيرين - يكرّه» فذكره. 

قوله: «وقولٌ النبيّ يله هو بالرّفع على الابتداء» و«أصحٌ) خبرٌه. وهذا كلام المصتف 
راداً على ابن سيرين» ووجه الردّ أن الشارع أطلق لفظ القَوَاتء فدلّ على الجوازء وابن 

- عر 3 ت 1 5 د 

سيرين مع کونه رهه إلا هو من جهة اللّفظء لأنّهِ قال: «وليقل: لم تدرك»» وهذا صل 
معنى القّوات» لكي قوله: لم تدرك فيه نسبة عدم الإدراك إليه» بخلاف: فاتَمْناء فلعل 
ذلك هو الذي لَحَظَّه ابن سيرين. 

وقوله: «أصعٌ) معناه: صحیح» آی: E E‏ إلى قول ابن سيرين» فإلّه غير صحيح 
لثبوتٍ النصّ بخلافه. وعند أحمد )۲۲٠۷۵(‏ من حديث أبي قتادةً في قصّة نومهم عن 


)١(‏ لكن صنع ذلك أيضاً ابن المنذر في «اللأوسط» ۳ فجمع بين طريقي عبد الله بن المبارك وعبد 
الرزاق» كلاهما عن الثوري» وساق الحديث بذكر الاستدارة ووضع الإصبعين!! 


A٤‏ باب ۲۱ / ح ٩۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الصلاة: فقلت: يا رسولً الله فاتّتنا الصلاة؛ وم ينر عليه النبي كلا. 

وموقِمٌ هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة: أن المَرءَ عند إجابة المؤدّن 
يحتمل أن يُدرِكَ الصلاة كلها أو بعضّها أو لا يدرك شيئاء فاحتيجٌ إلى جواز إطلاق 
المَوَاتء وكيفيّة الإتيان إلى الصلاة» وكيفيّة العمل عند فوات البعض» ونحو ذلك. 

قوله: 'شَيْبان» هو ابن عبد الرحمن» ويحى: هو ابن أي كثير. 

قوله: «عن عبد الله بن أبي قَتَادةَ عن أبيه» في رواية مسلم (107) من طريق معاوية بن 
سام عن يحبى بن أبي كثير التصريحٌ بإخبار عبد الله له به» ويإخبار أبي قتادةً لعبد الله. 

قوله: «جَلَبة الرجال» وفي رواية كريمة وَالأَصِيلٌ: «جَلَبة رجال» بغير أل ولام» وهما 
للعهدٍ الذهني» وقد سَمَيَ منهم أبو بكر فيا رواه اران من رواية يونس عن الحسن 
عنه في نحو هذه القصّة". واجلبة) بجيم ولام وشو خد مفتوحات» أي: أصواتهم حال 
حَرَكْتَهِم. واستدلّ به على ن التفات خاطر المصلّ إلى الأمر الحادث؛ لا يُفسِدٌ صلاته» 
وسنذكر الكلام على المتن في الباب الذي بعده. 

-١ ۱۱۷/۲‏ باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار 

وقال: اما أدرَكتّم فصَلُوا وما فاتكم فأمُوا)» وقاله أبو قتادة عن النبيّ لا. 

-٦‏ حدّثنا آدم قال: حدّثنا ابن أي ذب قال: حدّثنا الزهْري عن سعيدٍ بن المسيّب» 
عن اي هريرة عن النبيّ بكلِ. وعن الرَهُري» عن أب . سَلَّمة عن أي هريرة» عن النبيّ يك قال: 
ا فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسَّكِينةٍ والوقًار» ولا سرغو فا أدركتم 
فصَلُواء وما فاتکم فأَِحُوا. 
[طرفه في: ۹۰۸] 

)١(‏ فات الحافظٌ عزو هذه القصة للبخاري (1۸۳)ء وأبي داود (1۸) و(٤1۸)ء‏ والنسائي في «الكبرى» 

70 حيث إنهم رووا عن زياد الأعلم ‏ وهو ابن خالة يونس بن عبيد ‏ عن الحسن البصريء عن أبي 


بكرة أنه انتهى إلى النبي ية وهو راكع» فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي بلا فقال: 


«زادك الله حرصاً ولا تَعْد؛. ولم نقف على رواية الطبراني هذه؛ ولم نجد أحداً رواه من طريق يونس. 


أبواب الأذان باب ۲۱ / ج ٩۳٦‏ هم 





قوله: «باب لا يَسْعَى إلى الصلاة. بن شري شكطك ماو ن ر ا م 
ومن رواية أبي ذز عن غير الس خسي» وثبوتها أصوبٌ لقوله فيها: «وقاله أبو قتادة»» لأنّ 
لقن يدود عل ا ق ارا رولا دك اهر الت اکان کرو 
أبي قتادة تكراراً بلا فائدة» لأنّه ساقه عنه. 

قوله: «وعن الزّمْريَّ» أي: بالإسناد الذي قبلّه» وهو آدم عن ابن أبي ذِئب عنه» أي: أن 
ابن ابي ذئب حدَّث به عن الزُهريٌ عن شِيحَينٍ حَدَّئاه به عن أبي هريرة» وقد جمعه) 
الصف (40) في «باب المشي إلى الجمعة» عن آدم فقال فيه: عن سعيد وأبي سَلَّمة كلاهما 
عن أو نهريوة ولف الم جه ل ا من طروي رای بن بغ 
الزّهرِيّ عنهما. وذكر الدَارَقْطنِيٌ الاختلاف فيه على الزُهريّ» وجَرّمَ بأنّه عنده عنهما جميعاً 
قال: وكان ربا اقتصر على أحدهما. 

وأمًا المّمِذَيّ نه أخرجه (۳۲۷) من طريق يزيد بن ُديع عن معمّر عن الزُهرِيٌّ عن 
أبي سَلّمة وحدّه» و(۳۲۸) من طريق عبد الرزاق عن عكر عن الزّهِريٌّ عن سعيدٍ وحدّه؛ 
قال: وقول عبد الرزاق أصح .ثم أخرجه (۳۲۹) من طريق ابن مين عن الزُّهريٌ کا قال 
عبد الرزاق» وهذا عمل صحيحٌ لولم يبت أن الزّهرِيّ حدَّث به عنهما. وقد أخرجه 
لصتف (408) في «باب لشي إلى الجمعة» من طريق شعيب» ومسلم (191/5:1) من 
طريق يونس كلاهما عن الزُهريٌ عن أبي سَلَّمة وحده. فتَرجَحَ ما قال الدَارَقَطنيٌ. 

قوله: (إذا سَمعتمٌ الإقامة» هوا أخض من قوله في حديث أبي قتادة: «إذا اتم الصلاة» 
لكنّ الظاهر أله من مفهوم الموافقة» لأنَّ المُسرعَ إذا أُقِيمَت قيمّت الصلاة يَرَجََى إدراك فضيلة 
الكبوة] أرق ويسر لاق وق لاك وه اي EN EREN‏ 
يحتاج إلى الإسراع» لاله يتحمّقٌ إدراكَ الصلاة كلّهاء يهى عن الإسراع من باب الأولى. 

وقد لَحَظ فيه بعضُهم معنّى غير هذا فقال: ا يكمة في التقيبد بالإقامة أنَّ المُسرِعٌ إذا 
أقيمَت الصلاة يِل إليها وقد انبر" فيقرأ وهو في تلك ا حالة فلا صل له تمام الخشوع 


(1) انبهر: من البهْر وهو انقطاعٌ التّس من الإعياء. 


۸٦‏ باب ۲١‏ / ح ٦۳٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 





في الترتيل وغيره» بخلاف من جاء قبل ذلك» فان الصلاة قد لا تُقَامُ حى يستريح. انتهى» 
وقضيّة هذا أنه لا يُكرّه الإسراع لمن جاء قبل الإقامة» وهو تخالفٌ لصريح قوله: «إذا تيم 
الصلاة». لألّه يتناولٌ ما قبل الإقامة وإنَّا ميد في الحديث الثاني بالإقامة» لأنَّ ذلك هو 
7 
الحامل في الغالب على الإسراع 
قوله: «وعليكم بالشّكينة» كذا في رواية أ أبي ڌر ولغيره: «وعليكم ال سوبا 
وكذا في رواية مسلم )١19١/707(‏ من طريق يونس» وضبطها القُرطبيّ شارحُه بالنصب 
٠‏ 8 ر اس ت df‏ ا ل 2 
على الإغراع وضبطها النوّوي بالرّفع على نها جملة في موضع الحال» واستشكل بعضهم 
دخول الباء قال: لأنّه مُتَعدٌ بنفسه كقوله تعالى: $ عل سگم © [المائدة:0١٠]»‏ وفيه نظدٌ 
لشبوتٍ زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة كحديث: «عليكم بشخضة الهو" وتحديى: 
«فعليو بالصوم فإنَّه له وجاءً”". وحديث: «فعليك بالمرآة»" قاله لأبي لحه في قصة 
صفيِّة وحديث: عليك بعبيتِك 29 قالته عائشة لعمر»/ وحديث: «عليكم بقيام الليل»”*. 
وحديث: «عليك بِخْوّيصّة نفييك»”" وغير ذلك. ثمٌ إن الذي عَلَلَ به هذا المعترض غيرُ 
موفٍ بمقصوده» إذ لا يَلرّم من كُونِهِ يجوز أن يَتعدَّى بنفسه امتناعٌ تَعَديه بالباء» وإذا بت 
ذلك فيدلٌ على أنَّ فيه لَُتّينِه والله أعلم. 
(۱) أخرجه مسلم )۱۱۱١(‏ من حديث جابر. 
(۲) سيأتي ٥(‏ ۱۹۰). 
(۳) سيأتي (5184). 
(4) أخرجه مسلم (1574) في قصة اعتزال النبي ية زوجاته» وستأتي عند المصنف دون هذه اللفظة برقم 
(441۳(. 
() أخرجه أحمد (444) من حديث عائشة» والترمذي )۳٥٤۹(‏ من حديث بلال» وابن خزيمة 
)١1١5(‏ من حديث أبي أمامة. 
(0) أخرجه الترمذي ,.)37١08(‏ وابن ماجه .)5٠15(‏ ولفظ الترمذي: «عليك بخاصة نفسك». ولفظ ابن 


ماجه: «عليك خويصّة نفسك» من حديث أب ثعلبة الخشنى. وأخرجه أبوداود )٤١٤١(‏ بلفظ: 
«فعليكٌ ‏ يعنى ‏ بنفسك). 


أبواب الأذان باب ۲۱ / ح AV ٦۳٦‏ 





فائدة: الحكْمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم )10١/707(‏ من طريق 
الا عن ا عن أن شر فک :مدو ديت الات ر قالاق أغره: فان اعد إذا 
كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» أي: إِنَّه في حكم المصليء فينبغي له اعتمادٌ ما ينبغي 
للمصلّ اعتماده» واجتناب ما ينبغي للمصلٌ اجتنابه. 

قوله: «والوكار» قال عياض والقُرطبيَ: هو بمعنى السّكينة وذْكِرٌ على سبيل التأكيد. 
وقال النَّوَويّ: الظاهر أنَّ بينهم| فرقاًء لأنَّ السّكيئة: التأتي في الحركات واجتناب العَبّث» 
والوقَار: في الميئة» كعَضٌ البَصَرء وخفض الصوتء وعدم الالتفات. 

قوله: «ولا تُسرِعُوا» فيه زيادة تأكيد» ويُستفاد منه الردّ على مّن أوَّلٌ قوله في حديث أبي 
قتادةً: «لا تَمْعلوا» بالاستعجال المُمْضي إلى عدم الوقارء وأمّا الإسراع الذي لا ينافي 
الوَكَارَ كمّن حاف فوت التكبيرة فلاء وهذا تحكىٌّ عن إسحاق بن راهويه. وقد تقدّمت 
رواية العلاء التي فيها: «فهو في صلاة» قال النّوّويّ: به بذلك على أنه لولم يدرك من 
الصلاة شيئاً لكان حصلا المقصوده لكونِه في صلاة» وعدم الإسراع أيضاً يَستَلزِم كثرة 
الخطاء وهو معنّى مقصودٌ لذاته» وَرَدَت فيه أحاديث كّحديث جابر عند مسلم (555): 
«إنَّ لك بكل خطوة درجةً»؛ ولأبي داود (017) من طريق سعيد بن المسيّب عن رجل من 
الأنصار مرفوعاً: «إذااتوضَأ أحذكم فأحسنّ الوضوء» ثم خرج إلى ا مسجد لم يرفع قَدَمَه 
البمتَى إا كتب الله له حسنة» وم َع قدَمه السرَى إلا حَط الله عنه سيه فإن أتى 
المسجد فصل في جماعة عُفْرَ له» فإن أتى وقد صَلُوا بعضاً وبّقيّ بعص فصل ما درك وأتمَ 
ما بَقيّ» كان كذلك» وإن أتى المسجد وقد صَلّوا فأتمٌ الصلاة كان كذلك». 

قوله: «في) أدركتُم فصَلُواء قال الكِرمانٌ: الفاء جوابٌ شرط محذوفء أي: إذا يث 
لكم ما هو أولى بكم فما أدرّكثّم فصَلّوا. قلت: أو التقدير: إذا فعلتّم فا أدرّكتم» أي: فعلتم 
الذي أمَرئُكم به من السّكينة وتركِ الإسراع. 

واسيّدلٌ بهذا الحديث على حصول فضيلة الجاعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله: «ف) 


A^‏ باب ۲٢‏ / ج ٩۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۳ و 
أدركتم فصَلُوا» ول قصل بين القليل والكثير» وهذا قول الجمهورء وقيل: لا تدر 
الجماعة بأقل من رَكعة للحديث السابق :)0۸٠(‏ من أدرَّكَ رَكعة من الصلاة فقد أدرّك» 





وقياساً على الجمعة» وقد قدَّمنا الجواب عنه في موضعه. وألّه وَرَد في الأوقات» وأنَّ في 
الجمعة حديثاً خاضاً ہا. ظ 

وال اة ات الدّخول مع الإمام في أيٌّ حالةٍ ود عليهاء وفيه 
حديث أصرَح منه أخرجه ابن أبي سَيّبة (۱/ )٠٠۳‏ من طريق عبد العزيز بن رفع عن 
رجل من الأنصار مرفوعاً: «مَن وَجَدَني راكعاً أو قائ)ً أو ساجداًء فليكن معي على حالتي 
التي أنا عليها». 

قوله: «وما فاتكم فأَيُوا؛ أي: أكملواء هذا هو الصحيح في رواية الرهري» ورواه عنه 
ابن عيّينة بلفظ : «فاقضوا)»» وحَکَم مسلم ف «التّمييز» عليه بالوّهم في هده اللفظة مع أنه 
أخرج إسناده في «(صحیحه» (۹۰۲/ )٠١۱‏ لکن لم يَسّق لفظه» وكذا روى أحمد (۸۲۲۳) 
عن عبد الرزاق عن مَعمّر عن همام عن أبي هريرة فقال: «فاقضوا»» وأخرجه مسلم 
(19/50) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ: «فَأْيمُوا». واختّلف أيضاً في حديث 
أبي قتادة» فرواية الجمهور: «فَأَينُواا» ووقع لمعاوية بن هشام عن شَّيْبان”": «فاقضوا». كذا 
ذكره ابن أي شَّيْبة عنه» وأخرج مسلم إسناده في دين (۳) عن ابن أب شَيبة فلم 
سق لفظه أيضأء وروی أبو داود (0۷۳) مثلّه عن سعدٍ بن إبراهيم عن أي سَلّمة عن أبي 
هريرة» قال: ووّقَحَت في رواية أبي رافع عن أبي هريرة» واختلفَ في حديث أبي ذرٌء قال: 
وكذاافال الوه غ الا ر 

قلت: ورواية ابن سيرين عند مسلم (507/ 4 )١9‏ بلفظ: «صَلٌّ ما أدرّكت» واقض 

ما سبقك»./ والحاصل أن أكثر الروايات وَرَدَ بلفظ: «فأتمّوا»» وأقلها بلفظ: «فاقضوا»» 

وأا طم اة ذلك إذا جَعَلنا بين الإتمام والقضاء مُعايَرَة لكن إذا كان َرَج الحديث 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: سفيان. 


أبواب الأذان باب ۲۱ / ح ٦۳۹‏ ۸۹ 





واحدا» واخّلِفَ في لفظة منه وأمكنّ رَد الاختلاف إلى معئّى واحد كان أولى» وهنا 
كذلك, لأنَّ القضاء وإن كان يُطْلَقُ على الفائت غالباً» لكنّهِ يُطلَقُ على الأداء أيضاًء ورد 
بمعنى الفراغ كقوله تعالى: $ إا فْضِيتِ ألصاوة فَأَنتَضِيُوأ في الْأَرْضٍ 4 [الجمعة: »]٠١‏ 
ويرد معان أُحَرَ فيُحمَلّ قولّه هنا: «فاقضوا» على معنى الأداء أو الفراغء فلا يخاي قوله: 
«فأقّواك» فلا حَجَّةَ فيه لمن تمسَّكَ برواية «فاقضوا» على أنَّ ما أدرگه الملأموم هو آخر 
صلاته حتّى استّحبٌ له الجهر في الرّكعتين الأخيرَتَينِ وقراءة السورة وترك القنوت» بل 
هو أوَّهًا وإن كان آخرٌ صلاة إمامه. لأنَّ الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدّمه» وأوضحٌ 
دليل على ذلك: أنه يحب عليه أن يتشهّدَ في آخر صلاته على کل حال فلو كان ما يُدرِكُه 
مع الإمام آخراً له لما احتاجّ إلى إعادة التشهّدء وقول ابن بَطّالٍ: إلّه ما تَشَهدَ إلا لأجل 
السلام» لأنّ السلا يحتاج إلى سَبق .ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد 
المذكورء واستّدلٌ ابن المنذر لذلك أيضاً على أيهم أجمعوا على أنَّ تكبيرة الافتتاح لا تكوقٌ 
إِلّا ف الرّكعة الأولى. 

وقد عل بمُقتض اللَمْظَينٍ الجمهورء فَإئهَم قالوا: إنَّ ما أدرَكَ المأموم هو أوّل صلاته 
إلا أنه يتقضي مثلّ الذي فاته من قراءة السورة مع أ القرآن في الرّباعيّة» لكن ل يَستَحِبَوا له 
إعادة الجهر في الرّكعتين الباقيتين» وكأنَ ا َة فيه قوله: «ما أدرّكتٌ مع الإمام فهو اول 
صلاتك» واقض ما سبقك به من القرآن» أخرجه ال وعن إسحاق والمُرَّنٌ: لا 
يقرأ إلا أمَّ القرآن فقط» وهو القياس. 

واستُدلٌ به على أن مَن أدرَكَ الإمام راكعاً م تحسَب له تلك الرّكعة للأمر بإتمام ما فا 
لاألّه فاته الوقوف والقراءة فيه» وهو قول أبي هريرة وجماعة» بل حكاه البخاري في «القراءة 
خلف الإمام» عن كل مَن ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره ابن خرّيمة 


وا لصبغی وغيرهما من مُحدّئي الشافعيّة» وقوّاه | لشيخ قي الدّين | لک من المتأخرين» 


3 


(۱) أخرجه في «سننه» ۲/ ۲۹۸ و٩۲۹۹‏ موقوفاً على علي بن أبي طالب. 
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517 و حديث أي رة حيثُ ركم دون الصف فقال له لني کال 
«زادك الله جرصاً ولا تَعْد) ولم يأمره بإعادة تلك الرّكعة» وسيأتي في أثناء صفة الصلاة 
(۷۸۳) إن شاء الله تعالى. 
۲- باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 

۷- حدّئنا مسلمُ بن إبراهيم» قال: حدّئنا هشامٌ قال: َب إِيّ يحبى» عن عبدٍ الله بن 
بي قاد عن أبيه» قال: قال رسولٌ الله لا «إذا أَقِيمَتِ الصلاةٌ فلا تَقُومُوا حبّى تَرَوْني). 
[طرفاه في: 2578 ۹۰۹] 

قوله: «باب مَتَى يقوم النّاس إذا رَأوا الإمام عند الإقامة» قيل: أورّدَ الترجمة بلفظ 
الاستفهام لأنَّ قوله في الحديث: «لا تقوموا تبي عن القيام» وقوله: «حتى تَرَوني) تسويغ 
للقيام عند الرّؤية» وهو مُطَلَقٌ غير مُيّدِ بشىءٍ من ألفاظ الإقامة» ومن نَم اختلف السَّلّف 
في ذلك کا سيأتي. 

قوله: «هشام» هو الدّستوائىٌء وقد رواه أبو داود (579) عن مسلم بن إبراهيم شيخ 
البخاري فيه هنا عن أبان العَطّار عن يحبى» فلعلٌ له فيه شيخان. 

قوله: «كُتَبَ ني يحى» ظاهرٌ في أله م يسمعه منه» وقد رواه الإسماعيلٍ من طريق مُشَّيمٍ 
عن هشام وحَجَاجٍ الصوافٌ كلاهما عن يحبى؛ وهو من تدليس الصّيَغْ؛ وصَرّحَ أبو نعي 
في المستخرج»”© من وجو آخرٌ عن هشام أنَّ يحبى كتب إليه أنَّ عبد الله بن أبي قتادةً 
خد فا لك دل ي 

قوله: «إذا أُقيمَت 2 قيمَت» أي: إذا كرت ألفا ظالاقامة. 


۲ قوله: «حتی تَرَوْني) آي: خرّجت» وصَرّحَ به عبد الرزاق وغيرّه عن مَعمّر عن بحيى» 
أخرجه مسلم (204). ولابن حِبّانَ (۲۲۲۳) من طريق عبد الرزاق وحدّه: «حتى ترون 


.)1710( وهو في (مستخرجه على صحيح مسلم» أيضاً‎ )١( 
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خرّجت إليكم»» وفيه مع ذلك حذف تقديرٌه: فقوموا. 

وقال مالك في «الموطًا» ذم أبعي فيا الناس حين تُقَامُ الصلاة بِحَدَّ حدوه» إلا أني 
رى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم التّقيل والخفيف. وذهب الأكثرون إلى أئَّم إذا كان 
الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرُع الإقامة» وعن أنس: أنه كان يقوم إذا قال 
المؤذت: قد قات الصلاة زواه ابن اد 40 :154) وغينة» وکا رواة شغد بن منود 
من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله» وعن سعيد بن المسيّب قال: إذا قال المؤذّن: 
الله أكبر» وَجَبَ القيام» وإذا قال: حىّ على الصلاة» عُدّلت الصٌّفُوفٌ» وإذا قال: لا إله إل 
الله كبّرَ الإمام. وعن أبي حنيفةً: يقومون إذا قال: حي على الفلاح» فإذا قال: قد قامت 
الصلاةء كَبَّرٌ الإمام. 

وأا إذا لم يكن الإمام في المسجد. فذهب الجمهور إلى أئَّم لا يقومون حى يروه 
وخالّف من ذكرنا على التفصيل الذي سَرَّحناء وحديث الباب حُْجَّةٌ عليهم. 

وفيه جواز الإقامة والإمام في مَنزله إذا كان يسمعُها وتقدّم إِذنّه في ذلك. قال 
القَرطبيَ: ظاهر الحديث أنَّ الصلاة كانت تُقَام قبل أن بحر النبيّ با من بيته. وهو 
تارش انيت و ا كان لمجم حت يل الي إلا احرج 
مسلم (5 ).وم مم بينهما بان بلالا كان يُراقبُ خروج النبيّ ا فلأوّلٍ ما يراه يَسْرّع 
في الإقامة قبل أن يراه غالبُ الناسء ثم إذ رأوه قامواء فلا يقوم في مقامه حبّى تَعتلَ 

قلت: ويشهد له ما رواه عبدٌ الرزاق (؟44) عن ابن جُرَيج عن ابن شهاب: أنَّ الناس 
كانوا ساعة يقول المؤدّن: الله أكبر» يقومون إلى الصلاة» فلا يأني النبيّ يل مقامه حبَّى 
تال اا ف 

وما حديث أي هريرة الآتي قريباً (۳۹) بلفظ: أقيمَّت الصلاق فشر الناس 


صفوفهم» فخرج النبي جلك ولفظّه في امُستخرّج أبي تُعيما: صف الناس صفوفهم ثم 


۱/۲ 
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: ¢ رت ع عد و 
خرج عليناء ولفظه عند مسلم (2300: أقيمَّت الصلاة» فقمنا فعَدَّلنا الصَّفُوفَ قبل أن 


RA 


حرج إلينا النبيّ ا فأتى فقامَ مَقَامّه الحديث. وعنه في رواية أبي داود :)٥٤١(‏ أن 
ا e‏ 
بينه وبِينَ حديث أبي قتادة بن ذلك كان ربا وقع لبيان الجوازء وبأنَّ صنيعَهم في حديث 
أي هريرة كان سبب النّهي عن ذلك في حديث أبي قتادة» وأئَّهم كانوا يقومون ساعة تُقام 
E‏ رج الي يه فنهاهم عن ذلك» لاحتمال أن يقع له شل يبط فيه عن 
الخروج. فيش عليهم انتظاره» ولا يرد هذا حديث أنس الآتي :)1٤۲(‏ أنه قام في مَقامه 
طويلاً في حاجة بعض القوم» لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادراء أو فَعَلّهِ لبيان الجواز. 
۳- باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلاًء وليقم إليها بالسكينة و والوّقّار 

- حدّثنا أبو د نعيم» قال: حدّثنا شَيْبان عن يحبى» عن عبد الله بن أبي قَتادة» عن أبيه 
قال: قال رسولٌ الله کلا: ذإذا أ قِيِمَتِ الصلاةٌ فلا تَقُومُوا حتّى تَرَوْنيِء وعليكم بالسّكينة». 

تابَعه عل بن المبارك. 

قوله: «باب لا يقوم إلى الصلاة مُسْتَمْجلاً ولْيَقَمْ إليها بالسّكينةٍ والوَقّار» كذا في رواية 
الْحَمُويء وفي رواية المستملي: «باب لا يَسعَى إلى الصلاة» وسَقَط من رواية الكشْميهني. 
وجيعا في رواية الباقين بلفظ: «باب لا يَسعَى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مُستعجلاً... » إلى 


آخره» قوله: الا شع كانه يشين بلك إل زواية ابن سيرين فى حَديت أى.هريزة عند 


ع 


مسلم (۲ ٠‏ 4©» ولفظه: «إذا ثُوبَ بالصلاة فلا يَسعَى إليها أحدُكم»» وفي رواية أبي 

سَلّمة عن أبي هريرة عند المصئف (240/ في «باب المشي إلى الجمعة» من كتاب الجمعة: 

«إذا أقيت الصلاة فلا تأتوها تَسعَون»» وسيأتي 5 الجمع بينه وبين قوله تعالى: 
ََسَعَوَأ إلى ذو أله 4[الجمعة:9] هناك إن شاء الله تعالى. 


ج 
ع 0-8 


قوله: «وعليكم بالسّكينة» كذا في رواية أبي ذرٌ وكريمة» وفي رواية الأصِيلٌ وأبي 
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الوّقْتِ: «وعليكم السّكينة» بِحَذّف الباء» وكذا أخرجه أبو عَرَّانة (۱۳۳۹) من طرق عن 

قوله: «تابعه علي بن المبارك» أي: عن يحيى» ومُتابَعته وصلها الولف في كتاب الجمعة 
(409)» ولفظه: (عليكم السّكينة» بغير باء فنا وقال أبو العبّاس الطَرقيٌ: تَفرّ ن 
وعلّ بن المبارّك عن يحبى ببذه الزيادة» وتُعُقَبَ بأنّ معاوية بن سَلام تابعهها عن يحيى» 
ذكره أبو داود )٥۳۹(‏ عَقِِبَ رواية أبان عن يحبى فقال: رواه ا سام وعليٌّ بن 
المبارّك عن يحبى» وقالا فيه: ١حبَّى‏ ترون وعليكم السّكينة». ۰ 

قلت: وهذه الرواية المعلّقةٌ وصلها الإسماعيلٌ”" من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية 
ابن سام وسَيْبانَ جميعاً عن يحبى» كما قال أبو داود. 

4 - باب هل يخرج من المسجد لعِلّة 

۹- حدّئنا عبد العزيز بن عبد الل قال: حدّثنا إبراهيم بن سعل» عن صالح بن 
كيْسانء عن ابن شهاب» عن أبي سَلَّمة عن أبي هريرةً: أن رسول الله لا خرج وقد ايت 
الصلاةٌ وعُدَّلتِ الصّفوفٌ حتّى إذا قام ف مصلاه انتظرنا أنْ یک انضرف قال: «على 
مكانكم»" فمَگٹنا على ينا حتّی خرج إلينا نطف رَأسُه ما- وقد اغتّسَلَ. 

قوله: «باب هل برج من المسجد لعل أي: لضرورةء وكأنّه يشير إلى تخصيص ما رواه 
مسلم (100) وأبو داود (575) وغيرهما من طريق أبي الشعثاء عن أبي هريرة: أنه رأى 
رجلاً خرج من المسجد بعد أن أذ المؤذَّنْء فقال: أمّا هذا فقد عَصَ أبا القاسم يك فإنَّ 
حديْتٌ الباب يدل على أنَّ ذلك خصوص بِمَن ليس له ضروزةٌ فيَلسَق با المُحَدِتُ 
والرّاعف والحاقنٌ ونحوْهم» وكذا مَّن يكون إماماً مسجد آخرٌ ومّن في معناه. وقد أخرجه 
السرا في «الأوسط» (847”) من طريق سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ي فصَرَّحَ 


)١(‏ ووصلها أيضاً الطبراني في «مسند الشاميين» )۲۸١۸(‏ من طريق مروان بن محمد الطاطّري» عن معاوية 
أبن سلام. 


Y/Y 
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برفعه إلى النبيّ ية وبال»مخصيصء ولفظه: «لا يسمع النّداءَ في مسجدي ثم يحرج منه إلا 
لحاجة ثم لا يَرجِعٌ إليه» إلا منافقٌ». 

قوله: «خرج وقد أقيمَّت الصلاة» يحتمل أن يكون المعنى: خرج في حال الإقامة. 
ويحتمل أن تكون الإقامة تقدّمت خروجَّه» وهو ظاهر الرواية التي في الباب الذي بعد 
لور ار ري ير را 01 
الروايتين بأنَّ الخملتين وقعتا حالاً أي خرج رال أن الك اف وقرف 
عَدّلت» وقال الكرمان: لفظ «قد» ب يقرت ب الماضي من الحال» کا خرج ف حال الإقامة 
وفي حال التّعديل» ويحتمل أن يكونوا إِنَّا شّرَّعوا في ذلك بإذنٍ منه أو قرينةٍ ةذل عليه. 

قلت: وتقدّم احتمال أن يكون ذلك سبباً للتهي فلا يَلرّم منه حُالَفتَهِم له» وقد تقدّم 
الحممٌ بينه وبين حديث أبي قاد (71): «لا تقوموا سی ترون ا 

قوله: (وَعُدّلتِ الصُفوف» أي سوت 

قوله: «حتی إذا قام في مُصلّاه؛ زاد مسلم )1١١7/05(‏ من طريق يونس عن الزُهريٌ: 
قبلّ أن يُكيرَ فانصرّفء وقد تقدَّم (۲۷۵) في «باب إذا كر في المسجد أنه جَنْبٌّ» من أبواب 
الغُسلء من وجو آخرٌ عن يونس بلفظ: فلمًا قام في مُصلاه ذكرء ففيه دليل على أنه 
انصَرّفَ قبل أن يدخلّ في الصلاة» وهو مُعارض لما رواه أبو داود (۲۳۳) وابن حِبّان 
(۲۲۳۰) عن أبي بَكْرةً: أنَّ النبيّ يل دحل في صلاة الفجرء فكَبَّرَ ثم أومّأ إليهم./ ولمالكِ 
)48/١(‏ من طريق عطاء بن يسار مُرسَلاً: أنه ل كَبَّرَ في صلاة من الصَّلّواتء ثم أشارٌ 
بيذة أن امكثوا. ويمكة الجمع بينهما بحمل قوله: «كَيّر) على: أراد أن يكيّرء أو بأنّها 
واقعتان» داه عياض والقرطبىٌ احتمالاًء وقال النَّوّويّ: إِلّه الأظهّرء وجَرَّ به ابن حِبّان 
كعادته: فإن بت وإلّا فما في «الصحيح» أصحٌ. 

ودعوى ابن بَطَلٍ أن الشافعيّ احج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير 
الإمام قال: فناقصٌ أصلّه واحتّجّ تح بالمرسل» مُتَعقَةٌ أن الشافعيّ لا يرد المراسيلٌ مُطلقاًء بل 
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سے 


يتح منها با يَعتَضِدٌ والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة الذي ذكرناه. 

قوله: «انتَظَرّنا» جملة حاليّة. 

وقوله: «اذ نصَرّفَ) أي: إلى حجرته» وهو جواب (إذا). 

وقوله: «قال» استئنافٌ أو حال. 

قوله: «على مكانكم» أي: كونوا على مكانكم. 

قوله: فرحا لي باد بر اسرد 0 واه 
بذلك أئَّهم امتتّلوا أمرّه في قوله: «على مكانكم»». فاستَمَرٌوا على الهيئة ‏ أي: الكيفيّة ‏ التي 
تركهم عليهاء وهي قيامُهم في صفوفهم المعتيلة. وني رواية الكشينيق: «على هينينا) 
بک اشاء وعد آلا تون مو و اة ال فق وروا اللراعة أوكة: 

قوله: «ينْطِف» بكسر الطّاء وضمّهاء أي: ARTS‏ صَرَّحَ به في الرواية التي بعد هذه. 

قوله: «وقد اغْتّسَلَ» زاد الا قطن (171) من وجو آخرٌ عن أبي هريرة فقال: (إِني 
كنت جتباً فنسيث أن أغتيل». 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل: جوازٌ النسيان على الأنبياء 
في أمر العبادة لأجل التشريع. وفيه طهارةٌ الماء المستعمَل. وجوازٌ الفصل بين الإقامة 
والصلاةء لأنَّ قوله: «فصل» ظاهرٌ في أن الإقامة ل تعد والظاهر أله مُقيّدٌ بالصرورة 
e‏ 
على ما إذا لم يكن عذرٌ. وفيه أنّه لا حياءَ في أمر الڏين» وسبيل مَن عُلِبَ أن يأتي بعُذ 
مُوهم كأن يُمِسِكٌ بأنفِه ليوهم أنه رعَفَ. 

وفيه جواز انتظار المأمومينَ مجيء الإمام قياماً عند الضّرورة» وهو غير القيام المنهي 
عنه في حديث أبي قتادة (1۳۷). وأنّه لا يجبُ على مَن احبَلّمَ في المسجد فأراد الخروج منه 
أن يَتِيمّمَ كا تقدَّم في الغْسل”". وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة» وسيأتي (547) في 


(۱) عند شرح الحديث (71/0). 
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باب مُفْرَدِ. وجواز تأخير انب الغُسلّ عن وقت الحدّث. 

تنبيه: وقع في بعض النسخ هنا: قيل لأبي عبد الله - أي: البخاري ‏ إذا وقع هذا 
لأحيناء يفعل مثلّ هذا؟ ا قيل: فينتتظرون الإمام قياماً أو قعوداً؟ قال: إن كان 
قبل التكبير فلا بأس أن يَقعُدواء وإن كان بعد التكبير انتظروا قياماً. ووقع في بعضها في 
آخر الباب الذي بعده. 

-٥‏ باب إذا قال الإمام: مکاتکم» حتى ترجعء انتظروه 

-٠‏ حدَّئنا إسحاقٌ» قال: حدَّثنا محمّدُ بن يوسف, قال: حدّثنا الأوزاعي عن الزُهْريً» 
عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن؛ عن أب هريرة» قال: أَقِيمَتِ الصلاةٌ فسَوّى الاس صَفُوفَهُم 
فخرج رسولٌ الله يك فتَقدّمَ وهو جُنْبٌ م قال: «على مكايكم». فرَجَعَ فاغتسلء ثم خرج 
ورَأْسْه بطر ماك فصل بهم. 

قوله: "باب إذا قال الإمام: مكاتكم» هذا اللَفظ في رواية يونس عن الزُهريٌ كما مضى في 
الخسل )۲۷١(‏ بلفظ: «فقال لنا: مكاتكم» فحَدَّف حرف الجر 

قوله: ١حبَّى‏ ترح بالثون للكُشويهني» وباهمزة للأصِيل» وبالتّحتانيّة للباقين. 

۲ قوله: احدّئنا إسحاق؛ كذا في جميع الروايات غير منسوبء وجو ابن طاهر والجيَانٌ 

اله اسحا بن منصوده وبه رم ليزي وكنت أَجورٌ اله ابن راهويه لشبوته في «مسنده؛ 
عن الفِزْيايٌ» إلى أن رأيت في سياقه له مُغايَرةً. وحمد بن يوسف: هو الفريابي» وقد أكثر 
البخاري عنه بغير واسطة. 

قوله: «عن الزّهْريٌ عن أبي سَلّمة؛ صَرَّحَ بالنّحديث في الموضعينٍ إسحاقٌ بن راهويه 
في روايته له عن الفريابي» ومن طريقه أخرجه أبو تُعيم في «المستخرج ). 

قوله: «فتَقدّمَ وهو جُنْبٌ» أي: في نفس الأمرء لا أَنَّهَم 00 
يُعلمَهم» وقد تقدّم في الخسل (370) في رواية يونس: فلمًا قام في مُصلّاه ذكر أنه جُنْتٌ 
وني رواية أبي تُعيم: ذكر أنه م يغتسل. ومضت فوائده في الباب الذي قبلّه. 
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5- باب قول الرجل للنبي تل ما صلينا 

۱- حدّئنا أبو نعيم قال: حدّئنا سيان عن يحبى» قال: سمعث أبا سَلّمة يقول: 
النبيّ يا جاءه عمرٌ بن الخطّاب يوم الخندّق» فقال: يا رسو الل 
كادتٍ الشمس تَعْرَتٌ. وذلك بعدما أفطَرٌ الصائم فقال النبي 
ا «والله ما صلَينّها»» فنزل النبيٌ يكل إلى بُطْحانَ وأنا معه فتّوضَّأء ثم صل - يعني العصرٌ - 
بعدّما عَرَبَِ الشمسش» ثم صل بعدّها المغرب. 

قوله: «باب قول الرجل للنبيٌ كلِ: ما صلّينا» قال ابن بَطَّالِ: فيه رَد لقول إبراهيم 
النّحَّعيّ: يكره أن يقول الرجل: لم تُصلٌ» ويقول: تُصلٍ. 

قلت: وكراهة النَّحَّعيّ إلا هي في حقٌ مُتَظرٍ الصلاة» وقد صرح ابن بطل ذلك 
کک بت بالتص فإطلاق المنتظر: «ما صلّينا يقتضي نفيّ ما 
ثبته الشارع» فلذلك كرهّه» والإطلاق الذي في حديث الباب إِنَّا كان من ناس هاء أو ` 
E E‏ 
الوقت» في أبواب المواقيت» فافتَرَقَ حكمُه| وتَغايرا. 

والذي يظهر لي أنَّ البخاري أراد أن ينب على أنَّ الكراهة المحكيّة عن الَحَعيّ ليست 
على إطلاقها ا دل عليه حديث الباب» ولو أراد الرد على الَّمِيّ مُطلقا لأصَحٌ به كا 
أفصّم بالردٌ على ابن سيرين في ترجمة «فائتنا الصلاة»”" ثم إن اللّفظ الذي أورَده المؤلّف 
وقع النَمَيُ فيه من قول النبيّ لا لا من قول الرجل» لكن في بعض طرقه وقوعٌ ذلك من 
الرجل أيضاً ‏ وهو عمر ‏ كما أورّده في المغازي”"؛ وهذه عادة معروفةٌ للمؤلف. يرجم 
ببعض ما وقع في طرق الحديث الذي يَسوقه» ولو لم يقع في الطريق التي يُورِدُها في تلك 


23 
eR 


أخبرنا جابرٌ بن عبد الله: 


A 


والله ما كِذْتُ أن اص حى 


.)۱۷١( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 
.)۲١( سلف هذا الباب برقم‎ )۲( 
.)440( بل في كتاب المنوف الحديث رقم‎ )۳( 
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الترجمة» ويدخل في هذا ما في الطَّرانٌ (۱۷۲۲) من حديث جُندّب في قصّة النوم عن 
الصلاة: فقالوا: يا رسولٌ الله سَهُونا فلم صل حتَّى طلعت الشمسء وبقيّة فوائد 
الحديث تقدّمت في المواقيت (095). 

قوله: «ما كدت أن أْصلّ حبَّى كادت الشمس تَغرّْب» وذلك بعدما أفطَرٌ الصائ قال 
الكِزْماقٌ مُستَشْكِلاً: كيف يكون المجيء بعد الغُروب؟ لأنَّ الصائم إلا يُفطِرِ حينئلٍ مع 
تصريحه بأنَّه جاءَ في اليوم» ثم أجاب بأنَّ المراد بقوله «يوم المَندّق»: زمانٌ المَدّقء والمراد 
به بيان التاريخ لا خصوص الوقت. انتهى» والذي يظهر لي أنَّ الإشارة بقوله: «وذلك 
بعدما أفطرٌ الصائم» إشارة إلى الوقت الذي خاطبَ به عمرٌ النبيّ كا لا إلى الوقت الذي 
صلل فيه عمر العصرء فإِلّه كان قريب الغُروبء كا تذل عليه «كاد». وأمّا إطلاق اليوم 
وإرادة زمان الوّقعة لا خصوص النهار, فهو كثيرٌ. 

4/۲ ۷- باب الإمام عرض له الحاجةٌ بعد الإقامة 

۲ - حدّثنا أبو مَعمَرٍ عبدٌ الله بُ عَمْرو» قال: حدّئنا عبد الوارثء قال: حدّثنا 
عب العزيز بن َيب عن أنسء قال: اقبت الصلاةٌ والبيّ ل يناجي رجلاً في جانب 
المسجدء فما قامَ إلى الصلاة حتى نام بعص القوم. 
[طرفاه في: "25141 ]٦۲۹۲‏ 

قوله: «باب الإمام عرض له الحاجةٌ بعد الإقامة» أي: هل بباح له التَشَاغُلُ بها قبل 
الدخول في الصلاة أو لا؟ وتَعرضٌ بكسر الرّاء أي: تظهّر. 

قوله: «عن أنس» في رواية لمسلم (175/ 114): سمع أنساء والإسناد كله بصريُون. 

قوله: ١أَقِيمَت‏ الصلاة» أي: صلاة العشاء بيه اد عن ثابت عن أنس عند مسلم 
(I/D‏ 


قوله: «يناجي رجلاً» أي: يانه ول اقب على اسم هذا الرجل» وذكر بعض الشُرَاح 
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نه كان كبيراً في قومه فأراد أن يتلق على الإسلام ول أقِفْ على مُستَتَدِ ذلك. قيل: 
ويحتمل أن يكون مَلَكاً جاءَ بوّحي من الله عَزَّ وجّل» ولا يخفى بُعدٌ هذا الاحتمال. 

قوله: «حتی نام بعض”" القوم» زاد شّعْبَةٌ عن عبد العزيز: ثم قامَ فصلى» أخرجه مسلم 
۷7 174)» وهو عند المصتف (5147) في الاستئذان. ووقع عند إسحاق بن راهويه 
في «مسنده»" عن ابن عُليِّةَ عن عبد العزيز في هذا الحديث: «حتى نَعَسَ بعض القوم) 
نامر SS‏ دن ان قود كرد 
م يكن مُستغرقاًء وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة في باب الوضوء من النوم» من كتاب 
الطّهارة (۲۱۲ و51). 

وف الحديث جواز مناجاة الواحد غيرّه بحضرة الجاعة. وتَرجَمَ عليه الول 
الاستئذان: «طول النَجْوَى)» وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أا 
إذاكان لعن اة فا روه وامكدل الاك ةغل من أطلق :من | لحنفيّة ة أل امون إذا 
قال: «قد قامت الصلاة» وجب على الإمام التكبيرٌ. 

قال الزَّينُ بن المثر: ححص المصيُّ الإمام بالذّكر مع أنَّ الحكم عام لأن لفظ ابر 
يشر بأنَّ المناجاة كانت لحاجة النبيّ هاه لقوله: والنبيّ كل يناجي رجلاً. ولو كان لحاجة 
الرجل لقال أنس: ورجل يناجي اي ل انتهى» وهذا ليس بلازم» وفيه غَُلةَ منه عن 
ا لفت 5 قِيمّت الصلاة» فقال رجل: لي حاجة» فقام النبي 


والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنَّا تعلق بالإمام» لأنَّ المأموم إذا عَرَضَت له الحاجة لا 


قي 


)١(‏ كذا وقع في شرح الحافظ بزيادة لفظ «بعض»» وليست هذه اللفظة في شيء من روايات «الصحيح» کا 
في المونينية. 

(۲) وأخرجه من طريقه أبو عوانة برقم .)١755(‏ 

(۳) وهو بهذا اللفظ أيضاً عند أحمد (١١١١١)ء‏ وأبي عوانة »)۷٤١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(555") و(7447) وغيرهم من طريقين عن أنس. 
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a 


يتقيّد 211101011010111 لإقامة 
والإحرام تَشْمّل المأموم والإمام» أطلٌ املف الترجمة ولم يُقيّدها بالإمام فقال: 

۸- باب الكلام إذا أقيمت الصلاة 
وأشار بذلك إلى الردّ على من كَرِهَه مُطلَقاً. 

۴۳- حدّثنا عياش بن الوليدء قال: حدّثنا عبد الأعل» قال: حدّئنا خمد قال: سألتُ 
ثابتاً الاي عن الرجل يَنكلّمُ بعدّما تُقامُ الصلاة فحدّئني عن أنس بن مالك قال: َقِيِمَتٍ 
الصلاة فعرّضٌ للنبِيّ يكل رجلٌ فحَبّسَه فَحَبَسَه بعدّما أَقِيِمَتِ الصلاة". 

قوله: «حدَّئنا عياش بن الوّليد» هو الرَّقَامُ وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى الساميٌ 

5 بالمهمّلة» والإسناد كلّه بصريّون أيضاً. وقول حميد:/ «سألتٌ ثابتاً» يُشْعِرُ بأنَّ الاختلاف في 
حكم المسألة كان قديمء ثم إِلّه ظاهر في كَوْنه أده عن أنس بواسطةء وقد قال البَرّار: إنَّ 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حي بذلك» ورواه عامّة أصحاب حميدٍ عنه عن أنس 
بغير واسطة. 

قلت: كذا أخرجه أحمد )1١174(‏ عن يحبى القَطَان وجماعة عن حميد وكذلك أخرجه 
ابن حِبّان ٣ ١0(‏ من طريق هشيم عن حميد» لکن م أف في شيء من طرقه على تصريج 
بسماعه له من أنس» وهو مُدلُسٌء فالظاهر أنَّ رواية عبد الأعلى هي المتّصلة. 

ة2ذة12 ز 0 0 0 0 0 0 2 

بعض القوم»» ويدخل في هذا الباب ما سيأتي في الإمامة (۷۱۹) من طريق زائدة عن يلد 
قال: حذنا نن ال ات ت الصلاة فأقبَل علينا رسول الله بي بوجهه - زاد ابن حِبّان 
(۲۱۷۳): - قبل أن يكير فقال: «أقيموا صفوفکم وتَراصوا)» لکن لما كان هذا يتعلّق 
)١(‏ قال القسطلاني في «إرشاد الساري» ؟/ 5 :: زاد في غير رواية أي ذرٌ والأصيلي وابن عساكر هنا زيادةً 


ذكرها في الباب الآتي» وهو اللائق كا لا يخفى» وهي: «وقال الحسن: إن منعته أمّه عن العشاء في جماعة 
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بمصلحة الصلاة كان الاستدلال بالأوَّلٍ أظهّرٌ في جواز الكلام مُطلقاًء والله أعلم. 

خاتمة: اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعينَ حديثاً: 
المعلق منها ستة أحاديث, المكرّر فيه وفيا مضى ثلاثةٌ وعشرون والخالص أربعة وعشرون» 
وافقه مسلم على تخريجها سوى أربعة أحاديث: حديث أبي سعيد: «لا يسمع مَدى صوت 
المؤدّن)» وحديث معاوية وجابر في القول عند سمإع الأذان» وحديث بلال في جل إصبعيه 
في أَذنيه. 


وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثانية آثار» والله أعلم. 
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م 


سم اله الحم احير 
أواسب الجماعة والإمامة 

وم يفرده البخاري بكتاب فيه رأينا من نُسَخْ كتابه» بل أَتِبَعَ به کتابَ الأذان عليه ب 
لكن تَرجَمَ عليه أبو نُعيم في «المستخرج): كتاب صلاة الجماعة» فلعلَّها رواية شيخه أي 
أحمد الجُرَجان. ّ 

4- باب وجوب صلاة الجماعة 

وقال الحسنٌ: إِنْ مََعنْه أمّه عن العشاء في الماعة سَّفَقةٌ شَمَقةٌ م يُطِعْها. 

٤‏ - حدّئنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك عن أي الزناِ عن الأعرّج؛ عن أي 
هريرة: أنَّ رسول الله يا قال: «والذي تفي بيده لقد هَمَمْتٌ أن آم اام 
آمْرَ بالصلاة فيُؤدَنَ هاء ثم آمْرَ رجلاً فيم الاس ثم م حالف إلى رجال فأحرّقّ عليهم بيوتّهم» 
والذي تفي بيده لو يعلمٌ أحدّهم أنه يد عَرْقاً سَوِيناً أو مِرْماتَينِ حستَينٍ لهد الوشاء». 
[أطرافه في: ٤ 20557١ ٦٥۷‏ ۷۲۲] 

قوله: «باب وجوب صلاة الجماعة» هكذا بس ا لحك في هذه المسألة» وكأنَّ ذلك لقرّة 
دليلها عنده» لكن أطلَنّ الوجوب وهو أعجٌ من كَؤْنه وجوب عينٍ أو كفاية» إلا أن الأثر 
الذي ذكره عن الحسن يُشعر بگونه يريد أنه وجوبٌُ عينء لما عرف من عادته أنه يستعمل 
الآثار في الاجم لتوضيجها وتكميلها وتعيين أحد اسوك لعي للا ونا 
يجاب مَن اعتّرَض عليه بأنَّ قول ا حسن يُستَدَلٌ له لا به» ول يبه أحد من الشُّرَاح على مَن 
وَصَلّ أثْرٌ الحسن”"» وقد وجدته بمعناه وأتمّ منه وأصرّحَ في كتاب «الصيام» للحسينٍ بن 
الحسن المَروّزيّ بإسنادٍ صحيح عن الحسن: في رجل يصوم ‏ يعني تطوعاً - فتأمُرُه أمّه أن 


)١(‏ نبّه عليه قبلّه ابن رجب في «شرحه» /٤‏ ۷» وعزاه لإبراهيم الحربي في كتاب «البر». 
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يفطر» قال: ليقطإز ولا قضاءً عليه» وله أجر الصوم وأجر الب قيل: فتنهاه أن يُصلّ العشاء 
في جماعة» قال: ليس ذلك هاء هذه فريضة. 

37 وأمًا حديث الباب فظاهر في كُونها فرص عينء لأا لو كانت سّنّة لم يذّد تاركها 
بالتحريق» ولو كانت فرص كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويحتمل أن يقال: 
التهديد بالتحريق المذكور يُمكن أن يقع في حنٌّ تاركي فرض الكفاية كمشروعيّة قتال 
تاركي فرص الكفاية» وفيه نظرٌ لأنَّ التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخصٌّ من المقائّلة» 
ولأنَّ المقائئلة إلا تُشرّع فيا إذا تالأ الجميع على الثَّرك. 

وإلى القول بأئَّا فرض عين ذهب عطاء والأوزاعيٌ وأحمد. وجماعة من حُدَّئِي 
الشافعيّة كأبي ثور وابن خريمة وابن المنذر وابن حِبَّانَء وبال داودُ ومن تبِعَه فجعلها 
شرطاً في صِحَّة الصلاةء وأشارٌ ابن دقيق العيد إلى أنه مبنّ على أن ما وجب في العبادة كان 
شرطاً فيهاء فلا كان ام الذكو و دال غل الأزمة :وهر الخضون وجرت افون دة 

على لازمه وهو الاشتراط تَبَتَ الاشتراط بهذه الوسيلة» إلا أله لا يتم إلا بتسليم أنَّ ما 
وَجَبَ في العبادة كان شرطاً فيهاء وقد قيل: إِنَّه الغالب. ولمًا كان الوجوب قد ينك عن 


الشَّرطيّة قال أحمد: إا واجبة غير شرطء انتهى. 


ماع بي 


وظاهر نص الشافعيّ أئَّا فرص كفاية» وعليه جمهور المتقدّمِينَ من أصحابه» وقال به 
كثير من الحنفيّة والمالكيّة» والمشهور عند الباقين أا سُنَّة مؤكّدة» وقد أجابوا عن ظاهر 
حديث الباب بأجوبة: منها ما تقدّم. 

ومنها - وهو انيها, وله إمام الحرمين عن ابن خُرّيمة والذي نَقَلَهِ عنه النَوَويّ 
الوجوبٌ حسبّا قال ابن بزيزةً: إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب» 
لکونه اة َم بالتَوَجُه إلى المتخلَفِينَ» فلو كانت الجماعة فرص عين ما هَمٌّ بتركها إذا تَوَجَه. 
وتُعُقّبَ بأنَّ الواجب يجوز ترگه لما هو أوجَبٌ منه. قلت: وليس فيه أيضاً دليل على أنه لو 
فعل ذلك ل يَتَدارَكُها في جماعة آخرين. 
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ومنها - وهو ثالثها - ما قال ابن بَطَّالٍ وغيره: لو كانت فرضاً لقال حين تَوَعَدَ 
بالإحراق: مَن تلفت عن الجماعة لم ُجزئه صلاته» لاله وقت البيان. وان مويق اليد 
بن البيان قد يكون بالتَّتصيص وقد يكون بالدلالة» فلم قال ككلله: «القد قمَمت... » إلى 
آخره» دل على وجوب الحضورء وهو كاف في البيان. 

ومنها - وهو رابعها ‏ ما قال الباجيٌ وغيره: إن الخبر وَرَدَ مورد الجر وحقيقته غير 
مرادة» وإنَّا المراد المبالغة» ويُرشِد إلى ذلك وعيدُّهم بالعقوبة التي يُعافّبِ بها الكمّارء وقد 
انعَقَدَ الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك» وأجيبَ بان المنع وقع بعد سخ التُعذِيب 
بالنارء وكان قبل ذلك جائزاً بدليل حديث أب هريرة الآ في الجهاد )۳٠٠١(‏ الدال على 
جواز التحريق بالنار ثم على تسخه» فحملٌ التَّهديد على حقيقته غير مُتَنِع. 

ومنها - وهو خامسها ‏ نه يل ترك تحريقهم بعد التهديد» فلو كان واجباً ما عَمَا 
عنهم» قال القاضي عياض ومن تبعه: ليس في الحديث حُجّة لأنّه عليه الصلاة والسلام 
هم وم يفعل» زاد النّوَويٌ: ولو كانت فرص عين لما تركهمء وب أبن ديق الغيد 
فقال: هذا ضعيف. لأنّه ل لا م إلا بها يجوز له فعله لو َه وأمًا الك فلا يدل على 
عدم الوجوب» لاحتمال أن يكونوااترّجروا بذلك وتركوا التخلف الذي دهم بسببهء على 
له قد جاء في بعض الّرق بيان سبب الك وهو ف رواه أحمد (8147) من طريق سعيد 
ال بحن أن عفريو ا الو لاما و ارت من اا ران ات ماه 
العشاء وأمَرت فتياني مُحرّقون» الحديث ا 

ومنها - وهو سادسها ‏ أنَّ المراد بالتّهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا جرد الجماعة» 
وهو مُتَعفَبٌ بان في رواية مسلم (101/ :)۲٥۲‏ «لا يشهدون الصلاة» أي: لا ترون 
وني رواية عَحجْلانَ عن أبي هريرة عند أحمد (7417): ١لا‏ يشهدون العشاء في الجميع» أي: 
في الجباعة» وني حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجَة (۷۹) مرفوعاً: «ليَنْتهيَنٌ ورجال عن 


MN ؛؟‎ 


(1) لكن في إسناده أبو معشر نجيح بن عبد ال رحمن السَّنْدي وهو ضعيف. 
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تركهم الاعات أو أو أرق بيوتهم2. 

ومنها ‏ وهو سابعها ‏ أنَّ الحديث وَرَدَ في الحثٌ على الف فعل أهل التفاقء والتّحذير 
من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة» فلا َم الدليل» أشارٌ إليه الزّين بن المنيّر وهو 
قريب من الوجه الرّابع. 

7 ومنها ‏ وهو ثامنها - أنَّ الحديث وَرَدَ في حى المنافقين» فليس التَّهديد لترك الجماعة 
بخصوصه فلا يَيِمّ الدليل» وتُعْقَبَ باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة 
مع العلم بأنّه لا صلاة هم وبأنّه كان مُعرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع عِلمه بطُويّتهم: وقد 
قال: «لا يَتَحَدَّث الناس أنَّ حمدا يَقبّل أصحابه». وتعقّب ابن دقِيق العيد هذا التعقيب 
أنه لا يم إلا إن ادُعِيَ أنَّ ترك مُعاقبة به المنافقين كان واجباً عليه ولا دليل على ذلك فإذا 
تبت أله كان حير فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم» انتهى. 

والذي يظهر لي أنّ الحديث وَرَدَ في المنافقين» لقوله في صدر الحديث الآتي بعد أربعة 
أبواب :)٠٥۷(‏ اليس صلاة أثقَلَ على المنافقين من العشاء والفجر» الحديثء ولقوله: «لو 
يعلم أحدُهم... » إلى آخره. لأنّ هذا الرّصف لاتق بالمنافق لا بالمؤمن الكاملء لكن المراد 
به فاق المعصية لا نفاق الكفرء بدليل قوله في رواية عَجُلانَ: «لا يشهدون العشاء في 
الجميع»» وقوله في حديث أسامة: «لا يشهدون الىاعة)(", وأصرّح من ذلك قوله في 
رواية يزيد بن الا عن آي هريرة عند آي داود (044): ثم آي قومامُصُون في يرتم 


ليست بهم عِلَّاء فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق م مَعصية لا كُفرء لأنَّ الكافر لا يُصلٌّ في بيته 
إا يُصل في المسجد رياءً وسمعةء فإذا حلا في بيته كان كا وَصَفَّه الله تعالى به من الكفر 
والاستهزاء به عليه القرطبىٌ. 


وأيضاً فقوله في رواية المَقَبرى اا تم "يدل عن 


(۱) سيأتي عند البخاري برقم (9019). 
(۲) وقد سلف تخريجه) قريباً. 
(*) وقد سلف تخريجه قريباًء وبيّنا أن إسناده ضعيف. 
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نم لم يكونوا كمّاراًء لأنَّ تحريق بيت الكافر إذا تَعيّنَ طريقاً إلى العَلّبة عليه» لم يمنع ذلك 
وجوه الاو له 

وعلى تقدير أن يكون اراد بالتفاق في الحديث فاق الكفرء فلا يدل على عدم الوجوبٌ» 
لأنّه يتضمّن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين» وقد مهنا عن التشيّه بهم» وسياق الحديث 
يدل غل ال زی عن جا اق كرون قيلت عا قال الطْيبيّ: خروج المؤمن من 
هذا الوعيد ليس من جهة بم إذا سمعوا الّداء جاز لهم التخلّف عن الجماعة بل من جهة 
أن التحلف ليس من ا بل هومن مشناك الان ويدل هليه قول اة أذ 
رأينا وما ييتخلّف عن الجماعة إلا منافق» رواه مسلم »)٠١٤(‏ انتهى كلامه. . 

وروی ابن أبي شَيْبة (۱/ ۳۳۲) وسعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن أبي عمَّير بن أنس 
قال: حدّئني عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول الله ل «ما يشهدهما منافق» يعني 
تامو ا ولا ال ا يدل ع ا کے دای هذا الفا أن کون 
المؤمن قد يتخلّف» وإنَّا وَرَد الوعيد في حل مَن تلف لأني أقول: بل هذا يقرّي ما ظَهَرَ لي 
أوّلاً أنَّ المراد بالتّماق فاق المعصية لا فاق الكفرء فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل 
لا العاصي الذي يجوز إطلاق التّماق عليه ازا ل دل عليه مجموعٌ الأحاديث. 

ومنها ‏ وهو تاسعها ‏ ما اذّعاه بعضهم أنَّ فرضيّة الجماعة كان في أل الإسلام لأجل 
ديات التخلف عن الضلاة على المنافقين ثم نسح حكاه عياض. وَيُمكِنْ أن يتقوّى 
بثبوتٍ تخ الوعيد المذكور في حقهم» وهو التحريق بالنار كما سيأتي واضحاً في كتاب 
الجهاد (١٠٠١۳)ء‏ وكذا ثبوت نسُح ما يتضمّنه التحريق من جواز العقوبة بالمال. 

ويدل على التسخ الأحاديتُ الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة القَذ كا اق 
بيانه في الباب الذي بعد هذاء لأنَّ الأفضليّة تقتضي الاشتراك في أصل الفضل» ومن لازم 
ذلك الحواز. 
ومنها - وهو عاشرها -: أنَّ المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصَّلَّوات» وتصَرّه 
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افرط وت ا ادي ال ع العا رف بجت لان الأتواديف: ادنك 


في تعيين الصلاة التي وقع التَّهدِيدٌ بسببها هل هي الجمعة» أو العشاءء أو العشاء والفجر 
معاً؟ فإن لم تكن أحاديتٌ تلفة وم يكن بعضها أرجح من بعض» وقفَ الاستدلال"» 
لأنّه لا يم إِلّا إن تَعيّنَ ونما غير الجمعة؛ أشارٌ إليه ابن دقِيق العيد"» ثم قال: فلأل 
الأحاديث الواردة في ذلك» انتهى. 

۲ وقد تأْمّلتُها فرأيت التعيين وَرَدَ في حديث أبي هريرة» وابن أمّ مكتوم وابن مسعود. أمّا 
حديث أبي هريرة فحديث الباب من رواية الأعرّج عنه يُومِىٌ إلى أنََّا العشاء لقوله في 
أو الَسَّهِدَ العشاء»» وني رواية مسلم :)٠١٠/٠١١(‏ «يعني العشاء»» وما“ من رواية 
أبي صالح عنه أيضاً الإيهاءٌ إلى نّا العشاء والفجر. وعَيّنها السرّاج" في رواية له من 
هذا الوجه العشاءً» حيث قال في صدر الحديث: أَخَرَ العشاء ليله فخرج فَوّجَدَ الناس 
قليلاً فعَضِبء فذكر الحديث» وفي رواية ابن حبّان )۲٠۹۷(‏ من هذا الوجه: «يعني 
الصلاتين العشاء والعّداة»» وني رواية عَجْلانَ والمَقبْريٌ عند أحمد (517لاو81797) 
التصريح بتعيين العشاء» ثم سائر الروايات عن أبي هريرة على الإبهام» وقد أورّدّه مسلم 


)١(‏ في كتابه: «المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»» وكلامه هذا فيه» وتحرف في (ع) إلى: الذهبي. 

() في (أ): وإلا وقف الاستدلال» بزيادة «إلا»» وهذا لا يتفق مع سياق الكلام» حيث ينعكس المعنى بزيادة 
(إلا»» فيصبح: فإن لم تكن أحاديث مختلفة» ول يكن بعضها أرجح من بعض أمكن الاستدلال» وإلا 
وقف. وهذا خطأء لأنه إذا لم يكن بعضها أرجح من بعض لا يمكن الاستدلال» لتساقط الأدلة حينغزى 
على أنه في اختصار الحافظ هنا لكلام ابن دقيق العيد ما يحتاج إلى توضيح سنبينه. 

(۳) ونص عبارة ابن دقيق العيد في كتابه: «إحكام الأحكام» :118/١‏ فإن كانت أحاديتٌ مختلفة قيل بكل 
واحد منهاء وإن كان حديئاً واحدا اختلف فيه الطرق فقد يتم هذا الجواب إن عدم الترجيح بين بعض 
تلك الروايات وبعض» وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكوراً فترك بعص الرواة بعضّه ظاهراًء بأن 
يقال: إن النبي ب أراد إحدى الصلاتين» أعني الجمعة أو العشاء ‏ مثلاً ‏ فعلى تقدير أن تكون هي 
الجمعة لا يتم الدليل» وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم وإذا تردد الحالُ وقف الاستدلال. 

.)۲٥۲( )591١( ومسلم‎ »)1٥۷( البخاري‎ )٤( 

(6) في «مسنده» (189). 
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)101/10١(‏ من طريق وكيع عن جعفر بن بُرقان عن يزيد بن الأصَمْ عنه» فلم يَسُّق 
لوقه ا وقد اموي زيار ا 
وغيره عن طرق عن جعفر. 

وخالمهم مَعمّر عن جعفر فقال: «الجمعة). أخرجه عبد الرزاق )١1985(‏ عنه'" 
والبنيقن 0 من ری اهار إن فوا روما ويد ل عل وغه فيها رواب أي 
داود (248) والطّبراقٌ في «الأوسط» )1١10(‏ من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن يزيد 
لت قلت ليزيد بن الأصَمٌّ: يا أبا عوف» الجمعة عَنَى أو 
غيرّها؟ قال: ص صمت داي إن لم أكُن سمعت أبا هريرة يأْره عن رسول الله يله ما ذكر 
جمعة ولاغيرها . فظَهَرٌ أن الرّاجح في حديث أبي هريرة أا لا تحص بالجمعة. 

وأمّا حديث ابن أمّ مكتوم فسأذكره قريباً وأنّه موافق لأبي هريرة. 
ظ وأمّا حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم »)٠٥۲(‏ وفيه الجزم E‏ وهو حديث 
مُستقل» حيار طريت اوري لايك أعداه فى ابإادر اودكل بعل 
اا واقعتان» كما أشارٌ إ ليه النّوَويٌّ والمحِبٌ الطَّري. 

وقد واققّ ابنُ أمّ مكتوم أبا هريرة على ذِكْر العشاء» وذلك في| أخرجه ابن خرّيمة 
)1١419(‏ وأحمد )١15441(‏ والحاكم (۱/ )۲٤۷‏ من طريق خخصّين بن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن شدّاد عن ابن أمّ مكتوم: أن رسول الله لا استقبل الناس في صلاة العشاء 
فقال: «لقد ممت أن آي هؤلاء الذين يتخلّفون عن الصلاة أُحرّقٌ عليهم بيوتهم؛ فقا 
ابن أمّ مكتوم فقال: يا رسول الله» قد علِمتَ ما بي» وليس لي قائد زاد أحمد: إن ي 
وين رثن ف ا و غ ول امون عل قافن كر اة قال: «أَتَسمَعْ الإقامة؟» قال: 
نَحَم. قال: «فاحضرها» وم خفن له» ولابن حِبّان (25077) من حديث جابر قال: 
«أَتَسمّعْ الأذان؟» قال: تَعَم» قال: «فأتها ولو را 


)١(‏ لكنه لم يست لفظهء وساقه البيهقي من طريق عبد الرزاق» فذكرها. 
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وقد حمله العلماء على أنَّه كان لا يد يش عليه التصرّف بالمشي وحده ككثير من العميان. 
واعتمد ابن شُرّيمة وغيره حديث ابن آم مكتوم هذا على کر زضيّة الجماعة في اللات كلهاء 
ورَجّحوه بحديث الباب» وبالأحاديث الدانّة على الرّخصة في التخلّف عن الجماعة, قالوا: 
لا لخصة لا تكون ا عن واجب» وني تقر ووراء ذلك أمر آخر أل به بن تق العيد 
من يُتمسّك بالظاهر ولا يتقيّد بالمعنى» وهو أنَّ الحديث وَرَهَ في صلاة معي فيدل على 
وجوب الجاعة فيها دون غيرهاء وأشارٌ إلى الانفصال عنه بالتمسّكِ بدلالة العموم» لكن 

۸ وزع في كون القول ب ذُكِرَ أوّلاً ظاهريّة عَْضةء فإنَّ قاعدة حمل المطلّق على المقيّد تقتضيه»/ 
ولا يستلزم ذلك ترك الماع المعنى, لأنَّ غير العشاء والفجر مَظِنَّة الشّغل بِالنّكَسّبٍ وغيره» 
ما العصران فظاهرء وأمّا المغرب فلأئََّا في الغالب وقت الرجوع إلى البيوت والأكلء ولا 

سيا للصائم مع ضيق وقتهاء بخلاف العشاء والفجر فليس للمُتَخلّفٍ عنهها عُذْر غير 
الكسَل المذموم» وني المحاقظة عليها في الجماعة أيضاً انتظام الألفة بين المتجاورين في طرقي 

النهار» وليَخيِموا النهار بالاجتماع على الطّاعة ويَفتتحوه كذلك. 
وقد وقع في رواية عَجُلانَ عن أبي هريرة عند أحمد )۷۹۱١(‏ تخصيص التّهديد بِمَن 

حول المسجد» وسيأتي توجيه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما. وقد 
أَطَلْتُ في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض» واجتّمع من الأجوبة لمن لم يقل 

بالوجوب عَشّرة أجوبة لا تُوجَّد مجموعة في غير هذا الشّرح. 


f} MA 


8 


قوله: «عن الأعرّج' في رواية السرّاج (587) من طريق شعيب عن أب الزّناد سمع 
الأعرّجّ 

قوله: «والذي تفي بيده؛ هو قَسَمٌ كان النبيّ يل كثيراً ما يقم به» والمعنى: أن ن أمرّ 
فوس العباد بيد الله تعالى» أي: بتقديره وتدبيره' 1 
)١(‏ وذلك لأنه سبحانه مالكُها والمتصرف فيها. وني ذلك من الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد لله سبحانه على 

الوجه الذي يليق به» كالقول في سائر الصفات» وهو سبحانه مره عن مشابة المخلوقات في كل شيء» 
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وفيه جواز القَسَم على الأمر الذي لا شك فيه» تنبيهاً على عِظَّم شأنه» وفيه الردّ على 
ss‏ 

قوله: «لقد هَمَمْتٌ) كَمَمْت» اللام جواب القسّم» واهم: العزم» وقيل: دونه» وزاد مسلم 
201/01 في أوّله: أنه هة فقد ناسا في بعض الصَّلّوات فقال: «لقد َمَمت)» فأفاد ذِكْرَ 
ب و 

قوله: «بحطّب ليُحطَّبَ» كذا للحَمُوِيٌّ والمستَمّلي بلام التعليل» وللكُشْدِيهنيٌ 
والباقين”": «فيُحطّب» بالفاء» وكذا هو في «المو طا (۱۳۰-۱۲۹/۱). ومعنی «يحطَبٌ): 
يُكمّد ليسهُلَ اشتعال النار به. ويجتمل أن يكون أَطَلِقٌ عليه ذلك قبل أن يَتَصِف به كجوز 


3 


e 
 .هب بمعنى : : أنه سيتصف‎ 


4 


قوله: ثم أخالف إلى رجالي» أي: المرامن اديع رثا رمرم حالف إلى فلان» 
أي: أتاه إذا غاب عنه» أو المعنى: احالف الفعلَ الذي أظهّرت من إقامة الصلاة فأتركه 

85 3 :1 9 1 و اعت 2 ۳ 

وأسيرُ إليهم» أو أخالفٌ ظتهم في أن مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم» أو معنى 

7 ۶ e م‎ 

«أخالف»: أتخلف» أي: عن الصلاة إلى قَصدي المذكورين» والتقييدٌ بالرجال بحر النساء 

والصّبيان. 

و 
قوله: «فأحرٌقٌ» بالتّشديد, وال مراد به التّكثير» يقال: حر ا قه: إذا بالغ في تحريقه. 
قوله: «علبهم يشر بأنَ العقوبة ليست قاصرة على ا مال» بل المراد تحريق المقصودين» 
والبيوت تبعٌ للقاطنينَ بها. وني رواية مسلم من طريق أبي صالح: افاحرق بوتا عل تن 

فيها)”". 

)١(‏ قال القسطلاني في «إرشاد الساري» 47/7: ولابن عساكر وأبي ذر: يتحَطب» بضم التحتية وفتح 
الفوقية والطاء» ولابن عساکر أيضاً: فيحطب» بالفاء وتشديد الطاء ولأبي الوقت: فيتحطب» بالفاء 
ومثناة فوقية مفتوحة بعد التحتية المضمومة وتشديد الطاء أيضاء وفي رواية: فيُختَطبء. بالفاء ومثناة 
فوقية مفتوحة بعد الحاء الساكنة» وحطب واحتطب بمعنى واحد. 

(۲) بل هي رواية هام بن منبّه عند مسلم (501) (7017)» ولفظها نصاً: ثم آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم = 
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قوله: «والذي تفسى بيده» فيه إعادةٌ اليمين للمُبالغة في التأكيد. 

قوله: «عَرقا» بفتح العين المهمّلة وسكون الرّاء بعدها قاف قال الخليل: العُراق: 
العظم بلا لحمء فإن كان عليه لحم فهو عَرْقُّ. وني «المحكم» عن الأصمّعيّ: العَرْقٌ 
بسكون الرّاء: قطعة لحم. وقال الأزهري: العَرْقُ واحد العُراق: وهي العظام التي يُوْحَذْ 
ا 3 ر د او رعو - 
منها هَبْرَ اللحم» ويبقى عليها لحم رقيق» فيكسَرٌ ويطبّخ ويؤكل ما على العظام من لحم 
ل ل و رعو ا د 
تبشآء وفي «المحكّم): جع العَزق على عُراقٍ بالضمٌ عزيزٌ وقول الأصمّعيّ هو الاق هنا 

o‏ ل 
الشاة» وحكاه ادو عبید» وقال: لا أدري ما وجهه. وتَقَلّه المستملٍ ٤‏ روايته في كتاب 
الأحكام (۷۲۲۲) عن الفرَبْريّ قال: قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاريٌ: الرماة 
بكسر الميم» مثل مِنْسَاة" ومِيضَاةِ: ما بين ظِلْمّي الشاة من اللّحمء قال عياض: فا ميم على 
هذا أصليّة» وقال الأحمَّش: المرماة: لُعبةٌ كانوا يَلعَبونها بزصال محدّدة يرمونها في كَوْم من 
تراب فأ مهم أثبتها في الكّوْم غَلَبء وهي الرماة والمدحاة. 

75 قلت: ويَبِعُدٌ أن يكون هذا مراد الحديث لأجل السنية» وحكى الحربي”" عن الأصمعيّ 
أن المرماة سهم الْمحَدَفء قال: ويؤيّده ما حدّثني... ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي 
هريرة نحو الحديث» بلفظ: «لو أن أحدهم إذا شَّهِدَ الصلاة معي كان له عظمٌ من شاة 
تة او اسان لمَعَل). وقيل: المرماة: سهم بعلم عليه الرَّمْيء وهو سهم دقيق مُستو 
= حرق بيوت على من فيها». أما رواية أبي صالح عنده (101) (207) فهي موافقة لرواية الأعرج عند 

البخاري. 
)١(‏ يقال: امش العظم وكَسَّسَّه وتَشْمَسَهُ أي: مصّهُ مضوغاً. 
)۲( تحرف ف (س) إى: مسناق بتقديم السين» والمنساة: هي العصاء الهمزة مسهلة 
(۳) في «غريب الحديث» ۱/ .٩٩‏ 
(5) الذي في مطبوع «غريب الحديث»: سهمُ» بالإفراد! 
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غير عدف قال ال بن ال ودل غل ذلك اة فا شمر كار الم بحلاف 
السّهام المحدّدة الحربيّة فإئها لا يتكرّر رَميّها. وقال الرخشري: تفسير المرماة بالسّهم ليس 
بوّجيهء ويدفّعه ذْكْر العَزق معه. ووّجّهّه ابن الأثير بأنّه لما ذكر العظم السَّمِينَ وكان مما 
يُؤكَلء أتبعه بالسَّهِمَينٍ لہا ما يُلِهَى به انتهى. 

ونا وصف العَرْقٌ بالسّمَنِ والمرماةً بالحُسنء ليكون تَمٌ باع نفسانقٌ على تحصيلهم|. 
وفيه الإشارة إلى ذم المتخلّمِينَ عن الصلاة بوَصفِهم با لجرص على الشيء الحقير من مطعوم 
أو ملعوب به مع التّفريط فيا يحصّل به رفيع الدّرّجات ومنازلٌ الكرامة. 

وفي الحديث من الفوائد أيضاً تقديم الوعيد والتّهديد على العقوبة» ويه 
إذا ارتمّعَت بالأهوّنٍ من الجر اكتفيَ به عن الأعلى من العقوبةء تَبّهَ عليه ابن دقيق العيد. 
وفيه جواز العقوبة بالمال» كذا استّدِلٌ به كثير من القائلينَ بذلك من المالكيّة وغيرهم» وفيه 
نظرٌ لما أسكفناه» ولاحتمال أنَّ التحريق من باب ما لا يَتِمّ الواجب إلا به إذ الظاهر أنَّ 
الباعث على ذلك أَهم كانوا يتُون في بيوتهم فلا يُتَوَصَّلُ إلى عقوبتهم إلا بتحريقها 
عليهم. وفيه جواز أخذٍ أهل الجرائم على ِرَّة لأنّهِ يل هَمّ بذلك في الوقت الذي عَهدَ 
منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة» فأراد أن يَبعَتَهُم في الوقت الذي يتحققون أله لا 
يَطرُقهم فيه أحدٌ. 


2 
ت‎ ¢ 
٠ 


أن الممسدة 


وني السياق إشعار باه تقدّم منه رَجِرُهم عن التخلّف بالقول حى استحقوا التّهديد 
بالفعل» وتَرجَمَ عليه البخاري في كتاب الإشخاص (1570) وني كتاب الأحكام 
(۷۲9: اباب إخراج أهل المعاصي والرّيّبٍ من البيوت بعد المعرفة»» يريد أن من طُلِبَّ 
منهم بحَیٌ فاختمى أو امتح في بيته لدد" ومَطْلاء أخرج منه بكلّ طريق يَُوَصّل إليه بهاء 
كما أراد يك إخراج المتَحلَّفِينَ عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. 


)١(‏ هو كتاب الخصومات ذاته. 
(؟) في (ع): لداداء وكلاهما صحيح في شدة الخُصومة. 
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واستّدلٌ به ابن العربّ وغيره على مشروعيّة قل تارك الصلاة مُتهاوناً بهاء وتُوزعَ في 
ذلك» ورواية أبي داود (244) التي فيها ہم كانوا بُصلُون في بيوتهم کا قدّمناه عكر 
عليه. نَعَم يُمِكِنّْ الاستدلال منه بوجو آخرٌ: وهو أئَّم إذا استحقوا التحريق بتركِ صفةٍ 
من صفات الصلاة خارجة عنها سواء قلنا: واجبة أو مندوبة» كان مَن تركها أصلاً أو 
رأساً أحَقٌ بذلك» لكن لا يلرم من التّهديد بالتحريق حصولٌ القتل لا دائياً ولا غالباًء لاله 
يمكن الفرار منه أو الإخاد له بعد حصول المقصود منه من الرّجر والإرهاب. وفي قوله في 
رواية أبي داود: «ليست بهم عِلَّا دلالة على أنَّ الأعذار تييح ادليه عن الجاعة ولو 
قلنا: إنَّا فرضٌء وكذا الجمعة. 

وفيه الرّخصة للإمام أو نائبه في تركِ الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته 
ولا تعدا أن تلفق يذلك اح هدر امن الأعذار فى الات عه 
خرف فزات الغزين» و اجات اراق ق س اا ا واستدل به غل جوا 
إمامة المفضول مع وجو الفاضل إذا كان في ذلك مصلحةء قال ابن بَزيزة: وفيه نظن لأنَّ 
الفاضل في هذه الصورة يكون غائباً» وهذا لا تلف في جوازه. واستّدلٌ به ابن العري على 
جواز إعدام عل المعصية كا هو مذهب مالك وتُعَْبَ بألّه منسوخٌّ كا قيل في العقوبة 
بالمال» والله أعلم. 

-١ ۳1/۲‏ باب فضل صلاة الجماعة 

وكان الأسودٌ إذا فاته الجماعة ذهب إلى مسجد آخرٌ. 

وجاء أنسٌ إلى مسجد قد صل فيه فان وأقام وص جماعةً. 

-٥‏ حدّئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرّ: أنَّ 
رسولٌ الله يِه قال: «صلاةٌ الجراعة قصل صلاة اَذ بسبع وعشرينٌ درجةٌ»: 


[طرفه في: 1169] 
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قوله: «باب فضل صلاة الجباعة» أشارَ الزَّينُ بن المنيّر إلى أن ظاهر هذه الترجمة يُناني 
الترجمة التي قبلهاء ثم أطالّ في الجواب عن ذلك» ويكفي منه أن كود الشيء واجباً لا 
يُنافي كونّهِ ذا فضيلة» ولكنّ القضائل تَتََاوَتء فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على 
ضلاة القَذ. 

قوله: «وكان الأسود» أي: ابن يزيد الَحَعيّ اح كان لتاقي ران هدا وصَلهاين 
أبي ية (۲/ )٠٠٠‏ بإسنادٍ صحيح ولفظه: إذا فاته الجماعة في مسجد قومه. ومُناسّبته 
للترجمة ألّه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أوّل الوقت والمبادرة إلى 
ومن :لذ نشوك تان سك الخو كد لقاو رلنش ابن الت والنى كوول أذ 
البخاري قَصَّدَ الإشارة بأ الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور 
عل عن جمع في لجل دون من جع في يه مثالا كا سيا الببحك افيه ف الكلام عل 
حديث أبي هريرة لأنَّ النَجميع لولم يكن حُتضّاً با مسجد لمع الأسودٌ في مكانه وم ينتقل 
إلى مسجد آخرٌ لطلب الجماعة» ولمّا جاءَ أنس إلى مسجد بني رفاعة كا سنبينه. 

قوله: «وجاءَ أنس» و أبو يعلى في «مسنده» (8750) من طريق الجعد أبي عثان 
قال: مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني تُعلَبة» فذكر نحوّه» قال: وذلك في صلاة الصبح» 
وفيه: فأمر رجلاً فأدّنَ وأقاة» ثمّ صل بأصحابه. وأخرجه ابن أبي سَيْبة (۳۲۱/۲) من 
طرق عن الْجَعْده وعند البيهقيّ (/ 07١‏ من طريق أبي عبد الصمد العَمّيٌ عن الجعد 
نحو وقال: مسجد بني رفاعة» وقال: فجاءً أنس في نحو عشرين من فتيانه. وهو يؤيّد ما 
قلناه من إرادة التجميع في المسجد. 

قوله: «صلاة الجماعة فصل صلاة القَذ بالمعجمة أي: المنفرد» يقال: فذَّ الرجل من 
أصحابه: إذا بق منفرداً وحدّه./ وقد رواه مسلم (550/57550) من رواية عبيد الله بن ۱۳۲/۲ 


عمر عن نافع» وسياقه أوضحٌ ولفظه: «صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده). 
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قوله: : اسيع وهشرين درجت قال الرذي: عامّة م کن ووأة فالا نا وععريرب إلا 
اعون فال قال سیا وکر 

قلت: لم تلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق )۲٠٠٠(‏ عن عبد الله 
العمَريٌ"" عن نافع فقال فيه: حمس وعشرون. لكنّ العمريّ ضعيفٌ» ووقع عند أبي عَوَانة 
في لمُستخرّجه) (1101) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فَإنَّه قال فيه: 
بخمس وعشرين. وهي شادّة تالفة لرواية الحُفَاظْ من أصحاب عبيد الله وأصحاب 
نافع» وإن كان راوها ثقة. وأمّا ما وقع عند مسلم )٠٠١ /٠٠١(‏ من رواية الاك بن 
عثمان عن نافع بلفظ: «بضع وعشرين» فليست مُغايرة لرواية الْحّفَاظ لصدق البضع 
فل الي 

وأمّا غير ابن عمر فصّحّ عن أبي سعيد وأبي هريرة كا في هذا الباب» وعن ابن مسعود 
عند أحمد (574) وابن خريمة (4)1570 وعن أن بن كعب عند ابن ماج (۷۹۰) 
والحاكم» وعن عائشة وأنس عند السرّاج”"» ووَرَّدَ أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذٍ 
وصّهيبٍ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت» وكلّها عند اران وال الجميع على «سبع 
وعشرين» سوى رواية 7 فقال: «أربع أو خس» على الشَّكء وسوى رواية لأبي هريرة 
عند أحمد )1١74(‏ قال فيها: «سبع وعشرون». وني إسنادها ريك القاضي وفي حفظه 
ضعف, وفي رواية لأبي عَوَانة (؟5؟1): ابضعاً وعشرين»» وليست مُعْايرةً أيضاً لصدق 





)١(‏ في المطبوع من «المصتّف»: عبيد الله بن عمره مصغراًء وقال حققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي: كذا 
في الأصل! قلنا: وعبيد الله ثقة 

(؟) في «مسنده»» لكن حديث عائشة عنده (157) بلفظ: «خمس وعشرين درجة)» وهو في «مسند أحمد» 
أيضاً (۲۲۱٤۲)ء‏ وأما حديث أنس فهو عنده (187) غير أنه موقوف» لكن رواه الضياء في «المختارة» 
(1877) مرفوعاء ورواةٌ البزار (١٤٤۷)ء‏ والطيراني في «الأوسط» (۲۱۷۸) من حديثه مرفوعاً أيضاً 
لكن بلفظ: «خمساً وعشرين صلاة». 

)۳( حديث معاذ عنده في «الكبير؛ ۲۸۳(/۲۰)» وحديث صهيب (9/705)» وحديث زيد بن ثابت 
(447)» وأما حديث عبد الله بن زيد فهو عنده في «الأوسط» (00517). 
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البضع على الخمس: فرَجَحَّت الرواياثٌ كلها إلى الخمس والسّبع إذ لا آثر للشّكْ 

واخثلت في أا رجح فقين: رؤاية الخمسء لكرة رؤاتهاء وقيل: راراية الشبعء لان 
فيها زيادة من عدل حافظ. 

زوع الالعلاامان مود احزمن ليخ يعر 277 اعرذ لاكون: ني ففي الروايات 
كلها التعبير بقوله: اذرجةة أ تحاف ال إلا طرق حديث أبي هريرة ففي بعضها: 
«ضعفاً)ء وفي بعضها: «جزءأ» وفي بعضها: «(درجةا» وفي بعضها: «صلاةً), ووقع هذا 
الأخير في بعض طرق حديث أنس”"» والظاهر أن ذلك من تصرٌّفٍ الرُواة ويحتمل أن 
يكون ذلك من التفّن في العبارة. وأمّا قول ابن الأثير: إن قال: درجةٌ ول يقل: جزءاً ولا 
نصيباً ولا حَظَاً ولا نحوٌ ذلك» لأنّهِ أراد اللاب من جهة العُلوَ والارتفاع» فان ذلك فوقٌ 
هله يكذ ركذا درج لان الد جات إل خية قرف كات باه عل أن الأصل القظ 
«درجة»» وما عدا ذلك من تصدّف الرّواة» لكنّ تله وود «الموءة مردوة فاته اڭ 
وكذلك الصعف» وقد حُمِعَ بين روايتي الخمس والسّبع بوجوه: 

منها: أن ذِكْرَ القليل لا ينفي الكثير» وهذا قول من لا يعر مفهوم العدد» لكن قد قال 
به جماعة من أصحاب الشافعيّ وحكيّ عن نصّه.. 

وعلى هذا فقيل - وهو الوجه الثاني -: لعلّه ل أخبر بالخمسء ثم أعلمّه الله بزيادة 
الفضل فأخبر بالسّبع وتُعُقّبَ باه يحتاج إلى التاريخ» وبأنَّ دخول النّسخ في المُضائل 
ملف فيه» لكن إذا فرّعنا على المنع تَعيّنَ تقدّمُ ا خمس على السّبع من جهة أنَّ الفضل من 
الله يبل الزيادة لا التتقص. 

الثُها: أنَّ اختلاف العددين باختلاف تُميّرهماء وعلى هذا فقيل: الدّرّجة أصغّر من 
للزه وت اناتلاق توم عت قدزة وو عل ةوقال ب ايوم ن الدنيا 
والدَّرّجة في الآخرة» وهو مبنيٌّ على التغاير. 


(۱) سلف بيانها قريباً. 
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رابعها: القَرق بقرب المسجد وبُعده. 

خامسها: القرق بحال المصلي كأن يكون أعلمَ أو أخسّع. 

سادشها: القرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. 

سابعها: المّرق بالمنتظر للصلاة وغيره. 

امنها: القَرق بإدراكها كلها أو بعضها. 

تاسعها: القرق بكثرة الجماعة وقِليِهم. 

عاشرها: السّبع محَتصّةٌ بالفجر والعشاء» وقيل: بالفجر والعصر» والخمس با عَدَا ذلك. 

عادي عر السَّبعُ محتصّةٌ بالجهريّة ية والخمس بالسرّيّةء وهذا الوجه عندي أوجَهُها 
ا ا 

١‏ ونقل الي عن الُوري؛ بشتي ما حاصلّه: إِنَّ ذلك لا يدرك باكأ ي؛ بل کرچځه إلى عِلم 
انبره التي قَصَرَتْ علوم لاء عد إدراك حقيقتها كلّهاء ثم قال: ولعلّ الفائدة هي 
اجتماع المسلمين مُصطَمَينَ كصفوفي الملائكةء والاقتداء بالإمام» وإظهار شعائر الإسلام 
وغيدُ ذلك» وكأنّه يشير إلى ما قدّمته عن غيره» وغَفَّلَ عن مراد مَن رَعَمَ أن هذا الذي ذكره 
لا يفيدٌ المطلوب» لكن أشارٌ الكِرْماننٌ إلى احتمال أن يكون أصلّه كَونَ المكتوبات خساً 
فأريد البالغة في تكثيرهاء ربت في مثلها فصارت خساً وعشرين. ثم ذكر للسّبع مناسبة 
أيضاً من جهة عَدَّد رَكّعات الفرائض ورواتبها. 

وقال غيره: الحسنة بعشر للمصل منفرداًء فإذا انضَمٌ إليه آخرٌ بلَعّت عشرين ثم زِيدَ 
بقدر عَدَد الصلّوات الخمسء أو يُزادُ عَدَّد أيام الأسبوع» ولايخفى فسادُ هذا. 

وقيل: الأعدادُ عشرات ويئون وألوف وخيرٌ الأمور الوَسَط فاعبُيرت المهء والعدة 
المذكور زُبعُهاء وهذا اشد فساداً من الذي قبله. 


وقرأت بخطٌ شيخنا البُلقينيٌّ فيها كتب على «الحُمدة) : ظَهَرَ لي في هذين العددين شىء 
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ا إليه» لأنّ لفظ ابن عمر: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفُل) ومعناه: الصلاة في 
الجماعة» كا وقع في حديث أبي هريرة: «صلاة الرجل في الجماعة»؛ وعلى هذا فكل واحد 

من المحكوم له بذلك صل في جماعة؛ وأدنّى الأعداد التي يتحمَّقٌ فيها ذلك ثلاثة حبّى 
يكون كلّ واحد صل في جماعة» وکل واحد منهم أتى بحسنةٍ وهي بعر فيَحصلٌ من 
مجموعه ثلاثون» فاقتصر في الحديث على الفضل الزّائد وهو سبعةٌ وعشرون دون الثلاثة 
التي هي أصل ذلك» انتهى. 

وظَهرٌ لي في الجمع بين العددين: أنَّ أقلّ الجماعة إمامٌ ومأمومٌ» فلولا الإمام ما سمي 
الأموم وكذا عكشه. فإذاتَقَضّلَ الله على من صل جماعةً بزيادة مس وعشرين درجة 
يل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائدء والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على 
الأصل والفضل. 

وقد خاض قومٌ في تعيين الأسباب المقتضية للدّرَجات المذكورة» قال ابن الجتوزيٌ: 
وما جاؤوا بطائلٍ. وقال لمحب الطبري: ذكر بعضهم أن في حديث أي هريرة - يعني 
الت أحاديث الباب - إشارة إلى بعض ذلك؛ ويُضاف إليه أمور عرق :وروت فك 
وقد فصّلها ابن بَلَالٍ وتَبعه جماعةٌ من الشارحين؛ وتعقّب الزَّينُ بن المنير بعص ما ذكره» 
واتار تفلا اعد رزه :وقد تحت اوقت علي هن ذلك و فت مالا تمن 
بصلاة الجاعة: 

فأوّهًا: إجابة المؤذّن بنيّة الصلاة في الجماعة. والتّبكير إليها في أوّل الوقت. والمشي إلى 
انمدق E Is E‏ الك سين ترام 4 الل ركه 
الصلاة في الجاعة. 

سادسها: انتظار الجاعة. 

سابعها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. 

ثامنها: شهادتهم له 
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اسا جا الإقامة. 

عاشرها: السلامة من الشيطان حين يمر عند الإقامة. 

حادي عَسَرها: الوقوفٌ مُنتَظِراً إحرام الإمام أو الدّخول معه في أي هيئة وَجَدَّه عليها. 

ثاني عشرها: إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. 

الث عشرها: تسوية الصّغوف وسَد فرَجها. 

رابع عشرها: جواب الإمام عند قوله: سمع الله لمن حيده. 

خامس عشرها: الأمنْ من السّهو غالباًء وتنبيه الإمام إذا سَها بالتسبيح أو الفتح عليه. 

سادس عشرها: حصولُ الخشوع والسلامةٌ عا يُلهي غالباً. 

سابع عشرها: تَحَسينٌ الميئة غالباً. 

ثامن عشرها: احتفاف الملائكة به. 

تاسع عشرها: التَدَرّبُ على توي القراءة» 0 الأركان والأبعاض. 

العشرون: إظهار شعائر الإسلام. 

الحادي والعشرون: إرغام الشيطان بالاجتاع على العبادة والتَّعَاوُّنَ على الطّاعة: 
ونشاط المتكاسل. 

الثاني والعشرون: السلامة من صفة التفاق» ومن إساءة غيره الظرً بأنّهِ ترك الصلاة 
راس 

الثالث والعشرون: نيه رَدٌ السلام على الإمام. 

الرّابع والعشرون: الانتفاع باجتماعهم على الدّعاء والذّكر وعَودُ بَرّكة الكامل منهم 
على الناقص. 

الخامس والعشرون: قيام نظام الألفة بين الجيران» وحصول تَعاهدِهم 5 أوقات 
الصلوات. 
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فهذه خس وعشرون حََضْلةٌ وَرَدَ في كلّ منها أمرٌّ أو ترغيب يخُصّ وبي منها أمران ٠٠١١‏ 
يختصّان بالجهريّة: وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لماء والتأمين عند تأمينه 
ليوافق تأمينَ الملائكة» وبهذا يرجح أن السّبع حص بالجهريّة » والله تعالى أعلم بالصواب. 

تنبيهات: 

الأوّل: مُقتَضى الخصال التي ذَكَرمهَا اختصاص التضعيف بالتّجمّع في المنجد. وهو 
الرّاجح في َظّري كا سيأتي البحث فيه. وعلى تقدير أن لا يختصّ بالمسجد فإنَّ) سقط مما 
دكرئه ثلاثةٌ أشياء: وهي المشي والدّخول والتَّحَّةء فيم كن أن تُعَوَضَ من بعض ما در م 
يشتمل على خحصلتن متقاربتین اقا مَقَامَ خصلة واحدة كالأخيرَتَينِء لأنّ منفّعة 
الاجتماع على الدّعاء والذّكر غير مَنفّعة عَود بَرَّكة الكامل على الناقص» وكذا فائدة قيام 
نظام الألفة غير فائدة حصول التّعاهّد وكذا فائدة أمن المأمومينَ من الهو غالباً غير تنبيه 
الإمام إذا سها. فهذه ثلاثة يُمكن أن يُعَوّص بها الثلاثة المذكورة» فيَحصّلٌ المطلوب. 

الثاني: لا يَرِدُ على الخصال التي درا ون بعض النصال مختص ببعض من صل 
جماعة دون بعض کالتبکیر في أوّل الوقت» وانتظار الجاعة» وانتظار 3 الإمام ونحو 
ذلك أن أجر ذلك يِحصّلٌ لقاصده بمُجرّدٍ الي ولو لم يقع» کا في من سبق" والله 
غك 

الثالث: معنى الدَّرَّجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمُجمع» 
وقد أشارٌ ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم رَعَمَ خلاف ذلك قال: والأوّل أظهَرٌ لأنّه قد 
وَرَدَ مُيّنآً في بعض الروايات. انتهى» وكأنّه يشير إلى ما عند مسلم (417/514؟) في بعض 
طرقة بلق ااا الجراغة كندل رسا وري .فق :صلا افده و روانة أخرئ 
(58/159): «صلاةٌ مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحدّه), ولأحمد 
9 امو ديق ابن هوه ود را ات د ورال فق اح كلها مدل 


)١(‏ في (ع) و(س): كما سب 
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E TOT‏ اف ان الت کا 
قال الأزهريٌ ‏ المثل إلى ما زاد ليس بمقصور على الملَينٍ تقول: هذا ضعف الشيء أي: 
مثلّه أو مثلاه فصاعداء لكن لا يراد على العَشَّرة. وظاهرٌ قوله: «تُضكَّفُ» وكذا قوله في 
روايتي ابن عمر وأبي سعيد: «تفضل» أي: تزيد» وقوله في رواية أبي هريرة السابقة )٤۷۷(‏ 
في اباب مساجد السّوق»: يريدٌ أنَّ صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيدُ عليها العدد 
المذكور» فيكون لصلي الجماعة ثوابُ ست أو ثمانِ وعشرين من صلاة المنفرد. 

5- حدّثنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا الليثُ» حدّئني ابن ا 
خبّاب» عن أي سعيدٍ الخُذري: أله سَوِعَ النبيّ ل يقول: «صلاةٌ الجماعة فصل صلا الق 
بخمس وعشرينَ درجةً). 

قوله: ١عن‏ عبد الله بن خبّاب» بمُعجَمة ومو ددن الأولى مُتَفَلةٌ وهو أنصاري مدن 
ويوافقه في اسمه واسم أبيه: عبد الله بن خبًاب بن الأرَتَء لكن ليست له في «الصحيحين» 
رواية. 

قوله: «بخمس وعشرينَ» في رواية الأَصِيلٌ: «خساً وعشرين» زاد ابن حِبَّانَ )۱۷٤۹(‏ 
وأبو داود (070) من وجه آخرٌ عن أبي سعيد: «فإن صلاها في فلاة فأتمٌ رُكوعها 
وسجودها بلَفّت خمسينَ صلا وكأنَّ السدّ في ذلك أن الجماعة لا تتأكّدٌ في حى المسافرين 
لوجود المشقّة» بل حكى النَّوَويّ أله لا يجري فيه الخلافُ في وجوبهاء لکن فيه نظرٌ فإنّه 

۸ خلافٌ نص الشافعي» وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال:/ في هذا الحديث أنَّ صلاة 
الرجل في القّلاة تَضاعَفٌ على صلاته في الجماعة. انتهى» وكأنّه أحدّه من إطلاق قوله: 
«فإن صلّاها» لاله الجماعة والانفراد» لكن حملّه على الجماعة أولى» وهو الذي يظهر من 
الغ 

ويّلرّم على ما قال النَّوّويّ أنَّ ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول 
بوجوب الجاعة» وقد استشكله القَرَاقّ على أصل الحديث بناءً على القول بأئها سُنَّه ثم 
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ورد عليه أن الوب المذكور مُرلّب على صلاة الفرض وصفيه من صلاة الجماعة» فلا يلرم 
منه زيادة ثواب المندوب على الواجب. وأجاب بألّه تفرض المسألة فيمن صل وحدّه ثم 
أعاد في جماعةء فإِنَّ ثواب الفرض حَحصّلٌ له بصلاته وحدهء والتضعيف بحصل بصلاته في 
الجماعة» فبقيّ الإشكال على حاله» وفيه نظرٌ» لأنَّ النضعيف ل يحصّل بسبب الإعادة. وإنَّ 
حَصَلٌ بسبب الجماعة, إذ لو أعاد مُنفرداً م يَِصّل له إلا صلاة واا فلا يَلرّمِ منه زيادة 
ثواب المندوب على الواجب. 

وما رُويَ من الزّيادة على العددٍ المذكور ما أخرجه ابن أبي شَيْبة (۲/ )٤۸١‏ من طريق 
عكرمة عن ابن عباس موقوفاً عليه قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفدٌ"“ خس 
وعشرون درجةء قال: فإن كانوا أكثر” فعلى عَدَد مَن في المسجد» فقال رجل: وإن كانوا 
عَسَّرةَ آلاف؟ قال: نَحَم. وهذا له حكمٌ الرّفع لأنَّ لا يقال بالرّأيء لكنّه غير ثابتٍ. 

تنبيه: سَقَط حديث أبي سعيد من هذا الباب في رواية كريمة وتَبَتَ للباقين» وأورّده 
الإسماعيلَ قبل حديث ابن" عمر. 

۷- حدّئنا موسى بن إسماعيلَ» قال: حدَّئنا عبد الواحد, قال: حدَّئنا الأعمّشٌء قال: 
سمعثٌ أبا صالح يقول: سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال رسولٌ الله يكلِِ: «صلاةٌ الرجلٍ في 
لجماعة ضفب على صلاته في بيته وني شوقه عمْسةٌ وعشرينَ فا وذلك أله إذا توأ 
فأحسَنَ الوضوء. ثم خرج إلى المسجدٍ لا يرجه إلا الصلائٌ لم يط حُطْوة إلا رُفِعَتْ له بها 
درجةٌ وط عنه به حَطِيئة فإذا صل تلا ملائكة صل عليه ما دام ي مُصَلاه: الهم صل 
عليه اللهمّ ارحَمُه ولا يال أحدٌكم في صلاة ما انر الصلاةً». ظ 


)١(‏ كذا في (ع)» وني (س): المنفرد. وهذه الفقرة بِرّمّتها لم ترد في (أ). والذي في «المصنف»: على صلاة 
الوحدة. وفيه زيادة: نعم» وإن كانوا أربعين ألفاً. 

(۲) أقجم بعد هذا في (س): من ذلك. 

() لفظة «ابن» سقطت من (س). 
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قوله في حديث أي هريرة: «صلاة الرجل في الجماعة» في رواية الْحَمُويٌ والكُشْمِيهنىٌ: 
«في جماعة» بالتّكير. 

قوله: «حمسةً وعشرينَ ضعْفاً» كذا في الروايات التي وقفنا عليهاء وحكى الكِرْمانٌ 
وك أن فيها: نخسا وع برا ورج ناويل الضف اة جة أو الصلاة. 

قوله: في بيته وفي سوقه» مقتضاه أنَّ الصلاة في المسجد جماعة يد على الصلا 
البيت وفي السّوق جماعة وفرادى» قاله ابن دقِيق العيد» قال: 200 0 
بمُقابل الجماعة في المسجد الصلاءٌ في غيره مُنفرداًء لكنّه خرج حرج الغالب في أن مَن ل 
يضر الجماعة في المسجد صل مُنفرداًء قال: وبهذا يرتفع الإشكال عَمّن استشكل تسوية 
الصلاة في البيت والسّوقء انتهى. 

ولا يل من حمل النديث على ظاعره السوية الذكورةء إذ لا يلرم من استواتها في 
المَفضوليّة عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضلّ من الآخر وكذا لا يَلرّم منه أن 
الصلاة جماعة في البيت أو السّوق لا فضل فيها على الصلاة مُنفرداًء بل الظاهر أن 
التضعيف المذكور حت بالجماعة في المسجدء والصلاة في البيت مُطلّقاً أولى منها في 
السّوقء لا وَرَدَ من كون الأسواق موضع السياطين» والصلاة جماعةً في البيت وفي السّوق 
أولى من الانفراد. 

وقد جاءَ عن بعض الصحابة قصرٌ التّصعيف إلى خس وعشرين على التجميع في(" 
المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره. وروى سعيد بن منصور بإسنادٍ حسن عن أوس 


المي 


حت 


المعافريّ أنه قال لعبد الله بن عَمْرو بن العاص: أرأيت مَن تَوضَّأْ فأحسنَ الوضوء ثم صلى 
1 ر ر 5 - 9 
في بيته؟ قال: حسن جميلء قال: فإن صلى في مسجد عشِيرته؟ قال: حمس عشرة صلاة 


قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصل فيه؟ قال: حمس وعشرون» انتهى. 


(1) تحرف في (ع) و(س) إلى: درجة. 
(Y)‏ وقع في (س): على التجميع وفي المسجد العام بإقحام حرف الواو با يُوهم المغايرة» وهو خطأ. 


أبواب الجماعة والإمامة باب ۳۰ / ح 1Y0 1٤۷‏ 





و أخرج حميدٌ بن رَنْجويه في كتاب «الرغيب» نحوّه من حديث واثلة"» وحص 
الخمسٌ والعشرين" بمسجدٍ القبائل. قال: وصلاته في المسجد الذي جْمّعْ فيه أي 
الجمعة - ببخمس مئةِ» وسنده ضعيفٌ. 

قوله: «وذلك أنه إذا َوضَّأ» ظاهر في أن الأمور المذكورة عله للضعيفي” المذكورء إذ 
التقدير: وذلك لأنّه.. فكأنّه يقول: التتضعيف المذكور سببه كَيتُ وكَيتٌ» وإذا كان كذلك 
فما رُنّبَ على مَوضوعات متعدّدةٍ لا يُوجَد بوجودٍ بعضهاء إلا إذا دلّ الدليل على إلغاء ما 

مُعتبراً أو ليس مقصوداً لذاته. وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة مَعقولة المعنى» 
فالأخذ بها مُتَوَجُُ/ والروايات المطلقةٌ لا ثنافيها بل يُحَمَل مُطَلّقَها على هذه المقيّدة. ٠١٠/١‏ 
والذين قالوا بوجوب الجراعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن ا حرج لا سمط بإقامة 
الجماعة في البيوت» وكذا روي عن أحمد في فرض العين» ووّجّهوه أن أصلّ المشروعيّة إنَّ) 
كان في جماعة المساجدء وهو وصف مُعمَيدٌ لا ينبغي إِلغاؤٌه فيختصٌ به المسجدء ويَلِحَقٌ به 
ما في معناه من حصل به إظهار الشّعار. 

قوله: لا يرجه إا الصلات أي: قصد الصلاة في جماعة» واللّام فيها للعهدٍ ل بَّنَاه. 

قوله: لم يط بفتح أوّله وضم الطّاء. 

وقوله: «خطوة» ضبطناه بضمٌ أله ويجوز الفتح» قال الجَؤْهريٌ: الخُطوةٌ بالضمٌ» ما 
بين القدمين» وبالفتح: المرّةُ الواحدةٌ. وجَرَم الَحْمَرِيٌ ّيا هنا بالفتح» وقال القرطبيّ: ها 
في روايات مسلم (154) بالضم» والله أعلم. 

قوله: «فإذا صل“ قال ابن أبي جَمْرة: أي صل صلاة تام لأنّه بل قال للمُسيءِ 
)١(‏ فات الحافظ أن يعزو الحديث لابن ماجهء وهو فيه برقم »)١417(‏ لكنه عن أي الخطاب الدمشقي مولى 

واثلة» عن رُزّيق أبي عبد الله عن أنس. فيا جاء هنا من أنه من حديث واثلة وهم. 


() في (1): علة التضعيف. 
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صلائه: «ارجع فصل فلك لم تُصل». 

قوله: «في مصلاه) أي : في المكان الذي أوقَعَ فيه الصلاة من المسجدء وكأنه خرج 
عرّج الغالب» وإِلّا فلو قام إلى ُقعة أخرى من المسجد مُستَورَاً على نيه انتظار الصلاة 
كان كذلك. 

قوله: «اللهم ارعمّه» أي: قائلينَ ذلك» زاد ابن ماجَه (0799: «اللهم ت عليه» وفي 
الطريق الماضية )٤۷۷(‏ في باب مسجد السّوق: «اللهمَ اغفر له»» واستُدلٌ به على أفضليّة 
الصلاة على غيرها من الأعمال لا ذَُكِرَ من صلاة الملائكة عليه ودُّعائهم له بالرّحمة والمغفرة 
والتّوبة» وعلى تفضيل صا حي الناس على الملائكة, لاهم يكونون في تحصيل الدّرَجات 
بعبادتهم» والملائكةٌ مُسْتَغِلُون بالاستغفار والدّعاء هم. 

وا ا ك اناك صل ان اغ اسك تقرط ل السلذف لأ و 
يكل: «على صلاته وحدّه» يقتضي صِكَّة صلاته مُنفرداء لاقتضاء صيغة «أفعّل» 
الاشتراكَ في أصل التَفاضل» فن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفردء وما لا 
يَصِحْ لا فضيلة فيه. 

قال القرطبيّ وغيره: ولا يقال: إِنَّ لفظة «أفعل» قد ترد د لإثبات صفة الفضل في 
إحدى الجهتينٍ كقوله تعالى: 3# وَلّحَسَنٌ ميلا & [الفرقان:14] لأا نقول: إِنَّ) يقع ذلك 
على لَه حيثُ تَرِدُ صيغة «أفعل» مُطَلَقَةً غير مُقيّدة بعَدَدٍ مُعيّن» فإذا قلنا: هذا العدد أزيدٌ 
من هذا بكذاء فلا بذ من وجود أصل العددء ولا يقال: مَل المنفرد على المعذور لأنّ 
قوله: «صلاة القَذا صيغةٌ عموم» فيَشمّل من صل متفردا بعُذرِ وبغير عُذرء فحَمْلُه على 
المعذورء يحتاج إلى دليل. وأيضاً ففضل الجماعة حاصل للمعذور لما سيأ في هذا الكتاب 
(445؟) من حديث أبي موسى مرفوعاً: «إذا مَرِضَ العبد أو سافَرَ يِب له ما كان يعمل 
ا ف 


وأشاو اي عبد ال إن أن بعضهم حمله على صلاة النافلة» ثم رده بحديث: «أفضل 


أبواب الجماعة والإمامة باب 3٠١‏ / ح ٩٤۷‏ ۲۷ 





صلاة المّرء في بيته إلا المكتوبة». 

واستُدلٌ بها على تساوي الاعات في الفضل سواء كَدْرَت الجماعة أم قَلَّتْء لأنَّ 
الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة فَتَدحُلُ فيه كل جماعة» كذا قال 
بعض المالكيّة» وقوّاه بها روى ابن أبي شَيْبة (۲/ )٥۳١١‏ بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم النّحَعيٌّ 
قال: إذا صل الرجل مع الرجل فهم| جماعة» فما" التضعيف خساً وعشرين. انتهى» وهو 
مُسلّمٌ في أصل الحصولء لكلّه لا ينفي مزيد الفضل لا كان أكثرء لا سيا مع وجو النص 
المصرّح به» وهو ما رواه أحمد وأصحاب «الستّن» وصحّحه ابن خرّيمة وغيه من حديث 
أ بن كعب مرفوعاً: «صلاة الرجل مع الرجل أزگی من صلاته وحدّهء وصلاته مع 
الرجِلَينٍ آزگی من صلاته مع الرجل؛ وما كَثْرَ فهو أحَبٌّ إلى الله“ وله شاهد قوي في 
اراز“ (۷۳/۱۵و٠٤۷)‏ من حديث قَباتَ بن أشيّمء وهو بفتح القاف والموحّدة وبعد 
الآلك اة وآروه بالمعكمة هده اة ورن أ 

ويترتّب على الخلاف المذكور: أن من قال بِالتَّمَاوتِ استَحَبٌّ إعادة الجماعة مُطلّقاً 
لتحصيل الأكثريّة: وم يَستَحِبٌ ذلك الآخرون» ومنهم من فصل فقال: تُعاد مع الأعلم 
أو الأورّع أو في البقعة الفاضلة» ووافَقَ مالك على الأخيرء لكن قَصَرّه على المساجد 
الثلاثة»/ والمشهور عنه بالمسجدَينٍ لكي والمدن. ۳۷/۲ 

وكا أنَّ الجماعة تتفارّت في الفضل بالقِلَّة والكثرة وغير ذلك ما در كذلك يفوقٌ 
بعضها بعضاًء ولذلك عَقَبَ الصف الترجمة المطلقة في فضل الجاعة بالترجمة المقيّدة 
بصلاة الفجرء واستّدلٌ بها على أنَّ أقلّ الجماعة إمامٌ ومأمومٌ. وسيأتي الكلام عليه في باب 
مُفْرّد قريباً (") إن شاء الله تعالى. 
(1) تحرف في (س) إلى: لهم. 
(۲) أخرجه أحمد 7) وأبو داود »)٥ ٥ ٤(‏ والنسائي »)۸٤۳(‏ وابن خزيمة .)۱٤١٩(‏ 


(۳) أخرجه قبله ابن سعد في «الطبقات» ۷/ ١١‏ 5» والبخاري في «التاريخ الكبير) ۷ 197» وابن أي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (977). 


۲۸ باب "١‏ / ح 544-548 فتح الباري بشرح البخاري 
-١‏ باب فضل صلاة الفجر في حماعة 
۸~ حدَّثئنا أبو اليَمَانء قال: أخبرنا 7 شعيبٌ» عن الرزّهْريٌ» قال: أخبرني ل بن 
المسيّبٍ وأبو سَلّمة بن عبد الرحمن: أنَّ أبا هريرة» قال: سمعت رسولٌ الله به يقول: «تَفضْلٌ 
صلا الجميع صلاة أحدكم وحدّه بخمس وعشرينَ جُزء و نتَمِعْ مَلائكةٌ الليل وملائكة 
النهار في صلاة الفجر». 
E‏ 


ثمّ يقول أبو هريرةً: فاقرؤوا إِنْ شِئتم : لن قرءان الفجر كانت مشپودا € [الإسراء: ۷۸]. 





4- قال شعيبٌ: وحدّئني نافعٌ» عن عبدٍ الله بن عمرّ قال: اتَفضُلُها بسبع وعشرينَ 

قوله: اباب فضل صلاة الفجر في جماعة» هذه الترجمة أخص من التي قبلهاء ومُناسبة 
حديث أبي هريرة لها من قوله: «وتَِتَمِع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر»» 
نه يدل على مَزيّة لصلاة الفجر على غيرها. 

ورَّعَمَ ابن بال أنَّ في قوله: ١و‏ تْتَمِع) إشارةً إلى أنَّ الدَرَجَتَينِ الزَائديَنِ على حمس 
وعشرين يُوْحَذ من ذلك؛ وهذا عَقَبَه برواية ابن عمر التي فيها: ابسبع وعشرين»» وقد 
تقدّم الكلام على الاجتماع المذكور )٠٠١(‏ في «باب فضل صلاة ال دن القت 

قوله: ابخمسة”" وعشرينَ جُزء» كذا في النسخ التي وقفت عليهاء ونقل الرركشي في 
لكيه أنَّه وقع في «الصحيحين»: «خس» بِحَذْف الموحّدة من أوّله وال هاء من آخره» قال: 
وخفضٌ «خس» على تقدير الباء كقول الشاعر: 

أشارتك کيب بالأكفٌ الأصابع 

أي: إلى كيب وأمّا حذف اهاء فعلى تأويل ا جزء بالدّرَّجة. انتهى» وقد أورَده ا ملف في 
التفسير )٤۷۱۷(‏ من طريق مَعم عكر عن الزهريّ بلفظ: «فضل صلاة الجميع على صلاة 


)١(‏ المثبت من (آ)» وهو الذي يدل عليه كلام الحافظ وفي (ع) و(س): بخمس» قال القشطلاني: وفي أكثر 
الأصول» وصحح عليه في اليونينية: بخمسة. بالتاء» ولا إشكال فيه. 
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الواحد حمسٌ وعشرون درجة». 

قوله: «قال شعيب: وحدَّئي نافع» أي: بالحديث مرفوعاً نحرّه إلا أنه قال: «بسبع 
وعشرين درجة)» وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع كا تقدَّم (545)»: وطريق 
شعيب هذه موصولة؛ وجَوَّرٌ الكزماننٌ أن تكون مُعلَّقة وهو بعيدٌ بل هي معطوفةٌ على 
الإسناد الأوّلء والتقدير: حدّثنا أبو اليّمَانَ قال شعيبء/ ونظائر هذا في الكتاب كثيرة» ٠٠١١‏ 
ولكن / أرَ طريق شعيب هذه إلا عند المصنّف”"» ول يُستخرجها الإسماعيليّ ولا أبو تعي» 
ولا أورّدّها الطَّرازعٌ في «مسند الشاميّين) في ترجمة شعيب: 

- حدّثنا عمرٌ بن حفص» قال: حدّثنا أبي» قال: حدَّثنا الأعمّش» قال: سمعتٌ سال 
قال: سمعتٌ أمّ الدَّرْداء تَقُولُ: دخل عل أبو الدَّرْداءِ وهو مُغْضَبٌء فقلت: ما أَعْضَبَكَ؟ 
فقال: والله ما أعرفُ من أمَة حكر بل شيئاً إلا ابم يُصَلُونَ جميعاً.. 

قوله: «سمعت سالاً» هو ابن أبي الْجَعْدء وأمٌ الدّرداء: هي الصّغْرَى التابعيّة لا الكبرى 
الصحابيّة: لن الكُبرى مانت في خياة أي الدّرداء وعاشّت الصّغْرَى بعده زماناً طويلاً. 
وقد جَرّمَ أبو حاتم بأنّ سالمَ بن أبي الْجَعْد لم يدرك أبا الدّرداء» فعلى هذا لم يدرك أمَ 
الدّرداء الكبرى. وقسّرَها الكِرمانٌ هنا بصفات الكُبرى» وهو خطأ لقول سالم: سمعت أمَّ 
الدّرداء. وقد تقدَّم في المقدّمة أن اسم الصّعْرّى مَجيمةٌ والكبرى خيرةٌ. : 

قوله: «من أَمَّةِ محمّدِ» كذا في رواية أبي ذرٌ وكريمة» وللباقين: «من محمد؛ بِحَذْف 
الضاف» وعليه شرح ابن بطالٍ ومن تَبعه» فقال: يريد من شّريعة محمد شيئاً لم يعبر عن 
كان عليه إلا الصلاة في جماعة» فحَلّف المضاف لدلالة الكلام عليه. انتهى» ووقع في رواية 
أبي الوَفْت: «من أمر محمد» بفتح ال همزة وسكون الميم بعذها راء وكذا ساقه الحميديّ في 
«جمعهاء وكذا هو في امُسنّد أحمد) )۲٠۷٠١(‏ و«مُستخرَجَي» الإساعيلٌ وأبي تُعيم» من 


0 بل هي عند السرّاج (۷) عن عبد الكريم بن اليثم عن أبي الان قال: أخيرني شعيب. وقال في 
آخره: لم يرفعه. 


١‏ باب مقف لفن فتح الباري بشرح البخاري 





IT‏ «ما أعرفٌ فيهم» أ ف yT‏ ان 
لفظ «فيهم) 8 حَذْفٌ من رواية البخاري صحف بعض التقلة «أمر»» ب«أمَة)» ليعود 
الصمير في «أنََّم) على الأمّة 

قوله: هيصلُونَ جميعاً» أي: مجْتَمِعِينء وحذِفَ المفعول» وتقديره: الصلاة أو الصَّلّوات» 
ومراد أب الدّرداء أنَّ أعمال الذكورين حَصَلّ في جميعهاالنّقص والتّخير إلا التّجميمَ في 
الصلاة» وهو أمر يُسبيٌ» لان حال الناس في رمن النبرّة كان أتمّ مما صار إليه بعدهاء ثمّ 
كان في رَمَن الشَِّحَينٍ أت مما صار إليه بعدهماء وكأنّ ذلك صَدَرٌ من أبي الدّرداء في أواخر 
عمّرهء وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان» فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل 
بالصّفة المذكورة عند أبي الدّرداء» فكيف بمَّن جاءً بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ 

وفي هذا الحديث جواز العَضصَب عند تَعَيرِ شيء من أمور الدّين» وإنكار المنگر بإظهار 
العَصَب إذا لم يَستطِع أكثرٌ منه» والقَسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع. 

-١‏ حدّئنا محمد بن العلا قال: حدّئنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن آي برد 
عن أبي موسی» قال: قال النبي لا:: «أعظم الاس أجراً أفي الصلاة أبعَدّهم فأبِعَدٌّهم مَمْشّى 
والذي يَنتَظِرٌ الصلاة حتى يُصِأَيَها مع الإمام أعظمٌ أجراً من الذي يُصِل ثم يَنامُ». 

قوله: «أبعدهم فأبعدهم ْشَّى) أي: إلى المسجد. وسيأتي الكلام على ذلك بعد باب 
واحد. 

قوله: «مع الإمام» زاد مسلم (577): «في جماعة» وبين أنَّا رواية أبي كريب - وهو 
محمد بن العلاء ‏ الذي أخرجه البخاري عنه. 

قوله: من الذي يُصِلٌ ثم ينام أي: سواء ل وحدّه أو في جماعة» ويستفاد منه أن 
الجماعة تَتَارَت کا تقدّم. 

تكميل: استشكِل إيرادُ حديث أبي موسى في هذا الباب» لأنّه ليس فيه لصلاة الفجر 
ذِكرٌ بل آخره يشير بأنّهِ في العشاء. 
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ووهه أبن ال وغه باه دل عل أن الكيت ف زيادة الأخر وجوه المشقة بالدي إلى 
الصلاةء وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في E‏ رن وهاه للك وك 
شاركتها العشاء في المشي في الظّلمة» ئها تزيد عليها بمُفارَقة النوم المشتَهى طبْعاء ولم أرَ 
ادا رن الشّرّاح مه غل مناسشة حديف أبي الدّرداء للترجة إل ارين بن المئر فإنّه قال: 
تكن اة التجر ن قوله: الصاوت عبيعا».وهي اع بذك من بافي الصلرات. 
وذكر ابن رُشيد نحرّه» وزاد: إِنَّ استشهاد آي هريرة في الحديث الأول بقوله تعالى: ظإنَّ 
ران الجر کے مسوا €[الإسراء:۷۸] يشير إلى أن الاھتمام بها آگد. 

وأقول: تَمَّنَ ا لصتف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب» إذ توح المناسبة من حديث 
أبي هريرة بطريق الخصوصء ومن حديث أبي الدّرداء بطريق العموم» ومن حديث أي 
موسى بطريق الاستنباط. ويُمِكِنُ أن يقال: لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على 
غيرها من الصَّلّواتء وأن يراد به ثبوت الفضل لما في الجملة» فحديث أبي هريرة شاهد 
للأوّل» وحديث أبي الدّرداء شاهد للثاني» وحديث أبي موسى شاهد لماء والله أعلم. 

۲- باب فضل التهجير إلى الظهر 1۹/1 

- حدّئنا تيك عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن آي صالح السيانء. عن أي 
هريرة: أنَّ رسول الله كك قال: «بِينَا وجل ب يَمْشي بطريق وجدّ عُضْنَ شَوْكٍ على الطّريق 
اَذَه فشَكَرٌ الله له فعَمَرٌ له». 
[طرفه في: ٤۷۲‏ ۲] 

۳- ثم قال: «الشّهَداءُ خش سّ: المطعُونٌ والمبطونٌ» والعَرِيقٌ» وصاحبٌ الهذم والشهيدٌ 
في سیل الله). 

وقال: «لو يعم النَاس ما في التداءء والصفٌ الأول : نم لم يجدُوا إلا أن هموا لَاستَهَمُو هه 
عليه). 


[أطرافه في: ١٠لاء‏ ۲۸۲۹» ]٥۷۳۳‏ 
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4- «ولو يعلمونّ ما في التهُجيرٍ لاستَبقُوا إليه» ولو يعلمونَ ما في العَتَمَةٍ والصّبح 
لأتوؤهما ولو حَبُواً». 

قوله: «باب فضل التّهُجِر إلى الظّهر؛ كذا للأكثرء وعليه شرح ابن البين وغيئه» وني 
بعضها: (إلى الصلاة»» وعليه شرح ابن بَطالٍ. وقد تقدّم الكلام عليه (516) في «باب 
الاستهام في الأذان». 

قولە: «بِينَ) رجل» في هذا المتن ثلاثة أحاديث: قصّة الذي نَكَّى غُصن عُصن السوك 
ا والتّغيبٍ في النّداء وغيره ما ذكر. والمقصود منه ذكرٌ التَّهجيرء وقد تقدّم 
الحديث الثالث مُفْرّداً في «باب الاستهام» عن عبد الله بن يوسف عن مالك» ويأتي الثاني 
(5819) في الجهاد عنه أيضاًء والأوّل ۷۲ في المظالم كذلك» وتكلّمنا على شرحه 
هناك وكان قتيبة حدَّّثْ به عن مالك هكذا مجموعاً فلم يَتَصَرّ ف فيه المضتقب كعادته ف 
الاختصارء وتكلّف الزَّينُ بن المنيّر إبداءً مُناسَبة للأوَّلٍ من جهة أنه دال على أنَّ الطّاعة 
وإن ّت فلا ينبغي أن نترك واعتّرَفَ بعدم مُناسّبة الثاني. 

قوله: «فأحَدَّه» في رواية الك «فأخرّه». 

قوله: «فشَكَرَ الله له» أي: رَضِيَ بفعله وقَبلَ منه» وفيه فضلٌ إماطة الأذى عن الطريق» 
وقد تقدّم في كتاب الإيران أا دى سحب الإيمان”". 

قوله: «الشّهّداء حمس» كذا لأبي ذرٌ عن ا لحموي» وللباقين «خحمسة»» وهو الأصل في 
المذكّر وجاز الأوّل لأنَّ ا مير غير مذكورء وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الجهاد 
۲۸۲۹۵) إن شاء الله تعالى. 

۳- باب احتساب الآثار 
-٥‏ حدّئنا محمدُ بن عبد الله بن حَوْشَبٍ قال: حدَّثنا عبد الومّاب, قال: حدّئنا می 


(۱) في شرحه على حديث أبي هريرة السالف في الإيمان برقم (4)» أورد رواية مسلم: «أعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 
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عن أنس» قال: قال النبنٌ لاة: «يا ني سَلِمَة ألا نتَيِبُونَ آثارَكم؟». 

وقال مجاهدٌ في قوله: « وتحكحب ما مدموا وءَاتَرَهُمَ 4 [يس:؟١]‏ قال: خُطاهُم. 
[طرفاه في: 505 ۱۸۸۷] 

- وحدّئنا ابن أي مریم أخبرنا يحبى بن أيوبَ» حدّثني ميد عن أنس: أنَّ بني 
سَلِمةٌ أرادُوا أن يَتحَوّنُوا عن منازلهم, فينزنُوا ریب من النييٌ يك قال: فكر رسولٌ الله يكل أن 


| و سه سم 


يُعْرُوا المدينة» فقال: «ألا تيون أثاركم؟». 

وقال يجاهدٌ: خطاهُم: آثازّهم والمشيٌّ في الأرض بأرجلِهم. 

قوله: «باب احتساب الآثار» أي: إلى الصلاة» وكأنّه لم يُقِيّدها لتَشْمَلَ كل مشي إلى كل ٠٠١/١‏ 
طاعة. 

قوله: «حدّئنا عبد الومّاب» هو التََفَيُ. 

قوله: «يا بني سَلِمةه بكسر اللّام: وهم بطنٌ كبير من الأنصار ثم من الْحَرَرّج» وقد 
غَفَلَ اراز نَع ا جوري حيثٌ قال: ليس في العرب سَلِمة بكسر اللّام غير هذا القبيل» 
فإنَّ الأئّة الذين صَنَّمُوا في المؤتلف والمختلف ذكروا عَدَداً من الأسماء كذلك» لكن 
يحتمل أن يكون أراد بِقَيدِ القبيلة أو البَطْنء فله بعض اتجاه. 

قوله: "ألا يبود كذا في النس التي وقفنا عليه بإثبات النثون» وشرَحه الكرْمان 
بِحَذْفهاء ووّجهّه بأنَّ النّحاة أجازوا ذلك يعني تخفيفاً قال: والمعنى: ألا تَعْدَونَ نخطاكم 
عند مَشيكم إلى المسجد؟ فن لكل حطوة ثواباً. انتهى» والاحتساب وإن كان أصلّه العَدٌ 
لكنّه يُستَعمّل غالبا في معنى طلب تحصيل الثواب بنيِّةِ خالصة. 


قوله: «وحدّئنا ابن آي مريم» كذا لأبي ذرٌ وحدّه» وني رواية الباقين: «وقال ابن أبي 
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مریم)» وذكره صاحب «الأطراف» بلفظ: «وزاد ابن أبي مريم». وقال ب ُعيم 5 
«المستخرّج»: ذكره البخاري بلا رواية» يعني لقا وهذا هو الصواب» وله نظائر في 


۳٤‏ باب ۳۳ / ح 101-16٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ا لل ل ااا 


الكتاب في رواية جى بن أيوبٌ؛ لأنّه ليس على شرطه في الأصول. 

قوله: «عن أنس» كذا لأبي ذرٌّ وحده أيضاًء وللباقين: «حدّئنا أنس»» وكذا ذكره أبو 
تُعيم أيضاًء وكذا سمعناه في الأول من «فوائد المخلّص)”" من طريق أحمد بن منصور عن 
7 مريم» ولفظه: «(سمعت أنساً»» وهذا هو السرٌ في إيراد طريق يحبى بن أيوب عَقِبَ 
طريق عبد الومّاب, ليب الأمن من تدليس حميد» وقد تقدّم نَظِيُه (/01) في «باب وقت 
العشاء» وقد أخرجه في الحج (۱۸۸۷) من طريق مروان المَرّاريٌ عن حميدء وساق المتن 
كاملا. 

قوله: «فينزلُوا قريباً؛ يعني لأنَّ ديارهم كانت بعيدة من المسجدء وقد صرح بذلك في 
زواية ملم 834) من طريق أي الزتيز قال معت عابر بن عند الله يفون كانيت ديازنا 
بعيدة من المسجدء فأرّدنا أن تبتاع بيوتاً فتقرّبَ من المسجدء فنهانا رسول الله ب وقال: 
إن لكم بكلّ طوة درجةٌ»» وللسّرَاجٍ (1705)”" من طريق أب تَضْرة عن جابر: أرادوا 
يقرُبوا من أجل الصلاة» ولابن مَرْدويه من طريق أخرى عن أب نْرة عنه قال: كانت 
منازلنا بسَلْع. ولا يعارض هذا ما سيأت في الاستسقاء (۱۰۱۳) من حديث أنس: وما بيا 
وبين سَلْع من دار لاحتمال أن تكون ديارهم كانت من وراء سَلْ وبِينَ سَلّع والمسجد 
قَدرٌُ ميل. 

قوله: «أنْ يُعْرُوا المدينة» في رواية الكُشويهني: «أن يُعْرُوا منازهم»» وهو بضم أوله 
وسكون العين المهملة وضمٌ الراء» أي: يتركونها خالية» يقال: أعراه إذا أخلاه» والعراء: 
الأرض الخالية» وقيل: الواسعةء وقيل: المكان الذي لا يستتر فيه بشيء» ونبّه مبذه الكراهة 
على السبب في منعهم من القَرْب من المسجد لتبقى جهاتٌ المدينة عامرةً بساكنيهاء 
واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخُطَا في المثي إلى المسجدء وزاد في رواية المزاري التي 


أن 


(۱) أخرجه الحافظ من طريقه في «تغليق التعليق» ۲/ ۲۷۸ بإسناده. 
(۲) وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ أحمد في «المسند» .)٠١١۹۴(‏ 
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في الحج: فأقامواء ومثله في رواية المخلّصِ التي ذكرناهاء وللترمذي (7777) من حديث 
أبي سعيد: فلم ينتقلواء ولمسلم )١8١/775(‏ من طريق أبي نضرة عن جابر فقالوا: ما 
يسنا آنا كنا تحرّلنا. 

قوله: «وقال مجاهد: حطاهم: آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم» كذا لأبي ذرٌ 


EG‏ ر 


وللباقين: وقال مجاهد: $ وتحكتب 0 تب ما قدموا وا هم € [يس :۲ قال: خطاهم» وكذا 


ا 


وصله عبد بن حميد”" من طريق ابن أبي تَجيح عنه» قال في قوله تعالى: 8 وتڪتب 
دموا َاتَدَرَهُمَ 4 قال: خطاهم. وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة بني سّلِمة كانت 
سببَ نزول هذه الآية» وقد ورد مصرّحاً به من طريق ساك عن عكرمة عن ابن عباس» 
أخرجه ابن ماجه )۷۸٥(‏ وغيره» وإسناده قوي. 

وني الحديث أن أعمال الب إذا كانت خالصة تكتب آثارّها حسناتِ. 

ف اتات کی کت السك الاك فيلت م اشرق او اراد كد 
الأجر بكثرة المي ما لم ول على نفسه»/ ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقزب المسجد ٠١7‏ 
للفضل الذي علمُوه منه. فا أنكر عليهم النبيٌ ب ذلك» بل رجح دَرْء المفسدة بإخلائهم 
جوانب المدينة على المصلحة المذكورة» وأعلمّهم بأن لهم في التردّد إلى المسجد من الفضل 
ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه. 

واختّلف فيمن كانت دارٌه قريبةً من المسجد فقارَبت ae‏ 
دارٌه بعيدة» هل يساويه في الفضل أو لا؟ وإلى المساواة جَبّح جَتَح الطبريٌ» وروى ابن أبي 


هف )2 


سه فن طريق ال CS‏ 

. ٠١١ /۲۲ ووصله كذلك الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) في «مسنده» (۱۳۳)» غير أنه جعله من رواية أنس عن زيد بن ثابت» وأن القصة لزيد مع رسول الله 8. 
لكن أخرجه بنحو اللفظ الذي ساقه الحافظٌ» أبو داود الطيالسي )٠١ ٠٦(‏ وفيه أيضا يضاً زيادة قصة زيد مع 


رسول الله يلك وأن رسول الله به قال له ما قاله هو لأنس. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (41/45) من 
قول زيد غير مرفوع كالرواية التي ساقها الحافظ. 
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وقال: E sl‏ وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضل وإن دل على 
أن في كثرة اطا فضيلة لأن ثواب الخْطا الشاقة ليس كثواب الخُطا السهلةء وهو ظاهر 
حديث أبي موسى الماضي قبل باب حيث جعل أبعدهم تمشّى أعظمّهم أجراء واستثبط منه 
بعضهم استحباب قضْدٍ المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجدٌ قريبٌ» وإنما يقم ذلك إذا ل 
يلزم من ذهابه إلى البعيد هجرٌ القريب» وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى» وكذا إذا كان في البعيد 
مان من الكمال» كأن يكون إمامّه مُبتدعاً. 
5 - باب فضل صلاة العشاء في الجماعة 

۷- حدّثنا عمرٌ بِنُ حفصء قال: حدَّئنا أبي» قال: حدّثنا الأعمَش» قال: حدّئني أبو 
صالح» عن أي هريرة» قال: قال النبيّ يكل «ليس أَنْقَلَ على المنافقِينَ من الفجر والعشاءء 
ولو يعلمونّ ما فيه لاوما ولو حَبْوا لقد عَمْتُ أن آم الوذ فقي ثم آمْرَ رجلاً يم 
لاسء ثم خد شعلا من نار فأَحرّقٌ على ممن لا يحرج إلى الصلاة بعْد. 

قوله: «باب فضل صلاة العشاء في الجماعة» أورّدَ فيه الحديث الدالٌ على فضل العشاء 
والفجرء فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الدملة» أو إثبات أفضليّتها 
على غيرهاء والظاهر الثاني ووجهه أن صلاة الفجر ثبتت ثبتت أفضليّتها کا تقدّم» وسوی في 
هذا بينها وبينَ العشاء» ومُساوي الأفضل يكون أفضل جزماً. 

قوله: «ليس أَنْقَنَّ كذا للأكثر بِحَذْف الاسم ونه الكشيهني في رواية آي ذرٌ 
وكريمة عنه فقال: «ليس صلاةٌ أثقَلَ) ودلّ هذا على أنَّ الصلاة كلّها تقيلةً على المنافقين» 
ومنه قوله تعالى: « ولا يأ الصاو إلا وَهُمّ سال € [التوبة:04]» وإِنَّا كانت 
العشاء والفجر أثقَلَ عليهم من غيرهما لقو الدّاعي إلى تركهماء لأنَّ العشاء وقثٌ السّكون 
والرّاحةء والصّبحٌ 5 َد النوم. وقيل: وجه كُونُ المؤمنينَ يفوزون با ترب عليهما من 
الفضل. لقيامهم بحقها بحقهما دون المنافقين. 

قوله: «ولو يعلمونَ ما فيهما» أي: من مزيد الفضل. «لَأتَوهما» أي: الصلاتّينء والمرادى 
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ال الل التى لماه فتعاغة وهر السو 

قوله: «ولو حَبُواً أي: يَرْحَفُون إذا مَََهِم مانم من المشي كا يرخف الصغير» ولابن 
أبي شَيْبة (۱/ ۳۳۲) من حديث أبي الدّرداء: «ولو حَبواً على المّرافق والرّكب»» وقد تقدّم 
الكلام على باقي الحديث (5 15) في «باب وجوب صلاة الجماعة». 

قوله في آخره: «على من لا يرج إلى الصلاة بعد كذا للأكثر بلفظ: «بعدٌ؛ ضدٌ «قبل»: 
وهي مبنيّة على الضم» ومعناه: بعد أن يسمع التّداء إليهاء أو بعد أن بيلْعّه التّهديد 
المذكورء وللكْشْمِيهنيَ بدها: «يقدرٌ» ا لا جرج وهو يَقدِر على المجيء» ويؤيّده ما 
قدّمناه عن رواية لأبي داود (059): «وليست بهم ع ووقع عند الدّاووديٌ الشّارِح 
هنا: «لا لعذر»» وهي أوضحٌ من غيرهاء لکن لم تف عليها في شيء من الروايات 
عند غيره. 

١ ْ بات اثنان فما فوقهما جماعة‎ -٥ 

۸- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا يزيد بن رُرَيع» قال: حدّثنا خالدٌ عن أب قلابة. عن 
مالكِ بن الحويِرثْء عن النبيّ ككل قال: «إذا 518 الصلاةٌ فأذّنا وأقياء م لیمک 
أكبرىا». 

قوله: «باب اثنان فم فوقّهما جماعة» هذه الترجمة لفظ حديث وَرَدَ من طرق ضعيفة» منها 
في ابن ماجّه (4۷۲) من حديث أبي موسى الأشعريٌ» وفي م مُعجّم البَعَويٌ» من حديث 
الحكم بن عم عْمَير”"» وني «أفراد الا رَقطنيَ» من حديث عبد الله بن عَمرو” "» وني البيهقي 
(/4) من حديث آنس» وني «الأوسط») (5575) للطرازع من حديث آي اف وعند 
أحمد (۲۲۱۸۹) من حديث أبي ا آنا أنه اة رأى رجلا يُصلّ وحدّه. فقال: «ألا 
)١(‏ أخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات» ۷ وابنُ أبي خيثمة في السَّفْر الثاني من «تاريخه» برقم 


607 وغيرهما. 
(1) وهو في «سننه» أيضاً برقم (۱۰۸۸). 
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e EE‏ فقامَ رجل فصلل معه» فقال: «هذان جماعة». والقصّة 
المذكورة دون قوله: «هذان حماعة» أخرجها أبو داود (01/5) والتَرَمِذيٌ (۲۲۰) من وجه 
آخرٌ صحيح. 

قوله: «إذا حَصَرَتٍِ الصلاة» تقدّم من هذا الوجه (70) في «باب الأذان للمسافر» 
ولفظّه”": أتى رجلان النبيّ اة يريدان السفر فقال هماء فذكره. 

وقد اعتُرضص على الترجمة بأنَّهِ ليس في حديث مالك بن الحوّيرثِ تسمية صلاة الاثنين 
جماعة» والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامةء لأنّه لو استوت 
صلائهم| معا مع صلاته) منفر دين لاكتّّى بأمرهما بالصلاة كأن يقول: أَذَنا وأقيها وصلَيا. 

واعبُرصَ أيضاً على أصل الاستدلال بهذا الحديثء بأنَّ مالك بن الحرَيرثِ كان مع 
جماعة من أصحابه» فلعلٌ الاقتصار على التّثنية من تصرف الرواة. 

والجواب أا قضيّنان كا تقدّمء واسيُدلٌ به على أنَّ أقلّ الجماعة إمام ومأموم» أعمٌ من 
أن يكون المأموم رجلاً أو صبيًاً أو امرأةً. 

وتكلّم ابن بَطّال هنا على مسألة أقلّ الجمع والاختلاف فيهاء ورَدَه الزّين بن المثير بألّه 
لايَلرّم من قوله: «الاثنان جماعة» أن يكون أقلّ الجمع اثنين» وهو واضمٌ. 

- باب من جلس ني المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد 

484 حدّثنا عبد الله , بن مَسْلَمق عن مالك. عن اي الزّناِ عن الأعرّج» عن أي هريرةء 
أنَّ رسو الله اة قال: «الملائكةٌ تُصِل على أحدكم ما دام في مُصَلَّاه مالم يُخيث: الهم اغفِز 
له الله ارعثهء لا يَالُ أحدُكم في صلاقٍ ما دات الصلاةٌ سه لا يمه يَمْتَعْهِ أن يَنْقَلِبَ إلى أهله 
إلا الصلاةً». 


قوله: «باب مَن جلّسَ في المسجد يَنتَظر الصلاة» أي: لِيُصِلَيَها جماعة. 


)١(‏ في (س): وأوله. 
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قوله: «تصلي على أحدكم) أي: تَستَعْفْرٌ له» قيل: عبر ب١نُصلٌ)‏ لتَناسَبَ الحراء 
والغمل, ظ 

قوله: «ما دامَ في مُصلّاه) أي: يَنتَظر الصلاة» كا صَرَّحَ به في الطّهارة (177) من 

قوله: «لا يزال أحدكم» إلى آخره» هذا القَدْر أفرده مالك في «الموطّ» )11١ /١(‏ عا 
قبلّه وأكثرٌ الرّواة ضَمّوه إلى الأوّل فجعلوه حديثاً واحدأ» ولا حَجْرَ في ذلك. 

قوله: «في صلاة» أي: في ثواب صلاة لا في حكمهاء لأنّه يل له الكلام وغيره مما مُنِعَ 
في الصلاة. 

قوله: «ما داقت» في رواية الكُشْمِيهِنيٌ: «ما كانت» وهو عكسٌ ما مضى في الطّهارة. 

قوله: «لا يَمْتَعُه يقتضي أله إذا صَرّفَ ننه عن ذلك صارفٌ آخرٌ انقطع عنه الثواب 
المذكور» وكذلك إذا شارك نيَّةَ الانتظار أمرٌ آحر» وهل يِحصّل ذلك لمن نيه إيقاع الصلاة 
في المسجد ولو لم يكن فيه؟ الظاهر خلافه/ لاله َنب التّوابِ المذكور على المجموع من ٠٠١١‏ 
اله رشعل الثقعة بالعنادة لن للمذكور كرات كصة ولعل هذا هى ال فى إيزاد 
المصبّف الحديتٌ الذي يليه وفيه: «ورجل قلبه مُعلّق في المساجد»» وقد تقدَّم الكلام في 
الطّهارة )١177(‏ على معنى قوله: «مالم يميث) ره زا علا هناء ران المراد با لحدَثِ 
حَدَتُ القَرْجء لکن يُوْحَذ منه أنَّ اجتناب حَدَثِ اليد والنّسان من باب الأولى» لأنَّ الأذى 
منهما يكون أشَّدَّه أشارٌ إلى ذلك ابن بَطَّالِ. وقد تقدّم الكلام على باقي فوائده (141) في 
«باب فضل صلاة الجاعة». 

ويُؤْحَذْ من قوله: «في تسد الذي هل ها" أن وف تعد رن ال ثم انتظرٌ 
صلاة أخرىء ويتقييدٍ الصلاة الأولى بكونها حِئةٌ ما لو كان فيها تَقْصّ فإئَها تبر بالنافلة 


)١(‏ قوله: «الذى صل فيه» ثابت فى حديث مالك» ولكنه لم يرذ فى هذه الرواية» وإنما ورد في الرواية السالفة 
قو ي يه نابت ي و برد تي 2 
برقم (٥٤٤)ء‏ وجاء أيضاً في رواية أي صالح عن أبي هريرة» لكن بلفظ: «الذي يصلي فيه». 
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كا ثبت في الخبر الآخر”" 

قوله: «اللهمٌ افر له الهم ارعنه؛ هو مطابق لقوله تعالى: #وَالْملَيكة سبحو يحَمْدٍ 
َم وعروت لِمَن فى الْأَرْضٍ € [الشورى:5]ء قيل: السرٌ فيه ّم رامل ان 
بني آدم وما فيها من المعصية والكّل في الطّاعة» فيقتّصرون على الاستغفار هم من ذلك 
لأنّ دفعَ المفسدة مُقدّمُ على لب المصلحة» ولو قُرِض أن فيهم مَن حمطا من ذلك فاه 
يُعَوّض من المغفرة با يقابلُها من الثُواب. 

6 - حدّئنا محمد بن بشَّار قال: حدّثنا يحيى» عن عُبيد الله» قال: حدّثني خْبَيْبُ بن 
الو EG‏ عن النبي يك قال: اسبعة بهم اله في 

ظله يوم م لا ظِلَّ إ إل ظِلّه: الإمام العاول قات تنَا في عبادة ره ورجلٌ قلبه علق 0 
المساجد. ورجلان تحابًا في الله اجتَمَعا على ذلك وتَفرّ قا عليه ورجلٌ طَلبنْه ذات مَنصِب وجمالٍ 
فقال: إن آخاف الل ورجلٌ تَصَدَّقَ أخمّى حنّى لا تَعْلَمَ شماه ما نی يميه ورجلٌ ذَكَرَ الله 
خالياً ففاضَت عَيْناةُ). 


]1۸۰ ٦.1٤۷۹ ۱٤۲۳ [أطرافه في:‎ 


قوله: «حدَّئنا بحيى) هو اقطان ؛ وعبيد الله: هو ابن عمر العمری» و بضم 
المعجّمة: وهو خال عبيد الله الراوي عنه» وحفص بن عاصم: هو ابن عمر بن الخطّاب» 
وهو جد عبيد الله المذكور لأبيه. 

قوله: «عن أبي هريرة» لم يتَلِف الرّواة عن عُبيد الله في ذلك» ورواه مالك في «الموطً» 


کان 5 ماع 3 ء 
6۳-6۲۷ ) عن خبیت فقال: عن أئ سعيد أو أى هريرة. عل الشّلكه ورواه أبو فة 
(۱) وهو ما رواه أحمد )١19451(‏ و(22314054» وأبو داود (8757)» وابن ماجه )١577(‏ عن تيم الداري؛ 
عن النبي يك قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةٌ فإن كان أكْملها كُتبث له كاملةًء وإن لم 
يكن أكملها قال للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع» فأكملوا بها ما ضيِّمَ من فريضتهه ثم 
الزكاةء ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك». وإسناده صحيح. وروي من حديث أبي هريرة أيضاً. 
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عن الك باو الط عل عه واه قيض الزكرئ اوقا ذلك عن 
أصحاب مالك» والظاهر أن عُبِيدَ الله حَفِظَه لگونه لم يك فيه» ولكُونِه من رواية خاله 
وجَدَّهء والله أعلم. 

قوله: «سبعة» ظاهره اختصاص المذكورين بالتَّوابٍ المذكورء ووَجَهّه الكِزْمانٌ با 
خضل أن الذاعة قا انتكرة نين العند روث اكه ا رودويت ا 
باللُسان وهو الذاكِرٌ”". أو بالقلب وهوالمعلّق بالمسجدء أو بالبَدَنِ وهو الناشئ في العبادة. , 
والثاني عام وهو العادل» أو خاصٌ بالقلب وهو التحاب» أو بالمال وهو الصدقةء أو 
بِالبَدَنِ وهو العِمّة. 

وقد نَم السّبعة العامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل» فيا تسدنا أبو إسحاق 
توخي إذناً عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعاً من لفظه قال: 

وقال النبيّ المُصطَفَّى: إن سبعةً شابح الو اتيز E‏ 
غ وا والإنناء ا 

ووقع في «صحيح مسلم) من حديث أب ايسر (007) مرفوعاً: «مَن أنظَرٌ مُعيراً أو ١:7‏ 
وصح له أظَلَّهِ لله في ظلّه يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه»» وهاتان التصلتان غير السّبعة الماضية» فدلّ 
على أن العدد المذكور لا مفهوم له. 

وقد ألقيت هذه المسألة على العالم سمس الدّين بن عطاء الرَّازَيٌ المعروف بِاهَرَّويٌ» 
لما كيم القاهرة وادٌعى آله يق «صحيح مسلم»» فسألته بحَضرة الملك المؤيّدٍ عن هذا 
وعن غيره فما استَحصَرَ في ذلك شيئاً. 
)١(‏ روايته عن مالك أخرجها ابن شاهين في «الترغيب» (۲۲۹) وابن عساكر في «معجمه) (076) غير آنه 

جاء فيه أن روايته على الشك أيضاً! 


(۲) تحرف في (س) إلى: فالأولى. 
(۳) تحرف في (س) إلى: الذكر. 
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ثم تبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر خصالء وقد 
انتقيت منها سبعة وَرَدّت بأسانيدٌ جيادٍ ونَظَمْتّها في بيَينٍ تَذيبلاً على بيتي أبي شامة وهما: 
وزد سبعة: إِظلالٌ غاز وعَوتَةُ وإنظارَ ذي عشر وتخفيف له 
وإرفادذي غرم وعَودّمُكاكب وتاجر صدق في المقال وفعلِه 
فأما إظلال الغازي فرواه ابن حِبّان “)٤1۲۸(‏ وغيره من حديث عمر» وأمًا عون 
المجاهد فرواه أحمد )٠١۹۸۷(‏ والحاكم (40-89/7) من حديث سَهُل بن حُتّيف, وأمًا 
إنظار المعير والوّضيعة عنه ففي «صحيح مسلم» كا ذكرناء وأما إرفادُ الغارم وعون 
المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سَهْل بن حتيفي المذكورء وأمًا التاجر الصدوق 
فرواه البَعَويٌ في شرح الله و وأبو القاسم ل ية 
أنس» والله أعلم. وتَظّمته مرّة أخرى فقلت في السّبعة الثانية: 
وتحسينُ حلي مغ إعانة غارم خفي فيد حنّى كاب هله 
وحديث تحسين الُلّق أخرجه الطَّرانقُ» من حديث أي هريرة بإسنادٍ ضعيف. 
م تبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ونُظّمتها في بين آخرّين وهما: 
وزد سبعة: حزن ومَشيّ مسجل وره وضوءٍ ثم مطحم فَضلهِ 
وآخ حم بِاؤلٌ ثم كافلٌ وتاجر صدق في المقال وفِعلِه 


٠. 


04 
م 


٠ 4‏ 5 2 6 م 8 5 ام 
تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرىء ولكنْ أحاديثها ضعيفة» وقلت فى آخر البيت: 


.8 
ره o‏ 2 1-6 5 
تربع به السبعات من فيض فضلِهِ 


(۱) وهو أيضاً في المسند أحمد» (5؟١).‏ 

() أورده البغوي بغير إسناد ۲/ ٠٠٠١‏ وأخرجه عبد الرزاق (۳۲۲٠۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الأساء 
والصفات» ص٠۳۷‏ عن معمرء عن قتادة» عن سلمان موقوفاء وإسناده منقطع» قتادة لم يسمع من سلمان. 

(۳) ومن طريقه أخرجه الحافظ في «الأمالي المطلقة» ص .٠١5‏ وقال الحافظ هناك: حديث غريب تفرد به 
يحبى بن شبيب» وهو منكر الحديث متهم عند الأئمة. 

(5) في «المعجم الأوسط) (1905). 
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وقد أورّدت الجميع في «الأمالي»؛ وقد أفرَ رَدنّه في جزءٍ سَمَّيته امعرفة الخصال الموصلة 
إلى الظّلال». 

قوله: «في ظِلّه؛ قال عياض : إضافة الل إلى الله إضافة ملك» وكُل ظِلَ فهو مِلكُه. كذا 
قال» وكان حَقّه أن يقول: إضافة تشريفء ليَحصّل امتياز هذا على غيره» كما قيل للكعبة: 
بيت الله مع أن المساجد كلّها مِلكُه. وقيل: المراد بظِلّه: كرامته وجایته» کا يقال: فلا في 
ظِلَ الملك» وهو قول عيسى بن دينار وقوّاه عياض. 

وقيل: المراد ظل عرشه. فد عليه حديث سلمانَ”" عند سعيد بن منصور باسنا 
ا «سبعة بعلم الله في ظِلٌ عَرشه» فذكر الحديث» وإذا كان المراد ظِلٌ العرش استَلرَمَ 
ما در من كُونهم في کت الله وكرامّته من غير عكس فهو آرجخ» وبه جَرَمَ القرطبيء 
ويؤيّده أيضاً تقييد ذلك بيوم القيامة کا صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن 
عمر» E‏ المراد ظِلَ 
طُوتى أو ظل ا مء لأ ظِلّهم| إن تحصْلُ لهم بعد الاستقرار في الجنّة» ثم إن ذلك مُشترك 
لجميع مَن يدخلّهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة: فير جح أنَّ المراد 
0 العرش» وروی الرّمذيٰ (179) وحَسّئه من حديث أبي سخ مرفوعا: أت 
الناس إلى الله يوم القيامة» وأقرئهم منه تسا إمام عادل». 

قوله: «الإمام العاول» اسم فاعل مشتق من العّدل» وذكر ابن عبد البَرٌ أن بعض الرّواة 
عن مالك رواه بلفظ: «العدل» قال: وهو آَم » لاله بعل المسمّى نفسه عذلاء وامراد به 
صاحب الولاية العُظمّىء/ ويلح به به كل من ولي شيعاً من او المسلمين فَعَدَل فيه ١45/5‏ 


(1) لم نقف عليه في المطبوع من «سنن سعيد بن منصور»» لكن أخرجه من الطريق نفسه محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة في كتاب «العرش» (07)» وإسناده ضعيف. وتحسين الحافظ له تساهل منه رحمه الله. 
ولو أنه استدل لصحة هذا القول بحديث أبي هريرة عند أحمد (١١۸۷)ء‏ والترمذي )١1707(‏ لكان 
أحسنء فإن فيه تقبيد الظل بأنه ظل العرش» وإسناده صحيح» ولفظه: «من أنظر مُعسراً أو وضع له 
أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة». وبه استدل ابن رجب في «شرحه» على هذا القول. 
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ويؤيّده رواية مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عَمْرو رفعه: (إِنَّ المُقِسِطَينَ عند الله 
على مَنابِرَ من نور عن يمين الرحمن» الذين يَعِلون في حكمهم وأهليهم وما وَُوا وأحسن 
ما قسّرَ به العادل: أله الذي يتب أمر الله بوضع كل شيء في موضعه بغير" إفراط ولا 
تفريط. وقدَّمَه ني الك لعموم التّفع به. 

قوله: «وشابّ» ححص الشابٌ لكونه مَظِنَةَ عَلَبة الشّهوة» لما فيه من قوّة الباعث على 
متابعة الْموّىء فإن مُلازمة العبادة مع ذلك أَشَّدُ ول على غَلّبة التَّوَى. 

قوله: «في عِبادة رَبّه؛ في رواية الإمام أحمد (9170) عن يحيى القَطّان: «بعبادة الله 
وهي رواية مسلم »23١1(‏ وهما بمعئّى. زاد حمّاد بن زيد عن عبيد الله بن عمر: ١حتَّى‏ 
توق على ذلك» أخرجه الْورّقنٌ". وني حديث سلانَ: «أفتی شَبابه ونشاطه في عبادة 


2 


2 


قوله: ١مُعلّق‏ في المساجد» هكذا في «الصحيحين». وظاهره أنه من التعليق» كانه ضيه 
بالشيء المعلّق في المسجد كالقنديل مثلاً» إشارةً إلى طول المُلازمة بقلبه وإن كان جَسَده 
خارجاً عنه» ويدلٌ عليه رواية الْجورّقيٌ: «كأنّا قله مُعلَنّ في المسجداء ويحتمل أن يكون 
من العلاقة وهي الحب» 8 عليه رواية أحمد: ١‏ 00 بالمساجد»» وكذا رواية 
الحَمُويٌ والمستّمُلي: «متعلّق) بزيادة مشنّاة بعد الميم وكسر اللا زاد سلمان: «من حبّها)» 
وزاد مالك (؟/؟955-"407): «إذا خرج منه حتی يعود إليه». 





)١(‏ في (س): من غير. 

(؟) وأخرجه أيضاً الآجرّي في «الأربعين» (١٤)ء‏ والطبراني في «الدعاء» (١۱۸۸)ء‏ والبيهقي في «شعب 
الإييان» (019) و(/701/) وابن عبد البر في «التمهید» ۲/ ۲۸۲-۲۸۱ من طريق حماد بن زيد» غير أن 
هذه الزيادة لم ترد إلا عند الآجري وابن عبد البر. 

(۳) هو الحديث الذي أشار الحافظ إليه قريباًء وعزاه لسعيد بن منصور. 

(5) الذي في «مسند أحمد»: متعلّق. 

)٥(‏ وقع هنا في (س) بعد ذكر رواية أحمد: وكذا رواية سلمان: «من حبّها». قلنا: وهي زيادة مكررة لا 
داعي ها. 
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وهذه التصلةٌ هي المقصودة من هذا الحديث للترجمة» ومُناسّبتها للرّكن الثاني من 
الراب وهو فضا اا د ظاكرة ركز هق چ ا و سو الكلارنة 
للمسجدٍ واستمرار الكون فيه بالقلب وإن عَرَّصَ للجَسَلٍِ عارض 

قوله: «تَحابَا» بتشديد الباء وأصلّه تحايباء أي: اشتركا في جنس المحبّة وأحبٌ كل منها 
الآخرّ حقيقة لا إظهاراً فقطء ووقع في رواية حمّاد بن زيد: «ورجلان قال كل منهم| للآخر: 


00 


قوله: «اجتمَعا على ذلك وتفرّقا عليه» في رواية الكُسْمِيهِنيٌ: «اجِتَمَعا عليه»» وهي 
رواية مسلمء أي: على امب المذكورء والمراد أا داما على المحبّة الديّة ولم يقطعاها 
بعارضصٍ دنیویٰ» سواء اجِتّمّعا حقيقة حقيقة أم لاء حت فرق بينههما الموت. ووقع ف «الجمع) 
للحميديٌ: «اجتمّعا على خير»» وم أرَ ذلك في شيء من تسخ ج «المجيحينا» و ع 
من المستخررّجات» وهي عندي Ee‏ 

تنبيه: عدت هذه الحتصلة واحدةً مع أنَّ مُتَعاطيّها اثنان» لأنَّ المحبّ لايم إا باثنين» أو 


إل أجتلق الله تصتراعل لق وتر ى د مان 


لما كان لاان يمع واجد كان عد أخره] ما عن عد الأ لذن الشرصن عد 
الخصال لا عد جميع من انَضَفتَ بها. 

قوله: «ورجل طبه ذات ممَنصِب» بين المحذوفَ أحمد (4576) في روايته عن يحيى 
القَطَان فقال: «دَعَنِْ امرأة»» وكذا في رواية كريمة» ومسل (١١۳١٠)ء‏ وهو للمصئف في 
الحدود (1807) عن ابن المبارَك» والمراد بالمنصب: الأصل أو الشَّرّفء وني رواية مالك: 
«دعَنّه ذات حَسَبٍ»» وهو يُطْلّقٌ أيضاً على الأصل وعلى المال أيضاًء وقد وصمّها بأكمّل 
الأوصاف التي جرت العادة بمزيدٍ الرّغبة لمن تحصّلٌ فيه» وهو المنصب الذي يَستَلزِمُه 
الجاه والمال مع الجمال ول من يجتمع ذلك فيها من النّساءء زاد ابن المبارك: «إلى نفسها»» 


)١(‏ سلفت إشارة الحافظ إلى رواية حماد هذه وحديث سلان قريباً. ولفظ رواية حماد هذه عند الآجري في 
«الأربعين» أيضاًء وليست عند باقي المخرجين الذين أشرنا إليهم. 
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قي في «الشُعَب) (745) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: «فعرّصَت نفسّها 
0 والظاهر اّما دّعته إلى الفاحشة» وبه جَرّمَ م القرطبيّ ولم يحك غيرّه» وقال بعضهم: 
يحتمل أن تكون دَعَنّْهِ إلى التَرَوّج بها فخاف أن يَسْتَغِلَ عن العبادة بالافتتان بهاء أو خافَ 
أن لا يقوم بِحَقَها لشّعْلِه بالعبادة عن التَّكَسّبٍ بما يليقٌ بباء والأوّل أظهَرُ ويؤيّده وجو 
الكناية في قوله: "إلى نفسها"ء ولو كان المراد التّزويج لَصَرَّحَ به» والصَّر عن المَوصوفة ب 
ذَُكْرَ من أكمّل المراتب لكثرة الرّغبة في مثلها وعٌسر تحصيلهاء لا سيا وقد أغتّت عن”" 
مَشَاقٌ التوَصّل إليها بِمُراوَدةٍ ونحوها. 

701 قوله: «فقال: إِنّ أخاف الله» زاد في رواية كريمة: «رَبّ العاكين»» والظاهر أله يقول 
ذلك بلسانه. إِمَّا لير جرّها عن الفاحشة» أو ليَعتَذْرَ إليها. ويحتمل أن يقوله بقلبه» قاله” 
عياض. قال القرطبيٌ: إا يَصدّرُ ذلك عن شِدَّة خوف من الله تعالى ومَتين تقَوّى وحياء. 

قوله: ١تَصَدَّقّ‏ أخقى» بلفظ الماضي» قال الكِرْمانٌ: هو جملة حاليّة بتقدير: قد» ووقع 
في رواية أحمد (4574): ١تَصَدَّقَ‏ فأخمّى»» وكذا للمصتف في الرّكاة )١477(‏ عن 
مُسدّد عن يحيى: ١تَصَدَّقّ‏ بصَدَقة فأخفاها». ومثلّه مالك في «الموطًاً» (۲/ »)4٥۳-۹۵۲‏ 
فالظاهر أن راوي الأولى حَذدَّفَ العاطف. ووقع في رواية الا اتَصَدَّقَ إخفاة» 
بكسر الهمزة ممدوداً» على أله مصدر أو نَعتّ للصدر محذوف» ويحتمل أن يكون حالاً من 
الفاعل» أي: حُفِيا وقوله: «بصَدَقَةَ) نَكَرَها لِيَشْمَلَ کل ما يُتَصَدَّقٌ به من قليل أو کٹ 
وظاهره أيضاً يَسْمّل المندوبة والمفروضة» لكن نقل النَّوَّويّ عن العلماء أن إظهار 
المفروضة أولى من إخفائها. 

قوله: ١حتّى‏ لاتَعْلَمَ) بضمٌ اميم وفتحها. 
)١(‏ سيأتي تضعيفه هذه الرواية قريباً. 
(۲) تحرفت في (س) إلى: من. 


(۳) تحرف في (س) إلى: قال. 
(5) كذا قال الحافظ. والذي في «مسند أحمد»: «تصدق بصدقة أخفاها». 
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قوله: «شالّه ما د توق يع اوق في تعظم او ا ا البخاري 
وغيره» ووقع في (صحیح مسلم» )1١1(‏ مقلوباً: «حتّی لا تَعلَمَ يمينه ما تق ۳ شاله»» 
وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح وإن كان أفرَدَ نوع المقلوب؛ لكنّه قَصَرَه 
على ما يقع في الإسناد وب عليه شيخنا في ١تحاسن‏ الاصطلاح»» ومَثَّلَ له بحديث: «إنَّ ابن 
أمّ مكتوم يؤدَّن بلیل»» وقد قدَّمنا الكلام عليه في كتاب الأذان (770)» وقال شيخنا: 
ينبغي أن يُسمَّى هذا النوع المعكوسٌ. انتهى» والأولى تسميّته مقلوباًء فيكون المقلوب تارةً في 
الإسناد وتارةً في التن» كما قالوه في المدرّج سواءً» وقد سه بعص من تقدّم مقلوباً. 

قال عياض: هكذا في جميع النسخ التي وَصّلت إلينا من «صحيح مسلم» وهو 
مقلوب» والصواب" الأوّلء وهو وجه الكلام لأنَّ السّنَةَ المعهودة في الصّدّقة إعطاؤها 
باليمين وقد تَرجَمَ عليه البخاري في كتاب الرّكاة «باب الصّدّقة باليمين». قال: ويُشبه أن 
يكون الوّهُم فيه من دون مسلمء بدليل قوله في رواية مالك لما أورّدها عَقِِبَ رواية 
عبيد الله بن عمرٌ: فقال بمثل حديث عبيد الله. فلو كانت بينهما حالفة لَبيّتهاء ىا تبه على 
الزيادة في قوله: «ورجل قلبه مُعلّق بالمسجد إذا خرج منه حتّى يعو إليه)» انتهى. 

ولیس الوَّهُم فيه من دون مسلم ولا منه» بل هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحبى 
القَطَانء فن مسلا أخرجه عن هیر بن حرب وابن تمر كلاهما عن يحبى, وأشعَرٌ سياقه 
بان اللّفظ لرُعَيرء وكذا أخرجه أبو يعلى في «مسنده» عن زُميرا "» وأخرجه الْجَورّقَيٌ في 
«مُستخرّجه' عن أبي حامد بن الشَّرْقيّ عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكّم؛ عن يحبى 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة )5٠5(‏ من حديث عائشة. 
(۲) في (س): أو الصواب» وهو خطأ. 
(۳) وكذلك أخرجه من طريق زهير بن حرب البيهقٌ 4/ 214٠‏ وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن بشار 

ومحمد بن المثنى كرواية زهير» حيث قال بعد أنه ساق الحديث من هذين الطريقين: كذا قالوا عن يحبى 

لطا عن تورات «لا تعلم يمينه ما تنه تنفق شهاله؛ وسائر الرواة عن يحبى القطان عن عبيد الله قالوا 


فيه فيه:.. ١لا‏ تعلم شاله ما تنفق يمينه». قلنا: فأصبح الذين رووه عن يحبى القطان مقلوباً جاع فاحتمل 
أن يكون يحبى القطان كان يرويه على الوجهين, يهم فيه أحياناً كما قال ابن الشرقي. 
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القَطّان كذلكء وعَقَبّه بأن قال: سمعت أبا حامد بن التّرقِيٌ يقول: يحيى القَطَانُ عندنا 
واهم في هذاء إا هو١حنَّى‏ لا تَعلّم شماله ما نی يميئه». 

قلت: والْجَزْم بكون يحيى هو الواهم فيه نظرٌ لأنَّ الإمام أحمد قد رواه عنه (94570) 
على الصواب» وكذلك أخرجه البخاري هنا عن محمد بن بِشَّارِ وني الزّكاة )١477(‏ عن 
مُسدّد» وكذا أخرجه الإسماعيلٌ من طريق يعقوب الدّورقيٌ وحفص بن عمروء كلهم عن 
يحبى» وان آبا حامد لما رأى عبد الرحمن قد تابَع زُميراتَرجحَ عنده أنَّ الوّهم من يحبى» 
وهو حُتَمَلُ بأن يكون منه لما حدَّثْ به هذين خاصّة مع احتمال أن يكون الوّهم منهما 
تَوارّدا عليه. 

وقد تكلّفَ بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجيّدء لأنَّ المخرّج 
مده ولم تلف فيه على عُبيد الله بن عمر شيخ يحبى فيه» ولا على شيخه ځبیب» ولا على 
مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه. 

وأا استدلال عياض على أنَّ الوَهُم فيه من دون مسلم بقوله في رواية مالك: «مثلّ 
عبيد الله"؛ فقد عَكَسَّه غيره فواحَلٌ مسلا بقوله: «مثل عبيد الله لكونه) ليستا مُتساويتين» 
والذي يظهر أن مسل لا صر لفظ المثل على المساوي في جميع اللّفظ والترتيب» بل هو في 
المُعظّم إذا تساوّيا في المعنى» والمعنى المقصود من هذا الموضع إلا هو إخفاء الصَّدَقَة 
والله أعلم. 

ولم جد هذا الحديتٌ من وجه من الوجوه إلا عن أبي هريرة» إلا ما وقع عند مالك من 

الرَدد هل هو عنه/ أو عن أبي سعيد؟ كا قدّمناه قبل» ولم تجده عن أبي هريرة إِلّا من رواية 

حفص» ا ف روا خبيب. نحم أخرجه البيهقيٌ في «الشّعَب» (۷V4)‏ 
من طريق سهّيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» والراوي له عن سيل عبد الله بن 
عامر الأسلميٌ» وهو ضعيف لكنّه ليس بمتروك» وحديثه حسن في المتابعات» ووافق في 
قوله: ١تَصَدَّقٌ‏ بيمينه؛» وكذا أخرجه سعيد بن منصور من حديث سلمان الفارسيٌ بإسنادٍ 
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لجس( موقوفاً عليه لكن حكمه الرَّفمْ. وفي «مُستد أحمد» )١17767(‏ من حديث انس 
بإسنادٍ حسن”" مرفوعاً: «إن الملائكة قالت: يا رَبِّ هل من خلقك شىء اشد من الجبال؟ 
قال: نَحَمِ الحديد. قالت: فهل أَشَّدٌ من الحديد؟ قال: نَحَم النار» قالت: فهل أشّدٌ من النار؟ 
قال: نَحَم الماء» قالت: فهل اشد من الماء؟ قال: َعَم الرّيح» قالت: فهل اشد من الرّيح؟ 
قال. َعَم ابن آدم يَتَصَدَّقَ بيمينه فيُخفيها عن شاله». 

ثم إنَّ المقصود منه المبالغة في إخفاء الصّدّقة» بحيثٌ إن شماله مع قريها من يمينه 
د ر انا تَعلّم لَمَا عَلِمَت ما فعلتٍ اليمين لشِدَّة إخفائهاء فهو على هذا من 
محاز التشبيه. ويؤيّده رولية ماد بن زید عند احور sS‏ 
و نكم اد أ ان عجرو وى O‏ اليكل ألو أن سك 
لا تَعلّمْ ما ت فق ةورفل" هو من تجاز الحذف. والمراد بشماله من على شماله من الناس» 
كأنّه قال: جاور شماله» وقيل: المراد أنه لايُرائى بِصَدَكَتِه فلا يَكتّبها كاتب الشال. 

وحكى القرطبيّ عن بعض مَشايخه أن معناه: أن يَتَصَدَّقَ على الصعيف المُكتّب في 
صوره 5 الخراء لترویج سَلعَيّه أو رَفْع قِيمّتها واستّحسَنه وفيه نظرٌ إن كان أراد آن :شا 
الضوزة مراد الحديت خاصة وإن أزَاذ أن عا من صنوز الصدقة ا و 
والله أعلم. 

قوله: «ذَكَرَ الله» أي: بقلبه من التَّذَكرهِ أو بلسانه من الذّكرء و«خالياً» أي: من اللو 
)١(‏ أسلفنا أنه ضعيف» وأن تحسين الحافظ له تساهل منه» وأنه أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه 

«العرش» (05). 
(۲) تحسين الحافظ لهذا الحديث تساهل منه أيضاً رحمه الله» وإلا ففي إسناده رجل مجهولء وقال الترمذي بعد 

أن أخرجه (۳۳۹۹): غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
(۳) تقدم أن بِيّنًا أيضاً أنه عند الآجري في «الأربعين»» والطبراني في «الدعاء»» والبيهقي في «الشعب»» وابن 


عبد البر في «التمهيد»» ولفظه عند الآجري: «ورجل إذا تصدق أخفى صدقة يمينه عن شاله»» ولفظ 
البافين قري من لفظ امف 
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لاله يكون حيئئذٍ أبِعَدَ من الرّياءء والمراد خالياً من الالتتفات إلى غير الله ولو كان في مَل 

ويؤيّده رواية البيهقيٌ: «ذَكَرَ الله بين يديه)”" ويؤيّد الأوّل رواية ابن المبارك واد بن زيد: 

«اذكر الله في تحلاء»”" أي: في موضع خال» وهي أصمٌ. 

اه 00 5 و م م 2 
قوله: «ففاضت عیناه» أي: فاضت الدموع من عينيه» وأسند الفيض إلى العين مبالغة» 

کا ھی ای ااال اط فقن الور حب ال الداكو ونی ا 

يُكسّفٌ له» ففي حال أوصاف الحلال يكون البكاء من حَشْية الله» وفي حال أوصاف 

ا لجال يكون البكاء من اسوق إليه. 
فلت ون < خصٌ في بعض الروايات بالأوّل» ففي رواية اد بن زيد عند ارق" 

«ففاصضت عيناه من ححشية الله»» ونحوه في رواية البيهقي» ويشهد له ما رواه الحاكم 

(550/4) من حديث أنس مرفوعاً: «مَن ذكر الله ففاصت عيناه من حَشية الله حتّى 

يصيبَ الأرض من دُموعه لم يُعَذْب يوم القيامة». 
تنبيهان: 
الأؤل: ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهومٌ له. بل يَشتَرك التساء معهم فيا ذكِر 

إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامةً العُظمَىء وإِلّا فيُمكِنٌ دخول المرأة حيثُ تكون 

ذاتٌ عيال فَتَعِدِلُ فيهم. ورج حَصّلة مُلازمة المسجد, لأنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل 
من المسجد» وما عَدا ذلك فالمشاركة حاصلة لمن حى الرجلٌ الذي دَعَته المرأة فإنّه 

)١(‏ كذا في الأصلين و(س)» والذي في «شعب الإيمان» (745): «ذكر الله في بريّة»» والبرية التلق. فهذا 
الأليق لاستدلال الحافظ. 

(۲) رواية ابن المبارك ستأتي عند المصنف برقم (5807)؛ ورواية حماد سلفت إشارة الحافظ إليها وبينا هناك 
من أخرجها غير الجوزقي, لكن أحداً منهم لم يذكر هذا اللفظ وإن| اللفظ عندهم كالمصنف. فلعله في 
رواية الجوزقي وحده. 

(۳) وهو عند الآجري في «الأربعين» )٤۳(‏ من طريق حماد بن زيد» بهذا اللفظ. 

() وإلى هذا ذهب الإمام البخاري رحمه الله: أن البكاء من خشية الله» فقد ذكر في كتاب الرقاق: باب البكاء 
من خشية الله. وأورد هذا الحديث )1٤۷۹(‏ مقتصراً على موضع الشاهد منه. 
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و ر ت 


يُتَصَوّر في امرأة دعاها مَلِكّ جميل مثلاً فامتحت خوفاً من الله تعالى مع حاجتهاء أو شابٌ 
جيل دعاه مَك إلى أن يُرْوّجَه ابنته مثلاً فشي أن يَرَكِبَ منه الفاحشة» فامتتع مع 
حاجته إليه. 

الثاني: استّوعَبتٌ شرح هذا الحديث هنا وإن كان مخالفاً لما شَرَطتء لأن أل المواضع 
به كتابٌ الرّقاق» وقد اختصرهٌ المصدّفٌ حيتٌ أورَده فيه» وساقه تامَاً في الرّكاة والخدودء 
فَاستَوقَينُه هنا لأن للأوّليَّة وجهاً من الأولويّة. 

1- حدّئنا تی قال: حدّثنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن می قال: سل أنس: هل الَف 
رسولٌ الله يكل خائاً؟ فقال: نَم أخَرَ ليله صلاة اليشاءِ إلى شَطْرِ اليل ثم أقبَلَ علينا بوجهه 
بعدّما صَلَّ فقال: «صَلّ الاس ورَكَدُواء ول تَرَانُوا في صلاةٍ مندٌ انتظَرئُوها»» قال: فكأني 
أنظرٌ إلى بیص خائمه. 

قوله: «سَيْلَ أنس» تقدّم التصريح بسماع حي له منه في اباب وقت العشاء» (01/7). 

قوله: «صَلٌ النّاس' أي: غير المخاطبينَ عن صل في داره أو مسجد قبيلته» ويُستأنّسٌ به 
فال أن اھ هر والح 

قوله: «ول تَرَالُوا في صلاة» أي: في ثواب صلاةٍ کا تقدّم. 

قوله: «وبيص» بكسر الموحّدة وبالمهمّلة» أي: بَريقه ولَمَعانه» وقد تقدّم الكلام على 
هذا الحديث في "باب وقت العشاء»ء ويأتي الكلام على الخاتّم في كتاب اللّباس (0879) 
إن خاء اله كاك 

۷-باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح 
- حدَّئنا عل بن عبد الله قال: حدَّئنا زی بن هارونّ قال: أخبرنا محمّدُ بن مُطرَفٍِء 


عن زيدٍ بن أسلم» عن عطاءِ بن يسار, عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «مَن عَدَا إلى المسجد 
وراح» أعَدَّ لله له تله من ان كلّا عدا أو راح». 
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قوله: اباب فضل من عَدَا إلى المسجدٍ ومن راح» هكذا للأكثر موافقاً للفظ الحديث في 
الخ والرّواح» ولاي ذرٌّ بلفظ: ١اخرج)‏ بدلّ «غَدَاف وله عن المسملى والسّرَّخْسِيٌّ 
بلفظ: «مَّن يجرّج» بصيغة المضارع» وعلى هذا فالمراد بالعْدوٌ: ا 
والأصل في العْدوٌ: المُضيّ من بُكرة النهار, والرّواح بعد الرّوال» ثم قد يُستَعمَلان في كل 
ذهاب ورجوع توسّعاً. 

قوله: «أعَذّ أي: هَيّا. 

قوله: «نُزله» للكُشْمِيهنيٌّ: «نُزُلا بالشّكير» والرل بف النون والڙاي: المكان الذي 
َأ رول فيه» وبسكون لزي ما يي للقادم من الضيافة ونحوهاء فعلى هذا من» في 
قوله: «من الجنّة» للتبعيض على الأوّل وللتَيينِ على الثاني» ورواه مسلم (559): وابن 
خريمة »)١1447(‏ وأحمد )٠١۹٠۸(‏ بلفظ: «نُرلاً في الجنّة وهو حُتَمِلٌ للمعنيين. 

قوله: (كُّ) عَدَا أو راح» أي: بكل عَدُوة ورَوحة. 

وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مُطلَقاًء لكر المقصود منه اختصاصه 
بمَن يأتيه للعبادة» والصلاةً رأسهاء والله أعلم. 

۸- باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

۳- حدّثنا عبدُ العزيز بن عبد الله قال: حدّئنا | إبراهيمٌ بِنُ سعد عن أبيه. عن حفص 
ابن عاصم» عن عبد الله بن مالكِ ابن ع بحميّنة» قال : مر النبي كل برجل. 

قال: وحدّئني عبد الرحمن, قال: حدّثنا َر بن اس قال: حدَّئنا شُعْبة قال: أخبرني سعد 
ابن إبراهيم» قال: سمعثُ حفص بِنّ عاصم» قال: سمعثُ رجلاً من الأزْد يقال له: مالك ابن 
َحَيْنةً: أل رسول الله يله رَأى رجلاً وقد أَقِيِمَتِ ت الصلاةٌ هُ يُصِلُ رکعتین» فلما اضر 
EE E‏ مر 


و و وى م 
ا EE ۰ FAL‏ 5 8 
تابعه غندرٌ ومعاذ. عن سعبه في: مالك. 


ا 
E‏ 


وقال ابنُ إسحاق: عن سعل» عن حفص» عن عبد الله ابن بُحَينة. 
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وقال حمّادٌ: أخبرنا سعدٌ. عن حفص» عن مالك. 

قوله: «باب إذا أَقِيِمَت الصلاة فلا صلاة إل المكتوبة» هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ١41/‏ 
مسلم وأصحاب «السّئَنَ) وابن خرّيمة وابن حِبّانَ من رواية عَمْرو بن دينار» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي هريرة”» واخيّلف على عَمْرو بن دينار في رفوه ووّقفِه» وقيل: إنَّ ذلك هو 
السَّبّب في كون البخاري لم يُخرّجهء ولما كان الحكمٌ صحيحاً ذكره في الترجمة وأخرج في 
الباب ما يُغني عنه» لكنَّ حديث الترجمة أعمّ من حديث الباب لأنّه يَشْمَلُ الصَّلَواتِ 
ا وحديث الباب يختصٌ بالصبح کا سنوضحُه ويحتمل أن يقال: اللّام في حديث 
الترجمة عهديّةٌ فيتفقان ا وأمّا من حيث المعنى فالحكم في جميع 
الصَّلَوات واحدٌّء وقد أخرجه أحمد من وجه آخرٌ بلفظ: «فلا صلاة إلا التي أقيمَت». 

قوله: «إذا أقيمّت» أي: إذا شرع في الإقامة وصَرَحَ بذلك محمد بن جُحادةً عن عَمْرو 
ابن دينار فيم| أخرجه ابن حِبَّان )۲٠۹١(‏ بلفظ: «إذا اَعَد المؤدّن في الإقامة»”. 

وقوله: «فلا صلاة» أي: صحيحة أو كاملةء والتقدير الأوّل أولى لاله أقرب إلى نفي 
الحقيقة» لكن لما م يقطع النبيٌ ية صلاة المصٌّ واقتصر على الإنكار دلَّ على أن اراد نف 
الكال. 

ول ان کرد انی ی اوی أي فلة تارا حل زد ماروا البخارق 
في «التاريخ» )۱۸١ /١(‏ والبّزّار (114) وغيرهما من رواية محمد بن عار عن شريك بن 
أي تَر عن أنس مرفوعاً في نحو حديث الباب» وفيه: «ونجى أن صلا إذا أُقيمت 
الصلاة»» ووَرّدَ بصيغة النّهي أيضاً فيا رواه أحمد (۲۲۹۲۷) من وجه آخرٌ عن ابن بُحَينة 
(۱) أخرجه مسلم (۷۱۰)» وأبو داود (3777)» وابن ماجه »)١١51(‏ والترمذي »)47١(‏ والنسائي (850)»؛ 

وابن خزيمة (۱۱۲۳). وابن حبان .)7517١(‏ وانظر الاختلاف في رفعه ووقفه عند أحمد (۸۳۷۹). 
(۲) أخرجه أحمد (85577))» وإسناده ضعيف. 


(۳) لكن أخرجه البزار في «مسنده» »)١5517/(‏ وأبو عوانة )۱۳١۹(‏ من طرق عن زياد بن عبد الله البكّائي 
عن محمد بن ججحادة بلفظ: «إذا أقيمت الصلاة». 
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في قِصَّته هذه فقال: «لا تجعلوا هذه الصلاة مثلّ الظهر واجعَلوا بينهما فصلا والنّمي 
تكردا يل نوتم من كز ينال نا 

قوله: (إلّا المكتوبة» فيه من التنفّل بعد الشّروع في إقامة الصلاة سواءٌ كانت راتبة آم ل 
لأنّ المراد بالمكتوبة المفروضة» وزاد مسلم بن خالد عن عَمْرو بن دينار في هذا الحديث: 
قيل: يا رسول الله» ولا ركعتّي الفجر؟ قال: «ولا ركعتّي الفجر). أخرجه ابن عدي 
257/0) في ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب» وإسناده حسن“ الروت ل 
عاضر قات لعن ر رخزي 
عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة بلفظ : «إذا أَقِيمَت الصلاة فلا صلاة إِلّا التي أقيمَت قيت776. 

قوله: ١م‏ مر الن با برجل» لم يست البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد بل تَحوّكَ إلى 
رواية شع فَأُوهَمَ آنا مُتوافقتان» ولیس كذلك فقد ساق 2 )10/۷۱۱( ووا 
إرائيم بن سعد لخر لدكرن بولمطةة مر برجل يُصلِ وقد أقِيمَت صلاة الصبح» 
فگلَمَه بشيءِ لا ندري ما هوء فلمًا انصَرّفنا أَحَطنا به نقول as‏ 
قال لي: «يُوشك أحدّكم أن يُصلّ الصبح أربعاً؟!)» ففى هذا السّياق اة لسياق شعبة 
2 ات 52م 0 000 م 5. a‏ 
في كونه اة كلم الرجل وهو يُصلي» ورواية شغبة تقتضي أنه كَلْمّه بعد أن فرَّغْء ويمكن 
الجمعٌ بينهما بأنّهِ كلّمه أوّلاَ راء فلهذا احتاجوا أن يسألوه» ثم كلّمه ثانياً جَهْراً فسمعوه. 
وفائدة التّكرار تأكيد الإنكار. 

قوله: «حدّئني عبد الرحمن» هو ابن بشر بن الحگم» کا جَرَمٌ به ابن عساكرٌء وأخرجه 
ا لجورّقي من طريقه. 
)١(‏ كذا حَسته الحافظٌ مع أن هذه الزيادة تفرد بها مُسلم بن خالد ‏ وهو الزّنجِي - وهو ضعيف عند أكثر 

الأئمة» وضمًّف زيادته هذه ابن عدي والبيهقي والنووي وغيرهم. 
(۲) هو الحديث الذي سلف تضعيفه قريباًء وهو عند أحمد (8777): والطحاوي في «شرح المشكل» 


(417) و(41794) من طريق أبي تميم الزهري عن أبي هريرة. أما طريق أبي سلمة عن أي هريرة» فهي 
عند الطحاوي في «شرح المعاني» /١‏ 7لا" والطبراني في «الأوسط») »)۸٠١٤(‏ وليس هو عند أحمد من 
هذا الطريق كا أشار المصنف. 
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قوله: «سمعت رجلاً من الأزد» في رواية الأَصِيلٌ: «من الأشد» بالمهمّلة الساكنة بدلّ 
الزّاي الساكنة» وهي لغ صحيحة. 

قوله: «يقال له: مالك ابن ُحَيْنة؛ هكذا يقول شَعْبة في هذا الصحابي» وتابعه على ذلك 
أبو عَوَانة وحمّاد بن سَلَّمة» وحَكَمَّ الحُفَاظً: يحيى بن مُعين وأحمد والبخاري ومسلم 
والتسائيّ والإسماعيلَ وابن الشّْقي والدّارَْطِيَ وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوَهُم فيه 
ا رفن هادان تخي وال عة اللا للا :مالك و أن اله زاوا 
لعبد الله لا لمالك» وهو عبد الله بن مالك بن القَشْبٍ بكسر القاف وسكون المعجَمة بعدها 
موحد وهو لَقَبّه واسمه جُنذبٌ بن نَضلة بن عبد الله. 

قال ابن سعد: قم مالك بن القِشْبٍ مك - يعني في الجاهليّة ‏ فحالّف بني المطّلِبٍ بن 
عبد مَنافِء وتَرَوّجَ بُحَينَةَ بنتَ الحارث بن المطّلب/ واسمها عَبّْدة» وبْحَينةُ لقب وأدرَكتْ 
بُحَينةٌ الإسلام فأسلمّت وصَحِبّتء وأسلم ابنّها عبد الله قدييأًء ولم يَذَكٌر أحدٌ مالكاً في 
الات الا بع م ل من هذا لاسا ع لاقي رة أغدت ال ورو 
الشارح فقال: هذا الاختلاف لا يَضُرٌء فأيّ الرجلين كان فهو صاحبٌ» وحكى ابن 
عبد البّرٌّ اختلافاً في بُحَينةَ هل هي أم عبد الله أو أمٌ مالك؟ والصواب أنَّها أمّ عبد الله كا 
لذي يض کک ودا پو يل الي 
أي ابن صَلُولٌ ومحمد بن علمٌ ابن الحنفيّة. 

قوله: «رَأى رجلاً» هو عبد الله الراوي كما رواه أحمد (۲۲۹۲۷) من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن تَوْبانَ عنه: أن النبيّ يكل م مَرّ به وهو بُصلٰي» وفي رواية اية أخرى (۲۲۹۳۶): 
خرج وابن القِشْبٍ يصلي. ووقع لبعض الرّواة هنا: «ابن أبي القشب»» وهو خطأ كا بين 
في كتاب الصحابة .)۲١/١(‏ 

ووقع نحوٌ هذه القصّة أيضاً لابن عباس قال: كنت أصلي وعد المؤذّنُ في الإقامة 
فجَدَبَي النبيّ اة وقال: «أتصلي الصبح أربعاً؟!) أخرجه ابن خرّيمة )1١١75(‏ وابن حِبّان 
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(579؟) والبَزّار (0۱۸) والحاكم (۱/ ۳۰۷) وغيدهم, فيحتمل تَعَدَدَ القصّة. 

قوله: «لاتّ» بملّئة خفيفة» أي: أدارٌ وأحاط. قال ابن قتيبةً: أصل الوب الطَي» 
يقال: لات عامته: إذا أدارها. 

قوله: تيوه كاي 0 المعولادي E E‏ 
تقتضي أنه للرجل. 

قوله: «آلصبح أربعاً؟!» بهمزةٍ ممدودة في أوّله» ويجوز قصرهاء وهو استفهام إنكار» 
وأعاده تأكيداً للإنكار. والصبح بالنصب بإضار فعل تقديرُه: أتصلي الصبح؟ وأربعاً 
منصوب على الحال» قاله ابن مالك. وقال الكِرْماننٌ: على البَدَلِيِّة قال: ويجوز رفع 
الصبح» أي: الصبحٌ صل أربعاً؟! 

واخيُّلف في حِكْمة هذا الإنكار» فقال القاضي عياض وغيره: لعلا يتَطاوّل الزمان 
فيظن وجوبها. و قل رو [براهيم بن مبعة: «يوشك أحذكم». وعلى هذا إذا 
حَصَلّ الأمنٌ لا يكره ذلك» وهو مُتَعفّبٌ بعموم حديث الترجمة. وَقيل: لئلًّا تلئس صلاة 
الفرض بالتّقل. 

وقال النَّوّويٌّ: الحكْمة فيه أن يَتفرّعٌ للفريضة من أوَّطا فيَشرّعَ فيها عَقِبَ شروع 
الإمام» والمحاقظةٌ على مُكمّلات الفريضة أولى من التَّشاغُل بالنافلة. انتهى» وهذا يليق 
بقول من يّرَى بقضاء النافلة» وهو قول الجمهورء ومن نَّمّ قال مَن لا يَرَى بذلك: إذا عَلِمَ 
أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام. 

وقال بعضهم: إن كان في الأخيرة لم يُكرّه له التشاعل بالنافلة» بشرط الأمن من 
الالتباس كا تقدَّمء والأوّل عن المالكيّة» والثاني عن الحنفيّة» وهم في ذلك سلف عن ابن 
مسعود وغيره. وكأَئم لما تَعارَضَ عندهم الأمر بتحصيل النافلة والتهي عن إيقاعها في 
تلك الحالة جمعوا بين الأمرّينِ بذلك. 


وذ شير ]ل أن سمب الأنكا غد الفا نالف الها لفل تسا ويل 
ب بعضهم | م ض 


أيواب الجماعة والإمامة باب ۳۸ / ج TY‏ /اه ١‏ 


هذا جَنَّحَ الطّحاويٌ واحتّجّ له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك» ومُقتّضاه أله لو كان في 
زاوية المسجد لم يُكرّهء وهو مُتَعقَبٌّ بها ذُكِرء إذ لو كان المراد جرد المَضْل بين الفرض 
والتقل لم يحصّل إنكارٌ أصلاء لأنَّ ابن بُحَينةَ سَلَّمَ من صلاته قطعاً ثم دحل في الفرض» 
ويدل على ذلك أيضاً حديث قيس بن عَمْرو الذي أخرجه أبو داود وغيدو»: اا 
ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح» فلمًا أخبر النبيّ ية حين سألّه ل نكر عليه 
قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلاً بهاء فدلّ على أنَّ الإنكار على ابن بُحَينة إن 
كان للتنفل حال صلاة الفرض» وهو موافق لعموم حديث الترجمة. وقد فهم ابن عمر 
اختصاص المنع بِمَن يكون في المسجد لا خارجاً عنه» فصّحَّ عنه أله كان يِحصِبُ من يتنفّل 
في المسجد بعد الشَّروعَ في الإقامة» وصح عنه أنه قَصَدَ المسجد فسمع الإقامة فصل 
ركعتي الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصل مع الإمام". 

قال ابن عبد البَرٌّ وغيره: اة عند التَارُع السّنَهه فمن أدلى بها فقد أفلح» وتر 
التنفل عند إقامة الصلاة» وتداركها بعد/ قضاء الفرض أقرت إلى اتباع السّنَّة ويتأيّد ذلك ٠٠١٠/١‏ 
من حيتٌ المعنى بأنَّ قوله في الإقامة: «حيّ على الصلاة» معناه: مَلُّمُوا إلى الصلاةء أي: 
التي يقام لهاء فأسعَدٌ الناس بامتئال هذا الأمر مَن لم يتشاغل عنه بغيره والله أعلم. 


f‏ ع 


واستدلّ بعموم قوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة» لمن قال: يقطمٌ النافلةً إذا أَقِيمَت 
الفريضة» وبه قال أبو حامد وغيرٌه من الشافعيّة» وحص آخرون التهي بمَّن ينشى النافلة 
عملاً بعموم قوله تعاى: لوا يلوا آعم € [حمد:]» وقيل: يرق بين من يخشى فَوْتَ 
الفريضة في الجماعة فيقطعٌ وإلّا فلا. 

واستدل بقوله: التي أقيمت»5 بان المأموم لا صل فرصا ولا قلا خلف من صل 


(۱) أخرجه أحمد (3127)» و أبو داود (۱۲۹۷)ء وابن ماجه »)١١05(‏ والترمذي (7؟4). 

(9) أخرجه بهذا اللفظ ابن المنذر في «الأوسط» 5/ ۲١۲‏ غير أن في إسناده عبد الكريم بن أبي المُخارق» 
وهو ضعيف» لکن أخرج عبد الرزّاق (50107) بإسناد صحيح بلفظ: كان ابن عمر إذا أقيمتٍ الصلاة 
وهو في الطريق» صلاها في الطريق. 

(۳) لكن سلف أن هذه اللفظة في الحديث لا تصح» فبطل الاستدلال بها. 
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فرضاً آخرء كالظهر مثلاً خلف من يُصَلٌ العصرء وإن جازت إعادة الفرض خلف من 
يُصلي ذلك الفرض. 

قوله: اتابَعه عُندَرٌ ومعاذٌ عن شُعْبة في: مالكِ» أي: تاعا هر بنَ أسدٍ في روايته عن شُعْبة 
بهذا الإسنادء فقالا: عن مالك ابن بحَينة» وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: «عن شُعْبة عن مالك» 
أي: بإسناده» والأوّل: يقتضي اختصاص التابّعة بقوله: «عن مالك ابن بُحينة؟ فقطء 
والثاني: يَشْمّل جميع الإسناد والمتن» وهو أولى لألّه الواقع في نفس الأمر. 

وطريق عدر وَصَّلَّها أحمد في «(مسنده» (۲۲۹۲۸) عنه كذلك» وطريق معاذ ‏ وهو ابن 
معاذ العَنْبريّ البصريٌ - وَصَلَّها الإسماعيلَ”" من رواية عبيد الله بن معاذٍ عن أبيه» وقد 
رواه أبو داود الطَّيالمِنٌ في لمسنده» )١541(‏ عن شعْبة'""؛ وكذا أخرجه أحد ”عن يحبى 
القَطَان وحَجّاج» والتسائئ“ من رواية وَهْب بن جّرير» والإساعيلَ من رواية يزيد ابن 
هازون كلهم عن قغية كذلك: 

قوله: «وقال ابن إسحاقٌ» أي: صاحب «المغازي» «عن سعد) أي: ابن إبراهيم» وهذه 
الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه» وهي الراجحة. 

قوله: «وقال حمّاد» يعني: ابن سَلّمة» کا جَرّمَ به لري وآخرون» وكذا أخرجه 
الحاو (۱/ ۳۷۲) وابن مَندَهُ موصولاً من طريقه» ووه الكزْمانٌ في رَعوه أله ماد بن 
زيدوالمراد ان ادا واف شخب فى 'قوله: عن مالك ابن تخيية: 

وقد وافقه) أبو عَوَانة فيا أخرجه الإساعيلٌ عن جعفر الفِريان عن قُتيبةَ عنه» لكن 
أخر جه مسلم )55/1١١(‏ والنّسائيٌ )۷1۸( عن قتيبة فوقع في روايتها: اعن ابن بحينة) 
بء وكأن ذلك وقع من قُتيبة في وقتٍ عمداً ليكون أقربّ إلى الصواب. 
)١(‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ في «تغليق التعليق» ۲/ ۲۷۹. 
)١(‏ غير أنه جاء فيه: عن ابن بحينة» لم يسمّه. 


(۳) أما طريق يحيى القطان فهي عنده برقم (۲۲۹۲۱)» وأما طريق حجاج فبرقم (۲۲۹۲۸). 
() وعزاه للنسائي أيضاً المزي في «تحفة الأشراف» .)4٠١١(‏ 
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قال أبو مسعود: أهل المدينة يقولون: «عبد الله ابن بُحَينة»» وأهل العراق يقولون: 
«مالك ابن بحيئة»» والأوّل هو الصواب. انتهى» فيحتمل أن يكون السّهو فيه من سعد بن 
إبراهيم لما حدَّث به بالعراق. 

وقد رواه القَعْنِبِيٌ عن إبراهيم بن سعد على وجو آخرٌ من الوّهُم قال: «عن عبد الله بن 
مالك ابن بُحَينة عن أبيه»» قال مسلم في «صحيحه) (۷۱۱/ 10): قوله «عن أبيه» خطأ. 
الغيئ: و كاه لما زائ اهل الغراق يقولوة: عن مالك ابن فح طن أن رواية أل الذي 
مُرسّلة فَوَهِمَ في ذلك» والله أعلم. 

4" باب حذ المريض أن يشهد الجماعة 

4- حدَّثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياث, قال: حدّئني ايء قال: حدّثنا الأعمش» عن 
إبراهيم» عن: الأسود, قال: كتا عند عائشةً رضي الله عنهاء فدَّكرْنا المواظبةَ على الصلاة 
والتَّعْظِيمَ هاء قالت: لما مَرِضٌ رسولٌ الله بي مرضه الذي مات فيه. فَحَصَرَتٍ الصلاة 
فن فقال: همُرُوا أبا بكر فليْصلٌ بالنّاس» فقيل له: إنَّ أبا بكر رجلٌ ايف إذا قامَ في مَقامكَ 
م يَسنَطِْ أنْ بصب بالنّاس» وأعاد فأعادُوا له. فأعاد الثالثة فقال: «إنكنّ صواحبٌ يوسفٌ. 
مروا أبا بكر فليْصلٌ بالتاس» فخرج أبو بكر فصل فوَجَدَ انب يل من نَفْسِه حَفَة فخرج 
ادى بين رجلینِ»/ كأني أنظرٌ رجليه تَخَطَان الأرضٌ من الوجَع. فأراد أبو بكر أن يتأخّر ٠017"‏ 
فأومأ إليه النبيٌ كل: أن مكاتك ثم أ تي به حتّی جَلْسَ إلى َذْبه. 

فقيل للأعمشس: وكان النبي يك يُصلٍ. وأبو بكر يُصِل بصلاته والنَّاسٌ يُصلُونَ بصلاة 
بي بكر؟ فقال برَأسِه: نحَم. 

رواه أبو داوق عن شعْبة: عن الأعمّش» بعضّه. 

وزاد أبو معاويةٌ: جَلَس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يُصلٍ قائ). 

قوله: «باب حَذ المريض أنْ يشهد الجماعة» قال ابن التن لابن بطّال: معنى الخد 
هنا: الحدَّق وقد نَقَلّه الكسائي؛ ومثله قول عمرّ في أبي بكر: (کنت أداري'" منه بعض 


.)7417٠( تحرفت في (س) إلى: أرى. وسيأتي قول عمر هذا في حديث ابن عباس الآت عند البخاري‎ )١( 
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الحد» أي: الجدَّة قال: والمراد به هنا: احص على شهود الجماعة» قال ابن البّن: ويَصِحٌ أن 
يقال: هنا «جِدٌ» بكسر الجيم: وهو الاجتهاد في الأمر» لكن لم أسمع أحداً رواه بالجيم. 
انتهى» وقد أبَتَ ابن قُرقولٍ رواية الجيم وعرّاها للقابسي. 

وقال ابن كيذ إا المعنى ما يد للمريض أن يشهد معه الجماعة» فإذا جاور ذلك 
ا لحد لم يُستَحبٌّ له شهودها. ومُناسبة بة ذلك من الحديث خروجه وكيك مُتوكتاً على غيره من 
عِذهالشسفة ا ق من يله إن تلك اتفال لا ا كف ار 
للجاعة إلا إذا وَجَدَ من يتوكاً عليه. وأنَّ قوله في الحديث الماضي (104): «لأتوهما ولو 
حَبُواً» وقع على طريق المبالغة لا لمشروعيّة الحَبْو لمن لا يقدر على ا مشي قال: ويُمِكِنُ أن 
يقال: معناه: باب الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجاعة. انتهى 

قوله: «مرضه الذي مات فيه» سيأتي الكلام عليه مُبيّناً في آخر المغازي )٤٤٤۲(‏ في سببه 
ووقتٍ ابتدائه وقَذْره وقد بن الزُهِرِيٌ في روايته ‏ كما في الحديث الثاني من هذا الباب - 
أن ذلك كان بعد أن اشْتدَّ به المرض واستقرّ في بيت عائشة. 

قوله: «فِحَصَرَتٍ الصلاة» هي العشاء كا في رواية موسى بن أبي عائشة الآتية قريباً 
(180) في «باب إا جُعِلَ الإمام ليُْتَمٌ به وسنذكر هناك الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فأدنَه بم الهمزة على البناء للمفعول» وفي رواية الأصِيلٌ: «وأذن بالواوء وهو 
لمارالا و الم رول لكر رسا ادر ركه رز ىور 
الأعمّش الآتية )۷١١(‏ في «باب الرجل يأتجٌ بالإمام» ولفظه: جاء بلال يُوذْنُه بالصلاة. 
واستفيدَ منه تسمية المبهّم. وسيأتي في رواية موسى بن آي عائشة: أنه ل بدأ بالسّوؤال عن 
حضور وقت الصلاة» وأنّه أراد أن يهب للخروج إليها فأغمي عليه.. ا 

قوله: مُرُوا أبا بكر فليْصلٌ» استُدلٌ به على أن الآمر بالأمر بالشيء يكون آمراً به وهي 


(1) من قوله: «لا لمشروعية» إلى هناء من (ع) وحدها. 
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و 


مسا مروف فى أصزل اله اجات لاون باه الي بلا ر أل ا 
وفصل التزاع : أن الناّ إن أراد أنه ليس أمراً حقيقة فمُسلَّم لأنّه ليس فيه صيغة أمر 
للثاني» وإن أراد أنه لا ستلزمه فمردودٌ؛ والله أعلم. 

قوله: «فقيلَ له» قاكل ذلك عائشة کا سباق : 

قوله: «أَِيفٌ» بوزن فعيل» وهو بمعنى فاعل» من الأسَفِ: وهو شِدَّة ا حزن والمراد أله ٠7‏ 
رقيق القلبه ولاين بان (1114) من رواية عاضم عن شَقِيق عن مسروق عن عائشة في 


ْ 


هذا الحديث: قال عاصم: والأسيف: الرّقيق الرّحيم» وسيأتي بعد سنَّة أبواب (587) من 
حديث ابن عمر في هذه القصّة: فقالت له عائشة: إِنَّه رجل رقيقء إذا قرأ غَلَبَهِ البكاء. 
و(1۷۸) من حديث أبي موسى نحوه» و(1۷۹) من رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها 
بلفظ: قالت عائشة: قلت: إل أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسيع الناسى من البكاء؛ فع عمرٌ. 

قوله: «فأعادُوا له» أي: مَن كان في البيت» والمخاطب بذلك عائشة کا تَرَىء لكن حُيعَ 
لاهم كانوا في مقام الموافقين ها على ذلك. ووقع في حديث أبي موسى بالإفراد» ولفظه: 
فعادت» ولابنٍ عمرّ: فعاودته. 

قوله: «فأعاد الثالثةء فقال: إنكنّ صواحبٌ يوسف» فيه حذّفٌ بيه مالك في روايته 
المذكورة» وأنَّ المخاطِب له حيتي حفصة بنت عمر بأمر عائشةء وفيه أيضاً: فمُر عمر»... 


دعو 


فقال: مه إنكن لاش صواحب يوسف». وصواحب: لو والمراد أن مثل 
صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. ثم إن هذا الخطَّاب وإن كان بلفظ الجمع 
فالمراد به واحد» وهي عائشة فقط» ك أنَّ «صواحب» صيغة جمع» والمراد رَلِيخَا فقط. 
ووجه المشائة بينهيا في ذلك أن لين استّدعتٍ اكير وأظهرت 3 الإكرا 
ET‏ ق a a‏ لا يسم المأمومية 
القراءة لبكائه» ومرادها زيادةٌ على ذلك» وهو أن لا يتشاءم الناس به. وقد صَرَّحَتْ هي فيا 
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بعد بذلك فقالت: لقد راجَعثه» وما حملني على كثرة مُراجَعته إلا أنه م يقع في قلبي أن ِب 
الناس بعده رجلا قام ماه أبداء الحديث. وسيأتي بتمامه في «باب وفاة النبي لا (41157) 
في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم أيضاً (5414/ 97و45). دا التو 
يندفع إشكال من قال: إن صواحب يوسف ل يقع منهُنَ إظهارٌ ما" يخالف ما في الباطن. 

ووقع في مُرسَل الحسن عند ابن أبي حَِيئمة: أنَّ أبا بكر أمر عائشةً أن تُكلّمَ النبيّ يكل أن 
يَصرفَ ذلك عنهء فأرادتٍ النبيّ يكلا" بكلّ طريق فلم يَتِم. ووقع في «أمالي ابن عبد 
السلام»: أن الشّسوة أن امرأة العزيز يُظهِرْنَ تعنيمّهاء ومقصودٌهنً في الباطن أن يَذْعِين 
يوسفت إلى أنفسهن. كذا قال! وليس في سياق الآية ما يساعدٌ ما قال. 


5 
ع اع 


فائدة: زاد حمّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم في هذا الحديث: أن أبا بكر هو الذي أمر 
عائشة أن تشير على رسول الله ية بأن يأمرّ عمر بالصلاة» أخرجه الدّورقيٌ في (مسنده»”» 
وزاد مالك في روايته التي ذكرناها :)1۷٩(‏ فقالت حفصةٌ لعائشة: ما كنت لأصيبَ منك 
خيراً. ومثلّه للإسماعيلٌ في حديث الباب» وإنَّا قالت حفصة ذلك لأنّ كلامها صادفٌ 
رة الثالثة في المعاوّدة» وكان النبيّ بي لا يراجم بعد ثلاث فلمًا أشارٌ إلى الإنكار عليها 
بها ذكر من كونين صواحبٌ يوسفء وَجَدَّت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي 
التي أمرنها بذلك» ولعلّها تَدَكّرَت ما وقع لها معها أيضاً في قصّة المغافير كا سيأتي في 
موضعه (/0751و0758). 


قوله: «فليصل بالتّاس» في رواية الكدوييية: «للناس». 


)١(‏ لفظة «ما» سقطت من (أ) و(س). 

(۲) في (س): فأرادتٍ التوصّل إلى ذلك. 

(۳) هو أيضاً في «الآثار» (۲۸۳) لأبي يوسف القاضى» ولكنه مرسلٌء ليس فيه ذكر الأسود بن يزيد راويه 
عن عائشة. ۰ 

(5) لما رواه أحمد )١5875(‏ عن جابر قال: كنا نراجعه - يعني النبيّ بء - مرتين في الأمر إذا أمرنا به» فإذا 
أمرنا الثالثة لم نراجعه. وإسناده صحيح. 
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قوله: «فخرج أبو بکر» فيه حذّفٌ دلَّ عليه سياق الکلام» وقد بين في رواية موسى بن 
أبي عائشة المذكورة (1۸۷)ء ولفظه: فأتاه الرسول» أي: بلال؛ لأنّه هو الذي أعلم بحضور 
ال تحت ل و روه ا فال ن وجول الله كله ا صل 
بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقاً -: يا عمرء صل بالناس» فقال له عمر: أنتَ 


1١ 


N 8 


أحق بذلك» انتهى. 

وقول أبي بكر هذا ل يُرِدْ به ما أرادت به عائشة» قال النّوّويّ: تأوّلّه بعضهم على أله 
قاله تَواضْعاًء وليس كذلك» بل قاله للعُذر المذكور وهو كَونّه رقيق القلب كثيرَ البكاء 
فخشي أن لا يسع الناس» انتهى. 

ويحتمل أن يكون رضي الله عنه فهمَ من الإمامة الصّعْرّى الإمامة العْظمّى» وعَلِمَ ما 
في تَمّلها من المطرء وعَلِمَ قرّة عمر على ذلك فاختاره. ويؤيّده أنه عند البيعة أشارَ 
عليهم أن يُبايعوه أو يُبايعوا أبا عبيدة بن الجرّاح» والظاهر أنه لم يَطَلِم على المُراجعة 
المتقدّمة» وقَهمَ من الأمر له بذلك تَفويضٌ الأمر له في ذلك سواء بِاشّرَ بنفسه أو 
استخلف. قال القُرطبيّ: ويُستّفاد منه أنَّ للمُستَخْلفِ في الصلاة أن يَستَخْلِف ولا يُتوقّف 
على إِذْنٍ خاصٌ له بذلك. 

قوله: «فصَلَّ) في رواية المُستَمْلي والسَّرَحْسِيٌ: «يُصلي» وظاهره أنه شَرَعَ في الصلاة» 
ويحتمل أن يكون المراد أنّه تبأ هاء وسيأتي إن شاء الله تعالى في رواية أبي معاوية عن 
الأعمّش )7١7(‏ بلفظ: «فلمًا دحل في الصلاة»» وهو مُحتملٌ أيضاً بأن يكون المراد دخل في 
مكان الصلاة» ويأتي البحث مع مَن حمله على ظاهره. 

قوله: «فْوَجَدَ الب بل من نَفْسه خَمَةً» ظاهره أله يكل وجَدَ ذلك في تلك الصلاة 
بعينهاء ويحتمل أن يكون ذلك بعد ذلك» وأن يكون فيه حذِّفٌ کا تقدّم مثله في قوله: 
«فخرج أبو بكر»؛ وأوضحٌ منه رواية موسى بن أبي عائشة المذكورة (141): فصل أبو بكر 
تلك الأيام» ثم إن رسول الله يك وجَدَ من نفسه خمَة. وعلى هذا لا يعن أن تكون الصلاة 
المذكورة هي العشاء. 


١ 
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قوله: «تهادى) رد بضمٌ أوّله وفتح الذال» أي : يَعتّهد على الرجِلَينِ مُتَايلاً في مَسِيه من 
إن المي والتّهادي: النَّايْل في المشي البَطيء. 

وقوله: «تخطان الأرض» أي: لم يكن د يَقدِر على تَكينهما من الأرضء وسَقَط لفظ: 
#الأرض؛ من رواية الكُشيهني» وفي رواية عاضم المذكورة عند ابن بان (1110): اي 
لَأنظرٌ إلى يُطون قَدَمَيه. 

قوله: «بين رجلّين» في الحديث الثاني من حديئّي الباب اّما الا 
وعل بن أبي طالب» ومثله في رواية موسى بن أبي عائشة» ووقع في رواية عاصم المذكورة: 
«وَجَدَ خف من نفسه فخرج بين بَريرة وتُوبة». ويجمَع كما قال النَّوّويّ بأنّه حرج من البيت 
إلى المسجد بين هذين» ومن ثم إلى مَقام الصلاة بين العبّاس وعليء أو حمل على التعدّد 
رودل قله ع وروا الدَّارَفَطنيٌ :)16٠١(‏ ا أسنافة يق ردبو انيل ين 
ل 
2 ست عائشة0 2 , 

تنبيه: ا بضمٌ الثون وبالموحٌدة» ذكره بعضهم في النّساء الصحابيّات فَوَهِمَء وإنَها 
E‏ عدييت وكاب «الرّدَّة)» ويؤيّده حديث سام بن عبيدٍ في 
«صحيح ابن حُرّيمة) (1941 و1174) بلفظ: خرج بين بَريرةَ ورجل آخر. 

قوله: «فأراد أبو بكر» زاد أبو معاوية عن الأعمّش : فلمًا سمع أبو بكر حِسّه ذهب 
يتأخر. وفي روایة ارقم بن شررحبيل عن این عاس في هذا الحديث: فلم اخس انام نة 
سَبّحوا. أخرجه ابن ماجَه وغيره بإسنادٍ حسن”" 

قوله: «أنْ مكاتك» في رواية عاصم المذكورة: «أن ابت مكانك»» وفي رواية موسى بن 
أي عائشة: «فأومَاً إليه بأن لا يتأخر». 


)١(‏ هذا ظاهر رواية الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عنده برقم (414) (91و45).» أما رواية 


موسى بن أبي عائشة عنده برقم (40(0414) فخروجه بينه) كان لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. 
(۲) أخرجه أحمد (77000). وابن ماجه (1776). 
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قوله: اثمٌ أن به» كذا هنا بضمٌ الهمزة» وني رواية موسن بن أبي:عائشة أنَّ ذلك كان 
بأمره» ولفظه: فقال: «أجلساني إلى جنبه) فأجلساه. وعَيِّنَ أبو معاوية عن الأعمّش في 
إسناد حديث الباب ‏ كما سيأتي بعد أبواب ‏ مكان الجلوس فقال في روايته: حتّى جُلْسَ 
عن يسار أبي بكر. وهذا هو مقام الإمام؛ وسيأتي القول فيه. 

وأغرّبٌ القرطبيٌ شارحٌ «مسلم» لما حكى الخلاف: هل كان أبو بكر إماماً أ 
مأمواما؟ فقال: لم يقع في «الصحيح» بیان جلوسه ية هل كان عن يمين أبي بكر أو عن 
يساره. انتهى» ورواية أبي معاوية هذه عند مسلم أيضاً (514/ 40)» فالحَجَب منه كيف 
يَعْفُلُ عن ذلك في حال شر حه له! 

قوله: «فقيلٌ للأعمّش» إلى آخره» ظاهرٌها الانقطاع» لأنَّ الأعمَس لم بُسنده» لكن في 
رواية أبي معاوية عنه ذكرٌ ذلك متصلاً بالحديث» وكذا في رواية موسى بن أبي عائشة 


3 


وغيرها. 

قوله: «رواه أبو داوة» هو الطَّيالسيُ. 

قوله: «بعضّه؛ بالنصب وهو بدلٌ من المي وروايته هذه وَصَّلَّها لار" قال: ٠٥٩/۲‏ 
حدّثنا أبو موسى محمد بن المثنّى قال: حدَّئنا أبو داود به. ولفظه: كان رسول الله اة ا معدم 
بين يدي ابي بكر. كذا رواه مختصراًء وهو موافق لقضيّة حديث الباب. لكن رواه ابن 
کا )١1١16(‏ في (صحيحه» عن محمد بن بسار عن أبي داود بسنده هذا عن عائشة 
قالت: من الناس مَّن يقول: كان أبو بكر المقدّم بين يدي رسول الله ية في الصف» ومنهم 
من يقول: كان رسول الله به هو المقدّم. ورواه مسلم بن إبراهيم عن شَعْبة بلفظ: أن 
النبىّ اة صل خلف أبي بكر. أخرجه ابن المنذر »)۲٠۳ /٤(‏ وهذا عكس رواية أبي 
موسی» وهو اختلافٌ شدید. 


)١(‏ لم نقف عليه فيها طبع من «مسند البزار»» وقد أخرجه من هذا الطريق نفسه أبو الحسين بن المظفر في 
«حديث شعبة» (۳۱)» ومن طريقه أخرجه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» ۲/ ۲۸۲. 
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ووقع في رواية مسروق عنها أيضاً اختلاف. فأخرجه ابن جِبّان (۲۱۱۸) من رواية 
عاصم عن شَقِيق عنه بلفظ: کان أبو بكر يصن بصلاته» والناس يُصلُون بصلاة أي بكر. 
وأخرجه الترمذيّ (77) والنَّسائينٌ (07/83 وابق ا وو عن 
تُعيم بن أبي هند عن شقِيق بلفظ: أن النبىّ ية صل خلف أبي بكر. 

واه رواية محمد بن بشار أن عائشة لم تُشاهد اليه المذكورة» ولكن تضافرتٍ 
الروايات عنها با جزم بها يدل على أنَّ النبيّ به كان هو الإمام في تلك الصلاةء منها 
رواية موسى بن أب عائشة التي أشنا إليها ففيها: فجعلّ أبو بكر يُصلي بصلاة النبي كلل 
والنامن بصلاة أن بكر وره رة زائدة ون قدامة خرن رشي وختالقه شهة أنضا فزواء 
عن موسى بلفظ: أنَّ أبا بكر صل بالناس ورسول الله يك في الصف خلفّه. 

فمن العلماء مَن سَلكٌ الترجيح فقدّمَ الرواية التي فيها أنَّ أبا بكر كان مأموماً للجّزم 
ورا ار حل ساك كفاع عون ود تن كرض عو الل 
ورجح أنه كان إماماً» وتَسَّكَ كَّ بقول أبي بكر في اباب من دخل ليؤءٌ الناس» (184) حي 
قال: ما كان لابن أبي مُحافةً أن يَتَقدّم بين يدي رسول الله يكلله. 

ومنهم مَن سَلِكٌ الجمعٌ فحمل القصّة على التعدّد. وأجاب عن قول أبي بكر كا سيأتي 
ف يانه :ويويدة:اختلاف التقل عم الصيعابة غر غائقة فحديت ابن عتائن فيه أن با 
بكر كان مأموماء كما سيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة» وكذا في رواية رقم بن شُرَحبيل 
التي أشّرنا إليها عن ابن عبّاس» وحديث أنس فيه: أن أبا بكر كان إماماًء أخرجه التَرمِذِيّ 
(7) وغيره من رواية حميد عن ثابت عنه بلفظ: آخر صلاة صلاها النبيّ ية خلف أي 
i sS‏ 
وسيأتي 60 بيان ما ترتبَ على هذا الاختلاف من الحكم في «باب إا جيل الإمام 
نَم به» قريباً إن شاء الله تعالى. 


.)1131( رواية زائدة ستأتي برقم (1۸۷)» ورواية شعبة أخرجها النسائي (۷۹۷)ء وابن خزيمة‎ )١( 
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قوله: «وزاد أبو معاوية - يعني عن الأعمّش -: جَلّسَ عن يسار أب بَكرء فكان أبو بكر 
صل قائ“ يعني: روى الحديتٌ المذكور أبو معاوية عن الأعمّشء كما رواه حفص بن 
غياث مُطوَّلاً لسع اكليم دن ادر ش بإسناده المذكور» فزاد أبو معاوية ما 
ذكر. زق قا ار المكان الذي وَصَلَّه المصئف فيه. 


صر ےر 


وغَمَلَ مُعَلُطاي ومن تَبعه فتسّبوا وصلّه إلى رواية ابن ُمَير عن أبي معاوية في (صحيح 
ان حتاف ف رس تحت من ا ھا أن رواية انق لمي میا عن عار أي 
بكر» والثاني: أنَّنِسبنَه إلى تخريج صاحب الكتاب أولى من نسبته لغيره فيه. 

6- حدَّثنا إبراهيمٌ بن موسىء قال: أخبرنا هشامٌ بن يووسف» عن مَعِمَرِ عن الزْهْرِيٌ» 
قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن عبد الله» قال: قالت عائشة: ة: لما قل الي يله واشت وجه استأدن 
أزواجه أنْ يُمرَض في بيتي» فَأَدِنَّ له كر يي وا رجلاه الأرضًء وكان بين 
العبّاس ورجل آخرَ. 

قال بيد الله: فذكرتٌ ذلك لابن عباس ما قالت عائشةٌ فقال لي: وهل تَدْري مَنِ الرجل 
الذي لم تُسمٌ عائشة؟ قلت: لاء قال: هو علي بن أي طالب. 

قوله في الحديث الثاني: «لَمَا تقل البيٌ يكل أي : اشد به مض :يقال تقل فى مرضة: 
إذا ركذت أعضاوٌه عن خفّة الحركة. 

قوله: «فأذِنَّ له» بفتح الهمزة وكسر المعجّمة وتشديد الثون» أي: الأزواج» وحكى 
الكِزْماٌ أنه رُوِيّ بضمٌ الهمزة وكسر الذّال وتخفيف الثُون على البناء للمجهولء واستُدلٌ 
به على أنَّ ألقَسْمَ كان واجباً عليه يِه کا سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقد تقدَّم حديث الزُهريٌ هذا (144) في اباب العُسل والوضوء من المخْضَب» وفيه 
زيادة على الذي هناء وسيأتي (1۸۷) في رواية ابن أبي عائشة عن عبيد الله شيخ الزهريٌ» 


وسياقه أت من سياق الزهريّ. 
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قوله: «قال: هو عل بن أي طالب» زاد الإسماعيلٌ من رواية عبد الرزاق عن مَعمَر: ٠٠‏ 
ولكنّ عائشة لا تَطيبُ نفساً له بخير » ولابن إسحاق في «المغازي» عن الزُهريّ: ولكنّها 
لا تَقدِرٌ على أن ذكرّه بخير. ول يقف الكِزمانيٌ على هذه الزيادة فعبَّرَ عنها بعبارة شّنيعة 
وفي هذا رَد على من تَنَطّمَ فقال: لا يجوز أن يُظَنَّ ذلك بعائشة» ور على من َعَم ئها 
أبمَمَتِ الثاني لكونه لم يَتعيّن في جميع المسافة» إذ كان تارةً يَتوكّأ على الفضل وتارةً على 
امام وار عل عرق جم ذلك الزجل الا رالا وا لكف ا لد 
وهذا بوهم من قاله والواقع خلافه. لأنّ ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم 
بأن البهّم علي فهو المعتمدء والله أعلم. 

ودعوى وجود العبّاس في کل مرّة والذي يبدل غيده مردودةٌ بدليل رواية عاصم 
التي قدَّمتُ الإشارةً إليها وغيرهاء صريحٌ في أنَّ العبّاس لم يكن في مرّة ولا في مرَتَينِ منهاء 
والله أعلم. 

وني هذه القصّة من الفوائد غيرُ ما مضى: تقديم أبي بكرء وترجيحه على جميع الصحابة» 
وفضيلة عمر بعده» وجواز الثّناء في الوجه لمن أُمِنَ عليه الإعجابء ومُلاطّفة النبيّ يكل 
لأزواجه وخصوصاً لعائشة» وجواز مُراجّعة الصغير الكبيرء والمشاوّرة في الأمر العا 
والأةب مع الكبير َم بي بكر بالتأخر عن الصف. وإكرام الفاضل لأنَّه أراد أن يتأخر 
حتّى يَستّويَ مع الصف فلم يمرك النبي َك يَترَخْرّح عن مقامه. 


واقتصار النبي َة على الإشارة يحتمل أن يكون لضعفي صوته» ويحتمل أن يكون للإعلام 
عاك ايل 1 3 3 
بأن مخاطبة مَن يكون في الصلاة بالإياء أولى من النطق. 


وفيه تأكيدٌ أمر الجماعة والأخذ فيها بالأسَّدٌء وإن كان المرض يرخص في تركهاء 


.)919/654( هو في «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
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ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشَدٌ وإن كانت الّخصة أولى: 

وقال الطرى: إن قعل ذلك لتلا عدر اح دمن الأئكة بعده فة اد عدر مخف 
عن الإمامة» ويحتمل أن يكون قَصَدَ إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليّيِه لذلك» 

واد به غل رار اناف الإمام لغير ضرورة لصنيع أي بکر» وعلى جواز 
حخالّفة مَوقِف المأموم للضّرورة» كمّن قَصَدَ أن ييلع عنه"» ويلتجق به مَن رُم عن 
الصف. 

وعلى جواز ائتمام بعض ا ببعض» وهو قول الشَّعبيّ واختيار الطَبرِيٌ» وأوماً 
إل لازي کا سان 038): وکت بان اا یکر إن کان ملعا کا سيان 0 ف 
اا Se‏ 
7 على هذاء فمعنى الاقتداء اقتداؤّهم بصوته» ويؤيّده أنه يل كان جالساً وكان أبو بكر 
قائأء فكان بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومينَ» فمن نَم كان أبو بكر كالإمام في 
حَقهم, والله أعلم. 

وفيه اتّباع صوت المُكبر» وصِحَّة صلاة المستيع والسامع» ومنهم مَن شَّرَط في 


2 6 
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واستَدلٌ به الطَرَيٌ على أنَّ للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتّديّ هو بغيره من غير أن 
يقطعَ الصلاة» وعلى جواز إنشاء القّدوة في أثناء الصلاة» وعلى جواز تدم إحرام المأموم 
على الإمام وغل أن أبا بكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وائتمٌ برسول الله كو 
وقد قدَّمنا أنه ظاهر الرواية. ويؤيّده أيضاً أنَّ في رواية رقم بن شُرَحْبيلَ عن ابن عبّاس: 
فابتَدَأ النبيّ اة القراءة من حيثٌ انتهى أبو بكر. 

وَاسندل به على صِحَّة صلاة القادر على القيام قائ خلف القاعد خلافاً لللالكيّة 


)١(‏ أي: عن الإمام. 
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مُطلقاء ولأحمدٌ حيث أوجَبَ القعودَ على مَّن يصلي خلف القاعد كا سيأتي الكلام عليه 
(180) في «باب إا عل الإمام لَيوْتَمٌ به إن شاء الله تعالى. 


٠‏ - باب الرخصة في المطر والعلّة أن يصلّ في رَحْله 

5- حدّئنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك عن نافع: أنَّ ابنَ عمرٌ أذ بالصلاة 
في ليلةٍ ذات/ برد وربح. ثم قال: آلا صَلُوا في الرّحَالء ثم قال: 1 رسول الله ی كان يأمرٌ ٠٥۷/۲‏ 
المؤذّنَ إذا كانث ليل ذاتُ برد ومَطر يقول: «ألاصَنُوا في الّحال». 

۷- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن ابن شهاب» عن محمود بن الرّبيع 
الأنصاريّ: أنَّ عِبْبِانَ بنَ مالك كان يوم قومّه وهو أعمى» وأنّه قال لرسول الله يكل: يا 
رسول الله ہا تکونُ الظلّمةٌ والسّيلٌ» وأنا رجلٌ صَرِيرٌ البصَرء فصل يا رسولٌ الله في بيتي 
مكاناً اذه ا فجاءه رسولٌ الله ل فقال: «أينَ تحب أنْ أصلٌ؟) فأشارٌ إلى مكانٍ من 
البيتء فصل فيه رسولٌ الله كلله. 

قوله: «باب الرّخْصّة في المَطّر والعِلَّة أن يُصلَ في رَحله» كر اليل من عطف العام على 
الخاصٌء لأئّها أعمٌ من أن تكون بالمطر أو غيره» والصلاة في الرَّحْلٍ أعمٌ من أن تكون 
بجاعةٍ أو مُنفرداًء لكنّها مَظِنّةَ الانفرادء والمقصود الأصلّ في الجماعة إيقاعها في المسجد. 
وقد تقدّم الكلام على حديث ابن عمر (17) في كتاب الأذان» وعلى حديث عِتبانَ )٤٠١(‏ 
في «باب المساجد في البيوت»؛ وسياقه هناك أتم. 


£ 
وإسماعيل شيخه هنا: هو ابن أبي اريس. 


و 
-١‏ باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب 
يوم الجمعة في المطر؟ 
- حدّثنا عبد الله بن عبد الومّاب, قال: حدَّثنا حمّادُ بن زي قال: حدّثنا عبد الحميد 


صاحب الزياديٌ» قال: سمعت عبد الله بنَ الحارثء قال: حَطَبنا ابن عباس في يوم ذي رَدْغْ 
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فأمَرَ لمؤدِنَ لما بلَعّ: «حيّ على الصلاة» قال: قُل: اوو ا فر ببح إل ج 
ّم أنكرُواء فقال: كأنّكم ارتم هذا! إنَّ هذا فعلّه ن هو خير متي» يعني النبيّ ككل نا 

عَزْمةٌ وإنّ كَرِهْتُ أنْ أخرجَكم. 

وعن حا عن عاص عن عبد الله بن الحارش» عن ابن عباس تخو غير غيرَ أنه قال: 
كَرِهْتُ أنْ أُؤْنّمكم فتَجِيُون تَدُوسُونَ اط | زكبكم. 

قوله: «باب هل يُصِنٌ الإمام بقن حَصَرَ» أي: مع وجود العلّة المرخصة للتخلف» فلو ٠٠١١‏ 
تكلّفَ قومٌ الحضور فصل بهم الإمام ل يُكرّهء فالأمر بالصلاة في الرّحال على هذا للإباحة 
لاللتّدب. 

ومُطابقة ذلك لحديث ابن عبّاس من قوله فيه: «فتَظرَ بعضهم إلى بعض» لما أمر 
المؤدّنَ أن قول: الفا ق الان دال فل اذ مي عقر ربنعو ا حفر 
ومع ذلك حَطَبَ وصلى بِمَن حَضَرء وأمّا قوله: «وهل يخطّب يوم الجمعة في المطر» فظاهرٌ 
من حديث ابن عبّاس»ء وقد تقدّم الكلام عليه في الأذان أيضاً (517)» وفيه أنَّ ذلك كان 
يوم الجمعةء وأنَّ قوله: إِنّها عَزْمةً) أي: الجمعة”". 

وأا قطابقة حديت أي سعيدء فمن جهة أن العادة في يوم لطر أن يتخلّف بغعض 
الان .وكا عون ی ا لعفل أذ عون ولف ق ا فر سان فق 
الاعتكاف )۲٠۲۷(‏ أا كانت في صلاة الصبح. وحديث أنس لا ذِكْرَ للخطبة فيه ولا 
يلرم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة. 

قوله: «وعن حاد» هو معطوف على قوله: «حدثنا حماد بن زيد) ل ن وقد 
تقدم في الأذان (117) عن مسدّد عن حماد. عنهما جميعاً. 

قوله: «نحوه» أي: بمعظم لفظه» وجميع معناه» ولهذا استثنى منه لفظ: «أحرجكما 
وأن في هذا غا ونیا إل اغ ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أن متفقان في 


.)40١( هو صريح رواية إسماعيل ابن عليّة الآتية برقم‎ )١( 
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المعنى» وفي الرواية الثانية هذه الزيادة. 

قوله: افتجيئون) كذا للأكثر بإثبات النون» وهو على حذف مقدرء وللكتجييي: 
«فتجيئوا»» وقد تقدمت مباحت هذا الحديث في كتاب الأذان. 

۹- حدّئنا مسل قال: حدّئنا هشامٌ عن يحبى عن أي سَلَّمة» قال: سألتُ أبا سعيدٍ 
لخدي فقال: جات سَحابٌ فمَطرَتُ حبَّى سال السّقْفُ ‏ وكان من جربد انل فأَقِيمَتِ 
اللا فرأيثٌ رسول الله جد ني الاء والطَّنِ حتى رأيثُ اثر اَن في جَبْهيه. 
[أطرافه في: "171747411 لات ۰£[ 

وحديث أبي سعيد يأتي في الاعتكاف. 

ومسلم شيخه فيه هنا: هو ابن إبراهيم» وهشام: هو الڏستوائي» ويحبى: هو ابن أبي 
كثير» وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن. 

قوله: «سألت أبا سعيد» أي: عن ليلة القذر. 

> حدَّئنا آدم قال: حدَّثنا شُعْبَة قال: حدَّثنا بن سيرين» فال تتت :انا 
يقول: قال رجلّ من الأنصار: إن لا أستَطِيعٌ الصلاةً معك ‏ وكان رجلاً صخ - فصََعَ للنبي 
ل طعاماً فداه إلى مَل فبَسَطً له حصيراً ولح لازت ٠ a‏ فصل عليه رَكْعَن 


ت 
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فقال وجل من آل الجارود لأنس: أكان النيٌ يك بُصلى الصحَى؟ قال: ما رأيته صلّاها إلا 
يوملل. 


[طرفاه في: 0111/9 ]1508٠١‏ 

قوله في حديث أنس: «قال رجل من الأنصار» قيل: إِنّه عتبان بن مالك وهو تمل 
لتَقارٌبٍ القِصَّتَين لكن ل أرَ ذلك صريحاً. وقد وقع في رواية ابن ماججه الآتية أله بعض 
عمومة أنس» وليس عِتبان عا لأنس إلا على سبيل المجازء لأئهما من قبيلةٍ واحدة وهي 
ا خزرَج» لكنْ كل منهما من بَطن. 

قوله: «معك» أي: في الجماعة في المسجد. 
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قوله: «وكان رجلاً ضَخْمأ) أي: سميناً وي هذا الوّضك إشارة إل علة كله وقد 


عد ابن حبّان من الأعذار المرخصة ف التأخر عن الجاعة» وزاد عبد الحميد عن ا 


إن ا اا اکن ونس وا 
قوله: «فبَسَط له حصيراً» سبق الكلام فيه 5 حديث ان في أواتل الصلاة في باب 
الصلاة على الحصير) .)١۸١(‏ 


قوله: «فصَلٌ عليه رکعتین» زاد عبد الحميدٍ في آخره: فصل وصلّينا معه». 

قوله: «فقال رجل من آل الجارُود» في رواية علِيٌ بن الجَعْدٍ عن شب الآنية للمصئف في 
صلاة الضُحَى (۱۱۷۹): فقال فلان بن فلان بن الجارود. وكألّه عبد الحميد بن المنذِر بن 
الجارود البصريء وذلك أنَّ البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شُعْبة» وأخرجه في 
موضع آخر (1080) من رواية خالد الْمَذَاءء كلاهما عن أنس بن سيرين'" عن أنس. 
وأخرجه ابن ماجَه (7/55) وابن : حِبّان )٥۲۹۵(‏ من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن 
رین عن عنه الد يو ار بن رر عن انين : قاي ذلك أن ف رواة اناري 
انقطاعاًء وهو مُندَفع بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس» فحيئئلٍ رواية ابن 
ماج إمّا من المَزيد في متصل الأسانيد» وإمّا أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان 
باه ا عن أن لذ حرف ا دوك رمال ع بالدمج ذلك فظن يعن الذواة أن 
له فيه رواية. وسيأتي الكلام على فوائده في "باب صلاة الضُحَى». 

ومُطابَقته هذه الترجمة إمّا من جهة ما يَلرّم من الرّخصة لمن له عُذْر أن يتخلّف عن 
الحضورء فإِنَّ ضرورة مواظبته بيا على الصلاة بالجماعة أن يُصِلّ بمَن بقي» وإمّا من جهة 
ما وَرَدَ في طريق عبد الحميد المذكورة» حيتُ قال أنس: «فصلٌَ وصلينا معه)» فإلّه مطابق 
لقوله: «هل بص بمَن حَصَر»» والله أعلم. 


(۱) سيأتي تخريجها قريباً. 
(۲) جاء بعد هذا في (س): عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود» وهي زيادة مقحمة. 
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۲- باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاءٌ 

وكان ابن عمر بدأ بالعشاءِ. 

وقال أبو الدَّرْداءِ: من فِقْه المَرْءِ إقباله على حاجته: حتی يُقَِلَ على صلاته وقلبه فارع. 

۱- حدّئنا مُسدّدٌ قال: حدَّئنا يحبى. عن هشام قال: حدَّئني أبي» قال: سمعثُ 
عائشةء عن النبي بلا أنه قال: «إذا وْضِعَ العَشاءٌ وأَقِيمَتِ الصلاةٌ فابكوُوا بالعشاء». 
[طرفه في: 556 ]٥‏ 

قوله: اباب إذا حَصَرٌ الطّعام وأقِيمَتِ الصلاة؛ قال الزّينَ بن المر: حُذْفَ جواب 
الشّرط في هذه الترجمة إشعاراً بعدم الجزم بالحكم لقرّة الخلاف. انتهى» وكأنّه أشارٌ 
بن ور :ف ااه إل رع الا ن خت ف ابن شير عله غل انه 
وأشارٌ أبو الدّرداء إلى تقييده بها إذا كان القلب مشغولاً بالأكل» وأثرُ ابن عمر مذكور في 
الباب بمعناه» وأثر أبي الدّرداء وَصَّلَّه ابن المبارّك في كتاب «الزهد» (؟4١١)‏ وأخرجه 
محمد بن نصر المَروَّزيٌ في كتاب «تعظيم قَذّْر الصلاة» )١174(‏ من طريقه. 

قوله: ١حدّثنا‏ يحيى» هو ابن سعيد القَطَّانء وقد أخرجه السرّاج من طريق يحيى بن 
بعد ای :عن ا رن ووه اھا لحن ف لإذا قير ود الم ی تان 
الأطعمة (2575) من طريق سفيان عن هشام بلفظ: «إذا حَمَر) وقال بعده: قال يحيى ابن 
سعيد ووَهَيبٌ عن هشام'": «إذا وُضع». انتهى» ورواية وكيب وَصَلَها الإوساعيلٍ» 
وأخرجه مسلم (558) 5 رواية ابن مير وحفص ووكيع بلفظ: «إذا حَضَرا ووائقٌ كلا 

5 جماعة / من الرّواة عن هشام» لكنّ الذين رَوَوْه بلفظ: «إذا وضع» - كا قال الإساعيلّ - 

أكثرٌء والمّزق بين اللَمْظَنِ أنَّ الحضور أعمٌ من الوَضع» فَيُحمَلُ قوله: «حَصّر» أي: بين 
يديه تالف الرّوايتان”" لاتحاد المَخْرّجء ويؤيّده حديث أنس الآتي بعده بلفظ: «إذا قُدّمَ 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: هشيم. 
)۲( في (س): الروايات. 


أبواب الجماعة والإمامة باب ٤۲‏ / ح ٦۷۲‏ 1۷0 





الحشاء»» ولمسلم :)٥١۷(‏ «إذا ة قرّب». وعلى هذا فلا يناط الحكم با إذا حَضَرَ العشاء لكنّه 
م یقرب للأكل كا لولم يُقرّب. 

قوله: (وأقيمتِ ت الصلاة» قال ابن دَقِيق العيد: الألف واللام في «الصلاة» لا ينبغي أن 
حمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهيّة» بل ينبغي أن تحمل على المغرب» لقوله: 
«فابدَؤُوا بالعشاء»» وير جح حمل على المغرب لقوله في الرواية الأخرى: «فابدَؤُوا به قبل 
أن تُصِلُوا المغرب»» والحديث يسر بعضه بعضاًء وفي رواية صحيحة: «إذا وضع العَشاءُ 
وأحدّكم صائم)”". انتهى» وسنذكر مَن أخرج هذه الرواية في الكلام على الحديث الثاني. 

وقال الفاكهانّ: ينبغي حمله على العموم نَظَراً إلى الوِلّة وهي التشويش المُفضي إلى 
ترك الخشوع» وذكر المغرب لا يقتضي حصراً فيهاء لأنَّ الجائع غير الصائم قد يكون أشْوّقٌ 
إلى الأكل من الصائم. انتهى» وحملّه على العموم إلا هو بِالنَّظَرِ إلى المعنى إلحاقاً للجائع 
بالصائمء وللعّداء بالعشاءء لا بالنّظرِ إلى اللّفظ الوارد. ١‏ 

0 «فابدَؤٌُوا بالعشاء» حمل الجمهور هذا الأمر م ثم اختلفوا: فمنهم من 
يده بمَّن كان محتاجاً إلى الأكل» وهو المشهور عند الشافعيّة» وزاد العَزايّ ما إذا خشي 
فساد المأكول» ومنهم مَن لم ُيده وهو قول التوريّ وأحمد وإسحاقء وعليه يدل فعل ابن 
عمر الآتي» وأفرَطَ ابن حَرْم فقال: بطل الصلاة. 

ومنهم مَنِ اختار البّداءَة بالصلاة إلا إن كان الطَّعام خفيفاًء مَل ابن انر عن مالك» 
وغند أضحابه تفصيل: قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلّقٌ النَّمسِ بالأكل» أو كان متعلّقا 
به لکن لا يُمْجِلُه عن صلاته””» فإن كان ذلك يُعْجِلّه بدأ بالّعام؛ واستّحِيّت له الإعادةٌ. 

۲- حدَّنا يحبى بن بُكيرء قال: حدّئنا الليثُ عن عُقَيل» عن ابن شهاب» عن انس بنِ 
مالكِء أنَّ رسولٌ الله يكل قال: «إذا قُدَّمَ العَشاء فابدَؤٌُوا به قل أن شرا صلاةً المغرب» ولا 


(۱) سيأي تخريجها قريباً. 
(5) يعني: عن إيفاء حق الصلاة. 
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تَعْجَلُوا عن عَشائكم». 
[طرفه في: 577 0] 

قوله: «(عن عُقَيلِ» في رواية الإسماعيل: ١حدّثني‏ عقيل» وعنده أيضاً عن ابن شهاب: 
«أخبرني أنس). 

قوله: «إذا قُدَّمَ العشاء» زاد ابن حِبّان (۲۰۹۸) والطّراننٌ في «الأوسط» (5070) من 
رواية موسى بن أعيّنَ عن عَمْرو بن الحارث عن ابن شهاب: «وأحدّكم صائمٌ» 1 
أخرجه مسلم (0017) من طريق ابن وَهْب عن عَمْرو بدون هذه الرّيادة» وذكر الطَّراقٌ أنَّ 
موسى بن أعينَ تفر مها. انتهى» وموسى ثقة مُتَّمَقّ عليه. 

قوله: «ولا تَعْجَلُوا' بضمٌ المثنّاة ويفتحها والجيم مفتوحة فيهماء وروی بضمٌ أوَلِه 
وكسر الجيم. 

۴- حدّئنا عُبيدٌ بن إسماعيل» عن آي أسامة عن عُبيد الله عن نافع» عن ابن عمرٌ 
قال: قال رسولٌ الله يلل: «إذا 0 0 وأَقِيِمَتِ الصلاءُ فابدَؤُوا بالعشاى ولا 
يَعْجَلُ حتی فرع منه) كان أب عدر لوطل له العام رقا ف ا 
إن يَسْمَعٌ راء الإمام. 
[طرفاه في: ٤‏ /51. 555 0] 

8 - وقال زهيرٌ ووَهْبٌ بن عثمان» عن موسى بن ڪُقبة» عن نافعء عن ابن عمر قال: 
قال النبيّ يك: «إذا كان أحدُكم على الطّعام فلا يَمْجَلْ حت يَقْضِيَ حاجته منه وان 5 
الصلاةٌ). 

رواه إبراهيمٌ بن المنذِر, عن وَهْبٍ بن عثمانَ. ووَهْبٌ مَدِينيّ. 

قوله في حديث ابن عمر: «إذا وضع عَشاء أحدكم» هذا أخصٌ من الرواية الماضية حيثٌ 
قال: «إذا وضع العشاء» فيَحمّل العّشاء في تلك الرواية على عشاء مَن يريد الصلاة» فلو 
وضع عَشاء غيره لم يدخل في ذلك ويحتمل أن يقال بالنّظر إلى المعنى: لو كان جائعاً 
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واشتَعَلَ خاطره بطعام غيره كان كذلك» وسبيلّه أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناولٌ 
كرا ريل لخر يله دل ل ا ا 
رؤابة شل 00 من طرق أخري عن بعافة: «لا صلاة بح بحضرة طعام» الحديث» 
وقول أبي الدّرداء الماضي: إقباله على حاجته. 

قوله: «ولا يَمْجَل) أي: أحدكم المذكور أوَّلأ وقال الطَّيبيٌ: أَفْرَدَ قوله: «يَعْجَل) نَظراً 
إلى لفظ أحد. وجمع قوله: «فابدَؤٌوا» نَظَراً إلى لفظ: كم وقال: والمعنى إذا وضع عَشاء 
أحدكم فابدَؤٌوا انتم بالعشاء ولا يَعجّل هو حتی يفرع معكم منه. انتهى. 

قوله: «وكان ابن عمر» هو موصول عَطْفاً على المرفوع» وقد رواه السرّاج”" من طريق 
يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع» فذكر المرفوع» ثم م قال: قال نافع: وكان ابن عمر/ ٠١١‏ 
إذا حَضَرَ عَشاؤٌه وسمع الإقامة وقراءة ايفام ١‏ قم حتی يفرغ. . ورواه ابن حجان 
607010" من طريق ابن جرَيج عن نافع: أن ابن عمر كان يُصلْ المغرب إذا غايّتِ 
الشمس» وكان أحياناً يَلقاه وهو صائم فيقدَّمٌ له عشاؤٌه وقد نودي للصلاة» ثم تُقام 
وهو يسمع فلا يرك عشاءه» ولا يَعجّل حنَّى يَقضي عشاءه. ثم يحرج فيْصلٍ. انتهى؛ 
وهذا أصرَّحٌ ماوَرَدَ عنه في ذلك. 

قوله: «وإنه يَسمّع) في رواية الكتيبين! «وإنّه أّيسمع» بزيادة لام التأكيد في أوّله. 

قوله: «وقال زهير» هو ابن معاوية الجُعْفُ» وطريقه هذه موصولة عند أبي عَوَانة في 
(مُستخرّجه) (۱۲۹۳)» وأمًا رواية رهب بن عثان فقد ذكر الع فنع أن إبراهيم بن 
المنذر رواها عنه» وإبراهيم من شيوخ البخاري. وقد واققٌّ زُعَيراً ووَهُباً بو ضَمْرة عند 
مسلم »)٥٥۹(‏ وأبو بدر عند أبي عوّانة (۱۳۹۲)» والدرارَرديّ عند ا عن 
موسى بن عقبة. 


(١)فات‏ الحافظ أن يعزوه لأبي داود» وهو عنده برقم .(TVovV)‏ 
(۲) فات الحافظ أن يعزوه لأجمد. وهو عنده برقم (9ه586). 
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قال الَوَويّ: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحَضرة الطَّعام الذي يريد أكله» لما فيه 
من ذهاب کال الخشوع. ويَلتَحِنُ به ما في معناه مما يَشعَلُ القلب» وهذا إذا كان في الوقت 
سَعَةٌ فإن ضاق صل على حاله مُحَافَظَةٌ على حُزْمة الوقت» ولا يجوز التأخير» وحكى الول 
وجهاً أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت» لأنَّ مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوثه. انتهى» 
وهذا إلا يجيء على قول مَن يُوجب الخشوع. ثم فيه نظ لأنَّ المفسدَئينِ إذا تَعارَضَتا اققصرَ 
على أَحَفّهماه وخروج الوقت أشَّدٌ من ترك الخشوع» بدليل صلاة الخوف والغريق وغير 
ذلك وإذا صلى ُحاقظة الوقت صَحَّت مع الكراهة» وتُسبَحَبٌ الإعادة عند الجمهور. 

اذَّعَى ابن حَرْم أن في الحديث دلالةً على امتداد الوقت في حق مَن وضع له الطّعام 
ولو خرج الوقت المحدود, وقال مثل ذلك في حقٌ النائم والناسي. 

واستدلٌ النَوَويّ وغيرُه بحديث أنس على امتداد وقت المغرب» واعتّرّضّه ابن دَقِيق 
العيد بأنّه إن أريد بذلك التّوسِعةٌ إلى عُروب الشَّفَّق ففيه نظرٌ» وإن أَرِيدَ به مُطلَقٌ التّوسعة 
فمُسِلَّم ولكن ليس عل الخلاف المشهورء فإنَّ بعض مَن ذهب إلى ضيق وقتها جَعَله 
مُقدَّرا برَمَنِ یدخل فيه مقدارٌ ما يتناولٌ لُقَياتٍ يكير بها سور الجوع. 

واستدل به اقرط عاق أن شهود صلاة لاع ليس بوا جب لأن ظاهره أله شتخل 
بالأكل وإن فاته الصلاة في الجماعة» وفيه نظرٌء لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابنٍ 
حبّان جَعَلَ حضور الطَّام عُذْراً في ترك الجماعة فلا دليلٌ فيه حينئذٍ على إسقاط الوجوب 
مطلقاً. وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أوّل الوقت. 

واستدلٌ بعض الشافعيّة والحنابلة بقوله: «فابدؤوا» على تخصيص ذلك بمَن لم يَشرّع 
في الأكل» وأمًا مَن َرَعَ ثمَ أقيمَتِ الصلاة فلا ادى بل يقوم إلى الصلاة. 

قال النَوُويّ: وصنيع ابن عمر يُبِطِلُ ذلك» وهو الصواب. وتُحُقّبَ بأنَّ صنيع أبن عمر 
اختيار له إلا فالتظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه لأنَّه يكون قد أَحَلٌ من الطَّعام ما دَكَمَ 
شَغْلَ البال به» ويؤيّد ذلك حديث عَمْرو بن اميه المذكور في الباب بعده» ولعلّ ذلك هو 
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الس في إيراد المصتف له عَقّبه» وروی سعيد بن منصور وابن أبي سَيْة (۲/ )٤٩١‏ بإسنادٍ 
ی فن أو فر زاب خافن اي كانا اكات طعاماء وق الور وا قاراد 
المؤذّن أن يُقِيمَ» فقال له ابن عبّاس: لا تَعجَّل لا تقوم وني أنفسنا منه شيءٌ. وفي رواية ابن 
أبي شَيْبة: لملا يعض لنا في صلاتناء وله )47١/7(‏ عن الحسن بن علي قال: العّشاء قبل 
الصلاة يذهب التفس اللّوّامة. 

وني هذا كله إشارة إلى أنَّ الله في ذلك تشوّق التّفْس إلى الطّعام» فينبغي أن يُدارَ 
الحكم مع عليه وجوداً وعدم ولا يُتقيدُ بل ولا بعض» ويستثنى من ذلك الصائم فلا 
تُكرّه صلاته/ بحضرة الطّعام» إذ اميم بالتّرْع لا يَشعَّل العاقلٌ نفسّه به» لكن إن غَلََبَ ٠٠٠٢‏ 
استحِبٌ له التَحَوّل من ذلك المكان. 

فائدتان: الأولى: قال ابن الْجَوْزِيّ: ظنَّ قوم أن هذا من باب تقديم حقٌ العبد على حق 
الله» وليس كذلك» وإنَّا هو صيانةٌ لح الح ليدخل الخلق في عبادته بقَلوبٍ مُقبلِ» ثم إن 
طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن اق الجماعة غالباً. 

الثانية: ما يقع في بعض كتب الفقه: إذا حَضَرَ العّشاء والعشاء فابدّؤوا بالعشاء. لا 
أصلّ له في كتب الحديث بهذا اللّفظء كذا في «شرح الرمِذيّ» لشيخنا أبي الفضل» لكن 
رأيت بخطٌ الحافظ قُطب الدّين أن ابن أبي شَيْة (؟/ )57١‏ أخرج عن إساعيل وهو ابن 
عُليِّةَ عن ابن إسحاق» قال: حدّئني عبد الله بن رافع عن أمّ سَلَّمة مرفوعاً: «إذا حَضَرَ 
العَشَاءٌ وَحَصَرَتِ العشاء فابدَؤُوا بالعشاء» فإن كان صَبَطّه فذاك وإِلّا فقد رواه أحمد 
)۲۹٤۹4(‏ في «مسنده» عن إساعيل بلفظ: «وحَضَرَت الصلاة»؛ ثم راجَعتٌ مضت انق 
أبي شَيْبة) فرأيت الحديتٌ فيه ک) أخرجه أحمد» والله أعلم. 

۳ - باب إذا دعي الإمامٌ إلى الصلاة وبيده ما يأكل 
-٥‏ حدَّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله قال: حدّئنا إبراهيم» عن صالح» عن ابن شهاب» 


)١(‏ هو عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس وحده» وإسناده ضعيف. 
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صن ست 0 


قال: أخبرني جعفرٌ بن عَمْرِو بن امي أ نْ أباه قال: : رأيثُ رسول الله ي يأل ذراعاً يحتَرُ مها 
فدّعِيَ إلى الصلاة» فقام فطَرّحَ السّكُينَ» فصل ول يتوضّأ. 

قوله: «باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكلٌ» قيل: أشارَ بهذا إلى أنَّ الأمر الذي 
في الباب قبل لذب لا للوجوب» وقد قدَّمْنا قول من فصل بين ما إذا ميت قِيمَتِ الصلاة قبل 
الشروع في الأكل أو بعده» فيحتمل أن لصتف كان يَرَى التفصيل» ويحتمل تقييده في 
الترجمة بالإمام أنه كان يَرَى تخصيصّه به» وأمًا غيره من المأمومينً فالأمر متوجة إل 
E O‏ سبق: «إذا وضع عَشاءٌ أحدكم) وقد قدا + تقريرٌ ذلك مع بقيّة 
ay‏ 

وقال الزين بن المنير: لعلّه يكل أحَدّ في خاصّة نفسه بالعزيمة فقدَّمَ الصلاة على الطّعام 
وأمر غيرّه بالرّخصة: لأنّه لا يقوى على مُداّعة الشّهوة قوّتّه وأيُكم يَملِك إِرْبَهه انتهى. 

ويُعكّر على من استّدلٌ به على أن الأمر للنَدْبِء احتالٌ أن يكون اتَفِقَ قى في تلك الحالة 
أنه قَمَى حاجته من الأكل فلا َم الدلالة به. 

وإبراهيم المذكور في الإسناد: هو ابن سعد, وصالحٌ: ا 
دور 

5 4- باب من كان في حاجة أهله فأقيمتٍ الصلاة فخرج 

5 حدَّئنا آدم قال: حدّثنا شُعْبةُ قال: حدَّئنا الحكم» عن إبراهيم» عن اعرد 
قال: سألتٌ عائشةً رضي الله عنها: ما كان النبيّ ككل و يَصْنّعٌ في بيته؟ قالت: كان یکون في مهن 
أهله ‏ تعني في خذمة أهله ‏ فإذا حَصَرَّتٍ الصلاةٌ َرَج إلى الصلاة. 
[طرفاه في: 207517 11"9] 

قوله: «باب من كان في حاجة أهله» كأنّه أشارٌ بهذه الترجمة إلى أله لا يلق بحكم 
الطّعام كلّ أمر يكون ي تسف إليهء إذ لو كان كذلك ف يق للصلاة وق في الغالب. 

۸ وأيضاً فوضعٌ الطّعام بين يدي الكل فيه زيادة/ تَشَوّفء وكُلَّا تحر نارٌله ازدادء بخلاف 
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باقي الأمور. ومح النصّ إذا اشتمل على وصفي يُمكِنْ اعتباره يعي عدمٌ إلغائه. 
قوله: «في مَهنة أهله» بفتح الميم وكسرها وسكون المحاء فيهماء وقد ف فسَّرّها في الحديث 
بالخدمة. وهي من تفسير آدم بن أبي إياس شيخ المصئف. لأنّه أخرجه في الأب )00 
عن حفص بن عمرء وفي التَقّقات (0137) عن محمد بن عَرْعَرة» وأخرجه أحمد عن يحبى 
القَطَّان (55755)» وغَندّر »)۲٤۹٤۸(‏ والإسماعيلٌ من طريق ابن مَهدي» ورواه أبو داود 
الطَّيالِيٌُ )١50(‏ كلهم عن شّعْبة بدونها. 

وفي «الصحاح»: المَهنة اع الخدمة» وهذا موافق لما قاله» لكن سر ها صاحب 
«الْحكما بأخصٌ من ذلك فقال: المّهنة: الحذق بالخدمة والعمل. ووقع في رواية 
المبتملئ وحده: «في مَهنة بيت أهله)» وهي موّجّهة مع شذوذهاء والمراد بالأهلٍ نفسّه أو 
ما هو أعجٌ من ذلك. وقد وقع مُفسّراً في «الشّهائل» )٣٣٣(‏ للتَرْمِذَيٌ من طريق عَمْرَةَ عن 
عائشة بلفظ: ما كان إلا شرا من البَسّر: يَقْلِي ثوته» ويحلْبُ شاه ودم نفسَه. ولأحمد 
)١440*(‏ وابن حبّان (011/5) من رواية عُرُوةَ عنها: يبيط ثوبه» ويخصف تَعلّه. وزاد ابن 
حبّان: ويرقَع دَلْوّه. زاد الحاكمٌ في «الإكليل»: «ولا رأيته صَرَبَ بيده امرأة ولا خادما». 

قوله: ذا قرت الصلاة في رولية ابن رعو فإذا سمع الأذان. وهو أخص» ووقع 
في الترجمة: فان ت الصلاة». وهي أخصٌ» وكأنّه أخذّه من حديثها المتقدم (515) في 
«باب من انتظرٌ الإقامة» فال فيه: حتی يأتّه المؤذَن للإقامة. 

واتشدل بدي ت لباك عل آ4 لا تك التسين فق الصلاة:وأن ال عن كف ار 
والتیاب للتثزیه» لگونها لم تذكُر أله أزاح عن نفسه هيئة المَهنة» كذا ذكره ابن بَطّال ومّن 
َبعَه وفيه نظرٌء لأنّه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان» ڈ ثم لا يلرم من ترك ذكر التّهِيئة 
للصلاة عدم وقوعه. 
(۱) هذه الزيادة جاءت في حديث آخر عند أحمد »)۲۲۰۳٤(‏ ومسلم (۲۳۲۸)» وابن ماجه )۱۹۸٩(‏ 

والنسائي في «الكبرى» (4114) عن عروة عن عائشة. 
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وفيه التَرغيب في التواضع» وترك الك وخدمة الرجل أهله» وتَرجَمَ عليه المؤلّف 
في الأدّب: «كيف يكون الرجل في أهله». 

-٥‏ باب من صلی بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلّمهم صلاةً النبيّ يك ونه 

۷- حدّئنا موسى بن إسماعيلء قال: حدّثنا وُكَيبٌ قال: حدّثنا أيوبُ» عن أي قلابة 
قال: جاءنا مالك , بن الحوّيرثِ في مسجينا هذاء فقال: إن لاص بكم وما ا الصلاة 
صل كيف رأيتُ النبيّ ية بُصليء فقلتُ لأبي قلابة: كيف كان يُصِلٍ؟ قال: مغل بخن هذاء 
قال: وكان شَيْخاً تَلِسٌ إذا رفع رأسَه من السجود قبل أن يَنْمَضَ في الرَّكْعةٍ الأولّ. 
[أطرافه في:7 52418.8٠‏ ۸۲] 

قوله: «باب من صل بالتاس» إلى آخره» والحديث مطابق للترجمة, وکاله م يم فيها 
بالحكم لما سنبينه. 

فول «خدنا و یبا هر ابن اله و لواد كله ر رن 

قوله: «إنّْ لَأُصنٌ بكم وما أَرِيدٌ الصلاة استشکل نفيٌ هذه الإرادة لما يلرم عليها من 
وجود صلاة بغير فُربةء ومثلها لا صح» وأجيب باه م يرد نفيّ القربة وألا أراد بيان 
السَّبّب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة مُعيّنِ جماعة» وكأنّه قال: ليس الباعث 
لي على هذا الفعل حضور صلاة مُعيَّنةٍ من أداء أو إعادة أو غير ذلك. وإِنَّا الباعث لي عليه 
قصد التّعليم» وكأنّه كان تَعيّنَ عليه حينيذ لاله أحدٌ مَن خوطِب بقوله: «صَلّوا ىا 
رأيتموني صل“ کا اوآ التَعليم بالفعل أوضحٌ من القول» ففيه دليل على 
ل 0 

قوله: «أصلّ) زاد في «باب كيف د توك عل الأرضن 1"( لاعن تفل نقيت 
ولكتي أر 5 E‏ 


و 
قوله: «مِثْلَ شَّيْخنا» هو عَمْرو بن سَلّمة کا سيأتي في «باب اللَيْث بين السَّجِدَتَينَ) 


(۱) سلف هذا الحديث عند البخاري برقم .)٦۳١(‏ 
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(۸۱۸)» وسياقه هناك أتمٌ» وتَذَكُرٌ فوائده هناك إن شاء الله تعالى. 
تنبيه: أخرج صاحب «العمدة» هذا الحديث» وليس هو عند مسلم من حديث مالك ١54/١‏ 


45- بابٌ أهل العلم والفضل أحقٌّ بالإمامة 

- حدّثنا إسحاقٌ بن نَضرِء قال: حدّئنا حب خُسَينٌ عن زائدة» عن عبد الملكِ بن عَمَيرِ 
قال: حدّئني أبو بردت عن أبي موسى قال: مَرِضَ ی النببيٌ لا فاشتَدٌ مرضهه فقال: «مُرُوا أبا بكر 
فلیصل بالتّاس» قالت عائشة: انه زغل فی إذا قام مَقَامَكَ لم يَسِتَطِعْ اَن صل بَالنّاس» قال: 
وأا بكر فلِيُصلٌ بالنّآس» فعادت» فقال: «مُري أبا بكر فليْصلٌ بالتاس» فإنكنّ صواحبٌ 
يوسف» فأناه الرّسُولُ» فصل بالتاس في حياق النبيّ يكلة. 
[طرفه في: ۲۳۸۵] 

۹- حدَّئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن 
عائشة أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها نبا قالت: إِنَّ رسول الله يكل قال في مرضه: «مُرُوا أبا بكر 
صلی بالئّاس)» قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا إذا قام في مَقامك لم يسرع وع الئاس من البكاي 
فر عمرٌ فليُصلٌ للنّاسء فقالت عائشة: فقلتُ لحفصة: ول له: إن با بكر إذا قام في مقامكَ 
م يُسِْع النَّاسَ من البكاء فر عمر فليْصلٌللنّسء قلت حفصةٌ فقال رسول الله :امه 
نكن أن صواحبُ يوسف» روا أب بكر فيصل الاس؛ فقالت حفصة لعاتشة: ما كنت 
ليت معنف يرا 

- حدّئنا أبو اليَمَانَ قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزهْريٌ قال: أخبرني أنسٌ بن مالك 
الأنصاريٌ - وكان تَبِعَ النبيّ ية وحَدَمَه وصَحِبّه -: أنَّ أبا بكر كان بُصلٰي لهم في وع النبيّ 
يك الذي توق فيه حتّى إذا كان يوم الاثتينِ وهم صَفُوفٌ في الصلاة» فكشَف الي يكيل سر 
اجر ينظرٌ إلينا وهو قائمٌ كأنّ وجهّه ورَقةُمُضحَفيء ثم سم حك فهمَنا أن تفن 


G4‏ عه 


من الرّح ا التب کف فک أبو بكر على عق عضيه عَقَِبه لِيَصِلَ الصف وظن أن لنت کا حار 
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إلى الصلاة» فأشار إلينا النبي يل أن موا صلاتكم وأرحى الس فيو من يومه. 
[أطرافه في: 1۸۱ ؟ هلاء ۱۲۰۵ ]٤٤٤۸‏ 

۱-- - حدَّئنا أبو عر قال: حدّئنا عبدٌ الوارثء قال : حدّئنا عبدٌ العزيزء عن أنس قال: 
| يحرج النبي لا ثلاث فأقِيمَتِ قِيِمَتِ الصلاة فدهب أبو بكر يَتَقدَمُ فقال نبي الله ا بالججاب 

۴ فرفعه» فلم وصح وجه الي ت / ما رأينا مَنظراً كان عب إلينا من وجه النبي يه حينَ 

وصح لناء فأومأ انب ب بيده إلى أي بكر أنْ يقد وأرحَّى النبي با اليجاب. فلم يُقَدَرْ 
عليه حبّى ماتّ. 

- حدّثنا يحبى بن سليان» قال: حدَّئنا ابنُ وَهْبء قال: حدّئني يونسء عن ابن 
شهاب» عن حزة بن عبد الله آنه أخيّره عن أبيه قال: لما اشد برسول الله لا وجه قي له في 
الصلات فقال: «مُدُوا أبا بكر فليْصلٌ بالئّاس» قالت عائشة: إنَّ أبا بكر رجلٌ ریق إذا قرأ عَلَبَه 
البكاك قال: «مروه فيصلي» فعاوَدنّه» قال: ١مُرُّوه‏ فصي إنكنّ صواحبٌ يوسف». 

تابه الزبيدي وابنُ أخي الرّهْريٌ وإسحاقٌ بن جى الكل عن الرّهْريٌ. 

وقال عُقَيلٌ وَعمّرٌ: عن الزهريء عن حمزة؛ عن الي كل. 

قوله: «باب آهل اليم والفضل أحَقٌّ بالإمامة» أي: من ليس كذلكء» ومقتضاه أن 
الأعلم والأفضل أحَقٌّ من العالم والفاضلء وذكرٌ الفضل بعد العلم من العام بعد الخاص» 
وسيأتي الكلام على رتيب الأئمّة بعد بابين. 

قوله: «حدّئنا حُسَين» هو ابن عل ا لعفي والإسناد سوى الراوي عنه كلّهم كوفيون» 
وأبو بُردة: هو ابن أي موسى, ووَهم مَن رَعَمَ أنه هنا أخوه. 

قوله: «رقيق» أي: رقيقٌ القلب. 

قوله: «لم يَستطع» أي: من البكاء. 

قوله: «فأتاه الرَّسُول)» هو بلال. 

قوله: «فصَلٌ بالنّس في حياة رسول الله ت أي: إلى أن مات» وكذا صَرَّحَ به موسى 


ان 2 
ابن عقبة في «المغازى». 
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قوله: «عن أبيه عن عائشة» كذا رواه جماعة عن مالك موصولا وهو في أكثر سخ 
«الموطًاً» ا ليس فيه عائشة 7 

قوله: «مه» هي كلمة زَّجْرِ بيت على السكون. 

قوله: «فليصل بالئّاس» ف رواية الك د لكشويهنيٌ: «للناس» وقد تقدم الكلام على فوائد 
هذينٍ الحديثينٍ في «باب حَدّ المريض أن يشهد الجماعة» (114) والظاهر أن حديث أبي 
موسى من مراشيل الصحابة: وتمل أن يكون تلقاه عن عائفة او بلال: 

وحديث أنس من طريق الزهريّ سيا إن شاء الله تعالى في الوّفاة من آخر المغازئ 
(454). 

قوله: «حدّئنا أبو تعجر هوعد الله بن عو إلتتاعيل بن ر و العرير: 
هو ابن صهیب. اد 

قوله: "ثلاثاً» كان ابتداؤها من حينٍ خرج النبيّ ب فصل بهم قاعداً کا تقدَّم. 

قوله: «فقال نبي الله ي با لججاب» هو من إجراء قال مجرّى فعل» وهو كثيرٌ. 

قوله: «ما رأينا» في رواية الكُشْمِيهِنيٌ: ما تَظرنا. 

وقوله: «فأومأ بيده إلى أبي بكر أن يتقدّم» ليس خالفاً لقوله في أوَلِه: فتقدّم أبو بكرء بل 
قالسياق حلاف بيو من راا ال هری سحي قال فاا فک أبنو يكن راص أنه 
تقدّم ثم ظنَّ أن النبيّ لا حرج فتأخر» فأشارَ إليه حينئذٍ أن يَرجِمَ إلى مكانه. 

نورق ل عدود ابلح ابى ا E a‏ 
«ألا وإنّ نيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً» الحديث» أخرجه مسلم )٤۷۹(‏ من رواية 
عبد الله بن معب عنه. 

قوله: «عن حمزة بن عبد الله» أي: ابن عمر بن الخطّاب» وفي كلام ابن بَطَّالٍ ما يوهم أنه 
حمزة بن عَمْرو الأسلّميٌ» وهو خطأ. 


)١(‏ هو في رواية يحيى الليثي ٠۷١ /١‏ موصول. 
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قوله: «فعاودنه» بفتح الدّال وسكون المشَاةء أي: عائشةٌ وبسكون الدّال وفتح الثون» 
أي: هي ومَن معها من النساء. 

قوله: «تابعه الزبيدي» أي: تابَعَ يونس بن يزيد ومُتابَعتّه هذه وَصَلها ابرا في 
«مسند الشاميّين) (۱۷۸۷) من طريق عبد الله بن سام الجمصيٌ عنه موصولاً مرفوعاً وزاد 
فيه قوطها: فَمُرٌ عمر» وقال فيه: فراجعته عائشة. ومتابعة ابن أخي الرهرىّ وَصَلَّها ابن 
عَديٌ”" من رواية الدَّراوَرْدِيٌ عنه» ومُتابَعة إسحاقٌ بن يحبى وَصَلَّها أبو بكر بن شاذانَ 
البغداديٌ'" في نسخة إسحاق بن يحبى في رواية يحيى بن صالح عنه. 

۱/۲ تنبيه: ظنّ بعضُهم أن قوله: عن الزُهريّ» أي: موقوفاً عليه» وهو فاسد ل يَيِّنَاه. 

قول لاؤقال فقيل وتعمة ٠.‏ إل لخر فال الكز مان :الفرى بين زوانة الريدى وان 
أخي الزُهريّ وإسحاق بن يحيى» وبينَ رواية عُميل ومَعمّر: أن الأولى مُتابعةء والثانية 
مُقاوّلة. انتهى» ومراده بالمقاوّلة الإتيان فيها بصيغة «قال» وليس في اصطلاح المحدّئينَ 
صيغة مُقاوّلة» وإلَّ) السرّ في تركه عطفف رواية عقيل ومَعمّر على رواية يونس ومن تابعه 
أنََّما أرسَّلا الحديث وأولئك وَصَّلوهء أي: أا خالّفا يونس ومن تابعه فأرسّلا الحديث» 
فاا رواية عُقَيل فوَصّلها الذَهْلٌ في «الرّهريات»» وأمّا عر فاخمُلِف عليه» فرواه ابن 
المبارك عنه مُرسَلاً كذلك» أخرجه ابن سعد (۲/ ۲۱۷) وأبو يعلى من طريقه» ورواه 
عبد الرزاق (4105) عن مَعمّر موصولاً لكن قال: «عن عائشة» بدلّ قوله: «عن أبيه» 
كذلك أخرجه مسلم (418/ »)۹٤‏ وكأنّه رَجَحَ عنده لكون عائشة صاحبة القصّةء ولقاءٌ 
حمزة لها تِنء ورَجَحَ الأول عند البخاري لأنَّ المحفوظ في هذا عن الزُهريّ من حديث 
عائشة روايثه لذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عة عنهاء وما يؤيّدُه أن في رواية 


عبد الززاق عن حمر مخضلا بالحدية المذكور أن عايشة قالت: لقن عاودتف وما انى 


.785 /۲ ومن طريقه أخرجها الحافظ في «تغليق التعليق»‎ )١( 
.7857/7 (؟) ومن طريقه أخرجها الحافظ أيضاً في «التغليق»‎ 
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على مُعَاوَديِه إلا أن حَشِيتٌ أن يتشاءمَ الناس بأبي بكرء الحديث. وهذه الزيادة إا خَمَظ 
من رواية الزهريّ عن عبيد الله عنها'" لا من رواية الزُهريّ عن حمزة» وقد روى 
الإسماعيل”" هذا الحديث عن الحسن بن سفيانَ عن يحيى بن سليهان شيخ البخاري فيه 
مُمَضَلا فجعلٌ أوَّلّه من رواية الزُهريّ عن حمزة عن أبيه بالقدر الذي أخرجه البخاري» 
وآخرّه من رواية الزُهريّ عن عبيد الله عنهاء والله أعلم. 
- باب من قام إلى جنب الإمام للّة 

۴- حدَّئنا زكريًا بِنُ يحبى. قال: حدّثنا ابن نْمَِ قال: أخبرنا هشامٌ بن عُرُوة عن 
أبيهه عن عائشةً قالت: مر رسولٌ الله يك أبا بكر أنْ يْصلّ بالنّاس في مرضه فكان يُصلٍ بهم. 

قال عُرُوةُ: فوَجَدَ رسول الله يِه في َفْسِه حِفّة فكرّج, فإذا أبو بكر يؤمٌ النّاسَء فلمًا رآه 
أبو بكر استأكرء فأشار إليه أنْ کا أنتَ» فجَلّسَ رسولٌ الله يك جذاء أبي بكر إلى جَنِْه فكان 
أبو بكر یُصلٰي بصلا رسول الله يك والنَّاسُ يُصلُونَ بصلاة أي بكر. 

قوله: «باب من قام» أي: 2 «إلى جنب الإمام لعِلَّذَ) أي: سبب اقتَمَى ذلك» وقد تقدّم 
ما فيه في اباب حَدّ المريض» (555). 

قوله: «قال عَرُوةٌ فوّجَدَا هو بالإسناد المذكور» ووهم من عل ماقا .ثم 0 ظاهره 
الإرسال من قوله: «فْوَجَدَ...» إلى آخره» لکن رواه ابن أبي شَّيْبة عن ابن نُمَير بهذا الإسناد 
متصلاً بها قبلّه» وأخرجه ابن ماجَهُ عنه (۱۲۳۳)» وكذا وَصَلَّه الشافعيٌّ )117/١(‏ عن 
يحيى بن حِبّانء عن حمّاد بن سَلَّمة» عن هشام» وكذا وَصَّلَّه غير" عَرُوة عنها كا تقد 
ويحتمل أن يكون عَرْوةٌ أسحدّه عن عائشة وعن غيرهاء فلذلك قطعه عن القدر الأوّل الذي 
أده عنها وحدها. 
)١(‏ رواية الزهري عن عبيد الله عند مسلم )٤۱۸(‏ (97). 


. ۱۸١/۷ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )1١( 
تحرفت كلمة «غير» في (ع) و(س) إلى: عن.‎ )۳( 
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والأصل في الإمام أن يكون مَُقدَّماً على المأمومينَ إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إِلّا 

مأمومٌ واحد» وكذا لو كانوا عُرائ وما عدا ذلك يجوز وتُجزىءٌ ولكن تفوت الفضيلة. 
۱1۷/۲ ۸- باب من دخل ليو الاس فجاء الإمامٌ الأول فتأخر الأول 
أو لم تخر جازت صلاه 

فيه عائشة عن النبيّ كللة. 

4- حدّثنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن اي حازم بن ديناره عن سَهُل 
ابن سعدٍ الساعدي: أن رسو الله ا ذهب إلى بني عَمْرو بن عَوْفٍ ليُصْلِحَ بينهم؛ فحانّتٍ 
الصلاة فجاء المؤدٌنُ إلى أبي بكر» فقال: أتصلي لتاس فأَقِيه؟ قال: َم فصل أبو بكر فجاء 
رسول الله َي انس ني الصلاة ة فتَخلّصَ حى وقفَ في الصف فصَمَّقَ اناس وكان أبو 
بكر لا يلتفثُ في صلاته ة فلمًا أكثرٌ النَّاسٌ التَضْفِيقٌ التَمَتَ فرَأى رسود الله يل فأشار إليه 
رسولٌ الله يك أن امكف مكائك» فرفع أبو بكر يَدَيْه فحَود الله على ما مره به رسولٌ الله 
م مم و 0 

نضرف قال: ايا أبا بكر ما مَتَعَكَ أنْ تنيت إذ أمرئّك؟»» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قُحافة 
ن صل بدي رسول لله کف فقال رسو الل كل «ما لي رأيتكم أكثرثم التَضْفِيقٌ» مَن 
نابه شيءٌ في صلاته فليسبح»› » فإِنّه إذا م سبح التفِتَ إليه. وَإِنَّا التَضْفِيقٌ للساء». 
[أطرافه في: ۱۲۳٤ ۰۱۲۱۸ ۱۲۰٤ 117١١‏ ۲1۹۳۰۲1۹۰ ۷۱۹4۰[ 

قوله: «باب من دخلّ) أي: إلى بغر اب مثلاً «ليؤمً الاس فجاء الما الأوّل؛ أي 
الراب «فْتأخَرَ الأول أي: الدّاخل» 0 مها اول باعتبار والمعرفة إذا عدت كانت 
عينَّ الأولى إلا بقرينةء وقرينة كَوْنها غيرَها هنا ظاهرة. 

قوله: «فيه عائشة» يشير بالشَّقٌّ الأوّلء وهو ما إذا تأحَرٌ إلى رواية عرو عنها في الباب 

الذي قبلّه حيتُ قال: «فلمًا رآه استأتحر»» وبالثاني» وهو ما إذا لم يُستأخزء إلى رواية 
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00 عنها 00 قال: فأراد أن ا وقد قدت في «باب المريض»» والحواز 
مُستفادٌ من التّقرير» وكلا الأمرّينِ قد وقّعا في حديث الباب. 

قوله: «عن سَهْلٍ بن سعد» في رواية النّسائيٌ (41 0) من طريق سفيانَ عن أي حازم: 

قوله: «ذَمَبَ إلى بني عَمْرو بن عَؤْف» أي: ابن مالك بن الأوس» والأوس أحذ قبيلتي 
الأنصار وهما الأوس والمررّج؛ وبنو عَمْرو بن عَوف بطن كبير من الأوس» فيه عِدَة 
أخياء كانت منازهُم بقباء» منهم بتو آم بن زيد بن مالك بن وف بن عرو بن عوف» 
وبنو ضبیعة بن زيد وبنو تَعلَبَةَ بن عَمْرو بن عَوف» والسَّبّب في ذهابه اة إليهم ما في 
رواية سفيان المذكورة قال: وقع بين حيَنِ من الأنصار كلام. ولل لت 5 الصّلح 
(۹۳) من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم: أن أهل قُباءَ اقتتّلوا حبَّى رامو 
بالججارة» فأخيرَ رسول الله كل بذلك» فقال: «اذهبوا بنا نُصِلِح بينهم» وله فيه (519) 
من رواية آي عَسَانَ عن أبي حازم: فخرج في أناس من آصحابه» وسَمّى الطَّبرازعٌ (090/4) 
منهم من طريق موسى بن محمد عن أبي حازم: أي بن كعب وسُهَيلَ بن بيضاء» وللمؤلّف 
في الأحكام (۷۱۹۰) من طريق حمّاد بن زيد عن أبي حازم: أن تَوَجّهّه كان بعد أن صل 
الظهر ولِلطّرَاقَ (0400) من طريق عمر بن عل عن آي حازم: أن ابن جاء بذلك وقد 
ادن بلال لصلاة الظذّهر. 

قوله: «فحانَتٍ الصلاة» أي: صلاة العصرء وصَرَّحَ به و في الأحكام ولفظه: فلمًا”/دة١‏ 
حَمَرَت صلاة العصر أذّنَّ وأقامَ وأمر أبا بكر فتقدّم. ول يُسمٌّ فاعل ذلك. وقد أخرجه 
أحمد (57815) وأبو داود )44١(‏ وابن حبّان (١7؟1)‏ من رواية حمّاد المذكورة فين 
الفاعلّ» وأنَّ ذلك كان بأمر النبيّ ل ولفظه: فقال لبلال: «إن حَهَرَتٍ العصرٌ وم آنِك 
)١(‏ هذا لفظ رواية الأسود عن عائشة» وهي الرواية السالفة في باب حدٌ المريض» لا رواية عبيد الله عنها. 

وتان ر فرقم 331/9 ) ولنظها قزر و رك دعت لدان فی يسدر رزاية او 
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فمر أبا بكر فليْصلٌ بالناس» فلمًاحَصَرَتٍ العصر أذْنَ بلال» ثم أقام : ثم أمر أبا بكر فتقدم. 
ونحوه للطَّراٌ (0915) من رواية موسى بن محمد عن أبي حازم. وعُرفَ بهذا ن المؤدّن 
بلال. وأما قوله لأبي بكر: «أتصلي للناس؟» فلا يخالف ما دك لأنّهِ حمل على أنه 
استفهّمّه هل يبار أو الوقت أو يَننَظرٌ قليلاً ليأقّ النبيّ بل؟ وجح عند أبي بكر المبادرة 
لها فضيلة م مُتَحققةٌ» فلا ترك لفضيلة مُتَوَهمةِ. 





قوله: «فأقیب» بالنصب» ويجورٌ الرّفع. 

قوله: «قال: : َعَم زاد في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: إن شئت. وهو في 
«باب رفع الأيدي» (1؟1) عند المؤلّف» وَإنّا فر فل :ذلك له اتال :ان کون ده 
زيادة علم من النبي ية في ذلك. 

قوله: فصل أبو بَكْرا أي: دخل في الصلاة» ولفظ عبد العزيز المذكور: وتقدّم أبو بكر 
فكبّر» وني رواية المسعوديّ عن أبي حازم: فاستفتّح أبو بكر الصلاة وهي عند الطبراني 
(0477). وبهذا يجاب عن القّرق بين المقامَينِ حي امتَتَمَ أبو بكر هنا أن يستمرٌ إماماً 
وحيثٌ استَمَرٌ في مرض موته يكل حين صل خلقّه الرّكعة الثانية من الصبح» کا صَرَّحَ به 
موسى بن عُقبة في «المغازي»» فكألّه لما أن مضى مُعظَمٌ الصلاة غثن ا أن 
م ّمض منها إلا اليسيد لم يستمرٌ. وكذا وقع لعبد الرحمن بن عَوف حيتٌ صلى النبيّ يكل 
خلقه الرّكعة الثانية من الصبح. فإنّه استّمَرٌ في صلاته إماماً هذا المعنى» وقصّة عبد الرحمن 
عند مسلم (۲۷۲/ )۸١‏ من حديث المغيرة بن شَعْبة. 

قوله: «فتخلّصَ) في رواية عبد العزيز: فجاءً النبيّ بل مشي في الصفوف يَشّقَها ها شق 
اللو ل SO‏ 
المقدَّم. 

قوله: «فصَفَّقّ الئّآس» في رواية عبد العزيز اغد النامن .فق في التصفيح. قال سهل: 
الدروةها الصف ؟ هو التمفيق: اتی وهلا يدل عل ترادف عد فلا يكت إل نا 
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يخالفٌ ذلك» وسيأق البحث فيه فى باب مُفْرّد (5 ,)17١‏ 


قوله: «وكان أبو بكر لا يلتفت» قيل: كان ذلك لولمه بالنّهّي عن ذلك» وقد صح أنه 
اختلاس يَحْتَلِسّه الشيطان من صلاة العبد» كا سيأتي في باب مُفْرّد في صفة الصلاة (751). 


قوله: «فلمًا أكثر الناس التصفيق» في رواية حمّاد بن زيد :)71١40(‏ فلم رأى لدم فيح 
لا يسك عه" التَقّت. 


قوله: «فأشارَ إليه: أن اکٹ مكائّك» فى رواية عبد العزيز: «فأشارَ إليه يأمره أن يُصِل» 


وني رواية عمر بن علّ: فدَفَعَ في صَدْره ليتقدّم فأبَى ”© 

قوله: «فرفع أبو بكر يَدَيْهِ فود الله) ظاعرء أنه تلظ امك الکن ف رواة الحميدي 
470) عن سفيانَ: فرفع أبو بكر رأسه إلى السَّماء شّكراً لله ورجع القَهِقَرَى. وادّعَى ابن 
لوؤي انا أغاة و وو يكل دوجوف رز ا لدی ماه أن 


2 


يكون تَلَمْظْء ويقرّي ذلك ما عند أحمد (۲۲۸۹۳) من رواية عبد العزيز الماجشون عن أبي 
حازم: (يا أبا بكر» ل رَفَعتَ يديك وما مَنَحَكَ أن بت ت حين أشرت إليك؟» قال: رَفَعت 


ل 


يدي لأني مدت اله على ما رأيت منك» زاد المسعودي: فلم تسى تقدّم النبئ كلاو" 


ونحوه في رواية اد بن زيد. 


ef -‏ 0 ا سا ۰ کے ر 0 00 
قوله: «أن صل بينَ يدي رسول الله كا في رواية الحَادين والماجشون: أن يوم النبي 


لاه )٥(‏ 
سيك : 


قوله: «أكد م التَضفيق» ظاهره أن الإنكار إلا حَصَّلّ عليهم لكثرته لا مُطلَقِهء وسيأتي 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): «عنه»» والذي في اليونينية والقسطلاني: «عليه» دون خلاف. 

(۲) عند الطبراني (/096). 

(۳) عند الطبراني (91/5 0). 

(5) ستأتي برقم (۷۱۹۰). 

(5) رواية حماد بن زيد ستأتي برقم (١۷۱۹)ء‏ ورواية الماجشون ستأتي برقم »)۱١١۸(‏ وأما رواية حماد بن 
سلمة فهي عند أحمد .)۲۲۸٤۷(‏ 
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البحث فيه. 

قوله: من نابه» أي: أصابه. 

قوله: «فليسبح» في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم: «فليقل: سبحانٌ الله) 
وسيأتي في «باب الإشارة في الصلاة» (1717"5). 

قوله: افك إليه» بضمٌ الثتاة على البناء للمجهول» وفي رواية يعقوب المذكورة: «فإنَّه 
لاس اع و ا القع 

۲ قوله: «وإنا نا التضفيق للشساء» في رواية عبد العزيز: : ونا التصفيح للنساء ) زاد 

ا لحميدي (47۷): «والتسبيح للرجال» ووو ا هذه الحملة الأخيرة مقتصراً 
عليها من رواية التُوريٌ عن أبي حازم کا سيأ في «باب التصفيق للتساء» )٠٠١5(‏ ووقع 
في رواية حمّاد بن زيد بصيغة الأمر ولفظه: «إذا نابكم أمر فليُسبّح اا وليُصَمْح 
النساء». ٤‏ 

وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجع كلمة القبيلة وحَسم مادّة القطيعة» 
وتَوّجّه الإمام بنفسه إلى بعض رعيّته لذلك N a E a,‏ 
واستنبط منه تَوَجّهِ الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رَجَحَ ذلك على استحضارهم. 

وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامَينِ أحدهما بعد الآخر» وأنَّ الإمام الرّاتب إذا غاب 
يَستَخلِف غيره» وأنّه إذا حَضَرَ بعد أن دخل نائيّه في الصلاة يتخيّر بين أن يأتمٌ به أو يم 
هو ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا بطل شيء من ذلك صلاةً أحدٍ 
من المأمومين. وادَعَى ابن عبد البَرّ أن ذلك من خصائص النبيّ ل وادَّعَى الإجماع على 
عدم جواز ذلك لغيره با ونوقِضّ بأنَّ الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعيّة 
ا لجواز» وعن ابن القاسم في الإمام يُدِتُ فيَستَخلِفٌ ثم يرجم فِيَخرُجٌ المستخلّف وي 
لأر ل أن الضلةة ية 


- 


وفيه جواز إحرا م المأموم قبل الإمام» وأنَّ المَرْء قد يكون في بعض صلاته | ماما وفي 
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بعضها مأموماء وأنَّ مَن أحرّمَ مُنفرداً ثم أُقِيمَتِ الصلاة جاز له الدّخول مع الجماعة من 
غير قطع لصلاته» كذا استَنبطه الطَّرَيٌُّ من هذه القصّةء وهو مأخودٌ من لازم جواز إحرام 
ال امومع 5 

وفيه فَضْل أبي بكر على جميع الصحابة. واستّدلٌ به جمعٌ من الشَرّاح ومن الفقهاء 
كالرُويانٌ على أنَّ أبا بكر كان عند الصحابة أفضلّهم لكونهم اختاروه دون غيره. 

وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامُهمء قالوا: ومحلٌ ذلك إذا أَمِّت الفتنة 
والإنكار من الإمام» وأنَّ الذي يتدم نيابة عن الإمام يكون أصلَحَهم لذلك الأمر 
ا رغيه بعر التعثم عل ا ان القافل رمه أن 
يعلم أنَّ ذلك برضا الجاعة. انتهى» وكلّ ذلك مبنينٌ على أنَّ الصحابة فعَلوا ذلك 
بالاجتهاد» وقد قدّمنا أئَّم إَِّا فعَلوا ذلك بأمر النبيّ كلله. 

وفيه أنَّ الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤدّنء وألّه لا يُقيم إِلّا بإذنٍ الإمام» وأن 


فعل الصلاة ‏ لا سيا العصر في أوَّل الوقت مُقدَّم على انتظار الإمام الأفضل. 

وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنّه من ذِكْر الله» ولو كان مراد المُسَبّح إعلام 
غيره بها صَدَرٌ منه» وسيأتي في باب مُفرّد (1701). وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الذعاء 
والشناء» وسيأتي كذلك (۱۲۱۸). وفيه استحباب حم الله لمن تَجَدّدت له نِعمةٌ ولو كان في 
الصلاة. 

وفيه جواز الالتتفات للحاجة وأنَّ حَاطَبةَ المصلٍّ بالإشارة أولى من حُاطَبته بالعبارة» 
واا روات اكد اح رعرع عله مره 

وفيه جواز د سق الصفوف والمشي بين المصِلَّينَ لقص الوصول إلى الصف الأوّلء لكنه 
مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو مَّن كان بصَدَدٍ أن يحتاجَ الإمامٌ إلى استخلافه أو 
من اناد عة ا لازن اونما ب تزه ی بل اا ولا يون ذلك 


معدوداً من الأذى. 
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قال المهلّبُ: لا عارص بين هذا وبين اللي عن الشَخَطِيء لأنّ النبيّ كل ليس گغيره في 
أمر الصلاة ولا غيرهاء لأنَّ له أن يَقذّم بسبب ما ينزل عليه من الأحكام. وأطالٌ في تقرير 
اكوم 1:01 لبتي عن E E‏ 

في ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي تحصل من الَحَطي» وليس کمن ٤‏ ى الصقرف 
والناسٌ جلوس لا فيه من تخطّي رقابهم 

وفيه كراهيّة التصفيق في الصلاة» وسيأتي في باب مُفرّد (۱۲۰۳و٤١١٠).‏ 

وفيه الحمد والشكر على الوّجاهة في الدّين» وأنَّ من أكرم بكرامةٍ يتخب بين المبُول 
واليّك إذا فهم أنَّ ذلك الأمر على غير جهة اللروم وكأنَّ القرينة التي بيت لأبي بكر ذلك 

هي كَؤْنه ل شن الصّفوف إلى أن انتهى إليه» فكالّه فهمَ من ذلك أنَّ مراده/ أن يؤمَ 

الناس؛ وأن أمره إِيّاه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له واويه بقدره» فسَلكَ هو 
ل ل 
حُکم من أحكامهاء وكأنّه لأجل هذا ل ب عقب اة اعتذارَه برد عليه. 

وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل. وفيه سؤال الرّئيس عن سبب مالف أمره قبل 
الرّجْر عن ذلك. وفيه إكرام الكبير بِمُحْاطَبتهِ بالكُنية» واعتماد كر الرجل لنفسه بها يُشعر 
لاضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضورء إذ كان حَدّ الكلام أن 
يقول أبو بكر: ما كان لي, فعَدَّلَ عنه إلى قوله: ما كان لابن أبي فحافة» لأ لاله ذل عل 
التواضع من الأوّل. 

وفيه جواز العمل القليل في الصلاة» لتأخر أبي بكر عن مَقامة إلى الصف الذي يليه 
وأنَّ مَن احتاج إلى مثل ذلك يرجع القَهِمَرَى» ولا يستديرٌ القِبْلةَ ولا ينحرف عنها. 

واستّنبَط ابن عبد البَرّ منه جواز الفتح على الإمام» لأنَّ التّسبيح إذا جاز جازت الثّلاوة 
من باب الأولى» والله أعلم. 
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4- باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبئهم 

6- حدّئنا سليانٌ بن حَرْبٍ, قال: حدَّئنا حَادُ بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
مالكِ بن الحُويرثِ قال: قَدِمْنا على النبي كل و نحن َي فنا عنده نَحواً من عشرينَ ليله 
وكان انب ية رحي) فقال: "لو رَجَعْ جَمْتُم إلى بلادكم فَعَلّمْئْمُومُم مُرُوهم فَليْصلُوا صلا كذا 
في جين كذاء وصلاةً كذا في جين كذاء وإذا حَضَّرَتٍ الصلاةٌ فليؤذّنْ لكم أحدُكم. وليؤئَكم 
أكبزكم). 

قوله: «باب إذا استووا في القراءة فليؤمَهم أكبزهم) هذه الترجمة مع ما 3 من زيادة 
في بعض طرق حديث الباب مُنتَرّعة من حديث أخرجه مسلم (7177/ ۲۹۱) من رواية أي 
مشود الاتصاوى مرقوعا: ايوم القوم أقَرَؤُهم لكتاب الله» فإن كانت قراءتهم سواءً 
فليؤمّهم أقدَمُهم هجرةً فإن كانوا في الهجرة سواءً فليؤمّهم أكبرهم سنا الحديث. ومّداره 
على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضَمْعَج عنه» وليسا جميعاً من شرط البخاريء وقد 
نقل ابن أبي حاتم في «العِلّل) عن أبيه: أذ كك عاو أن ان ويك هذا بندرك» ولكن 
هو في الجملة يَصنّح للاحتجاج به عند البخاري» وقد علّق منه طرفاً بصيغة ا جزم كما 
سيأتي» واستَعمّلّه هنا في الترجمة» وأورّدَ في الباب ما يدي معناه» وهو حديث مالك بن 
ا حويرث. 

لكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطَبِينَ في القراءة» وأجاب الزَّين بن انير وغيره بها 
حاصلّه: أن تُساويّ هجْرتهم وإقامتهم وغَرّضهم بهاء مع ما في الشاب غالباً من الهم 
ES‏ امن ورا عبرو عل لمات ينه و لعو اال 


00 


على استوائهم في القراءة والتَمَقَه في الدّين. 
قلت: وقد وقع التصريح بذلك فيه رواه أبو داود (٩۸د)‏ من طريق مَسلَّمة بن محمد 
عن خالد الحَدّاء» عن أي قلابة في هذا الحديث قال: وكنًا يومئذٍ مُتقاربينَ في العلم. انتهى» 


Be‏ ت ور وهم 
وأظنٌ في هذه الرواية إدراجاً» فإنَّ ابن خريمة رواه )٠١٠١(‏ من طريق إسماعيل ابن عَليّة 
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عن خالد قال: قلت لأبي قلابة: فأينَ القراءة؟ قال: إا كانا مُتقاربين. وأخرجه مسلم 
(97/51075؟) من طريق حفص بن غياث عن خالد الْحَذَّاء وقال فيه: قال الحذاء: وكانا 
متقاربين في القراءة. ويحتمل أن يكون مُستتد أبي قلابة في ذلك هو إخبار مالك بن 
ا حويرث» كا أن مُستتد الْحَذّاء هو إخبار أبي قلابةً له به» فينتفي”" الإدراج عن الإسناد . 
والله أعلم. 

11/۲ تنبيه: ضَمْعَجٌ والد أوس بفتح الصاد المعجّمة وسكون الميم وفتح العين المهمَلة بعدها 
جیم» معناه: العَليظً. وقوله في حديث أب مسعود: «أقرَؤّهم) قيل: المراد به الأفقه» وقيل: 
هو على ظاهره؛ وبِحَسَبٍ ذلك اختلف الفقهاء. 

قال النَّوَويّ: قال أصحابنا: الأفقّه مُقدّم على الأقرأء فإنَّ الذي يُحتاج إليه من القراءة 
مَضبوط, والذي مُحتاج إليه من الفقه غيرٌُ مَضبوط» فقد يَعرض في الصلاة أمرٌ لا يقر على 
مُراعاة الصلاة فيه إلا كاملٌ الفقه» ولهذا قدّمَ النبيّ لا أبا بكر في الصلاة على الباقين مع 
نه ی نص على أن غيره أقرأً منه. کاله عَنَى حديث: «أقرَؤكم أَيه)0". 

نان ا ع انيت أن اا م الا كاه لاقب قلت وهنا 
الجواب يلرم منه أن مَن نص النبىّ يكل على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقّه من أبي بك 
فيَقسّد الاحتجاج بأنَّ تقديم أبي بكر كان لأنّه الأفقّه. ثم قال النَّوَويّ بعد ذلك: إِنَّ قوله 
في حديث أبي مسعود: «فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم بالسّنّةَ فإن كانوا في السّنَّة 
سواء فأقدّمهم في الهمجرة»”" يدل على تقديم الأقرأ مُطلّقاً. انتهى» وهو واضح للمُغايّرة. 
وهذه الرواية أخرجها مسلم أيضاً من وجه آخرٌ عن إسماعيل بن رجاء (537/ ۲۹۱). 

زلا عفن أن عل تالایا إا ھر حت یکرت غارفا یا كدي تعره من امزال 
(۱) تحرّفت في (س) إلى: فينبغي. 


(1) أخرجه ابن ماجه »)٠١٤(‏ والترمذي (۳۷۹۱)» وأحمد )۱۲۹۰٤(‏ من حديث أنس. 
(*) عند مسلم (/537) (۲۹۰). 
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الصلاةء فأمًا إذا كان جاهلاً بذلك فلا يُقدَّمُ تماقأ والسّبّب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا 
يَعرفون معان القرآن لونم أهلّ اللّْسانء فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفْقَهَ في الدّين من 
كثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم. 

قوله: «ونحنٌ شََّةا بفتح المعجَمة والموحْدَئَينِ جع شاب زاد في الأب )1٠08(‏ من 
طريق ابن عليه عن أيوب: «شببة مُتقاربون» والمراد تقار م في السّن» لأنَّ ذلك كان في 
حال قُدومهم. 

قوله: «نَحْواً من عشرينّ» في رواية ابن عَليِّةَ المذكورة الجزم به» ولفظه: فأقَمنا عنده 
عشرين ليلة. والمراد بأيامهاء ووقع التصريح بذلك في روايته في خبر الواحد )۷۲٤١(‏ من 
طريق عبد الوهّاب عن أيوب. 

قوله: «رَحيما فقال: لو رجتم ف رواية ابن عَليِّةَ وعبد الومّاب: رَحي)ً رقيقاء فظن آنا 
اشتقنا إلى أهلناء وسألنا عمّن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا 
فيهم وعَلّموهم». ويُمكِنٌ الجمع بينهما بأن يكون عَرَض ذلك عليهم على طريق الإيناس 
بقوله: «لو رَجَعتّم» إذ لو بدأهم بالأمرٍ بالرجوع لمكن أن يكون فيه تنفير» فيحتمل أن 
کان ی عل وتيت 
الأمر برجوعهم بألّه السوق إلى أهليهم دون قصد التعليم» هو لِمّا قم عنده من القرينة 
E‏ يكون كرت الك يعر EE‏ نيب 
تعليمهم قومّهم أ: شرف في حمّهم؛ o‏ 
نهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم ا كيل للقي وهو أهليّة التعليم» كما 
قال الإمام أحمد في الخرص عل طلب الحديث: حط واف حَقَاً. 

قوله: «ولْيؤئَكم أكْيئْكم) ظاهره تقديم الأكبر بكثير السّنّ وقليله» وأمّا مَن جور أن 
ا ا ل ل ا 
لا تقدّم من فهم راوي الخبر» حيثٌ قال للتابعيّ: فأ ين القراءة. ندال عل أنه أراد كِبَرَ 
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السنْ. وكذا دعوى مَن رَعَمَ ن قوله: «وليؤمّكم أكبركم» مُعارَض بقوله: «يؤمٌ القوم 
أقرَؤُهم». لأنَّ الأرّل يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأء والثاني عكسُه. ثم انقَصَلٌ عنه بأنَّ 
قصّة مالك بن الْحوّيرثِ واقعة عينٍ قابلةٌ للاحتمال» بخلاف الحديث الآخرء فإِلّه تقرير 
قاعدة تُفيد التعميم» قال: فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذٍ هو الأفقّه» انتهى./ 
والتتصيص عل تارمم في العلم يرد عليه» فالجمع الذي قدَّمْناه أولى» والله أعلم. 
وني الحديث أيضاً فضل الهجرة والرّحلة في طلب العلم وفضل التّعليم. وما كان عليه 
يله من السَمَقة والاهت م بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الذين. وخاز وا 
وقيام الحَجّة به. . وتقدّم الكلام على بة ا يدن في السفر مؤدنُ 
واحد) (8؟5). وياتي الكلام على قوله: «صلوا کا رأيتموني صل في «باب إجازة خبر 
الواحد» (77557) إن شاء الله تعالى. 


6 - باب إذا زار الإمام قوماً فأنّهم 
8- حدَّئنا معاد بن أسلٍء أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّمْريٌ قال: أخبرني 
محمودٌ بنْ الرّبيع» قال: سمعت عبان بنَ مالك الأنصاري قال: استأدَنَ النبنٌ يكل فأؤِنْتٌ لهه 
فقال: «أينَ ل ك اص من بيك؟» فَأَشَرْتٌ له إلى المكانِ الذي ك فقام وصَمَفْنا خلقّه 
قوله: «باب إذا زار الإمام قوماً فمّهم» قيل: أشارٌ بهذ الترجمة إلى أنَّ حديث مالك بن 
الْحوَيرثِ الذي أخرجه أبو داود (247) والتَرْمِذيَ (757) وحَسته مرفوعاً: «مَن زارٌ قوماً 
فلا يؤْمّهم» وليؤمّهم رجلٌ منهم» محمول على من عَدا الإمام الأعظم. 
وقال الزَّين بن المّر: مراده أنَّ الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حَصَرٌ بمكانٍ ملوك 
لا يدم عليه مالك الدّار والمتقّعة”» ولكن ينبغي للمالك أن يأدَّنَ له ليجمع بين الْحَقينِ: 


)١(‏ في (ع): مالك الدار أو البقعة. والمثبت من (أ)» كالذي في (س) غير أنه جاء فيها: أو المنفعة» وهذا العبّت 
أشملٌ لدخول مالك المنفعة وهو المستأجر أيضاً. 
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حق الإمام في التقدّم» وحن المالك في منع نع التصرّف بغير إذنه. الف فلحا ويجتمل أنه 
ا لامها و شايع أن ردا ": «ولا يوم الرجلٌ في سلطانه» ولا َس على 
تكرمته» إلا بإذنه» فان مالك الشيء سُلطان عليهء والإمام الأعظم سُلطان على المالك» 
وقوله: «إلا بإذنه» حمل عَودُه على الأمرّينٍ : الإمامة والجلوس» وبذلك جَرّمَ أمد كا 
حكاه الذي عنه. فحصلل بالإذنٍ مُراعاة الحانيين. 

قوله: كنا عاذ بن اه هو و شكة اضرف ولس نهر احا لمعل بن أذ 
أحد شيوخ البخاري أيضاًء كان معاذ المذكور كاتباً لعبد الله بن المبارك وهو شيخه في هذا 
الإسنادء وقد تقدَّم الكلام على حديث عِتبانَ مُستوئى في «باب المساجد التي في البيوت» 
.)٤(‏ 


-١‏ بات «إنا جيل الإمامُ لیوتم به؛ 
وصَل النبٌ لا في مرضه الذي توي فيه بالنّاس وهو جالس. 
وقال ابن مسعود: إذا رَقَعَ قبلّ الإمام يَعُودُ فيمْكُتُ بِقَدْرِ ما رَقَع ثم يبع الإمام. 
وقال الحسنٌ فيمّن يَركَمٌ مع الإمام رَكْعتَنٍ ولا يَقْدِرُ على السّجود: يَسجُدُ للركعة الآخرة 
سَجُدَينِ ثم يتقضي الرّكْعةَ الأول بسجودها. وفيمّن نَمِيَ سَجْدةَ حتى قام: يَسجد. 

۷- حدَّئنا أحمدٌ بن يونسء قال: حدّئنا زائدةٌ عن موسى بن أبي عائشة» عن عُبيد الله 
ابن عبد الله بن عُثْبَةَ قال: دخلْتُ على عائشة فقلت: ألا تدُئيني عن مرض رسول الله يكله؟ 
قالت: بء كمل النبيُ لاء فقال: «أصَلٌ النّاسُ؟ قلنا: لال هُم ينتروك قال: «ضَعُوني ماءً 
في المخْضّب» قالت: فَمَعَلْنا فاغْتَسَلَ فدهب ليئوء أَغْمِيَ عليه ثم هّ أفاق» فقال يَكلِ: «أصَلٌ 
لاس قلنا: لا هم يَنْتَظِرونَكَ يا رسول الله» قال: «ضَعُوني ماءً في المخضّب)/ قالت: ١7/7‏ 
فقعَدَ فاغْتّسَلٌء ثم ذهب لينو أَغْميَ عليه ثم أفاقّ فقال: «أصَلٌ التَاس؟» قلنا: لاه هم 
يَنْتَظِرُونَكَ يا رسولٌ الله فقال: «صَعَوني ماءً في الوخصب» فقَعَدَ فاغتَسَلَ» ثمّ ذهب لينوءَ 


)١(‏ تقدم تخريجه في شرحه للحديث السابق. 
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أَعْمِيَ عليه. ثم أفاق فقال: «أصَلٌّ النَّاسُ؟) فقلنا: لاء هُم يَنَظِرُونكَ يا رسول الله. والنَّاسُ 
عُكُوفٌ في المسجد يَنَظِرُونَ رسول الله بيا لصلاة الِشاءِ الآخرق فأرسَّلّ الي يله إلى أبي 
بكر بان يْصِلّ بالنّآس, فأتاه الرَسُولٌ فقال: إنَّ رسول الله اة يأمرّكَ أن نُصِلّ بالنّاسء فقال 
أبو بكر - وكان رجلا رَقِيقاً-: يا عمرٌ صل بالنّآسء فقال له عمرٌ: أنتَ أحَنٌّ بذلك فصل أبو 
ا 4 ثم إنَّ النبيّ ية وج من تفه حَِفَد فخرج بينَ رجلّينٍ أحدّهما العبّاس 
لصلاةٍ الظهر وأبو بكر بصي بلنَّاسء فلا رآه أبو بكر ذهب ليتأخَر فأومأ إليه النبي كل بأنْ 
لا يتك قال: «أجلساني إلى جنبه) فأجلّساه إلى جنب أبي بكرء قال: فجعلٌ أبو بكر يُصلِ 
وهو قائمٌ بصلاة اليف والنَّاسُ بصلاة أي بكر والنبيٌ ي قاعدٌ. 

قال عُبِيدٌ الله: فدخَلْتٌ على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليكَ ما حكني 
عائشةٌ عن مرض النبيّ له: قال: هات فَعَرَضْتُ عليه حَدِيتَهاء فما أنكرٌ منه شيئاً غير أنه قال: 
أَسَمَّتْ لَكَ الرجلّ الذي كان مع العبّاس؟ قلت: لاء قال: هو علّ. 

١‏ قوله: «باب إلا جُعِلَ الإمام ليُوْتَم به؛ هذه الترجمة قطعة من الحديث ا 
bS‏ 0 يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة» فتنتفي المقارّنة 
والتيايقة واليقالفة إلا ادل الدليل الشّرعيَ عليه» وهذا صَدَّرَ الصف الباب بقوله: 
«وصلٌ النبيّ ية في مرضه الذي توي فيه وهو جالس» أي: والناس خلفه قياماً ول 
أمُرْهم بالجلوس کا سيأتي» فدلٌ على دخول التّخصيص في عموم قوله: (إنَّا جيل 
الإمام لَيَوْتّمٌ به». 

قوله: «وقال ابن مسعود...» إلى آخره» وَصَلَّهِ ابن أبي سَيْبة (؟/ 00) بإسنادٍ صحيح 
وسياقه أتمٌّء ولفظه: لا تباوروا أئمّتّكم بالركوع ولا بالسجود. وإذا رفع أحدكم رأسه 
والإمام ساجد فليَسجُذ ثم لِيَمَكُتْ قَدْرَ ما سبقه به الإمام. انتهى» وكأنّه أخدّه من قوله 
ا إا جيل الإمامُ ليَْنَمٌ به؛» ومن قوله: «وما فاتكم فأتِمّوا». وروى عبد الرزاق عن 
عمر نحو قول ابن مسعود ولفظه: أا رجل رفع رأسّه قبل الإمام في ركوع أو سجود 
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فليّصَع رأسه بِقَدْرٍ رفعه إِيّاه. وإسناده صحيح 

قال الرين بن المنيّر: إذا كان الرّافع المذكور يُوْمَر عنده بقضاء القَدْر الذي خرج فيه 
عن الإمام» فأولى أن يَتبَّعَه في جملة السجود فلا يَسجد حى يَسجُّد وظَهرّت بهذا مُناسَبة 
هذا الأثر للترحمة. 

قوله: «قال الحسنٌ إلى آخره» فيه فرعان: 

أمّا الفرْع الأوّل: فوَصَلّه ابن المنذر في كتابه الكبير» ورواه سعيد بن منصور عن هشيم 
عن يونس عن الحسن ولفظه: في الرجل يركع يوم الجمعة فيَرْحمه الناس فلا يقر على 
السجود؛ قال: فإذا فرَغوا من صلاتهم سَجَدَ سَحِدَئَينٍ لركعيه الأولى» ثم يقوم فيصلي 
رَكعة وسجدكين. ومُقتّضاه أنَّ الإمام لا يَتَحمّل الأركان, فمن لم يقر على السجود معه ل 
تَصِح له الرّكعة. 

ومُناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن ينفرد عن الإمام» لم يستمرٌ متابعاً في 
صلاته التي اختَلٌ بعص أركانها حبَّى يحتاج إلى تداركِه بعد فراغ الإمام. 

وأمّا المَرع الثاني: فوَصَّلّه ابن أبي شَيْبة (؟/ )۲١‏ وسياقه أتم ولفظه: في رجل تمي 
سجدة من أوَّل صلاته فلم يَذْكُرْها حتّی كان آخرٌ رَكعة من صلاته» قال: يَسجُد ثلاث 
سَجّدات» فإن ذكرها قبل السلام يَسجد سجدة واحدةء وإن ذكرها بعد انقِضاء الصلاة 
يستأنف الصلاة. وقد تقدَّم الكلام على حديث عائشة الأوّل في «باب حَدّ المريض أن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (717/58)» وفي إسناده عبد الومّاب بن مجاهد» وهو متروك» لكن تابعه أبو داود 
الطيالسي عند الطحاوي في #اشرح مشكل الآثار» 18/1١5‏ إلا أنه قال فيه: عن ابن أبي ذئب» عمن سمع 
يعقوب بن عبد الله بن الأشج. ورواه محمد بن إسحاق عن يعقوب عند ابن أبي شيبة ۲/ ٠١‏ لكنه مدلس 
وقد عنعنه. وخالف هؤلاء الثلاثة يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة عند الطحاوي 5 /١‏ ۲۸-۲۷ 
فروياه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج» دون ذكر لد والد الحارث. ويؤيد قوهما أن ابن المنذر قد رواه 
في الأوسط» /٤‏ ۱۹۱ من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد. دون ذكر مخلّد 
فبه. ولا ين سماع الحارث من عمر. 
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يشهد الجماعة» (575) وقد ذكرنا مناسّبته للترحمة قبل. 

وقوله فيه: ١ضَعُوني‏ ما كذا للمُستَملٍ والسّرَحْسِيّ بالثون» وللباقين: «ضَعوالي) وهو 
أوجّهء وكذلك أخرجه مسلم (418) عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه» والأوّل كما 
قال الكِرْمانٌ: محمول على تضمين الوضع معنى الإعطاء» أو على نَع الخافض» أي: 
ضَعونٍ في ماء. والمخْضَبُ تقدَّم الكلام عليه في أبواب الوضوء وأنَّ الماء الذي اسل به 
كان من سبّع قَرّب» ودكرت جكمة ذلك هناك (۱۹۸). 

0 «فدَّهَبَ) في رواية الكت ثم ذهب اليَنْوءَ) بذ بع الوق بعدها مَل 

قوله: «فأغْميَ عليه) فيه أنَّ الإغماء جائز على الأنبياء لأنّه بيه بالنوم» قال النْوّوىٌ: 
جاز عليهم لأنّه مرض من الأمراض» بخلاف انون فلم جز عليهم لاله نقص. 

قوله: ١يَنَظِرُونَ‏ رسول الله ية لصلاة العشاء» كذا للأكثر بلام التعليل» وفي رواية 
العستملي والسّرَخسي”": «الصلاة" العشاء الآخرة»» وتوجيهه أن الراوي كانه فر 
الصلاة المسؤول عنها في قوله كَِْ: «أصلى الناس؟» فذكره؛ أي: الصلاة المسؤول عنها هي 
العشاء الآخرة. 

قوله: «فخرج بِينَ رجلّين) كذا للكُشْمِيهِنيٌ» وللباقين: «وخرج» بالواو. 

قوله: الصلاة الظّهر؛ هو صريح في أنَّ الصلاة المذكورة كانت الظّهر ورّعَمّ بعضهم 
أا الصبح» واستّدل بقوله في رواية أرقمَ بن شُرَحبيلٌ عن ابن عبّاس: وأََحَلَ رسولٌ الله 
كل القراءة من حيتٌ بِلَمَّ أبو بكر. هذا لفظ ابن ماجَهُ )٠١١١(‏ وإسناده حسن» لكن في 


3 
0 


¢ أي: 


۲ الاستد لال به نظن لاحتهال/ أن يكون ا سمع لما قرب من أي بكر الآية التي کان 


)١(‏ كذا في (س)» وهو الذي نقله ملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» عن الحافظ ابن حجرء وهو الموافق 
لليونينية والقسطلاني. وفي الأصلين عندنا: والكشويهني» وهو الموافق لما في «عمدة القاري» للعيني. 
(۲) في (س): لصلاة» وهو خطأ. 
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انتهى إليها خاصّة» وقد كان هو ب يسوم الآية أحياناً في الصلاة السرّية کا سيأتي )۷٠۹(‏ 
من حديث أبي قتادة» ثم لو سُلَّمَ لم يكن فيه دليل على أا الصبح» بل يحتمل أن تكون 
المغرب» فقد تَبَتَ في «الصحيحين)”" عن أمّ الفضل بنت الحارث قالت: سمعت 
رسول الله يك يقرأ في المغرب ب«المرسّلات غرفاً»» ثمّ ما صل لنا بعدها حنَّى قَبَضَه الله. 
وهذا لفظ البخاري» وسيأتي في «باب الوّفاة» من آخر المغازي (579 4)» لکن وجّدت بعد 
في النّسائيٌ (44) أنَّ هذه الصلاة التي ذكرثها أمّ الفضل كانت في بيته» وقد صَرَّحَ 
الشافعيّ بأنّهِ يك م صل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مره واحدةٌ وهي هذه التي 
صل فيها قاعداًء وكان أبو بكر فيها أوّلاً إماماً ثمٌ صار مأموما يسرع الناس التكبي. 

قوله: «فجعلٌ أبو بكر يُصل وهو قائم» كذا للأكثرء وللمُستملي والسَّرَّحْسِيَ: «وهو 
يأتم» من الائتمام. 

واسيُدلٌ بهذا الحديث على أنَّ استخلاف الإمام الرّاتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم 
قاعدا لاله ياء استخلّف أبا بكر ول صل بهم قاعداً غير مرّة واحدة. 

واستُدلٌ به على صكة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضاًء وخالّف في ذلك 
مالك في المشهور عنه» ومحمد بن الحسن فيا حكاه الملّحاويٌ» وبُقَلَ عنه أنَّ ذلك خا 
بالنبيّ اف واحتَحٌ بحديث جابر عن اغى مرفوعاً: «لا يؤمَّنَّ أحد بعدي ال 

واعَرَصّه الشافعّ فقال: قد عَلِمَ من احتّجٌ بهذا أن لا حُجَّةَ فيه لاله مُرْسَلء ومن 
رواية رجل يَرعَّب أهلٌ العلم عن الرواية عنه - يعني جابراً الجُحْفي -. 

وقال ابن بَزِيزَةً: لو صَمَّ لم يكن فيه حُبجَّة لأنّه يحتمل أن يكون المراد من الصلاة 
با لجالس» أي: يُعرَبُ قوله: «جالساً» مفعولاً لا حالاً. 

وحكى عياض عن بعض مَشايخهم أنَّ الحديث المذكور يدل على سخ أمره المتقدّم هم 


(۱) البخاري فت 56 ومسلم .)٤٦۲(‏ 
(۲) عند عبد الرزاق )5٠81/(‏ و(5084). 
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بالجلوس لما صَلُوا خلقه قياماً. ونعْمَبَ بأنَّ ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ» وهو لا يَصِح. 
لكنّه رَعَمَ أنه تقَوّى بأنَّ الخلفاء الرَّاشِدِينَ لم يفعله أحدٌ منهم» قال: والتّسخ لا يبت بعد 
النبيّ بل لكن مواظبتهم على تركِ ذلك تشهد لصِحَّة الحديث المذكور. 

ونعْمَّبَ بان عدم التّقل لا يدل على عدم الوقوع» ثمَّ لو سُلُم لا يلرم منه عدم الجواز 
لاحتمال أن يكونوا اكتَمّوا باستخلاف القادر على القيام» للاتّفاق على أنَّ صلاة القاعد 
بالقائم مَرجُوحة بالتسبة إلى صلاة القائم بمثله» وهذا كافٍ في بيان سبب تركهم الإمامة 
من قعود. 

واحيّحٌ أيضاً بأنّهِ يِل إا صل بهم قاعداً لألّه لا يصح التقدم بين يديه لهي الله عن 
ذلك» ولان الأئمّة شُفَعاء ولا يكون أحد شافعاً له. 

وتُعْقَتَ بصلاته كك خلفَ عبد ال رمن بن عَوْف”"» وهو ثابت بلا خلاف فيه. وصح 
أيضاً أنه صلی خلف أبي بكر کا قدّمناه. 
والعَجّب أن عُمدة مالكِ في منع إمامة القاعد قول ربيعة: إِنَّ النبيّ يل كان في تلك 
الصلاة مأموماً خلفَ أبي بكر وإنكاره أن يكون كَل أمّ في مرض موته قاعداًء كا حكاه 
عنه الشافعيّ في «الأمل, فكيف يَدَّعي أصحابه عدم تفر انسل ماما ركان 
حديث إمامّته المذكور لما كان في غاية الصحّة ول يُمكنهم رَذه سلكوا في الانتصار وجوهاً 
مختلفة» وقد تين بصلاته خلف عبد الرحمن بن عَوف أنَّ المراد بمنع التقدّم بين يديه في غير 
الأمامة» وأ المراد بكون الأثمّة معا أي: في حى مَن يحتاج إلى الشّفاعة. ثم لو شل أنه 
لا يجوز أن يؤمِّه أحدٌ لم يدل ذلك على منع إمامة القاعد وقد أمّ قاعداً جماعة من الصحابة 
بعده يله منهم: أُسَيدٌ بن حُضَير وجابر وقيس بن قَهّد وأنس بن مالك» والأسانيد عنهم 
بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شَّيْبة وغيرهم"» بل 
)١(‏ عند مسلم (71/4) )۸١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(۲) انظر «مصنف عبد الرزاق» 477-465/8/7» و«مصنف ابن أبي شيبة» ۲/ ۳۲۷-۳۲١‏ و«الأوسط» = 
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اذَّعى ابن حِبّان وغيرُه إجماع الصحابة على صِحَّة إمامة القاعد كا سيأتي. 

وقال أبو بكر بن العريّ: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبيّ يل يلص عن 
السَّكُ20 واتباع السَّنَّة أولى» والششتخصيص لا يبت بالاحتمال. قال: إل أن سمعت بعض 
الأشياخ يقول: الخال أحد/ وجوه الشخصيصء وحال النبيّ بلا والتبرّك به وعدم الْعِوّض ٠١١/١‏ 
عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليهاء وليس ذلك لغيره. 

وأيضاً فنقصٌ صلاة القاعد عن القائم لا يُتَصَوّر في حقه. ويُتَصَوّر في حى غيره. 

والجواب عن الأوّل: رَد بعموم قوله يك: «صَلّوا كا رأيتّموني أُصِل)» وعن الثاني: 
بأنَّ التقص إِنَّا هو في حى القادر في النافلة» وأمّا المعذور في الفريضة فلا تفص في صلاته 
عن القائم. 

ا بصلاة المأموم قاعداً إذا صل الإمام قاعداً لکونه يه أقرّ 
الصحابة على القيام < خلمّه وهو قاعد» هكذا قَرَرَّه الشافعي» وكذا تَقَلّه الصئف في آخر 
الباب عن شيخه الحميديٌ وهو تِلميذ الشافعي» وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف 
والأوزاعيٌء وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك. 

وأنكرٌ أحمد نسح الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديئَينٍ بتنزيلهما على حالتين: 

إحداهما: إذا ابِتَدَأ الإمام الرّاتب الصلاة قاعداً رض د برج رو فح e‏ 
خلفه قعوداً. 

انيتهما: إذا ابتَدَأ الإمام الرّاتب قائ) لزم المأمومينَ أن صلا خلقه قياماء سواء طَرَأ ما 
يقتضي صلاةً إمامهم قاعداً أم لاء ى) في الأحاديث التي في مرض موت النبيّ يل فان 
تقريره لهم على القيام دل على أله لا يَلرّمهم الجلوسٌ في تلك الحالة» لأن أبا بكر ابَدَأ 
= لابن المنذر 717-707/5. وسيأتي تخريجها بعد قليل» إلا أنس بن مالك فلم نقف على أثر يدل على فعله 

ذلك» ولكنه روي عنه قصة النبي اة أنه صلى جالساً والناس قياماً خلفه. 

(1) في (أ) و(س): يخأص عند السَبّك. والمثبت من (ع) كالذي في «عارضة الأحوذي» لابن العربي. 
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الصلاة ‏ بهم قائ وصَلُوا معه قياماًء بخلاف ا حالة الأولى فإنّه يكل بدأ الصلاة السا فلا 
صَلَُوا خلقّه قياماً أنكر عليهم. 

ويقوّي هذا الجمع أن الأصل عدم النُسخ» اوس مودق ارم دعرو 
التسخ مرتين. لأ الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يُصلّ قاعداًء و نيِح إلى 
القعود في حى من صل إمامه قاعداًء فدعوى تسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع التَسخ 
مرن وهو بعيدٌ» وأبعَدُ منه ما تقدّم عن تقل عياض» فإنّهِ يقتضي وقوع التسخ ثلاث 


3 


مدّات. 
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ھا قول :ادن بو 0 ا التي وَرَدَت بأمر المأموم أن يُصلى قاعدا تبَعاً 
لإمامه لم يختلّف في صِحَّنها ولا في سياقهاء وأا صلاته اة قاعداً فاختّلِفَ فيها هل كان 
إماماً أو مأموماً. قال: وما لم مُتلَفْ فيه لا ينبغي N SET‏ بدفع 
الاعتتلانم و ككل غلا كان ماما مره وا أخرئ: 
ومنها: أن بعضهم جمع بين القِصَّبَنٍ بان الأمر بالجلوس كان للنَدْبِء وتقريره قيامّهم 
خلقّه كان لبيان الجوازء فعلى هذا الأمر مَن أمَّ قاعداً لعُذْرِ تحير مَن صلى خلقّه بين القعود 
والقيام» والقعود أولى لثبوتِ الأمر بالائتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. 
واعاصائن ين عر واد أبعت الك بان الا ل ا من النبيّ كلل 
بذلك» واسة ستَمّرّ عليه عمل الصحابة في حياته وبعده» فروى عبد الرزاق 5١ ٠۸٤(‏ ) بإسناد 
صحيح عن قيس بن قهد - بفتح القاف وسكون الماء - الأنصاريّ: أن إماماً هم اشتگی 
لهم على عهد رسول الله ا قال: فكان يؤمّنا وهو جالس ونحنٌ جلوس. وروی ابن 
المنذر (7/5” ١‏ بسنا صحيح عن أَسَيدٍ بن حو ترا وين وناك سرع 
بعد شکواه» فأمّروه أن يصق بهم فقال: إن لا أستطيع أن أَصلّ قائاً فاقعُدواء 


خصار 
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فصل بهم قاعداً وهم قعود. وروی أبو داود (101) من وجه آخر عن ا بن حَضَّير 
أله قال: يا رسول الله إِنَّ إمامّنا مريض. قال: «إذا صل قاعداً فصَلُوا قعوداً»» وفي إسناده 
انقطاع. وروی ابن بي َة (۳۲۹/۲) باسناو صحيح عن جابر: أله اشْتَكَى» فَحَصَدَت 
الصلاة فصل بهم جالساً وصَلّوا معه جلوساًء وعن أبي هريرة: أله أفتى بذلك» وإسناده 
صحيح أيضاً. 

وقد ألرّمَ ابن المنذِر مَن قال بأنَّ الصحانّ أعلم بتأويل ما رَوَى» بأن يقول بذلك» لأنّ 
أبا هريرة وجابراً رَوَيا الأمر المذكورء واستَمَرّا على العمل به والفتيا بعد النبيّ يكل ويَلرّم 
ذلك مَن قال: إن الضحَايّ إذا روى وَعَمِلَ بخلافه أن العبزة با عل من باب الأولى؛ 
لاه هنا عمل بوّفْق ما روى. 

وقد ادَّعَى ابن حِبّان الإجماع على العمل به» وكأنّه أراد السّكُوقَ» لأنّه حكاه عن أربعة”//١‏ 
من الصحابة الذين تقدَّم ذكرهم» وقال: إلّه لا يما عن أحد من الصحابة غيرهم القول 
بخلافه» لا من طريق صحيح و لا ضعيفي. 

و ِل لا يمفَذُ عن أحدٍ من الصحابة خلافُ ذلك ثمٌ نازع في ثبوت 
كون الصحابة صَلَّوا خلمّه بي وهو قاعدٌ قياماً غير أبي بكرء قال: لأنَّ ذلك لم رد صريحاًء 
وأطالٌ في ذلك با لا طائل فيه. 


. 


والذي اذَعَى نفيه قد أيه الشافعيّ» وقال: إلّه في رواية إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة. . ثم وجدته جا به ايها في «مصئّف عبد الرزاق» (5/ا٠5)‏ عن ابن جرَيج 
أخبرني عطاء فذكر الحديثء ولفظه: فصل النبيّ اة قاعداً وجَعَلَ أبا بكر وراءه بينه وبين 
الناس وصل الناس وراءه قياماً. وهذا مُرسّل يَعتَضِدٌ بالرواية التي علّقها الشافعيّ عن 
النّحَعيء وهذا هو الذي يقتضيه النّظرء فإئّهم ابتَدَؤوا الصلاة مع أبي بكر قياماً بلا نزاع» 
فمن ادَعَى أئَّم قَعَدوا بعد ذلك فعليه البيان. 


ثم رأيت ابن بان استّدلٌ على اہم قَحَدوا بعد أن كانوا.قياماً با رواه (۲۱۲۲) من 
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طريق أبي الزبیر عن جابر قال: اشتَكَى رسول الله يك فصلّینا وراءه وهو قاعد وأبو بكر 
يُسِعٌ الناس تكبيره» قال: فَالتَعَتَ إلينا فرآنا قياماً فأشارَ إلينا فقَعدناء فلمًا سَلَّم قال: «إن 
ذنم لتفعَلون فعلّ فارس والرّوم» فلا تفعَلوا» الحديث. وهو حديث صحيح أخرجه 
مسلم (417)» لكنّ ذلك لم يكن في مرض موته» وإِنَّا كان ذلك حيتٌ سقط عن الفَرَس 
كما في رواية أبي سفيان عن جابر أيضاً قال: رَكِبَ رسول الله اة فرساً بالمدينة فصَرّعَه على 
جذع تّخلة فانفگت قَدَمُه الحديث. أخرجه أبو داود (507) وابن ُرّيمة (1110) بإسنادٍ 
صحيح» فلا حُجَّة على هذا لما ادّعاه. إلا أنه مك بقوله في رواية أبي الرْبير: وأبو بكر 
يسع الناس التكبير. وقال: إن ذلك لم يكن إلا في مرض موته» لأنَّ صلاته في مرضه 
الأول كانت في مَسْرّبة عائشة ومعه فر من أصحابه لا يحتاجون إلى مَن يُسمِعُهم تكبيره» 
بخلاف صلاته في مرض موته فإنَّا كانت في المسجد بجمع كثير من الصحابة فاحتاجٌ أبو 
کی اک ھی و ر ی اک ف ما 
يُتابع أبا الزبیر عليه أحدٌء وعلى تقدير لَه حَفِظه فلا مانع أن يُسوِعَهم أبو بكر التكبير في 
تلك الحالةء لاله حمل على أن صوته يل كان خفيًاً من الوّجّع؛ وكان من عادته أن تهر 
بالتكبير فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك. 

ووراءَ ذلك كله أنه أمر مَل لا نرك لأجله الخ الصّريح باتہم صَلُوا قياماً كا 
تقدّم في مُرسَل عطاء وغيره» بل في مُرسّل عطاء: أَتَهُم استّمرٌوا قياماً إلى أن انقَضَتٍ 
الصلاة. نَحَم وقع في مُرِسّل عطاء المذكور متصلاً به بعد قوله: «وصلى الناس وراءه قياماً»: 
فقال النبيّ :الو استّقبَلتُ من أمري ما استّدبّرتُ ما صلَيتّم إلا قعوداًء فصَّلّوا صلاة 
إمامكم ما كان» إن صل قائ فصَلّوا قياماً وإذهل تعدا عاد | قعوداً» وهذه الرّيادة 


قوي ما قال ابن حِبَّان: إن هذه القصّة كانت في مرض موت النبيّ يله ويستفاد منها 
سخ الأمر بوجوب صلاة المأمومينَ قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً لأنّه ب م يأمرهم في 


و - 
03 0 


هذه المرّة الأخيرة بالإعادة» لكن إذا نيِح الوجوب يَبْقَى الجوازء والجواز لا يناي 
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الاستحباب» فيُحمَل أمرٌه الأخير بأن يُصِلُوا قعوداً على الاستحباب لأن الوجوب قد رَُفِعَ 
بتقريره هم وترك أمرهم بالإعادة. هذا مقتضی ا جمع بين الأدلّق وبالله التوفيق» والله 
أعلم. وقد تقدّم الكلام على باقي فوائد هذا الحديث في «باب حَدّ المريض أن يشهدَ 
الجماعة» (5514). 
4- حدّئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن 
ق 90 G‏ اه 0 و ا 8 0 2 ره 
عائشة آم المؤمنين» آنا قالت: صَلِى رسول الله َي في بيته وهو شالٍء فصَلى جالسا وصَلى 
وراءه قومٌ قياماًء فأشارٌ إليهم أن اجلِسُواء فلم انضرف قال: إا جُعِلَ الإمامُ ليؤْتَمّ به فإذا 
رَكَعّ فاركعُواء وإذا رفع فارقَعُواء وإذا قال: سمح الله لمن كيده فقولوا: ربّنا ولك الحمد؛ وإذا 
صَل جالساً فصَلُوا جلوساً». 
[أطرافه في: ]٥٦٥۸ ۰۱۲۲۹٣۰۱۱۱۳‏ 


0) 
¢ 


قوله: «ني بيته» أي: في المَشرًبة التي في حُجْرة عائشة كا ينه أبو سفيان عن جابر 
وهو دالّ على أنَّ تلك الصلاة ل تكن في المسجدء وكأنّه بك عَجَرّ عن الصلاة بالناس في 
المسجد فكان بص في بيته بمَن حَضرء لكنّه ل ينل أله استخلّف, ومن نَم قال عياض: إن 
الظاهر أله صل في حُجُرة عائشة وائتّمَّ به/ مَن حَصَرَ عنده ومن كان في المسجد. وهذا/78١‏ 
الذي قاله مُُتمّل» ويحتمل أيضاً أن يكون استًخلّف وإن ل يُنَقَلء ويّلرّم على الأول صلاة 
الإمام أعلى من المأمومينَ» ومذهب عياض خلافه. لكن له أن يقول: محل المنع ما إذا لم 
يكن مع الإمام في مكانه العالي أحد وهنا كان معه بعض أصحابه. 

قوله: «وهو شاك بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشّكاية: وهي المرض» وكان سبب 
ذلك ما في حديث أنس المذكور بعده أنه سَقَط عن فرّس. 

قوله: «فصَّلٌ جالساً» قال عياض: يحتمل أن يكون أصابّه من السَّقْطّة رَض في الأعضاء 
مته من القيام. قلت: وليس كذلكء وإنَّا كانت قَدَمُه ي نمكت كا في رواية بِشْرِ بن 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 
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المفضّل» > عن حميدء عن أنس عند الإساعيلي'". وكذا لأبي داود )1١7(‏ وابن خرّيمة 
(153:0) مو رواية ان مان عرو جار کا فداه واا قوله فى ورا ار هری غو أن 
ابن مالك: «(جحش شقه الأيمن2”" وفي را ید کو عبد عه انس و ساق 
أو ١كَيَفُه)‏ ىا تقدّم في «باب الصلاة على السطوح» (۳۷۸) فلا ينافي ذلك کون دم الفكت 
لاحتمال وقوع الأمرّين» وقد تقدَّم تفسير الجخْش بألّه الخذشء والكذش: قَدْمُ الجلدى 
ووقع عند المصتف (605) في باب يهوي بالتكبير» من رواية سفيان عن الزُهرِيٌ عن أنس 
قال سفيان: حَفِظت من الزُهريٌ: شِقَّه الأيمن, فلمًا حرجنا قال ابن جُرَيج: ساقه الأيمن. 

قلت: ورواية ابن جُرَيج أخرجها عبد الرزاق (4074) عنه» وليست مُصَحَّفَة ى) رَعَمَ 
بعضّهم لموافقة رواية حي المذكورة لهاء وإَّا هي مُفْسَّرةٌ محل الكش من الس الأيمن» 
لأن اقدص ل يتوه 

وحاصلٌ ما في القصّة أن عائشة أب يفك الشكوع: وين جابر وأنس السَّبّب وهو 
الشقوط غو الف فة ون جار العِلَةَ في الصلاة قاعداً وهي انفكاك القَدَم» وأفاد ابن 
بان أن هذه القصّة كانت في ذي ال حجُة سنةٌ س من الهجرة. 

قوله: «وصلى وراءه قومٌ قياماً» ولمسلم (417) من رواية عبدةً عن هشام: فدخل عليه 
ناس من أصحابه يعودونه» الحديث. وقد سُمّيَ منهم في الأحاديث أنسٌ كا في الحديث 
الذي بعده عند الإسماعيلي» وجابر كما تقدّم وأبو بكر کا في حديث جابر» وعمر كما في 
رواية ال حسن مُرسَلاً عند عبد الرزاق (5081). 

قوله: «فأشارٌ إليهم» كذا للأكثر هنا من الإشارة» وكذا لجميعهم في الطَّبّ (656) من 
املع ا لوي رت لا مواد يي من المعشورة: والأول 
أصحٌ» فقد رواه أيوب عن هشام بلفظ ظ: «فأومَاً إليهم»» ورواه عبد الرزاق ٠(‏ ) عن 


)١(‏ وهو في (مسند أحمد) (107/1) عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس. 
(۲) في الحديث التالي. 
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مَعمّر عن هشام بل بلفظ: «فأخلّف بيده بُومئ بها إليهم»» وفي مرل الحسن: «ولم يَبلّْ بها 
الغاية»'. 

قوله: (إنَّا جعِلَ الإمام ليو كَمّ به» قال البيضاوي وغيرٌه: : الائتمام: : الاقتداء والاتباع» آي: 
جعِلَ الإمام إماماً لیقتدی به ويُتّبع ومن شأن التابع أن لا يَسبق متبوعه ولا يساويّه ولا 
يقد عليه في موقفه. بل يُراقب أحواله ويأتي على نره بنحو فعله» ومُّقتَضى ذلك أن لا 
يخالقه في شيء من الأحوال. 

وقال النَّوَويّ وغيره: مُتابَعةٌ الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» وقد تَبَّهَ عليها في 
الحديث فذكر الركوع وغيره بخلاف النّة فنا م تُذگر وقد خرجت بدليلٍ آخرء وكألّه 
يعني قصّةً معاذٍ الآنية .)۷٠٠(‏ ويُمِكِنٌ أن يُستَّدلَ من هذا الحديث على عدم دخوها لاله 
يقتضي الحصرٌ في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله. کا لو كان مثا أو حامل 
تجاسة: فن الصلاة خلقّه نصح لمن لم يعلم حالّه على الصحيح عند العلماء» ثم مع وجوب 
لمتاّعة ليس شيءٌ منها شرطاً في صِحّة القدوة إلا تكبيرة الإحرام. 

واختّلِف في السلام”"» والمشهور عند المالكيّة اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهّد 
الأوّل» وخالّف الحنفيّة/ فقالوا: تكفي المقارّنة» قالوا: لذن معنى 0 الامتثال ومن ٠۷۹/۲‏ 
فعل مثْلّ فعْل إمامه عَدَّ يلاء وسيأتي بعد باب الدليل على تحريم التقدّم على الإمام في 
الأركان. 

قوله: «فإذا رَكَعَ فاركمُوا» قال ابن المنبر: مُقمّضاه أن ُكوع المأموم يكون بعد رُكوع 
الإمام ما بعد تمام انحنائه» وإِمًا أن يَسبقه الإمام بأُوَلِهِ فيَشْرّع فيه بعد أن يَشْرّعء قال: 
وحديث أنس أتمٌ من حديث عائشة» لأنّهِ زاد فيه المتاّعة في القول أيضا””. 
)١(‏ هو عند عبد الرزاق (5081)» ولفظه: وأشار بيده إلى ورائه من غير أن يرفعها إلى عاتقه. 


(۲) تحرف في (س) إلى: الائتمام. 
(۳) سيذكر الحافظ قريباً أن زيادة المتابعة في القول هى أيضاً في حديث عائشة. 
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قلت: قد وقعتٍ الزيادة المذكورة وهي قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن خَيدّه» في حديث 
عائشة أيضاً. 

ووقع في رواية الليث عن الرْهريّ عن أنس زيادة أخرى في الأقوال وهي قوله في 
أوّله: «فإذا كَبَّرَ فكَّروا؛ وسيأتي في «باب إيجاب التكبير» (۷۳۳)ء وكذا فيه (775) من 
رواية الأعرّج عن أبي هريرة. 

وزاد في رواية عَبْدةَ عن هشام في الطَّبّ: «وإذا رفع فارقعواء وإذا سَجَدَ فاسجدوا»“ 
وهو يتناول الرّفع من الركوع والرّفع من السجود وجميع السجدات» وكذا وَرَدّت زيادة 
ذلك في حديث أنس الذي في الباب. 

وقد واققّ عائشة وأنساً وجابراً على رواية هذا الحديث دون القصّة التي في أوله أبو 
هريرة» وله طرق عنه عند مسلم (515)» منها: ما انمق عليه الشّيخان من رواية همام عنه 
كما سيأتي في «باب إقامة الصفف» (00777» وفيه جميع ما ذَُكِرَ في حديث عائشة وحديث 
أنس بالزيادة:.وزاد أيضا بعد قوله: اليوْتَمَ به»: «فلا تَحْتَلفوا عليه) ولم يذكرها المصيّف في 
رواية أب الزناد عن الأعرّج عنه من طريق شعيب عن أب الزناد في اباب إيجاب التكبير» 
(7) لكن ذكرها السرّاج”" والطَّرانٌ في «الأوسط»”". وأبو تُعيم في «المستخرّج» عنه 
من طريق أب اليّمَانَ شيخ البخاري فيه» وأبو عَوَانة (1774) من رواية بشر بن شعيب» 
عن أبيه شيخ أب اليَمَانْء ومسلم )4١4(‏ من رواية مُغيرةَ بن عبد الرحمن» والإسماعيلٌ من 
رواية مالك ووَرقاءء كلهم عن أبي الزناد شيخ شعيب. 

وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يَحُمّ جي المأمومينَ ولا يكفي في تحصيل الائتمام 


)١(‏ الذي في الطب (2108) هو رواية يحيى بن سعيد عن هشام» وليس عبدة» وليس فيها: «وإذا سجد 
فاسجدوا». أما رواية عبدة عن هشام» فأخرجها مسلم /٤۱۲(‏ ۸۲)» وابن ماجه (۱۲۳۷) ولیس فيها 
أيضاً: «وإذا سجد فاسجدوا». لكن سلفت هذه الزيادة في حديث أنس برقم (۳۷۸). 

(۲) في «حديثه) بتخريج الشّحَامِي (1170). 

(") بل هو في «مسند الشاميين» ٤(‏ 770). 
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انبَاعٌ بعض دون بعض» ولمسلم )٤٠٠١(‏ من رواية الأعمّش عن أبي صالح عنه: «لا تُبادروا 
الإمام» إذا كَبَرّ فكَيروا» ا 
صالح: «ولا ترکعوا ج یرکع» واوا ر وهي زيادة حسنة تنفي 
احتمال إرادة المقارّنة من قوله: «إذا كبَّرَ فكَئروا». 


فائدة: جَرَمَ ابن بَطّال ومن تَبعَه حى ابن دقِيق العيد أن الفاء في قوله: 0 


و 


للتعقيب» قالوا: ومُقتّضاه الأمر بأنّ أفعال المأموم تقع عَقِبَ فعل الإمام» لكر ان 
الفاء التي للتَعقيبٍ هي العاطفة» وأمًا التي هناء فهي لل بط فقط لأئَها وقعت جواباً 
للشّرطء فعلى هذا لا تقتضي تأخرَ أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدّم الشّرط على 
الجزاء» وقد قال قوم: إن الججزاء يكون مع التّرطء فعلى هذا لا نتفي المقارنة. لكنَّ رواية 
أبي داود هذه صريحة في انتفاء التقدّم والمقارّنة» والله أعلم. 

قوله: «فقولوا: ربّنا ولك الحمد» كذا لجميع الرّواة في حديث عائشة”" بإثبات الواوء 
وكذا لهم في حديث أبي هريرة”" و الليث عن الزُهريٌ في «باب إيجاب 
التكبير» (۷۳۳)ء فللكُشْوِيهِنِيَ بِحَذْف الواوء ورجح إثبات الواو بأن فيها معنَّى زائداً 
لكونها عاطفة على محذوف تقديره: ربّنا استجب أو ربا أطعناك ولك الحمد فيشتمل على 
الدعاء والثناء معء ورَجحَ قوم حذقّها لأنَّ الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة على كلام 
غير تام والأوّل أوجّه كما قال ابن دَقِيق العيد. 

وقال اوو ثبتتٍ الرواية بإثبات الواو وحذفهاء والوجهان جائزان بغير ترجيح» 
وسيأتي في أبواب صفة الصلاة )۷۹٠(‏ الكلامٌ على زيادة: «اللهُمّ) قبلّها 

ونقل عياض عن القاضي عبد ال وكاب أنه استّدلٌ به على أن الإمام ية يقتصر على قوله: 
)١(‏ ذكر القسطلاني في «إرشاد الساري» أن عبارة: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد) 


زيادة عند أبي ذر وابن عساكر. 
() الآني برقم (۷۲۲) و(٤۷۳).‏ 
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«سمع الله لمن كَيده» وأنَّ الأموم يقتَصر على قوله: «رَبّنا ولك الحمد» وليس في السياق ما 
يقتضي المنع من ذلك» لأنَّ الشّكوت عن الشىء لا يقتضى ترك فعله. َعَم مُقتّضاه أنَّ 
الأموم يقول:/ «رَبّنا لك الحمد» عَقِبَ قول الإمام: «سمع الله لمن حَيِدَه)» فأمًا منع الإمام 

من قول: «رَبّنا ولك الحمد» فليس بشيء لأنَّه تبت أن الذبيّ يكل كان يجمع بينهما كما سيأتي 
في لباب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع» »)۷٠١(‏ ويأتي باقي الكلام عليه هناك. 

۹- حدّئنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن أنس بن ماللك: 
أنَّ ل رسو الله يك ركب فرساً فصع عنه فجُجش شِقَه الأبمَنُ؛ فصل صلاة من الصّلُوات 
وهو قاع فصلّینا وراء ودا فلم انصرٌ صَرَفَ قال: إا جل الامام ليُؤْتَمَ به فإذا صل قائ 
فصلا قیاماً فإذا رگ فارگمواء وإذا رفع فا ركمو وإذا قال ب سَمِعَ الله لمن يده فقولوا: ركنا 
ولك امد ضقان فصلر ا قناما ]11 قل اا ا جا ر 

قال أبو عبد الله: قال الحُمَيديٌ: قوله: «إذا صل جالساً فصَلُوا جلوساً)» هو في مرضه 
القّييم» ثم صل بعد ذلك النبٌ اة جالساً والس خلقه قباماً م يأمرهُم بالقمُودء وإ بود 
بالآخر فالآخر من فِعْل النبيّ يكلب 

o‏ ان 

قوله: فصل صلاة من الصَّلّوات» في رواية سفيا عن الزهر ي: : فحَصَرّت الصلاة"“ 
وكذا في رواية ميد عن أنس عند الإسماعيلٍ. 

قال القرطبيّ: اللّام للعهدٍ ظاهراًء والمراد الفرض» لأنّا التي عرف من عادتهم امم 
يجتمعون لها بخلاف النافلة. 

وحكى عياض عن ابن القاسم: ابا كانت تَفْلاَ وتُعْهَبَ بأنَّ في رواية جابر عند ابن 
خريمة (111) وأبي داود (107) ازم بأئّا فرض كا سيأتي» لكن ل أقِفْ على تعيينهاء 


(۱) ستأتي (۷۳۲). 
(۲) ستأتي )۸۰٥(‏ و(٤۱۱۱).‏ 
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ت 


إلا أن في حديث أنس: فصل بنا يومئذ» فاا ارا الظهر أو العصر. 

قوله: «فصلَّينا وراءه فود ظاهره يخالفُ حديث عائشة» والجمع بينهما أنَّ في رواية 
أنس هذه اختصاراًء وكأنّه اقتصر على ما آلّ إليه ا حال بعد أمره لهم با لجلوس» وقد تقدّم في 
اباب الصلاة في السطوح» )۳٠۸(‏ من رواية حميدٍ عن أنس بلفظ: فصلى بهم جالساً وهم 
قيام» فلما سَلَمَ قال: (إنَّا جَعِلَ الإمام...» وفيها أيضا اختصارء لأنه لم يَذكّر فيه قوله هم: 
«اجلسوا». 

والجمع بينهما أئَّهم ابتَدَؤوا الصلاة قياماً فأومَأ إليهم بأن يَقعُدوا فقَعَدواء فنقل كل من 
الزهريٌ وحيد أحدَّ الأمرّين» وجمعتهم| عائشةء وكذا جمعهم| جابر عند مسلم (517)) وجمع 
f 010 2 0 2‏ 1 
القرطبيّ بين الحديثينٍ باحتمال أن يكون بعضهم فَعَدَ من أوّل الحال» وهو الذي حكاه 
أنس» وبعضهم قامَ حتّى أشارٌ إليه بالجلوس» وهذا الذي حَكَنْه عائشة. 

وتُعْقَبَ باستبعاد قعود بعضهم بغير إذزه لف لاله يستلزم اتس بالاجتهادء لأن 
فرص القادر في الأصل القيام. 

وجمع آخرون بينها باحتمال تَعدَّدِ الواقعة وفيه بُعْدٌ لأنّ حديث أنس إن كانت القصّة 
فيه سابقة لم منه ما ذكرنا من النَّسخ بالاجتهادء وإن كانت مُتأخرة لم يِحتَجْ إلى إعادة قول: 
(إنّ) جيل الإمام ليوْتَمَ به» إلى آخره. لأئَّهم قد امتثلوا أمرّه السابق وصّلوا قعودا لكونه 
قاعداً. 

فائدة: وقع في رواية جابر عند أبي داود (307): ابم دخلوا يعودونه مرَّتَينِ فصل بهم 
فيهما. لكن بن أنَّ الأولى كانت نافلةً وأقرّهم على القيام وهو جالس» والثانية كانت 
فريضة وابتَدَؤوا قياما فأشارٌ إليهم بالجلوس. وفي رواية بشر عن حير عن أنس عند 
الإسماعيلٌ نحوه. 

قوله: «وإذا صل جالساً» اسثدلّ به على صِحَّة إمامة الجالس كا تقدّم. وادَّعَى بعضهم 
أن المراد بالأمر أن يَقتّديَ به في جلوسه في التشهّد وبينَ السَّجِدَتَين لأنّهِ كر ذلك عَقِبَ 
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ذكر الركوع والرّفع منه والسجود. قال: فيُحمَلُ على أله لما جَلّسَ للتشهَّدٍ قاموا تعظياً له 
فأمرهم بالجلوس تواضعاًء وقد به على ذلك بقوله في حديث جابر: «إن كِدْتّم أن تفعلوا 
فعل فارس والزوم» يقومون على مُلوكهم وهم فُعود» فلا تَفحَلوا» وتعقبه ابن دقِيق العيد 
وغيره بالاستبعاد» وبأنَ سياق طرق الحديث تأباه» وبأنّه لو كان المراد الأمرٌ بالجلوس في 
الركن لقال: وإذا جَلَسَ فاجلسواء لاسب قوله: «وإذا سَجَدَ فاسجُدوا»» فلم عَدَلَ عن 
ذلك إلى قوله: «وإذا صل جالساً» كان كقوله «وإذا صل قائ“ فالمراد بذلك جميع الصلاة. 





ويؤيّد ذلك قول أنس: «فصلينا وراءه قعوداً». 

قوله: «أجمعُونَ» كذا في جيع الطّرق في «الصحيحين» بالواوء إلا أنَّ الُواة اختّلَفوا في 
رواية مام عن أبي هريرة كا سيأتي في «باب إقامة الصف» (۷۲۲) فقال بعضهم: «أجعين» 
بالياء. والأوّل تأكيدٌ لضمير الفاعل في قوله: «صَلُوا وأخطأ مَن ضَعَّقَه فان المعنى عليه» 
والثاني نَضْبٌ على الحال» أي: جلوساً حْتَمِعِينء أو على التأكيد لضم مُقدّر منصوب كأنّه 
قال: أعنيكم أجمعين. 

وني الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: مشروعيّة ركوب اليل والتَّدَرّبٍ على أخلاقها 
والتأسّي لمن يحصّل له سقوط ونحؤه با انمق للنبيّ بلا في هذه الواقعة» وبه الأسوة 
الحسنة. ) 

1۸۱/۲ وفيه أله يجوز عليه بل ما يجوز على ابر من الأسقام ونحوها من غير نَقُْصٍ في 
مقداره بذلك» بل ليزداد قَدْره رفعة ومَنصبه جَلالة. 
۲- باب متى يسجد مَن خلف الإمام 

قال أنسٌ: فإذا سد فاسحَدوا. 

- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا يحبى بن سعيدء عن سفيان» قال: حدّثني أبو إسحاق» 
قال: حدّثني عبد الله بن يزيده قال: حدّئني البَرَاكُ وهو غير كَذُوبٍ قال: كان رسولٌ الله ك4 
إذا قال: «سَمِعَ الله لمنْ عدّه) لم ن أحدٌ متا ظهرّه حتى بقع الب با ساجدأًء ثم َقَعُ 
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سجوداً بعدّه. 

حدّئنا أبو تُعيم, حدثنا سفيان» عن أي إسحاقٌ» نَحْوَه. 
[طرفاه في: لا 5لاء ۸۱۱ ] 

قوله: «باب مى يَسجد مَن خلف الإمام» أي: إذا اعتَدَلَ أو جَلَسَ بين السّجِدَتين. 

قوله: «وقال أنس» هو طرف من حديثه الماضي في الباب قبلّه» لكن في بعض طرقه 
دون بعض» وسيأتي في «باب إيجاب التكبير» (77) من رواية الليث عن الزُهريّ بلفظه» 
اح لوك احا عا ا قتي احير با بطي رمز بال 

تقدم الشّرط على الجّراء وحديث الباب يُفسّرٌه. 

قوله: «عن سُفْيانَ» هو الثوري» وأبو إسحاق: هو السَّبِيعيٌ» وعبد الله بن يزيد: هو 
المَطْميٌ؛ كذا وقع منسوباً عند الإسماعيلٌ في رواية لشُعْبَةَ عن أبي إسحاق» وهو منسوب 
إلى تحطمة بفتح المعجّمة وإسكان الطّاء بطن من الأوس» وكان عبد الله المذكور أميراً على 
الكوفة في رَمَن ابن الب ووقع للمصئّف )۷٤۷(‏ في «باب رفع البّصَّر في الصلاة» أنَّ أبا 
إشحاق قال سمعف عبد اشرو يزيل مه وا اشخان هدرو ف الروابة عن العا 
ابن عازب لكنّه سمع هذا عنه بواسطة. وفيه لطيفة وهي رواية صحايّ ابن صحايّ عن 
صحابيّ ابن صحاب» من الأنصار ثم من الأوسء وكلاهما سَكَنَ الكوفة. 

قوله: «وهو غير كذُوب» الظاهر أله من كلام عبد الله بن يزيد وعلى ذلك جَرَى 
الحميدى في «جمعه) وصاحب «العمدة»» لكن روى عبّاس الدوريع في «تاريخه) عن يحيى 
ابن مَعِين أنه قال: قوله: «هو غير كذوب» إِنَّ) يريد عبد الله بن يزيد الراويّ عن البّراء لا 
الَا . ولا يقال لرجلٍ من أصحاب رسول الله ككل: غير كذوب» يعني أنَّ هذه العبارة إا 
حن في مَشكوك في عدالته والصحابة كلهم عُدولٌ لا يحتاجون إلى تزكية. 

وقدتعقيه الحَطاي فقال# .هذا القول لا برجت ثنمة ى'الزاوي: ا رجب حفيقة 
الصدق له» قال: وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بها روى» كان 
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أبو هريرة يقول: سمعت خليلي الصادق المّصدوق. وقال ابن مسعود: حدَّثني الصادق 
المصدوق. 

وقال عياض وبَبِعَه النَوويّ: لا وَضْمَ في هذا على الصحابةء لأنّه لم برد به التَعديل» 
وإنّا أراد به تقويةً الحديث إذ حدّث به البراء وهو غير مُنَهَمِ ومثل هذا قول أبي مسلم 
التولانّ: حدّثني الحبيب الأمين. وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما. 

فال وها قال ا عل مع اديت أن قائله فده تعديل واويه وايقيا 
فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأجل صُحبّته ولم ينره عن ذلك عبد الله بن يزيد لا 
وجة له» فإنَّ عبد الله بن يزيد معدود في الصحابة. انتهى كلامه. 

وقد عَلِمِتَ أنه أَحَدَ كلام الخطَّايٌ فبَسَطّه واستّدرَكَ عليه الإلزام الأحيرء وليس بوارو 
لأنّ يحبى بن معين لا يبت صُحبةٌ عبد الله بن يزيد وقد تفاها أيضاً مُصعّب الرّبيري» 
وتَوَقفَ فيها أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود» وأثتها ابن البَرْقيٌ والدَّارَقُطنيَ وآخرون. 

1۸۲/۲ وقال النَّوَويٌ: معنى الكلام: حدّئني البراء وهو غير مهم كا عَلِمّم فقوا يا أُخيرُكم 

به عنه. 

وقد اعتّرّضٌ بعص التأخرين على النظير المذكور فقال: كأنّه لم يُلِمّ بشيء من عِلم 
الببان» للقّرق الواضح بين قولنا: فلان صدوق» وفلان غير كذوب» لأنَ في الأول إثباتَ 
الصّفة للمّوصوفء وني الثاني نفيَ ضِدّها عنهء فه مُفترقان. قال: والسرّ فيه أنَّ نفيّ الصدَ 
كأنّه بقع جواباً لمن أثيته بخلاف”" إثبات الصفةء انتهى. 


والذي يظهر لي أن افر ينهم أنه يقع في الإثبات بالمطابقة بقة وني التي بالالتزام» لكنّ 


ره 


التََظيرَ صحيح بالنّسبة إلى المعنى المراد باللفظين» ٠‏ لأنَّ كلا منها يَرِدُ عليه أله تزكية في حَقٌّ و 
مقطوع بتّركيتِهه فيكون من تحصيل الحاصل» ويحصُلُ الانفصال عن ذلك با تقدَّم من أن 
المراد بَكُلٌ منهما تفخيم الأمر وتقويّته في نفس السامع. وذكر ابن دقِيق العيد أنَّ بعضهم 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: يخالف. 
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استدلّ على آنه کلام عبد الله بن يزيد بقول أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت عبد الله بن 
تید وون طب رقو لحد تا الثراة وكان غير كدرب قال وهو حمل أيضا. 

قلت: لكنّه أبعَدٌ من الأوّل. وقد وجّدت الحديث من غير طريق أبي إسحاق عن 
عبد الله بن يزيد وفيه قوله أيضاً: حدّئنا البراء وهو غير كذوب. أخرجه أبو عَرَّانة في 
«صحيحه) (1850) من طريق مُحارب بن دثار قال: سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر 
يقول... فذكره. وأصله في مسلم (4175/ ۱۹۹)» لکن ليس فيه قوله: وكان غير كذوب. 
وهذا يقرّي أن الكلام لعبد الله بن يزيد والله أعلم. 

فد روي الطوارة غ و يزيد دا ا يدل عل س ورات 
هذا الحديث. فإنَّه أخرج من طريقه أله كان يُصلي بالناس بالكوفة» فكان الناس 
يَضَعونَ رؤوسهم قبل أن يَضَمَّ رأسه» ويرفعون قبل أن يرفع رأسه. فذكر الحديث في 
إنكاره عليهم. 

قوله: «إذا قال: سَمِعَ الله لمن عيدّه» في رواية شّعْبة: إذا رفع رأسه من الركوع”» ولمسلم 
من رواية ارب بن دثار: فإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حَيدّهء ل نَل قياماً. 

قوله: «لم يِحْنِ) بفتح التحتانيّة وسكون المهمّلة» أي: لم يشن» يقال: حَتَيتُ العود: إذا 
ينه وفي رواية لمسلم :23٠١ /٤۷٤(‏ الا تحنو)» وهي لغة صحيحة يقال: حَتيت وحَبُوت 
15 

قوله: «احتّى يقع ساجداً» في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق: حنّى يَضَمّ جَبْهتّه على 
الأرض» وسيأتي في «باب سجود السّهو) »)۸١١(‏ ونحوه لمسلم /٤١٤(‏ ۱۹۷) من رواية 


31 
8 


2 03 < ع ت 2 ق 7 
زير عن أبي إسحاق» ولأحمدَ )۱۸١١١(‏ عن غندّر عن شغعبة: حتى يسجد 


0017 


ثم يسجدون. 
)١(‏ مسند عبد الله بن يزيد ليس في المطبوع من الطبراني» وقد أخرجه عنه أبو نعيم الأصبهاني في «أخبار 
أصبهان» /١‏ 257-77 وتمامه: فلا انصرف التفت إليهم فقال: أا الناس» لم تأثمون وتوكمون صلبت 


بكم صلاة رسول الله ي لا حرم عنها. 
(۲) ستأتي (07417. 
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واستّدلٌ به ابن ا جوزي على أنَّ المأموم لا يَشرّع في الرّكْن حى ييه الإمام وتُعْقَتَ 
أله ليس فيه إلا التأخر حى يتلمّس الإمام بالوّكن الذي يتتقل إليه بحيثٌ يشرّع المأموم 
بعد شروعه وقبلَ الفراغ منه. ووقع في حديث عَمْرو بن خُرَيثِ عند مسلم (470): فكان 
لا تحني أحد متا ظهرّه حبّى يَسِيَدِمٌ ساجداً. ولأبي يعلى (5087) من حديث أنس: حتّى 
يَتمكّن النبيّ بي من السجود. وهو أوضحٌ في انتفاء المقارنة. رادل به على الطّمأنينة 
وفيه نظرٌء وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتّباعه في انتقالاته. 

قوله: «حدّثنا أبو تُعيم» حدّئنا سفيان» تَخوه؛ هكذا في رواية المَستَّمّلي وكريمة" 
وسَقَط للباقين. ا 

وقد أخرجه أبو عَوَانة )۱۸١١(‏ عن الصّاغاني وغيره عن أبي تُعيم ولفظه: كنا إذا 
صلينا خلف النبيّ بك م يْنِ أحدٌ منَا ظَهرّه حبَّى يَضَعَّ رسول الله وك جَبْهِّه. 

- باب إثم من رفع رأسّه قبل الإمام 

۱- حدَّئنا حَجَاجُ بن مِنْهالِ قال: حدَّثنا شُعْبة عن محمّدِ بن زِياٍ سمعتُ أبا هريرة» 
عن النبيّ ا قال: «أما سى أحدّكم إذا رفع رأسّه قبل الإمام أنْ جعل الله رأسَه رأس حار 
- أو يجعل الله صُورَتَه صورة مار ». 

5 قوله: باب إثم من رفع رَأسه قبل الإمام» أي: من السجود كما سيأتي بيانّه. 

قوله: «عن محمّد بن زياد» هو الجُمَحِيُ» مدني سَكَنَ البصرةء وله في البخاري أحاديث 
عن أبي هريرة» وني التابعين أيضاً محمد بن زياد الأَغَاننٌ الجمصيٌ» وله عنده حديث واحد 
عن أبي أمامة في المُزارّعة (591). 

قوله: «أمَا سى أحدُكم» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «أوَلا يخشى»» ولأبي داود (577) 
عن حفص بن عمر عن شُعْبة: «آما يخشى أو ألا خشى» بالشكڭ. و«أمَا» بتخفيف الميم 
)١(‏ قال الحافظ في «النكت الظراف» (۱۷۷۲): هو ثابت في رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة» أي: المُستَمْلي 

وَالسَّرَحْسِي والكشويهني» وكذا هو في روايتي كريمة بنت أحمد وأبي الوقت. 
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حرف استفتاح مثلّ: ألاء وأصلّها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام» وهو هنا استفهام 

قوله: إذا رفع رَأسه قبل الإمام» زاد ابن حُريمة )1٠١(‏ من رواية حمّاد بن زيد عن 
محمد بن زياد: «في صلاته»» وني رواية حفص بن 0 المذكورة: «الذي يرفع رأسه 
و فت ين أن اماد الفع من السجود» ففيه تعب على ابن دق العيد حيث 
قال: إِنَّ الحديث نص في المنع من تقدّم ا مأموم على الإمام في الرّفع من الركوع والسجود 
معا ونا هو نص في السجود. ويَلتَحِقُ به الركوع لكَونِه في معناه» ويُمِكِنٌ أن يرق بينهما 
بان السجود له مزيد مَزيّة لأنّ العبد أقربُ ما يكون فيه من رب لألّه غايةٌ الُضوع 
المطلوب منه» فلذلك خص بالتنصيص عليه» ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء» وهو 
ذكر أحد الشَّيتَينِ المشترِكَينٍ في الحكم إذا كان للمذكور مَزيّة. 

وأما التقذّم على الإمام في الحقض في الركوع والسجود فقيل: يَلتَحِقَ به من باب 
الأول؛ لأنَّ الاعتدال والجلوس بين السّجِدَئَينِ من الوّسائل» والركوع والسجود من 
اقا و ةالول ا ا وجوت المزائقة | هو و فار ا ع ف اهر ق 
ويُمكن أن يقال: ليس هذا بواضح» لأنَّ الرّفع من الركوع والسجود يَستلزم قَطْعه عن 
قان 7 و العف ی اا ا ا جهن 
الخفض والرّفع قبل الإمام في حديث آخرٌ أخرجه البَزّار (4405) من رواية مَليح بن 
عبد الله السعديّ عن أبي هريرة مرفوعاً: «الذي فض ويرفع قبل الإمام إِنَّا ناصيّته بيد 
شيطان». وأخرجه عبد الرزاق )۳۷١۳(‏ من هذا الوجه موقوفاًء وهو المحفوظ. 

قوله: «أو يجعل الله صُورّته ضور حمار» الشكٌ من شُعْبةء فقد رواه الطَيالسيٌ )۲٤۹۰(‏ 
عن ماد بن سَلّمةء وابنُ خريمة )16٠١(‏ من رواية اد بن زید» ومسلمٌ ١1 /٤۲۷(‏ 
ا ا كلمع قن قطان ادر 2 د 

ما الحّادان فقالا: «رأس»» وأمّا يونس فقال: «صورة»»ء وأمًا الرّبيع فقال: «(وجه)» 
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والظاهر أنه من تصدّف الدٌّواة. قال عياض: هذه الروايات مُتَّفقَة لأن الوجه في الرّأس 
وم معظم الصورة فيه. 
1 0 ۶2 ¢ 8 ع ء۶ و 
فل لفظ الضوزة تُطلقٌ غل الوجه ابا وأمًا الرأمن فرواما أك وهي أشحل: 
فهي المعتمّدة» وحص وقوع الوعيد عليها لأنَّ بها وقعتٍ الجناية وهي أشمَل"» وظاهر 
الحديث يقتضي تحريم الرّفع قبل الإمام لكَونِه تَوَعَدَ عليه بالمّسخ وهو أشد العقوبات» 
وبذلك جَرَّمَ النَوَويّ في «شرح المهذّب»» ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعلّه 
1" 2 ت ۶ ٠.‏ 3 ۶ 
ينم وتجِئٌ صلاته» وعن ابن عمرّ: تبط وبه قال أحمد ني رواية» وأهلٌ الظاهر بناءً على 
أن النهيّ يقتضي الفساد. وني «المغني» عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام 
صلاة» لهذا الحديث» قال: ولو كانت له صلاة رجي له الثواب ول خش عليه العقاب. 
واختَلفَ في معنى الوعيد المذكور» فقيل: يحتمل أن يَرجِع ذلك إلى أمر معتوي» فإن 
ا لجار مَوصوف بالبلادة فاستعيرَ هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من فرض الصلاة 
ومُتابَعة الإمام» ويُرجحُ هذا المجاز”" / أن النّحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في 
الحديث ما يدل أن ذلك يقع ولا بد وإنَّا يدل على كون فاعله مُتَعَرّضاً لذلك» وكون فعله 
تمكِناً لأن يقع عنه ذلك الوعيد» ولا يَلرّم من التعرّضٍ للشيءٍ وقوع ذلك الشيء قاله ابن 
دقيق العيد. 
وقال ابن بَِيزة: يحتمل أن يُراد بالنّحويل: المَسح أو تحويلٌ الهيئة الحسّيّة أو المعتويّة 
واا 
وحمله آخرون على ظاهره» إذ لا مان من جواز وقوع ذلك» وسيأتي في كتاب الأشربة 
)١(‏ قوله: «وهي أشمل» سقط من الأصلين» وهو في (س)» ونقله علي القاري في «المرقاة» عن الحافظ. 
(۲) أخرج ذلك عنه ابن المنذر في «الأوسط» 5/ ۱۹١-٠۱۹١‏ وفي إسناده مبهمٌ. وأخرج ابن أبي شيبة ؟/ 05٠‏ 
عن محمد بن هارون البصري عن سليان بن كندير قال: صليت إلى جنب ابن عمر» فرفعت رأسي قبل 


الإمام» فأخذه فأعاده. ومحمد بن هارون هذا م نتبينه . 
(۳) في (س): المجازيّ. 


أبواب الجماعة والإمامة باب ٥۳‏ / ج YY ٦۹۱‏ 





)٠٠۹١(‏ الدليل على جواز وقوع المّسخ في هذه الأمّة» وهو حديث أبي مالك الأشعريّ 
في المعازف”"» فإِنَّ فيه ؤكْرَ ا حسف وفي آخره: «ويَمسَخ آخرين رة وححنازيرَ إلى يوم 
القيامة»» وسيأتي مزيد لذلك في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى!". 

ويقرّي حملّه على ظاهره أنَّ في رواية ابن حِبَّان (۲۲۸۳) من وجهٍ آخرٌ عن محمد بن 
زياد: (أن حول الله راسه راس كلّب) فهذا يبود المجاز لانتفاء المناسّبة التي ذكروها من 
بلادة الحمار. وم بده أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل» وباللّفظ الدالٌ على تغيير الهيئة 
املق ولو ا ع انار لجل اوو انه رای راس ان وات 
ذلك لأنَّ الصّفة المذكورة وهي البّلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور» فلا بحسن 
أن يقال له: يحََْى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداًء مع أن عله المذكور إنَّا نَشَْ عن البلادة. 

وقال ابن ا جوزي في الرواية التي عَبَّرَ فيها بالصورة: هذه اللّفظة قتع تأويل مَن قال: 
المراد رأس حار في البّلادة. ولم يبن وجة المنع. 

وني الحديث کال صَمَقَته يلل بأمتِه وبيانه لهم الأحكامَ وما رلب عليها من الثواب 
والعقاب. واسيّدلٌ به على جواز المقارنةء ولا دلالة فيه» لأنّه دل بمَنطوقه على منع 
المسابقة» ويمفهومه على طلب التابعة» وأا القارّنة فمٌسكوت عنها. 

وقال ابن بَزيزةً: استّدلٌ بظاهره قومٌ لا يَعقِلون على جواز التَناسُخ. 

قلت: وهو مذهبٌ رديءٌ مبنيّ على دَعاوّى بغير بُرهان والذي استّدلٌ بذلك منهم 
إلا استّدلٌ بأصل المَسْخ”" لا بخصوص هذا الحديث. 

لطيفة: قال صاحب «القبّس): ليس للتقدّم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال» 


)١(‏ تحرفت في (ع) و(س) إلى: المغازي. وهذه العبارة من قوله: وهو حديث أبي مالك... إلى قوله: إن شاء 
الله تعالى» لم ترد في (أ) برُمّتها. 

(7) قال في تفسير سورة الأنعام (5774): سيأتي الكلام عليه في الأشربة. 

(۳) تحرّفت في (س) إلى: النسخ. 





ع 


ودواؤٌه أن يَستّحضر أنه لا 5 قبل الإمام فلا يَستَعجل في هذه الأفعال؛ والله المستعان. 
٤‏ - باب إمامة العبد والمّولى 

وكانت عائشة يؤْمّها عبدها ذَكُوانٌ من المُضْحَف. 

ووَلَّدٍ البَغِيّ والأعرايٌ والغلام الذي ل لِم لقول النبيّ يكلكه: «يؤمّهم أقرَ أقرَؤهم لكتاب 
اللّه) . 

ولامُمنعٌ العبدُ من الجماعة بغير ِل 

قوله: «باب إمامة العبد والمَؤلى» أي: العتيق» قال الزَّينُ بن المنيّر: لم يصح بالجواز 
لکن لَوَّحَ به لإيراده ا 

۲ قوله: «وكانث عائشة» إلى آخره» وَصَّلَّه ابن أبي داود"“ )۷۹٤(‏ في كتاب «المصاحف» 
من طريق أيوب عن ابن أبي مُلَيكة: أنَّ عائشة كان يؤْمُّها غلامها ذُكوانُ في المُصححّف». 
ووَصَّلّه ابن ابي شَيْبة (۲/ ۲۱۷)” قال: حدّثنا وكيع عن هشام بن عرُوة عن أبي بكر بن 
أبي مُلّيكة عن عائشة: أنََّا أعبَمّت غلاماً لها عن ذبر» فكان يؤمّها في رمضانَ في 
المُصححّف. ووَّصّلَّه الشافعيّ (۱/ ۱۹۲) وعبد الرزاق (۳۸۲۲) من طريق أخرى عن ابن 
آي مُلّيكة: أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي ‏ هو وأبوه وعبيد بن عمَير والمسوّر بن 
مَحْرّمة وناس كثير - فيؤمّهم أبو عَمْرو مولى عائشة وهو يومئذٍ غلام لم يُعْتّق. وأبو عَمْرو 
المذكور هو ذكوان. 

للف اإنانة الد ذفن الهو ونغالت مالف فا يو لاحر إلا إن 
كان قارئاً وهم لا يقرؤون فيؤمُّهِمء إلا في الجمعة لأنَّا لا تجب عليه. وخالقّه أشَهَبُ 
واحتّجٌ بها نه إذا حَضَرَها. 

قوله: «ني المُضْححَف» اسنُدلٌ به على جواز قراءة المصلى من المُصحفء ومََمّ منه 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أبو داود. 
(۲) هو أيضاً في «المصاحف» لابن أبي داود (1740). 


أبواب الجماعة والإمامة باب 04 Y0‏ 
آخرون لگونه عملاً كثيراً في الصلاة. 

قوله: «ووّلّد البغي» بفة بفتح الموحدة وكسر المعجّمة والتشدید» ای الزانية» ونقل ابن 
التين أنه رواه بفتح الم وحدة وسكون المعجّمة والتخفيف» والأوّل أولى» وهو معطوف على 
قوله: «والمولى» لكن فصل بين المتعاطفينٍ باكر عائشة» وعَفَلَ القُرطبِيَ في «ختصر 
البخاري» فجعلّه من بقيّة الأثر المذكور. وإلى صِحَّة إمامة ولد الرّنى ذهب الجمهور 
أيضاًء وكان مالك يكره أن يُتَّحَدَّ إماماً راتباًء وعِلَنّه عنده أله يصير مُعَرّضاً لكلام الناس 
فائ موت بم وقيل+ لآل ليس له أف الغالب من عه يدلب غلية اليل : 

قوله: «والأعرايٌ» بفة بفتح ال همزة» أي : ساكن البادية» وإلى صِحَّة إمامته ذهب E‏ 
أيضاًء وخالّف مالكء وعِلَتّه عنده غَلَبَة الجهل على ساكن البواديء وقيل: لأ تېم يديمون 
فصن ال روي لك خو شاع غالبا 

قوله: «والغلام الذي ل يِحْتَلِم) ظاهره أنه أراد المُراهق» ويحتمل الأعمٌ» لكن يرج منه 
من كان دون يسن الّمييز بدليلى آخر» ولعلّ المصتّف راعى اللّفظ الوارد في النّهَي عن ذلك 
وهو فيا رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرفوعا": «لايَوْمٌ الغلام حتّى يحتَلِم) 
وإسناده ضعيف. وقد أخرج المصتف في غزوة الفتح )٤٠۲(‏ حديث عَمْرو بن سَلِمة - 
بكسر اللّام ‏ أله كان يوم قومّه وهو ابن سبع سنين. وقيل: إلا م يَسَدِلٌ به هنا لان أحمد 
ابن حنبل َوَقَفَ فيه. فقيل: لألّه ليس فيه اطّلاع النبيّ ية على ذلك» وقيل: لاحتمال أن 
يكون أراد أنّه كان يؤمّهم في النافلة دون الفريضة. 

وأجِيب عن الأوّل: بان زمان نزول الوحي لا يقع فيه لاح من الضحابة التقرير على 
ما لا يجوز فعله» ولهذا استدلٌ. أبو سعيد.وجابر على جواز العَرْل باتہم كانوا يُعزلون 
والقرآن ینز كما سيأي إن شاء الله تعالى في موضعه »)071١-570(‏ وأيضاً فالوّفد الذين 


)١(‏ كلمة «له» سقطت من (س). 
(۲) بل موقوف برقم (۱۸۷۲) و(۷٤۳۸).‏ 
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قدّموا عَمْرو بن سَلِمة كانوا جماعةً من الصحابة» وقد نقل ابن حَزْم أنه لا يُعلّمُ لهم ني 
ذلك مخالفٌ منهم. 

وعن الثاني: بان سياق رواية المصنّف تذل على أله كان يؤمّهم في الفرائض لقوله 
فيه: (صَلّوا صلاة كذا في حينٍ كذاء فإذا حَهَرَّت الصلاة» الحديث. وفي رواية لأبي داود 
080) قال عَمرو: فما هدت مَشْهّداً في جَرْم”" إلا كنت إمامهم. وهذا يعم الفرائض 
والتوافل. 

7 واحتّجٌ ابن حزم على عدم الصحة بأنّهِ لله أمر أن يؤمّهم أقرَؤؤهم قال: فعلى هذا إِنَّا 
يم من يتوجّه إليه الأمرء والصبيّ ليس بمأمور لأنَ القلّم رفم عنه فلا يمه كذا قالء ولا 
يخفى فساده لأا نقول: المأمور مَن يتوجّه إليه الأمر من البالغينَ ّم يُقدّمون من انضَفَ 
بگونه أكثر فرآناء فبَطَلَ ما احج به. 

وإلى صحّة إمامة الصبيّ ذهب أيضاً الحسن البصريّ والشافعيّ وإسحاقء وكَرِمَها 
مالك والتّوري» وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان» والمشهور عنهم| الإجزاء في النّوافل دون 
الفرائض. ا 

قوله: «لقول النبيّ يِِ: يؤمّهم أقرَؤّهم لكتاب الله» أي: فكل مَن انَضَفَ بذلك جازت 
إمامته من عبد وصبيٌّ وغيرهماء وهذا طرف من حديث أبي مسعود الذي ذكرناه في اباب 
أهل العلم أَحَقٌ بالإمامة'”"» وقد أخرجه مسلم وأصحاب الشّمّن”" بلفظ: «يؤمٌ القوم 
أقرَؤّهم لكتاب الله) الحديث. 

وفي حديث عَمْرو بن سَلِمة المذكور عن أبيه» عن النبيّ بي قال: «وليؤمّكم أكثركم 
فرآناً؛» وفي حديث أبي سعيد عند مسلم (1۷۲) أيضاً: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمّهم أحذهمء 


)١(‏ هي قبيلة عمرو بن سَلِمَةً. 
(۲) بل ذكره في باب «إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم» (586). 
(۳) أخرجه مسلم (51/7)» وأبو داود »)٥۸۲(‏ وابن ماجه (۹۸۰)» والترمذي (710)» والنسائي (۷۸۰). 


أبواب الجماعة والإمامة باب 4ه / ح 597 ” 
وأَحَقَهم بالإمامة أقرَوّهم» واسيُدلٌ بقوله: «أقرَؤّهم» على أن إمامة الكافر لا تَصِحْء لاله 
لا قراءة له. 

قوله: «ولا يُمَْمُ العبد من الجماعة» هذا من كلام المصنّف» وليس من الحديث المعلّق. 

قوله: «بغير عِلَّة» أي: بغير ضرورة لسَيّدِه فلو قَصَّدَ كفويت الفضيلة عليه بغير 
ضرورة لم يكن له ذلك» وسنذكر مُستَتَدّه في الكلام على قصّة سام في أوَّلِ حديثي الباب. 

5- حدّئنا إبراهيمٌ بنُالمنذِرِء قال: حدّئنا أنس بن عياضء عن عُبيد الله» عن نافع» عن 
وقد قال لكا ی اا ا ا ر خاو قل ملام رول 1 246 
وكان يؤمّهم سالمٌ مولى أي حُدّيفة وكان أكثرَهُم قرآناً. 
[طرفه في: ١١/0‏ /ا] 

قوله: عن عُبيد الله» هو الِعُمَريٌ. 

قوله: «لَمَا كَدمَ المهاجرُونَ الأوَّلُونَ؛ أي: من مكّة إلى المدينة» وبه صَرَّحَ في رواية 
الطَّبراٌ (350/7). 

قوله: «العْضبة» بالنصب على الظَّرْفيّة لقوله: «قدِم»» كذا في جميع الروايات» وفي رواية 
أبي داود (2584): «تَرَلوا الغصبة» أي: المكان المسمّى بذلك» وهو بإسكان الصاد المهمّلة 
بعدها مُوَحَدةٌ واختلف في أوَّله: فقيل: بالفتح» وقيل: بالضم بوزن لةه ثم رأيت في 
«التّهاية؛ ضبطه بعصهم بفتح العين والصاد المُهمَلتَينَه قال أبو عُبيد البَكْريٌ: لم يُضبطه 
الأَصِيلدُ في روايته» والمعروف «المُعَصَّب» بوزن محمد بالتّشديد: وهو موضع بقباء. 

قوله: «وكان يؤمّهم سال مَوْلى أبي حُذّيقَة؛ زاد في الأحكام )۷٠۷١(‏ من رواية ابن 
جَرَيج عن نافع : «وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سَلّمة ‏ أي: ابن عبد الأسد - وزيد ‏ أي: ابن 
حارثة ‏ وعامر بن ريبعة» واستُشكِلٌ زكر أبي بكر فيهم» إذ في الحديث أن ذلك كان قبل 
مَقدم النبيّ يك وأبو بكر كان رفيقه» ووَجَهّه البيهقيٌ باحتمال أن يكون سال المذكور 
اكوا الفا ب ةذ أ کی 
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ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القُرَسْيَّيِنَ على تقديم سالم عليهم» وكان سالم 
المذكور مولى امرأة من الأنصار فَأَعبَقَْهه وكأنَ إمامته بهم كانت قبل أن يَعتق» وبذلك 
تَظهّر مُناسَبة قول المصتف: «ولا يُمنَع العبد». وإنَّا قيل له: مولى أبي حُدّيفة» لأنّهِ لازم أبا 
RES Ea‏ مان ل ل ران ذلك قر لد لاا ار 
موضعه. واستشهدَ سال باليّامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما. 

قوله: «وكان أكثرهم قرآناً» إشارةٌ إلى سبب تقديمهم له مع كَوْنهِم أشرّفَ منه. وني 
رواية للطَّبراقٌ (370/5): «لأنّه كان أكثرهم قرآناً». 

۳- حدّئنا محمّدٌ بن بشار» حدّئنا يحبى, حدّثنا شُعْبة قال: حدّئني أبو التَيّاح» عن 
آنس» عن النبي يك قال: «ا سمَعُوا وأطِيعُواء وإنِ استعمل حبش كأنَّ رأسَه رَبيبةً). 
[طرفاه في: 595 ]۷۱٤١‏ 

قوله: «حدّثنا يحيى» هو القَطَان. 

قوله: «اسمّعُوا وأطيعُوا» أي: في) فيه طاعة لله. 

قوله: «وإن استعمِلَ» أي: جعِلَ عامل» وللمصئف في الأحكام )71١47(‏ عن مُسدَّد 
عن يحبى: «وإن استعول عليكم عبدٌ حَبَشِيَ؛ وهو أصرّحٌ في مقصود الترجمة» وذكره بعد 
باب (5895) من طريق غندّر عن 5 بلفظ: قال النبي ويي لأبي ذَرٌ: اسمّع وأطِع) 
الحديث» وقد أخرجه مسلم (۱۸۳۷) من طريق غَندَر أيضاً لكن بإسنادٍ له آخرٌ عن شُعْبة 
عن أبي عِمرانَ اجون عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذرٌ قال: إن خليل ية أوصاني أن: 
اسمّعْ وأَطِعْ وإن كان عبداً حَبَشيَاً جذّع الأطراف» وأخرجه والبيهقيٌ (۳/ ٩)۸۸‏ 
فون ل الو شف وف E‏ أبا ذنّ انتهى إل كيده وقد افخ ت الصلاة» فإذا عبد 

يۇمهم› قال: فقيل: هذا أبو ذرء/ فذهب يتحر فقال أبو ذرٌ: أوصاني خليلي كك فذكر 
)١(‏ رواية البيهقي عن أبي عبد الله الحاكم» لكن لم نقف عليه في «المستدرك)» فلعله في غيره» وقد فات الحافظ 
عزوه لابن ماجه» وهو في «سننه» برقم (5875). 


أبواب الجماعة والإمامة باب ٥٤‏ / ح 1۹۳ ۹ 
الحديث. 


وأخرج مسلم (1878) أيضاً من طريق عَندَّر أيضاً عن شُعْبة» عن يحيى بن الخُصّين 
قال: سمعت جد تلك اا سمعت النبيّ كه يطب 5 حَجَّة الوداع يقول: «ولو 
استُعولّ عليكم عبد يقودكم بكتاب الله» وني هذه الرواية فائدتان: تعيين جهة الطّاعة 
وتاريخ الحديث وأنّه كان في أواخر عهد النبيّ يكللة. 

قوله: «كأنَّ رأسّه رَبيبة» قيل: شَبّهَهِ بذلك لصِعَرٍ رأسه» وذلك معروف في الحبشة» 
وقيل: لسّواده» وقيل: لقِصَر شّعر رأسه وتَقَلفْلِه. 

ووجه الدلالة فيه على صِحَّة إمامة الك ارا أي بطافكة فقن أمر بالصيلةة اة 
قاله ابن بَطّال. 

ويحتمل أن يكون مأخوذاً من جهة ما جَرّت به عادمّهم أن الأمير هو الذي يتولّ 
الإمامة بنفسه» أو نائبه. 

واستُدلٌ به على المنع من القيام على السَّلاطنٍ وإن جارواء لأنَّ القيام عليهم يُفضي 
غالباً إلى أَشَّدَّ ما نكر عليهم» ووجه الدلالة منه: أنه أمر بطاعة العبد الحَبَمِيَ» والإمامة 
العُظمَى إلا تكون بالاستحقاق في قُرَيشٍ فيكون غيرهم مُتعلبَ فإذا أمر بطاعيه استَلرََ 
النِّيّ عن افيه والقيام عليه. 

ووذ ارق و المراد بالعاملٍ هنا: من يستعمله الإمام» لا من يَلِي الإمامة 
الف وان الاد بالطاعة الطاعة فا واف ال٤‏ اندو : 

ولا مانع من حه على أعجّ من ذلك» فقد وُحِدَّ مَن ول الإمامةً العُظمَى من غير فُرّيش 
من ذوي الشوكة متغلباًء وسيأتي بنط ذلك في كتاب الأحكام. وقد عَكَسَهِ بعضهم 
ا ا EN‏ 


والجواز. والله أعلم. 
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هه- باب ب إذا لى ي تم الإمام وتم من خلفه 
4- حدَّئنا الفضلٌ بن سَهْلٍِ قال: حدقا الحسنٌ بن موسئ.الأشيْبُء قال: حدّئنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيدٍ بن أسلّم. عن عطاءِ بن يسار» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله کیا قال: «بُصلُونٌ لکې فإِنْ أصابُوا فلکم وإِنْ أخطّؤوا فلكم وعليهم». 
قوله: «باب إذا ل يم الإمام وأنمّ من خلقّه» يشير بذلك إلى حديث عُقبةٌ بن عامر وغيره 


كما سيأتي. 
قوله: «حدّثنا الفضل بن سَهُل» هو البغداديّ المعروف بالأعرّج» من صغار شيوخ 
البخاري» وماتٌ قبلّهِ بسنة. 


قوله: «يُصِلُونَ) أي: الأئمّة» واللّام في قوله: «لكم» للتعليل 

قوله: «فإِنْ أصابوا فلكم) آي: ثواب صلاتکم» زاد أحمد ااا ت الحسن بن 
موسى بهذا الستد: (ولمهم» أي: ثواب صلاتهم» وهو يغني عن تكلّفِ توجيه حَذفها. 

وقسّكَ ابن َال بظاهر الرواية المحذوفة فرعم أن اراد بالإصابة هنا إصابة الوقت» 
واستّدلٌ بحديث ابن مسعود مرفوعاً: العلّكم تُدركون أقوامايُصنُون الصلاة ة لغير وقتهاء 
فإذا أدركتموهم رای بيرك بق ا را ميم ا ةا وهو 
حديث حسرن» أخرجه التسائيٌ وغيرُه"» فالتقدير على هذا: فإن أصابوا الوقت وإن 


أخطؤوا الوقت فلكم» يعني: الصلاة التي في الوقت. انتهى» وعَمَلَ عن الزيادة التي في 


3 


SS ل‎ oT 
وأبو تُعيم في مُستخرّجّيهم)ا» من طرق عن الحسن بن موسى.‎ 
وقد أخرج ابن حِبَّان (۲۲۲۸) حديث أبي هريرة من وجه آخرٌ أصرَّحَ في مقصود‎ 
الرحة؛ ولفطه ايكون وام الاوك الصلاةء فإن أتمُّوا فلكم ولهم» وروى أبو داود‎ 
من حديث عَقبةَ بن عامر مرفوعاً: «مَّن أمَّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم». وفي‎ )4877( 


(۱) أخرجه أحمد (7501)» وابن ماجه »)١700(‏ والنسائي (۷۷۹)» وأصله في ااصحيح مسلم) .)٥۳٤(‏ 


أبواب الجماعة والإمامة باب مه / ح ۹٤‏ ۲۳۱ 





رواية أحمد (1787) في هذا الحديث: «فإن صَلَوا الصلاة لوقتِها وأتمُُوا الركوع 
والسجود فهي لكم وهم“ فهذا يبن أن اراد ما هو أعج من ترك إصابة الوقت. 

قال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على مَن رَعَمَّ أن صلاة الإمام إذا فسّدّت فسَدَت 
صلاة من خلقه. 

قوله: «وإِنْ أخطؤوا» أي: ارتكَبوا الخطيئة» ولم يُرد به الخطأ المقابل للعمدء لاله ٠۸١/۲١‏ 
إن في 

قال المهلّبٌ: فيه جواز الصلاة خلف البَدٌ والفاجر إذا خيف منه. ووه غيده قوله: 
«إذا خف منه» بأنَّ الفاجر إِنَّا يم إذا كان صاحب شوكة. 

وقال البَعَويٌ في "شرح السّنَّة): فيه دليل على أنه إذا صل بقوم مدنا أ أنه وخ صلاة 
المأمومينَ وعليه الإعادة. ENS NEES‏ 
بشيءٍ من الصلاة رُكناً كان أو غيرَه إذا أتمّ المأموم» وهو وج عند الشافعيّة بشرط أن يكون 
الإمام هو الخليفة أو ناتته» والأصحٌ عندهم صِحَّة الاقتداء إلا بن عُلِمَ أن ترك واجباً. 

ومنهم مَن استّدلٌ به على الجواز مُطلَق بناءً على أنَّالمراد بالخطأ ما يقابل العَمْد قال: 
ومحلٌ الخلاف في الأمور الاجتهاديّة» كمّن يُصِنٌّ خلف من لا يَرَى قراءة البسملة ولا ها 
من أركان القراءة ولا ها آيةٌ من الفاتحة» بل يرَى أنَّ الفاتحة تج بدونها قال: فن صلاة 
المأموم نصح إذا قرأ هو البسملة لأنَّ غاية حال الإمام في هذه ا حالة أن يكون أخطأء وقد 
دل الحديث على أنَّ خطأ الإمام لا يُثََّ في صِكَّة صلاة المأموم إذا أصاب. 

تنبيه: حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وفيه مقال» وقد ذكرنا 
له شاهداً عند ابن حِبَّانَ» وروی الشافعيّ (۱/ )۱۸١‏ معناه من طريق صفوان بن سُلَيم» 
عن سعيد بن المسيّبء عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «يأتي قوم فيُصلُون لكم. فإن أتمُوا 


كان لهم ولکم» وإن نَقَصوا كان عليهم ولكم». 
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5- باب إمامة المّفتون والمبتدع 

وقال الحسنٌ: صَلَّه وعليه بڏعثه. 

-٥‏ قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بِنُ يوسف: حدّئنا الأوزاعئٌ» حدَّئنا الزّهْريُ عن 
حميدٍ بنِ عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عدي بن خيار: أ أله دخل على عثانَ بن عمّانَ 4ه وهو 
محصورٌ فقال: إِنّكَ إمامُ عاق وتَرّلٌ بكَ ما رى ويْصِلٌ لنا إمامُ نق ونتحرّجٌ, فقال: الصلاةٌ 
حشر مايعم الاش فإذا أحسَّنَ الاس فأحسِنْ معهم. وإذا أساؤُوا فاجتَيِبٌ إساءتهم. 

وقال الزبيدي: قال الزهُري: لا رى أن صل خلفف المخنَثِ إلا من ضَرورةٍ لا بدٌ منها. 

قوله: «باب إمامة المفتون» أي: الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام» ومنهم مَن 
فسّرّه بها هو أعم من ذلك. 

قوله: «والمبتدع» أي: من اعَقَدَ شيئاً ما يخالف أهلّ السّنَّة والجماعة. 

قوله: «وقال الحسن: صل وعليه بدعته» وَصَلَه سعيد بن منصور عن ابن المبارّك عن 
هشام بن حَسَانَ: أن الحسن سل عن الصلاة خلفت صاحب البدعة» فقال الحسن: صل 
خلقه وعليه بدعته. 

قوله: «وقال لنا محمّد بن يوسف» هو الفريابيٌ» قيل: عَبَّرَ بهذه الصّيغة لأنّه ما أده من 
شيخه في المُذاكرة فلم يقل فيه: حدَّثناء وقيل: إِنَّ ذلك مما تَحَمّلّه بالإجازة أو المناوّلة أو 
العَزْضء وقيل: هو متصلّ من حيتٌ اللَفظٌ منقطعٌ من حي المعنى. والذي ظَهَرَ لي 
بالاستقراء خلاف ذلك وهو أله متصل لكنّه لا يعبر هذه الصّيغة إلا إذا كان المتَرُ 
ور أو كان في راو ابسن ل کرک روناي هنا م فيل 9 2 ا ر 
من رواية محمد بن يحيى قال: حدّثنا محمد بن يوسف الفرياي. 


5 قوله: «عن مُميدٍ بن عبد الرحمن» أي: ابن عَوْفء وفي رواية الإسماعيلّ: أخبرني حميد. 


وأخرجه الإساعيلٌ من طريق أخرى عن الأوزاعي» وخالَمّه يونس بن يزيد فقال: عن 
الزُهريٌ عن عُرُوة» أخرجه الإسماعيلَ أيضاًء وكذلك رواه م مَعَمَرٌ عن الزُهريٌّء أخرجه عمر 
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كن سے : 4 ل ادك 
ابن شبة في كتاب «مقتل عثان»)”' عن غندّر عنه» ويحتمل أن يكون للزهري فيه شيخان”". 
قوله: «عن عُبيد الله بن عَدي في رواية ابن المبارّك عن الأوزاعيٌ عند الإساعيلّ وأبي 
E NEN e Ê‏ ا Me‏ 1 
نعيم: «حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار من بني نوفل بن عبد مَنافي» وعبيد الله 
٠. 0 3 .‏ م اس م س سا 
المذكور تابعى كبير معدود في الصحابة لكونه وَلِدَ في عهد النبئ كَل وكان عثمان من 
قوله: «إنك إمام عامةٍ» أي: جماعة» وفي رواية يونس: «وانت الإمام) أي: الأعظم. 
قوله: «ونزل بك ما تَرَّى» أي: من الحصار. 
قوله: «ويُصلي لنا» أي: يمنا 
قوله: «إمام فتنة» أي: رئيس فتنة» واختلف في المشار إليه بذلك» فقيل: هو عبد الرحمن 
و ف ماع 95 ل ۰ سے ر “Ua‏ : 3 ۰ 1 
ابن عديس البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حَصَروا عثان» قاله ابن وضاح فيا نقله 
عنه ابن عبد الْبَّرٌ وغيره» وقاله ابن ا جوزي وزاد: إن كنانة بن بشر أحد رؤوسهم صلى 
بالناهى اها 
قلت: وهو المراد هنا“» فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في كتاب «الفتوح» من 
5-5 3 2 سی 3 a 0 ٠.‏ 5 0 3 
طريق أخرى عن الزهري بسنده فقال فيه: «دخلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلي 
)١(‏ وهو في «تاريخ المدينة المنورة» لعمر بن شبة 5/ ٠١١١-۱۲۱١‏ . 
عمر بن شبة في «تاريخ المدينة» /٤‏ ۷ فقال: عن أبي سلمة» قال: دخل أبو قتادة الأنصاري ورجل 
آخر معه على عثمان #ه وهو محصورء فقال... فذكر نحوه مختصراً. والرجل الآخر هو عبيد الله بن عدي 
ابن الخيار کا توضحه الروايات الأخرى. 
(۳) رواية ابن المبارك عن الأوزاعى أيضاً عند عمر بن شبة ١707/5‏ لكن ليس فيها ذكر قبيل عبيد الله. 
() لكن الذي في «تاريخ المدينة» لعمر بن شبة 5/ ٠١١-٠۲٠١‏ من طريق معمر بن راشد عن الزهري: 
أن الذي كان يصلي بهم علي بن أبي طالب. وإسناده أصح من إسناد سيف بن عمرء لكن لم يرذ في رواية 
معمر هذه عبارة: إمام فتنة. وأخرجه من طريق معمر أيضاً ابن عساكر في تاريخ دمشق» ۸/ اع 
كرواية عمر بن شبة. 35 
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بالناس فقلت: كيف تَرَى» الحديث قد صل بالناائن بوء حور عنان ابو أمامة بن تقل 
ابن حنيف الأنصاريّ لكن بإِذنِ عثمان» ورواه عمر بن شَّبَّةَ بسن صحيح» ورواه ابن 
المَدِينيٌ من طريق أبي هريرة”". وكذلك صلى بهم علّ بن أبي طالب فيا رواه إسماعيل 
ا لطبي في تاريخ بغداد» من رواية تَعلَبَة بن يزيد الحا قال: فلم كان يوم عيد 
الأضحى جاءَ علي فصل بالناس”" 

وقال ابن المبارّك في رواه الحسن المُلُوانَ: لم يُصلّ بهم غيرها. وقال غيره: صل بهم 
عدَّةَ صلوات» وصلّ بهم أيضاً سهل بن حُتیْف» رواه عمر بن شّبّة بإسنادٍ قوي. وقيل: 
صل بهم أيضاً أبو أيوب الأنصاريّ وطلْحة بن عُبيد الله» وليس واحد من هؤلاءِ مراداً 
بقوله: «إمام فتنة). 

وقال الدّاووديٌ: معنى قوله: «إمام فتنة» أي ي: إمام وقت فتنةء وعلى هذا لا اختصاص 
له بالخارجيّ. قال: ويدلٌ على صِحّة ذلك أن عثران ل يَددٌر الذي آمهم بمكروو» بل ذكر أن 
فعلّه أحسنٌ الأعمال. انتهى» وهذا مُغاير لمراد المصبّف من ترجمته» ولو كان كما قال لم يكن 
قوله: «ونتحرّج) ا 

قوله: «ونتحرّج» في رواية ابن المبارك: «وإنا لنتحرّح من الصلاة معه» والتحرّج: 
التأنّم أي: تخاف الوقوع في الإثم» وأصل الرّج: الضَّيقُ» ثم استعول للإثم؛ لأنّه 
يضيّق على صاحبه. 


. 5/5 وهو في «تاريخ المدينة» لعمر بن شبة‎ )١( 

(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: الخطي» ورسم في (ع): «الحطي» دون إعجام» وهو إساعيل بن علي بن 
إسماعيل الخُطَبي» قال السمعاني في «الأنساب»: ظنّي أن هذه النسبة إلى الطب وإنشائهاء وإنما ذُكر هذا 
لفصاحته... قلنا: لم نجد أحداً ذكر أن له كتاباً اسمه "تاريخ بغداد» غير الحافظ هناء ولعله سبق قلم منه 
رحمه الله فقد ذكر ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» أن للمترجم كتاباً اسمه «تاريخ الخلفاء»» وأما 
غير ابن ناصر من ترجم له فذكروا أن له تاريخاً كبيراً على ترتيب السنين» ولم يسمّوه. 

(۳) وأصح منه ما سلفت الإشارة إليه في التعليق قريباً أنه عل أيضاً. لکن ليس فيه التقييد يكونها صلاة 
الأضحى. د 
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قوله: «فقال: الصلاة أحسّن» في رواية ابن المبارك: إِنَّ الصلاة أحسنٌ وفي رواية مَعقَلٍ 
ابن زياد عن الأوزاعيٌ عند الإساعيلَ: من أحسن. 

قوله: «فإذا أ حسَنّ الاس فأحسن» ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهم» کاله يقول: لا 
يضر ك كوه مفتونء بل إذا أحسنَ فوافقه على إحسانه وارك ما فتن به» وهو المطابق لسياق 
الباب» وهو الذي فهمّه الدَّاووديٌ حتى احتاج إلى تقدير حذف في قوله: «إمام فتنة). 

وخالف ابن انر فقال: يحتمل أن يكون رأى أنَّ الصلاة خلمّه لا تَصِحّ فحاد عن 
الجواب بقوله: «إنَّ الصلاة أحسرٌ»؛ لأنَّ الصلاة التي هي أحسنٌ هي الصلاة الصحيحة 
وصلاة الخارجيّ غير صحيحةء لاله إا كافرٌ أو فاسقٌ. انتهى» وهذا قاله نُصرةًٌ لمذهيه في 
عدم صِحَّة الصلاة خلفَ الفاسق» وفيه نظرٌء لأنّ سيفاً روى في «الفتوح» عن سهل بن 
يوسف الأنصاريّ عن أبيه قال: كرِ الناس الصلاة خلفت الذين حَصَروا عثمانء إلا عثان 
فإلّه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه» انتهى. 

فهذا صريحٌ في أنَّ مقصوده بقوله: «الصلاة أحسن» الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفّه 1107 
وفيه تأيبد لما فهمّه المصئف من قوله «إمام فتنةا» وروى سعيد بن منصور من 0 
مكحول قال: قالوا لعثمانَ: إِنَا ن ل اف 
o aE‏ 


قوله: «وإذا أساؤوا فاجتّيب» فيه تحذير من الفتنة والدخول فيهاء ومن جميع ما نكر من 


قول أو فعل أو اعتقاد. 
7 9 ء 0 ا سا 3 ر و 
وني هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولا سيا في رّمَن الفتنة» لغلا يزداد فرق 
الكلمة. 


ؤقيه أن الصا لف مم تكدّه الصلاة خلقه أو من تعطيل الحاعة. ويه رذعل 
رَعَم أن الجمعة لا يجزئٌ أن تام بغير إذنِ الإمام. 


قوله: «وقال الزبيدئ» به بضمٌ الزاي: هو محمد بن الوليد. 
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قر الختا وهاه بكر الو رفا فاو لزاه بع طن ف 
واا والثاني المراد به: مَن يُوّتّى» وبه جَرَمَ أبو عبد الملك فيا حكاه ابن التين 
ْنَا بأنَ الأوّل لا مانع من الصلاة ة خلقّه إذا كان ذلك أصل خلقته. و 
يتعمّد ذلك فيِتَسَبّهِ بالتساء» فان ذلك بدعة قبيحةٌ» وهذا جور الدّاووديٌ أن يكون كل 
منهها مراداً. قال ابن بَطّال: ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأنَّ المخدّث مُفستر في طريقته 

قوله: «إلّا من صَرورة» أي: بأن يكون ذا شوكة أو من جهّته فلا تُعطَّلُ الجماعة بسيبه» 
وقلااوواه مقر عن الزهرى يقير قن أخرجه عبد الرزاق )٤۸٤١(‏ عنه ولفظه: قلت: 
فا لمختث؟ قال: لا ولا كرامة» لا يُوْتَمُ به. وهو محمول على حالة الاختيار. 

5- حدَّئنا محمد بن أبان» حدّئنا عُندَنٌ عن شعبةء عن آي التَيّاح» أنه سَيِعَ أنس بنَ 
مالك: قال النبي يكل لأي ذرٌ: «اسمَعْ وأطِعْء ولو حبش كأنَّ رأصَه رَبيبةٌ». 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّدُ بن أبانَ» هو البَلْحيّ مُستَمْل وكيعء وقيل: الواسطيٌ» وهو حُتملٌ 
a n‏ 
المواقيت» وهذا جميمٌ ما أخرج عنه البخاري. 

قوله: «اسمّعٌ وأَطِعٌ» تقدّم الكلامٌ عليه قبل بباب. 

قال ابن المنيّر: وجه دخوله في هذا الباب أنَّ الصّفةٌ المذكورة إا تُوجَدٌ غالباً في أعجَمىّ 
حديثٍ عهدٍ بالإسلام لا جلو من جهل بدينه» وما يلو مَن هذه صفّه من ارتكاب 
انبذع ولو يكن إلا افا ينه سك تدم للؤماقة وليس من أهلهة. 

- بابٌ يقوم عَن يمين الإمام بجذائه سواءً» إذا كانا اثنين 

۷- حدّئنا سليانٌ بن حَرْبء قال: حدّثنا سُعْبةُ عن الحگم» قال: سمعثُ سعيدٌ بنّ 
جب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بد بيت خالتي ميمونقٌ فصل رسول الله 3 
د كسد رحن ا سال ير 

ف فصل خسن رَكَعاتِ» ثم صلی رَكْعيَْنِ ثم نام حنّى سمعتٌ عَطِيطّه - أو قال: خَطِيطه - 
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a 


خرج إلى الصلاة. 

قوله: «بابٌ يقومٌ» أي: المأمومٌ «عن يمين الإمام بجذاته» بكسر المهمّلة وذالٍ معجَمةٍ 
بعدها مَدَة أي: بجنبه» فأخرج بذلك مَن كان خلقّه أو مائلاً عنه. ظ 

وقوله: «سواءً» أخرج به مَن كان إلى جَّنبه لكن على بُعَدٍ عنه» كذا قال الرَينٌ بن المنيّر 
والذي علو أن قوله: «(بحذائه) خر ا اشا 

وقوله: «سواءً» أي: لا يتقدّم ولا يتأخَرُ وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورَده بعد 
وقد قال أصحاينا: بسحب أن يقف المأمومٌ دونه قليلاً وكأنَ المصتّف أشارٌ بذلك إلى ما 
وقع في بعض طرقه» فقد تقدّم في الطّهارة من رواية مَخْرّمَةَ عن كريب عن ابن عباس 
(۱۸۳) بلفظ: فقمت إلى جَنبه. وظاهرّه المساواة. وروى عبد الرزاق )۳۸٠١(‏ عن ابن 
جرَيج عن عطاءِ عن ابن عبّاس» نحواً من هذه القصّة. وعن/ ابن جرّیج (۳۸۷۰) قال :۱۹۱/۲ 
قلت لعطاءٍ: الرجل يصن مع الرجل أينَ يكونُ منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي 
به حبَّى يَصُفّ معه لا يفوت أحدهما الآخرٌ؟ قال: نَحَم. قلت: أَتحِب أن يساويّه حتی لا 
تكون بينها ف قال: تَعَّم. وفي «الموطًاً“ عن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ قال: 
دخلتٌ على عمرٌ بن الخطّاب با هاجرة فوجدته يُسبّحُ» فقمثُ وراءه قربي حنَّى جَعَلي 
جذاءه عن يمينه. 

قوله: «إذا كانا» أي: إماماً ومأموماًء بخلاف ما إذا كانا مأمومَينٍ مع إمام فلهما حكم 


.و 


آخر. 

)١(‏ كذا في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن الشيباني »)١777(‏ وبرواية أبي مصعب الزهري ))5٠7(‏ وكذا هو 
في رواية ابن وهب كا رواه عنه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۳٠۷ /١‏ وكذا في رواية القعنبي 
وابن بكير كما رواه عنهما يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ۲/ 5/ا8» ومن طريقه البيهقي 
۳ . وكذلك رواه الشافعي في «الأم» ۷/ ١46‏ عن مالك» ووقع في مطبوع «الموطأ» برواية يحبى 
اللينئي /١‏ 05 : عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه قال: دخلتٌ على عمر. وعبيد الله لم يدرك عمر» 
وإنا أبوه هو الذي أدرك عمر! 


۳۸ باب 8ه / ح 5948 فتح الباري بشرح البخاري 








تنبيه: هكذا في جميع الروايات «باتٌ» بالتنوينٍ ايقومً) إلى آخره» وأورَدّه الرِّينُ بن المنثر 
بلفظ: «بابٌ مَن 0 بالإضافة وزيادة «مَن»» وشَّرّحَه على ذلك, وتردّدَ بين کونہا 
موصولة أو استفهاميّة ثم أطال في حِكْمة ذلك وأنَّ سببه كونُ المسألة حُتلّفاً فيها. 
والواقع أن (مَن) محذوفة» والسياق ظاهرٌ في أنَّ الصف جازم بحكم المسألة لا يتردّث. 
والله أعلم. 

وقد نقل بعضُهم الاتََّاقٌ على أن الأموم الواحد يقفُ عن يمينٍ الإمام إلا النحَعىّ 
فقال: إذا كان الإمامٌ ورجلٌء قامَ الرجلٌ خلف الإمام» فإن رَكُمَ الإمامُ قبل أن يجيءَ أحدٌ 
قامّ عن يمينه. أخر جه سعيد بن منصور. 

ووّجَّهّه بعضُهم بأنَّ الإمامة'" مَظِنَة الاجتماع» فاعبَّرَت في مَوقف المأموم حتى يظهرٌ 
خلافٌ ذلك» وهو حسرٌ لته حالف للنّصء فهو فاسدٌ ثم ظَهَرَ لي أنَّ إبراهيم إن كان 
يقول بذلك حيث يَظن ظا قويّاً جيءَ ثانٍ. وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عنه قال: ربا 
قمتّ خلف الأسودٍ وحدي حتَّى يجي: المؤدنُ. 

وذكر البيهقيٌ أله يُستََادُ من حديث الباب امتناحٌ تقدّه”" المأموم على الإمام خلافاً 
الور ملع 301479710 تمت ا حلفم حك قلق 

- بابٌ إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه 
م تَفسّد صلاته) 

- حدَّئنا اد قال: حدّثنا ابن وَمْبء قال: حدَّئنا عَمڙو» عن عبد ربّه بن سعيده 

عن مَخرَّمةٌ بنِ سليهان» عن كريب مولى ابن عبّاس» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: نِمْت 


E 


عندٌ ميمونة والنبئٌ اة عندّها تلك الليلة نتوضأ ثم قام بُصلي» فقمت على يساره فأخَذَّني 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: الإمام. 
(0) تحرف في (س) إلى: تقديم. 
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فجعلّني عن د يميه فصل ثلاث عشرة رکم ثم نام حتی مخ وكان إذا نام تح ثم أتاه 
امون فخرج فصلى» ول يتوضّاً. 

قال عَمرّو: فحَدَّئْتٌ به بکیراً فقال: حدّثني كريب ت بذلك. 

قوله: «بابٌ إذا قام الرجل عن يسار الإمام» إلى آخره» وجه الدلالة من حديث ابن 
عباس المذكور: أله يكم بطل صلاة ابن عباس مع گونه قامَ عن يساره أوَّلأَ وعن أحمد 
تََطُل» لأنّه ل م ره على عن دالوالا لاه قر ل ا ا شدي اللي إن 
موقب المأموم الواح يكونُ عن يسار الإمام» ولم ابع على ذلك. 

قوله: «حدَّئنا أحمدٌ) لم أرَه منسوباً في شيءٍ من الروايات» لكن جَرّمَ أبو تُعيم ف 
«المستخرّج) بأنَّه ابن صالح» وأخرجه من طريقه. 

قوله: «عَمرّو» هو ابن الحارث المصريٌ» وكذا وقع عند أب نُعيم. 

قوله: «عن عبد ربّه» بفتح الرّاء وتشديد الموحدة: وهو أخو يحبى بن سعيدٍ الأنصاري» 
وفي الإسناد ثلاثةٌ من التابعين مدنيُون على نسَقِ. 

قوله: «نِمْت» في رواية الكش ابث). 

قوله: «فأحَزَن فجعلني» قد تقدّم أنه أداره من خلفِهء واستُدلٌ به على أن مثل ذلك من 
العمل لا بيد الصلاة كا سيأتي. 

قوله: «قال عَمرّو» أي: ابن الحارثٍ المذكورٌ بالإسناد المذكور إليه» ووَهِمَ مَن رَعَمَ أنه 
من تعليق البخاري» فقد ساقه أبو تُعيم مثل سياقه» وبُكيدٌ المذكورٌ في هذا: هو ابن عبد الله 


اين الأشبٌء واستفاد عَمْرو بن الحارث مبذه الرواية عنه العلوَ برجل. 
بن الا سيج عمرو بن ی مهده الرو برجل 


۹- باب إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فأمّهم ۱/۲ 


8- حدَّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا إساعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن عبد الله بن سعيدٍ 


8 3 سات و‎ 8 N es 4 ص . 2 ان‎ . 8 20 a 
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الليلء فقمت صل معه» فقمتٌ عن يساره فاخ برسي فأقامني عن يمينه. 

قوله: «باب إذا لم يَنْو الإمامُ أنْ يوْمٌ» إلى آخره» لم تيزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال» 
لأنّه ليس في حديث ابن عباس التصريحٌ بأنَّ النبيّ كل لم ينو الإمامةء كما أنه ليس فيه أنه 
نَوَى» لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قامٌ ابن عباس فصل معه» لکن في إيقافه ِیاه منه 
مَوقف المأموم ما يشير بالثاني» وأما | درل ل فالأصل عدمُه. 

وهذه المسألة حُتلَفٌ فيهاء والأصحٌ عند الشافعيّة ة لا يشرط لصِحَّة الاقتداء أن ينوي 
الإمامٌ الإمامة. 


واستّدلٌ ابنُ المنذر أيضاً بحديث أنس: أن رسول الله يكل صل في شهر رمضانّ قال: 
فجئت فقمت إلى جَنه» وجاءً آخرٌ فقام إلى جنبي حتّى كتا رهطا فلحا أحَس لنب كلل بنا 
تور في صلاته» الحديث» وهو ظاهرٌ في أنه لم ينو الإمامة ابتداء واتتَمُوا هم به وأقرّهم 
وهو حديثٌ صحيحٌ أخرجه مسلم »)۱۱۰٤(‏ وعلّقه البخاريُ كا سيأتي في كتاب الصيام 
إن شاءَ الله تعالى'. 

وذهب أحمدٌ إلى التفرقة بين النافلة والفريضةء فتَرَطً أن ينوي في الفريضة دون 
النافلة» وفيه نظرٌء لحديث أبي سعيدٍ: أن النبيّ يل رأى رجلا بصي وحده فقال: «ألارجلٌ 
َتَصَدَّقُ على هذا فيصل معه» أخرجه أبو داود (01/4) وحَسّته الرّمِذَئُ (۲۲۰) وصحّحه 
ابن خرّيمة (1757) وابنٌ بان (۲۳۹۹) والحاكمٌ (۱/ ۲۰۹). 

قوله: اعن عبد الله بن سمي بن جير هو من أقران أيوب الراوي عنهء وجا الإسناد 
كلهم يز ق وان اد غل بقيّة فوائد حديث ابن عباس المذكور في هذه الأبواب 


الثلاثة تامّاً في كتاب الوتر (447) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ بل في كتاب التمني بإثر حديث حميد عن ثابت عن أنس في وصال النبي كَل آخرَ شهر رمضان» برقم 
»)۷۲٤۱(‏ ولم يس لفظه. 
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-"٠‏ باب إذا طول الإمامٌ وكان للرجل حاجةٌ فخرج وصل 

حدَّئنا مسل د أنّ معاد بنَّ 
جبلٍ كان بصي مع النبي كل ثم رع فيؤمٌ قو 
[أطرافه في:١‏ لا ]11١ 5/1١ ۷۰٥‏ 

-١‏ حدَّئني محمد بن بشارء قال: حدّئنا عند قال: حدّثنا شعي عن عَمْرِو قال: 
سمعثُ جابرٌ بن عبد اله قال: كان معلا بن بل صلی مع الي له ثم يرجح فيو قوقهه 
فصل العشاء فقرأ بالبقرق فا نصَرَفَ الرجل» فكانّ معاد ينال من فبكَعٌ ذلك الي يك فقال: 
«فتَانٌ فتَانٌ فتَانٌ» ثلاث مرار - أو قال: «فاتناً فاِناً فاناً» - وأَمَرّه بسو ردن من أُوسَطٍِ المفصّلٍ. 

قال عَمرّو: لا أحفظهه. 

قوله: «باب إذا طَوَّلَ الإمام وكان للرجل» أي: المأموم «حاجةٌ فخرج وصَل» 
للك اف اقا 

وهذه الترجمةٌ عكسٌ التي قبلهاء لأنَّ في الأولى جواز الاثتمام بِمَن لم ينو الإمامةء وفي 
الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدّخول فيه. 

ما قولّه في الترجمة: «فخرج» فيحتمل أنه خرج من القدوة أو من الصلاة رأساء أو ٠۹۳/٣‏ 
م الع 

قال ابن رُسّيد: الظاهرٌ أن المراد حرج إلى مَنزِلِهِ فصل فيه» وهو ظاهرٌ قوله في الحديث: 
«فاز صرف الرجل» . قال: وكان سببٌ ذلك قوله ي للذي رآه يُصل: «أصلاتان معاً؟ !)20 
٠‏ 

قلت: وليس الواقعٌ كذلك فإِنَّ في رواية النّسائيٌّ :)۸۳١(‏ فانصَرّف الرجل فصل في 
ناحية المسجد. «وهذا عمل آنه يكرت قلع ا ا 
حرف الرجل فِسَلَّمَ ثمّ صل وحدّه. 


.)1177( وانظر شرح الحديث السالف برقم‎ »)١١77( عند ابن خزيمة‎ )١( 
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عن الى 2 5 2 
واعلم أن هذا الحديث رواه عن جابر عَمْرو بن دينار ومخارب بن دثار وأبو الزبير 
وعبيد الله بن مِقسّم» فز وا عرو الم ها عن ا وني الأب (0) عن 
سَلِيم بن حيّانَ» ولسلم (178/575) عن ابن عَيَينةَ ثلاثتهم عنه. ورواية ارب 7 
و 


۳ 3 5 3 اع ا ء ار 
بعد بابَينٍ (١٠٠۷)ء‏ وهي عند النسائي )۸۳١(‏ مقرونة بابي صالح. ورواية أبي الزيير عند 


20 


ف 


مسلم (٥٦٤/۱۷۸و۱۷۹)»‏ ورواية عبيد الله عند ابن ا (#"> و )وله 

ع 8 4 ع و 2 2 + تن 5 ٠.‏ م وه 
طرقٌ أخرى غير هذه سأذكر ما يُحتاجُ إليه منها معزو وإنَّا قدّمت ذكر هذه لتَسهُلَ 
الحَوّالة عليها. 

قوله: «حدَّئنا مسلم» هو ابن إبراهيم» والظاهر أنَّ روايتته عن شعْبة مختصرة ىا هنا 
وكذلك أخرجها البيهقيّ (۳/ 85) من طريق محمد بن أيوب الرَّازِيٌ عنه. 

وقال الكرماني: الظاهرٌ من قوله: فصل العشاءً» إلى آخره» داخل تحت الطريق 
الأولل» وكان الحامل له على ذلك أنَّا لو حلت عن ذلك لم تُطابق الترجمة ظاهراً. لكن 
لقائل أن يقول: مراد البخاري بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته» واستفاد 
بالطريق الأول عُلوٌ الإسنادء كما أن في الطريق الثانية فائدة التصريح بسماع عَمْرو من 
جابق: 

قوله: «يُصل مع النبيّ يلا زاد مسلم )16١/575(‏ من رواية منصور عن عمرو: 
فا ال خر فان الا هى الى كان رات ماغل الةم ن. 

قوله: ثم يرجع فيؤمٌ قومه» في رواية منصور المذكورة: فيصل بهم تلك الصلاة» 
وللمصتف في الأدب: «فيصلي بهم الصلاة» أي: المذكورة» وفي هذا رَد على مَن رَعَمَّ أن 
المراد أن الصلاة التي كان يُصليها مع النبيّ ية غير الصلاة التي كان يُصليها بقومه» وفي 
رواية ابن عيَينة: فصل ليلةٌ مع النبيّ بلا العشاء» ثمَّ أتى قومه فأمّهم» وني رواية الحميديّ 


.)099( وفاته أن يعزوّه لأبي داود‎ )١( 
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عن ابن عيينة نة: ثم يرع إلى بني سَلِمَةَ فيصليها ‏ ہما ولا حُالفَةَ فيه لأنَّ قومّه هم بنو 
تملك وق اووارة لاض 49:10 ملن ريج ليها قوم وري سلس ولاح 
(E۰۷)‏ : ثم يرجم فيؤمنا. 

«فصل الوشاء» كذا في مُعظّم الروايات» ووقع في رواية لأبي عَوّانة (۱۷۸) والطّحاويّ 
(81/9) من طزيق غارب: صل بأ حاب المغرت و كذا لخد الرزاق ( ۴۷١۵‏ )من رواية 
أبي الرُبير”"©» فإن يل على تَعدَّدِ القصّة کا سيأتي إن شاء الله تعالى» أو على أن المراد 
با مغرب العشاء ازا وإ فا في «الصحيح» أصح. 

قوله: «فقرأ بالبقرة» اتدل به على من يكره أن يقول: البقرةًء بل يقول: سورة البقرة» 
لكن في رواية الإسماعيلَ عن الحسن بن سفيان» عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه: 
ا ل ا ل 

نم البقزة . فالظاهر أنَّ ذلك من تصدّفات الرّواةء والمرادٌ أنه تّدأ في قراءتهاء وبه صَرَّحَ 
سملم و ا روا ولع وذاية اف ارو انغ ار اکا 
السَّكء وللسّرَاج (175) من رواية مِسعَّر عن محارب: فقرأ بالبقرة والنساء”". كذا رأيته 
بخطً الرّكيّ البرزاليَ بالواو» فإن كان ضبطه احتمل أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة وفي 
ا : فقراً # فرب 
َلسَّاعَةُ » وهي شادةٌ إلا إن حمل على التعدّد. 


ول يقع في شيءٍ من الطرق المتقدّمة تسمية هذا الرجل» لكن روى أبو داود الطَيالسيَ 


)۱۷۷١( ثم يرجع فيصليها بقومه. لكن أخرج الحديث أبو عوانة‎ :)۱۲٤١( الذي في «مسند الحميدي»‎ )١( 
. عن بشر بن موسى راوية «مسند الحميدي»» عنه» باللفظ الذي أشار إليه الحافظ‎ 

(۲) كذا قال الحافظ مع أن رواية أبي الزبير عند عبد الرزاق وغيره كرواية المصنف أي: بذكر العشاء فقد 
أخرجها مسلم أيضاً (514) وابن ماجه (9487)؛ والنسائي (448) كلهم بذكر العشاء. لكن روى 
الحديث بذكر المغرب حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عند الترمذي »)٥۸۳(‏ وابن حبان (5 .)١957‏ 

(۳) وهو عند النسائي في «الكبرى» )١١700(‏ من طريق مسعر أيضاً بواو الجمع. 
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في «مسنده» والبّزار'' من طريقه عن طالب بن حبيب» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 
قال: مَرّ حَزْم بن أبي كَعْب”" بمعاذ بن جبل وهو يُصلي بقومه صلاة العَّمة» فافتتح بسورة 
۲ طويلة ومع حزم ناضح له» الحديث./ قال البَرّار: لا نَعلّمُ أحداً ا ابن 
جابر. انتهى» وقد زؤاه اپو داود في «الشئّنة (0041 من وجو نر عن طالب فججعله عن 
ابن جابر عن حَرْم صاحب القصّةء وابن جابر لم يدرك حَزْماًء ووقع عنده: صلاة المغرب. 
وهو نحو ما تقدّم من الاختلاف في رواية ُُارب. 
ورواه ابن طيعة عن أي الزبير عن جابرء فسَاه حازماً وکاله صَحَمَه أخرجه ابن 
شاهين من طريقه. ورواه أحمد والنّسائيٌ وأبو يعلى وابن ¿ السگن بإسنادٍ صحيح» عن 
عبد العزيز بن صَهيبٍ عن أنس قال: كان معاذ يوم قومّه فدخل حرامٌ» وهو يريد أن يَسقيّ 
تخلّه”", الحديث. كذا فيه براءِ بعدها لف وظَنّ بعضّهم أله حرام بن مِلْحانَ خال أنس» 
وبذلك جَرّمَ الخطيبٌ في «المبهمات)» لكن ل أرّه منسوباً في الرواية» ويحتمل أن يكون 
تصحيفاً من حزم فته فتَجتَمِعٌ هذه الرواياتُ» وإلى ذلك يُومٌِ صنيع ابن عبد الب فلّه ذكر 
في الصحابة حرام بن أي كصب" وذكر له هذه القصّة» وعَا تسميّته لرواية عبد العزيز بن 
صهَّيب عن أنسء ول أت في رواية عبد العزيز على تسمية أبيه» وكأنّه ّى على أنَّ اسه 
تصحف والأبٌ واحد. سّاه جابر ولم يسمه أنس. 
وجاءَ في تسميته قول آخر أخرجه أحمد )3١5949(‏ أيضاً من رواية معاذ بن رفاعة عن 
رجل من بني سَلِمة يقال له: سُلّيم: أنه أنى النبيّ يل فقال: يا نبي الله إن َل في أعمالناء 


پو 


فتتي حين تُمسى فتصلء فياتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فتأتيه» فيطول علينا... 


)١(‏ في «كشف الأستارعن زوائد البزار» (۸۳٤)ء‏ ومن طريق أبي داود أيضاً أخرجه الطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» 8711). ولم نقف عليه في المطبوع من «مسند الطيالسي». 

(0) تحرف في (ع) و(س) إلى: أبي بن كعب. 

(۳) أخرجه أحمد ,)١١985(‏ والنسائي في «الكبرى» .)١١51١(‏ 

)٤(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: أبي بن كعب. 
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فف وفيه آنه استُشهدَ بأحُدء وهذا مُرسَلء لأنَّ معاذ بن رفاعة لم يُدركه. وا 
الطحاویٌ )404/١(‏ والطّبراز (349) من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة: أن رجلاً من 
بني سَلِمةء فذكره مُرسَلاَ ورواه البَزار“ من وجو آخرَ عن جابر» وسّاه لي أيضاًء 
لکن وقع عند ابن حَؤْم”" من هذا الوجه أنَّ اسمّه سَلْحٌ بفتح أوّله وسكون اللام» وكأنّه 
تصحيف» والله أعلم. 

وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بِأئَّما واقعتان» وأيِّدَ ذلك بالاختلاف في الصلاة: 
هل هي العشاءٌ أو المغربُء وبالاختلاف في السورة هل هي البقرةٌ أو «اقتَرَبّت»» 
وبالاختلاف في عُذْرٍ الرجل: هل هو لأجل التطويل فقطء لكونه جاءَ من العمل وهو 
تیان أو الكرنه أؤاف أذ قي تَخلّه إذ ذاكَ أو لگونه حاف على الماء في التخْل ىا في 


حديث برّيدة. 
واستشكِل هذا الجمع. لأنّه لا يَظَنّ بمعاذ أنه با يأمرّه بالتخفيف ثم يعودٌ إلى 


rG 


التطويل» ويجابُ عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ أوَّلاً بالبقرة» فلم نهاه قرأ «اقتَرَبّت»» 
وهي طويلةٌ بالنّسبة إلى السَوَرٍ التي أمره أن يقرأ بها ىا سيأتي» ويحتمل أن يكون التهي 
ألا وقع لما يُحْشَّى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام» ثم لما اطمَأنّت نُفوسُهم 
بالإسلام ظنّ أنَّ المانع زالٌ فقرأ ب«اقتربت» لألّه سمع النبيّ يل يقرأ في المخرب 
بالظور فصادفٌ صاحبٌ الشّغل. 

وجمع النَّوَّويّ باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة» فانصرَفَ رجل» ثم قرأ 
«اقتَرَبَت» في الثانية فانصَرَفَ آخرٌ. ووقع في رواية أبي الزير عند مسلم (179/470): 
افا رغ ونا ایل عل ل كان مر يفي مل زی وو من ل 
والله أعلم. 
)١(‏ «كشف الأستار عن زوائد البزار» (/07). 
(؟) في «المحلى» /٤‏ -771» وقد وقع اسمه في المطبوع مصغراً! 
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قوله: «فان نصَرَفَ الرجلٌ» الام فيه للعهدِ الذهنيء ويحتمل أن يراد به الجنس» فکألّه 
قال: واحد من الرجال» لأ المُعرّفَ تعريفت الجنس كالتككرة في مُودَا. ووقع في رواية 
الإساعيل: فقامَ رجلٌ فانصّرّفء وفي رواية سَليم بن حيَّانَ”" دوز وخ قصل اة 
خفيفة» ولابن عيّينة عند مسلم /٤٦٥(‏ ۱۷۸): فانحَرٌ ف o‏ ا . وهو 
ظاهرٌ في أنه قطع الصلاة لكن ذكر البيهقيّ أنَّ محمد بن عبّاد شيخ مسلم تَفرَّدَ عن ابن 
عيّينة بقوله: ثم سَلَّم وأن الحَفَاظَ من أصحاب ابن عيّينة» وكذا من أصحاب شيخه 
عَمْرو بن دينار» وكذا من أصحاب جابرء لم يَذَكّروا السلام» وكألّه فهم أنَّ هذه اللّفظة 


و 


وس 


تذل غل أن الرجل فطع المتلاة لان السلام محلل به من الصلاة وسار الرواليات ا 
على أنه قطع القدوة فقط ولم يِخرّجٍ من الصلاة» بل استَمَرً فيها منفرداً. قال الرّافعيَ في 
شرح SES‏ وه الحديث : فشنځی وجل 
م لف فض ونيز هذا يحتمل من جهة الفط أله قطع الصلاة وى عن موضع 
صلاته واستأنمّها لنفيه. لكنّه غيدُ محمولٍ عليه لأنَّ الفرض لا قط بعد الشّروع فيه. 
انتهى» ولحذا استَدلٌ به الشافعيّة على أن للمأموم أن يقطع القّدوة ويد صلائه مُتفرداً. 
ونازع الوَوي فيه» فقال: لا دلالاً فيه أنه ليس فيه أله رق ونی على صلاته» بل 
في الرواية التي فيها أنه سَلَّمَ دليل على أله قطع الصلاة من أصلها ثم اانا فيا د عل 
جواز قطع الصلاة وإبطاها لعّذر. 
5 «فكان معاد ينالُ منه» وَللمُستَمل: ا فکان - بهمزةٍ ونون 
دك يعاذا ار ف ولاق ن ع ع ذلك مكلاف افا ومع ينال ننه 
أو تَناوَله: ذكره بسوء» وقد فسَّرّهِ في رواية سَليم بن حيَّانَ ولفظه: فبَلَمَ ذلك معاذاً فقال: 
نه منافق. وكذا لأب ازير ولابن عَيّينة: فقالوا له: أناقّقت يا فلان؟ قال: لاء والله لكين 
رسول الله وك فلأُخبرنّه. وكأنَ معاذاً قال ذلك أوَّلا ثم قاله أصحابٌ معاذ للرجل. 


.)11١5( ستأتي في الأدب‎ )١( 
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قوله: «فبَعٌ ذلك النبيّ لاء“ بين ابن عُيّينة في روايته وكذا محارب وأبو الزبير أنه الذي 
جا فا کی من اد وف وا اا (۸۳۱): فقال معاذ: لَيِن أصبَحتُ لَأَذْكْرَنَ 
ذلك لرسول الله كيا فذكر ذلك له» فأرسَل إليه فقال: «ما ملك على الذي صَنَعتَ؟) 
فقال: يا رسول الله» عَمِلتُ على ناضح لي» فذكر الحدیث» وكأنَّ معاذاً سبقه بالشّكوّى» 
ا a‏ 

قوله: «فقال: فتّان» في رواية ابن عيَينة: «أقَنَان أنت» زاد ُخارب: ثلاثاً. 

قوله: «أو قال: فاتنً» شك من الراوي» وهو منصوبٌ على أله خب «كان» المقدّرة» وني 
رواية أبي الزبير: «أثُرِيدٌ أن تكون فاتنا» ولأحمدَ (20799) في حديث معاذ بن رفاعة 
المتقدّم: «يا معاذ لا تكن فاتناً»» وزاد في حديث انس ": (لا طول بهم ومعنى الفتنة 
هاهنا: أن التطويل يكونٌ سبباً لخروجهم من الصلاة وللتَّكَرٌه للصلاة في الجماعة» وروى 
البيهقيّ في «الشّعَب» (۸۱۳۹) بإسنادٍ صحيح عن عمرٌ قال: لا تُبقّضوا الله إلى عباده" 
يكن اناكم ا ل هل ا حرتقي لتو اتن قي 

وقال الدّاووديٌ: يحتمل أن يريد بقوله: «فتان» أي: معدب لأنّه عَذَّمهم بالتطويل» 
ومنه قول الله تعالى: إت أرب نوا ونين 4[البروج: ]٠١‏ قيل: معناه عَذَّبوهم. 

قوله: «وأمَرّه بسورَتين من أوسَط المفصّل. قال عَمُرو» أي: ابن دينار: «لا أحفظهم)» 
وكأنّه قال ذلك في حال تحديثه لسُعْبةء وإِلّا ففي رواية سَليِم بن حيَّانَ عن عَمرو: «اقرأ 


ت ود هوه 


î‏ هه مسن موس مهكد تو 7 ۰ 2 م 

007 5 ع ع و 31 e‏ 
«اقرأ بكذا واقرأ بكذا» قال ابن عيّينة: فقلتٌ لعَمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: 
ر ود هوه 


اقرا بھڑوالہیں وضحلها» ول وال إا یی 4 و2 سبح أسْمَ ريك الأعلى 4. فقال عَمْرو نحو 
هذاء وجَرّمَ بذلك مارب في حديثه عن جابر» وني رواية الليث عن أبي الزير عند مسلم 


(۱) خرجناه قريباً في المامش. 
(۲) وقع في (س): لا تبغضوا إلى الله عباده» وهو خطأ. 
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(174/475) مع الثلاثة: «أفراً يأر رَيْكَ . زاد ابن جُريج عن أب الزببر: لواش 
أخرجه عبد الرزاق”"» وني رواية الحميديّ (47؟1) عن ابن عُبّينة مع الثلاثة الأول: 
ولتم دات آلبروج > اساد وار وني المراد بالمفصّل أقوال ستأتي في فضائل القرآن”", 
أصحّها أنه من أوَّل (إق » إلى آخر القرآن. 

قوله: «أوسط» يحتمل أن يريد به المنوَسٌّطء والسّوّر التي مَثْلَ بها من قصار المتوَسّطء 
ويحتمل أن يريد به المعتدل» أي: المناسب للحال من المفصّلٍ والله أعلم. 

واستُّدلٌ بهذا الحديث على صكّة اقتداء امرض بالمتنّل» بناءً على أنَّ معاذاً كان ينوي 
بالأولى الفرض وبالثانية التَفل» يذل عليه ما رواه عبد الرزاق'" والشافعئ )٠٠١/١(‏ 
والطّحاويٌ (۰۹/۱) والدَارََطنِي )1١170(‏ و(77١1)‏ وغيثهم من طريق ابن جُرَيج» 

عن عَمُرو بن دينار» عن جابر في حديث الباب زاد:/ هي له تطوّع وهم فريضة. وهو 

حديثٌ صحيحٌ» رجاله رجال الصحيح» وقد صَرَحَ ابن جُرَيجٍ في رواية عبد الرزاق 
بسماعه فيه فانتقت تهمة تدليسه» فقول ابن الجَوْزيّ: إِنَّه لا يصح مردود» وتعليل 
الطّحاويّ له بان ابن عُيّينة ساقه عن عَمْرو أتمّ من سياق ابن جُرَيج ول يَذكّر هذه الزّيادة 
لبس بقاوع في كته لآن ابن جرح شر ر أجل من اب عة واف اذا عن عدر 
مله ووم يكن کته في زياد من فق حاف ليست نافية لرواية من هو أخفط هته 
ولا أكثرٌ عَدَد فلا معنى لتقي في الحكم بصِحتها. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (77775): ومسلم (555) (17/4). وابن ماجه )۸۳١‏ و(487)» والنسائي 


(444). 
(0) بل في باب الجهر با مغرب عند شرح الحديث »)۷٦٥(‏ وصحح الحافظ أنه من أول سورة (ق) برقم 
(495غ)). 


(۴) لم نقف عليه في «المصنف» من هذا الطريق» لكن الدارقطني أخرجه من طريقين عن ابن جريج» أحدهما 
عن عبد الرزاق بالإسناد الذي أشار إليه الحافظ» وفيه تصريح ابن جريج بسماعه من عمرو بن دينار 
أيضاً. وجاء في مطبوع «مصنف عبد الرزاق» (1777) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن معاذ بن 
جبل. هكذا مرسلاً. 
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وأا رَد الطّحاويّ ها باحتمال أن تكون مُدرَجة فجوابه: أنَّ الأصلّ عدم الإدراج حبَّى 
يبت التفصيل» فمّهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه» ولا سا إذا رُوِيَ من وجهين» 
والأمر هنا كذلك فإ الشافعّ أخرجها )٠٠١ /١(‏ من وجو آخرٌ عن جابر متابعاً لحَمْرو 
بن دينار عنه. 

وقول الطّحاويٌ: هو ظَنٌّ من جابر» مردودٌ لأنَّ جابراً كان من بص مع معاذ فهو 
محمولٌ على أله سمع ذلك منه» ولا ُن بجابر أله يخردُ عن شخص بأمر غير مُشامَدٍ إلا 
بأذكون ا ا ا 

وأا احتجاجُ أصحابنا لذلك بقوله يَكلِْ: «إذا أقيمَّت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»“ 
فليس بجيّدء لأنّ حاصلّه اللي عن التَلْشّسِ بصلاةٍ غير التي أقيمَت من غير تعرّضٍ لنيّة 
فرض أو تفل» ولو تَعيّنَت نيّة الفريضة لامتَنَعَ على معاذ أن يُصلّ الثانية بقومه» لامها 
ليست حي فرصا لهه.وكذلك فول عض أضخابنا: لآ يظن 'بمعاذ أن برك فة 
الفرض خلفَ أفضل الأئمّة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد. فإِلّه وإن كان فيه نوع 
ترجيح» لكن للمخالني أن يقول: إذا كان ذلك بأمر النبيّ ب م يَمتَنع أن يحصّل له 
الفضلٌ بالاتباع» وكذلك قول الخطّايّ: إن العشاء في قوله: كان يصن مع النبيّ 4لا 
العشاء. حقيقةٌ في المفروضة:» فلا يقال: كان ينوي بها التطوّع, لأن لمخالفِه أن يقول: هذا لا 
يناف أن ينوي بها التنفل. 

وأمّا قول ابن حَرّم: إِنَّ المخالفينَ لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أَقِيم أن يُصِلَيه مُتَطوّعاًء 
فكيف یَنسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم؟ فهذا إن كان كا قال تقض قويء وأسلَمْ 
الأجوبة التمسّك بالريادة المتقدمة. 

قول الطّحاويّ: لا حجَةَ فيهاء لأنها لم تكن بأمر النبيّ كك ولا تقريره. فجوابه 

تم لا يختلفون في أنَّ رأيّ الصحايٌ إذا لم يخالفه غيده حجّةء والواقمٌ هنا كذلك فإنَّ 


(۱) انظر ما سلف برقم (557). 
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الذين كان يُصل بهم معاذ كلهم صحابةء وفيهم ثلاثون عَمَبيَاً وأربعون بدريّء قاله ابن 
حرم قال: ولا يم عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم بال جواز عمرء 
وابن عمر وأبو الدّرداء وأنس وغيدُهم. 
وأمّا قول الطّحاويّ: لو سَلَمْنا جميع ذلك لم يكن فيه حُحجّة» لاحتمال أنَّ ذلك كان في 
الوقت الذي كانت الفريضة فيه صل مرّتَينِ أي: فيكونُ منسوخاء فقد تعقبه ابنُ دَقيق 
العيد بأنّهِ يتضمّنٌ إثبات النّسخ بالاحتمال وهو لا يَسُوغٌ وبأنّهِ يَلرّمُهِ إقامة الدليل على ما 
ادعاه من إعادة الفريضة. ا وكأنّه ل يقف على کتابه» فإنَّه قد ساق فيه دليل ذلك 
وهر ديك اکرو ا ا و 
إن أهل العالية كانوا يُصلُون في بيوتهم ثم يُصلُون مع النبيّ لف َه ذلك فنهاهم» ففي 
الأستدلال بذلك غل تقدير كه نظ لاحعال أن يكون النهي عن أن يُصلوها مرتين 
على أنَّا فريضةء وبذلك جَرَمَ البيهقيّ جمعاً بين الحديثين» بل لو قال قائل: هذا النَهِيُّ 
منسوخ بحديث معاذ» لم يكن بعيداً ولانقانة التق E EEE‏ استشهد E‏ 
آنا نقول: كانت أحُد في أواخر الثالثة» فلا مانعَ أن يكون النّهِي في الأولى والإذن في 
الثانية”" مثلأء وقد قال ل للرجلَينٍ اللَدَين لم يُصليا معه: «إذا صلَّينً) في رحالكماء ثم تيا 
مسجد جماعة فصَلَّيا معهم فإئّها نافلة» أخرجه أصحابٌ «السّئّن)”" من حديث يزيد بن 
الأسود العامريّ»/ وصحّحه ابن خريمة وغيئه» وكان ذلك في حَجّة الوداع في أواخر حياة 
الي كلا ويدل عل اواز أبضا أمره كل كن أدر الائئة الذين يأتون بعده ويؤخرون 
الصلاة عن ميقاتها أن: «صَلّوها في بيوتكم في الوقت» ثم اجعلوها معهم نافلة)© . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5784)» وأبو داود (017/4).» والنسائي :.)85٠(‏ والطحاوي ۳۱٦/۱‏ وإسناده حسن. 

(۲) تحرّفت في (س) إلى: الثالثة. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷٤۷٤(‏ وأبو داود (١۷٥)ء‏ والترمذي (۲۱۹)ء والنسائي (8048)» وابن خزيمة 
(154). 


(4) أخرجه مسلم (/14) من حديث أب ذر. 
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وأا استدلال الطّحاويٌّ على آله بل نبى معاذاً عن ذلك بقوله في حديث سُلَّيِم بن 
الحارث: (إِمّا أن تُصلَ معي وإمًا أن مف عن قومك» ودعواه أن معناه: ما أن صل 
معي ولا تصلٌ”" بقومك» وإمًا أن كمف بقومك ولا تصلٌّ*"' مَعي» ففيه نظرٌ لان لمخالفه 
آنا يفول جل ا رما أن صلل معي فقط إذا ل تف وإتا أن َم بقومك فصي 
مَعي» وهو أولى من تقديرهء لما فيه من مُقابّلة التخفيف بتر التخفيف» لأله هو المسؤولٌ 

وأمّا تة تقويةٌ بعضهم كوه منسوخاً بأ صلاة الخوفي وقعت يراراً على صفةٍ فيها 
اة ظاهرةٌ بالأفعال المنافية في حال الأمن» فلو جازت صلاة امرض خلفَ تمل 
صل النبيّ يكل مهم مرَّئِنِ على وجو لا تقمٌ فيه المنافاة فلمًا م يفعل ذلك دل على المنع. 
فجوابه له بت أله يل صل بهم صلاة الخوفي مرََّينِ کا أخرجه أبو داود )۱۲٤۸(‏ عن 
أبي بَكْرةَ صريحاء ولمسلم (850) عن جابر نحوه» وأمَّا صلاتّه بهم على نوع من المخالفة» 
فلبيان الحواز. ّ 

وأمّا قول بعضهم: كان فعل معاذ للشّرورة لقَلّ القَرَاء في ذلك الوقت. فهو ضعيفٌ 
كما قال ابن دقِيق العيد لأنَ القَدرَ المُحِزِئٌ من القراءة في الصلاة كان حافظوه كثيراً» وما 
زاد لايكون سبباً لارتكاب أمر ممنوع منه شرعاً في الصلاة. 

وني حديث الباب من الفوائد أيضاً: استحباب تخفيفي الصلاة مُراعاة لحال المأمومين» 
وأمّا من قال: لا يكره التطويل إذا عَلِمَ رضا المأمومينَ» فشكل عليه أن الإمام قد لا يعلمُ 
حال من يأتي فيأتمٌ به بعد دخوله في الصلاة كا في حديث الباب» فعلى هذا يكرّه التطويل 
مُطلَقا إلا إذا فرص في مُصَلَّ بقوم حصورين راضينَ بالتطويل في مكانٍ لا يدخلّه غئهم. 

وقد أن ااج من أموو الذنا عدر ف كفن الصلؤة وجراز إعادة الملؤة الواحدة 


في اليوم الواحدٍ مرَتَينِ» وجواز خروج المأموم من الصلاة لعُذرء وأمًا بغير عذرٍ فاستدل 


(1) تحرفت في (س) في الموضعين إلى: تصلٌ . 
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و 


به بعضهم» و 

وقال ا ر لو کان كذلك ل يكن لائر الاه ا 
فائدة الأمر بالتخفيفي المحاقظة على صلاة الجاعة» ولا ينافي ذلك جوارٌ الصلاة مُنفرداً» 
وھذا کا استّدلٌ بعضهم بالقصّة على وجوب صلاة الجماعة» وفيه نحو هذا النظر. 

وفيه جوارٌ صلاة المنفرد في المسجد الذي يُصل فيه بالجماعة إذا كان بعُذر. 

وفيه الإنكارٌ بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام» ويُؤْحَلٌ منه تعزير کل أحدٍ بِحَسَّبِه 
والاكتفاء في التّعزير بالقول» والإنكار في المكروهاتء وأمًا تكرارٌه ثلاثاً فللتأكيد» وقد 
تقدّم في العلم أنّه ‏ بك كان يُعيدٌ الكلمة ثلاثاً لتفْهَمَ عنه (45). 

وفيه اعتذارٌ ن وقع منه خطأ في الظاهرء وجواز الوقوع في حَنّ من وقع في محذور 
ظاهراً وإن كان له عُذرٌ باطنٌ لير عن فعل ذلك. وأنه لا لوم على من فعل ذلك مُتأوَلا 
آذ SEE E‏ 

-١‏ باب تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجود 

- حدّثنا أحمدٌ بن يونسء قال: حدّئنا زهي قال: حدّثنا إسباعيل» قال: سمعثٌ 
َيْسأًء قال: أخبرني أبو مسعود: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إِنّ لأنأخَرُ عن صلاة العّداةٍ من 
أجل فلان ما بُطِيلُ بناء فما رأيتُ رسول الله يفي موْعِظةٍ أشَدَّ عَضَباً منه يومئذ ثي قال: 1 
منكم مُنفْرِينَ فأيُكم ما صلی الاس فليتَجَوَّرْ فإنَّ فيهم الضَّعِيفَ والكبير وذا الحاجة». 


۲ قوله: «باب تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجود» قال الكِرْمانّ: الواؤ 


بمعنى ١مع)‏ كانه قال: باب التخفيف بیت لا ونه شيءَ من الواجبات» فهو تفسيرٌ 
لقوله في الحديث: «فليّتجوّز». لله لا يأمرٌ بالتّجَوْ المُودَي إلى فساد الصلاة. 

قال ابن المثيّر وكبعه ابن رُشَيد وغيره: حص التخفيفُ في الترجمة بالقيام مع أنَّ لفظ 
الحديث أعمّ حيثٌ قال: «فليتجوّز»» لأنَّ الذي يطول في الغالب إِنَّا هو القيامُ وما عَدَاه 
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وة 


لا يشو ی قاف عن اخ ا ا حو الات عل ف معاد فإن ا اف 
فيه عص راء ات فلا 

والذي يظهرٌ لي أن البخاريّ أشارٌ بالترجمة إلى بعض ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث 
كعادته» وأمًا قضّةٌ معاذ فمُغايرة لحديث الباب» لأنَّ قصَّةَ معاذ كانت في العشاء وكان 
الإمام فيها معاذآء وكانت في مسجد بني سَلِمة. وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد 
قباء» ووّهم من فسَرَ الإمام المبهَمَ هنا بمعاذ بل المراد به أن بن كعب كما أخرجه أبو يعلى 
(144) بإسنادٍ حسن” من رواية عيسى بن جارية ‏ وهو بالجيم - عن جابر قال: كان أي 
بن كعب بُصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة» فدخل معه غلام من الأنصار في 
الصلاةء فلما سمعه استفتحَها انفتل من صلاته» فعضب ا فأتى النبيّ يك يُشکو الخدم 
وأنى الغلام يتشكو أ فقوب ال يك حى عرف الب في وجهه ثم قال: «إِنّ 
منكم ر فإذا صِلَيثم فأوجزواء فان خلفكم الْضَعِيفَ والكبير والمريض وذا 


2 ڪت 


الحاجة». فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله في حديث الباب: ما ما يُطيل بنا فلان» أي: ف 
القراءة» واستفيد منه أيضاً تسمية الإمام» وباي موضع كان. 

وفي الطَّرانٌ ۲/۱۷ من حديث عدي بن حاتم: «مَن أمَّنا فليم الركوع 
والسجود). 

وفي قول ابن المئثر: إن الركوع o‏ يذل O a‏ 
يُطلَقٌ عليه اسم تمام فذاكَ لا بد منه» وإن أراد غاية الام فقد يَشُقّ فسيأتي حديث البراء 
قريبا (۷۹۲) آله له كان قيامه وُكوعٌه وسجوده قريباً من السّواء. 

قوله: «حدّثنا زهير» هو ابن معاوية ا لعفي وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو 
ابو ا ارم واو ميزه هر الأتضاري التذرئ و الاساد كله رن 


)١( .‏ كذا قال الحافظ, والصواب أن إسناده ضعيف لتفرّد عيسى بن جارية به» وهو ضعيف. 
)١(‏ فات الحافظ أن يعزوّه إلى ا(مسند أحمد»؛ وهو فيه برقم .)١6771(‏ وإسناده صحيح. 
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قوله: «أنَّ رجلاً لم أقِفْ على اسوه ووَهمَ مَن رَعَمَ أنّهِ حَرْمُ بن أبي كَعْب”"2 لان 
قِصَّتّه كانت مع معاذ لا مع أَيّ بن كعب. 

قوله: إن لأتأخُر عن صلاة العّداة» أي: فلا أحضُرٌها مع الجماعة لأجل التطويل» وفي 
رواية ابن المبارك في الأحكام :)۷٠١۹(‏ والله إن لَاتآخرٌ. بزيادة القَسَم وفيه جوارٌ مثلٍ 
ذلك لأنّهِ م ينر عليه وتقدّم في كتاب العلم في "باب العَضَّبٍ في العلم» (40) بلفظ: إن 
لا أكاد أدركُ الصلاة. وتقدَّم توجيهه. ويحتمل أيضاً أن يكون المراد أن الذي ألقّه من 
تطويله اقتَصّى له أن يتشاغلّ عن المجيء في أوَّل الوقت وثوقاً بتطويله» بخلاف ما إذا م 
يكن يُطوّلُ فإلّه كان يحتاجٌ إلى المبادّرة إليه أو الوقت» وكأئّه يَعتَمِدُ على تطويله فيتشاغلٌ 
ببعض شغله» ثم يتوجّه فيُصادف أنه تاره يُدرِكٌه وتارةً لا يُدركه» فلذلك قال: لا أكادٌ 
اور رل ا ا س 

واستّدلٌ به على تسمية الصبح بذلك» ووقع في رواية سفيان الآتية قريباً :)۷٠٤(‏ عن 
الصلاة في الفجر. ا NA NENE‏ 
منها وقتَ التَّوَجُه لمن له جرفة إليها. 

قوله: «أَشَد) ِالنَضْبٍء وهو نَعتٌ لصدر حذوف» ی غَضَباً اشد وسببه إمَّا لمخالفة 

7 المَوعظة أو للتقصير في تَعلّم ما ينبغي تَعلّمُه كذا قال ابنُ ديق العيد./ وتعقّبه تلميذه أبو 

الفتح اليَعْمَريّ بأنّهِ يتقف على تقدّم الإعلام بذلك» قال: ويحتمل أن يكون ما ظَهَرَ من 
العَصَبِ لإرادة الاهتمام بم يُلقيه لأصحابه» ليكونوا من سماعه على بال لثلّا يعود مَن فعل 
ذلك إلى مثله. 

وأقولٌ: هذا حسر” في الباعث على أصل إظهار العَضَّبء أنَا كَونُه اشد فالاحتمال 
الثاني أوجّه ولا يرد عليه التعقّب المذكور. 


(۲) تحرف في (س) إلى: أحسن. 
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قوله: (إنَّ منكم مُنفَرِينَ» فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ: «أفتان 
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آنت؟!» ويحتمل أن تكون قصه بي هذه بعد قصة معاذ» فلهذا أتى بصيغة الجمع. وفي 

قصّة معاذٍ واجهه وحدّه بالخطاب» وكذا ذكر في هذا العَصَبَء ول يَذْكْرْه في قصّة معاذء 

ومبهذا يتوجّه الاحتال الأول لابن دقيق العيد. 
قوله: «فأيكم ما صلى» ما زائدة» ووقع في رواية سفيان: «فْمَن أمَّ الناس». 

5 ل 5 7 03 
قوله: «فليخمف»" قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيفٌ من الأمور الإضافيّة 

فقد يكونٌ الشىءٌ خفيفاً بالنّسبة إلى عادة قوم» طويلاً بالنّسبة إلى عادة آخرين. قال: 
و 

وقول الفقهاء: لا يزيد الإمامُ في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحاتء لا يخالفٌ ما 

وَرَدَ عن النبيّ بل أنه كان يزيدٌ على ذلك" لأنَّ رَْبَةَ الصحابة في الخير تقتضي ألا 

يكون ذلك تطويلا. 

ع ع ”7 3 5 ع ۶ ش 
قلت: وأولى ما أخذ حَد التخفيفي من الحديث الذي أخرجه أبو داود )٥۳١(‏ 
والنّسائيَ (1۷۲) عن عثمان بن أبي العاصء أن النبىّ بي قال له: «أنتَ إمام قومك؛ واقدر 

القوم بأضعَفِهم» إسناده بخ وأضله ف مسلم (54؟5). 
قوله: «فإنَّ فيهم» في رواية سفيان: «فإن خلقّه) وهو تعليلٌ الأمر المذكورء ومقتضا أله 

E‏ بسني لوراك [ قالطاو لله للبت مار عراز 

الباب الذي قبلّه من إمكان مجيء مَن يَتَصِفتٌ بأحدها. 

)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)ء والظاهر أنه سبق قلم» وإلا فحق العبارة أن تكون: قوله: «فليتجوز» أي 
الشف قال ابن دق اليك ELLA‏ 
الحديث: «فليتجوّز»؛ ومن تَمّ لم نجد اختلافاً بين روايات البخاري في هذه اللفظة حسب اليونينية 
والقسطلاني. 

(۲) من ذلك ما رواه حذيفة بن اليهان: أن النبي ب قام من الليل فقرأ البقرة وآل عمران والنساء» ثم ركع 
فكان ركوعه نحواً من قيامه» ثم سجد فكان سجوده قريباً من قيامه. أخرجه مسلم (۷۷۲). 

() اللفظ الذي ذكره المصنف ليس لأبي داود والنسائي» وإنم) هو عند أحمد (۱۷۹۱۰)» وابن ماجه (۹۸۷) 
لكن فيه: «واقدر الناس بأضعفهم»» ولفظه عند أبي داود والنسائي: «واقتّد بأضعفهم». 


۲۵١‏ باب ٦۲‏ / ح ۷۰۳ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال اليَعْمَريّ: الأحكام إا ناطٌ بالغالب لا بالصورة النادرةء فينبغي للأئمّة التخفيفُ 
مُطلقاً. قال: وهذا كما شرع القصرٌ في صلاة المسافر» وعُلّلَ بالمشقّة» وهو مع ذلك يُشْرَعٌ 
ولول يكل عملا بالعالي» نادرى ما بطر ا غلبا رها ذلك 

قوله: «الصعيف والكبير» كذا للأكثر» ووقع في رواية سفيان في العلم (40): «فإنَ 
فيهم المريضٌ والضَّعِيفَ» وكأنَّ اراد بالصعيف هنا: المريش» وهناك مَن يكونُ ضعيفاً في 
خلقته» كالنَحِيفٍ والمْسِنٌ» وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد قول فيه. 

5 باب إذا صلى لنفسه فليُطوّل ما شاء 

-١٠‏ حدّئنا عبد الله بن يوسفء قال: أخيرنا مالك عن أب الّنادء عن الأعرّج. عن أي 
هريرة» أنَّ رسولٌ الله ي قال: «إذا صل أحدُكم للنّاس فليُحمّف فَإنَّ ت 
والسّقِيمَ والكبيرء وإذا صل أحدٌكم تفه فيطل ما شاء». 

قوله: اباب إذا صل لتَفْيِه فيطل ما شاء» بريد أن عمو الام باك لتخفيفٍ شت 
الأ فاا افر فلا حجر عليه في ذلك. لكن الف فيا إذا أطال القراءة حى خر 
الوقك کا سند 

قوله: «فإنَّ فيهم) كذا للأكثر» وللكشييهي: «فإن منهم). 

قوله: «الضّعيف والسّقيم» المرادُ بالصعيف هنا: ضعيف الخلقة وبالسّقيم: مَن به 
مرض» زاد مسلم (1487/55717) من وجو آخرٌ عن أبي الزّناد: «والصغير والكبير»» وزاد 
الطَّراَ (۸۳۷۹) من حديث عثمان بن أبي العاص: «والحامل والمُرضع»؛ وله (۱۷/ ۴۲۲) 
من حديث عدي ابن حاتم: «والعابر السّبيل»» ا في حديث أبي مسعود الماضي: «وذا 
الحاجة» هي أشمَلُ الأوصاف المذكورات. 


A 


3 


قوله: «فليْطوٌل ما شاء» ولمسلم 187/5517): «فليُصلٌ كيف شاء» أي: ا 
مُطوٌلا. 


آبواب الجماعة والإمامة باب ۳ رح YoV ۷۰۵-۷۰٤‏ 


واستدلٌ به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقتُء وهو المُصَحَّحُ عند بعض..١‏ 


م 


أصحابناء وفيه نظن لأنّه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: نا التّفريطٌ أن يوَخْرَ 
الصلاة 0 يدخل وقت الأخرى) أخرجه مسلم (1۸۱)» وإذا تعارَضت ا المبالغة 
في الكمال بالتطويل» ومَفْسّدة إيقاع الصلاة في غير وقتهاء كانت مُراعاة ترك المفسدة أولى. 
E ab‏ تطو را لاعفا اناوس و للدت 

۳- باب من شكا إمامّه إذا طوّل 

وقال ابو افد طولت اا 

-١ 4‏ حدّئنا محمّدُ بن يوسف, حدّئنا سفيانُ عن إساعيلٌ بن أي خالدٍء عن قَيْسِ بن 
أبي حازم» عن أبي مسعود, قال: قال رجلٌ: يا رسو الله إن لأتأخَرُ عن الصلاة في الفجر مما 
ييل بنا فلا فيهاء فعضب رسولٌ الله اة ما رأيتّه غَضِبَ في موضع كان أشَّدّ غَضَّباً منه 
يومئذء ثم قال: «يا أا النَّاسُء إنَّ منكم مُنقرِينء فمن آم النَّسَ فليتَجَوّز فإنَ حلم الضّعِيفَ 
وَالكَبيرَ وذا الحاجة». 

-٥‏ حدّثنا آدمُ بن أبي إياس» قال: حدّثنا شَعْبَةُ قال: حدَّئنا مُحَارِبٌُ بن دثار» قال: 
سمعثٌ جابرٌ بنَ عبد الله الأنصاري. قال: أقبَلَ رجلٌّ بناضِحَيْنِ وقد جَتَحَ الليل» فواققٌ معاذاً 
يُصلٍ. فرك ناضحه» وأقبَلَ إلى معاذٍ فقرأ بسورة البقرة ‏ أو النّساءٍ ‏ فانطَلقٌ الرجلٌ وبَلََه أنَّ 
معاذاً نال منه» فأتى النبّ كك فشكا إليه معاذاً فقال النبيٌ بكلِِ: «يا معاد أَقَتَانٌ أنتَ؟» أو 
«أفاتنٌ؟» ثلاث مرات «فلَوْلا صلَيتَ بل سيج اسم ريك آل € ومين وا 4 ردا 
يى 4 فإنّه يُصلي وراءكَ لكب والضّعِيف وذو الحاجة». 

أحسَّبٌ هذا في الحديث. 


َ0 
هه 


ا و وره . 5 
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قال عَمِرٌو وعُبِيدٌ الله بن مِقسَّم وأبو الزبَير» عن جابر: قرأ معاذ في العشاءٍ بالبقرة. 


o0۸‏ باب ۳ / ح ۷۰۵-۷۰4 فتح الباري بشرح البخاري 

وتاه الأعمَش» عن تحارب. 

قوله: «باب مَن شكا إمامّه إذا طَوَّلَ) فيه حديث أبي مسعود وهو ظاهرٌ في الترجمة» وكذا 
ديك جاو والتعليق عن أن أضوت وهو الأتضاريٌ - وَصَلَه ابن أي کا 014/9 
مق وؤآية امن رین أي اید فال كان أي يفل حل فا فاليا ب ولت با الب 
واستفيدَ منه تسمية الابنٍ المذكور. 

وفيه حُجَةٌ على من گرة للرجلٍ أن يوم أباه كعطاء» ورأيت بخط البدر الزَّْكَمِيَ أنه 
رأى في بعض تسخ البخاري: كر عطاءٌ أن يوم الرجل أباه» فإن تَبَتَ ذلك فقد وَصَلّ 
ابن أي نة( / 5 هذا التعليق» وكأن المنذِرَ كان إماماً راتباً في المسجد. 

تنبيه: وقع في رواية المستّمّلي: «أبو أسيد» بفتح الهمزة» والصوابٌ الضم كا للباقين. 

قوله في حديث تُحاربٍ عن جاپر: «أقبلَ رجلٌ بناضحَين» الناضح بالنون والضّاد المعجّمة 
والحاء المهمّلة: ما استعولّ من الإبلٍ في سَقي التّخلٍ والرّرع. 

قوله: «وقد جح الليل» أي: أقبلٌ بِظّلمَتِه وهو يؤيّدٌ أن الصلاة المذكورة كانت العشاءً 
كا تقدّم (۷۰۱). 

قوله: «بسورة البقرة أو التساء» زاد أبو داود الطّيالسِيَ (187) عن شّعْبة: شك ارت 
وني هذا رَد على من رَعَمَ أن الشلكٌ فيه من جابر. 

قوله: «فلؤلا صلَّيت» أي: فَهَلّا صلّيت. 


قوله: «فإنّهِ يُصلٌ وراءك» تقدَّم شر حه في الباب الذي قبلّه» فكان هذا هو ال حامل لمن 


١7‏ وَحدَ بين القِصَّتَّنء/ لكن في ثبوتٍ هذه الرّيادة في هذه القصّة نظرٌء لقوله بعدها: «أحسّبُ 


هذا 5 الحديث» يعلى: هذه الجملة الأخيرة «فإلّه ل إلى آخره» وقائل ذلك هو 1 


(1) وجاء في رواية الطيالسي كذلك أن محارباً شكٌ أيضاً فقال: اّلا بی € أو میں وا 4. 


8و 
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الراوي عن ارب به أبو داود الطيالسي أيضا» وقد رواه غير شعْبَةَ من أصحاب 
تارب عنه بدونهاء وكذا أصحاب جابر'". 

قوله: تابه سعيد بن مَسْروق» هو واد سفيان الثوري» وروايثُه هذه وَصَلّها أبوعوّانة 
)۱۷۸١(‏ من طريق أبي الأحوّص عنه. ومُتابَعة مِسعَر وَصَّلَّها السرّاج (175) من رواية أبي 
نُعِيم عنه» ومُتابعة 0 أبو إسحاق - وَصَلَها البَزَارُ” من طريقه» كلهم عن 
تُخاربء والمراد ام بَعُوا شُعْبةَ عن حاب في أصل الحديث لا في جميع ألفاظه. 

قوله: «قال عَمْرو» هو ابن دينار» وقد تقدّمت روايته قبل ببابين »)۷۱١(‏ ورواية 
عبيد الله بن مِقِسَم وَصَلّها ابن خرّيمة (77) من رواية محمد بن عَجُلانَ عنه» وهي عند 
اا ورواية أبي الرّبّر وَصَّلَّها عبد الرزاق )۳۷۲٠(‏ عن ابن جُرَيج 
عنه» وهي عند مسلم (174/570) من طريق الليث عنه» لكن ل يعن أن السورة البقرة. 

قوله: «وتايعه الأعمّش عن مُحارب» أي: تابح شُعْبة» وروايته عند النّسائيٌ م (۸۳۱) من 
طريق محمد بن ُضَيلٍ عن الأعمّش» عن مارب وأبي صالح كلاهماء عن جابر بطوله» 
وقال فيه: فيطوّل بهم معاذ. ولم يُعيّنِ السورة. 

5- باب الإيجاز في الصلاة وإكماها 

- حدّئنا أبو مَعمَر قال: حدّئنا عبدٌ الوارثء قال: حدّئنا عبد العزيز» عن أنسء 
E‏ 

قوله: «باب الإيجاز في الصلاة وإکاھا) ثب: ثبتت هذه التراحمة عند اللي وكريمة» وكذا 
ذكرها الإساعيلي» وسَقَطّت للباقين» وعلى تقدير سقوطها فمُناسَّبة حديث أنس للترجمة 
من جهة أنَّ مَن سَلكَ طريقٌ النبيّ يل في الإيجاز والإتمام لا يُشكَى منه تطويل» وروی ابن 
)١(‏ من قوله: «بيّنه) إلى هنا سقط من (ع) و(س). 


(۲) انظر تفصيل هذه الطرق في «مسند أحمد» .)١51950(‏ 
(۳) فات الحافظ أن يعزو متابعة مِسّْعَر للنسائى في «الكبرى»؛ وهي فيه برقم .)١١7٠٠0(‏ 
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آي َة /۷) من طريق أي مکار قال: كانوا ‏ آي: الضحابة - تون وبوجرون 
ويُباورون الوّسوّسة: فين العلَّةَ في تخفيفهم» وهذا عَقَّبَ المصيّفُ هذه الترجمة بالإشارة إلى 
أن تخفيفف النبيّ بل م يكن هذا السبَبٍ لعصميه من الوسوسةء بل كان يمف عند حُدوثِ 
أمر يقتضيه كبكاء صبي. 

قوله: «عبد العزيز» هو ابن صهَّيب» والإسناد كلّه بصريّون. والمرادُ بالإيجاز مع الإكمال: 
الإتبات بأقل ما يمك من الأرعان والأبعاضن. 

8 باب من أخففّ الصلاةً عند بكاء الصبىّ 

- حدّئنا إبراهيمٌ بن موسىء قال: أخبرنا الوليدٌ قال: حدّئنا الأوزاعيٌ» عن يحبى 
ابن آي كثير» عن عبد الله بن أبي قَتَادقَ عن أبيه أبي قَتَادقَ عن النبي یاد قال: إن أقُومُ ف 
الصلاة ريد أن أطوّلَ فيهاء فأسمعٌ بكاءَ الصبئٌّ أتموّرُ في صلاتي» كراهية أنْ أشىّ على أمّها. 

تابَعَه بشرٌ بن بكر وابنُ المبارَكِ وبقيّة عن الأوزاعيّ. 
[طرفه في: ]۸٦۸‏ 

۸- حدّئنا خالدٌ بن لَب قال: حدّثنا سليانٌ بن بلالِء قال: حدّئني سرك بن 
عبد الله قال: سمعتٌ أنسّ بِنَّ مالك يقول: ما صلَّيثٌ وراء إمام قط َف صلا ولا أت من 
النبيّ لاف وإنْ كان لَيسمَعُ بكاء الصييء قحف اف أن فتن أثه. 

لكل - حدّئنا علي بن عبد الله قال: حدّثنا يزيد بن رُرَيع» قال: حدّثنا سعيدٌء قال: حدّثنا 
ن أنس بن مالك حدَّثهء أنَّ النبيّ يف قال: «إنّ لأدخل في الصلاة وأنا ار يد إطالتها 
فأسمعٌ بكاء الصبيٌ» فأتجوّرُ في صلاتي نما أعلمُ من شِدَةَوَجْدِ أمّه من بكائه». 


[طرفه في: ۷1°[ 


ر ع 


ع 
تادق ١‏ 


مع واه 


ا حدّئنا محمّدُ بن بشار قال: حدّئنا ابن أبي عَديّ عن سعيدء عن قَنَادةه عن انس 
عو 
ابن مالك عن النبيّ کا قال: «إني لأدخل في الصلاة فَأَرِيدٌ إطالتها فأسمع بكاءَ الصبي» 
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ف لما ع 


ف بور ما أعلم من شدة وَج امه من بكائه». 

وقال موسى: حدّثنا أبانٌُ» حدّثنا قتادة حدّثنا أنش» عن النبيّ بف مثلّه. 

قوله: «باب من أَفف الصلاة عند بكاءِ الصبيّ» قال الرّين بن المنير: الاجم السابقة 
بالتخفيفي تتعلّقٌ بح المأمومين» وهذه الترجمة تتعلّقٌ بقذر زائدٍ على ذلك وهو مصلحة 
غير المأموم» لكن حيتٌ تنعل بشيء يُرجَُ إليه 

5 «عن يحبى بن أبي كثير) في رواية بشر بن بكر الآتية (854) عن الأوزاعيّ: 


ا 


قوله: «عن عبد الله بن أبي تَادة) في رواية ابن سَنَاعَةَ عن الأوزاعيٌ عند الإسماعيلٌ: 


حدّثني عبد الله بن أبي قتادة. 

قوله: «إئي لاقو في الصلاة أريدٌ» في رواية بشر بن بكر: «لأقومٌ إلى الصلاة وأنا أَريدٌ». 

قوله: «تابعه بشر بن بكر هي موصولةٌ عند المؤلّف في «باب خروج التساء إلى 
المساجد»“ قبي كتاب الجمعة. 

ومتابعة ابن المبارك وَصَّلَّها الما (875)» ومتابعة بقيّة ‏ وهو ابن الوليد ‏ م 
أقفٌ عليها. 

واستدل ذا اديت عل جواز إدخال الصّبان المسجد» وفيه نظي لاحتال أن يكون 
الصبىّ كان حُلّفاً في بيت يقرب من المسجد بحيتٌ يُسمَعٌ بكاؤه. 

وعلى جواز صلاة النّساء في الجماعة مع الرجال. وفيه سَمَقَةٌ النبيّ اة على أصحابه» 
ومُراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. 

قوله: ١حدَّئني‏ شّريك بن عبد الله» أي: ابن أبي مر والإسناد كلّه مدنيُون غير خالل 
فهو كوف سكن المدينة. 


.)814( بل هي الباب الذي يلي الباب المذكور: وهو باب انتظار الناس قيام الإمام العالم‎ )١( 


۲۲ باب ٦۵‏ / ح ۷۱۰-۷۰۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أَحَففَ صلاة ولا أتم إلى هنا أخرج مسلم (519) من هذا الحديث» من رواية 
إسماعيل بن جعفر عن شّريكء ووافق سليانَ بن بلال على تكيلته أبو ضَمْرة عند 
E‏ 

قوله: «فيُخفّف بن مسلم (470) في رواية ثابتِ عن أنس محل التخفيف» ولفظه: 
شر ا القصيرة. 

وبين ابن أبي شَيْبة (؟//01) من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارّهاء ولفظه: أنه يكل 
قرأ في الرّكعة الأولى بسورة طويلةء فسمع بكاء صبيٌ» فقراً في الثانية بثلاث آيات. وهذا 
مُرسّل. 

قوله: «أنْ تَفئنَ أمّه) أي: تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه» زاد عبد الرزاق من 
مسل عطاء: «أو تَترّكه فيضيع)”". 

قوله: «حدّئنا سعيد» هو ابن أبي عَرُوبة» والإسناد كلّه بصريُونء وكذا ما بعده 
موصولاً ومُعلّقاً. 

قوله: «وأنا ريد إطالتها» فيه أنَّ مَن قَصَدَّ في الصلاة الإتيانَ بشيءِ م لات 
عليه الوفاءٌ به» خلافاً لأشهّب حيثٌ ذهب إلى أنَّ مَن نَوَى التطوّع قافا لبسن .له أن که 


ص 


جالسا. 

قوله في رواية ابن أي عَديَ: «مما أعلّمُ) وفي رواية الكشْمِيهنيٌ: «لِمَا أعلم». 

قوله: «وَجْدٍ آمّه» أي: خزنها. قال صاحب «المحكّم): وَجَدَ جذ وَجداً - بالسّكون 
والتحريك -: حَزِنء وكأنَ ذِكرٌ الأمّ هنا خرج َرَج الغالب» وإلّا فمّن كان في معناها 
ملق بها. 

قوله: «وقال موسى» أي: ابن إساعيل» وهو أبو سَلَّمة التَبُودكي. وأبان “هو ابن يزيد 


.)5191١( وهو عند البزار أيضاً‎ )١( 
هو عنده برقم (۳۷۲۲)ء لكن بلفظ: «خشية أن تين أمّه».‎ )1( 


أبواب الجماعة والإمامة باب ٦٦‏ رح ۷۱۱ 1Y‏ 





اكوا هذا بيان 0 قتادة له من أنس. وروايته هذه وَصَلَّها اسراح ع عن ۲۰۲/۲ 


3 


ل 0 
انی :ين مالك خذثه: 


قال ابن بَطّال: 0 كال ل ور إطالة لة الركيع. إذا 3 بحل 0 


دار للسطلوب لله يخال شق عل جاع أجلي واحد اهي 

ويُمكِنْ أن يقال: محل ذلك مالم يش على الجماعة» وبذلك فيه أحمدٌ وإسحاق وأبو 
ثور. وما ذكره ابن بَطّال سبقه إليه الخطَايّ» ووَجَهَه بأنّه إذا جاز التخفيف لحاجة من 
حاجات الدّنيا كان التطويل لحاجةٍ من حاجات الدَّينِ أجوّز. 


ك 


تعقبه تعقبه القرطبيٌ بأنّ في التطويل هنا زياد عمل في الصلاة غير مطلوبء بخلاف 

TT 

وني هذه المسألة خلاف عند الشافعيّة وتفصيل» وأطَلَقٌّ النّوَويّ عن المذهب استحباب 
ذلك» وني «التّجريد» للمَحاملّ نقل كراهيته عن الجديد وبه قال الأوزاعيّ ومالك وأبو 
فة واو يون و قال عمد ين اکن أعكن ان يكرن رک 

5- باب إذا صلی ثم أمّ قوماً 

-١‏ حدَّئنا سليهانٌ بُ حَرْبٍ وأبو الْممان, قالا: حدّئنا حا بن زيي عن أيوب» عن 
مرو بن دبنار عن جابر» قال: كان مادصل مع النبيّ كل ثمٌ باي قومه فيصل بهم. 

قوله: «باب إذا صل م م قوماً» قال الرّين بن المتّر: E‏ 
عادته في ترك ا جزم بالحكم المختلّفٍ فيه» وقد تقدّم البحث في ذلك قريب وتقدَّم الحديث 
ا 


.)084( في «حديثه» بتخريج الشحامي‎ )١( 


a‏ باب 1۸-٩۷‏ /رح ۷۱۲ فتح الباري بشرح البخاري 





۷- باب مَن أسمع الناسّ تكبيرٌ الإمام 

- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا عبد الله بن داود. قال: حدّئنا الأعمَشُء عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما رص النبيٌ ية مرضه الذي مات فيه أتاه 
بلال يُوْذْنه بالصلاة» فقال: «مُرُوا أبا بكر فليّصلٌ» قلت: إِنَّ با بكر رجلٌ أسيف, إن يَقُمْ 
مَقامَكَ يَبْكِ فلا يَقَدِرٌ على القراءق» قال: ل مروا أبا بكر فليُصل» فقلتٌ مثلهء فقال في الثالئة أو 
الرّابعة: «إنكن صواحبٌ يوسي مروا عر فيصل فصل وخرج النبيٌ يك يمادى بين 
رجلَينِء كاي أنظرٌ إليه خط برجْليه الأرضّء فلمًا رآه أبو بكر ذهب يأر فأشارٌ إليه: أنّْ 
صل فتأخّرٌ أبو بكر ظ4 وقَعَدَ ابي بل | إلى جَنبه» وأبو بكر يُسْمِعٌ الت س التَكْبِيرَ. 

تابَعَه تُحاضِرٌ عن الأعمّشٍ. 

قوله: اباب من أسمع النّاس تَكْبير الإمام» تقدّم الكلامُ على حديث عائشة في اباب حَدٌ 
المريض أن يشهد الجماعة» (175) والشاهد فيه قوله: وأبو بكر يسع الناس التكبيّر. وهذه 
اللَفظة مُفسّرة عند الجمهور للمراد بقوله في الرواية الماضية: وكان أبو بكر يُصل بصلاة 

"47 النبيٌ لك والناس يُصلون بصلاة أي كر. وقد ذكر البخاري أنَّ حاضراً/ تام عبد الله بن 

داود على ذلك» وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. 

قال ابن مالك: وقع في بعض الروايات هنا: إن يَقّم مَقامك يّبكي» و«مُروا أبا بكر 
فليْصَلُ) بإثبات الياء فيهما"» وهو من قبيل إجراء المعتلٌ مجرى الصحيح والاكتفاء 
بحذف الحَرّكة» ومنه قراءةٌ مَن قرأ «إنّه من يتفي ويَصبر» [يوسف:40]". ْ 

تنبيه: سَقَط مِنْ رواية أبي زيد المّروَزيٌ من هذا الإسناد: «إبراهيم» ولا بد منه. 

۸- باب الرجل يتم بالإمام ويأتمٌ الناسٌ بالمأموم 
ويُذكرٌ عن النبيّ يكلة: ١اه‏ موا بي ويم بكم من بعدّكم؛. 


(1) هي رواية عائشة السالفة برقم (1۷۹)ء والرواية التالية (071. 
(1) وهي قراءة ابن كثير الدٌُمشقي في رواية قُنيّل. 


أبواب الجماعة والإمامة باب / 11o VIZ‏ 


۳ - حدثنا قيب بن سعيلء قال: حدَّثنا أبو معاوية» عن الأعمَش» عن إبراهيم» عن 
الأسود. عن عائشةء قالت: لما تقل رسولٌ الله ية جاء بلا يُوَذْنهِ بالصلات فقال: «مُرُوا أبا 
بكر يْصلٍ بالتاس» فقلت: يا رسو الله | إل أبابكر رجلٌ سیف ونه تی يقوم مَقامَكَ لايُسْمِعٌ 
الاس فلو مرت عمر, فقال: «مُرُوا أبا بكر صل بالنّس» فقلثٌ لحفصة: ولي له: إن أبا بكر 
رجلٌ اسف وإنَّه می يقوم مَقامَكَ لا يُسْوِعُ النّسء فلو أمرت عم قال: «إنكنّ لأنشن 
واخ يوسقة مروا أبا بكر أن يْصلّ بالتاس» فلم دخل في الصلاة وج رسولٌ الله يك في 
تفه خف فقام يهادى ب بِِنَ رجلَينٍ ورجُلاه طن الأرض حتى دخل امسج فلم م سَمِعَ أبو 
بكر حِسَّه ذهب أبو بكر يتأَكّرُ فأوماً إليه رسولٌ اله کی فجاء رسول الله ی حتی جَلَس عن 
يسار أبي بکرء فکان أبو بكر يْصلٍ قائ وكان رسولٌ الله بك بُصلي قاعدا شدي أبو بكر بصلاة 
رسول الله يك والنَّاسُ مُفَْدُونَ بصلاة أي بكر . 

قوله: «باب الرجل يأتمٌ بالإمام ويام الاس امار مُوم» قال ابن بَطَّال: هذا موافقٌ لقول 
مسروق والشَّعبِيّ: إن الصّفُوفَ يوم بعضُها بعضاًء خلافاً للجمهور. قلت: وليس المراد 
نتمم يأتون بهم في التبليغ فقط كا فهمّه بعضهم» بل الخلاف معتوي» لأ السَّعْبِيّ قال 

فيمن أحرّمَ قبل أن يرفعَ الصف الذي يليه رُؤوسهم من الرّكعة: إل أدركها ولو كان 
الإمام رفع قبل ذلك لأ بعقهم لبعض أئة 5 لقب نهذ ادل :عل اتابن كن 
يتَحمّلون عن بعضهم بعص ما يَتَحمّلّه الإمامُ. 

وأثرٌ الشّعبِيّ الأول وَصَلَّهِ عبد الرزاق »)۳٠٤١(‏ والثاني وَصَلَّهِ ابن أبي شَيْبة 
.)١ 4/1‏ 

ولم يُفصح البخاري باختياره في هذه المسألة ا الدالّة على أن المراد 
بقوله: «ويأتمٌ الناس بأبي بكر» أي: أنه في مقام المُبلّغ» ثم ثم 3 تى بهذه الرواية التي أطلّقٌ فيها 
اقتداء الناس بأبي بكر وشح ظاهرّها بظاهر الحديث المعلّق» فيحتمل أن يكون يَذْمَبُ 
إلى قول السّعبيّ و يرق أن قوله في الرواية الأولى: يسيع الناس التكبير» لا ينفي كَوتهم 


۲٦‏ باب 58 / ح ۷۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 





انون بده لأنَّ إساعه هم العكبين جزء من أجزاء ما يأتخون به فيه وليس فيه نفيٌ لغيره» 
ويؤيد ذلك رواية الإساعيلٌّ من طريق عبد الله بن داود المذكور'" ووكيع؛ جميعاً عن 
الأعمّش» بهذا الإسناد» قال فيه: والناس يأتمّون بأبي بكرء وأبو بكر يسمعهم. 

قوله: «ويُذْكرٌ عن النبيّ يكل هذا طرفٌ من حديث أبي سعيد الخُدريّ قال: رأى 

٣‏ رسول الله هة في أصحابه تأخراً فقال:/ ١تَقدَّموا‏ وائتَمّوا بي» وليأتمّ بكم مَن بعدكم) 

الحديث» أخرجه مسلم وأصحاب السَّئَنِ من رواية أبي تَضْرةً عنه”". 

قيل: وإنَّا ذكره البخاري بصيغة التّمريضء لأنَّ أبا نَضرةَ ليس على شرطه لضعفب 
فيه» وهذا عندي ليس بصواب» لأنّه لا يلرَمُ من كَونِه على غير شرطه أنَّهِ لا يَصلّحُ عنده 
للاحتجاج به» بل قد يكونُ صا حاً للاحتجاج به عنده ولیس هو على شرط «صحيحه' 
الذي هو أعل نش روط الضحّة: و الى أن هذه الصيعة لا تنص بالصعيف يل فد تعمل 
في الصحيح أيضاًء بخلاف صيغة الحزم فلا لا تعمل إلا في الصحيح. ا 
ذهب ا 

وأجاب النَّوّويّ بان معنى: «وليأتمٌ بكم مَن بعدكم» أي: يَقتّدي بكم مَن خلفکم» 
مُستَدِلَينَ على أفعالي بأفعالكم. قال: وفيه جواز اعتماد المأموم في مُتابَّعة الإمام الذي لا يراه 
ولا يسمه على مُبِلّغْ عنه أو صف قُدَامَهِ يراه ازع للؤماة. وقيل::معتاه تَعلّموا مني 
أحكامٌ الشّريعة» وليتعلّْ منك التابعون بعدكم» وكذلك أتباعهم إلى ا 

قوله: «مْرُوا أبا بكر يُصلي» كذا فيه بإثبات اليا وقد تقدَّم توجيه ابن مالك له. ووقع 
في رواية الكشويهني: «أن بُصلي». 

قوله: «مَتى يقومٌ» كذا وقع للأكثر في الموضعينٍ بإثبات الواوء ووَجُهّه ابن مالك بأنّه 
«مَتى) ب«إذا» فلم جزم کا شَبَّهَ «إذا» ب«مَتَى) في قوله: «إذا أخوز عا فاا 


4 


A 


.)۷١١( الذي سلفت روايته عند المصنف برقم‎ )١( 
.)7945( وأبو داود (1۸۰)» وابن ماجه (91/8)) والنسائي‎ »)٤۳۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 


أبواب الجماعة والإمامة باب ٦٩‏ / ح 1Y ۷۱٥-۷۱٤‏ 


گرا أربعاً وثلاثين»”" فَحَدّفَ الثون. ووقع في رواية الكُشْمِيهنيَ: «مَنَى ما قم ولا 
إشكال فيها. 

قوله: «تَحُطَّان الأرض» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: «يحُطَّان في الأرض». وقد تقدّمت بقيّة 
مباحث الحديث في «باب حَدَّ المريض» (174) وقولّه في السَّنّد: «الأعمّش عن إبراهيم 
عن الأسود» كذا للجميع وهو الصوابٌ, وسَقَط إبراهيمٌ بين الأعمّش والأسود من رواية 
أبي زيد المّروّزيّ» وهو وهمٌُ. قاله الْجَيّانٌ. 

۹- باب هل يأخدٌ الإمامُ إذا شك بقول الناس 

-٤‏ حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمَةٌ عن مالكِ بن أنسء عن أيوب بن أي تميمة السَّخْيِيان 
عن محمد بن سيرين؛ عن أي هريرة: أنَّ رسول الله ا انصَرفَ من اتن فقال له ذو اليدين: 
أقْصِرَتٍ الصلاهٌ أمْ نَت يا رسول الله؟ فقال رسول الله يل «أَصَدَقَ ذو اليدين؟» فقال 
التاس: َعَم فقام رسولٌ الله يل فصل انين ارين ثم صلم ثم كبر فسَجَدَ مث سجوده أو 
أطولٌ. 

6- حدّئنا أبو الوليده قال: حدّئنا شُعْبةُ عن سَعْد(" بن إبراهيم» عن أب سَلَّمة عن 
أي هريرة قال: صل النبيٌ كل الظهرٌ رَكْعيّنِ فقِيلَ: صلَِّتَ رَكْعِيَنِ فصل رَكُعِبَنِه ثم 
َل سج سين 

قوله: اباب هل يأخدٌ الإمام إذا شك بقول النّاس) أورَدَ فيه قصَّةَ ذي اليدين في السهوء 
وسيأتي الكلام عليها في موضعه .)1١779-1711(‏ 

قال الرّين بن المنّر: أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شاك أا 
إذا كان على يَقينِ من فعل نفسه فلا حلاف أنه لا يرع م إلى أحد. انتهى. 


وقال ابن التين: يحتمل أن يكون بيه شك بإخبار ذي اليدين» فسأهم إرادة تيقن 
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٠‏ أحد 


(۱) سيأتي برقم (7170). 


۰/۲ 


۹۸ باب ۷۰ / ح ۷۱٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الأمرّين» فلمًا صَدَّقوا ذا اليدين عَلِمَ صِحَّةَ قولهء قال: وهذا الذي أراد البخاري بتبويبه. 
وقال ابن بال بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة: حمل الشافعئٌ رجوعه عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ على أنه تَذَكّرَ فذّكرء وفيه نظرٌء لأنّهِ لو كان كذلك لبه عليه الصلاة 
والسلام لهم ليرتفع اللّسُء ولو بيّنه لَنْقّل» ومن اذّعَى ذلك فليّذكزه. 
قلت: قد ذكره أبو داود )۱١۱١(‏ من طريق الأوزاعّ» عن الزهريّ» عن سعيد 
وعبيد الله» عن أبي هريرة بهذه القضّة قال: ول يَسجّد سَجِدَي السّهو حتَّى يقته الله ذلك. 


۲ - باب إذا بكى الإمامٌ في الصلاة 
2 5 32 ر و ت 2 ° ہہ اہ ص ہم س 
وقال عبدٌ الله بن شدّادٍ: سمعتُ نَشِيِجَ عمرٌ وأنا في آخر الصّفُوفٍ يقرأ اّما أشَكْوأ بي 


رم > 


حرفلل َه #[يوسف: .]۸٩‏ 

7- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئنا مالك بن أنسء عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن 
عائشةً م المؤمنين» أنَّ رسول الله بيا قال ني مرضمه: مُرُوا أبا بكر صل بالناس» قالت عائشة: 
قلت: إِنَّ أبا بكر إذا قا ني مَقامكَ لم بشو النَّاسَ من البكاءء فمُرْ عمر فليصلي بالناس» فقال: 
«مدوا أبا بكر فيصل للنّآس» فقالت عائشةٌ: فقلتُ لحفصة: قُولي له: إنَّ أبا بكر إذا قامَ في 
مَقامكء لم يُسْمِع النّاسَ من البكاءء فمُرُ عمرٌ فيصل للنّاسء ففَعَلتْ حفصةٌ فقال رسولٌ الله 
كذ «هذ! نكي لاني صواحبٌ يوسف! مُرُوا أبا بكر فليُصلٌ للنّاس» فقالت حفصة لعائشة: 

قوله: «باب إذا بَكَى الإمام في الصلاة» أي: هل تَفْسّدُ أو لا؟ والأثرٌ واللخبُ اللّذان في 
الباب يدلّان على الجواز» وعن ي والَّخَعيّ والثوريّ: أن البكاء والأنينَ يُفْسِدُ 
الصلاة» وعن المالكيّة والحنفيّة: إن كان لذكر النار والخوفٍ لم يُفيِد وني مذهب 
الشافعيٌ ثلاثة أوجّه: أصحّها إن ظَهَرَ منه حرفان أفسَدَء وإلّا فلا. 

انيها ‏ وخكي عن نصّه في «الإملاء» -: أنه لا يقد مطلقاء لأنّه ليس من جنس 
الكلام» ولا يكادٌيبِينُ منه حرف حُقَّق» فأشبَة الصوتٌ العَمَلّ. 


أبواب الجماعة والإمامة باب ۷۰ / ح ۷۱٩‏ 4۹ 

ثالثها: عن القَقَال إن كان فمّه مُطبقاً م يُفسِدء ولا أفسَدَ إن ظَهْرَ منه حرفان» وبه قطع 
المتول. والوجه الثاني أقوى دليلاً. 

فائدة: أطلنّ جاعةٌ النَّسِويةَ بين الضَّحِكِ والبكاء وقال المتونٌّ: لعلّ الأظهّرٌ في 
لاف الطلدن فطلا ا فة من متف خر مة الا وها أقوى مق تحيث الم 
والله أعلم. 

قوله: «وقال عبد الله بن شدَّادا أي: ابن ا هاد. وهو تابعيٌّ كبيرٌ؛ له رُؤية ولأبيه صحبة. 

قوله: اسمعت شيج عمرً) اشيج بفتح الثون وكسر المعجّمة وآخره جيم» قال ابن 
فارس: تسج الباكي ينشح تشيجاً: إذا عَص بالبكاء في حَلْقِه من غير انتحاب. وقال 
أهروي: التشيج: صوت معه ترجيع؛ كا یردد الصبيٌ بكاءه في صدره. وني «المحكّم): 
هو اشد الگا 


كعمو ل 


وهذا الأثر وَصَلّه سعيد بن منصور”' عن ابن عبّينة» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» 
سمع عبد الله بن شدَّاد بهذاء وزاد: في صلاة الصبح. وأخرجه ابن المنذر (/705-/7017) 
من طريق عبيد بن عْمَيرِ عن عمر نحوّه» وقد تقدَّم الكلامُ على حديث أبي بكر (574) 
وقولّه فيه: من البكاءء أي: لأجل البكاء. 

وفي الباب حديث عبد الله بن الشَّخَير: رأيت رسول الله كله يُصلٍ بنا وني صَدْرِه زير 
كأزيز ال جل من البکاء» رواه أبو داود (405) والنّسائيٌ )1١/6(‏ والمَّرْمِذَيٌ في «السّمائل» 
(15")» وإسناده قويٌ» وصكّحه ابن خرّيمة (400) وابن حِبّانَ (110) والحاكم 
(74/1”» ووَهِمَ مَن رَعَمَ أنّ مسل أخرجه. والرجَلُ بكسر الميم وفتح الجيم: القدر إذا 
غَلتء والأزيرٌ بفتح ال همزة بعدها زاي ثمّ تحتائيّّة ساكنة ثم زايٌ أيضاً: هو صوث القَدْرٍ 
إذا غَلَتَء وني لفظ: كأزيز الرّحَى. 


)١(‏ وهو في «مصنف عبد الرزاق» )۲۷۱١(‏ من هذا الطريق» وفي «مصنف ابن أبي شيبة» ١‏ عن ابن 
علية» عن إسماعيل بن محمد. وأخرجه من طريق سعيد بن منصور البيهقيٌ في اشعب الإيمان» .)١١۷(‏ 


0 باب ۷۱ / ح ۷۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 
-١‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 
۷- حدّثنا أبو الوليدٍ هشامٌ بن عبد الملكِ قال: حدَّثني شُعْبة قال: حدّئني عَمِرُو بن 
مر قال: سمعث سالمٌ ب بِنَ أبي الجَعْبء قال: سمعتٌ التَغْمانَ بنَ بشير يقول: ا 
) ون قوة » أو لبَخَالِمَنَ الله بينَ وجوهكم». 

۲ قوله: «باب تَسُوية الصفوف عند الإقامة وبعدّها» ليس في حديثي الباب دلالة على 
تقييد النّسوية با كر لكن أشارٌ بذلك إلى ما في بعض الّرق كعاده» ففي حديث التُعمان 
بتار + اكاك اوروئرة كما ادا ا 
الذي بعد هذا: : أقيمَت قيمّت الصلاة فأقبَلَ علينا فقال. 

قوله: التَسَونَ) بضم التاء المثنّاة وفتح السّين وضم الواو المشددة وتشديد الثون» 
وللمُستمُلي: «التسَوّون) بواوين. قال البَيضاويٰ: هذه الام هي التي يتلق نا القَسَمْ 
الف ها فد وادوهذا أا ديارو اة امه وان ا ا ال و 
أبي داود (177) قريباً إبراز الَسَمِ في هذا الدوسة: 

قوله: «أو لَيُخَالمَنَّ الله بِينَ وجوهكم' ا او الصّفوف: 
اعتدال القائمينَ بها على سَمْتٍِ واحدء أو يراد مها سَدَ ا ّل الذي في الصف کا سيأتي. 

واختلِفَ في الوعيد المذكور فقيل: هو على حقيقته» والمرادٌ تسوية الوجه بتحويل حَلَقِه 
عن وضعه بِجَعْلِه موضع القَّا أو نحو ذلك» فهو َير ما تقدّم من الوعيد فيمن رفع رأسَه 
قبل الإمام أن يجعل الله رأسّه رأس حار (541). 

وفيه من اللّطائف: وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفةٌ» وعلى هذا فهو 
واجب» والتريطً فيه حرامٌ» وسيأتي البحث في ذلك في «باب إثم مَّن ل يُِمَّ الصّفوف» 
قريباً (۷۲)» ويؤيّدُ حملّه على ظاهره حديثٌ أ أطامة غ ور لصوف أن 
لتَطمَسَنَّ الوجوةٌ»» ولهذا قال ابن الجَوْزيٌ: الظاهرٌ أن اله ثل الوعيد اللذكور في قوله تعال: 


ع سس ا 1 ۹ 


لمن بل أن طس وجوها فَتَرْدَهَا ع أدبا 0 وحديث أبي أا اة 
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أحمد (77775)» وفي إسناده ضعفٌ» ومنهم من حمله على المجاز. 

قال النَّوّويّ: معناه يُوقِعُ بينكم العّداوة والبّغضاء واختلاف القلوب» كا تقول: تَغيرٌ 
وجه فلا عل أي: ظَهَرَ لي من وجهه كراهيّة, لأنَّ حالَفتهم في الصّفُوفٍِ حالف في 
ظواهرهم» واختلاف الظّواهر سبب لاختلاف البواطن. ويؤيّدٌه رواية أبي داود وغيره 
بلفظ: «أو ليُخالمَنَ الله بین قلويكم»”" كما سيأي قريباً. 

ؤفاك: افرط مما ست قوة اعد كل واد وها عه الذي اعد اعه لان 
تقدّمٌ السخص على غيره مَظِنّةٌ لكر المُفيد للقلب الدّاعي إلى القطيعة. 

والحاصل أنَّ المراد بالوجه إن حل على العضو المخصوصي فالمخالفة ما بحسب 
الصورة الإنسانيّة أو الصّفة أو جِغل القّدَام وراءً» وإن حل على ذات الشّخْص فال مخالّفة 
بِحَسَب المقاصد. أشارٌ إلى ذلك الكِرْ مان. 

ويحتمل أن يُراد بالمخالّفة في الجتزاء فيجازي ا مسوي بخير ومن لا يسوي بشرٌ 

- حدَّئنا أبو مَعمَرء قال: حدَّئنا عبدٌ الوارثِ» عن عبد العزيز بن صُهيَّب» عن أنس» 
أنَّ النبيّ بك قال: 3 قِيمُوا الصّفوف, فإئي أراكم خلفَ ظهري». 
[طرفه في: ۷۱۹» 0 7/] 

قولّه في حديث أنس: «أقِيمُوا» أي: عَدَّلواء يقال: أقامَ العود: إذا عَدَّلّه وسَوّاه. 

قوله: «فإنٌ أراكم» فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلكء أي: إن أمَزْتُ بذلك لاي تحققت 
منكم خلاقه. وقد تقدّم القول في المراد بهذه الرواية في «باب عِظة الإمام الناسّ في إتمام 
الصلاة» (414)» وأنَّ المختارٌ حملها على الحقيقة» خلافاً لمن رَعَمَّ أن المراد بها حَلْقُ عِلم 
غزوري لابالك ونر ذلك: ۰ 

قال الرّين بن المنير: لا حاجة إلى تأويلهاء لألّه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ غير أبي داود (557): أحمدٌ (١١۳٤۱۸)ء‏ وابن خزيمة (110)» وابن حبان (511/5)» 

.٠٠١/۳و‎ ۷٦/۱ والبيهقي‎ 


V۲‏ باب ۷۳-۷۲ / ح ۷۲۱-۷۱1۹ فتح الباري بشرح البخاري 
ضرورة. وقال القرطبيّ: بل مها على ظاهرها أولى» لأن فيه زيادة في كرامة النبيّ بكلله. 
۸/1 "لا- باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 
۹- حدّئنا أحمدٌ بن أي رجاءء قال: حدَّثنا معاوية بن مرو قال: حدّثنا زائدةٌ بن 
قدامة. قال: حدَّئنا ميد الطّويلٌ حدّئنا أنس بن مالك قال: أَقِيمتِ الصلادٌ فأقبَلَ علينا 
زول الله ية بوجهه. فقال: «أقِيمُوا صُفُوئَكم وتَراضُواء فاي أرا كم من وراء ظهري». 
قوله: «باب إقبال الإمام على الاس عند تَسُوية الصفوف» أورّدَ فيه حديتٌ أنس الذي 
في الباب قبلّه» وقد تقدّم الكلامٌ عليه فيه. 
قوله: "حدّئنا معاوية بن عَمْرو؛ هو من قُدّماء شيوخ البخاريء وروى له هنا بواسطة» 
فكأنّه م يسمغه منه» واا نزل فيه لما وقع في الإسناد من تصريح حي بتحديث أنس له 
ا بذلك تدليسه. 
قوله: «وتراصُوا)» بتشديد الصاد المهمّلة» أي: تَلاصّقوا بغير خَلَلء ويحتمل أن يكون 
تأكيداً لقوله: «أقيموا»» والمراد ب«أقيموا»: سَوُواء كا وقع في رواية مُعتور عن حير 
الإساعيلٌ بدلّ «أقيموا»: «اعتّدلوا». 
وفيه جوارٌ الكلام بين الإقامة ا في الصلاة» وقد تقدَّم في باب مُفرّد (145), 
قَةٌ عليهم» وتحذيرُهم من المخالفة. 


۳- باب الصف الأول 


2 
لشفقة 


وفيه مُراعاة الإمام لرعيّتهء والشفقة 


542 - حدَّئنا أبو عاصم» عن مالكِء عن سُميّء عن أي صالح؛ » عن أبي هريرة. قال: قال 
النبي كللة: «الشهَداءُ: العَرِقٌ» والمطعُونٌ والمبطونٌ وَالهَدِم». 

١‏ وقال: لو يعلمونٌ ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمونَ ما في العَتَمة والصّبح 
لاوما ولو حَبُوا ولو يعلمونَ ما في الصف المقدّم لاستَهَمُوا». َ 


)١(‏ في (ع) و(س): مَعْمَرِه وكلاهما يروي عن حميد الطويلء وهما ثقتان. 
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قوله: «باب الصفتَ الأول المراد به ما يلي الإمام مُطلقاًء وقيل: اول صف تام يَلِي 
الإمام» لا ما لله شيءٌ كمقصورة. وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صل آخرٌ 
الصُّوفء قاله ابن عبد البَرٌّ واحبّجٌّ بالاتّفاق على أن مَن جاء أل الوقت ولم يدخل في 
الصف الأول فهو أفضلٌ من جاءً في آخره وزاحَمَ إليه» ولا حجّةَ له في ذلك کا لا يخفى. 

قال النَّوَويّ: القولُ الأول هو الصحيحٌ المختارٌ وبه صَرَحَ المحققون» والقولان 
الآخران غلطٌ صريح. انتهى. 

وكا ضاحبٌ القول الثان لَحَظ أن الطلى يتصرف إلى الكامل؛ 5007 
ناقص» وصاحب القول الثالثِ لَحَظ المعنى في تفضيل الصف الأول دون مُراعاة لفظه. 
وإلى الأول أشارَ البخاري» لأنّه د تَرَجَمَ م تالضف الأوّلء وحديث: الباى قه الصف م 
وهو الذي لا بده مه إلا الإمام» قال العلماء: في الح على الصف الأول المسار عة إلى 
خلاص الذَّمّة» والسَّبقُ لدخول المسجدء والقرب من الإمام» واستماع قراءته والتعلّم 57 
والفتح عليه» والتبليغ عنه» والسلامة من اختراق المارّة بين يديه» وسلامة البال من رؤية 
من يكون فَدَامه» وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلّين. 

4/1 باب إقامة الصف من تام الصلاة‎ -٤ 

- حدّئنا عبد الله بن محمّدِ» قال: : حدَّثئنا عبد الررّاق» قال: أخبرنا م مَعمَرٌ عن هتا 
عن أبي هريرة» عن النبيّ کيا أنه قال: SS‏ 
ركع فاركّعواء وإذا قال: سرح الله من يده فقولوا: ربّنا ولك الحمدء وإذا سَجَدَ فاسجُدواء 
ونا ل كاتا نفلا جلوساً أجمعونء وأقِيمُوا الصفوف في الصلاة» فإنَّ إقامة الصف 
من حُسْنٍ الصلاق). ٠‏ 
[طرفه في: ]۷٣ ٤‏ 

*7/- حدّئنا أبو الوليدء قال: حدَّئنا شُعْبةُ عن قَتَادة عن أنس» عن النبيّ كَل قال: 


8 وار 5 5 يه 2 8 5 » 57 
«سَوُوا صفوقكم» فإن تَسُويَةَ الصفوفف من إقامة الصلاق). 
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قوله: «بابٌ إقامة الصف من تمام الصلاة أورَد فيه حديث أبي هريرة: إلا جُعِلَ الإمامُ 
يونم به» وسيأتي الكلامٌ عليه في «باب إيجاب التكبير» قريباً »)۷۳٤(‏ وفي آخره هنا: 
«وأقيموا الصفوف» إلى آخره» وهو المقصودٌ مبذه الترجمة» وقد أفرَده مسلم (15١4و8*0)‏ 
وأحمد (8157و617١8)‏ وغيثهما من طريق عبد الرزاق المذكورة عا قبلّه» فجعلوه حديثين. 
قوله: «من حسن الصلاة» قال ابن رُشّيد: 0 قال البخاري في الترجمة: «من تام 
الصلاة» ولفظ الحديث: «من حَسْن الصلاة» لأنَّه أراد أن يبن أنّهِ المرادُ با خسن هناء وأنَّه 
لا يعني به الظاهرٌ المّرئيٌ من الترتيب» بل المقصود منه الحُسن الحُكُميٌ بدليل حديث 
أنس» وهو الثاني من حديثى الات حيث عب بقوله: «من إقامة الصلاة» 
قولّه في حديث أنس: «فإنَ نَسُوية الصفوف» وني رواية الأَصِيلٌِ: «الصفت» بالإفراد» 
قوله: «من إقامة الصلاة» هكذا ذكره البخاري عن أبي الوليدء وذكره غيرّه عنه بلفظ: 
«من تام الصلاة». كذلك أخرجه الإسماعيلٌ عن أبي خليفة» والبيهقي 0 من 
طريق عثان الذارميّ كلاهما عنه» وكذلك @ أ داود (554) عن أبي الوليد 
وغيره'"» وكذا مسلم وغيره من طريق جماعة عن شُعْبة شغبة””"» وزاد الإساعيلٌ”» من طريق 
أبي داود الطّيالسي: قال: سمعت شعبة يقول: داهنت في هذا الحديث» م أسأل قتادة: 
أسمعتّه من أنس أم لا؟ انتهى. ول أرّه عن قتادة إلا مُعَنعنا”» ولعلّ هذا هو السب في إيراد 
(1) تحرف في (ع) إلى: أبي حنيفة» وني (س) إلى: ابن حذيفة. وقد أخرجه أيضاً ابن حبان (71175) عن أبي 
خليفة» وهو الفضل بن الخباب. 
() يعني: سليمان بن حرب. 
(۳) أخرجه مسلم (۳۳٤)ء‏ وأحمد (۱۲۸۱۳)» وانظر تمام تخريجه فيه. 
)٤(‏ ومن طريق أبي داود الطيالسى أخرجه أيضاً أبو يعلى »)77١7(‏ وفيه قول شعبة المذكور. 
(٥)‏ لكن رواه أحمد )0 «(TV‏ والنسائي (A10)‏ من طريق أبان بن يزيد العطّار عن قتادة. قال: حدثنا 


أنسء أن نبى الله َة قال: «راصوا صفوفكم» وحاذوا بالأعناق». زاد أحمد في روايته: «فوالذي نفس 
محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من حََلّل الصف كأنها الحَدّفُ). 


أبواب الجماعة والإمامة باب ۷١‏ / ح YVo ۷۲٤‏ 








البخاري لحديث أبي هريرة معه في الباب تقوية له. 

واستدلٌ ابن حَزْم بقوله: «إقامة الصلاة» على وجوب تسوية الصّفوف» قال: لان 
إقامةً الصلاة واجبة وكلٌ شىء من الواجب واجبٌ. ولا يخفى ما فيه» ولا سيا وقد بنا 
أنَّ الواةً ل يتقو على هذه العبارة. 

وتَسَكَ ابن بال بظاهر لفظ حديث أب هريرة فاسْتّدلٌ به على أن النّسوية سن قال: 
أن خسن الشيءِ زيادة على تمامه» وأورَد عليه رواية: «من تمام الصلاة» 

وأجاب ابن دَقِيق العيد فقال: قد بود من قوله: 5 الصلاة» الاستحبات» أن مام 
الشيء في العرفٍ أمر زائد على حقيقتِه التي لا يت حمق إلا مهاء وإن كان يُطَلَقٌ بحس 
الوَضع على بعض ما لا نيِح الحقيقة إلا به كذا قال» وهذا الأخذ بعيدء لأنَّ لفظ الشارع لا 
حمل إل على ما دل عليه الوَضع في اللّسان العربيء وإنَّا حمل على العُرفٍِ إذا تَبَتَ أنه 
عرف الشارع لا العرف الحادث. 


ص 
< 


تنبيه: لفظ الترحمة أورّدّه عبد الرزاق (75705) من حديث جابر. 


-٥‏ باب إثم من لم يتم الصفوف اد 

4 7- حدّئنا معاد بن اسل قال: أخبرنا الفضلٌ بن موسی» قال: أخبرنا سعيدٌ بِنُ عُبيدٍ 
الطَائيُ عن بُشَّرِ بن يسار الأنصاريّ» عن أنس بن مالك: أله قم المدينة» فقِيلَ له: ما أنَكَرتَ 
منذٌ يوم عَهِدْتَ رسول الله لا؟ قال: ما أنكَرْتٌ شيع إلا تكم لا تُقِيمُونَ الصّفُوفَ. 

وقال عُقْبةٌ بنُ بيد عن بُشَرِ بن يسار: ِم علينا أنسٌ بن مالكِ المدينة» بهذا. 

قوله: ا َم الصُّفوفَ» قال ابن رشيد: أورّدَ فيه حديث أنس: كرت 
شيئاً إا كم لا قي ETERS‏ يمفب بأنّ الإنكار قد يقمُ على ترك السُنّة فلا يدل 
ذلك على حصول الإثم» وأجيب أنه لعلّه حمل الأمرّ في قوله تعالى: « فَلِيَحَدَرٍ الَذِنَ 


وي و 


ماش عَنَ ارو [النور:5] على أن المراد بالأمر الشَّأنُ والحال» لا جرد الصّيغة» فيلرَمُ 


3 باب ۷۵ / ح ۷۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 
منه أن من خالّفت شيئاً من ال حال الذي كان يل عليها أن ياء لما يدل عليه الوعيدٌ المذكور 
في الآية» وإنكار أنس ظاهرٌ في آَم خالّفوا ما كانوا عليه في زَّمَنِ رسول الله َة من إقامة 
الصفوف» فعلى هذا تَستَلِمُ المخالَفةٌ التأثيم. انتهى كلام ابن رُسيد مُلخَّصاء وهو ضعيففٌ» 
لأنِّيُفضي إلى أن لا يبقَى شيءٌ مسنون. لأن التأثيم إلا يحصْلٌ عن ترك واجب. 

وأمّا ما قال ابن بَطَالِ: إن تسوية الصفوف لما كانت من السَّئَنِ المندوب إليها التي 
يستَحِقٌ فاعلّها المدح عليها دلّ على أنَّ تاركها يَستَحِنٌ الذع. فهو هعقب من جهة آله لا 
يَلرَمُ من ذم تارك السّنّة أن يكون آثً. سَلّمناء لكن يَرِدُ عليه التعقّب الذي قبله. ويحتمل 
أن يكون البخاري أَحَذَ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: «سَوُوا صفوقكم»”"» ومن 
عموم قوله: ١صَلُوا‏ كما رأيثُموني صل" ومن ورود الوعيد على تزه" فرَجَحَ عنده 
بهذه القرائنٍ أنَّ إنكارٌ أنس إِنَّا وقع على ترك الواجبء وإن كان الإنكارٌ قد يقحٌ على ترك 
اسن ومع القول بأن النّسُويةَ واجبة فصلاة مَن خالف ول يُسَوٌ صحيحةٌ لاختلاف 
الجهتين» ويؤيّدٌ ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم ل يأمزهم بإعادة الصلاة. 

وأفرَط ابن حَزْم فَجَرَم بالبطّلانء ونارّعَ من اذَعَى الإجماع على عدم الوجوب با صَحَّ 
عن عمر أنه صرب قَدَمَ أبي عثان النَّهْديّ لإقامة الصف“ وبا صَحّ عن سُوَيدٍ بن َمل 
قال: كان بلالٌ يسوي مَناكبنا ويضربٌ أقدامنا في الصلاة”. فقال: ما كان عمر وبلال 


يضربان أحداً على تركِ غير الواجب, وفيه نظرٌء لجواز أ كانا يربان الَّعزِيرَ على ترك 


7 
2 


السنة. 
قوله: الذي هو اة مط 


(۱) سلف برقم (۷۲۳). 
(۲) سلف برقم (11). 

(۳) سلف برقم (۷۱۷). 

.٠٠۲ /١ و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ »)۲٤۳١( وانظر «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق (5770 7)» وابن أبي شيبة .٠٠۲ /١‏ ومُسَدَّدٌ كا في «إتحاف الخيرة» .)٠۷١١ ٥(‏ 


أبواب الجماعة والإمامة باب 7١5‏ / ح VV ۷۲١‏ 





قوله: «ما أنكَرْتَ مند يوم عَهدْت» في رواية المُستَمْلي والكُشْمِيهنيَ: ما أنكرت متا 

قوله: «وقال عقبة بن عبيد) هو أبو الرّحَال بفتح الرّاء وتشديد الحاء المهمّلة» وهو أخو 
سعيد بن عبيد راوي الإسناد الذي قبلهء وليس لَعُقبةَ في البخاريّ إلّاهذا الموضع المعلّق» 
وأراد به بیان سماع يُسّير بن يسار له من أنسء وقد وَصَّلَّه أحمد في (مسنده» (15175) عن 
يحبى القَطّان عن عُقبة بن عبيد الاي حدَّئني بُشّير بن يسار قال: جاءَ أنس إلى المدينة 
فقلنا: ما أنكّرت منا من عهدٍ رسول الله كِ؟ قال: ما أنكرثُ منكم شيئاً غير نکم لا 
تقون الصفوف: 

تنبيه: هذه القَدْمة لأنس غير القَدْمة التي تقدَّم كرّها في «باب وقت العصر» »)٥٤۸(‏ 
فإ ظاهر الحديث فيها أنه أنكرٌ تأخير الظّهر إلى أوّلِ وقت العصر كما مضى» وهذا الإنكار 
أيضاً غيدُ الإنكار الذي تقدّم ذِكْره في «باب تضيبع الصلاة عن وقتها» (014) حيث قال: 
لا أعرفُ شيئاً ما كان على عهدٍ النبيّ ا إلا الصلاة» وقد صُيّحَت. فإنَّ ذاكَ كان بالشام 
وهذا بالمدينة» وهذا یدل على أنَّ أهلّ المدينة كانوا في ذلك الزمان مث من غيرهم في 
اا فان 

5 باب إلزاق ا مكب بالمنكب والقدّم بالقدّم في الصف 1/۲ 

وقال اعمان بن بشير: رأيثٌُ الرجل منَا لزق گعبه بيعب صاحبه. . 

-٥‏ حدّثنا عَمِرُو بُ خال» قال: حدّئنا زهي عن ميد عن أنس. عن النبي يِه قال: 
«أقِيمُوا صُفُوئكم في أراكّم من وراء ظهري»» وكان أحدّنا بلق مده بمّنپ صاحبه. 
وَقَدَمَهِ بِقَدّمِه. 

قوله: «باب إلزاق المَنكب بالمَدكِب والقَدّم بالقَدَم في الصف» المراد بذلك المبالغة في 
تعديل الصف وسَد حَلَلِى وذو ركد كد EEE E‏ 


ع ء 2 2 
كثيرة» أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود (577) وصححه ابن خزيمة )1١559(‏ 


¥۸ باب 5١‏ / ح ۷۲۵ فتح الباري بشرح البخاري 





والحاكمُ )۲٠۳/۱(‏ ولفظه: أن رسول الله ل قال: «أقيموا الصفوف» وحاذوا بين 
المناكب» وسدوا ال حلّل» ولا دروا فْرّجَاتٍ للشيطان» ومن وَصَلّ صَفَاً وَصَلَّهِ الله ومَن 
قطع صَفَاً قطعه الله». 

قوله: «وقال النْعمان بن بَشِيرا هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود (577) وصِحّحه 
ابن خريمة )11١(‏ من رواية أبي القاسم اَنَل واسمّه حسين بن الحارث”؟ ‏ قال: 

ا - 6 1 اس صا 0 

صفوفكم ‏ ثلاثاً - والله لتْقِيمُنَ صفوفكم أو لَيَخَالمَنَ الله بين قلوبكم» قال: فلقد رأيتُ 
الرجل من لزق منکب بمّنوب صاحبه وكعبّه بكعبه. 

واستدِل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء: العظم الناتئ في 
جانبي الرّجلٍ ‏ وهو عند مُلتََى الساق والقَدَم - وهو الذي يُمِكِنٌ أن يَلزقٌ بالذي بجَنبه 
خلافاً لمن ذهب إلى" أن المراد بالكعب مور القَدَم» وهو قول شا نسب إلى بعض 
الحنفيّة» ولم يُثبته حققوهم» وأنبتَه بعضهم في مسألة الحجٌ لا الوضوء» وأنكرَ الأصمعىّ 
قول مَن رَعَمَ أن الكعب في ظهر القَدّم. 

قوله: «عن أنس» رواه سعيد بن منصور عن هشیم فصَرَّحَ فيه بتحديث أنس لحميد”", 
وفيه الزيادة التى في آخره» وهى قوله: وكان أحدنا...2 إلى آخره©. وصَرَّحَ بأئَّا من قول 
أنس. وأخرجه الإساعيلّ من رواية مَعمّر عن حميدٍ بلفظ: قال أنس: فلقد رأيت أحدنا» 
إلى آخره» وأفاد هذا التصريح أن الفعلّ المذكور كان في رَمَنِ النبيّ كلك وبهذا يتم 
)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: حريث. وجاء في (س) على الصواب. 
() كلمة (إلى» سقطت من (س). 
(*) وكذلك وقع تصريح حميد بسماعه له من أنس عند أحند (۱۳۷۷۸)ء لكن دون الزيادة التي في آخره من 

قول أنس. 


() وكذلك أخرجه ابن أي شيبة 70١/١‏ عن هشيم بن بشيرء قال: أخبرنا حميدء عن أنس. كرواية معمر 
تماماً. 


أبواب الجماعة والإمامة باب ۷۷ / ح ۷۲۹ ۷⁄۹ 








الاحتجاح به عل بان اراد بإقامة الصف وتسويية» وزاد مَعَمَدٌ في روايته: ولو فعلت 
ذلك بأحدهم اليوم تَر كاله بعل سَمُوس”". 
۷- بابٌ إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام 
خلقه إلى يمينه مت صلاته 

- حدَّئنا یب بن سعيد» قال: حدّئنا داو عن مرو بن دینار» عن كُرَيبٍ مولى ابن 
عبّاس» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: صِلَّيتٌ مع النبيّ بء ذات ليلة فقمتُ عن يسار 
فاد رسولٌ الله يكل برسي من ورائي» فجعلّني عن يميه فصل رق فجاءه امون فقا 
ولو نا 

قوله: «باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحَوَّلَه الإمام خلقّه إلى يمينه ت صلانه» تقدّم 
أكثرُ لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين باباً (594) لكن ليس هناك لفظ: «خلقه» وقال 
هناك: «لم مسد صلائّي)» بدلّ قوله: «دّت صلاته»» وأخرج هناك حديث ابن عباس هذا 
لكن من وجه آخر عنه ول يه أحد من الشّرَاح على جكمة هذه الإعادة» بل سقط بعضهم 
الكلامَ على هذا الباب. والذي يظهرٌ لي أن حُكمّهما مختلفٌ لاختلاف الجوابين» فقوله: «م 
تشد صلائّي)|»/ أي: بالعمل الواقع منه لكونه خفيفاً وهو من مصلحة الصلاة. 1/۲ 

وقوله: «تمّت صلاته» أي: المأموم» ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أوَّلاً مع ونه في 
غير موقفه» ولاه معذورٌ بعدم العلم بذلك الحكم. ويحتمل أن يكون الضَّمير للإمام 
وتوجيهه أن الإمام ا الصف وحَُاوّلته لتحويل المأموم فيه التفات ببعض 
ّنه ولكن ليس ترا لإقامة الصف للمصلحة المذكورة» فصلاته على هذا لا نقص فيها 
من هذه الحهةء والله أعلم. 

وقال الكِرْمانٌ: ويحتمل أن يكون الصمير للرجل» لأنَّ الفاعلّ وإن تأخَرَ لفظاً لكنّه 


5 ص 
م 7 د ري » 
0 


0 0 
متقدم رتبة» فلكل منهم| قرب من وجه. 


(۱) أخرجه أبو يعلى (۳۷۲) من طريق هشيم؛ عن حميد. 


۸۰ باب ۷۸ / ح ۷۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 








قلت: لكن إذا عاد الصَميرٌ للإمام أفاد أله احتَرَرَ أن وله من بين يديه للا يصير 

كالمارٌ بين يديه» والله أعلم. 
۸- باب المرأة وحدّها تكون صِمًاً 

7 حدّئنا عبد الله بن حب قال: حدّئنا سفيانٌ» عن إسحاقٌ» عن أنس بن مالكِ قال: 
صَلَّيتُ آنا ويتيمٌ في بيتنا خلفف النبيٌ يكل وأمّي ي آم سايم خلقنا. 
[طرفه: ٤‏ ۸۷] 

قوله: «باب المرأة وحدّها تكونٌ صَقَاً» أي: في حكم الصف. وبهذا يندفع اعتراض 
الإسماعيلَ حيثٌ قال: الشَّخْصٌ الواحد لا يُسمّى صا وأقل ما يقومٌ الصف بائنين. ثم 
إن هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البَرّ من حديث عائشة مرفوعاً: «والمرأةٌ 
ودا 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن محمّد) هو المُمْفي» وإن كان عبد الله بن محمد بن أبي َة قد 
روى هذا الحديث أيضاً عن سفيان» وهو ابن عيّينة e‏ 


قوله: «عن إسحاق عن أنس» في رواية الحميديّ”” عند أبي تُعيم؛ وعلّ بن المَدِد 
عند الإساعيلّ كلاهما عن سفيان قال: حدّثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طُلْحة أنه سمع 
انس بن مالك. 


قوله: ١صلَّيت‏ أنا ويتيم» كذا للجميع» وكذا وقع في «جزء يحبى بن يجيى» المشهور“ 





)١(‏ هذا لم يخرجه ابن عبد البرء ولكنه أورده في «التمهيد» :,:01١‏ وقال فيه: في هذا الباب حديث موضوع 
وضعه إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله التيمي» عن المسعوديء عن ابن أبي مليكة» عن عائشة.... فذكره» 
وقال: وهذا لا يعرف إلا بإساعيل هذا. 

() أخرجه ابن أبي شيبة 7/ ۸۸ عن أبي داود الطيالسى» عن شعبة» عن عبد الله بن المختار» عن موسى بن 
أنس» عن أنس ۰ 

(۳) هو في (مسنده) .)١١95(‏ 


(5) هو الليثي الأندلسي. 


أبواب الجماعة والإمامة باب ۷۸ / ح ۷۲۷ ۲۸۱ 


من روايته عن ابن عبَينة. ووقع عند ابن فَنْحونٍ ف رواه عن ابن السّگن بسنده في الخير 
المذكور: صليت آنا وشيم - بسين مُهِمَلةٍ ولام مُصمّراً - فتصحّفت على الراوي من لفظ 
اليتيم»» ومشى على ذلك ابنْ فَنْحونٍ فقال في «ذيله على الاستيعاب»: سُلَيِمٌ غير منسوب» 
وساق هذا الحديث. 

ثم إن هذا طرفٌ من حديث اختصره سفيان وطوَّلّه مالكٌ كا تقدّم في اباب الصلاة 
على الحصير) .)۸١(‏ 

واستدل بقوله: صقت أنا والتيم وراه» على أن اشع َه في موقف الاثنين أن يَضُفًا 
خلفف الإمام» خلافاً لمن قال من الكوفيّين: إِنّ أحدّهما يقفٌ عن يمينه والآخرٌ عن يسار 
وحُجَّتَهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره عنه: أنه أقامَ علقمة 
عق نند والأسوة عو سنا" و اجات غا شري أن ذلك كان ليق ان يرا 
ا 


2و 38 


قوله: وار لم عاو 1 ااا محا رجاه واملديا جره 
الافتتان بهاء فلو خالَمَّت أجرّأت صلاتها عند الجمهور» وعن الحنفيّة تسد صلاة ة الرجل 
دون المرأةء وهو عَحِيبٌ وفي توجيهه تَعَسّف حيثٌ قال قائلهم: ليله فول اذى فة 
أخَروهُنَ من حيثٌ أَخَرَهنَ اله" رالا لامر ب وف ف كات 0 
يحبُ تاره فيه إلا مكان الصلاةء فإذا حادّت oes‏ ا 
وام بارعا وحكاية هذا تُخني عن تل جوابه ولله المستعان. فقد ثب ت التهي 
عو ئضت ل e‏ فرظ لك هل در E‏ 
وأجرأته صلاته» فلم لا يقال في الرجل الذي حادّنُه المرأةٌذلك؟ وأوضحٌ منه لو كان لباب 
المسجد صُمَةٌ ملوكة فصلل فيها شخصٌ بغير ِذنِه مع اقتداره على أن ينتقلّ عنها إلى أرض 
المسجد بِخُطوةٍ واحدقء صَحَّت صلائه وأثِم» وكذلك الرجل مع المرأة التي حادّنُه ولا 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۲۷) و(۰۳۰٤)»‏ وأبوداود (517). والنسائي (۷۹۹)ء وإسناده صحيح. 
(1) قول ابن مسعود هو عند ابن خزيمة »)17٠٠١(‏ والطبراني (4585) و(٥۸٤۹).‏ 


YAY‏ باب ۷۹ / ج ۷۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 





سيا إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصَلَّت بجَنبه. 

وقال ابن رُسيد: الأقربٌُ أنَّ البخاريّ قَصَدَ أن يُبيّنَ أن هذا مُستشتى من عموم الحديث 
الذي فيه: «لا صلاة لمنفرد خلفَ الصف» يعني أنه تصن بالرجال» والحديث المذكور 
أخرجه ابن حِبّان”" (۲۲۰۲و۲۲۰۳) من حديث علّ بن ¿ شَيْبان» وني صِكَّته نظ ىا 
سنذكره في «باب إذا ركع دون الصف» (۷۸۳). 

مشا سح و نح ب مح هر من قال: لأنّه 
ا َبَتَ ذلك للمّرأة كان للرجل أولى. لكن لمخالفه أن يقول: إا ساغ ها ذلك لامتناع 
اا مع رجانه« فلات ر ا مدهب وان تلقو ت 
رجلاً من حاشية الصف فيقومَ معهء فافتَرّقا. وباقي مباحثه تقدّمت في «باب الصلاة على 
الحصير) (785). 
۹- باب مَيمنة المسجد والإمام 


- حدَّئنا موسى, حدَّئنا ابثُ بن يزيد حدّئنا عاص عن الشَّعبِيء عن ابنٍ عباس 
رضي الله عنههاء قال: قم ليلةً أصل عن يسار النبيٌ يك فأحَدٌ بيدي أو بعَصدي حى أقامني 
عن يمينه» وقال بيده من ورائي. 

قوله: «باب a‏ رحني ا عامل تعر فووا 
للترحمة: اماما فالا وكا الس فالاو رف لتقت من وه عن وهر أن 
الحديث إِنَّا وَرَدَ فيم إذا كان المأموم واحداًء أمّا إذا كثُروا فلا دليلٌ فيه على فضيلة مَيمَنة 
المسجد. وكأئّه أشارٌ إلى ما أخرجه النّسائيٌ بإسنادٍ صحيح عن البّراء قال: كنا إذا صلَّينا 


.)١1659( وابن خزيمة‎ )١٠١١7( واب بن ماجه‎ .)1١57691/( وأخرجه كذلك ابن أي * شيبة ۲/ ۰۱۹۳ وأحمد‎ )١( 
وقول الحافظ بأن في صحته نظراًء غير مسلَّم له» ول يُعلّه بشيء في الموضع الذي أحال عليه وإسناده‎ 
وأبي داود (587)» وابن ماجه‎ »)۱۸٠٠۲( صحيح. وله شاهد من حديث وابصة بن معبد عند أحمد‎ 
والترمذي (۲۳۰)»ء وإسناده صحيح أيضاً.‎ 23٠١ ( 


أبواب الجماعة والإمامة باب ۸۰ / ح ۷۲۹ YAY‏ 


طدالتي 2 احم اونغ يي ولان تدازو ' بإسنادٍ حسن عن عائشة 
o e‏ الله a Na‏ عل تبائرة OO a a‏ 
عن ابن عمر قال: قيل للنبيّ :إن مَيسّر اة طت قال امن ع رة 
المسجد كُتِبَ له كِفْلان من الأجر» ففي إسناده مقال. وإن تَبَتّ فلا يعارص الأوّل» لأنَّ ما 
ورد لمعنى عارضصٍ يزولٌ بزواله. 

قوله: ١حدّئنا‏ موسى» هو ابن إسماعيل التَبُودَكيء وعاصم: هو ابن سليان. 

قوله: «وقال بيذه؛ أي: تَناوّل» ويدلٌ عليه رواية الإسماعيل: فاد بيدي. 

قوله: «من ورائي» في رواية الك «من ورائه) وهو أوجّه. 

- باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سُترة 

وقال الحسن: لا بأس أنْ صل وبتك وبينه عر 

وقال أبو مجْلَرَ: يتم بالإمام وإِنْ كان بينهما طريقٌ أو جدارٌ إذا سَمِعَ تكب الإمام. 

- حدّئنا تحمل قال: أخبرنا عبد عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» عن عَمْرة عن 
عائشة» قالت: كان رصول الله يك صل من الليل في ححجرته وجدارٌ الجر َم قصب فْرَأى 
الس شَخْصٌ النبيّ لف فقام ناس يُصِلُونَ بصلاته» فأصبَحُوا فتَحَدّنُوا بذلك» فقام ليله 
الثانية فقامَ معه اناس يُصِلُونَ بصلايه. صَتَعُوا ذلك ليلتَينٍ أو ثلاثةٌ حتّى إذا كان بعد ذلك 
جس رسولٌ الله بك فلم يخرّج» فلمًا أصبّح ذَكَرَ ذلك النَّاسُء فقال: إن حَشِيتُ أنْ تكتّبَ 
عليكم صلاة الليل». 
[أطرافه في: «لالاء 5 917 3701١1119‏ 3017 اكلره] 


(۱) أخرجه مسلم (۷۰۹)» وأبوداود (516)» وابن ماجه »)٠٠١5(‏ والنسائي (857). 
)۲( بو داود شك وابن ٠‏ ماجه )۰۰0( ولكنه شاد مهذا اللفظ. فقد أخر جه أحمد ٠(‏ ا 


بلفظة اوق على الذين يَصِنُون الصفوف» وهو المحفوظء وانظر تام الكلام عليه في «مسند 


.)۲٥۲۷۰(و‎ )۲٤۳۸۱( أحجد)‎ 


A٤‏ باب ۸۰ / ح ۷۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 
۲ قوله: «باب إذا كان بين الإمام وبِينَ القوم حائط أو سَنْرة» أي: هل يضر ذلك بالاقتداء 

أو لا؟ والظاحر من تفه أله لا َر كا ذهب إليه الك والمسألة ذات خلاقٍ هين 
ومنهم مَن فرق بين المسجد وغيره. 

قوله: «وقال الحسن» لم ارہ موصولاً بلفظه. وروی سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح 
عنه في الرجل صل حلفت الإمام أو فوئ سطح يام به: لا بأس بذلك. | 

قوله: «وقال أبو مِجْلَرَا وَصَلّه ابن أي شيبة ب شَّيبة (؟/*7077) عن مُعتمر» عن ليث بن أي 
سلّيم» عنه بمعناه» ولیت EE‏ لكن أخرجه عبد الرزاق (5885) عن ابن الىت 
وهر تاهرة معن لدعي وذ كان ا 

قوله: «حدّئني محمّدا هو ابن سَلامء قاله أبو تُعيم» وبه جَرّمَ ابن عساكر في روایته 
وعبدة: هو ابن سليمان. 

قول وی شرن ظاغزه آن الراك رة م ويدل علي ور جدان اجره راوع 
منه رواية حمّاد بن زيد عن يحبى عند أبي تُعيم بلفظ: كان يُصلِ في حَجْرةٍ من حُجَرٍ 
أزواجه. رفول أن امراف اة التي كان ١‏ حَجَرّها في المسجد بالحصير كما في الرواية 
التي بعد هذه» وكذا حديث زيد ب بن ثابت الذي بعده» ولأبي داود )۱۳۷١(‏ ومحمد بن 
نصر من وجهينٍ آخرَينِ عن أبي سَلَّمة عن عائشة: اّما هي التي َصَبّت له الحصير على 
باب بيتهاء فإمّا أن حمل على التعدّدء أو على المجاز في الجدار وفي نسُبة الْحُجْرة إليها. 

قوله: 3 0 في رواية الكشيييقق: «فقام ا وهذا موضع الترحمة. لذن 
مُقتّضاه أئَّم كانوا اضق بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها. 

قوله: «فقامَ ليلة الثانية» كذا للأكثرء وفلف تقديرٌه: ليلة العَدَاة الثانية. وفي رواية 
الأصيلي: فقامَ الليلة الثانية. 

قوله: «فلما أ صبَحَ ذَكَرَ ذلك التَاس» أي له» وأفاد عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك 


(۱) في «قيام رمضان» كا في «مختصره» للمقريزي (۷). 
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عمر طب أخرجه )۷۷٤١(‏ عن مَعمّر عن الزهريّ عن عُرُوة عنها. 

قوله: «أَنْ كتّبَ عليكم» أي: تُفرَض»ء وهي روايةٌ حمّاد بن زيد عند أي تُعيم» وكذا 
رواه عبد الرزاق عن ابن جُرَيجٍ عن الزُهريٌ عن عُرُوةَ عنها"» وستأتي بقيّةُ مباحثه في 
كتاب التهجّد (۱۱۲۹) إن شاء الله تعالى. 

-8١‏ باب صلاة الليل 

حدّئنا إبراهيم بن المنذِر قال: حدّثنا ابن أي قُدَيكِء قال: حدّثنا ابن أبي ذب عن 
المَقررِيٌ عن أي سَلّمة بن عبدٍ الرحمن» عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيّ َيه كان له 
حصي يبط بالنهار ويحتجرٌه بالليل» فثابَ إليه ناس فصلا وراءه. 

قوله: «باب صلاة الليل» كذا وقع في رواية المستملي وحده» ولم يُعرّجٍ عليه أكثرٌ ٠٠١/١‏ 
الشّرّاح ولا ذكره الإسماعيل» وهو وجه السياق» لأنَّ الاجم متعلّقة بأبواب الصّفُوفٍ 
وإقافكهاً» ولا كانت الصلاة بالحائل قد بحل أئها مانعة من إقامة الصف تَرَجَمَ ها 
وأورَدَ ما عنده فيهاء فأمّا صلاةً الليل بخصوصهاء فلها كتابٌ مُفْرَدُ سيأتي في أواخر 
الصلاة» وكأن ا وقع فيها تكريرٌ لفظ: «صلاة الليل» وهي اليل التي في آخر 
الحديث الذي قبلّه فظن الراوي أا ترجمةٌ مُستَقِلَةٌ فصَدَّرَها بلفظ: «باب» وقد تكلّف ابن 
شيد توجيهها بها حاصله: أنَّ من صل بالليل مأموماً في الظلّلمة كانت فيه مُشايمة من 
عل ورا ءتطائل: :وا هذ متم موفال يريد أن فتن ل التي ا ف الطلمة كان كين 
صل وراءَ حائط. ثم ظَهَّرَ لي احتمالُ أن يكون المراد صلاة الليل جماعة فحَدّفَ لفظ 
«جماعة». والذي يأتي 5 أبواب التهجّد نا هو حكم صلاة الليل وكيفيتها ف عَدَدِ 
الركعات أو في المسجد أو البيت وهو ذلك. 


قوله: عن المَقريٌ) هو سعيد» والإسناد كلّه ET‏ 


)۷۷٤۷( هي رواية معمر عن الزهري السالفة. أما رواية ابن جريج - وقد قرن به معمراً- عن الزهري‎ )١( 
فهي بلفظ: «ولكني خشيت أن يفرض عليكم».‎ 
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قوله: «ويحتجره) كذا للأكثر بالرّاىِ أي: اة مثل الحجرة» وفي رواية الكشمِيهني 
بالرّاي بدلّ الرّاءء أي: يجعلّه حاجزاً بينه وبينَ غيره. 

قوله: «فثابَ» كذا للأكثر بمثلّةِ ثم مُوحّدةء أي: اجتَمَعواء ووقع عند الخطابي: «آبوا)» 
أي: رجَعواء وني رواية الكُشْويهنيّ والسّرَحْسِيَ: «فثار» بالمئلّئة والرّاء» أي: قاموا. 

قوله: «فصَلُّوًا وراءه» كذا وده مختصراً وفيا نان الحجرة المذكورة في الرواية 
التي قبل هذه كانت حصيراً. وقد ساقه الإسماعيلَ من وجو آخرٌ عن ابن أبي ذئب تام 
وسنذكر الكلامَ على فوائده في كتاب التهجٌّد (۱۱۲۹) إن شاء الله تعالى. 

١‏ حدّئنا عبدٌ الأعلّ بن اء قال: حدّثنا وُعَيبٌ قال: حدّئنا موسى بن عَقبة» عن 
سالم بي النَضْرِء عن بسر بن سعيدء عن زيدٍ بن ثابت: أنَّ رسول الله يك اذ حجر - قال: 
خريك اله ا مورب را نعل اا ن اد ون اا 
فلم عَلِمَ هم جَعَلَ يَقعُدُ فخرج إليهم فقال: «قد عَرَفْت الذي رأيثُ من صَنيوکم فِصَلُوا 
أثّها الاس في بيوتكم فإ أفضَلٌ الصلاة صلاةٌ المَرْءِ في بيته» إلا المكتوبة. 

قال عمّانُ: حدّثنا وُمَِيبٌ حدّئنا موسى» سمعثُ أبا النَضْرِء عن بُسْرِ عن زيدِء عن 
الت بلة. 
[طرفاه في: ۰٩۱۱۳‏ ۷۲۹۰] 

قوله: «عن سالم أب النَضْر كذا لأكثر الرّواة عن موسى بن عقبةه وخالمهم ابن جرَیج 
عن موسىء فلم يَذكر أبا التضر في الإسناد» أخرجه الا ورواية الجماعة أولى. وقد 
واققّهم مالك في الإسناد لكن لم يرفعه في «الموطًا» (1/ »)٠١١‏ وروي عنه خارج «الموطًا 
مرفوعاً”". وفيه ثلاثةٌ من التابعين مدنيُون على تسق أوَّهُم موسى المذكور. 

)١(‏ أخرجه في «الكبرى» )١7191(‏ مختصراً: بلفظ «أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». 


(؟) أخرجه ابن المظفر في «غرائب حديث مالك» »)١١١(‏ والخطيب في «المتفق والمفترق» )١97(‏ من طريق 
أبي الحسن بن جَوْصا الحافظ» عن إسماعيل بن أبان بن محمد بن حُوَيٌ السَّكْسَكيّ» عن أبي مُسهر» عن = 


أبواب الجماعة والإمامة باب ۸۱ / ح اللا TAY‏ 


قوله: «حُجرة» كذا للأكثر بالرّاء» وللكُشْمِيهنٌ أيضاً بالرّاي. 

35 2 1 0 7 5 0 
قوله: «من صَنيعِكم» كذا للأكثر» وللكُشْمِيهِنيٌ بضمٌ الصاد وسكون النون» وليس المراد 
به صلاتهم فقطء بل كَونهم رَفعوا أصواتهم وسَبّحوا به ليَخْرْج إليهم» وحصّبَ بعضهم 
الاب لظَئّهم أنه نائ ىا ذكر الولف ذلك فى الأدب (1۱۱۳) وف الاعتصام (۷۲۹۰)ء 

باب في الأدب : 1 
وزاد فيه: «حتّی حَشِيتٌ أن يُكتّبَ علیکم» ولو كُتِبَ عليكم ما قمتم به)» وقد استشگل 
الخطايّ هذه المَشية ىا سنوضځه في كتاب التهجّد إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أفضّل الصلاة صلاة المَرْءِ في بيه إلا المكتوبة» ظاهره أله يَشْمَلُ جميع التّوافل» 
لأن المراد بالمكتوبة المفروضة:؛ لكنّه حمولٌ على ما لا يُْرَعٌ فيه التّجميع» وكذا ما لا يحص 
المسجد كركعتي النَّحيّة» كذا قال بعض أئمّّنا. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يُسْرَعٌ 
في البيت وفي المسجد معأًء فلا تدخل تحيّة المسجد لأنَّا لا تُشْرَّعٌ في البيت» وأن يكون 
المراد بالمكتوبة ما تُشْرَعٌ فيه الجماعة. وهل يدخل ما وَجَبَ بعارض كالمنذُورة؟ فيه نظ 
واللزاة الكش القارات جو لها و ارف کا رر :وار اذ ال چن 
الرجال» فلا يَرِدُ استثناءٌ التساء لثبوتِ قوله بل «لا تَتَعوهُنَ المساجد وببوتهن خير هنً) 
أخرجه مسلم (547). 

قال النّوّويّ: إا حث على النافلة في البيت لكونه أخمّى وأَبِعَدَ من الرّياء» وليتَبِرّك 
البيثُ بذلك فتَنزِلَ فيه الرّحمَةٌ ويَنَفِرَ منه الشيطان» وعلى هذا يُمِكِنٌ أن يحرج بقوله: «في 
بيته؟ بيت غيره ولو أَمِنَ فيه من الرّياء. 

قوله: «قال عفَانٌ» كذا في رواية كريمة وحدهاء ولم ييذكره الإساعيلٌ ولا أبو تُعيم» 
وذكر حَلَفٌ في «الأطراف» أن في رواية حمّاد بن شاكر: «حدَّثنا عفان وفيه نظرٌء لأنّه 
= مالك» به. وقال فيه أبو الحسن بن جوصا: لم يتابع إسماعيلٌ بن أبان أحدٌ على رفع هذا الحديث. لكن قال 

الحافظ في «إتحاف المهرة» (5774): رواه الدارقطني من حديث زيد بن الحباب وأبي مُسهر» كلاهما عن 

مالك مرفوعاً! كذا قال مع أن الدارقطني ذكره في «الأحاديث التي خولف فيها مالك» »)٠١(‏ ولم يُشر 

إلى روايتيه هاتين عن مالك. 


17/۲ 


AA‏ باب ۸۱ / ح ۷۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 





أخرجه في كتاب الاعتصام بواسطة بينه وبينَ عمًانً. ثمّ فائدة هذه الطريق بيان سماع 
موسى بن عقبة له من أب النّضرِء والله أعلم. 

خاقة: اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على مئة واثنين 
وعشرين حديثا الموصول منها سنَّة وتسعون» والمعلّق سئَّة وعشرونء المكرّر منها فيه 
وفيا مضى تسعون حديثاً الخالص اثنان وثلاثون» واقَّقَه مسلم على تخريجها سوى تسعة 
أحاديتٌ» وهيّ: حديثٌ أبي سعيد في فضل الجماعة» وحديث أبي الدّرداءِ: «ما أعرفٌ 
شيئاً»» وحديث أنس: «كان رجل من الأنصار صخا وحديث مالك بن الحويرث في 
صفة الصلاة» وحديث ابن عمر: لما قَدِمَ المُهاجرون»؛ وحديث أبي هريرة: اش 
فاق اا وخ ى في الصفوف» وحديث أنس: «كان أحذنا لزق 
منكبه»» وحديثه في إنكاره إقامة الصفوف. 

ومن الآثار عن المحابة این اة ع ا ا اانه ع 
أنه كان يكل قبل أن يُصلي» وأثر عثمان: الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فَإئّما موصو لانء 
والله سبحاته وتعالى أعلم. 


أبواب صفة الصلاة باب ۸۲ / ح ۷۳4-۷۳۲ ۲۸۹ 





مو 
| 


سم الله للحن ايحي 
أبوالب صف الصّلاة 
7- باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 

حدّئنا أبو اليّمَانء قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزْهْريٌ» قال: أخبرني نس بن مالكِ 
الأنصاريٌ: أنَّ رسول الله بك رَكِبَ فرساً فجْحِس شِقَه الأيمَنُ قال أنسش : فصل لنا 
يومئذٍ صلاةٌ من الصَّلّوات وهو قاعدٌ فصلَّينا وراءه قُحُودا شم قال لما سَلَّم: (إنّا جُعِلَ الإمام 
وتم به فإذا صل قائ انا قياما وإذا رَكَعَ فارگځواء وإذا رفع فارفَعواء وإذا قال: سَِعَ 
الله لمنْ كيده فقولوا: ربّنا ولك الحمد». 

۳- حدّئنا تیب قال: حدّئنا الث عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكِء آنه قال: حَرٌ 
زول الله کل عن فرس فجُحِسء فصل لنا قاعد فصلَّينا معه قُمُوداًء فلا انصَرَفَ فقال: 
«إِنّا الإمامٌ ‏ أو إلا جُعِلَ الإمامُ ‏ ليُوْتَم ب فإذا كبر فكَيّئواء وإذا رَكَعَّ فا ركمُواء وإذا رفع 
فارتَعُواء وإذا قال: سمح الله لمنْ کیده» فقولوا: ربّنا لَكَ الحمد وإذا سَجَدَ فاسجدُوا). 

- حدّئنا أبو اليَمَانَء قال: أخبرنا شعيبٌ» قال: حدَّئني أبو الزنادء عن الأعرّج؛ عن 
آي هريرة» قال: قال رسولٌ الله لا: «إنَّ) جيل الإمام ليوْتَمَ به فإذا كبر فكترواء وإذا رَكَعَ 
فاركعُواء وإذا قال: سَمِعَ الله لمن كيده فقولوا ربّنا ولك الحمد وإذا سَجَدَ فاسجُدواء وإذا 
صل جالساً فصَلُوا جلوساً أَحَعُونٌ». 

قوله: «باب إيجاب التكبير وافيتاح الصلاة» قيل: أطلقٌ الإيجاب والمراد الوجوب تجوز 
لان الإيجات خطاب الشارع» والوجوب ما يتعلّقُ بالمكلّفيء وهو المرادٌ هنا. 


ثي الظاهر أنَّ الواوّ عاطفة إا على المضاف وهو إيجابء وإنّا على المضاف إليه وهو۷/۲٠۲‏ 


التكبيُ» والأوّل أولى إن كان المراد بالافتتاح الدّعاء» لكنّه لا يجبء والذي يظهر من سياقه 


1۹۰ باب ۸۲ / ح ۷۳٤-۷۳۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أن الواوّ بمعنى مع» وأنَّ المراد بالافتتاح: الشَّروعٌ في الصلاة. وأَبِعَدَ من قال: إِئَّا بمعنى 
الموحّدة أو اللام» وكألّه أشارٌ إلى حديث عائشة: كان اني يلل يف الصلاةً بالتكبير". 
وسيأتي بعد بابین لوف او مر رايت النبيّ با افتتح التكبير في الصلاة .)۷۳١(‏ 
واستُدلٌ به وبحديث عائشة على تَعيّنِ لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم» وهو قول 
الجمهورء ووافقهم أبو يوسف. وعن الحنفيّة : تَنَعَقِدُ بكلّ لفظٍ يُقصَدُ به التَعظيم. 

)/801( صلاتّه أخرجه أبو داود‎ Ea 
بلفظ: ا أحبٍ من الناس حنّى يتوضّأء ف فِيَضِعٌ الوضوءً مواضعه. ثم يكبراء‎ 
ورواه الطَّرانَ (4553) بلفظ: «ثمّ يقول: الله أكيرا» وحديث أبي حميد: كان رسول الله‎ 
)875( كل إذا قامَ إلى الصلاة اعتَدَلٌ قائ ورفع يديه ثم قال: «الله أكبرٌ) أخرجه ابن ماجَهُ‎ 
وهذا فيه بیان المراد بالتكبير» و‎ »)»2٠ ١( وصحّحه ابن خريمة (1816) واب حبّان‎ 
قول: «الله أكبرٌ).‎ 

وروی البَزّار (077) بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم عن علٌِ: أن النبيّ ب كان إذا 
قامّ إلى الصلاة قال: «الله أكبر»» ولحم (۳۹۷) والنّسائيٌ )13٠0(‏ من طريق واسع بن 
حَبَّانَ أنه سألّ ابن عمر عن صلاة رسول الله ل - فقال: الله أكبرٌ كلَّا وضع ورَقّم. ثم 
أورَد لصتف حديتٌ أنس: (إنَّا جَعِلَ الإمامُ يُؤتَمٌ بها من وجهينء ثم حديث أبي هريرة 
في ذلك. 

واعترّصّه الإسماعيلٌ فقال: ليس في الطريق الأول ذكر التكبيرء ولا في الثاني والثالثِ 
بيان إيجاب التكبير» وإِنَّا فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام. قال: ولو كان ذلك إيجاباً 
للتكبير لكان قوله: «فقولوا: ربا ولك الحمدٌ» إيجاباً لذلك على المأموم. 

واخين عو نا لجان NERE‏ عدي EG oe‏ 
اختصره شعيب وأتمَّه الليث وإنَّا احتاجٌ إلى ذِكُر الطريق المختصرة لتصريح الزُهريّ فيها 


(۱) أخرجه مسلم »)٤۹۸(‏ وأبو داود (۷۸۳) و(/681١).‏ وابن حبان .)١9/54(‏ 


أبواب صفة الصلاة باب ۸۲ / ح ۷۳٤-۷۳۲‏ ۲۹۱ 


بإخبار أنس له» وعن الثاني بن بي فعل ذلك» وفعلّه بيان لمُجِمَل الصلاة» وبيان الواجب 
واجبٌء كذا وجّهه ابن رشید. 

وتُعْقّبَ بالاعتراض الثالثِ ولیس بواردٍ على البخاريٌء لاحتمال أن يكون قائلاً 
بوجوية کا قال ف ساق بن اهر وقيل ق اراب ايض :.إذا فت اعاب 
التكبيرٍ في حالةٍ من الأحوال طابَّقَ الترجمة» ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث» وأمًا 
الإمامُ فمّسكوت عنه. 

ويُمكِنٌ أن يقال: في السياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره ب«إذا» التي حص با جرم 
بوقوعه. 

وقال الكرزمان: الريك وال على الجزء الثاني من الترجمة» لأنَّ لفظ: «إذا صل قائ)ً» 
متناول لكون الافتتاح في حال القيام فكأنّه قال: إذا افتتح الإمامٌ الصلاة قائ فافتتيحوا أنتم 
أيضاً قياماً. قال: ويحتمل أن تكون الواو بمعنى مع» والمعنى: باب إيجاب التكبير عند 
افتتاح الصلاة فحينئنٍ دلالته على الترجمة مُشكل» انتهى 

وحُحصَّلٌ كلامه أنه لم يظهر له توجيه إيجاب التكبير من هذا الحديث» والله أعلم. 

وقال في قوله: «فقولوا: ربّنا ولك الحمدٌ» لولا الدليل الخارجيٌ وهو الإجماعٌ على عدم 
وجوبه لكان هو أيضاً واجباًء انتهى. 

وقد قال بوجوبه جماعة من اسلف منهم الحميديّ شيخ البخاريء وكأئّه م يَطّلِ عل 
ذلك. وقد تقدَّم الكلامُ على فوائد المتن المذكور مُستَوقٌ في «باب إِنَّا جَعِلَ الإمامُ يتم م به) 
(5464). 

ووقع في رواية المستملي وحده في طريق شعيب عن الأهريّ: #وإذا جد فاسجدواا» 
ووقع في رواية الكُشْمِيهنيٌ في طريق الليث: ثم انصَرّفء بدلٌ قوله: فلمًا انصَرّفء وزيادة 
الواو في قوله: «رَبّنا لك الحمد». وسَقَط لفظ «جيل» عند السَّرَّحْسِيْ في حديث أبي هريرة 
من قوله: (إِنَّا جُعِلَ الإمام لونم به». 


4۹۲ باب 8م / ح ۷۳٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فائدة: تكبيرة الإحرام رُكنٌ عند الجمهور» وقيل: شرط وهو عند الحنفيّة» ووجة عند 
االشافعيّة» وقيل: سُنّة. قال ابن المنذِر: لم يقل به أحدٌّ غير الزهري./ وتَعَلّهِ غيره عن سعيد 

ابن المسيّب والأوزاعيّ ومالك ولم يبت عن أحدٍ منهم تصريحاًء وإنَّا قالوا فيمن أدرَكٌ 
الإمام راكعاً: تنه تكبيرة الركوع. نَحَم قله الكَرْخيّ من الحنفيّة عن إبراهيم ابن عُليَّة 
وأبي بكر الأصَمّ وحالّفتهما للجمهور كثيرة. 

تنبيه: لم تلف في إيجاب النيّة في الصلاة» وقد أشارٌ إليه المصيّفٌ في أواخر الإيهان 
حيث قال: «باب ما جاءَ في قول النبيّ يله: الأعمال بالنيّة؛ )٥٤(‏ فدخل فيه الإيهانُ 
والوضوءٌ والصلاة والرّكاة... إلى آخر كلامه. 

۳- باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءً 

٥‏ حدّئنا عبد الله بنُ مَسْلَّمة عن مالكِ» عن ابن شهابء عن سالم بنِ عبد الله عن 
أبيه: أنّ رسول الله ا كان يَرْفَعٌ يديه حَذُوَ مَنكِبَيْه إذا افتَتَحَ الصلاة وإذا 2 للرگوع» وإذا 
رفع رأسه من الرّكُوع رفعه) كذلك أيضاً وقال: «سَمِعَ ا عله ريا ولك ا ركان 
لايفعل ذلك ق الشحوو. 
[أطرافه في: 5 7الاء 8 “ا/اء ۷۳۹] 

قوله: «باب رَفْع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافيتاح سواء» هو ظاهرٌ قوله في حديث 
الباب: يرفع كيه إذأ افتتح الصلاة» وفي رواية شعيب الآتية بعد باب: يرفع يديه حين 
يكيّر. فهذا دليل المقارّنة. 

وقد وَرَدَ تقديم الرّفع على التكبير وعكسّه أخرجههما مسلم» ففي حديث الباب عنده 
(40) من رواية ابن جرَيج وغيره عن ابن شهاب بلفظ: رفع يديه ثم كب وني حديث 
مالك بن الحويرثٍ عنده (۳۹۱): كبَّرَ ثم رفع يديه. 

وفي المقارّنة وتقديم الرّفع على التكبير خلاف بين العلماء» والمرجح عند أصحابنا 
المقارّنة» ولم أرَ مَن قال بتقديم التكبير على الرّفع» ويُرجحٌ الأول حديثُ وائل بن حجر 


أبواب صفة الصلاة باب ۸۳ / ح دالا ۹۳ 





عند أبي داود بلفظ: رفع يديه مع التكبير. وقضيّة المعيّة أنه ينتهي بانتهائه» وهو الذي 
صحّحه اللوي في «شرح المهدّب»» وتَقَلّه عن نص الشافعي» وهو المرجّحُ عند المالكيّة. 
وصح في «الرّوضة» ‏ تَبَعاً لأصلها أنه لا حَدَ لانتهائه. 

وقال صاحب «المداية» من الحنفيّة: الأصح يرفع ثم بک لان الرّفعَ نفيٌ صفة 
الكبرياء عن غير اله» والتكبير إثبات ذلك له» والنّفَي سابق على الإثبات كما في كلمة 
الشهادة. وهذا مبنيُ على أن الحَكُمةً في الرّفع ما ذْكرَ. 

ود قال ق العذاء: الحكية فى اف اا لوالاب تبس الام وقد 
ُكِرَت في ذلك مُناسَباتٌ أَتَرُء فقيل: معناه الإشارة إلى طَرْح الدّنيا والإقبال بِكُلييَه على 
العبادة» وقيل: إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعلّه قولّه: الله أكبرٌ وقيل: إلى استعظام 
ما دخل فيه» وقيل: إشارة إلى تمام القيام» وقيل: إلى رفع الججاب بين العبد والمعبودء 
وقيل: ليستقبل بجميع بَدَنْهه قال القَرطبِيٌ: هذا أَنسَبّهاء وتُعْقَبَ» وقال الرّبيع: قلت 
للشافعيٌ: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيمٌ الله واتاعٌ سنة نبيّه. 

ونقل ابن عبد البّرّ عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدينِ من زينة الصلاة. وعن عقبة بن 
عامر قال: بك رفع عشرٌ حسنات» بكل إصبع حسنة. 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن مسْلّمة» هو القَعْنبي» وني روايته هذه عن مالكِ خلافٌ ما في 
روايته عنه في «الموطً»» وقد أخرجه الإسماعيلَ من روايته بلفظ «الموطًّ» . قال الدَّا رَقَطنيٌ: 
رواه الشافعيّ )5١1١/7(‏ والقَعْنبِيء وسَرَدَ جماعةً من رواة «الموطّ» فلم يَذكّروا عنه فيه 
الرّفعَ عند الركوع. قال: وحدّث به عن مالكِ في غير «الموطًا» ابن المبارك وابنُ مَهْديّ 
والقطان وغيرهم بإثباته”". 


وقال ابن عبد البَرّ: كل مَن رواه عن ابن شهاب أثبته غير مالك في «الموطأً» خاصّة. 


)١(‏ انظر تخريجه في لمسند أحمد؛ )٤٥٤١(‏ و(57174). 
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14/۲ قال التَوَويّ في «شرح مسلم؛: أجمعتٍ الأمَةُ على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام» ثمَّ قال بعد أسطر: أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرّفعء إلا أله حكى وجوثه 
عند تكبيرة الإحرام عن داود» وبه قال أحمد بن سَيّار من أصحابناء انتهى. 

واعترض عليه باه تَناقْضُء وليس كا قال المعترضء فلعلّه أراد إجاع مَن قبل 
المذكورين أو لم ينبت عنده عنهماء أو لأنَّ الاستحباب لا يناف الوجوب. 

وبالاعتذار الأوّل يندفمٌ اعتراض من أورَدَ عليه: أنَّ مالكاً قال في روايته عنه: إِنَّه لا 
يشفت تقل ناخب «اللصزع) منهم» وحكاه الباجيّ عن كثير من متقدميهم. 

وأسلّمٌ العبارات قول ابن المنذِر: لم يختلفوا أنَّ رسول الله اة كان يرفمٌ يديه إذا افتتح 
الصلاة. وقول ابن عبد البَرّ: أجمع العلماكُ على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. ومن 
قال بالوجوب أيضاً الأوزاعيّ والحميديّ شيخ البخاري» وابن خريمة من أصحابنا تَقَلَه 
عنه الحاكم في ترجمة محمد بن عل العَلَويء وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد. 

وقال ابن عبد البرّ: كل من نَل عنه الإيجاب لا يُبطِلٌ الصلاة بتري إلا في رواية عن 
الأوزاعيّ والحميديٌ. 

قلت: ونقل بعص الحنفيّة عن أي حنيفة: ينم تاركه» وأما قول النّوّويّ في «شرح 
المهذّب»: أجمعوا على استحبابه. قله ابن المنذر» ونقل العبدّريّ عن الزَّيديّة: أله لا يرف 
ولا يعد بخلافهم» ونقل القَقَال عن أحمد بن سَيّار أله وجب وإذا لم يرفع لم نصح 
صلاته» وهو مردودٌ بإجماع من قبلّه. 

وفي تقل الإجماع نظرٌء فقد ثل القولُ بالوجوب عن بعض من تقدّمه قله القَفّال في 
«فتاويه» عن أحمد بن سَيّار الذي مضى. وَمَلّه القرطبيّ في أوائل «تفسيره؛ عن بعض 
المالكيّة» وهو مُقتضى قول ابن خرّيمة: إنَّهِ ركردٌ. 

واحتّج ابن حَزْم بمُواظبة النبيّ بيه على ذلك وقد قال: «صَلُوا كما رأيتموني 
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أَصِلٌ00". وسيأتي ما يَردُ عليه في ذلك في الباب الذي يليه» ويأتي الكلام على نهاية الرّفع 


0 
ت 


-٤‏ باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رقع 

77- حدّثنا محمد بن مُقاِلٍ؛ قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونش» عن الزّهْرِيٌ» 
أخبرني سام بنٌ عبد ال عن ابی قال: رأيثُ رسول الله ل إذا قام في الصلاة رفع ييه حى 
يَكُونا حَذُوَ مَدكيَنه. وكان يَفْعَلُ ذلك حينّ بكر للرّكُوعء ويَفْعَلْ ذلك إذا رفع راه من 
الرکوع» ويقول: شيع الله ل كيكه؛ ولابَثمَلٌ ذلك في الشجوو. 

قوله: اباب رَفْع اليدينٍ إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» قد صَنَفتَ البخاري في هذه المسألة 
جزءاً مُنفردأء وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال (۲۹) و(١۳):‏ أن الصحابةً كانوا 
يفعلون ذلك. قال البخاريّ: ولم يَستَئنٍ الحسنٌ أحدا”". 

ال عبد لد كل قن زو نا ترك الَف في الركوع والرّف منه روي عنه عله 
إلا ابن مسعود. 

وقال محمد بن نصر المَرْوَزَي: أجمع علماء الأمضار عل مشروعيّة ذلك إل أهلّ ۲۲١/۲‏ 
الكوفة. 

وقال ابن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرّفع فيه إلا ابن القاسم. والذي 
أذ به الرّفع على حديث ابن عمر» وهو الذي رواه ابنُ وَهْب وغيدُه عن مالك. ولم يحَكِ 
المرّمِذيّ عن مالكِ غيره. 

ونقل الخطَّانَ وليه القُرطبِيَ في «المُفهم» أنه آخرٌ قوي مالك وأصحُهماء ولم أرَ 
للدالكمّة دليلاً على تزه ولا مُتمسّكاً إلا بقول ابن القاسم. وأمً | نفس معز لو فلن روا 
مجاهي: أنه صل خلف ابن عمرء فلم يَرَه يفعل ذلك. 
EO‏ 
(؟) لفظ البخاري: فلم يستئن الحسنٌ وحميد بن هلال أحداً من أصحاب النبي بلا دون أحد. 
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وأجیبوا بالطّْنِ في إسناده لان أبا بكر بن عياش راويه ساء حِفْظه بأخرق وعلى تقدير 
صحته فقد أنْبَتَ ذلك سالم ونافع وغيرُهما عنه» وستأتي رواية نافع بعد بابينٍ (۷۳۹)» 
والعددٌ الكثير أولى من واحدء ا و اتوي أذ كح ون ت 
تكد وهو انهم يكن يراه واجياً ففعله قار وتركه أخر :وها يدل عل ف ما زوا 
البخاري في «(جزء رفع اليدين» )١4(‏ عن نافع: أن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً لا يرفع 
يديه إذا رَكَمّ وإذا رفع رماه با لخصى. عقر أيضاً بحديث ابن مسعود: أنه رأى النبيّ 
كد يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعودٌ. أخرجه أبو داود (۸٤۷و۹٤۷)»‏ ورّدَّه الشافعيّ 
أن م ينبت قال: ولو َب لكان المثبثُ مُقدّماً على الناني» وقد صحّحه بعص أهل 
الحديث» لكنّه استّدلٌ به على عدم الوجوب. والطّحاويّ إلا نَصَبَ الخلاف مع من يقول 
بوجوبه» كالأوزاعيّ وبعض أهل الظاهر. 

ونقل البخاري عَقِبَ حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه علي بن المَدِينيٌ قال: 
حى على المسلمين أن يرفعوا أيديّهم عند الركوع والدّفع منه لحديث ابن عمر هذاء وهذا 
في رواية ابن عساكر. وقد ذكره البخاري في «جزء رفع اليدين»» وزاد: وكان عل أعلمَ 
أهل زمانه. 

زكقابل هذا فول ينضن اة إن يطل الصا وت بعش ماخر المشازية 
فاعِلّه إلى البدعة» وهذا مالّ بعض ححققيهم ىا حكاه ابنْ دقيق العيد إلى تزكه دَرْءاً هذه 
المفسدة. وقد قال البخاري في «جزءٍ رفع اليدين»: مَن رَعَمَ أنه بدعةٌ فقد طَمَنَّ في 
الصحابة» فإنّهِ ينبت عن أحدٍ منهم تركُه. قال: ولا أسانيدَ أصح من أسانيد الرّفع. انتهى» 
والله أعلم. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: مالك. 
(1) وأخرجه أيضاً الترمذي (7017)؛ والنسائي »)٠١١۸(‏ واللفظ عندهم جميعاً عن ابن مسعود: قال: ألا 


أصلي بكم صلاة رسول الله يك فصلى فلم يرفع يديه إلا مرةً. وقال بعضهم: إلا مرة واحدة. وانظر 
كلام مَن ضعَفة من الأئمة في (مسند أحمد» (75401). 
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وذكر البخاري أيضاً أنه رواه سبعةً عَشَرَ رجلاً من الصحابة» وذكر اخاكم واو 
القاسم بن مَندَهُ من رواه العَشّرَةٌ امرف وذ شيخ أو الفضل الا أله له تب مَن 
رواه من الصحابة فْبَلَغوا حمسينَ رجلاً. 

قوله: «أخبّرنا عبد الله» هو ابن المبارتك» ويونسٌ: هو ابن يزيدً. وأفادت هذه الطريقٌ 
تصريح الزّهريّ بإخبار سام له به. 

قوله: «عن أبيه) سه غير أبي ذْرٌ فقالوا: عن عبد الله بن عمر. 

قوله: «حين يُكبّر للرّكُوع» أي: عند ابتداء الركوع» وهو مُقتضى رواية مالك بن 
الحوّيرث المذكورة في الباب حي قال: وإذا أراد أن يرك رفع يديه. وسيأتي )۷۸٩(‏ في 
«باب التكبير إذا قامّ من السجود» من حديث أبي هريرة: ثم يكير حين يركع. 

قوله: «ويَفْعَلُ ذلك إذا رفع رأسه من الرُكُوع» أي: إذا أراد أن يرفع. ويؤيّدُه رواية أبي 
داود (115) من طريق ادي عن الزّهريّ بلفظ: ثم إذا أراد أن برفع لبه رفعهما حتّى 
كوا دو کے . ومقتضاه ه أنه يتح رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع» وأما رواية 
ان لقعو اهرت OE ES A‏ 
بلفظ: وبعدما يرفع رأسَه من الركوع» فمعناه: بعدما يَشرَحٌ في الرَفْعء لتق الرواياتٌ. 

قوله: «ولا يَفْعَلُ ذلك في السجود» أي: لا في المُويٌ إليه ولا في الرّفع منه» كما في رواية 
شعيب في الباب الذي بعده حيثُ قال: حين يَسجُدُ ولا حين يرفٌ رأسه./ وهذ شل م711" 
إذا كص من السجود إلى الثانية والرّابعة والتشهدين» ويَسْمَلٌ ما إذا قام إلى الثالثة أيضاً 
لکن بدون َه لكَونِه غير واجب» وإذا قلنا باستحباب جَلْسة الاستراحة لم يدل هذا 
الَفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرّابعة» لكن قد روى يحبى القَطَان عن 
مالك عن ناف عن ابن عمر مرفوعاً هذا الحديث» وفيه: اوق ذلك أخر جه 
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الدَّارَقُطنيّ 5 «الغرائب» بإسناد حسنٍ” . “. وظاهره شما التقي عا عدا المواطن الغلائة» 


(1) لكن نقل ابن رجب في «شرحه» ۳٠١/٤‏ أن العقيلي والدارقطني قالا: لا يتاع رزقٌ الله على رفعه. 
ورزق الله هذا هو راويه عن يحيى القطان. وهو رزق الله بن موسى» وحديثه هذا أخرجه كذلك = 
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وسيأتي إثبات ذلك في مَوطِن رابع بعدٌ بباب. 

۷-حدّثنا إسحاقٌ الواسطيٌ» قال: حدَّئنا خالدٌ بِنُ عبد الله» عن خالل عن أب قِلابةٌ: 
لَه رَآی مالك بنّ الحُوَيرثِ إذا صل كَبّرَ ورفع يَدَيْ وإذا راد أن - رفع َيه وإذا رفع 
رأسَه من الركوع رفع يده وحدّث أنَّ رسولٌ الله كه صَنَع هكذ 

قوله: «عن خالدٍ» هو الْحَذَاءُ وني رواية المُستَّملي والسَّرَحْسِيَ: حدثنا خالد. 

قوله: «إذا صل كبر ورفع يَدَيْه؛ في رواية مسلم :)۲٤/۳۹۱(‏ ثم رَقّع. وزاد مسلم 
(۳۹۱۲/ 356) من رواية نصر ب بن عاصم» عن مالك بن الحوؤيرث: خی حاف نيا أده 
ووّهمَ المحِبٌ الطَبرِيّ فعزاه للمتفق. 

قوله: «وحدّث» أي: مالك بن الحوّيرث» وليس معطوفاً على قوله: «رأى». فَيَبقَى 
فاعلّه أبو قلابة فيصير مُرسَلاً. 

-٥‏ باب إلى أين يرفع يدّيه 

وقال أبو حُمِيدٍ في أصحابه : رفع النبيّ يك حَلْ 3 ا 

8/- حدّثنا أبو اليَمَانء قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزُّهْرِيٌ» قال: أخبرنا سالم بن عبد الل 
أن عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: رأيث النبيّ كل افتتَحَ التَكْبيرَ في الصلاة» فرفع يديه 
حِنّ يُكرٌ حتّى يجعلها حدر منیب وإذا كبر للرکوع فعلّ مثلّه. وإذا قال: «سَمِعَ الله لمن 
کيده» فَعَلَّ مثلّه» وقال: «رَبّنا ولك الحمد)ء ولا يَفْعَلُ ذلك حي يَسجُدٌ ولا حين برقع رأسَه 
من السجود. 

قوله: «باب إلى أينَ يَرْهَُيَدَيْها لم تجزم المصئفٌ بالحكم كما جَرَم به قبل وبعده جَرْياً على 
عاده في إذا قَوِيَ الخلافٌ» لكنّ الأرجم عنده حُحاذاة المنكبَينِء لاقتصاره على إيراد دليله. 

قوله: «وقال أبو ميد...» إلى آخره هذا التّعليق طرفٌ من حديثِ سيأتي في اباب سُنَّة 


= العقيلي في «الضعفاء» ۲/ 1۸. وقد جزم بوهمه فيه أيضاً الذهبي في «الميزان» 58/7 . 
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الجلوس في التشهد» (۸۲۸) وسنذكر هناك مَّن عَرَفنا اسمّه من أصحابه المذكورين إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: ١حَذُو‏ مَنكييّه» بفتح المهمّلة وإسكان الذَّال المعجّمة» أي: مُقابلّهماء والمَدكِبٌُ: 
جَمَع عظم العَضدٍ والكّيف. وبهذا أَحَدَ الشافعيّ والجمهورٌ. 

وذهب الحنفيّة إلى حديث مالك بن الحويرثٍ المقدّم ذكره عند مسلم» وفي لفظ له عنه 
۲/۳۹۷ حى يحاذيّ بها فروع اديه “وعد أن ذاو 0ه رواب عافد فى ت 
عو ا عن وائل ين جر لظ حت ادت آذه . ورجح الأول لكون إسناده أصحٌ. 

وروى أبو ثور عن الشافعيٌ أنه جمع بينهماء فقال: يحاذي بظهر کقیه المنكِبينٍ وبأطراف 
أنامله الأدّنين. ويؤيّدُه رواية أخرى عن وائل عند أبي داود (۷۲۲) بلفظ: حتّى كاتا حيالَ 
مَنکبیه» وحادّى بإبهاميه أَذنّيه. ويهذا قال المتأجُرون من المالكيّة فيا حكاه ابن شاس في 
«الجتواهر). 

لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان رفع يديه حَذو مَنكبيه في الافتتاح» 
وفي غيره دون ذلك. أخرجه أبو ذاود .7)۷٤۲(‏ ويعارضه قول ابن جریج: قلت لنافع : 
أكانائة مضع الأول آر فَعَهُنَّ؟ قال: لا. ذكره أبو داود أيضا" وقال: م يذكر رَفعَه) 
دون ذلك غيرٌ مالك فيا أعلم. 

قوله: «وإذا قال: س سمح الله لمن يده فعَلَ مثلّه» ظاهره أنه يقول التسميع في ابتداء 
ارتفاعه من الركوع» سيان ي الكلامٌ عليه بعد أبواب قليلة (01/940. 


فائدة: برد ما يدل عل التق في الف بين ار امرك وحن اة رفع الرجل ٠٠٠٠‏ 


إن لكين ورا إلى المَنكبين, لأنّه س سر لها. والله أعلم. 


.۷۷ /١ هو في «الموطأ»‎ )١( 
والبخاري في «رفع اليدين»‎ »)٠٠۲١( ذكره أبو داود بإثر الحديث (١٤۷)ء وقد أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 
.(۸( 
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5- باب رفع اليدين إذا قام من الرّكعتين 

- حدَّئنا عبّاش» قال: حدّئنا عبدٌ الأعل. قال: حدّثنا عُبيدُ الله عن نافع: أنَّ ابنَ 
ف كان إذا دغل ف اللا ك ررقم يقي وإذا ركع رقم ت را قال« شيم اف 
كيده» رفع يَدَيْهه وإذا قامَ من الرَّكْعتَينٍ رفع يَدَيُْه. وَرفع ذلك ابن عمرٌ إلى النبي كَك. 

رواه حمّادُ بنُ سَلّمة عن أيوبٌ» عن نافع» عن ابن عمرٌء عن النبي ككلة. 

وَرواه ابن طُهمان» عن أيوب وموسى بن عُقَبَة ححتَصراً. 

قوله: «باب رَفْع اليدينِ إذا قام من الرَّكْعتين) أي: بعد التشهّد. > فِيَخْرّحٌ ما إذا تركه 
ونهص قائ)ً من السجود لعموم قوله في الرواية التي قبلّه: ولا حين يرفع رأسّه من 
السجود. ويحتمل حمل التّفي هناك على حالة رفع الرّأس من السجود لا على ما بعد ذلك 

حين يَستّوي قائاً. وأبعَدَ من استّدلٌ بقول سالم في روايته: ولا يفعل ذلك في السجود؛ على 

ا ان فى ع ا لباب حبك ن «وإذا قامَ من الرّكعتين» لاه لا يلرم 
من کوڼه لم ينه أنه أبتّه بل هو ساكتٌ عنه. وأبعدَ أيضاً من استّدلٌ برواية سالم على ضع 
رواية نافع» اى انه ليس بين روايتي سالم ونافع تَعارّضء بل في رواية نافع زيادة لم 
ينها سالك وستأتي الإشارة إلى أن سانا أثتها من وجو آخبرٌ. 

قوله: ١حدّئنا‏ عيّاش» هو بالمثنّاة التّحتانيّة وبا معجَّمة: وهو ابن الوليد الرَّقَامُ وعبد 
الأعلى. هو ابن عبد الأعلى» وعبيدٌ الله: هو ابن عمر بن حفص. 

قوله: «ورفع ذلك ابن عمرٌ إلى النبيّ كله في رواية أبي ذرٌ: إلى نبيّ كلد قال أبو داود: 
رواه التَقَمَيّ - يعني عبد الومّاب ‏ عن عبيد الله» فلم يرفعه وهو الصحيحٌ» وكذا رواه 
الليث بن سعد وابن جُرّيج ومالك يعني عن نافع موقوفاً”". وحكى الدَّارَقْطنيٌ في 
«العِلّل» الاختلافٌ في وقفه ورفعهء وقال: الأشبّه بالصواب قول عبد الأعلى. 


.(oV1Y) 
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وحكى الإسماعيلَ عن بعض مَشايخه أنه أومّأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه» قال 
الإسماعيلَ: وخالَقّه عبد الله بن إدريس وعبد الومّاب لتقي والمعتمر - يعني عن 
عبيد الله - فرَوّوه موقوفاً عن ابن عمر 

قلت: وَقَمَهِ مُعتمر وعبد الومّاب عن عبيد الله عن نافع» كا قال» لكن رَفَعاه عن 
عبيد الله عن الزهريٌ» عن سالم» عن ابن عمرء أخرجههم| البخاري في «جزءِ رفع اليدين» 
)۷١(‏ و(۷۹). وفيه الرّيادة. وقد عرب اناف عق ذلك هن ان كمون اوموق وو ا داد 
)۷٤۳(‏ وصحّحه البخاري في الجزءٍ المذكور )٠۵(‏ من طريق مُحارب بن دثار» عن ابن عمر 
قال: كان النبي كَل إذا قامَ من الرّكعتين كَبَّرَ ورفع يديه . وله شواهدٌ منها حديث أبي حميد 
الساعديٌ وحديث عل بن أبي طالب ایا او دازف رمحا ابن کر نازان 
حِبّان”"» وقال البخاري في الجزءٍ المذكور: وما زاده ابن عمر وعلّ وأبو حميد في عَشَّرَةٍ من 
الصحابة من الرّفع عند القيام من الرّكعتين صحيحٌ لأئَّم لم يحَكُوا صلاةً واحدةً 
باون زاد بعضهم على بعض» والزيادة مقبولة من أهل العلم'". وقال ابن 
بَطّال: هذه زيادة يجب قَبُوهًا من يقول بالرّفع. 

وقال الخطَّيٌ: لم يقل به الشافعي» وهو لازمٌ على أصله في بول الزيادة. 

وقال ابن خريمة: هو سّنَّةٌ وإن ل يذكّره الشافعيّ» فالإسناد صحیح» وقد قال: قولو ا۲/۲٠‏ 
بالسّئّة ودَعوا قولي. 


وقال ابن فقي العية: قباس تكن الشافي .أنه يتحت 
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سحب الرّفع فيهء لأنّه أثبّتَ ت الرّفع 


(۱) أخرجه من حديث أبي حميد الساعدي أبو داود (۷۳۰)» وابن خزيمة (508)) وابن حبان (1855). 
ومن حديث علي أخرجه أبو داود (4 5 7)» وابن خزيمة (284)» وأما ابن حبان فقد ذكر الحافظ كذلك 
في «إتحاف المهرة» )١5704(‏ أنه رواه أيضاً في الصلاة من «صحيحه). ولم نقف عليه في المطبوع. 

(۲) هذا قاله البخاريٌ بإثر الحديث (48) من «جزئه»» لكن جاء في المطبوع منه نص البخاري بذكر أبي ميد 
دون ابن عمر وعلّ. مع أنه روى أحاديثهم جميعاً بالأرقام (۱) و(۳) و(٩)‏ و(15) و(۷۹)! 
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عند الركوع والرّفِع منه» لكونه زائداً على واف م مها لان والحجة ف 
الموضعينٍ واحدة, وأرّلْ راض سِيرةً من يسيرُها. قال: والصوابٌ إثباته» وأمّا كُونُه مذهباً 
للشافعيّ لگونه قال: إذا صح الحديثٌ فهو مذهبيء ففيه نظرٌ. انتهی» ووجه النّظر أنَّ حل 
العمل بهذه الوّصيّة ما إذا عرف أن الحديث ل يَطّلِع عليه الشافعيء أ ا إذا عرف أنه اطَلّمَ 
عليه ورّدَّه أو تأوَلَّه بوجو من الوجوه فلاء والأمرٌ هنا حتمل. 

واستنبَط البيهقيّ من كلام الشافعيّ أنه يقول به لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على 
هل نش ا 

وأطلقٌ النَوَويّ في «الرّوضة» أن الشافعىّ نص عليه لكي الذي رأيت في «الأمَ) 
خلافٌ ذلك فقال في «باب رفع اليدينٍ في التكبير في الصلاة» )١١1/١(‏ بعد أن أُورَّدَ 
حديتٌ ابن عمر من طريق سالم وتكلّم عليه: ولا مره أن يرفع يديه في شيءِ من الذّكر في 
الصلاة التي ها رُكوع وسجوه إلا في هذه المواضع الثلاثة 

وأمّا ما وقع في أواخر البويطيّ: يرف يديه في كل حَفْض ورَفْعء فيُحمَلُ احفص على 
الركوع والرّفعُ على الاعتدالء وإلّا فحَمْلُه على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضاًء 
وهو حلاف ما عليه الجمهورء وقد تفاه ابن عمرٌ. 

وأغرَبَ الب أبو حامد في «تعليقوه»" فنقل الإجماع على أنه لا شر رَعٌ الرّفع في غير 
المَواطنِ الثلاثة» وتُعْقَبَ بصِحَّة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ونافع 
EE E pe E,‏ 


ابن خريمة وأنق المنذر وأبو عل الطَبّريٌ والبيهقيّ والبعّويّء وحكاه ابن ُْوَيزِمَنداد عن 
انلك وهو قاد . 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: تعليقه. 
)۲( أخرج رواياتهم عبد الرزاق بالأرقام: (56169) و(۲۰) و(“7؟567١)‏ و(۲۲) و(50755؟) 
و(/ا؟565). 
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وأصحٌ ما وقفتُ عليه من الأحاديث في الرّفع في السجود: ما روا النّسائيّ (ك 515) 
من رواية سعيد بن أبي عرُوبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحو يرث: : أنه 
رأى النبيّ كل يرفع يديه في صلاته إذا رَكّع» وإذا رفع رأسّه من رُكوعِه» وإذا سَجّد» وإذا 
رفع رأْسَه من سجوده حنَّى يحاذيّ با فروعَ ديه وقد أخرج مسلم (۲۹/۳۹۱) بهذا 
الإسناد طرفه الأخير كا ذكرناه في أوَّل الباب الذي قبل هذا. ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه 
همام عن قتادة عند أبي عَوَانة في (صحيحه» (1510). وني الباب عن جماعةٍ من الصحابة 
لا يلو ثيءٌ منها عن مقال» وقد روى البخاري في «جزءِ رفع | ليدين» (9) في حديث عل 
المرفوع: ولا يرفمٌ يديه في شيءِ من صلاته وهو قاعد. وأشارٌ إلى تضعيفب ما وَرَدَ في ذلك. 

تنبيه: روى الطّحاويٌ حديث الباب في «مُشْكِلِه) (0811) من طريق نصر بن عل عن 
عبد الأعلى بلفظ: كان يرفع يديه في کل حَفْضٍ ورَفْع؛ ور e‏ وم نعود 
ويي" المّجِدََينِء ويَذكُرٌ أنَّ النبىّ يل كان يفعلٌ ذلك. وهذه رواية شاذَّة فقد رواه 
الإسماعيلٌ عن جماعة من مَشايخِهِ الحَفَاظٍ عن نصر بن عل المذكور بلفظ عياش شيخ 
البخاري» وكذا رواه هو وأبو عم من طريق أخرى عن عبد الأعلى كذلك. 

قوله: «رواه حمّاد بن سَلّمة عن أيوبٌ» إلى آخره» وَصَّلَّه البخاري في الجزءِ المذكور )٥١(‏ 
عن موسى بن إسماعيل عن حمّاد مرفوعاًء ولفظّه: كان إذا كَبّرَ رفع يديه» وإذا ركع وإذا 
رفع رأسّه من الركوع». 

قوله: «ورواه ابن طَهُهان) ب يعني: إبراهيمَ» عن أيوب ومؤسى ابن عقبة) هلا و صل 
البيهقيّ (۲/ 7١‏ من طريق عمر بن عبد الله بن رَزينء عن إبراهيم بن طَهُمان» بهذا السّتَد 
موقوفاً نحو حديث مادء وقال في آخره: وكان رسولٌ الله ية يفعل ذلك. واعتّرّضض 
الإسماعيليّ فقال: ليس في حديث حمّاد ولا ابن همان الرّفع من الرّكعتين المَعقود لأجله 


)١(‏ الذي في المطبوع من «المشكل»: وقعود بين السجدتين! 
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۳ الباب»/ قال: فلعل المُحدّث عنه دخل له باب في باب. يعني أنَّ هذا لين يلي 

بحديث سال الذي في الباب الماضي. 

وأجيب بأنَّ البخاريّ قَصَدَ الردَ على مَن جَرَمَ بأنَّ رواية نافع لأصل الحديث موقوفةٌ 
آنه الت ق ذلك سام ف تكله ابن عبد الك وره وقدكتن :ينذا املق أنه اعات 
على نافع في وقَفِه ورفعه لا خصوص هذه الرّيادة» والذي يظهرٌ أنَّ السَبَبَ في هذا 
الاختلاف أنَّ نافعاً كان يرويه موقوفاً ثم يُعقِبّه بالرّفعء فكأنّه كان أحياناً يَقَتَصِرُ على 
الموقوفيء أو يَقَتَصِرٌ عليه بعض الرواة عنه. والله أعلم. 

۷- باب وضع اليمنى على اليسرى 

۰ حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمة عن مالكِ. عن أي حازم» عن سَهْلٍ بن سعد, قال: كان 
الاس يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعٌَ الرجلٌ اليَدَ اليّمْى على ؤراعه البْسرَى في الصلاة. 

قال أبو حازم: لا أعلمُه إلا ينمي ذلك إلى النبيّ بيا 

وقال إسماعيل: يُنْمَى ذلك ول يَقل: يَنْمِي. 

قوله: اباب وضع اليَمْتى على اليَسْرّى في الصلاة» أي: في حال القيام. 

قوله: «کان الاس يُؤْمَرُونَ» هذا حكمه الرّفع» لاله محمولٌ على أن الآمِرَ هم بذلك هو 
النبيّ ی ى| سيأتي. 

قوله: «على ذراعه' أبَمَ موضعه من الذّراع» وني حديث وائل عند أبي داود والنّسائىّ: 
ثمّ وضَمَ يَدَهِ اليْمتى على ظهر كمه البُسرَى والس والمباعن: :وصكجه أبن خريوة 
وغيرُه”". وأصلّه في صحيح مسلم )50١(‏ بدون الزيادة والرسغ بضمٌ الرّاء وسكون 
الشن لماه ا هو المفصِلٌ بين الساعدٍ والكَفَء وسيأتي أثْرُ عل نحوّه في 
أواخر الصلاة» ول يذكُر أيضاً حلّهما من الجسد. 


.)1855( وابن حبان‎ »)58٠0( والنسائى (۸۸۹)» وابن خزيمة‎ «(VYY) خر جه أبو داود‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة باب ۸۷ / ح ۷٤۰‏ م" 








وقد روى ابن خريمة (409) من حديث وائل: أنه وضَّعهما. على صَدرِهء والبَزْار 
)٤٤۸۸(‏ عند صدره» وعند أحمدَ (۲۱۹۹۷) في حديث هُلْب الطَائيّ نحوّه ‏ وهُلب بضمٌ 
الهاء وسكون الام بعدها مُوحّدة ‏ وني «زيادات المسند» (8170) من حديث علٌ: أنه 
وضَعَهها تحت الدّكة. وإسنادٌه ضعيف. واعتَّرّض الدَازعٌ في «أطراف الموطًأ» فقال: هذا 
ملول لاله ظَنّ من أبي حازم ورد بأنَّ أبا حازم لو لم يقل: لا أعلمُه... إلى آخره» لكان 
في حكم المرفوع» لأنَّ قول الصحاي: كنا نُْمَرُ بكذاء يُصرَفُ بظاهره إلى من له الأمر وهو 
انين يكل لأنَّ الصحاي في مَقام تعريف الشَّرع فِيُحَمَلُ على من صَدَرٌ عنه الشّرع» ومثلّه 
قول عائشة: كتا نُؤمَرُ بقضاء الصوء“ ا على أن الآمِرَ بذلك هو النبيّ كلله. 
وأطلقٌ البيهقيّ أنه لا خلاف ني ذلك بين أهل التقلء والله أعلم. 

وقد وَرَدَ في اسنن أبي داود» )۷٥۵(‏ رالا (88) و«صحيح ابن السَّكن) شيء 
يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور» فرُوي عن ابن مسعود قال: رآني النبنٌ ية واضعاً 
يدي اليُسرَى على يدي اليْمتّى» فترّعَها ووضع اليمتى على اليَسرَّى. إسناده حسن» قيل: لو 
كان مرفوعاً ما احتاج أبو حازم إلى قوله: لا أعلمّه... إلى آخره؛ والجوابٌ أنه أراد الانتقال 
إلى التصريح فالأوّل لا يقال له: مرفوع» وإنَّا يقال: له حكمُ الرّفع. 

قال العلماء: الحكّمةٌ في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذّليل» وهو أمئمٌ من العَبّثِ 
وأقربٌ إلى الخشوع» وكأنَ البخاريّ لَحَظ ذلك فعقبّه ق به يباب الخشوع . 

ومن اللّطائفٍِ قول بعضهم: القلبُ موضع النيِّةء والعادةٌ أنَّ مَن احتَرّرٌ على حفظ 
شيءِ جَعَلَ يديه عليه. قال ابن عبد البَرّ: لم يأتِ عن النيّ ي فيه خلافٌ» وهو قول 
الهو من الات واا :وهو الد كو الك فى لر طا ول عك ابن اندر 


(۱) أخرجه مسلم (770)» وقد سلف أصله عند المصنف برقم .)۴۲١(‏ 
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وروى ابن القاسم عن مالك الإرسالٌ» وصار إليه أكثرٌ أصحابه» وعنه التفرقة بين 
الفريضة والنافلةء ومنهم من كَرِهَ الإمساك ونقل ابن الحاجب أنَّ ذلك حيتُ يُمِيِكُ 
عفدا لقند الك احة: 

۲ قوله: «قال أبو حازم» يعني راويّه بالسَّنَدٍ المذكور إليه «لا أعَلَمّه» أي: سهل بن سعد 
«إلَّايَْمي) به بفتح أوّله وسكون الثُون وكسر الميم» قال أهل اللّخة ولحت اذيك إل غبوي: 
رَفعته وأستذتّه. وصَرّحَ بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الإسماعيلٌ والدَّارَقُطنيء 
وزاد ابنَ وَهْبِء ثلاثتهم عن مالك بلفظ: «يرفعٌ ذلك»؛ ومن اصطلاح أهل الحديث إذا 
قال الراوي: ينميه» فمراده يرفع ذلك إلى النبيّ كك ولو لم يُقيّده”". 

قوله: «وقال إساعيل: يُنْمَى ذلك» ولم يَقل: ينمي الأول بضمٌ أَوَلِه وفتح الميم بلفظ 
الجهول» والثاني وهو الغ كرواية القَعْنبِيء فعلى الأول الماء ضمير الشَأنِ فيكون 
مُرسَلاَه لأنَّ أبا حازم له يعيّن من تاه له» وعلى رواية المَعْنبِيّ الصّمير لسهلٍ شَّيخْه فهو 
متصل. وإساعيلٌ هذا: هو ابن أي ويس شيخ البخاري» كا جَرّمَ به الحميديّ في 
«الجمع». وقرأت بخط مُغَلْطاي: هو إساعيل بن إسحاق القاضي» وكأنّه رأى الحديث 
عند الْجَورّقِيَ والبيهقيّ (؟/8١1)‏ وغيرهما من روايته عن القَعْنبِيّ» فظن أنه المرادُه وليس 
كذلك» لان رواية إسماعيل بن إسحاق موافقةٌ لرواية الببخاري» وم كر أحدٌأنّالبخاري 
روى عنه وهو أصعْرٌ سنا من البخاريٌّ وأحدّثُ سباع وقد شارَكّه في كثير من مَشايخه 
ال ةن القدماة ووافق إسماعيل بنّ أبي أوّيس على هذه الرواية عن مالك سويد بن 
سيد فيا أحرجه :الا رَقُطنيٌ في «الغرائب». 

تنبيه: حكى في «المطالع» أن رواية القَعْنبِي بضمٌ أوّله: من أنمَى؛ قال: وهو غلطء 
وتُعُقّبَ بأنَّ الرّجَاجَ ذكر في كتاب «فعلت وأفعلت»: نقيت الحديف وانمقه: ودا كاه 
ابن ريد وغيثه. ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاريٌ عن القَْنِِيٌ بفتح أوّله من الثلائي» 


)١(‏ هذه الفقرة ليست في الأصلين» وأثبتناها من (س). 
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فلعلّ الضمٌ رواية القَعْنبِيّ في «الموطً»» والله أعلم. 
8- باب الخُشوع ني الصلاة 

۱ -حدّثنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن أب الڙنادِء عن الأعرَج» عن أب هريرة 
أنّ رسول الله لا قال: «هل ترون بلي هاهنا؟ والله ما يخنّى عل ركوعكم ولا خُشُوعُكم؛ 
وٳئي لأراكم وراءَ ظهري». 

۲ - حدّئنا محمد بن بشارء قال: حدّئنا عُندَرٌ قال: حذَّئنا شُعْبةٌ قال: سمعث قَتَادةَ 
عن أنس بن مالكِء عن النبيٌ يكل قال: «أقيمُوا الرّكُوعَ والسّجودَ فوالله إن لأراكم من 
بعدي ‏ وربا قال: من بَعِدِ ظهري - إذا رَكَعْتَم وسَجَذْنُم). 

قوله: «باب اضوع في الصلاة» سَقَطٌ لفظ «باب» من رواية أبي ذرٌ. والخشوع كار 
يكون من فعل القلب كالشية» وتارة من فعل البدّن كالسّكون» وقيل: لا بد من 
اعتبارهماء حكاه الفخر الرَّازِيٌّ في «تفسيره». 

وقال غيره: : هو معتی يقومٌ | اسن يظهرٌ عن سنكون في الأطراف يلائم مقصود 
العبادة. ويدلٌ على أنه من عمل القلب حديتٌ علِّ: النشوعٌ في القلب. أخرجه الحاكم 
(09/0) . وأمًا حديث: الو شع 
الظاهر عنوان الباطن. 


حديث أبي هريرة من هذا الوجه سبق الكلامٌ عليه في «باب عِظة الإمام الناسٌ في إتمام 


ر ١‏ 1 48 
م هذا حشّعَت جوارخه)”", ففيه إشارة إلى أن 


الصلاة» )٤۱۸(‏ من أبواب القِبْلة. وأورَدَ فيه أيضاً حديتٌ أنس من وجو آخرٌ ببعض 
مُغايّرة .)5١9(‏ 


(۱) موقوفاً من قول عل . 

(۲) رُوي هذا مرفوعاً عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» كا في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 
۲ وساقه بإسناده؛ وفيه رجل قد اتّمَقَ على ضعفه» ولفظه: «لو خشع قلب هذا خشعت 
جوارحه)» وقد رُوي من قول ابن المسيب أيضاً عند ابن المبارك في «الزهد» »)١184(‏ وابن أبي شيبة 
47 وني إسناده رجل مبهّم. 
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قوله: عن أنس» عند الإسماعيلٌ من رواية أبي موسى عن عُندّر التصريحٌ بقول قتادة: 
سمعت أنس بن مالك. 

قوله: «أقيمُو قيمُوا الركوع والسحود» أي: أكملوهما. وفي رواية معاذ عن شُعْبَةَ عند 
الإساعيل «أتِمّوا» بدلّ: «أقيموا». 

75 قوله: «فوالله إِنّ لأراكم من بعدي» تقدّم الكلامٌ على معنى هذه الرواية. وأغرّبَ 
الدّاووديٌ الشارح فحمل البعديّة هنا على ما بعد الوّفاة» يعني أنَّ أعمال الأمّة تُعَرَضُ 
عليه وكأنّه م يتأمّل سياق حديث أبي هريرة حيثٌ بين فيه سبب هذه المقالة» وقد تقدّم في 
الباب المذكور ما بد على أن حديث أبي هريرة وحديث أنس في قصّة واحدة» وهو 
مُقتَضى صنيع البخاري في إيراده الحديثين في هذا الباب» وكذا أورَدَهما مسلم ٤۲٤(‏ 
و ا “واسفكل إيزاد البخاري ديك انحن هذا لكر زكر ب لللتفرع الذي 
E‏ جیا بان اراد آن ب عل أن اللتقوع تدرك بكرن اراز إذ الطاهة 
عنوان الباطن. 

وروی البيهقيّ (۲/ )۲۸١‏ بإسنادٍ صحيح عن مجاهدٍ قال: كان ابن الزبّير إذا قام في 
الصلاة كألّه عونٌ وحدَّث أنَّ أبا بكر ال كان كذلك. قال: وكان يقال: ذاكَ الخشوع 
في الصلاة. 

وَاستُّدلٌ بحديث الباب على أنه لا بُ إذ لم يأمرهم بالإعادة» وفيه نظرٌ. نعم في 
حديث أبي هريرة من وجه آخرٌ عند مسلم (۳۲۳): صلی رسول الله ا يوماً ثم انصَرَفَ 
فقال: «يا فلان, ألا حيس صلاتك». وله في رواية أخرى”": «أتِمّوا الركوع والسجود» 
وفي أخرى: «أقيموا الصفوف»”)» وفي يو (557): «لا تسبقوني بالركوع ولا 
)١(‏ من حديث أنس برقم (178) (۱۱۱). 
(؟) سلف بهذا اللفظ عند المصنف برقم (۷۱۸)ء وهو عند مسلم أيضاً (575)» لكن بلفظ: «أتموا 

الصفوف». 
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بالسجود»؛ وعند أحمدٌ (1/45): صل بنا الظّهر وني موسر الصّفُوفٍ رجل فأساءً الصلاة. 
وعنده من حديث أي سعيد الخُدريّ» أن بعص الصحابة تَعَمّدَ ا لسابقةً ليتر هل يعلمُ به 
رسولٌ الله اة أو لا؟ فلمًا قَمَى الصلاة ناه عن ذلك". 

واختلافُ هذه الأسباب يدل على أنَّ هيع ذلك صَدَّرَ من جماعة في صلاةٍ واحدةٍ أو في 
صلوات» وقد حكى اللوي الإجاع على أن المشوع ليس بواجب» ولا برد عليه قول 
القاضي حسين: إِنَّ مُداقعة الأخبَئينٍ إذا انتهت إلى حَد يَذمَبُ معه الخشوع أبطّلتٍ 
الصلاة» وقاله أيضاً أبو زيد المروّزي» لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق» أو المراد 
بالإجماع أنه لم يُصرّح أحدّ بوجوبه» وكلاهما في أمر بحصل من مجموع المُداقعة وتر 
لدوم و إن القافي وا زد اك نقالاة إن شيرع رط فين 
صِحّة الصلاة» وقد حكاه المحِبٌُ الطَّريّ وقال: هو مول على آن يَحصّلٌ في الصلاة في 
الجملة لا في جميعهاء والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضاً. 

أا قول ابن بَطَّالِ: فإن قال قائل: فإنَّ ا لخشوعَ فرص في الصلاة» قيل له: بحسب 
الإنسان أن يُقبلَ على صلاته بقلبه ونه يريدُ بذلك وجة الله عر وجلء ولا طاق له با 
اعتَّرّضّه من الخواطر. فحاصل كلامه أنَّ القدرَ المذكور هو الذي يجب من الخشوع» وما 
زاد على ذلك فلا. 

وأنكَرٌ ابن المنير إطلاق الفْْضيّة وقال: الصوابٌُ أنَّ عدم الخشوع تاب لما يظهرٌ عنه 
من الآثار» وهو أمد تاوت فإن أَّرَ نقصاً في الواجبات كان حراماً وكان الخشوحٌ واجباء 
وإِلّا فلا. وقد سيل عن الحكْمة في تحذيرهم من النََّص في الصلاة بِرُؤيَِهِ إيَاهمء دون 
تحذيرهم برُؤية الله تعالى هم» وهو قام الإحسان المي في سؤال جبْريلٌ كما تقدّم في 
كتاب الإيمان :)٥١(‏ «اعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يَراك)» ع بأن ف 
التعليل برؤيته يك تنبيهاً على رُؤية الله تعالى هم فإئَّم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي ويا 


(۱) أخرجه برقم (۱۱۳۸۷)» وإسناده ضعيف. 


۳1۰ باب ۸٩‏ / ح ۷٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يراهم أيقظّهم ذلك إلى مُراقّبة الله تعالى» مع ما تَضَمّنَه الحديثُ من المُعجرّة له يلل بذلك» 
ولگونه يُبِعَتُْ هيدا عليهم يوم القيامة» فإذا عَلموا أله يراهم تحَمَّوا في عبادتهم» ليشهدَ 

و 

و 
4- باب ما يقول بعد التكبير 

۳ - حدَّئنا حفص بن عم قال: حدّئنا شَعْبَة عن قتادّة» عن أنس: أنَّ النبىّ ي وأبا 

بكر وعمرٌ رضي الله عنهم| كانوا يَفتَتِحُونَ الصلاة ب المد سب اكيت ). 
2 2 سه و 2 
Y/Y‏ قوله: اباب ما يقول بعد التكبير» في رواية المستَملي: «باب ما يقرأ» بدلٌ: «ما يقول»» 
وعليها اقتصر الإساعيلّ. واستشكل إيراد حديث أبي هريرة إذ لا ذِكْرَ للقراءة فيه. 
3 5 کر ا ¢ 8 4 

وقال الزين بن المنير: ضَمّنَ قوله: «ما يقرأ» ما يقول من الذعاء قولا متصلا بالقراءة» 
ع8 0 وو 5 9 2 ,8 ع 
أو لما كان الدعاء والقراءة يُقصَدٌ بها التقرّب إلى الله تعالى استختى بذكر أحدهما عن 
الآخر كا جاء: علفتها يبنا وماءً بارداً. 

وقال ابن رُشّيد: دعاءٌ الافتتاح يضمن مُناجاةً الرّبٌ والإقبالٌ عليه بالسَّوؤالك وقراءةٌ 
الفاتحة تتضمَّنْ هذا المعنى» فظهَرَتٍ المناسّبة بين الحديثين. 

قوله: «كانوا يَفتَتِحونَ الصلاة» أي: القراءة في الصلاة» وكذلك رواه ابن المنذر 
( ۱ والورّقيَ وغيرُهما من طريق ابي عمر الدّوريٌ”" - وهو حفص بن عمر شيخ 
البخاري فيه بلفظ: كانوا يَفتتِحون القراءة بالحمد لله رَبِّ العالمين. وكذلك رواه 
البخاري ف ((جزء القراءة خلف الإمام» (I1۸)‏ عن عمْرو بن مرزوق عن شع وذكر 
عي ا عرو 5 5 

قوله: ب المد َه رمب المدكيرت 4 بضمٌ الدّال على الحكاية. واختُلِفَ في المراد 





(۱) كذا قال الحافظ» وهو وهم منه رحمه الله تعالى» والجواد ربا يعثرء فإن حَفْصٌ بن عُمر شيخ البخاري إن 
هو الحوضيٌ» لا الدوري» ولم يُذكر أن البخاريّ روى عنه أصلاً ولا روى هو عن شعبة. وإن) الرواية 
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بذلك فقيل: المعنى كانوا يحون بالفاتحة» وهذا قول من أَنْبَتَ البسملة في اوها ولف 
yT‏ 
- وهي «الحمد لله ر ب العالمين» ST e.‏ 
من حديث أبي سعيد بن المُعلٌ: أن النبيّ بل قال له: «ألا أَعَلّمُك أعظمَ سورة في القرآن» 
فذكر الحديث. وفيه قال: « المد َه رسب الک تروت # هي السّبع المُثاني»» وسيأتي 
الكلامٌ عليه إن شاء الله تعالى. 

وقيل: المعنى كانوا يَفيتِحون بهذا اللّفظ مسّْكاً بظاهر الحديث» وهذا قول من تَقَى 
قراءة البسملة» لكن لا يلرم من قوله: كانوا يحون ب «آلْحََمَدٌ 14 أنَّم لم يقرؤوا: (بسم 
الله الرحمن الرحيم» سِرَأء وقد أطلَقٌ أبو هريرة السّكوت على القراءة يرا كا في الحديث 
الثاني من الباب. 

وقد اختلف الدُّواةٌ عن شَعْبةً في لفظ الحديث: فرواه جماعةٌ من أصحابه عنه بلفظ: 
و َه تت الصدكييت 4». ورواه آخرون عنه بلفظ: 
«فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم»» كذا أخرجه مسلم (۳۹۹/ ٥۰‏ 
و١ه)‏ من رواية أبي داود الطَّيالسِيَ ومحمد بن جعفر وكذا أخرجه الخطيبٌ”" من رواية أبي 
عمر الدّوريّ”" شيخ البخاري فيه» وأخرجه ابن خرّيمة (497) من رواية محمد بن جعفر 
باللَفظينء وهؤلاء من أثبتِ أصحاب شُعْبة. 

ولا يقال: هذا اضطراتٌ من شُعْبة» لأنَا نقولُ: قد رواه جماعةٌ من أصحاب قتادة عنه 
ال فأخرجه البخاري في «جزء القراءة» )۱١۷(‏ السات (۲۹۰۳) وابن ماجّه 
(۸۱۳) من طريق أيوب» وهؤلاءء والتَرْمِذْيّ من طريق أب عَوَانة» والبخاري فيه" 
)١(‏ في مصنف له مفرد في مسالة الجهر بالبَسمّلة في الصلاة» أشار إليه الفخر الرازي في «أحكام البسملة» 

ص 45. 


(۲) بل أبي عمر الحوضيء كم نبّهُنا عليه قريباً. 
(۳) أخرجه البخاري في «جزء القراءة» »)١75(‏ وابن ماجه (817)» والترمذي (757)» والنسائي )۹٠۳(‏ = 
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وأبو داود (۷۸۲) من طريق هشام الدستوات نّ» والبخاري فيه (؟؟١)‏ وابن ¿ حبّان 
)1٠(‏ من طريق حماد بن سَلَمةء والبخاري فيه (۱۲۳) والسرٌاج"" من طريق هتا 
كلهم عن قتادة باللّفظ الأوّل. 

۲ وأخرجه مسلم )٥۲/۳۹۹(‏ من طريق الأوزاعيّ عن قتادة بلفظ: لم يكونوا يَذكُرون 
البسم الله الرحمن الرّحيم)» وقد قَدَحَ بعضهم في صِحَّته بكون الأوزاعيّ رواه عن قتادة 
ا وفيه نظن فان الأوزاعىٌ م ينفرد به» فقد رواه أبو يعلى )0 (TY‏ عن أحمد 
الدّورقيّ» والسرّاج”" عن يعقوب الدّورقيّ» وعبد الله بن حر“ عن حمر بن عبد الله 
السلّميّ» ثلاثتهم عن أب داود الطيالمي» عن شُعْبةَ بلفظ: فلم يكونوا يحون القراءة 
ببسم الله الرحمن الرّحيم). قال ا قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه. 
لكنَّ هذا التفيّ محمول على ما قدّمناه أنَّ المراد أله لم يسمع منهم البسملة» فيحتمل أن 

3 ماع 5 و 20 2 ٠.‏ کے ۰ 00 
يكونوا يقرؤونها سِرًا. ويؤيده رواية مّن رواه عنه بلفظ: فلم يكونوا يَجهّرون ببسم الله 
الرحمن الرّحيم» كذا رواه سعيد بن أبي عَرُوبة عند النّسائيٌ (400) وابن حبّان »)۱۸٠۳(‏ 
وهام عند الدَّارَقُطنيَ (۱۲۰۳/ ۱۲۰٤‏ وشَبْبان عند الطّحاويٌ (۲۰۲/۱) وابن حِبّان 
0 وشَعْبة أيضاً من طريق وكيع عنه عند أحمدٌ ,)٠۲۸٤١(‏ أربعتهم عن قتادة. 


ولا يقال: هذا اضطراب من قتادة لأنا نقول: قد رواه جماعةٌ من أصحاب أنس عنه 





= من طريق أبي عوانة. 

(۱) وهو في «مسند أحمد) (۰۷۷٤۱)ء‏ و«مسند أبي يعلى» (۲۸۸۱). 

(1) في «حديثه» بتخريج الشخامي (1510). 

() في زوائده على «المسند» لأبيه (۱۳۹۵۷). 

(5) كذا في الأصلين و(س): أحمد بن عبد الله السّلمِيء والذي جاء في «أطراف المسند» (787) وكذا في 
«إتحاف المهرة» (١١١٠)ء‏ وكلاهما للحافظ: أبو عبد الله الشّلمِيء وقد ترجم الخطيب في «تاريخ بغداد» 
٤‏ لأبي عبد الله السلمي هذا في باب الكنىء ولم يسمّه. وكذا ترجم له ابن أبي يعلى الفراء في 
«طبقات الحنابلة» الترجمة (216) في باب الكنى» ولم يسمّه. وعليه فما وقع هنا من تسميته «أحمد» سبق 


قلمء والله أعلم 
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كذلك» فرواه البخاري في ١جزء‏ 0 )۲١(‏ والسرّاج'" وأبو عَوَانة في صحيحه 
)١10(‏ من طريق إسحاق بن أبي طلحة والمواج'"' من طريق ثايت البناقي؛ والبخاري 
فيه (۱۲۸) من طريق مالك بن دينار» كلهم عن أنس باللّفظ الأوّل. وزو الط ران ف 
«الأوسط» من طريق إسحاق أيضاًء وابن خرّيمة )٤۹۷(‏ من طريق ثابت أيضاً والنّسائيٌّ 
(407) من طريق منصور بن زاذانَ» وابنٌ حِبّان (۱۸۰۲) من طريق أبي قلابة”» والطبران 
من طريق أبي تّعامة"© كلهم عن أنس باللّفظ النافي للجهر. 

فطريق الجمع بين هذه الألفاظٍ حمل في القراءة على نفي السّماع» ونفي السّماع على 
نفي الجهرء ويؤيّدُه أن لفظ رواية منصور بن زاذانَ: فلم يُسوعنا قراءة ابسم الله الرحمن 
الرّحيم»؛ وأصرَّحٌ من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خريمة )٤۹۸(‏ بلفظ: كانوا 
يرون «بسم الله ال حمن الرّحيم)» فاندقعَ بوذا غيل E‏ الاسعراب كابن 
عبد البرء لأن الجمعَ إذا أمكَنّ تَعينَ المصير إليه. 


ع اع 


وأمّا مَن قَدَحَ في صِحَّته: ااا م نويه سال نضا عرد هده المسالة 
فقال: إِنّك لتَسألّي عن شيءٍ ما أحفظه ولا ساني عنه أحدٌّ قبلك» ودعوى أبي شامة أن 
أنساً سيل عن ذلك سِوالَيِنِء فسؤال أبي مسلمة: هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمدّلة؟ 
لوال قتادة: هل كان اا أو غيرها؟ قال: يدل عليه قول قتادة في (صحيح 
مسلم» :)0١/949(‏ نحن سألناه. انتهى» فليس حون أن أحمد روى في «مسنده» 
)١١8١(‏ بإسناد «الصحيحين» أن سؤال قتادة تَظِير سؤال أبي مسلمة”» والذي في 
امن إن قاله عَقِبَ رواية أبي داود الطّيالسيَ عن شُعْبة ولم بين مسلم صورة المسألة» 


.)۲٠١ ٤٥-۲٥ 57( في «حديثه» بتخريج الشخامي‎ )١( 

E 

(۳) ومن طريقه أيضاً أخرجه البزار .)٦۷۸۹(‏ 

(5) وأخرجه من طريقه أيضاً البزار (٠1۷۹)ء‏ وأبو يعلى »)57١0(‏ والبيهقي ۲/ 07. 
(5) تحرف في (س) في المواضع كلها إلى: سلمة. 
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وقد بيّنها أبو يعلى (155”") والسرّاح”" وعبد الله بن أحمد )٠۳۹١۷(‏ في رواياتهم التي 
ذكرناها عن أبي داود: أنَّ السّوْالَ كان عن افتتاح القراءة بالبسملة. 

وأصرّحُ من ذلك رواية ابن المنذر (۳/ )٠١١‏ من طريق أبي جابر عن شُعْبة عن قتادة 
قال: سألت أنساً: أيقرأً الرجل في الصلاة «بسم الله الرحمن الرحيم؟» فقال: صلّيت وراءً 
رسول الله لا وأبي بكر وعمره فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ب «بسم الله الرحمن الإحيما 
فظَهَرَ اتاد سؤال أبي مسلّمةً" وقتادة» وغاييه: أنَّ أنساً أجاب قتادةٌ بالحكم دون أبي 
هة فلعله تا كه لكا سال فاد يلين قله ف روا أى مله اننا سألني عنه 
أحدٌّ قبلك» أو قاله هما معاً فحَفِظه قتادة دون أبي مسلمة”"» فإن قتادة أحفظٌ من أي 
مسلمة”" بلا نزاع. 

وإذا انين البخك إن أن عمل ديف ان نف الجهر بالبسملة على ما ظَهَرَ من 
gE a E E‏ فيا قافا الور Ee‏ 
يه جرد تقديم رواية اليك غل النايه لان انس يكذ د جداً أن يَصحَبَ النبي يله مده 
عشر سنينَ» ثم يَصحَبَ أبا بكر وعمرٌ وعثانَ خمساً وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر 
ET‏ ام اا NG‏ 
ثم تذَكَرَ منه الحم بالافتتاح ب«الحمد» جهراء ولم يَستَحضر الجهر بالبسملة» فيتعيّن فيتعيّنُ الأحذ 
بحديث مَن أنْبّتَ الجهر. وسيأتي الكلام على ذلك في «باب ججهر المأموم 565 (YAY)‏ 
أف شا ءاف تعال قرسا ۰ 

14/۲ وتَرجَمَ له ابن خرٌّيمة (449) وغيثه: «إباحة الإسرار بالبسملة في الجهريّة» وفيه نظرٌ 
لاله ١‏ تتلّف في إباحتّه بل في استحبابه. واسكدل به المالكيّة على ترك دعاء الافتتاح» 
وحديثٌ أبي هريرة الذي بعده يرد عليه» وكأنَ هذا هو السب في إيراده» وقد كَحرّرَ أن المراد 
بحديث أنس بيان ما نسَح به القراءة» فليس فيه تعرّضٌ لنفي دعاء الافتتاح. 

.)55150( في «حديئه» بتخريج الشحّامي‎ )١( 
تحرف في (س) في المواضم كلها إلى: سلمة.‎ )1( 
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تنبيه: وقع ذكْر عثمان في حديث أنس في رواية عَمْرو بن مرزوق» عن شُعْبَةَ عند 
البخاريّ في «جزء القراءة»؛ وكذا في رواية حَجّاج بن حمد» عن شُعْبة عند أبي عَوَانَةَ وهو 
في رواية شَيّبان وهشام والأوزاعيّ. وقد أشَرْنا إلى روايتهم فيا تقدّم. 

٤‏ - حدّئنا موسى بن إسماعيل» قال: حدَّئنا عبدٌ الواحدٍ بن زياد قال: حدّثنا عمارة بن 
القْقاع» قال: حدّئنا أبو رُرْعة قال: حدّثنا أبو حر قال: كان رسولٌ الله ا بسكت بين 
اكير وبينَ القراءة» إسكاتة - قال: أحسبه قال: هُْتَبّة - فقلت: بأبي وأمّي يا رسول الله! 
إسكاتُكَ بينَ التَكْبير والقراءق ما تَقَولُ؟ قال: «أقُولٌ: : الله باعِدْ بيني وبِينَ حَطايايَ کا 
باعَدْتَ بينَ المَمْرِق والمغرب, الهم مني من الحَطايا كا يى النَوْبُ الأبيض من الدَّمَسِء 
الهم اغ حَطايايّ بالماء والتلْج والبَرَوا. 

قوله: احدّئنا أبو رُزْعة» هو ابن عَمْرو بن جرير البَجَل. 

قوله: «کان رسولٌ الله بك يَسَكُتُ) ضبطناه بفتح أوَلِهِ من السكوت» وحكى الكزْماني 
عن بعض الروايات بضمٌ أوّله من الإسكات» قال الجتؤهريّ: يقال: تكلّم الرجل ثم 
سَكَتَء بغير الف فإذا انقطع کلام فلم يَتكلّم قلت: أسكّتٌ. 

قوله: «إسكاتةً) پکسر اول ورن «إفعالة» س السكوت: وهو من المصادر الشادّة 
نحو: أتيته إتيائةَ قال الخطّابيَ: معناه كوت يقتضي بعده كلاماً مع قِصَر اة فيه» وسياق 
ادوع يدل عل أنه آراد"الشكوت» عن اكير لا عن مطلى القول» أو الشكوات عن 
القراءة لا عن الذكر. 

قوله: «قال: أحسبّه قال: هُنَيّدً) هذه رواية عبد الواحد بن زياد بالطنة ورواه جَرير 
عند مسلم )٥۹۸(‏ وغيره» وابن فضَيل عند ابن ماجَهُ (5 ٠‏ وغيره بلفظ: سكت هنية 
بغير ردد وإلَّ) اختارٌ البخاري رواية عبد الواحد لوقوع التصريح بالتّحديث فيها في 
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وقال الكرمانٌ: مراد أنه قال بدل (إسكاتة»: ١هَنَيّة).‏ قلت: ولیس بواضح» بل 
الظاهر أله شك هل وصف الإسكاتةٌ بكَونها مُنَيّة أم لاء وهُنَيّة بالثون بلفظ التصغيرء 
وهو عند الأكثر بتشديد الياءء وذكر عياض والقَرطبيّ أن أكثر رواة مسلم قالوه با همزة» 
وأما النَوَويٌ فقال: ا همرُ خطأ. قال: وأصله هَنوة فلم صُعْرٌ صار هُنَيُوة فاجتّمعت واو 
ويا وسقت إجداها بالشكون لمت الاو ياد اقم أدقت, فال غير لا بيع ذلك 
إجازة ال همزء فقد تُقلّبُ الياء همزة. وقد وقع في رواية الكشويهنيً: «هُتيهة» بقلبها ها 
وهي رواية إسحاق (111) والحميديٌ في «مُسنَديهم]|»”'" عن جرير. 

قوله: «بأبي وأمّي» الباء متعلّقة بمحذوفٍء اسم أو فعل» والتقدير: أنتَ مَفديٌ أو 
أفديك» واستدلٌ به على جواز قول ذلك ورّعَمَ بعضُهم أله من خصائصه يللله. 

قوله: «إسكائك» بكسر أُوَّلِهِ وهو بالرّفع على الابتداء» وقال المَظْهَري" شارح 
«المصابيح»: هو بالنصب على أله مفعولٌ بفعل مُقدّره أي: أسألك إسكاتك؛ أو على تزع 
الخافض. انتهى» والذي في روايتنا بالرّفع للأكثر» ووقع في رواية الصبتمل والسّرَخسيّ 
بفتح ال همزة وضمٌ السّين على الاستفهام» وفي رواية الحميديّ: ما تقول في سَكتئِك بين 
التكبير والقراءة» ولمسلم (۹۸): أرأيت سُكوئك. وكلّه مُشْعِرٌ بان هناك قولاًء لكونه 
قال: ما تقول؟ ول يقل: هل تقول؟ تبه عليه ابن دَقيق العيد قال: ولعلّه استّدلٌ على أصل 
القول بحرّكة الفم» كا استّدلٌ غيره على القراءة باضطراب اللّحية. قلت: وسيأتي من 
حديث خبّاب بعد باب .)۷٤٩(‏ 

۳ ونقل ابنٌ بطَّالٍ عن الشافعيّ أنَّ سبب هذه السّكتة للإمام أن يقرأ ا مأموم فيها الفاتحة 

ثم اعتّرّضَه بأنَّهِ لو كان كذلك لقال في الجواب: أُسكتُ لكي يقرا مَن حَلّفي. 


)١(‏ لم نقف عليه في مطبوع «الحميدي»» لكن أخرجه من طريق الحميدي أبو عوانة )۱٥۹٩(‏ عن بشر بن 
موسى - راوية «مسنده» ‏ عنه» وأخرجه أيضاً ابن المنذر في «الأوسط» ۳/ 487 و17١١‏ عن حاتم بن 


ميمون» عن الحميدي. 
(۲) هو الحسين بن محمود بن التسن» مظهر الدين الزيداني» ذكره صاحب «كشف الظنون» 5/1 . 
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ورّدّه ابن المثر باه لا يَرَمُ من گونه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سببٌ السكوتِ 
ما ذكر. انتهى» وهذا اَل من أصله غير معروفٍ عن الشافعيٌ ولا عن أصحابه» إلا أن 
العَرَلي قال في «الإحياء»: إِنَّ المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشَعَلَ الإمام بدعاء الافتتاح. 
وخولفت في ذلك» بل أطلقٌ المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام. 
وني وجه: إن قرأها قبلّه تلت صلاته. ا 

والمعروف أن المأموم يَقرؤّها إذا سكت الإمامُ بين الفاتحة والسورة» وهو الذي حكاه 
عياض وغيره عن الشافعي» وقد نص الشافعيّ على أن المأموم يقول دعاءً الافتتاح كما 
يقوله الإمام» والسّكتةٌ التي بين الفاتحة والسورة كَبَتَ فيها حديث سَمُرة عند أبي داود 
(/الا/ا-8.0/) وغيره7". 

قوله: «باعذ المراد بالمباعدة: حو ما حَصّلٌ منها والوصمة عا سيأتي منهاء وهو يجار 
لأنّ حقيقةً المباعدة إلا هي في الزمان والمكان» وموقع التشبيه أنَّ التتقاء المشرق والمغرب 
مُستحيل» فكأنّه أراد أنه لا يَبِقَى لها منه اقتراب بالكُليّة. وقال الكِرْمانٌ: كَرَّرَ لفظ «بين» 
لأنَّ العطف على الضَّميرٍ المجرور يُعادٌ فيه الخافض. 

قوله: انقّي) تجَاز عن زوال الذّنوبٍ حو أترهاء ولا كان ادس في التّوبٍ الأيتض 
أظهرٌ من غيره من الألوان وقع التشبيه به» قاله ابن قي العيد. 

قوله: «بلماء والتَلْج والبَرّد» قال الخطَّاَ: ذكرٌ اتلج والبَرّد تأكينٌ أو لأ ماءان ل 
سهم الأيدي» ول يَمتّهنهما الاستعمالٌ. 

وقال ابن دقيق العيد: عََرَ بذلك عن غاية المحوء فإِنَّ النّوبَ الذي يتكرّرٌ عليه ثلاثة 
أشياء مُتقَيةِ يكونٌ في غاية النّقاءء قال: ويحتمل أن يكون المراد أنَّ كلّ واحد من هذه الأشياء 


و کرو کا 


باز عن صفة يقح بها ا محر وكأنّه كقوله تعالى: [وأعف عَنًا وأعفر نا أرما 4[البقرة:187]. 


(۱) أخرجه أيضاً أحمد (۲۰۰۸۱)ء وابن ماجه )۸٤٤(‏ و(840). والترمذي »)۲١۱(‏ وتعيين السكتة بأ بين 
الفاتحة والسورة تلف فيه بين رواة هذا الحديث. فلا نرم به كا فعل الشارح. 
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وأشار الطَّبِيَ إلى هذا بحثاً فقال: يُمكِنٌ أن يكون المطلوب من ذِكْر الثلج والبَرّد بعد 
الماء مول أنواع الرّحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حَرارة عذاب النار التي هي في غاية 
الخرارة» ومنه قوهّم: برد الله مَضجَعه» أي: رحمه ووّقاه عذاب النار» انتهى. 

ويؤيّذه ورود وصني الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أو عند مسلم 
(504/5477)» وكأنّه جَعَلَ الخطايا بمَنزلة جِهِنّمَ لكويها مُسَببَةَ عنهاء فعبّرَ عن إطفاء 
حَرارتها بالخسل وبالعٌ فيه باستعمال المُبرّدات تَرَقَياً عن الماء إلى أبِرَدٍ منه. 

وقال الُورِيشتِيّ: حص هذه الثلاثة بالذّكر لأتها مرل من السّماء. 

وقال الكِرْمانَ: يحتمل أن يكون في الدّعَوات الثلاث إشارةٌ إلى الأزمنة الثلاثة: فالمباعدة 
للمستقبل» والتنقية للحال» والغسل للماضي. انتهى» وكأنَّ تقديم المستقبل للاهتام بدّفع 
ما سيأتي قبل رفع ما حَصَّل. 

واستّدلٌ بالحديث على مشروعيّة الدّعاء بين التكبير والقراءة خلافاً للمشهور عن 
مالك. 

ووَرَدَ فيه أيضاً حديث: «وَجَهِتٌ وجهي...2 إلى آخره» وهو عند مسلم من حديث 
عن لكن قَيّدّه بصلاة اليل" وأخرجه الشافعيّ وابن حُرٌّيمة وغيرهما بلفظ: إذا صل 
المكتوبة"» واعتمده الشافعيّ في «الأم» وفي المَرْمِذَيّ و«صحيح ابن جبّان» من حديث 
أبي سعيدٍ الافتتاح بسبحائك الله" . 


)١(‏ أخرجه مسلم )۷۷١(‏ ولم يقيده بصلاة الليل» ولعله انتقال نظر من الحافظ - رحمه الله - فحديث عائشة 
الذي قبله في مسلم مقيّد بصلاة الليل. 

(5) أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (۲۸۳)ء وأبو داود :02077١(‏ والترمذي (7577)» وابن خزيمة 
(655). 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۱٤۷١۳(‏ وأبو داود (6974» وابن ماجه »)۸۰٤(‏ والترمذي (757). والنسائي (849) 
و(2400» وابن خزيمة (551)» وليس هو في ابن حبان» ولم ينسبه إليه الحافظ في «إتحاف المهرة» 
(501/4). والحديث في إسناده مقال لکن له شواهد يتقوّى بها. 


ونقل الساجيّ عن الشافعيّ استحباب الجمع بين التو جيه والتسبيح» وهو اختیار ابن 
خريمة وجماعةٍ من الشافعيّة» وحديث أبي هريرة أصحٌ ما وَرَد في ذلك. 

ا ل 
سبيل التعليم لأمّتِه واعترٍص لوا أراد ذلك 0 راخ ورود 0 بذلك في 
حديت سمرة عند لجان 90 4): 

وفيه ما كان الصحابة عليه من المحاقظة على بع أحوال النبيّ تكله في حَركاته 
وسکناته» وإسراره وإعلانه حتّى حَفظ الله بهم الدّين. 

0 2 0 واستَبِعَدَه ابن عبد السلام» ۲۲۱/۲ 

۰- باب 

٥‏ - حدّئنا ابن أبي مريم, قال: أخبرنا نافع بن عمرٌ قال: حدّئني ابن آي مُلَيكة عن 

أسماءً بنتٍ أي بكر: أنَّ النبيّ له صل صلاةً الكُسُوفِء فقامَ فأطال القيام» ثم رَكَمَ فأطال 
El ik‏ ر TOT‏ و 

الرگوع» ثم قام فأطالّ القِيامَ ثم رَكَعَ فأطالَ الركوع ثم رَفَعَ ثم سَجَدَ فأطالٌ السجود» ثم 
0 سَجَدَ فأطالٌ السّجود. ّ ثم قام فأطالٌ القيامء ثم ركع فأطالٌ ا ثم رَفْعَ 

لقِيا» ثم رَكَعَ فأطالٌ الرّكُوعء ثم رَقَعَ فسَجَدَ فأطالٌ السّجود. ثم رَقَعَ» ثم سَجَدَ فأطال 
السّجود. ثم انصَرَفَ فقال: «قد َنَت متي الجنةٌ حى لو اجتَرَأتٌ عليها شنكم بقطافٍ من 


قطافهاء ودَنثْ منّى الثَانُ حتّى قلت: آي رب NY‏ عست دقان 
تْدِسْها هره قلت: ما شان هذه؟ قالوا: حَبَسَنْها حنّى مات جُوعاً. لا هی ا ولا 
أرسلتها تأكُل» قال نافعٌ: حيبت أنه قال: «من حَشِيشٍ - أو شاش - الأرض». 


[طرفه في: 7775] 
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قوله: «باب» كذا في رواية الأَصِيلٌ وكريمة بلا ترجمة» وكذا قال الإساعيل: «(باب» 
بلا ترجمة» وسَقَط من رواية أبي ذرٌ وأبي الوّقتء وكذالم يُذكره أبو د قود 
وعلى هذا فمناسّبة بة الحديث غير ظاهرة للترجمة. وعلى تقدير ثبوتٍ لفظ «باب» فهو 
كالفصل من الباب الذي قبلهء كا قرّرناه غير مرّةٍء فله به علق أيضاً. 
قال الكرمانيٌ: وجه المناسبة: أن ذغاة الافتتاح مُستلزم لتطويل القيام» وحديث الكسوف 
فيه تطويل القيام» فتناسَبًا. 
وأحسنٌ منه ما قال ابن رُشّيد: يحتمل أن تكون المناسّبة في قوله: «حتّى قلت: أي 
رَبّ أوأنا معهم؟» لاله وإن لم يكن فيه دعاءٌ ففيه مُناجاة واستعطاف» فيجمعه مع الذي 
قبلّه جوازٌ دعاء الله ومناجاته بكلّ ما فيه خضوع» ولا خت با وَرَدَ في القرآن خلافاً 
قوله: «أَوَأنا معهم؟!» كذا للأكثر بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة وهي على مُقدَّر 
وفي رواية كريمة بِحَذْف ال همزة وهي مُقدّرة. 
قوله: «حَسِبتٌ أنه قال: تَخْدِشْها» قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي اليك دنه 
الإسماعيلي» فالصمير في «أَنَّه) لابن أبي مُلّيكة. 
قوله: «لاهي أطعَمَنْها» سَقَطَ لفظ «هي» من رواية الكُشْمِيهنيَ وَالْحَمُوِيَ. 
قوله: «تأكُلُ من شيش - أو شاش - الأرض» كذا في هذه الرواية على السك وكُلّ 
ت مفتوح الأوّلء والمراد حشرات الأرضء وأنكرٌ الخطّابيّ رواية 
حشيش»» وضبطها بعضهم بضمٌ أله على التصغير من لفظ «خشاش»». فعلى هذا لا 
إنكار» ورواها بعضهم بحاءٍ مُهمّلة» وقال عياض: هو تصحيف. وسيأق الكلام على بقيّة 
فوائده في كتاب الكسوف (57754)» وعلى قصّة المرأة صاحبة الهرّة في كتاب بذء الخلق 
(۳۳۱۸) إن شاء الله تعالى. 


أبواب صفة الصلاة باب ٩۱‏ / ح1٤۹-۷٤۷‏ ۳۲۱ 








-١‏ باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة 

وقالت عائشة: قال التب اة في صلاة الكَسوفي: اا 
رأيتمُوني تأخََرْتُ)». 

- حدّئنا موسىء قال: حدّئنا عبد الواجد؛ قال: حدّثنا الأعمش» عن عمارة بن ۲۳۷/۲ 
عُمَيرِ عن آي مَعمَر قال: قلنا لخبّاب: أكان رسول الله يك يقرا ني الظّهر والعصر؟ قال: 
َعَم قلنا: بم كنتم نَعرِفُونَ ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. 
[أطرافه في: ٠5لا‏ ۱١٦۷ء‏ ۷۷۷] 

1 حدّئنا حَجَاجٌ حدّثنا شب قال: أنبآنا أبو إسحاقٌ» قال: سمعثُ عبد الله بن 
يديك طت فال! حدّثنا البَراءُ ‏ وكان غير كَذُوبٍ ‏ نّم كانوا إذا صَلَّْا مع النبيّ َك فرفع 
رأسَه من الرکُوع» قامُوا قیاماً حتی بوه قد سَبجدٌ. 

۸ - - حدّثئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن زيدِ ب بن سل > عن عطاءِ بن يسار» عن 
عبد الله بنِ عباس رضي الله عنهماء قال: كسمت الشمسل عل عَهْدِ رسول الله ل فصلء 
قالوا: يا رسول الله E‏ قال: «إّي أَريثٌ ا جت 
فتَنَاوَلْتُ منها عُنْقَوداً ولو أَحَذْنُهِ لأكلثم منه ما بَقِتِ الدّنيا». 

- حدّئنا حمدُ بن يسنانء قال: حدّثنا فيح قال: حدَّئنا هلال بن عل عن أنس بن 
مالك» قال: صل لنا التي يكل ثم رقي امنب فأشارَ بِيدَيْه قبل قِبْلِ المسجدء ثم قال: «لقد 
رايت الآنَ من صليتُ لكم الصلاة ةا جت والنَرَ يلين في قبل هذا الجدار» فلم أرَ كاليوم في 
الخير والشّرَا ثلاثاً. 

قوله: «باب رَفْع البَصّر إلى الإمام في الصلاة» قال الرّين بن المنير: نَظَرٌ المأموم إلى الإمام 
من مقاصدٍ الائتمام» فإذا تمن من مُراقَبتِِ بغير التفاتٍ كان ذلك من إصلاح صلاته. 


وقال ابن تطال: فة كه كال فى أن تقل المصل يكرد إل جهة القيلة: 


۲ باب ٩۱‏ / ح ۷4۹-۷4٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال الشافعيّ والكوفيّونَ: يُستَحبٌ له أن يَنظرٌ إلى موضع سجوده لألّه أقرب 
للخشوع» ووَرَدَ في ذلك حديثٌ أخرجه سعيد بن منصور من مُرِسَلٍ محمد بن سيرين 
ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقيّ (؟/ 87؟) موصولاً وقال: المرسّلٌ هو المحفوظٌ» وفيه أنَّ 
ذلك نبي بول قوله تعالى: « لذن هم في صَلَاحوم شعو * [المؤمنون:7]. 
ويْمكِنْ أن يُفرّقَ بين الإمام والمأموم» فيستَحبٌ للإمام النَظرٌ إلى موضع السجود. 
وكذا للمأموم. إلا حيثٌ يحتاجُ إلى مُراقبة إمامه» وأا المنفردُ فحكمّه حكم الإمام, والله 
00 
قوله: «وقالت عائشة...2 إلى آخره» هذا طرفٌ من حديث وَصَّلَّهِ املف في «باب إذا 
انقلتت الدَابّة) )١١١0‏ وهو في أواخر الصلاة» وموضع الترجمة منه قوله: «حين 
رأكمونة: 
قوله: «حدَّئُنا موسى» هو ابن إسماعيل» وعبد الواحد: هو ابن زياد. 
قوله: «عن عُمارة» في رواية حفص بن غياثِ عن الأعمّش: حدَّئنا عمارة. وسيأتي بعد 
أربعة أبواب (770 و١077»‏ ويأتي الكلام على المتن قريباً» وموضع الترجمة منه قوله: 
«باضطراب لححيته). 
قوله: ١حدّئنا‏ حَجاج) هو ابن منهال» ولم يسمع البخاري من حَجّاجٍ بن محمد. وقد 
تقدّم الكلام على حديث الان وت بيذ دن ف ووقع فيه 
١‏ هنا في رواية كريمة وأبي الوَهْتِ وغيرهما:/ حى يَرَونّه قد سَجَد. بإثبات الثون» وفي رواية 
أبي ذرٌ والأصِيلٌ بحَذْفها وهو أوجَهُء وجاز الأول على إرادة الحال. 
وحديث ابن عباس يأتي في الكسوفي »)٠٠٠١۲(‏ وهو ظاهر المناسبة. 
وحديث أنس يأتي في الرّقاق» وفيه التصريحٌ بسماع هلال له من أنس”". 
واعتَرَصَ الإسماعيَ على إيراده له هنا فقال: ليس فيه نظر المأمومينَ إلى الإمام. 


(۱) هو في الرقائق (1574) كما قال لكنه ليس فيه تصريح هلال بسماعه له من أنس. 
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وأجيب بأنَّ فيه أن للإمام رفح" بصَره إلى ما أمامه» وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ للمأموم. 

والذى يظير ل أن خت انى خت تفن ديت ابن عبان وان الق فا 
الخد فسيأتي في حديث ابن عبّاسٍ: أنه يك قال: «رأيثٌ الجنَّةَ والنار» كما قال في حديث 
أنس» وقد قالوا له في حديث ابن عباس : «رأيناك تَكَعْكَعتَ» فهذا موضع الترجمة» 
ومحتمل أن يكون مأخوذاً من قوله: فأشار بيده قبل قِبْلة المسجذ. فإن رُوْيَتَهِم الإشارة 
تقتضي أئَّهم كانوا يُراقبون أفعاله. 

قلت: لكن يَطَرّقٌ هنا احتمال أن يكون سببُ رفع بَصَرهم إليه وقوعَ الإشارة منهء لا 
أن الرّفع كان مُستّرًاً. ويحتمل أن يكون المراد بالترجمة أنَّ الأصل تَر المأموم إلى موضع 
سجودء. لاله المطلوبُ في الخشوع إلا إذا احتاج إلى رُؤية ما يفعله الإمامُ ليقتدي به مثلا» 
والله أعلم. 

7- باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 

٠ه/ا-‏ حدّثنا عل بن عبدٍ الله. قال: أخبرنا يحبى بن سعيد, قال: حدّثنا ابن أي عَرُوبةَ 
نس بی مالك حدَّهُم قال: قال النبيٌ يل: «ما بال أقوام يَرَْعُونَ 
أبصارَهُم إلى السّماء في صلاتهم؟» فاشتَدٌ قولّه في ذلك حى قال: «لينتَهَينّ عن ذلك ار 
أبصارٌهم). 

قوله: «باب رَفْع البَصّر إلى السّماءِ في الصلاة» قال ابن بَطّال: أجمعوا على كراهة رَفْع 
البَصَر في الصلاةء واختّلّفوا فيه خارج الصلاة في الدّعاءء فَكَرِهَه شُرَيحٌّ وطائفة» وأجازه 
الأكثرون. لأنَّ السّماءَ قِيْلةٌ الدّعاءء كا أنَّ الكعبةً قل الصلاة. 


0 


5 32 يس ابي e‏ 
قال: حدثنا قتادق أن ١‏ 


قال عياض: رفع البَصّر إلى السَّماء في الصلاة فيه نوعٌ إعراض عن القبّلة» وخروجٌ عن 
هيئة الصلاة. 


قوله: «حدّئنا قَتادة) فيه فع لتعليل ما أخرجه ابن عدي في «الكامل» فأدحلٌ بين سعيد 


)١(‏ جاء في (س): أن الإمام يرفع. 
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ابن أبي عَرُوبة وقتادةً رجلاً وقد أخرجه ابن مجه (44 )٠١‏ من رواية عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى» عن سعيد ‏ وهو من أنْبَّتِ أصحابه ‏ وزاد في أوَّلِهِ بيان سبب هذا الحديث ولفظه: 
صل رسول الله ية يوماً بأصحابه» فلمًا قى الصلاة أقبَلَ عليهم بوجهه» فذكره وقد 
رواه عبد الرزاق (۳۲۵۹) عن مَعمَّر» عن قتادة مُرِسَلاً ل يَذكٌر أنسأ وهي عِلَّةُ غير قادحة» 
لأنَّ سعيداً أعلمُ بحديث قتادةً من مَعمَرء وقد تابعه همام على وَضْلِه عن قتادة أخرجه 
السرّاج .)۷۳١(‏ 
قوله: «في صلاتهم» زاد مسلم (579) من حديث أبي هريرة: «عند الدّعاء» فإن حمل 
المطلّق على هذا المقيّد اقتََى اختصاصٌ الكراهة بالدّعاء الواقع في الصلاة. وقد أخرجه 
ابن ماجَه )۱۰٤۳(‏ وابنُ حبّان (۲۲۸۱) من حديث ابن عمر بغير تقييد» ولفظّه: «لا 
ترفعوا أبصاركم إلى السّماء» يعني في الصلاة» وأخرجه بغير تقييدٍ أيضاً مسلمٌ (4؟4) من 
حديث جابر بن سمرة» والطَّرانٌ من حديث أي سعيد المُدريّ (4577): وكعب بن 
مالك (۱۹۸/۱۹)ء/ وأخرج ابن أبي سَيْبة من رواية هشام بن حَسَانء عن محمد بن 
سيرين: كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت $ قد أفلح الْمؤْميُونَ ادبن هم في صلاتيم 
خَشِعُونَ © [المؤمنون:١-5]‏ فأقبّلوا على صلاتهم ونّظروا أمامهم» وكانوا يَستَحِبُون أن لا 
جاور بَصَرُ أحدهم موضعَ سجوده”. ووَّصّلَّه الحاكمٌ (۲/ ۳۹۳) بِذِكْر أبي هريرة فيه 
ورفعه إلى النبيّ يِةِ وقال في آخره: فطأطأ رأسّه. 
قوله: لبَهَيَنَا كذا للمُستملي وَالحَمُوِيَ بضمٌ الياء وسكون النون وفتح المثنّاة والهاء 
والياة رنشديد النرف عل الا للمفعول والنُونُ للتأكيد. وللباقين الينمهُنّ» بفتح أَوَلِه 


.)١١۷١١( وهو عند الطيالسي أيضاً (١١٠۲)»ء وتابعهما كذلك أبان بن يزيد العطار عند أحمد‎ )١( 

(۲) وأخرجه من طريق هشام أيضاً محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١۱۳)ء‏ وقد رواه عن ابن سيرين 
جماعة آخرون عند عبد الرزاق (۳۲۹۲)ء وابن أبي شيبة في «(مصنفه» ۲/ 274١‏ ومحمد بن نصر (۱۳۷)» 
والطبري في «تفسيره» ۱۸/ ۲ والبيهقي ۲ 2587 وبعضهم يجعله من فعل النبي بياث والموصول عند 
الحاكم بذكر أبي هريرة وهم. 


أبواب صفة الصلاة باب 98 / ح Yo ۷۵١‏ 





وضمٌ الهاء على البناء للفاعل. 

قوله: «أو لنُخْطَمَنَ أبصارّهم» ولمسلم )٤۲۸(‏ من حديث جابر بن سَمُرة: «أَوْ لا ترج 

إليهم» يعني أبصارّهم. 
واختلف في المراد بذلك: فقيل: هو وعيد» وعلى هذا فالفعل المذكور حرام» وأفرّطً 
ابن حَرْم فقال: يطل الصلاة. وقيل: امعنى آله بخكى على الأبصار من الأثوار التي كنز 
بها الملائكةٌ على المصلّينَ کا في حديث أُسَيد بن حُضَير الآتي في فضائل القرآن (1 )٥ ١‏ إن 
شاء الله تعالى» أشارٌ إلى ذلك الدّاووديٌ» ونحوّه في «جامع اد بن سَلَّمة» عن أبي مِجُلَرٍ 
أحد التابعين. و«أو» هنا للتّخيير نَظِير قوله تعالى: تفلو تهم أو سلود € [الفتح:5١]‏ أ 
يكونُ أحدٌ الأمرّينء إِما المقائلةٌ وإمًا الإسلام وهو خب في معنى الأمر. 
۳- باب الالتفات في الصلاة 

-١‏ حدَّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا أبو الأحوّصء قال: حدَّثنا أشعَتْ بنْ سَليم» عن أبيه 
عن مَسْرُوقَ» عن عائشة قالت: سألت سول الله َء عن الالتفات في الصلات فقال: (هو 
اختِلاسٌ كلس الشيطانٌ من صلاة العَيِْ). 
[طرفه في: ۳۲۹۱] 

قوله: «باب الالتفات في الصلاة» لم يبن املف حكمه» لکن الحديث الذي ودل 
على الكراهة» وهو إجماع» لكنّ الجمهورٌ على أا للتّزيه. وقال المتوي: ير م إلا للضّرورة» 
وهو قول أهل الظاهر. 

ووَرّدَ في كراهيّة الالتفات صريحاً على غير شرطه عِدَّة أحاديث» منها عند أحمدَ 
2١1600‏ وابن خُرٌّيمة )٤۸۲(‏ من حديث أبي ذرٌ رفعه: «لا يرال الله مُقبلاً على العبد في 
صلاته مالم يَلتفت» فإذا صرف وجهّه عنه انصَرّف»» ومن حديث الحارث الأشعريٌ 
نحوٌهء وزاد: «فإذا صِلَّتُم فلا تلتفتوا»» وأخرج الأول أيضاً أبو داود (404) والنّسائيّ 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۱۷۰)» والترمذي (7877) و(738715)) وابن خزيمة (4۳۰)ء وابن حبان (1777)) = 


۳۲٢‏ باب ٩۳‏ / ح ۷۵۱ فتح الباري بشرح البخاري 














.)١٠۹١(‏ والمراد بالالتفات المذكور مالم يستدبر القبلة بصدره أو عَنْقِه كلّه. وسببٌ كراهة 
الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع» أو لترك استقبال القبلة ببعض البَدَن. 

قوله: «عن أبيه» هو أبو الشَّعْثاء المُحَاربيء وواققّ أبا الأحوّص على هذا الإسناد 
شان عند ابن خُرٌّيمة »)٤۸٤(‏ وزائدةٌ عند ا ».)١١95(‏ ومسعر عند ابن جبّان 
(۷/) وخالَمَهم إسرائيل فرواه عن أشعَتٌ عن أبي عَطيَّةَ عن مسروق”"» ووقع عند 
البيهقيّ (۲/ )۲۸١‏ من رواية مسعر عن أشعَتٌ عن أبي وائل» فهذا اختلاف على أشعَث» 
والرّاجح رواية أبي الأحوّص. 

وقد رواه النّسائيٌ (۱۱۹۹) من طريق عمارة بن عُمَير عن أي عَطيَّد عن عائشة ليس 
بينهما مسروقٌ» ويحتمل أن يكون للأشحَثِ فيه شيخانء أبوه وأبو عَطيّة بناءً على أن يكون 
أبو عَطِيَّةَ مله عن مسروقٍ ثم لقي عائشة فحمله عنها. وأا الرواية عن أبي وائل فشادّة 
لأنّه لا يُعرَفٌ من حديثه. والله أعلم. 

۲ قوله: «هو اختلاس» أي: اختطافٌ بسرعة» ووقع في «التهاية»: والاختلاس افتعال من 
الخلسة: وهي ما يوذ سَلْباًمُكابّرة» وفيه نظدٌ. وقال غيره: المختلش: الذي يَخْطَفُ من 
غير عَلَمَةِ ومرّبٌ ولو مع مُعاينة الملل له» والناهبٌ يأخدٌ بقوّة» والسارقٌ يأخذٌ في خفية. 
فلمًا كان الشيطانٌ قد يَشْعَلُ المصلّ عن صلاته بالالتفات إلى شيءٍ ما بغير حُجة يُقِيمُها 
أشبّة المختلس. وقال ابن بزيزة: أضيف إلى الشيطانء لأنَّ فيه انقطاعاً عن مُلاحظة التّوجه 
إلى احق سبحانّه. 

وقال الطَيبيَ: سُمَيَ اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفَعْلة بالمختليسء لأنَّ المصلٌ يُقبِلُ 
عليه الوب سبحائه وتعال» والشيطان مرد له يك رات ذلك عليه فإذا الت اخ 
الشيطان الفرصة فسَلَبّه تلك الحالة. 


چ وإسناده م 
)١(‏ عند النسائى (۱۱۹۸). 


أبواب صفة الصلاة باب ٩4‏ / ح ۷0۳-۷0۲ YY‏ 





قوله: «ختلسش» كذا للأكثر بحذف المفعول» وللكشيهية: «حختلسه) وهي ا أبي 
داو )41١(‏ عن مُسدّد شيخ البخاريّ. 

قيل: ايم في جعل سجود الهو جابراً للمشكوك فيه دون الاليفات وغيره مما 
3 ينقُصٌُ الخشوعء لأنَّ السَهوَ لا يواعد به المكلّفء فشُرِعَ له اجب دون العمدٍ ليتيقظ العبدٌ 

E 
9 «باب إذا صل في ثوب له أعلام» (۳۷۳) في أوائل الصلاة. ووجه ذخوله في الترجمة‎ 
أعلام الخميصة إذا ها اللصلي وهي على عاتقه كان قريباً من الاليفات» ولذلك حَلَمَها‎ 
معلا بوقوع بَصَرِه على أعلامها وس شغلا عن صلاته» وكأنَ الصف أشار إلى أن عل‎ 
كراهة الالتفات كوثه بور في الخشوع كما وقع في قصّة المتويصة. . ويحتمل أن يكون أراد أنَّ‎ 
ما لا يُستَطاعٌ دفعُه مَعفوٌ عنه» لأنَّ لَمْحَ العينٍ يَعْلِبُ الإنسان» وهذا لم يُعدٍ النبيّ اة تلك‎ 
الصلاة.‎ 

۲ - حدّئنا قُتَيبة قال: حدَّئنا سفيانٌ» عن الرْهْريٰ» عن عُرُوة عن عائشة: أ النبيّ 
يك صل في حَمِيصةٍ لها أعلا فقال: 'شَغَلَي أعلامُ هذه اذكبُوا بها إلى أي جَهُم وأثوني 
بأنىجًانية». ر 

قوله: «شَعَلني» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «شَغَلتني) وهو أوجَه» وكذا اختلفوا في «اذهبوا 
مها) أوابه). 

قوله: «إلى أي جهم» كذا للأكثر وهو الصحيحٌ؛ وللكُشويهنيٌ: «جُهيم) بالتصغير. 

4- باب هل يلتفت لأمر ينل به أو رى شيئاً أو بُصاقاً في القِبل 
وقال سَهْلٌ: التَقَتَ أبو بكر ف فرّأى النبيّ يكلله. 
۳ - حدّثنا قُتَيبةَ بن سعيل» قال: حدّئنا لت عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ 


آنه 


قال: رَأى 
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رسول لله يي نُخامةفي وبل لمسجدٍ وهو بصي بن يکي الاس فحتهاء ثم قال حينّ انصَرَفَ 
إن أحدّكم إذا كان في الصلاة فإنَّ الله قبل وجههء فلا بد م يََتَحْمَنَّ أحدٌ قِبَلَ وجهه في الصلاق). 

رواه موسى بن عُقْبَةَ وابنٌ أبي رَوَاد عن نافع. 

4 حدّئنا یحی بن بُگیرء قال: حدّئنا اللّثْ بن سعد عن عُقیل» عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني أنس بن مالك قال: بِينًا المسلمونّ في صلاة الفجر ل يَفْجَأمُم إلا رسولٌ الله يكل 
شف ر حجرو عائشة؛ فتظرٌ إليهم وهم صُفُوف» فبَسَمَ حك وتكَصٌ أبو بكر خ4 

عَقَبيّه ليَصِلَ له الصف فظن أنه بريد الخروج» وهه م المسلمونَ أن يَفْتَتنُوا في صلاتهم. 
اشا إلهم: أن ایوا صلاتکې واژکی الشثر وو من آجر ذلك البوم. 

قوله: اباب هل يلتفثُ لامر ينزلُ به أو يَرَى شيئا أو بُصاقا في القبلة» الظاهر أنَّ قوله: 
«في القبلة» يتعلَنٌ بقوله: «بُصاقا)» وأمًا قوله: «شيئاً» فأعم من ذلك والجامع بين جميع ما 
ذُكر في الترجمة» حصولٌ التأمّل المُغاير للخشوع. وألّه لاء يقد إلا إذا كان لغير حاجة. 

۳7/۲ قوله: «وقال سَهْل) هو ابن سعدء وهذا طرفٌ من حديثٍ تقدّم موصولاً في «باب مَن 
دخل ليؤمٌ الناس» .)٦۸٤(‏ 

ووجه الدلالة منه أله يك م يأمر أبا بكر بالإعادةء بل أشارٌ إليه أن يَتَّادى على إمامته 
وكان التفاته لحاجة. 

قوله في حديث ابن عمر: «بينَ يدي التاس» يحتمل أن يكون متعلّقاً بقوله: «وهو 
يُصِلٍ). أو بقوله: «رأى تُخامة». 

قوله: N GS‏ 
من رواية مالك عن تافع عير مقيل مقي بحال الصلاة وسبق الكلام على فوائده في أواخر 
واب او رر ماك ادان وای شرو رای د *4) وعائشة 
(۰۷ وان (0802 من طرق كلها شر ر مقَيّدة بحال الصلاة. 


قوله: «رواه موسى بن عُقبة» وَصَّلّه مسلم )0١/0541(‏ من طريقه. 


أبواب صفة الصلاة باب ٩٩‏ / ح ۷۵١‏ 4م 


قوله: «وابن أبي رَواد) اسم أبي رَوَادٍ او وله أحمد )۰۸ ۹ (٤‏ عن عد الرزاق" 


عن عبد العزيز بن أب رَوّاد ا مذكور. وفيه أن الْحَكّ كان بعد الفراغ من الصلاة فالعَرّض 
منه على هذا المتابّعة في أصل الحديث. 
ثم أورَدَ لصتف حديتٌ أنس المتقدّم في «باب أهل العلم والفضل أحَقٌ بالإمامة» 


.)508-0( 


ا اس ص ل سا 


قال ابن بَطّال: وجه مُناسبته للترجمة أنَّ الصحابة لما كَمَفَ ككل الس التقّتوا إليه» 
ويدل فل ذلك قول أنس: «فأشارٌ إليهم» ولولا التفاتهم لما رَأوا إشارَتّه. انتهى» ويوضحه 
كون الحجْرة عن يسار القِبّلة فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاح إلى أن يَلتَفِتء ولم يأمرهم 
يك بالإعادة» بل أقرّهم على صلاتهم بالإشارة المذكورةء والله أعلم. 

-٥‏ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ني الصلوات كلها 
في الحضّر والسفرء وما مجر فيها وما حافت 

حدّثنا موسىء قال: حدّثنا أبو عَوَان قال: حذَّئنا عبد املك بن عُمَِ عن جابر 
ابن سَمُرة قال: کا آهل الكُوفةٍ سعداً إلى عمرٌ 5ه فعَرلّه» واستَعْمَلَ عليهم عبار فشَكوْهُ 
حتّى ذَكَرُوا أنه لا ين بُصلي» فأرسَلَ إليه فقال: يا أبا إسحاقٌ» إنَّ هَوّلاءِ يَرْعْمُونَ أنّكَ لا 
سن تُصل. قال: أمّا آنا وال فا كنت أصلي بهم صلا رسول الله يلك ما أخرمٌ عنهاء 
أصلي صلاة اليشاءِ فأركُدُ في الأُولَيْنِ وأَُخفٌ في الأخريئن. قال: ذلكَ الظنٌّ بكَ يا أبا 
إسحاق» فأرسَلَ معه رجلاً ‏ أو رجالاً - إلى الكُوفة» فسَألّ عنه أهلّ الكُوفق ول يَدَعْ مسجداً 
إلا سال عنه ویون مَغْرُوف حتّی دخل مسجداً لني عَبْسِ» فقا رجلٌ منهم يقال له: أسامةٌ 
بنْ فاده يُكتى أبا سعدة قال: أما إِذْ تَسَدْتَنا فإنَّ سعداً كان لا يسر بالسّريَة: ولا يقم 
بالسّويَ ولا يَمْدِلُ في القَضِيدِ قال سعدٌ: أما والله لأدهُوَنَ بثلاثِ: اللهمَّ إِنْ كان عبدّكَ هذا 


كاذباً قامَ رِياءَ وسَمْعةً فأطل عُمْرَه وأطِلُ كَقْرَ وعَرّضْه بالفتن» قال: فكان بعد إذا سَيِلَ 


.)١585( وهو في (مصنفه» برقم‎ )١( 
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يقول: سبح كبيرٌ مَفْنُونٌ أصابتني دَعْوةٌ سعد. 
قال عبد الملك: فأنا راه بعد قد سَقَطَ حاجباءٌ على َيه من الك وإنّه لَمَتعَرَضِ 
للجَوّاري في الطريق يَغْمِرُهنٌ. 
[طرفاه في: ۷0۸» ۷۷۰] 

7١‏ قوله: «باب وجوب القراءةٍ للإمام والمَأمُوم في الصَّكَوات كلّها في الحضر والسفر» ل 
يَذكُر المنفرد» لأنَّ كمه حكمٌ الإمام» وذكر السفرٌ ثلا يُتَخيّل أله يتَرَحَصٌ فيه بتركِ 
القراءة كا و فيه بحذف بعض الرّكّعات. 

قوله: «وما يُجَهَرٌ فيها وما بخاقَتٌ» هو بضمٌ أوّل كلّ منهما على البناء للمجهول» وتقدير 
الكلام: وما عجر به وما يُحَاقَتُء لاله لازم فلا یہت منه. 

قال ابن رشید: قوله: «وما هر معطوف على قوله: «في الصلّوات» لا على القراءةء 
والمعنى: وجوب القراءة فيها هر فيه ويُحَافَتٌ» أي: أن الوجوب لا يختصٌ بالسرّيّة دون 
الجهريّةء حلافا لمن فرق في المأموم» انتهى. 

وقد اعتنى البخاري ذه المسألة فصَتف فيها جزءاً مُفْرّداًء سنذكر ما مُحتاحٌ إليه في هذا 
الشّرح من فوائده إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١حدَّئنا‏ موسى» هو ابن إسماعيل. 

قوله: «عن جابر بن سَمَرة) هو الصحابي» ولأبيه ین تاد سه اا وقد 


00 


صرح ابن عيّينة بسماع عبد الملك له من جابر» أخرجه أحمد وغيره”". 

قوله: دنّكا آهل الكُوئَةٍِ سعداً» هو ابن أبي وقّاصء وهو خالٌ جابر بن سَمُرة الراوي 
عنه» وفي رواية عبد الرزاق )۳۷٠١(‏ عن مَعمّر عن عبد الملك عن جابر بن سَمَرة قال: 
كنت جالساً عند عمرٌ إذ جاءَ أهلٌ الكوفة يُشكون إليه سعد بن أبي وقّاصء حى قالوا: إِنَّه 


(۱) أخرجه أحمد .)١544(‏ والحميدي (۷۲). 


أبواب صفة الصلاة باب هه / ح وهلا ۳۳1 





لاسن الصلاة» انتهى. 

وفي قوله: «أهل الكوفة» تجار وهو من إطلاق الكل على البعضء لأنَّ الذين سَكَوه 
بعض أهل الكوفة لا ل ففي رواية زائدة عن عبد الملك في «صحيح أبي عَوَانة) 
:)١759(‏ جَعَلٌ ناس من أهل الكوفة”". ونحوه لإسحاقٌ بن راهويه» عن جُرير عن 
عبد الملك. وسُمَيّ منهم عند سيف والطَّرانٌ: الجرّاحُ بن سنان وقبيصة وأربدُ الأسديون» 
وذكر العسكريٌ في «الأوائل» أن منهم الأشعَتٌ بن قيس. 

قوله: «فعَرَلّه» كان عمر بن الخطّاب أُمّرَ سعد بن أبي وقّاص على قتال الفرس في سنة 
أربع عشرةء فح الله العراق على يديه» ثم اختّط الكوفة سنة سبع عشرةً» واستَمَرٌ عليها 
أميراً إلى سنة إحدى وعشرين في قول خليفة بن حياط وعند الطَبَرِيّ سنة عشرين» فوقع 
له مع أهل الكوفة ما ذُكِرٌ. 

قوله: (وَاستَعْمَلَ عليهم عرّاراً» هو ابن ياسرء قال خليفة: استَعمَلٌ عّاراً على الصلاة» ٠٠۸/۲‏ 
وار نعود غ ا0 رفغا وم شتت عل ساج ارف ادين: ركان 
تخصيصٌ عار بالذّكر لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها ما وقعت فيه الشّكوّى. 

قوله: «فشَكَوْهُ» ليست هذه الفاءٌ عاطفة على قوله: «فعَرَلّه)» بل هي تفسيريّة عاطفة 
على قوله: «شکا» عطف تفسيرء وقوله: «فعَرَّلّه واستعمّل)» اعتراض إذ الشّكوّى كانت 
سابقةٌ على العزلء وبَيّْه رواية مَعمّر الماضية. 

قوله: ١حبَّى‏ ذَكَرُوا آله لا س يُصلٍ) ظاهره أن جهات الشّكوّى كانت متعدّدة» 
ومنها قصّة الصلاة. وصُرّحَ بذلك في رواية أي عَوْن الآتية قريباً (١۷۷)ء‏ فقال عمر: لقد 
شگوك في کل شيءِ حنّى في الصلاة. وذكر ابن سعد وسيف: اکم رعَموا أنه حابّى في بیع 
حمس باعَه» وأنّه صَنَعَ على داره بابا مُبَوّبَاً من خشبء وكان السّوق مَُاوراً له فكان يتأذّى 


)١(‏ وكذلك عند النسائي )١١١7(‏ من طريق داود بن نصير الطائي» عن عبد الملك. 
(۲) ومن طريق ابن راهويه أخرجه ابن حبان برقم »)۱۸١۹(‏ والبيهقي في «الدلائل» 8/5 1-:19. 
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بأصواتهم. فرَعَموا أنه قال: انقطع التََصويتُ”". وذكر سيف أئَّهِم رَعَموا أنه كان يُلهِيه 
الصّيدٌ عن الخروج في السّرايا. 

وقال الزبّير بن بكار في «كتاب النّسّب): رفع أهل الكوفة عليه أشياء كَشَفَّها عَمِرُ 
فوَجَدّها باطلةً. انتهى؛ ويقوّيه قول عمرٌ في وصيّته: فإن لم أعزله من عَجْر ولا خيانة. 
وسيأتي ذلك في مناقب عثمان .077/٠0(‏ 

قوله: «فَأَرْسَلَ إليه فقال» فيه حذفٌ تقديره: فوَصَلّ إليه الرسولٌ فجاءً إلى عمرء 
وسيأتي تسمية الرسول. 

قوله: «يا أبا اسحاق» هي كنية سعد» كني بذلك بأكبرٍ أولاده» وهذا تعظيم من عمر 
له» وفيه دلالةٌ على أله م تتقدّح فيه الشّكوّى عنده. 

قوله: «آمًا أنا والله» 1 بالتشديد وهي للتقسيم» والقسيم هنا 0 ا وأمًا 
هم فقالوا ما قالوا. وفيه القسَمٌ في الخبرٍ لتأكيده في نفس السامع» وجواب القَسَّم يدل عليه 
قوله: «فإنٌّ كنت صل بهم). 

قوله: «صلاة رسول الله ة» بالنصب» أي: مثلّ صلاة رسول الله يَكل. 

قوله: «ما أَخرِمٌ) بفتح أوَّلِهِ وكسر الرَاءِء أي: لا أَنْقَضٌُء وحكى ابن الین عن بعض 
الرّواة أنه بضمٌ أوّلهء فجَعله”” من الرّباعيٌ واستَضعَفّه. 

قوله: «أصلي صلاةً العشاء» كذا هنا بالفتح والمدٌ للجميع؛ غير الجُرجانَ فقال: 
«العَمِيٌ» وفي الباب الذي بعده «صلاتي العَنيٌ» بالكسر والتشديد هم إل الكشويهنيٰ› 
ورواه أبو داود الطّيالسِيَ في «مسنده» )۲٠١(‏ عن أبي عَوَانَة بلفظ: «صلاتي العَشِيّ»؛ وكذا 
ر عبد الززاق عن می وكذا اراد فى میم آی عر ات اوهو ال رج يدل 
عليه التّنية» والمراد با الظّهر والعصرء ولا يَبحدٌ أن تق الثنية في الممدود ويُراد بها 


(۱) ورواه أحمد في «مسنده» (۳۹۰) بلفظ: انقطع الصرَيتٌ. 
(۲) تحرف في (س) إلى: ففعله. 
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المغرب والعشاء» لكن 3 عليه قولّه: «الأخركين» لن المغربٌ 0 لما أخرى واحدة» 
والله أعلم. 

وأبدى الكزمانّ لتخصيص العشاء بالذّكر حِكْمة وهو أنه لما اَن فعا هذه الصلاة 
التي وقنّها وقثٌ الاستراحة كان ذلك في غيرها بطريق الأوللى» وهو حسنٌ» ويقال مثلّه في 
الظهن والغضرع أا وت الاشعغان بالقافلة والعائن, والأول أنيقال: لعل كوه 
كانت في هاتَينِ الصلاتينِ خاصّة فلذلك حَضَّهما بالذّكر. 

قوله: «فأرْكُدٌ في الأُولَيين' قال القَزَارُ": أركُدٌُ أي: أُقيمُ طويلا أي: اطول فيه 
القراءة. قلت: ويحتمل أن يكون التطويل با هو أعم من القراءة كالركوع والسجود. لكنّ 
المعهود في التفرقة بين الرّكعات إِنَّا هو في القراءة» وسيأتي قريباً من رواية أبي عَونٍ )۷۷٠(‏ 
عن جابر بن سَمّرَة أ ى الأولكين: والأولَينِ بتحتانيِّينٍ تثنية الأولى» وكذا: الأخريق: 

قوله: «وأَخِفف) بضم أله وكسر الخاء المعجّمة» وفي رواية الكشوبهنة: «وأحذف» 
بفتح أوّله وسكون المهمّلة» وكذا هو في رواية عثمان بن سعيد الدذارميٌ» عن موسى بن 
إسماعيل شيخ البخاري فيه» أخرجه البيهقيٌّ (۲/ »)٠١‏ وكذا هو في جميع طرق هذا 
الحديث التي وقفت عليهاء إلا أن ني رواية محمد بن كثير عن شّْبة عند الإسماعيليٌ باليم 
بدلّ الفاء”» والمراد بالحذف: حذْفٌ التطويل لا حذّْفٌ أصل القراءة فكأنّه قال: أحذفٌ 
الركوة. 

قوله: «ذلك الظنّ بك» ا هذا الذي تقول هو الذي كنا ا زاد مسعرٌ عن عبد اللك ۲١۹/۲‏ 
وابنٍ عَونٍ معاً: فقال سعد: أَتعلّمُني الأعرابٌ الصلاة أخرجه مسلم /٤٥۳(‏ ©؛» وفيه دلالةٌ 
على أنَّ الذين شّكُوه لم يكونوا من أهل الولم» وكأئّهم ظنوا مشروعيّة السوية بين الرگعات 
)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن جعفر القيرواني» له كتاب «الجامع في اللغة»» ترجم له الذهبي في «السير) 

۴۷“ وقال عن كتابه هذا: من نفائس الكتب. 
)١(‏ يعني «أحذِم» قال العيني في «عمدة القاري» 5//: من حَدَّمَ حزم حَذْماً: إذا أسرع» وأصل الحذم: 

الإسراع في كل شيء. 
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ا وک 


فأنكروا على سعد الفرقة فيستفادٌ منه دم القول بالرّأي الذي لا يَستَيدُ إلى أصل» وفيه أنَّ 
القياس في مُقابَلة النصّ فاسد الاعتبار. 

قال ابن بَطَال: وجه دخول حديث سعد في هذا الباب أنه لما قال: «أركدُ وأَحفف) علِمَ أنه 
لاير القراءة في شيءٍ من صلاته» وقد قال: إِمّها مل صلاة رسول الله ف واختصره الكِزمانَ 
فقال: رُكود الإمام يدل على قراءته عادةً. 

قال ابن رُشّيد: وهذا أتبَعَ البخاريّ في الباب الذي بعده حديتٌ سعد بحديث أ 
قتادة كالمفسر له. 

فلك وليس ف حديت أي قنادة هنا ذكر القرادة في الأحرين: تت هو مذكور من 
حديثه بعد عَشّرة أبواب (0777» وإِنَّا نيم الدلالة على الوجوب إذا ضَمَّ إلى ما ذكر قولّه 
كله: اصَلُوا كما رأيموني أصل "٠‏ فيَحصّلٌ الطاب بهذا لقوله: «القراءة للإمام؛ وما كر 
من الجهر والمُخافتة. 

وأما الحضرٌ والسفرٌ وقراءة المأموم فمن غير حديث سعدٍ ما در في الباب» وقد يُوْحَدٌ 
السفرٌ والحضرٌ من إطلاق قوله كك فاه م فصل بين الحضر والسفر. 

وأمّا وجوبٌ القراءة على الإمام فمن حديث عُبادةَ في الباب» ولعلّ البخاريّ اكتَقَّى 
بقوله يه للمسيء صلاتةات وهو الت لاديف الباب -: «وافعّل ذلك في صلاتِكٌ كلّها». 
وبهذا التقرير يندفمٌ اعتراض الإسماعيلّ وغيره حيتٌ قال: لا دلالةَ في حديث سعدٍ على 
وجوب القراءة» وإنَّا فيه تخفيفها في الأخرينٍ ا 

قوله: «فَأَرْسَلَ معه رجلاً ‏ أو رجالاً -» كذا هم بالشَّكء وفي رواية ابن عيّيئة: فبَعَتّ 
E‏ نه اعرد ل اسزية تع اناي د عن لكر 
أبعد من التّهُمَة لكل كلام سيف يدل عل أن عمر إلا ساله عن مسالة الضلاة بعدما عاد 
به محمد بن مَسلّمة من الكوفة. 


5 


(۱) سلف برقم .)٦۳۱(‏ 
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وذ شيف والطری أن سول طم ذلك عمد بن مسل فال وهو الذي كان 
يقت آثار مَن شّكيّ من الال في رَمَنِ عمرٌ. وحكى ابن التينِ أن عمرٌ أرسَلّ في ذلك 
عبد الله بنَ أرقّم» فإن كان محفوظاً فقد عرف الرجلان. 

وروی ابن سعد (5/ )٦۲‏ من طريق ملح بن عَوف السَّلَمِيّ قال: بَحَتْ عمرٌ محمد بن 
مَسلّمة» وأمرني بالمَسير معه» وكنت دليلاً بالبلادء فذكر القصّةٌ وفيها: وأقام سعدا في 
مساجد الكوفة يسأهُم عنه. وني رواية |سحاق عن جرير'": فطيفت به في مساجدٍ الكوفة. 

قوله: «ويُدُْونَ مَعْرّوفاً» في رواية ابن عيّينة: فكلّهم بشني عليه خيراً. 

قوله: لبتي عَبس) به بفتح المهمّلة وسكون الموحّدة بعدها مُهمَلة: قبيلة كبيرة من قيس. 

قوله: «أبا سعدّة» بفتح المهمّلة بعدها مُهمّلة ساكنة» زاد سيف في روايته: فقال محمد بن 
مَسلّمة: أَنْشُدُ الله رجلاً يعلمُ حَقَا إلا قال. 

قوله: «أما بتشديد الميم» رفسا لوف اشا 


عر © سيم 


قوله: «نَسَدْئّناه أي: طلبت متا القول. 


قوله: «لا يسيرٌ بالسَّريّة) الباء للممصاحبة» ا بفتح المهمّلة وكسر الرّاء ا 
قطعة من الجيش. ويحتمل أن يكون صفة لمحذونيء أي: لا يسيرٌ بالطريقة السّريَّة أي: 
الغادلة: و الاول أو ل لقزله بعد ولف ولا تعدل: والأصل عدمٌ التّكرار» والتأسيس أولى 
من التأكيد. ويؤيّدٌه رواية جَرير وسفيان بلفظ: ولا يَنفِرٌ في السّريّة”". 


قوله: «في القضيّة) أي : الحكومة» وفي رواية سفيان وسيف الرّعبة 


)١(‏ وأخرج أحمد )۳۹١(‏ طرفاً من قصة سعدٍء وذكر محمد بن مسلمة. 

(؟) وهي عند ابن حبان »)۱۸١۹(‏ والبيهقي في «الدلائل) 5/ ۱۹۰-۱۸٩‏ . 

2 أخرج هذه اللفظة من رواية جرير: الدّورقيٌ في لمسند سعد» (۲)» والسرّاج (۱۲۱)» وابن حبان 
(1859)» والبيهقي في «الدلائل» 190-189/5» أما رواية سفيان ‏ وهو ابن عيينة - فهي عند 
الحميدي (۷۲) و(۷۳)ء ولفظها: ولا يخرّجٍ في السّريّة. 





قوله: yT‏ وحكى برك اين أله + قال: اع 
ا 

قوله: «أما والله) بتخفيف الميم» حرف استفتاح. 

قوله: «لَأدعُوَنَ بثلاثِ» أي: عليكء والحكمة في ذلك أنه تى عنه المٌضائلٌ الثَلاتَ 

0/1 "وهي الشجاعة حيتُ قال: لحم يق والعقة يت فال: « لا ية E‏ 

قلا تحدل)» فهذه لثلاثة تتعلق بلس والمال والدّينء فقابلها بمثلها: فطول العُمر تعلق 
التقس» وطول الفقر يتعلقٌ تعلق بالمال» والوقوعٌ في الفئّنِ تعلق بالّين» ولمّا كان في العّيّنِ 
ا ما يمكِن الاعتذارٌ عنه دون الثالثة قابلها بأمرَينٍ ذُنَيويينٍ والثالثة بأمر ديني» 
وبيان ذلك أن قوله: «لا يَنفِرٌ بالسّريّة؛ يُمكِنٌ أن يكون حَقَاً لكن رأى المصلحة في إقامته 
ليرب مصالح مَن يغزو ومن يُقيمٌ» أو كان له عُذْر كا وقع له في القادسيّة. 

وقوله: «لا يقم بالسّويّة؛ يُمِكِنٌ أن يكون حَقَاًء فإنَ للإمام تفضيل أهل العّناء في 
الحرب والقيام بالمصالح. 

وقوله: ١لا‏ يَعدِلُ في القضيّة» هو أسدهاء لاله سَلَبَ عنه العَدلّ مُطلقاً وذلك فذح في 
الڏين» ومن ن أعسجبٍ العَجَبٍ أنَّ سعداً مع كون هذا الرجل واجَهّه بهذا وأغضبه حى دعا 
عليه في حال عَصبه» راعى العّدل والإنصاف في الدّعاء عليهء إذ علّقه بشرط أن يكون 
كاذباً وأن يكون ا حاملٌ له على ذلك الْعَرَض الدّنيوى. 

قوله: «رياءً وسَمُْعة» أي: ليراه الناس ويسمعوه فيَشْهَرٌوا ذلك عنه» فيكون له بذلك 
ذكر» وسيأتي مزيدٌ في ذلك في كتاب الرّقاق (1499) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وأطل فَقَرّه» في رواية جَرير: : وشدد فقره» وفي رواية سيف: وأكثر عِيالّه. 

قال الرَّينُ بن المنيّر: في الدَّعَوات الثّلاث مُناسَبة للحال» أمَا طول غ2 00 
سمع بأمره بعلم كر رض ا فو لين ار .لان بال ا 
طلب أ أمرا يوي وأما تعرّضْه للفتَنٍ فلگونه قا فيها ورّضيّها دون أهل بلده. 
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قوله: «فكان بعدٌ؛ أي: أبو سعدة» وقائل ذلك عبد الملك بن عمَير» بيّنه جرير في 
روايته. 

قوله: «إذا سَيِلَ» في رواية ابن عيّينة: إذ قيل له: كيف أنت؟ 

قوله: ١شَبْخْ‏ كبير مَمتون» قيل: گر الدعوةً الأخرى وهي الفقر لک عموم 
قوله: «أصابتني دعوةٌ سعد» يدل عليه. 

قلت: قد وقع التصريحٌ به في رواية الطَّرانَ )۳٠۸(‏ من طريق أسد بن موسى» وفي 
رواية أبي يعلى (198) عن إبراهيم بن الحجّاج» كلاهما عن أبي عَوَّانة ولفظّه: قال 
عبد الملك: فأنا رأيته يَتَعَكَض للإماء في السّكَكء فإذا سألوه قال: كبيدٌ فقي مفتون» وني 
رواية إسحاق عن جرير: فافتقرٌ وافتدّنَ» وني رواية سيف: فَعَوِيَ واجتمع عنده عشر 
ناتء وكان إذا سمع بحس المرأة تَشَبّتَ بهاء فإذا نكر عليه قال: دعوة المبارك سعد» وفي 
رواية ابن عيينة: ولا تكونٌ فتنة إلا وهو فيهاء وفي رواية محمد بن جحادةً عن مُصِعّب بن 
سعد" نحرٌ هذه القصّة قال: وأدرّكَ فتنة المختار فقتل فيها. رواه المخلص في «فرائده» 
ومن طريقه ابن عساكرء وني رواية سيف: أنه عاش إلى فتنة الجماجم» وكانت سنة ثلاث 
وثمانين» وكانت فتنة المختار حين عَلَبَ على الكوفة من سنة مس وسِيّينَ إلى أن فيل سنة 
سبع وستينَ. 

قوله: «دغوة سعدٍ) أفرَدَها لإرادة ا لجنس وإن كانت ثلاث دَعَوات» وكان سعد معروفاً 
باجا الدّعوةة ووي الان ١0‏ من طرق الى :قال :قبل لبيد امت اضف 
الذّعوة؟ قال: يوم بدرء قال انب بك «اللهم استّجب لسعد). وروی التَرْمِذيَ )۳۷١۱(‏ 
وابن بان (1490) والحاكمٌُ (۳/ )٤۹٩‏ من طريق قيس بن أبي حازم عن سعدٍ أن البيّ لا 


(۱) كذا جاء في (ع) و(س): محمد بن جحادة» عن مصعب بن سعدء ولم ترد هذه العبارة برّمّتها في (أ). وقد 
سقط مين ابن حادة ومنصعي الزيثن بح عدي فقد أخرجه بن هذا الطريق يويك ر الديتوري في 
«المجالسة» »)١744(‏ وكذلك أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۰/ ۳٤۳-۳٤۲‏ من طريق أي 
طاهر المخلّص» فذكرا فيه الزبيرَ بن عدي. 


TA‏ باب ٩٩‏ / ح ۷۵۵ فتح الباري بشرح البخاري 





قال: «اللهمٌ استجب لسع إذا دعاك». 

وني هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدّم: جوازٌ عَزْل الإمام بعص غََاله إذا شكيّ 
إليه وإن ل يعت عليه شي إذا اقتضت ذلك المصلحةٌ قال مالك: قد عَزَلَ عمرٌ سعداً وهو 
أَعدَلُ من" يأني بعده إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن عمرٌ عَرَلَه حسما لمادّة الفتنة» ففي 
رواية سيف: قال عمر: لولا الاحتياطً وأن لا يبقى من أميرٍ مثل سعدٍ لما عَزَلنّه. وقيل: 
عَرَلّه یثاراً لقربه منه لكَونِه من أهل الشّورَى» وقيل: لأنَّ مذهبَ عمرٌ أن لا يستمرٌ بالعاملٍ 
أكثر من أربع سنين. 

وقال المازّرِيَ: اخمَلّفوا هل يَْزِلُ القاضي بمّكرّى الواح أو الاثنين أو لا يَعزِلُ حى 
يجتمعٌ الأكثر على الشّكوّى منه؟ وفيه استفسارٌ العامل عر قبل فيه» والسُوالُ عن سكي في 
موضع عمله» والاقتصار في المسألة على من يُظنُ به الفضل. 

4/۲ وفيه أن السّؤالَ عن عَدالة الشاهدٍ ونحوه يكون من ياوه وأنَّ تعريضٌ العَدْلٍِ للكشفي 

عن حاله لا يناني قبُول شهادته في الحال. 

وفيه خطابٌ الرجل الجليل بِكُنيتِه والاعتذار لمن سيِعَ في حََّه كلام يَسوؤٌه. 

وفيه القَرقٌ بين الافتراء الذي يُقِصّدٌ به الب والافتراء الذي يُقصَدٌ به دع اضر 
فيز قائل الأول دون الثاني. . ويجتمل أن يكون سعد يطلب حَقه منهم أو عَفاعنهم واكتَقّى 
العا غل الذئ كف فاع ى الائ اء عة درن غر ق ا کالمنفرد بأَذييِه» وقد جاءً 
في الخبر: امن دعا على ظاله فقد انصّر””» فلعله أراد ال عليه بأن عَجَلّ له العقوبة في 
الدنياء فان نْتَصَرٌ لنفسه وراعى حال مَن ظَلَّمّه لما كان فيه من وُفور الدّيانة. ويقال: إِنَّهِ إِنَّا دعا 
عليه لكونه انتَهكَ حُرمة من صَحِبَ صاحبَ الشّريعة» وكأنَّه قد انتَصَرَ لصاحب الشّريعة. 


وفيه جوا الذّعاء على الظالم المُعبنٍ با يتارم التقص في دينه» وليس هو من طلب وقوع 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى: أعدل من أن يأتي بعده» وفي (س) تحرف إلى: أعدل من يأتي بعده. 
(؟) أخرجه الترمذي (7007)) وإسناده ضعيف. 


أبواب صفة الصلاة باب 96 / ح ۷٥٩‏ ۳۹ 





المعصية» ولكن من حيت إِنَّ يودي إلى يكاية الظالم وعقوبته. ومن هذا القبيل مشروعيّة طلب 
الشهادة وإن كانت تَسئَلزِمُ ظُّهور الكافر على المسلم» ومن الأول قول موسى عليه السلامُ: 


76 لي 


ربا أطيسش عل وله واسدد عل لوبهم 4 [يونس:88]. 

وفيه ل الْوَرَع في الدّعاء. واستُدلٌ به على أنَّ الارن الرّباعيّة مُتساويّتان في 
الطول» وسيأتي اتن ذلك ف لبا الذي بعده. 

- حدَّئنا عل بن عبد الله» قال: حدّئنا سفيانٌ قال: حدّثنا الرَهُريٰ» عن محمود بنٍ 
الرّبيع» عن عَبادة بنِ ع الصامت: أنَّ رسولٌ الله ل قال: «لااصلاة لن لم يقر قرأ بفاتحة الكتاب». 

قوله: «عن محمود بن الرّبيع»» في رواية الحميديٌ (۳۸): عن سفيان حدّثنا الزهرىّ 
فم عر ار نع ير دابع عبر عزوت انز عد | لامر علقت 
عُبادة بن الصامت» ولمسلم (5/884) من رواية صالح اد عر ابن ياف أذ 
محمود بن الرّبيع أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره» وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل 
مَن عله بالانقطاع» لكون بعض الرّواة أدخَلٌ بين محمود و رجلا وهي انه 
ضعيفة عند الدَا رَقُطنيٌ (1714). 

قوله: «لا صلاةً لمن لم ي يَقْأ بفاتحة الكتاب» زاد الحميديّ عن سفيان: فيها. كذا في 
«مسنده». وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي» أخرجه البيهقيّ (۲/ ۳۸)'. وكذ 
لابن أبي عمر عند الإسماعيلٍ» ولقُتيبةً وعثمان بن أبي شَّيْبة عند أبي تُعيم في «المستخرج»» 


و م 


وهذا يعن أن المراد القراءة في نفس الصلاة. 

قال عياض: قيل: مُحَمَلُ على نفى الدّات وصفاتهاء لكر الذَّاتَ غير مُنتّفية فيُخص 
بدليل خارج. ونُوزعَ في تسليم عدم نفي الات على الإطلاقء لأنّهِ إن اذَّعَى أن المراد 
)١(‏ وهو في «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان .705/1١‏ 


(۲) وكذلك أخرجه ابن ماجه (۸۳۷) عن هشام بن عمار وسهّل بن أي سهّل وإسحاق بن إسماعيل» ثلاثتهم 
عن سفيان بن عيينة. 


۳4۰ باب ٩۵‏ / ح ۷۵٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بالصلاة معناها ال ا > لأنَّ ألفاظ لان غر عل ع لأنّه المحتاج 
إليه فيه» لگونه بُ لبيان الشَّرعيّات لا لبيان مَوضوعات اللُغةء وإذا كان المنفيّ الصلاة 
الخرعية استقام دعوى نفي الذات» فعلى هذا لا يحتاحُ إلى إضمار الإجزاء ولا الكالء لأنّه 
يودي إلى الإجمال كا َل عن القاضي أبي بكر وغيره حتَّى مال إلى التَوقّف. لأ نفي 
الكمال يُشْعِرٌ بحصول الإجزاء فلو قُدَّرَ الإجزاء مُنتَفياً لأجل العموم قُدّرَ ثابتاً لأجل 
إشعار نفي الكمال بثبوته فيناقّصُ» ولا سبِيلٌ إلى إضمارهما معا لأنَّ الإضمار إلا احتيج 
رقو ]شورق وى اند EG E‏ 
ليست بأولى من الآخر. قاله ابن دَقِيق العيد. 
وني هذا الأخير نظ لأآنا إن سَلَّمنا تَعذّرَ الحملٍ على الحقيقة فالحَمْل على أقرب 
المجازّينٍ إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعَدِهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة 
وهو السابقٌ إلى الهم ولأنّه يَستَلزِمُ نفي الكمال من غير عكس فيكون أولى» ويؤيّده 
رواية الإسماعيلّ من طريق العبّاس بن الوليد النَرّمِيَ أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا 
الإسناد بلفظ: «لا جزی صلاة نا بفاتحة الكتاب»» وتابعه على ذلك زياد بن 
أيوب أحد الأثبات» أخرجه الدَارَفُطنيّ”"» وله شاهدٌ من طريق العلاء بن عبدٍ الرحمن عن 
آنه عن أي هريزة مزفوعا بهذا الفط اخرجه ابن حر نة وا ن حبّان وغيذههما”", ولأحمد 
1 05/ من طريق عبد الله بن سَوَادة القَمَِيّ عن رجلٍ عن أبيه مرفوعاً: «لا قبل 
صلاةٌ لا يُقرأفيها بأمٌ القرآن». 
لاقي د a‏ يّ» عن سفيان حديتٌ الباب 
بلفظ: «لا صلاة إل بقراءة فاتحة الكتاب»» فلا يَمْتَنِعَ أن يقال: إن قوله: «لا صلاة» نفيٰ 
بمعنى التي أي: لا تُصلُوا إلا بقراءة فاتحة الكتابء وتَظِيئه ما ما رواه مسلم (010) من 
يه لقا ا : لا صلاة ر بحَضْرة الطّعام)»» فإلّه في «صحيح ابن حِبّان» 


۲/۲ 


(۱) أخرجه في «السنن» »)١١۲١(‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 
(۲) أخرجه ابن خزيمة ( ) وار بن حبان »)۱۷۸٩۹(‏ و(٤۱۷۹).‏ وإسناده صحيح. 


أبواب صفة الصلاة باب ٩۵‏ / ح ۷۵٩‏ اعم 





)۲٠۷۵(‏ بلفظ: «لا يُصِنٌّ أحدكم بِحَضرة الطّعام» أخرجه مسلم من طريق حاتم بن 
إسماعيل وغيره عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم» وابنْ بان من طريق حسين بن علي 
وغيره عن يعقوب به» وأخرج له ابن حِبّان أيضاً شاهداً من حديث أبي هريرة (۲۰۷۲) 
بهذا اللّفظ. 

وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الحنفيّةٌ لكن بَنَوا على قاعدتهم أنَّها مع 
الوجوب ليست شرطاً في صِكَّة الصلاق لذن ووم اة والدي لا هه 
الصلاة إلا والفرض عندهم لا ثبت ييْتُ با يزيدٌ على القرآن» وقد قال تعالى: 
#فافرءوأ ما سر من قران [المزمل: CB‏ ران لبا ا لت 
بالحديث فيكونٌ واجباً يأنّمُ مَن يتركه ونجزئ الصلاة بدونه» وإذا تَعَرّرَ ذلك لا يَنقَضي 
عَجبِي من يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وتر الطّمأنينة» فيصل صلاةً يريد أن يَتَعَرَبَ بها 
إلى الله تعالى» وهو يتعمِّدٌ ارتكابّ الإثم فيها مُبالغة في تحقيق حالفته لمذهب غيره. 

واستدل يداغل ووت قراءة الفائحة ى كل وكعة بناء غل أن الرّكعة الواحدة تسى 
صلاةً لو عجر دت» وفيه نظ لأنْ قراء تما في رَكعةٍ واحدة من الرّباعيَّة مثلاً يقتضي حصول 
اسم قراءتها في تلك الصلاة» والأصل عدم وتال اة فل ا الا ااهل 
أيضاً عدم إطلاق الكل على البعض؛ ؛ لأنَّ الظَهرَ مثلاً كلّها صلاة واحدة حقيقةٌ کا صَكّ رح 
باق ديك الإسراء تحيث د سكن المكتونبات خا وكذا حدية عبادة: ا 
تبه الله على العباد»”" وغير ذلك» فإطلاق الصلاة دغل ركع منها يكون ارا . 

قال الي تَقيّ الدّين: وغايةٌ ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالةُ مفهوم على 

2 35 03 0 ب 
صِكَّة الصلاة بقراءة الفاتحة في رَكعةٍ واحدةٍ منهاء فإن دل دليل خارج مَنطوق على وجوبها 
في كلّ ركعةٍ كان مُقدّماً. انتهى» وقال بمُقَئَضى هذا البحث الحسنٌ البصريّ رواه عنه ابن 
(۱) سيأتي برقم (۳۸۸۷). 


(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۱ء وأحمد (۲۲۹۹۲۳)»ء وأبو داود (574) و(570١)»‏ وابن ماجه 
»© والنسائي »)55١(‏ وابن حبان .)۲٤۱۷(‏ 
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المنذر (۳/ )١١5‏ بإسنادٍ صحيح. 

ودليل الجمهور قولّه كلِ: «وافعل ذلك في صلاتك كلّها»”" بعد أن أمره بالقراءة» وفي 
رواية لأحمدَ وابن حِبّان: «ثمّ افعل ذلك في كل رَكعة”". ولعلّ هذا هو الس في إيراد 
ا ا 

واستدلّ به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواءٌ سر الإمام أم جَهّرء لأنَّ صلاته 
صلاةٌ حقيقية» فَنتفي عند انتفاء اقرا اله إن 5 دليلٌ يقتضي تخصيص صلاة المأموم 
من هذا العموم فيقدّم» قاله الشيخ تَقَيّ الدين. 

واستّدلٌ من أسقّطها عن المأموم مُطلّقاً كالحنفيّة بحديث: «مَن صل خلف إمام 
امم وقد استوعبَ طرقه وا 


الد رَقَطننَ (۱۲۳۳ -1777) وغيره9 


0-2 


واستلال من اها عدن ا لا ب انوا قرا ر بوعل 
حديثٌ صحيحٌ» أخرجه مسلم (08/404) من حديث أبي موسى الأشعري؛ ولا دلالة 
Es‏ يُنصِتُ إذا قرأ الإمام ويقراً إذا 

سكت» وعلى هذا فيتعينُ على الإمام السكوت في الجهريّة ليقرأ الأموم لثلا يوه في 
ارتكاب التهي حيثٌ لا يُنصِتُ إذا قرأ الإمام» وقد تبت الإذنُ بقراءة المأموم الفاتحة في 
الجهريّة بغير قيدء وذلك فيا أخرجه البخاري في «جزء القراءة» والتَرْمِذيٌّ وابن ¿ حيّان 
وغيرّهما من رواية مكحول عن محمود , بن الرّبيع عن عبادة: أن النبىّ اة قلت عليه 
القراءة في الفجرء فلم فرع غ قال: العلّكم تقرّؤون خلف إمايكم؟» قلنا: نَعَم. قال: «فلا 





)۱( أخر جه البخاري «(Yo۷)‏ ومسلم )4۷(« وأبو داود (5م). وابن ماجه »)۱۰٦۰(‏ والترمذي 
(20)» والنسائي )۸۸٤(‏ من حديث أي هريرة» لكنه ليس فيه ذكر قراءة الفاتحة» وإن) قال فيه: «ثم 
اقرأ ما تيسّر معك من القرآن». 

(1) أخرجه أحمد (18455)» وابن حبان (۱۷۸۷) من حديث رفاعة بن رافع. 

(۴) لکن انتهينا في عملنا على (مسند أحمد» )١57147(‏ إلى تحسينه بطرقه وشواهده» فانظره لزاماً. 
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تفعلوا إِلّا بفاتحة الكتاب» فإنَّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" والظاهر أن حديتٌ الباب 
مختصر من هذاء وكان هذا سببه» والله أعلم. 

وله شاهدٌ من حديث أب قتادة عند أبي داود والنّسائ ِيَ*" ومن حديث انس عند أبن م4١‏ 
حبّان ۱۸٤٤(‏ و1807)» وروی عبد الرزاق (71745) عن سعيد بن جبّیر قال: لا بد من أمٌ 
القرآن» ولكنّ من مضى كان الإمامٌيَسكُّتٌ ساعة قَدْرَ ما يقرا المأموم بأمٌ القرآن. 


فائدة: زاد مَعمّر عن الزهريّ ٤‏ آخر حديث الباب «فصاعداً» أخر جه النّسائىٌ 


قف 


وك 


0. 


وغيده» واستُدلٌ به على وجوب قَذر زائدٍ على الفاتحة. وذ مب بال وره تفع وشم قصر 
الحكم على الفاتحة» قال البخاري في «(جزء القراءة»: هو نَظِيرٌ قوله: تة 500 
فقا E‏ وادَّعى ابن حِبّان والقرطبيّ وغيرّهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد 
عليهاء وفيه نظرٌ لثبوته عن بعض الصحابة ومّن بعدهم فيها رواه ابن المنذر -٠٠١/۳(‏ 
١‏ وغيه ولعلّهم أرادوا أنَّ الأمرّ استقرٌ على ذلك وسيأتي بعد ثرانية أبواب (775) 
حديتٌ أبي هريرة: وإن ل زد على أمٌ القرآن أجرّأت» ولابن خُرٌّيمة (017) من حديث ابن 
عبّاسٍ: أنَّ النبيّ لي قم فصل ركعتين لم يقرأ فيه إلا بفاتحة الكتاب. 

۷- حدَّثنا محمد بن بسار» قال: حدّثنا يحسى عن عُبيد اله» قال: حدّئني سعيدٌ بن أبي 
سعيه عن أبيه» عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله اة دخل المسجدّه فدخل رجل فصل فلم 
على النبيّ اة فرَدّ فقال: «ارجغ فصل فإك ل تُصلٌ» فرجع بْصل کا صل م جاء فلم 
على النبىّ با فقال: «ارجعْ فصل فإِنَّكَ لم تُصل) ثلاثاًء فقال: : والذي بَعَدَكَ باحق ما اين 


)١(‏ أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام) (54) و(!6١)‏ و(5058)., وأبو داود (۸۲۳)» والترمذي 
»)۳١١(‏ وابن خزيمة »)۱٥۸۱(‏ وابن حبان .)۱۷۸٥(‏ وله طرق أخرى انظرها عند ابن حبان 
)١785(‏ و(؟9/ا١)و(1848).‏ 

(۲) أخرجه أحمد (77776)» وعبد بن حميد (۱۸۸)» والبيهقي ١77/7‏ وغيرهم, وني إسناده رجل مبهم. 
ولم نقف عليه عند أبي داود والنسائي» فالظاهر أنه وهم من الحافظ رحمه الله» إذ إن المزي لم يذكر هذا 
الحديث في «تحفة الأشراف». 

(۳) أخرجه أحمد (71717/49)), ومسلم )۳۹٤(‏ (۳۷)» والنسائي (411). 
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غيره فعَلّمْنيء فقال: «إذا قمت إلى الصلاةٍ فكب ثم افر ما ََسّرَ معلكٌ من القرآنء ثم اركغ 
حنَّى تَطْمَنَ راكع ثم ارق حنّى تغل قائ : م اسجُدْ حتى طمن ساجداًء ثم ارك حبّى 
تَطْمَئِنَ جالساً وافْمَلُ ذلك في صلاتكٌ كلّها». 
[أطرفه في: “97لا 5761١‏ 057617 /5551] 

ثم ذكر البخاريٰ حديتٌ أبي هريرة في قصّة المُسِيءِ صلالّه وسيأتي الكلامٌ عليه بعد 
أربعة وعشرين باباً (۷۹۲)» وموضع الحاجة منه هنا قوله: 0 اقرأ ما تَيسَّمَ معك من 
اشرات وكانه شار بإيراده عقت خديت غاد أن الفاتحة إا حنم على من محسنُهاء وأنَّ 
من اما ان عليه» وأنَّ إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مُقيّد بالفاتحة كا 
5 حديث عبادة» والله أعلم. 

قال الخطَيّ: قوله: «ثمَّ اقرأ ما تَيسّرَ معك من القرآن» ظاهر الإطلاق النّخِيس لكر 
المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة» وهو كقوله تعالى: قا أَسْيَيْسَرَ وِنّ 


i 


ّي % [البقرة ]كم عبتت الشنة اللزاد. 

وقال النّوَويٌ: قوله: E Rs‏ 
الفاتحة بعد أن يق رأهاء أو على مَن عَجَرّ عن الفاتحة. ونُْقبَ بان قوله: اما تہ تیسّر» لا إحمالٌ 
فيه حتّى بين بالفاتحة» والتقييد بالفاتحة يناف التيسير الذي يدل عليه الإطلاقء فلا يصح 
حمله عليه. وأيضاً فسورة الإخلاص مُتَسّرة وهي أقصَرٌ من الفاتحة فلم يَنحَصر ايسب في 
الفاتحة» وأمّا ا لحمل على ما زاد فمبنيّ على تسليم تين الفاتحة» وهي محل الّراع . وأمًا حمله 
على مَن عجر فبعيد. 

والجوابٌ القوي عن هذا: أله وَرَدَ في حديث المُيءِ صلائه تفسيئ ما تيك بالفاتحة, 
کا أخرجه أبو داود (859) من حديث رفاعة بن رافع رفعه: «وإذا قمتَ فتَوّجَهِتَ فک 
ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله أن تقرأء وإذا ركعت فصع راحَتّيك على ركبتيك» الحديث. 


f wr ia 5 5 ٠ 3‏ 2 ب ن س 
ووقع فيه في بعض طرقه: «ثمَّ اقرأ إن كان معك فُرآن» فإن لم يكن فَاحمَدٍ الله وكير 
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وهَلّل»" فإذا ميم بين ألفاظ الحديث كان تَعيْنٌ الفاتحة هو الأصل لمن معه قُرآنء فإن 
عَجَرَ عن تَعلّمها وكان معه شيء فنا ان قرا ماک ول از رل الذكر: 

ويحتمل في طريق الجمع أيضاً أن يقال: المرادُ بقوله: «فاقرأ ما تَيسَّرَ معك من القرآن» 
أي: بعد الفاتحةء و أبي سعيد عند أبي داود (۸۱۸) بسنل قويّ: أمرنا 


رسولٌ الله يكل أن قرأ بفاتحة الكتاب وما يسر . 
5- باب القراءة في الظهر 
حدّئنا أبو الغمانء حدّئنا أبو عَوَائةه عن عبدٍ الملكِ بنِ عُمَرِ عن جابر بن سر 
قال سعد: RT‏ الام ارگ 


ت 
0 
نك 


كد في 


0⁄- - حلا أبن قال: عدن ھن ی عن عن الل بن أن که عق ا 
قال: : كان ابي 6 قرافي ركعي الأوينٍ من صلا الظهر فا الكتاب وسو ره بطل 
في الأول وه يُقَصّرٌ في الثانية» ويُسْوِعٌ الآية أحياناً وكان يَقْراًفي العصر بفاتحة الكتاب وسورَئَينِ 
وكان يطول ني الرّكْعةٍ الأولّ من صلا الصبح ويْقَضّرٌ في الثانية. 
[أطرافه في: 57ل "لالاء ۷۷۸ 4 /الا] 

قوله: «باب القراءة في الظّهر» هذه الترجمة والتي بعدها يحتمل أن يكون المرا بهم إثباتَ ٠٠١‏ 
القراءة فيهماء وأئّها تكون يرا إشارة إلى من حالف في ذلك كابن عباس كما سيأتي البحث 
فيه بعد ثانية أبواب (۷۷۳)ء ويحتمل أن يُراد به تقدير المقروء أو تَعينه» والأوّل أظهَلٌُ 
لكونه لم يعض في البابينٍ لإخراج شيءٍ ما يتعلّقُ بالاحتمال الثاني» وقد أخرج مسلم 
وغيره في ذلك أحاديتٌ مختلفة سيأتي بعضهاء ويجْمَعٌ بينها بوقوع ذلك في أحوال مُتغايرة 
ن الكوان أو لد لك هي الات وابكدل ايد ل باختلافها على عدم 


)غ0( أخرجه أبو داود «(A11۱)‏ والترمذي تر والنسائی في «الكبرى» c((ITEY)‏ وهو حديث حسن 
ا 
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مشروعيّة سورة مُعيّنة في صلاةٍ معيّنة تيه وهو واضحٌ فیا اختلف لا في م يختلف کی 
وهل أَقَ > في صبح الجمعة”". 

قوله: ١حدّثنا‏ شَيْانَ) هو ابن عبد الرحمن» ويحيى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» في رواية الجورّقيٌ من طريق عبيد الله بن 
موسى عن تبان التصريحٌ بالإخبار ليحيى من عبد الله» ولعبد الله من أبيه» وكذا للنّسائيٌ 
(477) من رواية الأوزاعيّ عن يحيى لكن بلفظ التحديث فيهماء وكذا عنده (41/5) من 
زوا أن براع القثادة عن خب »جد عبد اه فام بذلك نداش ين 

قوله: «الأُوليين) بتحتانئتين ن تئنية الأولى. 

قوله: «صلاة الظهر» فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها. 

قوله: «وسورتين» أي: في كل رَكعة سورة كا سيأتي صريحاً في الباب الذي بعده. 
ادل يتغل أن قراءة سورة اقا انض ان فاه قدرها فخ طويلةءتقالة 
النَّوَويء وزاد البَمَويٌّ: ولو قَصُرَت السورة عن المقروء””» وكألّه مأخوذٌ من قوله: كان 
يفعل» لاتا تذل على الدّوام الت 

قوله: «بْطوّلُ في الأولى يْقَصّرُ في الثانية» قال الشيخ قي الدّين: كان السَّبّب في ذلك أنَّ 
التّشْاطً في الأولى يكون أكثر فناسّبٌ التخفيفٌ في الثانية حَذّراً من المَلّل. انتهى» وروى 

000 


عبد الرزاق (77175) عن مَعمّر عن يحيى في آخر هذا الحديث: فظنا أنه يريد بذلك أن 


يدر رك الناسٌ الرّكعة الأولى“» ولأبي داود وابن خريمة نحوّه من رواية أبي خالد عن 


(۱) سيأتي برقم .)۸٩۱(‏ 

(1) ما بين معقوفين زدناه من شرح مسلم» للنووي» وهو أوضح في المراد. وهذه الفقرة برمّتها جاءت في 
الأصلين متأخرة إلى ما بعد شرحه لقوله: ويُسمعٌ الآية أحياناًء والأنسب وجودها هنا كما في (س). 

(۳) كأنه أراد المقروء الذي كان يقرؤه رسول الله يله والذي حَرَرَه الصحابةٌ بأنه قدرٌ قراءة السجدة أو 
ثلاثين آية. کا في حديث أبي سعيد عند مسلم »)٤٥۲(‏ وأبي داود (5 »)8١‏ والنسائي (81/5). 

)٤(‏ لفظ «الأولى» سقط من (س). 
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رو 


سفيان عن مَعمَّر» وروى عبد الرزاق ( 2 عن ابن جرَيج عن عطاءِ قال: | إني لأحِبٌ 
أن يطول الإمام الرّكعة الأولى من كلّ صلاةٍ حبَّى يَكثْرٌ الناسٌ . 

واستُدلٌ به على استحباب تطويل الأولى على الثانية» وسيأتي في باب مُفرّد ,0/1٠١(‏ 
وجي بينه وبين حديث سعدٍ الماضي حي قال: «أُمُدَ في الأوليّين» أن المراد تطويلّهها على 
الإا لاا هافن 

وقال مَن استّحَبٌ استواةهما: إا طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوّذء وأمّا في 


0 


القراءة فهما سواء ویدل عليه حديثٌ أبي سعيد عند مسلم (0191//581: كان يقرأ في 
انين ذا الو 8 قدر ثلاثينَ آية. وني رواية لابن ماج (۸۲۸): أن الذين 
حَرّروا ذلك كانوا ثلاثِينَ من الصحابة. 

وادّعَى ابن حِبّان (1854) أنَّ الأولى إنَّا طالت على الثانية بالزيادة في التّرتيل فيها مع 
استواء المقروء فيهماء وقد روى مسلم (787) من حديث حفصة: أله اة كان يُرَّلُ 
السورةً حبَّى تكون أطولٌ من أطول منها. 

واتكدلايةبعقن الشافة: فعيّة على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الدّاخل» قال 
القرطبيَ: ولا حُجَّةَ فيه. لأنَّ الحكمةً لا بعلل بها لتفائها أو لعدم انضباطهاء ولأنّه م 
يكن يدخلٌ في الصلاة ريد تقصير تلك الرّكعة ثم يُطبنُها لأجل الآيء إلا كان يدخلٌ 
فيها ليأتّ بالصلاة على سَيّها من تطويل الأولى» فافتَرَقٌ الأصل والفَّرع» فامئَئمَ 
الإلحاق» انتهى. 


له 


وقد ذكر البخاري في «جزء القراءة» كلاماً معناه: أله م يرد عن أحدٍ من السّلَِ في'/45" 

انتظار الذاخل في الركوع شيءء والله أعلم. ولم يقع في حديث أب قتادة هذا هنا ذكر 
e 0 7‏ ى سس 

القراءة في الأخريّين» فتمسّكَ به بعض الحنفيّة على إسقاطها فيهماء لكنه تبت في حديثه من 


وجو آخرٌ کا سيأق من حديثه بعد عَشّرة أبواب (07177. 


(۱) أخرجه أبو داود (٠٠۸)ء‏ وابن خزيمة .)١080(‏ لكن رواية أبي داود من طريق عبد الرزاق عن معمر. 
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قوله: (ويُسْمِعَ | لآيةَ أ حياناًه في الرواية الكتية: «ويُسوخنا» وكذا أخرجه الإسماعيلن من 
رواية كيان وللنّسائيٌ (41/1) من حديث البراء: كتا أصلى حلفت التي 6 الظّهرَ فتسمَمُ 
مد الاية بعد الآ عن رة لفان والذّاريات» ولاه وي )نه درق اس 
نحرٌه» لکن قال: ب سیم سرك الل 4 وهل أتَنكَ يث َي 4 

واسيُدلٌ به على جواز الجهر في السرّيّة وألّه لا سجود سَهْوِ على مَّن فعل ذلك» خلافاً 
لمن قال ذلك من الحنفيّة وغيرهم» سواء قلنا: كان يفعلٌ ذلك عمداً لبيان الجواز أو بغير 
قَصدٍ للاستغراق في التَدَبرِهِ وفيه حُجَةٌ على مَن رَّعَمَ أن الإسرار شرطٌ لصِكَّة الصلاة 
ال ةة 

وقوله: «أحياناً» يدلغل رولك 2 

وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار دون 
التو على اليقين» لأنَّ الطريقٌ إلى العلم بقراءة السورة في السرّيّة لا يكون إلا بسماع 
كلّهاء وإنَّا يفيدٌ يَقِينَ ذلك لو كان في الجهريّة» وكأنّه مأخودٌ من سماع بعضها مع قيام 
القرينة على قراءة باقيها. ويحتمل أن يكون الرسول إا كان برهم عَقِبَ الصلاة دائ أو 
غالباً بقراءة السورتين» وهو بعيدٌ جذا. 

۰- - حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص» قال: حذّئنا آي قال: حدّئنا الأعممش, حدّثني عبار عن 
أي مَعمَرِء قال: سَألنا خبّاباً: أكان النبيّ كلهي يقرا في الظهر والعصر؟ قال: َعَم قلنا: باي شيءِ 
كنتم تَعرِقُونَ؟ قال: باضطراب لحيته. 

قوله: ١حدَّئنا‏ عمر» هو ابن حفص بن غياث. 

قوله: «حدّئني عُمارة» هو ابن عُمَير كا في الباب الذي بعده. 

قوله: «عن أي مَعمّرا هو عبد الله بن سَحْبّرةء بفتح المهمّلة والموحّدة بينهما خاء 
مُعجكّمة ساكنة» الأزدي» وأفاد الدّمياطيّ أن لأبيه صحبة» وة بعضهم في ذلك فن 
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الصحابي أخرج حديئّه الَرْمِذيٌ وقال في سياقه: عن سَخْبرةًء وليس بالأزديٌ”". قلت: 
لكن جَرّمَ البخاري وابن أبي حَيْتَمةَ وابن حِبَّان بأنَّهِ الأزدي» والعلمُ عند الله تعالى. 

قوله: «باضطراب لحيته» فيه الحكم بالدلیلء لأئَّمِ حَكَموا باضطراب لحيَيّه على قراءته» 
لكن لا بد من قرينة تعن القراءة دون الدّكر والدّعاء مثلًء لأنَّ اضطراب اللّحية يَصْلٌ 
بكُل منهماء وكائهم تروء بالصلاة الجهريّة؛ أن ذلك امحل منها هو محل القراءة لا الذّكر 
وا وإذا انضَمّ إلى ذلك قول أبي قتادة: كان يُسمعنا الآية أحيانا قوي الاستدلال» 
والله أعلم. 

وقال بعضهم: احتمالُ الذّكر تمن لكنّ جَرْمَ الصحاب بالقراءة مقبولٌ» لألّه أعرَفُ 
بأحدٍ المُحتمَلين فيقبل تفسيده. 

رما الم فل لكر a‏ 
بَصَرِ المأموم م إلى الإمام کا مضى .)۷٤١(‏ 

واستّدلٌ به البيهقيّ على أن الإسرارٌ بالقراءة لا بد فيه من إسماع المَرءِ نفسّه» وذلك لا 
كرون | دونك التاق O A a‏ وغ لك A‏ 
فاه لائَضطَرِبُ بذلك يته فلا يسوم نفسّه. انتهی» وفيه نظرٌ لا يخفى. 

۷- باب القراءة في العصر 

0١‏ حدّثئنا محمّدٌ بن يوسف» قال: جلايداة عر امار عن عارةً بن عُمَيرِ 
عن أب مَعمَر» قال: قلنا لحبّاب بن الأرَتٌ: أكان النبى كله ب يقرا ني الظهر والعصر؟ قال: :نَم 
قال: قلٿ: بأي شيءٍ كنتم تَعْلَمُونَ قِراءتّه؟ قال: باضطراب لخيته. 

7ل حدّئنا الڱي بن إبراهيم» عن هشام» عن بحبى بن آي كثرء عن عبد لله بن أي 100 

قَتَادهَ عن أبيه قال: : كان انب كَل د را في لكين من الظهر والعصر بفاتة الكتاب وسورة 


)١(‏ أخرجه برقم (25754)» وليس في المطبوع منه القول الذي نقله الحافظ. لكن قاله المزي في ترجمته 
لسَخْبّرة هذا في «تهذيبه»» ورد عليه مُعَلْطاي في «إكماله» 1/6 . 
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قوله: «باب القراءة في العصر» أورَد فيه حديتٌ خبًاب المذكورٌ قبلّه وكذا حديث أي 
قتادة ختصرأء وقد تقدَّم الكلامٌ عليه) في الباب الذي قبلّه وعلى ما يود من الترجمة 
لر ا أو إشارة: 

قوله: «قلنا» في رواية الْحَمُوِيٌ والمستَمّلي: قلت لحبّاب. 

قوله: «ابن الأرَتّ) بفتح الرّاء وتشديد المثنّاة المُوقانيّة. 

قوله: «هشام» هو الدّستوائيٌ. 

- باب القراءة في المغرب 

۳ د دا عبد اين بوس قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عُبيد لله بن 
عبد الله بن عَتبة» عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: إن أي الفضل سَمِعَئْهِ وهو يقراً: 
#وَالْسَلَتٍ عر € [المرسلات: ]١‏ فقالت: يا بي والله لقد كني بِقِراءَتِكَ هذه السورةء إِنها 
لآخْرٌ ما معت من رسول الله كله د يقرا مها في المغرب. 
[طرفه في: ]٤ ٤۲۹‏ 

4- حدّثنا معام عن ابو جرع عر الو أي ليخد » عن عرو بن الربيرِ عن 
وان ار قال لي زيدٌ بن ثابت: ما لك تَقْرَا في المغرب بِقِصَارِ وقد سمعتٌ النبيّ 
به يرأ بطو الطُولَينٍ؟ 

قوله: «باب القراءة في المغرب» المراد تقديرها لا إثبائها لكونها جَهريّة بخلاف ما تقدّم 
في اباب الاو ال أن المراد إثباتها. 

قوله: «إنَّ أمّ الفضل» هي والدةٌ ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك صَرَحَ الذي في 
روايته (04) فقال: عن أَمّه أمّ الفضل. وقد تقدّم في المقدّمة أن اسمّها لبابة بنت الحارث 
الحلاليّة» ويقال: إِنََا أوَلْ امرأةٍ أسلمّت بعد خديجة» والصحيح اخ غر زو سان 
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00 ٤ء‏ م 
زيد لما سيأتي في المناقب من حديئه (8571): لقد رأيتني وعمرٌ موثقي وأخته على الإسلام. 
واسمها فاطمة. 
قوله: «سَوعتّه» أي: سَرِعَّت ابن عبّاس» وفيه التفاتٌ» لأن السياقٌ يقتضى أن يقول: 


5-0 


مع 

قوله: «لقد ذَكَرْتِي) أي: شيئاً نَسِيئهه وصَرَّحَ عقيل في روايته عن ابن شهاب اها آخرٌ 
صلوات كَل ولفظه: ثمَّ ما صل لنا بعدها حبَّى قَبَضَه الله. أورده المصنّفُ في «باب الوفاة» 
(5579) وقد قم في قاب إن جعل الإمام لیوتم به) (/541) من حديث عائشة أنَّ 
الصلاة الرخاا ا امج رمرم بي ات الام واااو لوي 
وبين حديث أمّ الفضل هذا بأن الصلاة التي حَكَنْها عائشة كانت في ا مسجد والتي حَكنْها 
م الفضل كانت في بيته كما رواه النّسائيٌ (۹۸)ء لكن يُعكّرُ عليه رواية ابن إسحاق عن 
ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: خرج إلينا رسولٌ الله ية وهو عاصبٌ رأْسَه في مرضه 
فصل المغرب» الحديث. أخرجه المَرْمِذَيٌ (۳۰۸)» ويُمكِنٌُ حل قوها: خرج إليناء أي: من 
مكانه الذي كان راقداً فيه» إلى من في البيت فصل بهمء فلكم الروايات. 

قوله: يفْرأًبها' هو في موضع الحال» أي: سمعته في حال قراءته. 

قوله: «عن ابن أبي مُلّيكة» في رواية عبد الرزاق (5141) عن ابن جُرَيج: حدّثني ابن 
أبي مُلّيكة» ومن طريقه أخرجه أبو داود (۸۱۲) وغيره. 

قوله: «عن عَروة» في رواية الإساعيلٌ من طريق حَجَاجٍ بن محمد عن ابن جَرَيج: 
سني ابن اوافلكةة احير غزوة إن موان أخيره: 

قوله: «قال لي زيد بن ثابت: ما لك را كان مروان حينئل أميرا على المدينة من 
قل اديه 

قوله: «بِقِصَارِ» كذا للأكثر بالتنوين» وهو عرض عن المضاف إليه» وني رواية ٠٠۷۲‏ 
الكُشْمِيهنيّ: بقِصّار المفصّلء وكذا للطَّرانٌ (1419) عن ابي مسلم الكَجَّيء وللبيهقيّ 
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(947/0") من طريق الصّعَاي كلاهماء عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه» وكذا في جميع 
a‏ والنّسائيَ وغيرهما» لكن في رواية النّسائيَ؛ بقصار السَوّر» ا 
ئيّ (484) من رواية أبي الأسودء عن عُرُوة عن زيد ب بن ثابت آنه قال لمروانٌ: أبا 

عبد الملك؛ أ تق رفي ا مغرب ب فل هال کد 4 وط(إئآ تيك الْكَوئرٌ 4؟! وصرّحَ 
RES GE Na OUD E‏ 
مروان عن زید» ٿه لقي زيداً فأخيره. 

قوله: «وقد سمعت» استّدلٌ به ابن انر على أن ذلك وقع منه كل نادراًء قال: لأنّهِ لو 
م يكن كذلك لقال: كان يفعل» يُسْهِرٌ بان عادتّه كانت كذلك. انتهى, وعَمَّلَ عا في رواية 
الببهقي (1/ 2797 من طريق أي عاصم شيخ البخاري فيه بلفظ: لقد كان رسول الله اة 
يقرأ وله في رواية حَججاج عن ابن ريج عند الإسماعي. 

قوله: «بطُول الطُوليين أي: بأطول السورئينٍ الطَّوياتينِه وول تأنيث أطول» 
والطَولَيينٍ بتحتانيتينٍ تثنية طُولّء وهذه رواية الأكثر. ووقع في رواية كريمة: بطول» بضمٌ 
الطاءتوستكوة لزان وو كوه لعزا اطلى ادر E E‏ انرا 
بمقدار طول الطَّولَيَينِء وفيه نظ لاله يَلرَمُ منه أن يكون قرأ بقدرٍ السورتين» وليس هو 
المراد كما سنوضحُه. وحكى الطاب أله ضبطه عن بعضهم بكسر الطَّاء وفتح الواو. قال: 
ولیس بثىء» لان الطُولّ: الحَبْلء ولا معنى له هناء انتهى. 

ووقع في رواية الإسماعيل: بأطول الطُوليينَء بالتذكين ولم يقع تفسيرّها في رواية 
البخاريّ. ووقع في رواية أبي اود المذكورة: بأطول الطُولَيينٍِ « الَعَص » وني رواية أبي 
داود: قال: قلت: وما ول الطُوليينِ؟ قال: الأعراف» وبين اتسائ في رواية له (490) 
أن ال هو قزل 2 وور قال: قلت: يا أبا عبد الله وهي كنية عْرُوة» وفي رواية 
)١(‏ أخرجه أحمد )75١741(‏ و(51747)» وأبو داود »)81١7(‏ والنسائي (440)» وابن خزيمة (015)؛ 

والطبراني )58١١(‏ و(4817)» والبيهقي ۲/ ۳۹۲ ورواية أحمد الأولى مثل رواية النسائي: بقصار 

ال 
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۰ 


البيهقيّ: قال: فقلتٌ لعُرْوة» وفي رواية الإسماعيل: قال ابن أبي مُليكة 
الطُولَيّين؟ 

زاد أبو داود: قال يعني ابن جُرَيج -: وسألت أنا ابن أبي مُليكة» فقال لي من قِبّلٍ 
نفسه: المائدة والأعرافٌ. كذا رواه عن الحسن بن عل عن عبد الرزاق .)۸١١(‏ وللجَورّقيَ 
من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثلّه» لكن قال: الأنعام» بدلّ: المائدة» وكذا 
بدلّ الأنعام: يونس» أخرجه اران )48١(‏ وأبو تيم في «المستخرّج». فحَصّلَ الاتَّاقُ 
على تفسير الطّولى بالأعراف» وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال» المحفوظ منها الأنعام. 

قال ابن بَطَّال: البقرةٌ أطولٌ السّبع الطّوال» فلو أرادها لقال طُولَ الطّوال» فلحا لم 
رغاد لعل آله آزاد الأغراقه لعا اطول اشر ربخد البقرة: 

ووه ر ع ال ع و ع : و 1 وا + اضرا جتن 

وتعقبَ بأن النساءَ أطول من الأعراف» وليس هذا التعقب بمرضي» لآنه اعتبرَ عدد 


: وما طولى 


الآيات» وعَدَدُ آيات الأعراف أكثرٌ من عَدَدٍ آيات النّساء وغيرها من السبع بعد البقرة» 


والمتعمّب اعِتَبَرَ عَدَدَ الكلماتء لأن عَدَدَ لات النّساء تزيدٌ على كَلِمات الأعراف بودي 


وقال ابن المتر: تسمية الأعراف والأنعام بالطُولَينِ إا هو لحُّرفٍ فيها لا أتّها أطول 
من غيرهماء والله أعلم. 


واسيُدلٌ مهذين الحديئِينٍ على امتداد وقت المغرب» وعلى استحباب القراءة فيها بغير 
قصار المفصّلء وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. 
4- باب الجهر في المغرب 
6 حدَّئنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن محمد بن جُبَيرٍ 
ابن معطم عن أبيه قال: سمعثٌ رسول الله يك قرأ في المغرب بالطور. 
[أطرافه في: ۳۰۵ ٠89“‏ 4 4 410] 
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١‏ قوله: «باب الجهر في المغرب» اعتَرّضٌ الزَّينُ بن المديّر على هذه الترجمة والتي بعدها بأنَّ 
الجهرٌ فيهم| لا حلاف فيه» وهو عَجِيبٌ» لأنَّ الكتاب مَوضوعٌ لبيان الأحكام من حيثٌ 
هي وليس هو مقصوراً على الخلافيّات. 

قوله: عن محمد بن جير في رواية ابن خريمة (015) من طريق سفيان عن الزُهريٌ: 
قوله: قرأ في المغرب بالطور» في رواية ابن عساكر: يقراً. وكذا هو في «الموطأة”'» وعند 
001 زاد المصئفٌ في الجهاد (050) من طريق مَعْهَ مَعْمَرٍ" عن الزُهريٌ: وكان جاءً 
في سای بدرء ولاب بان (184) من طريق محمد بن عَمْرو عن الهريّ: في داء أهلٍ 
بدر» وزاد الإسماعيلٌ من طريق مَعمّر: وهو يومئذٍ مُشرك وللمصتف في المغازي (4077) 
من طريق مَعمَّر أيضاً في آخره قال: وذلك أُوَّلَ ما وقَّرٌ الإيهان في قلبي» وللطَّرانّ )۱٤۹۸(‏ 
ی وا ااا بن ريد عن الأ هري هزه را ن مول و ا ی 

منصور عن هُسيم» عن الزهريّ: فكانّ) صدِحَ قلبي حين سمعت القرآن. 

واسمْدلٌ به على كة أداء ما تحمل الراوي في حال الكفرء وكذا الفسق إذا أذاه في 
حال العدالة . وستأتي الإشارة إلى زوائد ثد أخرى فيه لبغفين الوأة. 

قوله: «بالطور» أي: بسورة الطّورء وقال ابن الججَوْزِيٌ: يحتمل أن تكون الباءٌ بمعنى 
«من» كقوله تعالی: تإعَبْئايَشْرَبُ يا باد أَلَهِ [الإنسان:1] وسنذكر ما فيه قريباً. 

قال المَرْمِذيّ: در عن مالك أنه كر أن يُقرأ في المغرب بالسّوَرٍ الطّوال نحو الطّور 
والمرسّلات. وقال الشافعيٌ: لا أكرّه ذلك بل أستّحبّه 


د 


وكذا قله البَمَويُ في «شرح السّنّةه عن الشافعي. ولغرو عبد اة أ 


۷۸/۱ وراية محمد بن الحسن (۷٤۲)ء وأما في رواية يحيى الليثي‎ »)2١7( برواية أي مصعب الزهري‎ )١( 
فقال: قرأ.‎ 
تحرف في (س) إلى: محمد بن عمرو!‎ )۲( 
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كراهيّة في ذلك ولا استحبابٌ. 

الى 

قال ابر دَقِيق العيد: استَّمّدً العمل على تطويل القراءة في في الصّبح وتقصيرها في 
ار و ی عندنا آنا عم عن النبيٌ بيا في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو 
مُستحَبٌ» ومالم تبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. 

قلت: الأحاديث التي ذكرها البخاريٌ في القراءة هنا ثلاثةٌ مختلفةٌ المقادير لأنَّ الأعرافٌ 

من السّبع الطّوال» والطُورَ من طِوّال المفصّلء والمرسّلات من أوساطه. وني ابن بان 
(1840) من حديث ابن عمر ائه قرأ يهم في المغرب ب لزي قروا وَصَدُوأ عن سيل 
أ 4 ول أرَ حديثاً مرفوعاً فيه الدّصيصٌ على القراءة فيها بشيء من قصار المفضّل إلا 
حديثاً في ابن ماجَهُ (۸۳۳) عن ابن عمرٌ نص فيه على «الكافرون» و«الإخلاص»» ومثلّه 
لابن حِبّان )۱۸٤۱(‏ عن جابرٍ بن سَمَرة. 

ما حديتٌ ابن حمر فظاهرٌ إسناده الصحّة إلا نه معلول. قال الدَّارَفْطنِيٌ: أخطأ فيه 
بعص رواته فيه. وأمّا حدیث جابر بن مر ففيه سعيد بن ماك وهو متروك والمحفوظٌ 
نه قرأ با في الرّكعتين بعد المغرب. 

واعتمد بعص صحابنا وغيرُهم حديٿ سلبان بن يسار عن أي هريرة ة أنه قال: ما 
رأيت أحداً أشبّه صلاةٌ برسول الله بل من فلان» قال سليانٌ: فكان يقرأ في الصبح بطوال 
المفصّلٍ وفي المغرب بقِصّار المفصّل. .. الحديتَء أخرجه السا وصحّحه ابن خرّيمة 
وغيذه”". وهذا يه لات ياي مثلّه في اباب 


جهر الإمام بالتأمين» بعل ثلاثة عَكَمَ باباً (۷۸۰). 


َعَم حديث رافع الذي تقدّم في المواقيتٍ (209) أَنَّم كانوا ينتضلون بعد صلاة 


(۱) أخرجه أحمد (۷۹۹۱)ء والنسائى (4۸۲)» وابن خزيمة »)٥۲۰(‏ وابن حبان (۱۸۳۷)» وإسناده قوي» 
وانظر تتمة تخريجه في «المسند). 
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المغرب يدل على تخفيفي القراءة فيها 

وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه يك كان أحيانا يُطيلٌ القراءةً في المغرب إا لبيان 
اجوازء وإما لولمه بعدم الشف عل المأمومين» ولیس في حديث جب بن مُطهم دلي على 
أذ ذلك دک ر داكا خد وین و ادت ' ففيه إشعارٌ بذلك لکونه أنكرٌ على مروان 
المواظبة على القراءة بقصار المفصّلء ولو كان مروان يعلمُ أن النبىّ ية واظب على ذلك 
لاحتّجٌ به على زيد» لكن ل يُرد زيدٌ منه فيا يظهرٌ المواظبة على القراءة بالطّوال» وإنَّا أراد 
منه أن يَتَعاهَدَ ذلك كم رآه من النبيّ يكة. 

وني حديث أمّ الفضل”" إشعارٌ بأنَّهِ بك كان يقرأ في الصحّة بأطولّ من المرسّلات 

5 لکونه كان في/ حال شِدَّة مرضه وهو مَظِنَّةُ التخفيف» وهو يرد على أبي داود اذّعاءً تسخ 

التطويل لاله روى (۸۱۳) عَقِبَ حديث زيدٍ بن ثابت من طريق عُرُوةً: أنه كان يقرأ في 
المغرب بالقصار. قال: وهذا يدل على تسخ حديث زيد ول ين وجة الدلالة» وكألّه لن 
رای عرو روي القن عمل يخلافه له غل اله طلم عل تاسخة» ولا يقن بعد هذا 
الحنلء وكيف نصح دعوى النَّسخ وأ الفضل تقول: إن آخرٌ صلاةٍ صلّاها بهم قرأ 
بالمرسّالات. ْ 

قال ابن خرّيمة في «صحيحه): هذا من الاختلاف المباح» فجائرٌ للمصلٌّ أن يقرأ في 
المغرب وفي الصّلّوات كلّها بها أحَبٌ» إلا أنّهِ إذا كان إماماً اسّحِبٌ له أن يمف في القراءة 
کا تقدّم» انتهى. 

وهذا أولى من قول الُرطبيّ: ما َر في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيا استقرٌ 
عليه التقصيرء أو E‏ دروك : وَادّعَى الطّحاويٌ الاو 
الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة» لاحتمال أن يكون المراد أله قرأ بعص السورة. ثم 
ا ا 


(1) في الباب السابق. 
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فسمعته يقول: لن عَذَابَ ريك لوهم 4 [الطور:۷] قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه 
السورة هي هذه الآية خاصّة. انتهى» ولیس في السياق ما يقتضي قوله: اخاصّة) مع کون 
رواية هشيم عن الزُهريٌ بخصوصها تسكنةه إل جاء و واا أخرى ما یدل على أن 
لطر 0 سمعته يقرأ في المغرب بالطّور» فلم 
بلع هذه الآية « آم خُلِقُوا مِنَ عير سىء َم هم الْحَنِفُوتَ 4 [الطور:ه*] الآيات إلى 3 
الط 4 الور :۲۳۷ كاد قلبي بط ونحوه لقاسم بن أصبّغ» وفي رواية أ ا 
وحمل بن عَمرو الْتقدّممَينِ: سمعته يقرأ فإ وألطور وككب تسَطور 4 [الطور: و 
لابن سعد» وزاد في أخرى: فاستّمّعت قراءتّه حبَّى حرجت من المسجد”". 

ثم ادى الطّحاويٌ أنَّ الاحتالّ المذكور يأتي في حديث زيدٍ بن ثابت» وكذا أبداه 
الخطَّابنٌ احتالآه وفيه نظ لأنّه لو كان قرأ بشيءٍ منها يكون قَدْرَ سورةٍ من قصار 
المفصّلٍ لما كان لإنكار زيدٍ معتى. وقد روى حديتٌ زيدٍ هشامٌ بن عرُوةَ عن أبيه عنه 
أله قال لمروان: الك لتخِفتٌ القراءة في الرّكعتين من ا مغرب» فوالله لقد كان رسول الله 
يكل يقرأ فيهما بسورة الأعراف في الدّكعتين جميعاً. أخرجه ابن خريمة (014). واختلِفَ 
على هشام في صحابيّه» والمحفوظٌ عن عرو أ أله ويد ن انت 4 و قال اکر الرواة عن 
هشام: عن زيدٍ بن ثابتٍ أو أبي أيوبت”"» وقيل: عن عائشةء أخرجه النّسائيُ (141) 
مُقتّصراً على المتن دون القصّة. 

واستّدلٌ به الخطَابيُ وغيرّه على امتداد وقت المغرب إلى غُروبٍ الشَّفََه وفيه نظرٌ لان 
من قال: إنَّ لها وقتاً واحداًء لم حه بقراءة معي بل قالوا: لا يجورٌ تأخيئعا عن أل 
شروب الشمس؛ ا ا 


ع7 و 


)١(‏ وهي عند الطبراني )١585(‏ أيضاً. 
(۲) كا سلف عند المصنف في الحديث الذي قبله. 
(۳) كيا هو عند أحمد (۲۱۹۰۹) و(٤٤‏ ۲۳۵)» وابن خزيمة (01) و(۱۹٥)‏ و( .)٥٤ ١‏ 


o۸‏ باب ٠‏ //ح ككلا- لاك فتح الباري بشرح البخاري 





السمَقّ ولا يخفى ما فيه. لأن تعمّدَ إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوعٌ ولو أجرّأت» 
فلا حمل ما تَبَتَ عن النبيٌ يكل على ذلك. 

واختّلف في المراد بالمفصَّلِء مع الاتّفاق على أن متها آخرٌ القرآن» هل هو من أوّل 
الصافات أو الجاثية أو القتال" أو الفتح أو الحُجّرات أو «ق» أو الصف أو تَمارَكَ أو سَبّح 
و لعو إلى آخر القرآن» أقوالٌ أكثرها مُسَتَغْرَبٌ اقتصر في اشرح المهذّب» على أربعة 
من الأوائل سوى الأول والرّابع» وحكى الأوَّلَ والسابع والثامنَ ابن أبي الصيف ليمي 
وحكى الرَابعَ والثامن الذّزماري في «شرح التبيه»» وحكى التاسع المرزوقيّ في «شرحه»» 
وحكى الخطَابي وا ردي العاشرّء والرَّاجِحُ م المجّراتٌ”" ذكره النووي. 

0۰/۲ ونقل المحِبٌ الطَّرَئٌ قولاً شاذاً أن المفصَّل - جميع القرآنء وأمًا ما أخرجه الملّحاويٌ 
016/١‏ من طريق زُرارةً بن أوقٌ قال: أقرأني أبو موسى كتابَ عمرٌ إليه: اقرا في المغرب 
آخرٌ المفصَّلِء وآخرٌ المفصَّلٍ من لر يك 4 إلى آخر القرآن» فليس تفسيراً للمُمَصَّلٍ بل 
لآخره» فدلّ على أن أوَّلَهِ قبل ذلك. 

٠‏ - باب الجهر في العشاء 

5- حدَّئنا أبو النعْان» قال: : حدئنا عور عن أبيهه عن بكرء عن آي راغي قال: 
صِلَّيتُ مع أبي هريرة العم فقرأ إا أله مقت قت ## [الانشقاق:١]‏ فسّجَدَ فقلتٌ له! قال: 
سََدْتٌ خلفت أبي القاسم اة فلا أزالٌ أسجدٌ بها حى ألقاه. 
[أطرافه في: 548لاء ۱۰۷٤‏ ۱۰۷۸] 

۷- حدّئنا أبو الوليد» قال: : حدَّئنا شُعْبةٌ عن عدي قال: سمعثٌ البراة: أنَّ ابي يا 
كان في سفر فقرأ في العشاءِ في فى إحدى الرَّكُعتّين كُعنَيِنِ ب«الئيِنِ والرينُونِ). 
[أطرافه في: 59لا 49467 55 هلا] 


(؟) كذا قال هناء مع أنه صح عند شرح الحديث الآني برقم (770) أن المفصّل من «قّ)! 


أبواب صفة الصلاة باب ٠٠١‏ / ح ۷٦۷-۷٦٦‏ ۳۹ 





قوله: «بابٌ الجهر في العشاء» قدَّمَ ترجمةً الجهر على ترجمة القراءة عكسٌ ما صَنَعّ في 
المغرب ثم الصبح» والذي في المغرب أولى! ولعلّه من الساخ. 

قوله: ١حدّئنا‏ مُعْتَهِرٌا هو ابن سليان التيميّ» وبكرٌ: هو ابن عبد الله المُرَنّ وأبو 
راقع : هو الصائغ» وهو ومن قبلّه من رجال الإسناد بصريُون» وهو من كبار التابعين» 
وبکر من أوساطهم, وسليانٌ من صغارهم. 

قوله: «فقلتُ له» أي: في شأنٍ السجدة» يعني سألته عن حكيهاء وفي الرواية التي 
بعدها :)۷٦۸(‏ فقلت: ما هذه؟ 

قوله: «سَجَدّت) زاد غيرٌ أبي ذرٌ «يها» أي: بالسجدة» E NAR‏ أي: فيهاء يعني 
السورة» وني الرواية الآتية لغير الكشْمِيهنيٌ: «سَحّدت فيها). 

قوله: «خلفف أبي القاسم يليه أي: في الصلاةء وبه يم استدلال المصتف هذه الترجمة 
والتي بعدهاء وتُوزعَ في ذلك» لأنَّ سجوده في السورة أعجٌّ من أن يكون داخلّ الصلاة أو 
شارا فا يض ادا 

وقال ابن المنّر: لا حُجّةَ فيه على مالكِ حيتٌ كرة السجدة في الفريضة» يعني في 
المشهور عنه؛ لأنَّه ليس مرفوعاً. وغَمَلَ عن رواية أبي الأشعَثِ عن مُعتَورٍ بهذا الإسنادء 
بلفظ: صليت خلفف أبي القاسم فسَجَدَ بها. أخرجه ابن ُرّيمة (011)؛ وكذلك أخر جه 
ا جورقي من طريق يزيد بن هارون» عن سليان النَيِْيّ بلفظ: صلّيت مع أبي القاسم 
ف 

قوله: «حبَّى ألقاه» ناية عن الموت» وسيأتي الكلامٌ على بقيّة فوائده في أبواب سجود 
التلاوة ٠١17/4(‏ و74١٠‏ ) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «عن عَدي» هو ابن ثابتِ» كا في الرواية الآتية بعد باب. 

قوله: في سفر ا زاد الإسماعيلٌ: فصل العشاءً ركعتين. 


ْ .)١901( وأبو عوانة‎ ۲۷١ /0 وأخرجه من طريق يزيد بن هارون كذلك ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 


۳۹۰ باب ۱۰۳-۱۰۱ / ج ۷۷۰-۷٦۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: «ني إحدى الرّكعتين» في رواية التسائيّ :)٠٠١١(‏ في الرّكعة الأولى. 
قوله: «بالتين» أي: بسورة التين» وفي الرواية الآتية (0779): «والتّين» على الحكاية 
AEE‏ فاك اقطان aE E‏ 
وحديث أبي هريرة محمولٌ على الحضرء فلذلك قرأ فيها بأوساط المفصّل. 
-١‏ باب القراءة في العشاء بالسجدة 
5801 حرّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا يزيد بن رُرَبع» قال: حدّثني الَيِميّ عن بكرء عن أي 
رافع قال: صِلَّيتُ مع أي هريرة العَتّمةَ فقرأ: «إذا لاه سيت 4 فسَجّد» فقلت: ما هذه؟ 
قال: سَجَدْتُ فيها خلفَ أبي القاسم بلا فلا أزالٌ أسجدُ بها حى ألقاه. 
قوله: «بابُ القراءة في العشاء بالسجدة» تقدَّم ما فيه قبل (0777» والقولٌ في إسناده 
كالذي قبلّه. 
«التيْمي» هو سليمانٌ بن طَرْخَانَ والد المعتمر. 
۲ - باب القراءة في العشاء 
- حدَّئنا خاد بن حىء قال: حدّثنا مِسْعرٌ قال: حدّثنا عَديٌ بن ثابتِ» سَهِعَ الا 
قال: سمعتُ التب يكل يَرأً: َالِ لبون 4 في العشاءء وما سمعتٌ أحداً أحسَنَ صوتاً 
منه أو قراءةً. 
قوله: «بابٌ القراءة في الهشاء» تقدَّم أيضاً .)۷٦۷(‏ 
قوله فيه: «وما سمعت أحداً أحسَنَ صوتاً منه» يأتي الكلامٌ عليه في أواخر كتاب 
التوحيد (77557) إن شاء الله تعالى. 


4 2 
۳ - باب يطول في الأوليّين ويحذف في الأخريين 


۹ - حدّئنا سليهانٌ بن حَرب» قال: حدّثنا شعبة عن أبي عَون» قال: شت جابرٌ بن 
سَمُرةً قال: قال عمرٌ لسعدٍ: لقد شَّكَوْكَ في كلّ شيءٍ حتى الصلاق قال: أمّا أنا فأمُدٌ في 


أبواب صفة الصلاة كيو / < الالا كلا ۳٦١‏ 


الأولئئن» واحذف ف الأخر ر ين ولا آلُو ما تَيب به من صلاةٍ رسول الله یی قال : صَدَفَتٌ) 
ذاك الظن بك» أو ظنّي بكَ. 

قوله: «باث بطل في الأُوليين» أي: من صلاة العشاء» ذكر فيه حديتٌ سعد» وقد تقدّم 
الكلامٌ عليه مُستوق في «باب وجوب القراءة» (١٠۷)ء‏ ووجهّه هنا إا الإشارةٌ إلى إحدى 
الزوايتين في قوله: «صلاتي العشاء أو لعي وما لإلحاق العشاء بالظّهروالعصر لكون 

- باب القراءة في الفجر 

وقالت أمٌّ سَلّمة: قرأ النبن بل بالطور. 

١‏ حدّئنا آدم قال: حدَّئنا شَعْبةٌ قال: حدّئنا سَيَارُ بن سلامة قال: دخلْتُ أنا وأبي 
على أبي بَرْرْةَ الأسلّميٌّ فسَألّناه عن وَفْتِ الصلاة» فقال: كان النبيّ ل صل الظهرٌ حينَ 
رول الشمسٌ. والعَضرٌ ويَرجِعٌ الرجل إلى أقصّى المدينة والشمسٌ حَبَة ونَسِيتُ ما قال في 
المغرب» ولا يُبالي بتأخير العشاءٍ | ولت ابل وليب ترم يلها ولا اديت ا 
ويْصلٌ الصّبحَ فيَنصرفُ الرجلٌ فيرف جَلِيسَه وكان يقرأ في الرَكْعينِ ن أو إحداهُما ما بِينَ 
السّتَنَ إلى المئة. 

۲- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا | إسماعيل بن إبراهيم» قال: أخبرنا ابن جُرَيج» قال: 
أخبرني عطاء: آنه سَمِعَّ أبا هريرةً 4 يقول: في كلّ صلاةٍ قرأ فما أسمعنا رسولٌ الله كله 
أسمعناكم» وما أخفى عَنَا أخمَيّنا عَنْكم» وإِنْ لم ترذ على أمّ القرآن أَجْرَاْتْ وإنْ زد 

N الصبح.‎ GS لوالا‎ 

قوله: «وقالت أمٌّ سَلّمة ة: قرأ الي يا بالطُور» يأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي بعده. 


ر 
ردت 


قوله: «عن وقتٍ الصلاة» في رواية غير أبي ذرٌ: الصَّلّوات. والمرادُ المكتوباثُ» وقد تقدّم 


خض باب ٠١4‏ / ح ۷۷۲-۷۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 





الكلامٌ على حديث أب بَرْزة المذكور في المواقيتٍ .)05١(‏ 

وقولّه هنا: «وكان يقرا في اَكْعيَين ين أو إحداهما ما بِينَ السّتِينَ إلى المئة» أي: من 
وهذه الزيادة تف بها َة عن أب ايهال والشك فيه منهه وقد تقدّم عن رواية اران 
تقديرُها بالحاقة ونحوهاء فعلى تقدير أن يكون ذلك في كل الرّكعتين فهو مُنطَبقٌ على حديث 
ابن عباس في قراءته في صُبح الجمعة تنزيل السّجدة وهل أن 4 وعلى تقدير أن يكون 
في کل ركعةٍ فهو من عل حديث جابر بن سَُرة في قراءته في الصبح بااق). أخرجه 
مسل (458)» وني رواية له بالصافات” “ وني أخرى عند الحاكم (1/ "٠‏ بالواقعة””". 

ا ا ين 
والحضرء ثمَ تلت بحديث أبي هريرة الال على عدم اشتراط قَذرِ مُعيٍ 

قوله: «إ إسماعيل بن إبراهيمً» هو المعروف بابن عليّة ا 
حديثه عن ابن جُرَیج خاصّة لکن تابعه عليه عبد الرزاق ومحمدٌ بن بكر ويحى بن أبي 
الحججاج عند أبي عَوَانَة (17710)» وَغُندَرٌ عند أحمدَ (807)» وخالدٌ بن الحارث عند التسائي 


ت 


. 
( 
A 


(4۷۰) وان وَهب عند ابن خريمة"» سهم عن ابن جُرَِيجء منهم مَن ذكر الكلامَ 
الأخير ومنهم من لم يذكره. 

وتابع ابنَ جُرَيج حبيبٌ المعلّمُ عند مسلم (97/ »)4٠‏ وأبي داود (۷۹۷)» وحبيبٌ بن 
الشَّهِيدٍ عند مسلم (845/ 57)) ولعه زا e‏ ورَقَبةٌ بن مَصِقَّلةَ عند النّسائيٌ (459)؛ 


(۱) أخرجه مسلم (044)» وأبو داود »)۱۰۷٤(‏ وابن ماجه (871)» والترمذي »)٥۲۰(‏ والنسائي (105). 
وسيأتي من حديث أبي هريرة برقم .)841١(‏ 

() القراءة في الفجر بالصافات جاءت من حديث ابن عمر عند الطيالسي (1975))» والشافعي في «السنن 
المأثورة» (۱۱۸)ء وأحمد (۹٩۹۸٤)ء‏ وأبي يعلى (4 4 0)» والسرّاج (١۱۳)ء‏ وابن حبان (1811). 

(۳) وهي أيضاً عند عبد الرزاق (۲۷۲۰)ء وابن خزيمة »)٥۳۱(‏ والسرّاج »)۱٤۱(‏ وابن حبان (۱۸۲۳)» 
والطبراني في «الکبیر» »)۱۹۱٤(‏ و«الأوسط» .)5٠075(‏ 

)٤(‏ هو عند ابن خزيمة )٥٤۷(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريج» أما رواية عبد الله بن وهب فهي 
عند الطحاوي في «شرح المعاني» 018/١‏ 


أبواب صفة الصلاة باب ۱۰۴ / ح ۷۷۲-۷۷۱ ۳1 


وقيسٌ بن سعدٍ وعمارةٌ بن ميمونٍ عند أبي داود (۷۹۷)ء وحسينٌ المعلّمُ عند أبي تُعيم في 
ال ار ته رعو ا ر ر ْ 
قوله: «في كلّ صلاةٍ قرأ ر بضمٌ أوَلِهِ على البناء للمجهول» ووقع في رواية | اميل 
«تقرأً بنونٍ مفتوحةٍ في أَوَّلِهِ كذا هو موقوفٌ» وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا حبيبت 
E‏ الا صلاة إلا بقرامق؟» هكذا أورّه مسلمٌ من رواية | ا 
عنه» وقد أنكرٌه الدا قطني على مسلم» وقال: إن التشرط کن أن اام و فهک رواد 
أصحابٌ ابن جُرَيج» وكذا رواه أحمدٌ عن يحيى القَطّان وأبي عبيدة الحَدّاد كلاهما عن 


0 


عيب الذكور وفوف وأخرجه أبو عَوَانة )١114(‏ من طريق يحيى بن أي الحجاج» عن 
ابن جُريج كرواية الجماعة» لكن زاد في آخره: وسمعته يقول: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
لا بخلاف رواية الجاعة. نحم 
قوله: م ا اوت اخ عا 7 ل ل 
للجميع حكمٌ الرّفع. 

قوله: «وَإنْ لم تَزدا بلفظ الخطاب. وينه روايةٌ مسلم (997/ 4) عن أبي حَيثمة 
وعَمرِو الناق عن إسماعيلٌ: فقال له رجلٌ: إن لم أزدء وكذا رواه يحبى بن محمد عن مُسَدَّدٍ 
شيخ البخاريّ فيه أخرجه البيهقيّ (۲/ »)6١‏ وزاد أبو يعلى في أُوَلِهِ عن أبي حَيّئمة'" بهذا 
الك إذا كنت ماما فكَمكه» وإذا كنت خد فطل ما بدا ل وفى كل سلاو را 
الحديث. 


قوله: أ جرّأت» أي: كَنَثْء وحكى ابن التین روايةٌ أخرى: «جَرّت) بغير ألفٍ. وهي 
وا القاسي» واستشكله. ثم م حكى عن الخطايٌ قال: يقال: جَرّى وأجرّى. مث وق 
وأوقّء قال: فزالٌ الإشكال. 


Li 2 5 1 2‏ 5 و 
قوله: «فهو خير» في رواية حبيب المعلم: «فهو أفضل». 


)١(‏ رواه البيهقي 57/7 من طريق أبي يعلى» لكن عن عمرو الناقد» وليس عن أبي خيثمة. وفيه هذه الزيادة. 


4 باب ٠١6‏ / ح ۷۷۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وفي هذا الحديث أنَّ مَن لم يقرأ الفاتحة لم تَصِحٌ صلائه» وهو شاهدٌ لحديث عبادةً 
المتقدّم (07/57. 

وفيه استحبابٌ السورة أو الآيات مع الفاتحة» وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة 
والأولَيّنِ من غيرهماء وصح إِيجابُ ذلك عن بعض الصحابة كا تقدَّم وهو عثمان بن أي 
العاص» وقال به بعص الحنفيّة وابنْ كنانة من المالكيّة» وحكاه القاضي المَرّاءُ الحَتبَّن في 
«الشّرح الصغير» رواية عن أحمد. وقيل: يُستَحبٌ في جميع الرّكّعات. وهو ظاهرٌ حديث 
أ قوير اوا اع 


OS ا‎ 0/1 

وقالت آم سَلّمة: طَفْتُ وراء الاس والنبىٌ ب اة مُصلٌ و را بالطو 

*/- حدّثنا مُسدّدٌ قال: حدّئنا أبو عَوَانة» عن أب بشْرء عن سعيدٍ بنِ جُبَيِ عن ابنِ 
عباس رضي الله عنهم| قال: انطَلّقٌ النبيّ ية في طائفةٍ من أصحابه عامدِينَ إلى سوق عُكاظ. 
وقد حِيلَ بينَ الشّياطِينِ وبِينَ حبر السّماء وأَرْسِاتْ عليهم الشُّهِبُ» فرَجَعَتِ الشَاطِينٌ إلى 
قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: جيل يتنا وبِنَ خير السا وأَرْسِلتْ علينا الِب قالوا: ما 
حال بينكم وبِينَ خير السَّماءِ إلا شيء حَدَثْ» فاضروا مشار الأرض ومغاربها فانظرُوا ما 
هذا الذي حال بينكم وبين خبر السَّماءِء فانصَرَفَ أُولَتِكَ الَّذِينَ تَوَجَهُوا نحو تهامة إلى النبيّ 
لِك وهو بِتَخْلةَ عامدِينَ إلى شوق عُكاظ, وهو يُصلٌ بأصحابه صلاةً الفجر. فلم سَمِعُوا 
القرآنَ استّمّعوا له. فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبِينَ خبر السَّماءِء فهنالكَ حينَ حينّ رَجَعُوا 
إلى قومهم وقالوا: با قومنا إن سنا اا 6 ہر قد اماب ون ضر رين 
اا € [الجن:١-]‏ فأَنرَلَ الله على نبيّه ي فلأو إل 4 وإنّا وجي إليه قول الحن. 
[طرفه في: ١؟595]‏ 

قوله: اباب الجهر بقِراءةٍ صلاةٍ الصبح» وَلِغير أبي ذرّ: صلاة الفجر, وهو موافقٌ للترجمة 


عي افير 


الا وغل رو أن د كله اسار إلى اعا یب رن 


أبواب صفة الصلاة باب ٠١١‏ / ح ۷۷۲ ۳10 


قوله: «وقالت أمّ سَلّمة...2 إلى آخره» وَصَّلَّه الصف في «باب طواف النّساء» (1719) 
من كتاب الحجٌ من رواية مالك عن أبي الأسود. عن عَرُوةَ عن رَينَبَء عن أمّها أمّ سَلَمة 
قالت: شوت إلى النبيّ يكل أني أشتكي - أي: أن مها مرضاً - فقال: «طُوف وراءً الناس 
وأنتٍ راكبةٌ» قالت: فطّفت حيتئذٍ والنبنٌ يا الحديتٌ. وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذٍ 
كانت الصّبحَ» ولكن تَبِينَ ذلك من رواية أخرى أورّدّها بعد سنَّة أبواب (1777) من 
طريق يحبى بن أبي زكرا الَسَانٌه عن هشام بن عَرْوةًء عن أبيه» ولفظه: فقال: «إذا أَقِيمَتِ 
الصلاةٌ للصّبح فطُوفي»» وهكذا أخرجه الإسماعيلنٌ من رواية حَسَانَ بن إبراهيمَ عن 
هشام» وأمّا ما أخرجه ابن خرّيمة (07) من طريق ابن وَهْب عن مالك وابن لَهِيعة 
جميعاًء عن أبي الأسودٍ في هذا الحديث قال فيه: قالق توه يقرأ ف العضاء الآخرة. ا 
وأظنْ سياقه لف ابن لهيعة» أن اب وهب رواه في «الموطة عن مالكِ فلم يُعينِ الصلاة 
الوا انيد الاك كلأ أخريجة الذا رَفَطنينٌ في «الموَطَآت) له من طرق كثيرة عن 
EL‏ وح الدكورة. 


وله 


وإذا تَقَرّرَ ذلك فاب لَهِيعة لا يتح به إذا انفرد» فكيف إذا خالّف» وعرف بهذا اندِفاعٌ 
الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكيّة حيث أنكّرٌ أن تكون الصلاة المذكورةٌ 
صلاةً الصبح فقال: ليس في الحديث بيائها» والأولى أن حمل على النافلة لأن الطّوافَ 
يَمتَنِع إذا كان الإمامٌ في صلاة الفريضة» انتهى. 

وهو رَد للحديث الصحيح بغير حُجّة بل يُسِتَفَادُ من هذا الحديث جوازٌ ما مَنَعَهه بل ٠٠:7‏ 
يُستَفَادٌ من الحديث التفصيلٌ فنقولٌ: إن كان الطّائفٌ بحيث يَمُرّ بين يَدَي المصلينَ فيمتيم 
كا قال وإِلّا فيجورٌء وحال أمّ سَلّمة هو الثاني لأئَا طافّت من وراء الصّفوف. 

ويُستَنْبَطُ منه أن الجماعةً في الفريضة ليست فرضاً على الأعيان إلا أن يقال: كانت أَمٌ 
سَكّمة حينئذٍ شاكية فهي معذورةٌ أو الوجوبٌ يختصٌ بالرجال. وسيأتي بقيّة مباحث هذا 


.۳۷١-۳۷۰ /١ هو كذلك في رواية يحيى الليثي عن مالك‎ )١( 


۳٦‏ باب ٠١١‏ / ح *الا فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث في كتاب الح إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن رُشّيد: ليس في حديث أمٌّ سَلّمة نص على ما يُرجِمَ له من الجهر بالقراءة» إلا 
أنه بُح بالاستنباط من حيتٌ إِنَّ قوهما: طّفت وراءً الناس. يَستَلزِمٌ الجهرٌ بالقراءة لألّه لا 
يُمكِنُ سماعُها للطَّائفٍ من ورائهم إلا إن كانت جُهريَّة قال: ويُستَفَادُ منه جوارٌ إطلاق 
«قرأ» وإرادة: جَهّر والله أعلم. 

ثم ذكر البخاري حديتٌ ابن عباس في قصّة ساع الجن القرآن» وسيأتي الكلامٌ عليه في 
موضعه من التفسيرٍ »)441١(‏ ويأتي بیان عُكاظ في كتاب الح (۱۷۷۰) في شرح حديث 
ابن عباس أيضاً: كانت غكاظ من أسواق الجاهليّة» الحديث. والمقصودٌ منه هنا قوله: 
وهو يُصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلم سمعوا القرآنَ استّمّعوا له. وهو ظاهرٌ في الجهرء 
ثم ذكر حديتٌ ابن عباس أيضاً قال: قرأ انی بك فيا َر وسَكَتَ فيها ار وما کن ريك 
ف € [مريم:14]» < لَقَد کان لَك ف شرل ا اندر س [الكدراب: انا 

ووجه المناسّبة منه ما تقدّم من إطلاق «قرأ» على اجَهّر)ء لكن يبق خصوصٌ اول 
ذلك لصلاة الصبح» فيُسِتَفادُ ذلك من الذي قبلّه» فكأنّه يقول: هذا الإجال هنا مقر 
بالبيان في الذي قبل لأن لدت را اهار إلى ولف ك 


3 


ومن أن يكون مراد البخاريٌّ بهذا حَتمَ تراجم القراءة في الصَّلّوات إشارةً منه إلى أن 
المتمَد في ذلك هو فعل النبيّ ل وألّه لا ينبغي لأحدٍ أن غير شيئاً ما صَبَعَه. 

وقال الإسماعيلٌُ: إيرادُ حديث ابن عباس هنا يُعْايرٌ ما تقدَّم من إثبات القراءة في 
الصّلّوات؛ لأنّ مذهبَ ابن عباس كان ترك القراءة في السرّيّة. 

وا الحديث الذي أورّةه البخاريٌٍ ليس فيه دلالةٌ على لتك وأمًا ابن عباس 
فكان يَشّكُ في ذلك تارةٌ وينفي القراء٤‏ أخرى. ورا أتبتّها. 

أمّا نفیه فرواه أبو داود (۸۰۸) وغيرُه من طريق عبدٍ الله بن عبيد الله بن عباس عن 
عَمّه: نَّم دخلوا عليه فقالوا له: هل كان رسولٌ الله اة يقراً في الظّهر والعصر؟ قال: لا. 


أبواب صفة الصلاة باب ٠۰۵‏ / ح 1V ۷۷٤‏ 





قيل: لعلّه كان يقرا في نفسه؟ قال: هذه قر من الأولى: كان عبداً مأموراً بلع ما أورَ به. 

وأمًا شکه فرواه أبو داود أيضاً )۸*4( والطَبَريٌ )0١/5(‏ من رواية خصّين عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدري أكان رسول الله يلك يقرأ في الظّهر والعصر آم لاء 
انتهى. 

وقد أَنْبَتَ قراءئه فيهما خبَّابٌ وأبو قتادة وغيثهما ىا تقدَّم (۷۵۸ و۷۵۹ و۰٦۷)»‏ 
فروايثهم مُقدّمةٌ على مَن تَمّى» فضلاً على مَن شكّ. ولعلّ البخاريّ أراد بإيراد هذا إقامةً 
الحجّة عليه لاله احج بقوله تعالی: ‏ لَقَدَكَانَ کہ في رسُول َه اسوه حَسَئَةُ 4 فيقال له: قد 
َبتَ أله قرأ فيَلرّمّك أن تقر والله أعلم. 

وقد جاءَ عن ابن عباس إِثباتُ ذلك أيضاًء رواه أيوبٌُ عن أبي العالية البَرّاء قال: 
سألت ابن عبّاسٍ: أقرأ في الظهر والعصر؟ قال هو أمامّك اقرأ منه ما َل أو كَمُره أخرجه 
ابن المنذر (۳/ )٠٠١‏ والطّحاويٌ )7١/1(‏ وغيثهما. 

4- حدَّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدَّئنا أيوبُء عن عِكْرمة» عن ابن 
عباس قال: قرا انب كل فيا م وسک فب َر ومان ر يا € [مريم: 114« لَقَد 
کان کہ في رول أله أُسَوَة”''حَسََةٌ © [الأحزاب: .[١‏ 

قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن إبراهيمَ المعروفٌ بابن ل 

قوله: « وماکان رب ضما 4 و مدان لح في رَسُول أله أوة ڪس » قال الخطاي: 
مرادٌه أنه لو شاءً الله أن ينل بِيانَ أحوال الصلاة حبَّى تكون قرآنا تى لَفَعَلَ» ولم يتركه عن 
نسيان, ولكنّه وَكَلَ الأمرّ في ذلك إلى بیان نبيّه لاف ثم شَرَعَ الاقتداءً به. قال: ولا حلاف 
في وجوب اتباع أفعاله التي هي لبيان مُجْمّل الكتاب. 

وقوله: «انتز كير الممزة وقيقهاء أي لدو 
)١(‏ كذا قرأعاصمٌ من السبعة: «أَسْوَةٌ 4 بضم الألف» وقرأ الباقون بكسرها. انظر «حجة القراءات» لابن 

زَنْجلة ص٥۷٥‏ . 


۳۸ باب ٠١5‏ / ح ٤۷۷م‏ فتح الباري بشرح البخاري 
٠5 100/۲‏ - باب الجمع بين سورئين في ركعة. والقراءة با لخواتم» 
وبسورة قبل سورة» وباول سورة 
ويُذكرٌ عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي بلا «المؤمنونَ في الصبح» حتى إذا جاء ذكرٌ 
٠. 4‏ 4 ع # ر 7 
موسى وهارونّ أو ذكرٌ عيسى, أَحَذَنْهِ سعْلة فَرَكَعَ. 





وقرأ عمرٌ في الع الأول بوئة وعشرينّ آيةٌ من البقرق وفي الثانية بسورة من المّثاني. 

وقرأ الأحتفُ بالكَهُفِ في الأولى» وني الثانية بيوسف» أو يونس. ودَكَرٌ أن صل مع عمر 8ه 
الصّبِح مما. 

وقرأ ابنُ مسعود بأربعِينَ آية من الأنفالء وني الثانية بسورةٍ من المفصّلٍ. 

وقال فاده فيمَن يقرا سورةً واحدة في رَکعتين» اور سور واحدة ف رمن كل 
كتاث الله. 

5 /الام- وقال عبد الله بن عُمرَ عن ثابتِ» عن أنس #5: كان رجل من الأنصار وهم في 
مسجد قبا فكان كلما اتح سورة َرأ بها هم في الصلاة ما يقرأ به انح ب فل هو آله 
صد 4 الإخلاص:١]‏ ی قرع ينها ثم قرا سور ری معهاء وكان بصم ذلك في كل 
كمف فكلمه أصحائة فقالوا: نك تفت زه الور ةثج لا ری ہا ترك حتی قرا بأخرّى. 
فإنًا أن تَقْراًمباء وإمًا أن َدَعَها وتَقراً بأخرى! فقال: 100ص 
فَعَلْثُ ون گره تم تركتكم. وكانوايِرَوْنَ آنه من أفضّلِهمء وگرھُوا أنْ ومهم غيذهء فلمًا أتاهم 
النبى ييا أخبروه الخبن» فقال: «يا فلا ما يَمْنَعْكَ أن تَفْعَلَ ما امرك به أصحابك, وما يَحْمِنّكَ 
على روم هذه السّورةٍ في كل رَكْعةٍ؟ فقال: إن أحبّهاء فقال: «حُيّكَ إيَاها أدكَلَكَ ابجحنة». 

قوله: «بابٌ الجمع بينَ ورتين في ركع والقراءةٍ بالخواتم» وبسورة قبل سورة, وبأوّلٍ 
جور امل يهنا لان عل ريع معا اا ا يان سوركن قاع من یت إن 
مسعودٍ ومن حديث أنس أيضاً وأمّا القراءة بالخواتم وغل الاق تم ا 
بالأوائلء وا جاع بينهما أن كلا منهها بعص سورة ويُمِكِنٌ أن يُوْحَدٌ من قوله: قرأ عمرٌ 


غ 


ع 


أبواب صفة الصلاة باب ٠١5‏ / ح ٤۷۷م‏ ۳۹ 
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بمئةٍ من البقرة. ويتأيّدُ بقول قتادة: كل كتابٌ الله. وأمّا تقديمٌ السورة على السورة على ما 
في رتيب المُصحَف فمن حديث أنس أيضاً ومن فعل عمرٌ في رواية الأحتّف عنهء وأمًا 
القراءةٌبأوّلِ سورة فمن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعودٍ أيضاً. 

قوله: «ويّذكرٌ عن عبد الله بن الشائب» أي: ابن السائب بن صَيفِيٌ بن عاب - بِمُوحّدةٍ - 

3 و 2 

ابن عبدٍ الله بن عمرٌ بن محزوم؛ وحديثه هذا وَصَلّه مسلمٌ )٤٥٥(‏ من طريق ابن جريج 
قال :تنعت عمد ب عاد ين جر قزل لخن أبو سَلمة بن فيان وعبد الله ين ۷ 
عَمرو بن العاص وعبدٌ الله بن المسيّب العابدي كلهم عن عبدٍ الله بن السائب قال: صلى 
لنا النبٌ ية الصبحَ بمكة فاستفتح سورة المؤمنِينَ حتّى جاءً ذكرٌ موسى وهارون - أو 
٠‏ 3 ت 3 E‏ يه ا سس امرك . 5 م 
ذكرٌ عيسى» شك محمد بن عبّاد ‏ أَحدّتٍ النبيّ بيه سعلة فركع. وني رواية بحَذف 
«فرکع». 

وقوله: «ابنْ عَمرو بن العاص» وهمٌ من بعض أصحاب ابن جُرّيج» وقد رُويناه في 
«مصنّف عبد الرزاق» (۲۹۹۷و۲۷۰۷) عنه فقال: عبد الله بن عَمرو القاري» وهو الصوابٌ. 

واختلِف في إسناده على ابن جُرَيج فقال ابن عيينةً: عنه» عن ابن أ مُلّيكة» عن 
عبد الله بن السائب. أخرجه ابن ماه .)۸۲١(‏ وقال أبو عاصم: عنه» عن محمدٍ بن عاد 


)١(‏ كذا قال الحافظ هناء مع أن رواية أبي عاصم قد جاءت عند البخاري في «تاريخه الكبير) م رادل 
وعند أبي داود (5594)» وقال فيها: عن أبي سلمة بن سفيان. لم يشك فيها. وأبو سلمة هذا: هو عبد الله 
ابن سفيان القرشي المخزومي. لكن ذكر المزي في «تحفة الأشراف» (0171) أن إسحاق بن إبراهيم 
شاذان قد رواه عن أبي عاصم» فقال في روايته: أخبرني أبو سلمة بن سفيان أو أبو سفيان. وأشار إلى 
رواية شاذان هذه الحافظ في «تغليق التعليق» ۲/ .۳٠١‏ وهذا يؤكد أن ما وقع من الحافظ هنا وهم لا 
محالة» ويؤيده أن ابن رجب قد أشار أيضاً في كتابه «فتح الباري» 5/ 410 إلى الاختلاف فيه على ابن 
جریج» فقال: ورواه يحبى بن سعید» عن ابن جريج» فقال مرة: عن أي سفيان عن عبد الله بن السائب. 
انتهى» ثم إن أحداً من ترجم لأبي سلمة بن سفيان لم يذكر في اسمه اختلافاء فتعيّن أن ما وقع هنا وهم 
من الحافظ رحمه الله. 


ام باب ٠١5‏ / ح ٤۷۷م‏ فتح الباري بشرح البخاري 





التّمريض: «ويذَكَرٌ» هذا الاختلاف» مع أن إسناده ما تقوم به الحُجةُ. 

قال النَوّوي: قوله: «ابن العاص» غلطٌ عند الحُفَاظء فليس هذا عبد الله بن عَمرو بن 
العاص الصحاي المعروف» بل هو تابعيّ ججازي. قال: وفي الحديث جوارٌ قطع القراءت 
وجوارٌ القراءة ببعض السورة. وكَرِهَه مالك انتهى. 

وتُعْقَبَ بأد الذي كَرِهَه مالك أن يَقَتَصِرَ على بعض السورة ُتاراًء والمستدلٌ به ظاهث 

في أنه كان للقّرورة فلا يَرِدُ عليه» وكذا يرد على من استّدلٌ به على أله لا يُكرّه قراءةٌ بعض 
الآية أخذاً من قوله: حتَّى جاءَ ذكرٌ موسى وهارون أو ذكٌ عيسى. لآنَّ كل من الموضعينٍ 
00000 

َعَم الكراهة لا بْب ت إلا بدليل: وأدلّةُ الجواز كثيرةٌ وقد تقدّم حديثٌ زيد بن ثابت: أنه 

ية قرأ الأعراف في الرّكعتين. ولم يذكر ضرورةء ففيه القراءةٌ بالأوّلٍ وبالأخير »)۷٦٤(‏ 
وروی عبد الرزاق (۲۷۱۱) بإسنادٍ صحيح عن أب بكر الصّدّيق: أنه أمّ الصحابة في صلاة 
الصبح بسورة البقرة فقرأها في الرّكعتين تين» وهذا إجماعٌ منهم. وروی محمد بن عبدٍ السلام 
ا لحني - بضمٌ الخاء المعجَمة بعدها مُعجَمة مفتوحةٌ خفيفةٌ ثم نون - من طريق الحسن 
البصريّ قال: غَرّونا خراسانَ ومعنا ثلاث مثو من الصحابة» فكان الرجلٌ منهم يُصلٌّ بنا 
فيقراً الآياتِ من السورة ثم يركم. أخرجه ابن حزم (4/ ٠١6‏ جا به» وروی الدَارَُطنن 
(114) باسنا قويٌ عن ابن عبّاس: أله قرأ الفاتحة وآبةٌ من البقرة في كل رَكعة. 

قوله: «أخَرَّتِ و ويجوزٌ الضمٌء ولان ماجة 
:)A۲۰)‏ کا وا وقوله في رواية مسلم (400): «فحَدّف) أي: : ترك القراءة 
ف سره بعضُهم برمَي الشخامة الناشعة عن الككلةو والارل أطي لقولة: فرکع» ولو كان 
a‏ 

واسّدلٌ به على أن السّعالٌ لا بطل الصلاة وهو واضحٌ فيا إذا غَلَبَه. 

وفال ال افم ف ارج الا قد يقد ابه هل إن كور الوت مک وه وقول 


أبواب ضفة الصلاة باب ٠١‏ رح ۳Y4 ۸۷۷٤‏ 








الأكثر» قال: ولمن حالف أن يقول: يحتمل أن يكون قوله: بمكة» أي: في الفتح أو حَجّة 
الوداع. قلت: قد صَرَحَ بقضيّة الاحتمال المذكور التسائيّ (9 223٠١‏ في روايته فقال: في 
فتح مكة. 

ويُوحَذُ منه أنَّ قطع القراءة لعارضي السّعال ونحوه أولى من النَّادِي في القراءة مع 
الشّعال والتَّحيّح» ولو استَلرَم تخفيفف القراءة فيا استَّحِبٌ فيه تطويلّها. 

قوله: «وقرأ عمرٌ...2 إلى آخره» وَصَلّه ابن أبي شَّيْبة (۱/ 50 ") من طريق أب رافع قال: 
eT‏ 
مام يلغ مثآ أو بَخّهاء/ وقيل: E‏ قل سمت تان ۷/۲ 
ا وسّميّت الفاتحةٌ السَيْمَ المثاني لأتها نى في كل صلاة. وأا قولّه 
سبحائّه وتعالى: # وقد ايك سبَعا من لمان & [الحجر:87] فالمرادُ بها سورة الفاتحة» وقيل 
غير ذلك. 

قوله: «وقرأ الأحّفٌ) وَصَلّه جعفرٌ الفرياي في «كتاب الصلاة»”" له من طريق عبد الله 
انو سيق قال: صل بنا الأحيف» فذكرهء وقال: في الثانية يونس» ول يسك قال: : ورّعَم 
أنه صلّ خلفَ عمرٌ كذلك”". ومن هذا الوجه أخرجه أبو تعيم في «المستخرج». 

قوله: «وقرأ ابِنُ مسعود...» إلى آخره» وَصَلّهِ عبدٌ الرزاق (75178) بلفظه من رواية 
عبد الرحمن بن يزيد النّخَّعِيّ عنه» وأخرجه هو )١174(‏ وسعيد بن منصورٍ من وجو آخر 
عن عبدٍ الرزاق بلفظ: فافتتح الأنفال حتى بلع ونع اَلنصِيرٌ 4. انتهى» وهذا الموضع هو 
رأسٌ أربعينَ آيدَ فالروايتان مُتَوافمّتان» وتن بهذا أنه قرأ بأربعينَ من أوَّهاء فاندَقعَ 
الاستدلالٌ به على قراءة خاتمة السورة» بخلاف الأثّر عن عمرٌ فإنّه حتمل. 


)١(‏ وأخرجه كذلك الطحاوي في «شرح معاي الآثار» /١‏ ١٠۸٠-١۱۸ء‏ غير أنه قال فيه: والثانية بسورة 
يشفت 
(۲) وهو عند ابن أبي شيبة ١‏ من هذا الوجه أيضاً عن الأحنف قال: صليت خلف عمر الغداة» فقرأ 


بيونس وهود ونحوهما. 


YY‏ باب ٠١5‏ / ح ٤۷۷م‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابنْ التينٍ: إن لم ُْحَذِ القراءةٌ با خواتم من أَئَرِ عمرٌ أو ابن مسعودٍ وإلّا فلم يأتِ 
اليخاري يكبل عل ذلك و فان ماا قد اة من اله ما غود بالإنداق ويد شرل قنادة: 

قوله: «وقال عاد“ وَصَلَّهِ عبدٌ الرزاق» وقتادةٌ تابعييٌ صخيد يُستَدَلّ لقوله ولا يُستَدَلُ 
به» وإنَّا أراد البخارئ منة قولّه: ل كتابُ الله»» فاه سط منه جوا جميع ما در في 
الترجمة وأمًا قول قتادة في ترديد السورة فلم يَذْكُره اصعب في الترجةء فقال ابن ركيد: 
لعلّه لا يقول بهء ل روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء. 

قلت: وفيه نظرٌ لاله لايُراعِي هذا القَدْرَ إذا صَمَّ له الدليل. 

قال الزَينْ بن المنيّر.: ذهب مالكٌ إلى أن يقرأ المصل في كلّ رَكعةٍ بسورةء كا قال 1 
عمر: لكلّ سورةٍ حَظّها من الركوع والسجود”". قال: ولا تُقِسَمٌ السورة في ركعتين» و 
يقتّصرٌ على بعضها ويترلهُ الباقي» ولا ل يخالفُ تَرتِيبَ المُصحَفء 
قال: فإن فعل ذلك كله لم تسد صلائه» بل هو خلافٌ الأؤلى. 

قال وجيع ها استدل به البخاريُ لا يالف ما "قال مالك لاله مول عل بيان 
الجوازء انتهى. 

راا حديث ابن مسعود ففيه إشعارٌ بالمواظبة على الجمع بين سوربينِ کا سباي في 
الكلام عليه يه. وقد نقل البيهقيّ في «مَناقب الشافعيّ) عنه: اول وماعداذلك 
ما ذكر أنَّهِ خلافٌ الأولى هو مذهبٌ الشافعيّ أيضاًء وعن أحمدَ والحنفيّة كراهيّةٌ قراءة 





)١(‏ هذا الذي عزاه لابن عمر من قوله قد صح عن رسول الله بل مرفوعاً عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» 
ص 2175 وابن أبي شيبة ۳14/١‏ وأحمد (١۹١٠۲)ء‏ ومحمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» كا في 
«مختصره» للمقريزي »2١161(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ 2740 والبيهقي ”/ .٠١‏ وقد 
روي عن ابن عمر من قوله عند عبد الرزاق (738505). وأبي عبيد في «فضائل القرآن» ص٤۷٠‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» /١‏ 740 وفي إسناده رجلٌ مجهولء ثم إنه صحّ عن ابن عمر خلافه» ك 
أخرجه أحمد (۲۰۲) بإسناد صحيح عنه: أنه كان يؤم بالسورتين والثلاث. وأخرج أبو عبيد 
ص 2175 والبيهقي ۳/ ٠١‏ بإسناد حسن عن ابن عمر: أنه كان يقرأ عشر سور في الركعة. 


أبواب صفة الصلاة باب ٠١5‏ /ح VY VVE‏ 








1 ج ۰ 2 ر ا رار 0 355 
سورة قبل سورة تُخالفٌ ترتيبَ المُصحّفء واختلف هل رَتبّه الصحابة بتوقيف من النبي 
كلل أو باجتهادٍ منهم؟ 

قال القاضي أبو بكر”": الصحيحٌ الثاني» وأمًا رتيب الآيات فتوقيفيٌ بلا خلافٍ. 
e 71 34 7 ٠ 0 » a‏ أ 
ثمَّ قال ابن المنيّر: والذي يظهرٌ أن التكريرٌ أخف من قَسْم السورة في ركعتين» انتهى. 
و 57 2 و و ١‏ 2 5 5 5 
وسببٌ الكراهة فيم| يظهرٌ أن السورةً مُرتَبط بعضها ببعض» فاي موضع قطع فيه م 
- 0 1 س و م 
يكن كانتهائه إلى آخر السورة» فإنه إن قطع في وقفي غير تام كانت الكراهة ظاهرة» وإن 
قطع في وقفي تام فلا يخفى أنه حلاف الأولى. 
ی ا i‏ 97 000 2 
وقد تقدم في الطهارة قصّة الأنصاريٌ الذي رَماه الحدو بسهم فلم يقطع صلاته 
وقال: كنت في سورة فكرهث أن أقطّعهاء وأقرّه لنب اة على ذلك”". 
- .- / ع 5 و ر ك في 
قوله: «وقال عَبيد الله بِنُ عمرًا أي: ابن حفص بن عاصم» وحديثه هذا وَصَله الترمذي 
ر _- 2 8 0 
(۲۹۰۱) والبَرَارٌ” عن البخاريٌ عن إساعيلٌ بن أبي أوّيسء والبيهقيٌ (۲/ )٠١‏ من رواية 
و 00 ارس الى 5 ا عع ع 
محرز بن سَلمةء كلاهما عن عبدٍ العزيز الدرّاوَردي عنه بطوله؛ قال الترمذي: حسن صحيح 
5 ب 5 5 5 9 0 2 5 
غريبٌ من حديث عبيد الله عن ثابت» قال: وقد روى مبارَك بن فضالة عن ثابتِ» فذكر 
طرفاً من آخره» وذكر الطبرا في «الأوسط» (407) أن الدراوردي تفرد به عن 

ب ا 0 س م 1 4 3 سا سه َه 2011 2 7 2 
عبيد الله»/ وذكر الدَارَقَطنِنٌ في «العكّل») أن حماد بن سَلمة خالف عبيد الله في إسناده» فر واه ۲۰۸/۲ 
عن ثابتٍ» عن حبيب بن سبَيِعةَ مُرسَلاً قال: وهو أشبّه بالصواب. وا 
(۱) هو الباقلاني» كا قيده القسطلاني. 

(۲) سلف معلقاً في باب «من لم ير الوضوء إلا من المخرجين»» وأخرجه أحمد ))١517١5(‏ وأبو داود 
))١19(‏ وابن خزيمة (757)» وابن حبان .)١٠١95(‏ 

(۳) هو عند البزار )1۹۹٩(‏ لكن بإسناد آخرء وهو عند البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أبيه» عن 
سليمان بن بلال» عن عبيد الله بن عمر. وكذلك أخرجه أبو عوانة »)۳۹١١(‏ والبيهقي في اشعب 


الإبهان» (75551)» والضياء في «المختارة» (1751)) غير أنهم جعلوا رواية إسماعيل بن أبي أويس عن 
أخيه أبي بكر لا عن أبيه. وروايتهم مختصرة بالمرفوع في فضل السورة. 


V٤‏ باب ٠١5‏ / ح ٤۷۷م‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ج س ل 77س 7ك 


ابن سَلّمة مُقَدَّمٌ في حديث ثابت» لك عبيد الله بنَّ عمرٌ حافظ حجَة وقد واققّه مُبارَكٌ في 
إسناده» فيحتمل أن يكون لثابتٍ فيه شيخان. 

قوله: "كان رجلٌ من الأنصار يؤمّهم في مسجد قُباء؛ هو كُلْعُومُ بن الدْم» رواه ابن مَندَه 
في كتاب «التوحيد» من طريق أبي صالح”" عن ابن عبّاس» كذا أورّدّه بعضهم. والهدمٌ 
بكسر الهاء وسكون الدّال» وهو من بني عَمرو بن عَوفٍ سان قباء» وعليه نزل النبينٌ يله 
حين قَدِمَ في الهجرة إلى قُباءِ. 

قبل: وفي تعيين المبهّم به هنا نظرٌء لأنَّ في حديث عائشةً في هذه القصّة أله كان أمي 
سَريةٍ. وكلثومٌ بن لدم مات في أوائلٍ ما قَدِمَ النبي ية المدينة فيه ذكره الطَبرِي وغيدُه من 
أصحاب المغازي» وذلك قبل أن يِعَتّ السّرايا. ثم رأيت بخطٌ بعض من تكلّم على رجال 
«العمدة»“ گلثوم بنَ رَهدَم وعزاه لابن مَندّه لكن رأيت أنا بخ الحافظ ل رَسِْيدٍ الدينٍ 
العَطّار في حوائي ١مبهّميات‏ الخطيب» تقلا عن «صفة التَصَرّف) لابن طاهر: أخبرنا عبد 
فاضي لعناله ين N a‏ 

وعلى هذا فالذي كان يو يم في ني مسج بء غود آم الّريّة؛ وید عل تغائرها أن في 
َه کد > وأميرُ السّريّة كان يِخيِمُ مباء وني هذا أنه 
كان يصنمٌ ذلك في كلّ رَكعةٍء وم يُصرّح بذلك في قصّة الآخر, وني هذا أن ال بل سأ 
وأميرٌ السّريَّة أمر أصحابه أن يسألوه» وني هذا أنّه قال: إِنّه يها فبَشَّرَه بالحّةء وأميث 
السّريّة قال: إا صفة الرحمن. فبَئّرَه بأد الله نه والحممٌ بين هذا التَّايرِ كله تك لولا 
ما تقدّم من کون كُلثوم بن ادم مات قبل البُعوثِ والسّراياء وأمّا من فسره باه قتادةٌ بن 
النعان فَابِعَدَ جدأ إن في قصة قنادة أنه كان 7 يقرؤها في الليل يُرَدّدُهاء ليس فيه أنه أمّ مها 
لاني سفر ولا في حَضَرء ولا أله سيل عن ذلك ولا بُشّرّ. وسيأتي ذلك واضحاً في فضائل 


وؤاية:الباب أله كان يبدا د وز هر 





)١‏ أبو صالح هذا: هو باذام ‏ ويقال: باذان ‏ مولى أم هانيء» وهو ضعيف. 
(۲) هو «عمدة الأحكام» لعبد الغني المقدمي. وقد لف في رجاله اثنان: ابنٌ الملقّن وشمس الدين البرماوي. 


أبواب صفة الصلاة باب ٠١١‏ / ح ٤۷۷م Vo‏ 





القرآن (۳٠١٠و٤٠١٠).‏ وحديتٌ عائشة الذي أشّرنا إليه أورَده المصنفٌ في أوائل كتاب 
التوحيد كما سيأتي (۷۳۷۵) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ما يقرأ به» أي: من السورة بعد الفاتحة. 

قوله: «افتتح 2 هو آله اا 4« تمسّكَ به مَن قال: اط قراءةٌ الفاتحة, 
وأجيب بأنَّ الراوي ل يَذْكُر الفاتحةً اغتناة”" بالعلم, لاله لا بُدّ منها فيكونٌ معناه افتتح 
بسورةٍ بعد الفاتحة» أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدالّ على اشتراط الفاتحة. 

قوله: «فكلّمه أصحابه» يظهءٌ منه أنَّ صنيعه ذلك خلافٌ ما ألفوه من النبيّ كا:. 

قوله: «وگرهُوا أن يؤْمّهم غيده' إِمّا لگونه من أفضلهم کا در في الحديث, وإمّا لكون 
النبي بيا هو الذي قرّرَه. 

قوله: «ما يأمرك به أصحابُك» أي: يقولون لك» ول يُرد الأمرٌ بالصّيغة المعروفة» لكنّه 
لازم من التخيير الذي ذكروه» كأتَّم قالوا له: افعل كذا وكذا. 

قوله: «ما يَمْتَعُك وما يحولُك» سأله عن أمرّينٍ فأجابه بقوله: إن أُحبُهاء وهو جوابٌ 
عن الثاني مُستَلزِمٌ للأوَّلٍ بانضمام شيءٍ آخرً: وهو إقامةٌ السّنّة المعهودة في الصلاة» فالمانع 
مركب من المح والأمر المعهود» وال حاملٌ على الفعل المحَبَهُ وحدهاء ودل يشير له 
بالجنّة على الوّضا بفعله» وعَبّرَ بالفعل الماضي في قوله: «أدَلك» وإن كان دخولٌ الجنّة 
مُستقبلاً تحقيقاً لوقوع ذلك. 

قال ناصرٌ الذَين بن الممر: في هذا الحديث أنَّ المقاصدّ تُخيّر أحكام الفعل» لأنَّ الرجلّ 
لو قال: إنَّ الحامكلّ له على إعادتها أنه لا حم غيرها لأمكنَ أن يأمرّه بحفظ غيرهاء لكثه 
عل بِحُبّها فظهرّت صِحَةٌ قَصده فصَوّيَه. قال: وفيه دليلٌ على جواز تخصيص بعض 
القرآن بميل التَّْسِ إليه والاستكثار منه» ولا بعد ذلك هجراناً لغيره. وفيه ما يُشهرٌ بن 


سس د 


سورة الإخلاص مَكية. 


۳Y٦‏ باب ٠١‏ / ح ۷۷۵ فتح الباري بشرح البخاري 





٥‏ حدّثنا آدم قال: حدَّثنا شب عن عَمْرِو بن مر قال: سمعتٌ أبا وائلٍ قال: جاءَ رجلٌ 
إلى ابن مسعود فقال: قرأتُ المفصَّلَ الليلة في رَكْعوٍ فقال: هلا كهَذٌ الشّعِْ لقد عَرَ عَرَفْتٌ التَظائرٌ 
لي كان النبي يفون بينهن. فد گر عشرينَ سورةٌ من الفصلء » سورَئَينٍ في کل رَكْعةٍ. 
[طرفاه في: ]٥۰ ٤۳ ٤44٩۹٩‏ 

قوله: «جاءَ رجل إلى ابن مسعود» هو كبيك - بفتح الثون وكسر الهاء ‏ بن سنانٍ البَجَل 
و ا gg‏ 

75 قوله: «قرأتٌ المفصّل) تقدّم أنه من «ق70" إلى آخر القرآن على الصحيح» وسُمَّيَّ 
مُمَصّلاً لكثرة المَضْلٍ بين سُوّره بالبسملة على الصحيح. 

ولقول هذا الرجل: قرت المفصّل» سبب بيّنه مسلمٌ في أوَّلِ حديثه من رواية وكيع عن 
الأعمَش عن أي وائل (۷۲۲/ 375) قال: جاءَ 5 يقال له: تيك بن سنانٍ إلى 00 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» كيف بَقرأً هذا ا حرف مین ماو عبر این © أو غير ياسنٍ؟ فقال 
عبد الله ES‏ إن لأقراً المفصَّلٌ في ركعةٍ. 

قوله: «هَذَاً؛ بفتح الماء وتشديد الذّال المعجّمة» أي: سَرّداً وإفراطاً في السّرعة» وهو 
منصوبٌ على المصدرء وهو استفهامٌ إنكار بحذّف أداة الاستفهام» وهي ثابتةٌ في رواية 
منصورٍ عند مسلمء وقال ذلك لأنَّ تلك الصّفةَ كانت عادتّهم في إنشاد الشّعرء وزاد فيه 
مسلمٌ (۸۲۲/ )۲۷١‏ من رواية وكيع أيضاً: إن أقواماً يقرؤون القرآنَ لا نجاور تَراقِيهم 
وزاد أحمدٌ (707) عن أبي ا وإسحاقٌ عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمَش 
فيه: ولكن إذا وقع في القلب فَرَسَحَ فيه تمع . وهو في رواية مسلم دون قوله: تمع ”". 

قوله: «لقد عرفت التَظائرٌ) أ السورٌ المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصّصء 
() كذا قال هناء مع أنه رجّح عند شرح الحديث السالف برقم )۷٠١(‏ أن المفصّل من الحجُرات! متابعاً في 


ذلك النووي. 
(۲) بل هو في مسلم» لکن ذَّهَلَ عنه الحافظٌ رهه الله تعالى. 


أبواب صفة الصلاة باب ٠١١‏ / ح هلالا VY‏ 


لا ا متماثلة في عَدَّدٍ الآي» لما سيظهرٌ عند تعيينها. 

قال المحِبٌ الطَبَرِيٌ: كنت أظرٌ أن المراد أا مُتساويةٌ في العدوء حبّى اعبَبَرهَا فلم أجد 
فاا اوا 

قوله: يرن رذ بضم الرّاء وكسرها. 

قوله: «عشرينَ سورةً من المفصَّلِ سورَين" في كل رَكْعةِ؛ ووقع في فضائل القرآن 
(004) من رواية واصل عن أي و نال عشرةً سورةً من المفصّلٍ وسورَتَينِ من آل 
حم'"» وبّن فيه (4497) من رواية أبي حمزةً عن الأعمَش أنَّ قوله: عشرين سورةً إن 
سمعه أبو وائلٍ من علقمةٌ عن عبدٍ الله ولفظه: فقا عبد الله ودخل علقمةٌ معه ثمّ خرج 
علقمة فسألناه فقال: عشرون 0 من المفصَّلٍ على تأليف ابن مسعودٍ آخْرّهن حم 
الدّخان وعم م يتساءلون. ولابنٍ ري ة (07) من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمَش 
مغل وزاد فيه: فقال الأعمش: أو الرحمن وآخرهن الدّخان» ثم سَرَدّها. وكذلك 
سَرَّدَها أبو إسحاقٌ عن علقمة والأسودٍ عن عبد الله فيها أخرجه أبو داود )۱۳۹١(‏ متصلاً 
بالحديث بعد قوله: كان يقرأ التظائر السورتينٍ في ركعة: الرحمن والتجم في ركعة 
واقتَرَبَت والحاقة في ركعة» والذّاريات والطون في ركعة» والواقعة ون في ركعةٍء وسال 
والنازعات في ركعةء وَل ِْمطَففِينَ 4 وعَبّسَ في ركعةء والمدَثّر والمزّمّلَ في ركعةٍء وهل 
أتى ولا أقسم في ركعةء وعم يتساءثون والمرسّلات في ركعة» وإذا الشمس كوّرت 
الخاد رقن هذا لفظ أي داود» والآخرٌ مثله إلا أنه م يقل: في ركعة» في شنيءٍ منهاء 
وذكر السورة الرّابعة قبل الثالثة» والعاشرةً قبل التاسعة» ول يخالفه في الاقترا 


(۱) في (س): وسورین من آل حب بالعطف» وزيادة قوله: آل حب وهو خطأء لأن قوله: «سورتين؛» بذل 
من #عشرين»» وقوله: آل حم» ليس في رواية عمرو بن مرة عن الأعمشء وإنا في رواية واصل عن أبي 
وائل» كما سين عليه الحافظ قريباً. 

(۲) قوله: وسورتين من آل حم ليس في الأصلينء وأثبتناه من (س)ء وهو المناسب لقول الحافظ بعد قليل: 
وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل: وسورتين من آل حم مشكل ..: 


لذن باب ٠١‏ / ح هلالا فتح الباري بشرح البخاري 





وقد سَرَدَها أيضاً محمد بن سَلّمة بن كُهَيلٍ عن أبيه عن أبي وائل» فيا أخرجه الطبراقٌ 

875481 لکن قدَّمَ وأخَرَ في بعض وحَدّفَ بعضّهاء و محمد ضعيف. وعرفَ بهذا 

أنَّ قوله في رواية واصل: وسورَئينِ من آل حمّء مشک لأنّ الروايات لم تحتف أنه ليس 

في العشرين من الحواميم غيدُ الدّخانء فيحمَلُ على التّغلِيبٍ» أو فيه حذفٌ كأنّه قال: 

وسورَئَينٍ إحداهما من آل حب وكذا قولّه في رواية أبي حمزةٌ: آخرُهنٌ حم الدَّخَانُ وعم 
يتساءلون» مُسْكِلٌ» لأنَّ حم الدّخَانَ آخرّهنّ في جميع الروايات. وأما عَمَّ) فهي في رواية 
ا غا ااا عدر وق وا أن إستاق الا ر ا ت غ را لان ا 
وقعت في الرّكعتين الأخيرئينٍ في الجملة» ويتبيّنُ بهذا أنَّ في قوله في حديث الباب: عشرين 
سورةً من المفصّلء تَجوّزاً لأنَّ الخاد ليست منه» ولذلك فصّلها من المفصّّلٍ في رواية 
واصل. نحم يصح ذلك على أحدٍ الآراء في حَدٌَ ا فصل كا تقدّم» وكا سيأتي بيانّه أيضاً في 
فضائل القرآن. 

7 وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سُرعة الثّلاوة» لأنّه يناف المطلوبت من 
التديُر والتفكر في معاني القرآن» ولا حلاف في جواز السَّردِ بدون تدب لكنّ القراءةً 
بالتدبّر أعظمُ أجراً. 

وفيه جوارٌ تطويل الرّكعة الأخيرة على ما قبلهاء وهذا الحديثُ اول حديثِ موصولٍ 
أورّدّه في هذا الباب» فلهذا صَدَّرَ الترجمةً بب) دل عليه. 

وفيه ما تَرجَمَ له وهو الجمعٌ بين السُّوّر لاله إذا حمِمَ بين السوردَنِ ساغ الجمع بين 
ثلاثِ فصاعداً لعدم القّرق» وقد روى أبو داود (۱۲۹۲) وصحّحه ابن خخرّيمة (04) من 
طريق عبد الله بن شَقِيق قال: سألت عائشةً: أكان رسولٌ الله اة يجممٌ بين السّوّر؟ قالت: 
َعَم من المفصّل. ولا يخالفٌ هذا ما سيأتي في التهجد :)١١75(‏ أنه جمع بين البقرة وغيرها 
من الطّوالء لأنّه حمل على النادر. 


o 35-07 0 0 5‏ - 
وقال عياض في حديث ابن مسعودٍ: هذا يدل على أن هذا القَدْرَ كان قَدْرَ قراءته غالبا 


أبواب صفة الصلاة باب ۱١۷‏ / ح ۷۷٩‏ ۳۷۹ 


وأمًا تطويله فإنَّا كان في الدب والّرتيل» وما وَرَدَ غيدُ ذلك من قراءة البقرة وغيرها في 
ركع فكان نادراً. 

للق كن وى انيف او وا يدل عل امزال ويل :في ال كاك يفذن ند 
هذه السور المعيّنات إذا قرأ من المفصّل. 

وفيه موافقة لقول عائشة وار بن عباس : إن صلاته بالليل كانت عشرَ رَكَعاتٍ غير 
الوق 

وفيه ما يقري قول القاضي أي بكر المتقدّم: إن تأليف السَوَرٍ كان عن اجتهادٍ من 
الصحابةء لأن تأليف عبدٍ الله المذكور مُعايرٌ لتأليفٍ مُصِحَفٍِ عثمان. وسيأتي ذلك في باب 
مُْرَدِ في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. 

- باب يقرأ في الأخريّين بفاتحة الكتاب 


2 
دة 
د 


Ae E gE‏ بن أبي ق 
انه أن النبيّ يكل كان ل ا 7 الرَّكْعتَينِ 
الأخر رَيَيْنِ بام الكتاب» ويَسْمِعنا الايد وبْطِيلٌ في الرّحْعةٍ الأول ما لا يُطِيلُ في كعة الثانية» 
sS‏ 

قوله: «بابٌ ية يقرا ي الأخر ين بفاتحة الكتاب» يعني: بغير زيادة» وسَكَتَ عن ثالثة 
المغرب لد ا ويحتمل أن 
يكون ل يَذكُرها لما رواه مالك (۷۹/۱) من طريق الصّتَابحيٌ أنه سمع أبا بكر الصَّدّينَ 
يقرأ فيها << را لايح وا الآيةً [آل عمران:۸]. 

قوله: «عن يحبى» هو ابن أبي كثير. 

قوله: «بأم الكتاب» فيه ما ترجم له» وفيه التنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
وقد تقدم البحث فيه (707). قال ابن خزيمة: قد كنت زماناً أحسبٌ أنَّ هذا اللفظ ل يروه 


(۱) الحدیثان سيأتيان عند البخاري برقم (491) و(445). 


0 باب ٠١9-1١8‏ / ح ۷۷۸-۷۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 


عن يحبى غور تام وتابعه بان إلى أنْ رأيثٌ الأوزاعيّ قد رواه أيضاً عن بجی يعني أن 
أصحابّ يحيى اقتصروا على قوله: كان يقرأ في الأوليّنِ بم لكتاب وسورق كا تقدم عنه 
من طرق (00759. وأن همّاماً زاد هذه الزيادة وهي الاقتصارٌ على الفاحة في الأخريين» 
فكان يخشى شذوذها إلى أن قَويثْ عنده بمتابعة مَن ذَكَرٌ. لكنّ أصحاب الأوزاعيٌ ۾ 
یتفقوا على ذكرها کا سيظهر ذلك بعد باب (۷۷۸). 

قوله: «ما لا يُطِيلٌ) كذا للأكثر» ولكريمة: ما لا يُطوّلء و«ما» نكرة موصوفة» أو 
مصدريةٌ وفي رواية المُستملي والحجّويّ: بما لا يُطيل. واسيُدلٌ به على تطويل الركعة الأولى 
على الثانية» وقد تقدَّم البحث في ذلك في «باب القراءة في الظهر» )۷١۹(‏ وسيأتي أيضاً. 

1/1 - باب من خاقَتٌ القراءة في الظهر والعصر 

۷- حدّئنا تيت قال: حدّئنا ججريرٌ عن الأعمّش عن عُارة بن عُمَيرِء عن أب مَعمّرِ 
قال: قلنا لحبّاب: أكانَ رسولٌ الله كله > يرا في الظهر والعصر؟ قال: تَعَم قلنا: من أينَ 
عَلِمْتَ؟ قال: باشطراب لحيته. 

فوله: اباب من خافت القراعة أي: أسر. وفي رواية الكشوبهني: ات بالقراءة؛ وهو 
أوجه. ودلالة حديث خبًاب للترجمة واضحة وقد تقدّم الكلامٌ على بة ا ا قري 


.)۷٦۰( 
باب إذا أسمعَ الإمام الآية‎ -۹ 


~A‏ حدَّثنا محمد بن يوسف» حدَّثنا الأوزاعيٌ حدّثني بحيى بن أي کشر حدثني 


(۱) أمّا متابعة أبان فأخرجها أحمد (۹۳٠۲۲)ء‏ ومسلم (101) (١١٠)ء‏ وأبو داود (۷۹۹)ء والنسائي 
(4۷۷)» وابن خزيمة (007)» وأما متابعة الأوزاعي فأخرجها ابن خزيمة نفسه (5054) و(۷٠٥)»‏ 
وابن الجارود (/141)» وفيها عندهما زيادة الاقتصار على الفاتحة في الأخريين» لكن سيأتي الحديث عند 
البخاري من طريق الأوزاعي برقم (۷۷۸) بدون هذه الزيادة. وكذلك أخرجه من طريق الأوزاعيٌ أحمذ 
(7510410) و(355705) والنسائي (41/5) وغيرهماء فلم يذكروا هذه الزيادة. 


أبواب صفة الصلاة باب ۱۱۰ / ح ۷۷۹ ۳۸۱ 


ُ 6م 


بم الكتاب وسورة معها في الرَّكْعَِنِ 


- 


م 
1 


عبد الله بن أبي فاده عن أبيه: أنَّ انب ية كان يقر 
5 ره 2 50 o sg‏ م 
الأولَيئْنِ من صلاةٍ الظهر وصلاة العَضرء ويُسْمِعُنا الآيةَ أحياناًء وكان يُطِيلٌ في الرَّ كُعةٍ الأولّ. 
قوله: ابابٌ إذا أسمع» وللكشويهنيٌ: إذا سكم بتشديد الميم. 
«لإمام الآية» أي: في السرّيّةء خلافاً لمن قال: يَسجدٌ للسّهو إن كان ساهياء وكذا لمن 
فاك نيدن مالقا 
وحديث أبي قتادةً واضمٌ في الترجمة» وقد تقدَّم الكلامٌُ عليه أيضاً (0/59. 
اباك يطول و الركط الاي 
2 > كي 0 /ظ 0 5 
۹ حدثنا أبو نعيم» حدثنا هشام» عن يحبى بن آي كثير. عن عبد الله بنِ آي قتادة» عن 
û 0 3‏ س ر 3 مج ره 5 2 3 3 
أبيه: أنّ النبيّ يك كان يطول في الرَّكْعةٍ الأولى من صلاة الظهر. ويُْقضّرٌ في الثانية» ويَفْعَلٌ ذلك 
في صلا الصّبح. 
قوله: 'بابٌ يطول في الرَّحْعةٍ الأولى» أي: في جميع الصّكّوات» وهو ظاهرٌ الحديث المذكور 
1 ا EE‏ 1 2 ور r.‏ 
في الباب» وقد تَقدّم البحث فيه أيضاً .)۷٥۹(‏ وعن أبي حنيفة: يطول في ول الصبح 


سے 


خاصة. 

وقال البيهقيٌ في الجمع بين أحاديث المسألة: يطول في الأولى إن كان يَنتَظرٌ أحداًء و إلّا 
فن 

وروی ا 6 ۷9 ر عن این ر ی عن عا قال :إن لاحت ان بول 
الإمام الأولى من كل صلاةٍ حبَّى يكر الناسء» فإذا صلَيتُ لتضسيء» فإ أحرص على أن 
أجِعَلٌ الأولَيَينِ سواءً. 

وذهب بعص الأتمّة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائأء وأمّا غيدُها فإن كان 
يَترجَّى كثرة المأمومينَ ويبادرٌ هو أو الوقت فينمَظرٌ وإلّا فلا. 


وذْكِرَ في حِكْمة اختصاص الصبح بذلك أنَهَا تكونٌُ عَقِبَ النوم والرّاحة» وني ذلك 
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الوقت يواطيٌ السّمحُ واللّسان القلبَ لفراغه وعدم تمَكنٍ الاشتغال بأمور المعاش وغيرها 
منه» والعِلمٌ عند الله تعالى'". 
-١ 1/۲‏ باب جهر الإمام بالتأمين 

وقال عطاءٌ: آمِينَ دعا أنّنّ ابن الرْيرِ ومن وراءه حى إنَّ للمسجد لَلَجةً. 

وكان أبو هريرة يُنادي الإمام: لا فتني بآمِينَ. 

وقال نافعٌ: كان ابن عمرٌ لايدَعْه ويحضّهم, وسمعتٌ منه في ذلك خيراً. 

- حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف, قال: أخبرنا مالكُ» عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بنِ 
المُسَيّبٍ وأبي سَلّمة بن عبد الرحمنء نّا أخبراه عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله بل قال: «إذا 
مى الإمامُ فأمّئُواء فإنّه من واققّ تأمينه تأمِينَ الملائكة غَفْرَ له ما تَقدَّم من ذَنْيها. 

وقال ابن شهاب: وكان رسولٌ الله يك يقول: آمِينَ. 
[طرفه في: ]514٠7‏ 

قوله: «بابٌ جَهر الإمام بالتأمين» أي: بعد الفاتحة في الجهريَّة» والتأمين مصدرٌ أمَنَء 
بالتشديد أئ: قال آمينّ, وهي بالمدٌ والتخفيفٍ في - جميع الروايات وعن جميع اقرا 
وحكى الواحدي عن حمزةً والكسائيٌ الإمالةً. 

وفيها ثلاث لَعْاتِ أخرى ا القض د کا علب :و انسل له شاهدا» وانكره ابن 
درشتويه» وطن في الشاهدٍ بألّه لضرورة الشّعرء وحكى عياض ومن تيه عن علب أنه 
اك لاو ق الثم كرف اع م ا افر افا جاع ين أهل الل 
)١(‏ جاء في الأصلين و(س) بعد هذا زيادة نصّها: تنبيه: أبو يعفور المذكور في الستد هو الأكبرء واسمه واقده 

بالقاف» وقيل: وقدانُ» وجزم النووي في «شرح مسلم» بأنه الأصغرء واسمه عبد الرحمن بن عبيدى 

وبالأول جزم أبو عل الجيّاني والمي» وغيرهماء وهو الصواب. قلنا: ولا ذكر لأبي يعفور في إسناد هذا 


الحديث. لكن سياق ذكره في إسناد الحديث ) ۹°(« وتكلم عليه الحافظ هناك پل من هذا الكلام 
فالأنسب حذّفه من هنا. 


أبواب صفة الصلاة باب 1١١‏ / ح ۷۸۰ TAY‏ 


وآمينَ من أسماء الأفعال مثلّ: صَدْ للسّكوت. وتُْتَحُ في الوصل لأا مبنيّةٌ بالاتّفاق» 
مثل: كيف وإنَّا م تُكسّر لفقل الكسرة بعد الياء» ومعناها: الله استّجبْء عند الجمهور» 
وقيل غيرُ ذلك» مما يَرجِعٌ جميعٌه إلى هذا المعنى» كقول مَن قال: معناه اللهك امنا بخير» 
وقيل: كذلك يكونٌ» وقيل: درجةً في الجنّة تب لقاتلهاء وقيل: لمن استّجيبَ له كا 
استجيبَ للملائكة» وقيل: هو اسمٌ من أس)ء الله تعالى» رواه عبدٌ الرزاق )١01(‏ عن أبي 
هريرة بإسنادٍ ضعيي. وعن هلال بن ساف التابعيّ مثلّه» وأنكرّه جماعة. لمن مد 
وشَدَّدَ: معناها قاصدينَ إليك» ونل ذلك عن جعفر الصادق» وقال من قَصَرٌ وشَّدَّد: هي 
كلم عيزاية او نان وعند أبي داود (4۳۸) من حديث أبي ماري الصحابي: 
أن آمينَ ثل الطَّابَع على الصّحيفة» ثم ذكر قوله بكلِ: «إن حسم بآمينَ فقد أوجّب». 

قوله: «وقال عطاءٌ إلى قوله: بآمينَ» وَصَلّه عبد الرزاق )١540(‏ عن ابن جُرَيج عن 
عطاءٍ قال: قلت له: أكان ابن الزّبِير يُؤمّنُ على اکر أمٌ القرآن؟ قال: نحم ويُؤمّنُ مَن وراءه» 
حى إن للمسجد للج ثم قال: إا آمينَ دعاءً. قال: وكان أبو هريرة يدخل امسج وقد 
قامَ الإمامٌ فيناديه فيقول: لا تُسبقني بآمين. 

وقوله: «حبّى إِنَّ) بكسر ال همزة اللمسجي) أي: لأهل المسجد الَلَجََدَا الام للتأكيد. 
اة قال أهل اللّغة: الصوت المرتّفع» وروي «لَلَجَبة) بمُوحَّدةٍ وتخفيفِ الجيم» 
حكاه ابنٌ التين» وهي الأصواتٌ المختلِطة. ورواه البيهقيٌ (؟/09): «لَرَجَةَ) بالرّاء بدلّ 
الام كا سيأتي. 

قوله: «لا تفتني» بضمٌ الفاء وسكون المنّاق وحكى بعضّهم عن بعض الخ بالفاء 
والشَّينٍ المعجّمة» ولم أرَ ذلك في شيءٍ من الروايات» وإنَّا فيها بالمثنّاة من القَّوات» وهي 
بمعنى ما تقدَّم عند عبد الرزاق» من السّبق. 

ومرادٌ أبي هريرة أن يُؤْمّنَ مع الإمام داخلٌ الصلاةء وقد تمسّكٌ به بعص المالكيّة في أنَّ 
الإمامَ لا يُؤمّنُ وقال: معناه لا تُنازعني بالتأمينٍ الذي هو من وظيفة المأموم» وهذا تأويل 
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بعيدٌ» وقد جاءً عن أبي هريرة من وجه آخرٌ أخرجه البيهقيٌ (58/5) من طريق حمّادِ عن 
پر ثابت» عن أبي رافع قال:/ كان أبو هريرة يدن لمروانَ فاشتَرَطً أن لا يَسبقه ب«الضالن» 
حبّى يعلمَ أنه 5 ف الصف» وكأنّه كان يَشْتَغْلٌ بالإقامة وتعديل الصّغْوفء وكان 
مروانٌ يُبادرُ إلى الول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة» وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك؛ 
ووی لددلك ع ورو فروى سعيد بن منصو ر" من طريق محمدٍ بن سيرين: :أن 
أبا هريرة كان مؤدّناً بالبحرين» وألّه اشْتَرَطَ على الإمام أن لا يَسبقه بآمين. والإمامُ 
بالبحرين كان العلاءَ بن الحَضرّميٌ بيّنه عبد الرزاق (۲۹۳۷) من طريق أبي سَلّمة عنه» 
قد رُوِيَ نحو قول أبي هريرة عن بلال أخرجه أبو داود )٩4۳۷(‏ من طريق أبي عثان عن 
بلال أنه قال: يا رسول الله» لا تُستّبقني بآمين. ورجاله ثقاثٌ. لكن قيل: إن أبا عثهانَ ‏ 
يل بلالا وقد رُوِيَ عنه بلفظ: إِنَّ بلالاً قال" وهو ظاهرٌ الإرسال» وره الدَّارَفْطنيٌ 
وغيده على الموصول. وهذا الحديتٌ يُضَعّفُ التأويل السابقّ لأنّ بلالا لا يقعٌ منه ما حمل 
هذا القائل كلام أ فريرة علي a‏ الصلوة قل 
فراغ المؤذّن من الإقامة» وفيه نظرٌ لأب واقعةٌ عن وسببها مُحتملٌ فلا يصح م التمسّك مها. 
فالا الم اة قول عطاء للترجمة آله حك بان التأمنَ دعاء فاقتهى ذلك أن 
يقوله الإمامٌ لأنّه في مَقام الدّاعي» بخلاف قول المانع: ا 
بالمأموم» NT‏ التأمينَ قائم مَقَامَ التلخيص عا فالدّاعي فصل المقاصد 
لحر نيا اي احم إن E E Eg‏ 
الإمامٌ فكأنّه دعا مرَتَيْنِ مه مُمَصّلاً ثم محوملاً. 
قوله: «وقال نافعٌ...2 إلى آخره» وَصَلَّه عبد الرزاق (5141) عن ابن جُرَِيجء أخبرنا 


رو ءل يراع 


نافمٌ: أنَّ ابنَ عمرٌ كان إذا حَمَمَ أمَ القرآن قال: آمينَ لا يَدَعٌ أن يُوْمَنَ إذا حَتَمَها. وهم 


.4717//7 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١١١٤( (؟) عند الطبراني‎ 


أبواب صفة الصلاة باب ۱۱۱ / ح ۷۸۰ A0‏ 








على قوهماء قال: وسمعت منه في ذلك خيراً. 

وقوله: «ويحُضُّهم» بالضاد المعجّمة. 

وقوله: «خيرً» بسكون التّحتانيّة» أي: فضلاً وثواباًء وهي رواية الكُشْمِيهنيٌ ولغيره: 
«خبراً) ره بفتح الموحّدة» أي: حديثاً مرفوعاًء ويُشعِرٌ به ما أخرجه البيهقيٌ: كان ابن عمرّ إذا 
أمّنَ الناسٌ أَمّنَّ معهم ويّرّى ذلك من السّنّة". وروايةٌ عبد الرزاق مثل الأوّل» وكذلك 
رُويناه في «فوائد يحيى بن مَعِين» قال: حدّثنا حجَاحُ بن محمد عن ابن جَريج. 


و سو 


ومناسَبة ر ابن عمرٌ من جهة أنه كان يُؤْمّنُ إذا حَتَمَ الفاتحة» وذلك أعم من أن يكون 
ناما أو ماموا. 

قوله: «عن ابن شهاب» في الترمذیٌ )۲٠۰(‏ من طريق زيدٍ بن الحُباب عن مالكِ: 
أخبرنا ابن شهاب. 

قوله: «أتَّها أخبراه» ظاهره أن لفظهما واحدٌء لکن سيأتي في رواية محمد بن عمرو عن 

أي سَلَّمة مُغَايَرةٌ يسيرةٌ للفظ الزهر 


3 


ع 3 


له: «إذا أَمَنَ الإمامُ فأشنوا» e‏ الإما يُؤمّنُ وقيل: معناه إذا دعاء والمراد 
دا ل مدنا > إلى آخره بناءً على أنَّ التأمينَ دعاءٌ. وقيل: معناه إذا بلع 
إلى موضع استّدعى التأمينَ وهو قوله: « ولا آل آإِنَ 4 ويرد ذلك التصريحٌ بالمراد في 
حديث الباب. واسثدل به عل مشزوعيّة نمي للإمام» قبل: وا لكا فة 
ف واا ا ا بتحقيق الوقوع. 
EN SS OE‏ لا ومن الإمام 
في الجهريّة» وني رواية عنه: لا يُؤمّنُ مُطلّقاً. وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا بأنّه ‏ 
يره في حديثٍ غيره. وهي عِلَهٌ غير قادحةٍ فإ ابنَ شهاب إمامٌ لا يره افر مع ما 


(1) لم نقف عليه فيها بين أيدينا من كتب البيهقي مُسنداء لكن علَّقه في «معرفة السنن والآثار» برقم (7115) 
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سَيْذكَرٌ إن شاء الله تعالى قريباً أنَّ ذلك جاءَ في حديثِ غيره. 

ورَجَّحَ بعص المالكيّة كود الإمام لا يُْمّنُ من حيتٌ المعنىء بأنّه داع فناسَبَ أن 
يختص المأمومٌ بالتأمين» وهذا يِجيءٌ على قوهم: إِنَّهِ لا قراءةً على المأموم. ۰ 

وأمّا مَن أوجبّها عليه فله أن يقول: كا اڈ شتركا في القراءة فينبغي أن يَشْتَركا في التأمين» 
ومنهم من ول قوله: «إذا آَم من الإمام) فقال: معناه دعاء قال: وتسمية الدّاعي مُوَماً ا 
أن المُوّمّنَ يُسمّى داعياء کا جاءَ في قوله تعالى: ٤د‏ بت دَعْوَيْسَكُمَا € [یونس:٩۸]‏ 

7 وكان موسى ذاعياً وهارونٌ مُوَّمّناً کا رواه/ ابر مَردویه من حديث أثير ” " وُْقَبَ بعدم 

الملازمة فلا يَِرَمُ من تسمية المُوّمّنِ داعياً عكسّه. قاله ابن عبد الْمِرٌ. على أن الحديث في 
الأصل ميَصِحَّ» ولو صح فإطلاقٌ کون هارون داعياً إا هو للتّغليب. 

وقال بعضهم: معنى قوله: (إذا أَمّن» بل موضع التأمينٍ ى| يقال: أنجَدَ: إذا بِكَعْ تخداً 
وإن ل يدخلها. قال ابن العري: هذا بعيدٌ لغة وشرعاً. وقال ابر دقيق العيد: وهذا حَانٌ 
فان وُجِدَ دلیل يُرجحُه عل به وإلّا فالأصلٌ عدمّه. 

قلت: استّدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة الآتية بعد باب (۷۸۲) بلفظ: «إذا 
قال الإمام: ولا الان € فقولوا: آمين» قالوا: فالجمعٌ بين الروايتين يقتضي حل قوله: 
«إذا أمَنَ) على المجاز. 

وأجاب الجمهورٌ - على تسليم المجاز المذكور ان المراد بقوله: «إذا أَمّن) أي: أراد 
التأمين ليع تأمينٌ الإمام والمأموم معأ ولا يَلَمْ من ذلك أن لا يقوها الإمام وقد ور 
التصريخ بان الاما يقوهاء ويدلٌ على خلاف تأويلهم رواية َعمّر عن ابن شهابٍ في هذا 
الحديث بلفظ: «إذا قال الإمام: ولا الان فقولوا": آمينٌ فان الملائكة تقول: آمينّ» 


(۱) وهو أيضاً عند الحكيم الترمذي في «نوادره» كما ذكره مُعَلْطاي في «شرح ابن ماجه) ص 4057 .١‏ وضكّف 
مُغَلْطاي إسناده. 
(۲) تحرفت في (س) إلى: فقالوا. 
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ون الإمامَ يقول: آمين» الحديث» أخرجه أبوتداؤة والتسائي 0 00 
کون الإمام يؤمُن. وقيل في الجمع بينهم|: ا مراد بقوله: «إذا قال: ول الال € فقولوا: 
آمين»» أي : ولو ل يقل الإمامٌ: سين 

وقيل: يوحَدُ من اخبرين خيب المأموم في قوها مع الإمام أو بعده. قاله الطَرَيّ. 


وقيل: الأول لمن قرب من الإمام» والثاني ن باعل عله» لن جَهِرَ ر الإمام بالتأمِينٍ 


(A ماع‎ 


أخفَضُ من جهره بالقراءة» فقد يسممٌ قراءته ن لا يسمعٌ تأميته فن سمع تأميته من 
معه» وإِلَا ومن إذا سمعه يقول: وآ الككآإِنَ 4 لاله وق تأمينه. قاله ا خطًا 


ماع 2 


هله ارد كلها عتم ولت دون الزحة الى وکرو زد رده ا 
ول وكان رسو ل الله يلل يقول: آمين. كاله استّشعرٌ التأويلٌ المذكور فبيّن أن المراد 
بقوله: «إذا أمّن» حقيقة التأمين» وهو وإن كان مُرِسَلاً فقد اعْتَضَدَ بصنيع أبي هريرة راويه 
کا سيأتي بعد باب» وإذا رُح أن الإمام يسن فيَجهَرُ به في الجهريّة كا رج به الصتف» 
وهو قول الجمهور» خلافاً للكوفيّينَ ورواية عن مالكِ فقال: ير به مُطلقاً. 

ووجه الدلالة من الحديث أَنَّه لولم يكن التأمينُ مسموعاً للمأموم لم يعم به وقد علق 
تامینه بتأميزه» وأجابوا بأنَّ موضعه معلومٌ فلا ستازم الجهرٌ به وفيه نظرٌ لاحتمال أن ل 
به فلا يَستَلزِمُ عِلم المأموم به. 

وقد روى رَو بن عُبادةَ عن مالكِ في هذا الحديث: قال ابن شهاب: وكان رسولٌ الله 
يه إذا قال: # وک السا * جَهَرَ بآمين. أخرجه السرّاج'". ولابنٍ حبّان (18605) من 
رواية الرُبيديّ في حديث الباب عن ابن شهاب: كان إذا فرَعّ من قراءة آم القرآن رفع 
(۱) أخرجه من طريق معمر أحمد (۷۱۸۷) و(7770)» وابن ماجه (857)» والنسائي (۹۲۷)» وابن خزيمة 

»)٥۷۵(‏ والسّراج في «حدیه» برواية الشحّامي »)٤۱۷(‏ وابن حبان (105). وليس هو عند أبي داود 


من طريق معمرء وانظر تخريجه في المسند». وقرن ابن ماجه في إسناده بمعمر يونس وساق لفظه. 
(۲) في «حديثه» برواية الشخامي .)5١5(‏ 


TAA‏ باب ۱۱۱ / ح ۷۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 


صوته» وقال: «آمين“". وللحميديٌّ من طريق سعبدٍ الْمَقبْرَيٌ» عن أبي هريرة نحوه 
بلفظ: إذا قال: لول الال 4. ولأبي داود (917"5) من طريق أي عبد الله ابن عَم أي 
هريرة عن أبي هريرة مل وزاد: حتّى يسمع من يليه من الصف الأوّل. ولأبي داود 
7 وصحّحه اب بان (180) من حديث وائ بن حُجْر نحو رواية الزټيدي. وفيه 
رَد على من أومَأ إلى التسخ فقال: إنَّا كان ككل هر بالتأمينٍ في ابتداء الإسلام ليُعلّمَهم 
فل اقل بن حجر إن أسلم في أواير الامر 

قوله: «فَأمّنُوا) ثوا استدلُ به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لاله رنه عليه 
بالفاء» لكن تقدّم في الجمع بين الروايتين أنَّ امراد المقار تجو ذلك فال التميوة 

وقال الشَّبحْ أبو حمل الجُوَينيٌ: لا تُستَحَبٌ مُقَارَنة الإمام في شيءٍ من الصلاة غير 
قال إمامٌ الحرمين: يُمكِنٌ تعليلّه بأنّ التأمينَ لقراءة الإمام لا لتأمينه. فلذلك لا يتحر عنه 
وهو واضح. 

ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للب وحكى ابن عن بعض أهل اليلم وجوه 
على المأموم عملا بظاهر الأمرء قال: وأوججبّه الظاهريّةٌ على كل مُصَلّ. ثم في مُطلّق أمر 
المأموم بالتأمينٍ أنه يُؤمّنُ ولو كان مُشْتَغِلاً بقراءة الفاتحة» وبه قال أكث الشافعئّة. 

19/۲ ثمّ اختَلفوا هل تَنقَطِعُ بذلك الموالاة؟ على وجهين: أصحُّه) لا طم لأنَّه مأموث 

بذلك لمصلحة الصلاةء بخلاف الأمر الذي لا يتعلَقُ بها كالحمدٍ للعاطس. والله أعلم. 

قوله: «فإله کن وای زاد يونسٌ عن ابن شهابٍ عند مسلم: «فإن الملائكة وم قبل 
قوله: «فمّن واقّق4» وكذا لابن عُينة عن ابن شهاب کا سيأتي في التّعُوات (1401). وهو 





)١(‏ وهو عند الدارقطني »)١774(‏ وقال: إسناده حسن. 
0 لم يذكر مسلم )51١(‏ (۷۳) في رواية يونس هذه الزيادة» ولكنها ثابتة عند أبي عوانة في «مستخرجه على 
. صحيح مسلم؛» (1180) من طريق يونس» وهي أيضاً عند ابن الجارود (۳۲۲)ء وابن المنذر في 
«الأوسط» / 2115١‏ والبيهقي 51/7 من طريقين عن ابن وهبء عن مالك ويونس بن يزيد كلاهما 
عن الزهري. 


أبواب صفة الصلاة باب ۱۱۱ / ح ۷۸۰ ۳۸۹ 





دان على أنَّ المراد الموافقةٌ في القول والزمان» خلافاً من قال: المرادُ الموافقةٌ في الإخلاص 
والخشوع» كابن حِبّانء فَإنّ لما ذكّر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير 
إعجاب. و غيثه فقال نحو ذلك من الصّفات المحمودة» أو في إجابة الدّعاء» 
أو في الدّعاء بالطّاعة خاصّة أو المرادُ بتأمين الملائكة استخفارهم للمُؤْمِنِينَ. 

. وقال ابنٌ المنثر: الحكمةٌ في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأمومٌ على يَقَطةٍ 
للإتيان بالوّظيفة في محلّهاء لأنَّ الملائكة لا غَفْلةَ عندهم» فمن واقَمّهم كان متيقظاً. 

ثم إن ظاهره أن المراد الملائكةٌ جميعُهم» واختاره ابن بزيزة. . وقيل: الَمَظةُ منهم» وقيل: 
الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا: نَّم غير الحمظة. والذي يظهرٌ أن المراد بهم مَن يشهد تلك 
الصلاة من الملائكة من في الأرض ي أو في السّماء. وسيأتي في رواية الأعرّج بعد باب 
(۷۸۱): «وقالت الملائكة في السّماء: ا وفي رواية محمد بن عَمرِو الآتية أيضاً (۷۸۲): 
«فواقق ذلك قولٌ أهل السّماء»» ونحوها لسُّهَيل عن أبيه عند مسلم »)۷١/٤٠۹(‏ وروى 
عبد الرزاق (/775؟) عن عكرمة قال: ادن أهل الأرض قل طرق أهل السّماءء 
فإذا واقَقّ آمينَ في الأرض آمِينَ في السَّماء عُفْرَ للعبد». انتهى» ومثلّه لا يقال بالرّأي. 
فالمَصيرٌ إليه أولى. 

قوله: «مفِرَ له ما تَقدَّمَ من دَنِْه ظاهره شُفْرانُ جيع الذَّنوبٍ الماضية» وهو محمولٌ عند 
العلماء على الصغائر, وقد تقدّم البحثٌ في ذلك في الكلام على حديث عفان فيمن توما 
گوضوئه بك في كتاب الشّهارة (159). 

فائدة: وقع في «أمالي الجُرجانٌ» عن أب العبّاس الأصَم عن بحر بن نصرء عن ابن 
ر و ا هذا الحديث: «وما تأكراء وهي زيادةٌ شاد فقد رواه ابن 
الجارود في «المنتقی» (۳۲۲) عن بحر بن نصر بدونهاء وكذا رواه مسلم /٤۱۰(‏ ۷۴) عن 
حَرمَلة وابنُ خريمة (1941) عن يونس بن عبدٍ الأعلى» كلاهما عن ابن وَهْب» وكذلك في 

جميع ارق عن أي هريرة إلا آي وجدته في بعض اليج من ابن ماج عن هشام بن عار 


4۰ باب 1١١‏ رح ۷۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 





وأبي بكر بن أبي سَيبة شيبة» كلاهما عن ابن عبّينة بإثباتهاء ولا د يصح لأنَّ أبا بكر قد رواه في 
المسنده) وامصتّفه؛ (744) بدويهاء وكذلك حُفَاظُ أصحاب ابن عُبنةَ الحميديٌ (۹۳۳) 
وابن المَدِينيٌ وغيرهما"". وله طريقٌ ا رواة أبي فروةً محمد بن يزيد بن 
سِنانٍ» عن أبيه» عن عثمانٌ والوليد ابتي ساج» عن سَّهِيلٍ عن أبيه» عن أبي هريرة. 
قوله: «قال ابن شهاب» هو متصلٌ إليه برواية مالك عنهء وأخطأ من رَعَم أنه معلل م 
هو من مراسيل ابن شهاب» وقد قدّمنا وجه اعتضاده. وروي عنه موصولاً أخرجه 
ادا رَفَطنن في «الغرائب» و«العِلّل) )م/ ٠‏ من طريق حفص بن عمرٌ العَدَنّ عن مالك 
عنه. وقال الدارقطنی: تفرد به حفص بن عم وهو ضعيففٌ. 
وفي الحديث حُجّةٌ على الإماميّة ميّة في قوهم: إن التأمينّ بيبطل الصلاة لألّه ليس بلفظ 
فُرآنِ ولا ؤِكْر ويّمَكِنُ أن يكون مستتدهم ما نَل عن جعفر الصادق أنَّ معنى مين أي: 
قاصدينَ إليك» وبه تمسّكَ مَن قال: إِنَّهِ بالمدٌ والتشديدء وصَرَح التو من الشافعيّة بأنَّ 
من قاله هكذا بَطّلت صلاته. 
5 وفيه فضيلةٌ الإمامة"» لأنَّ تأمينَ الإمام يوافقٌ تأمينَ الملائكة» وهذا شرِعَت للمأموم 
0 وظاهرٌ سياق الأمر أن المأموء إلا يمن إذا أك الإمامُ لا إذا ترك وقال به بعش 
فعيّة ىا صرح به صاحبُ «الدّخائر)؛ وهو مُقتضى إطلاقٍ الرّافعيٌ الخلاف. وادّعَى 
التووي في الشرح المهذّب» الاتفاق على خلافه» ولص الشافعيٌ في «الأمّ) على أنَّ المأمومَ 
ومن ولو تركّه الإمامٌ عمداً أو سَهواً. 
واستّدلٌ به القُرطبيٌ على تعيين قراءة الفاتحة للإمام» وعلى أنَّ المأمومَ ليس عليه أن يقرا 
فيا جَهَرَ به إمامه» فأمًا الأول فكأنّه أحَدَّه من أنَّ التأمينَ محص بالفاتحة» فظاه السياق 





)١(‏ في المطبوع (8661) بدونها. 
() رواية علي بن المديني ستأتي عند البخاري برقم »)1٤٠۲(‏ وانظر تمام تخريجه في «المسند» (4 4 77). 


أبواب صفة الصلاة باب ۱۱۲ / ح ۷۸۱ ۳۹۱ 
حب و ی 


يقتضي أن قراءة الفاتحة كان أمراً معلوماً عندهم وأا الثاني فقد يدل على أ أنَّ المأمو 
الفاتحة حال قراءة الإمام هاء لا أنه لا يقرؤها أصلاً. 


5 
ب 
اود 


- باب فضل التأمين 
3 وى بيو 02 و 1 ت 

-١‏ حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن أب الرّناد عن الأعرج» عن أي هريرة 
5ه أنَّ رسول الله ية قال: «إذا قال أحدُكم: َء وقالتٍ الملائكةٌ في السّماء: آمِينَ» فوائقتْ 
إحداهُما الأخرّى. غَفِرَ له ما تدم من ذَنْه). 

قوله: «باتٌ فضل التأمين» أورَّدَ فيه رواية الأعرج لأا للق غير مُقيّدةٍ بحال 
الصلاة. قال ابن لمنيّر: وأیٌ فضل أعظمٌ من گونه قولاً يسيراً لا كُلفةَ فيه» ثم قد ربث 
عليه المغفرةٌ» انتهى. 

ويؤخذ منه مشروعيةٌ التأمينٍ لكلّ مَنْ قرأ الفاتحة سواءً كان داخل الصلاة أو خارجٌها 
لقوله: «إذا قال أحدكم»» لكن في رواية مسلم )74/41١(‏ من هذا الوجه: «إذا قال 
أحذكم في صلاته» فيُحملٌ المطلّقٌ على المقيّد. 

وو عر ان خرير اك اد 17 ابلا اوساو وا E‏ 1 
6/): «إذا اَم القارئ فأمنوا)2"0 فهذا یمکن مله على الإطلاق» يك التأمين إذا أمّن 
القارئٌ مطلقاً لكل مَنْ سوه من مُصَلُ أو غبره» ويُمكنٌ أن يُقالَ: المراد بالقارئ الإمامٌ إذا 
قراً الفاتحة. فإن الحديتٌ واحدٌّ اختلفت ألفاظه. 

واستّدلٌ به بعص المعتزلة على أن الملائكة أفضل من ٠‏ الآدميّنٌ» وسيأتي البحثٌ في ذلك 
في «باب الملائكة» )۳۲١۰۷(‏ من بء الق إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ لفظ رواية همام كلفظ رواية الأعرج عند البخاري: «إذا قال أحدكم: آمين» كذلك هو في «المسند» 

وغيره» لكن اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا جاء في رواية سفيان بن عبينة عن الزهري عن سعيد بن 

المسيّب عن أبي هريرة كا سيأتي عند البخاري برقم (54:9). وكما عند أحمد (77545). والنسائي 


470( وكذلك رواه ابن ماجه (6655) من طريق معمر ويونس» وأحمد )4471١(‏ من طريق مالك» 
ثلاثتهم عن الزهري» عن سعيد بن ا مسيّب وأبي سلمة» عن أبي هريرة» بهذا اللفظ أيضاً. 


۳4 باب 1١‏ / ح ۷۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 
۳- باب جَهر المأموم بالتأمين 
7- حدّئنا عبد اله ب ملم عن مالكِ. عن سمي مولى أبي بکر» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة أنَّ رسول الله ي قال: «إذا قال الإمام: عبر السَنْمبُوب عله وك آلا 4 
[الفاتحة:0] فقولوا: آمِينَ» نه من اق قوله قولّ الملائكة, عُفِرَ له ما تَقدّمَ من دَنبه». 
تابه حمّد بن عَمْرِوه عن أب سَلّمة. عن أي هريرة, عن الت ككللة. 
ونُعيمٌ المُجْوِرٌ عن أي هريرةً 5ه. 
[طرفه في: 408 4] 
قوله: «بابُ جَهْرِ المَأمُوم بالتأمين» كذا للأكثر» وفي رواية اللي والحمُويٌ: «جهر 
الإمام بآمين»» الأول هو الصوات لتلا يكر 
قوله: «مولى أي بكر» أي: ابن عبدٍ الرحمن بن الحارث. 
قوله: «إذا قال الإمامٌ...» إلى آخره» استّدلٌ به على أنَّ الإمامَ لا يُؤْمّنُ وقد تقدّم البح 
فيه قبل (۷۸۰). 
۲ قال الرَين بن المثّر: مُناسَبةٌ الحديث للترجمة من جهة أن فى اديت الام يقول: آمينّ» 
والقولٌ إذا وقع به الخطابُ مُطلّقاً حل على الجهر, ومَتَى أَرِيدَ به الإسرارٌ أو حديتٌ الس 
يد بذلك. 
وقال ابن رُسيد: وذ المناسبة منه من جهاتٍ: منها: أنه قال: «إذا قال الإمامٌ فقولوا» 
فقابَلٌ القولّ بالقول» والإمامٌ إا قال ذلك جَهراً فكان الظاهرٌ التاق في الصّفةء والله 
أعلم. 
ومنها: أنه قال: «فقولوا» ول بيده بجّهر ولاغيره» وهو مُطلَقٌ في سياق الإثبات» وقد 
عولّ به في الجهر بدليل ما تقدّم يعني في مسألة الإمام» والمطلقُ إذا عُِلٌ به في صورة لم 
يكن حُجَّة في غيرها باتّماق. 


4 
٠. 


ومنها: أله تقدّم أنَّ المأموم مأمورٌ بالاقتداء بالإمام» وقد تقدّم أنَّ الإمام يجهَرُ فلم 


أبواب صفة الصلاة باب ١١١‏ /ح ۷۸۲ عوم 


جَهرٌه بجهره. انتهى» وهذا الأخيد سبق إليه ا اله بتارم أن تمه 
المأمومٌ بالقراءة لأنَّ الإمام جَهَرَ مباء لكن يُمكِنٌ أن يَنفَصِلَ عنه بأنَّ الجهرٌ بالقراءة خلفَ 
الإمام قد نمي عنه» فبَقيّ التأمِينُ داخلاً تحت عموم الأمر باتّباع الإمام» ويتقرّى ذلك ب 
تقدّم عن عطاءٍ: أنَّ من خلف ابن الزبیر كانوا يُؤمّنونَ جهرأء وروی البيهقيٌ (؟09/5) من 
وجه آخرٌ عن عطاءٍ قال: أدرّكتٌ مئتينٍ من أصحاب رسول الله يكل في هذا المسجد إذا قال 
الإمام: ول الان € سمعت هم رَجَةَ بآمين. 

والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعيّ في القديم وعليه المَترّى» وقال الرّافعيٌ: قال 
الأكر: في المسالة قولان: أصحها أنه هر 

قوله: «تابَعه محمّدٌ بن عَمْرِو) أي: ابن علقمة الليئيٌ ومُتابعته وَصَلَّها أحمد ٤(‏ ۹۸۰) 
والدَارمیٌ )۱۲٤١(‏ عن يزيد بن هارون» وابنُ خُرّيمة من طريق إسماعيل بن جعفر"» 
والبيهقيٌ (؟/50) من طريق النضر بن شمَيلِ» اتهم عن محمد بن عَمرو نح رواية 
سمي عن أبي صالح» وقال في روايته: «فوافق ذلك قول أهل السّماء). 

قوله: ور نعيمٌ المُجورٌ) بالرّفع عطفاً على «حمدٌ بن عَمرو»» وأغرّب الكِزْماني فقال: 
حاصلّه أن سُمياً وحم بنَّ عَمرِو وتُعيياً ٹلائتهم روى عنهم مالك هذا الحدیث» لكنّ 
الأول والثاني رَوَيا عن أبي هريرة بالواسطة ور ثيه وا وھا ج یی ا يدل 
عليه السياق» ولم یرو مالك طریق تُعیم ولا طريقٌ محمد بن عَمرو أصلاً وقد ذكرنا ن 
رصل طريق مل 

وأمًا طريقٌ نيم فرواها اتسائ وابن خرّيمة والسرّاجُ وابنْ حِبّان وغيُهم”" من طريق 
سعيد بن ابي هلال عن د تعيم المُجوِرٍ قال: ميك ورا أن کو فقرأ: بسم الله الرحمن 
الرّحيمء ثم قرأ بأمٌ القرآن حتى بلغ ل آلا آإِنَ # فقال: آمينَ وقال الناس: آمينّ» ويقول 


ود 


.)575( وهو عند السزاج في «حديثه» برواية الشحّامي‎ )١( 
والنسائي (2406» وابن خزيمة (519) و(1۸۸)» والسرّاج في «حديئه»‎ .2»3١554( أخرجه أحمد‎ )۲( 
. ٤٦ /۲ والبيهقي‎ 27/١ وابن حبان (۱۷۹۷) و(۱۸۰۱)» والحاکم‎ »)۲٣۱۸( برواية الث لشحامي‎ 


۳4٤‏ باب ١١4‏ / ح ۷۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 





م ا ا 
نفسي بيده إن لأشبَهُكم صلاةً برسول الله يكل بوب النّسائيٌ عليه : الجهرٌ ببسم الله الرحمن 
الرّحيم» وهو أصحٌ حديث وَرَدَ في ذلك وقد ثعْمَبَ استدلالّه باحتمال أن يكون أبو هريرة 
اا «أشبَهكم أي: في مُعظّم الصلاة لا في جميع أجزائهاء وقد رواه جماعةٌ غير تُعيم 
غن أن وة يلوه ور السندلة اسان وا 0 4 واشوات ان ا فا شيل 
زيادته» وا لبر ظاهرٌ في جميع الأجزاء فيُحمَلُ على عمومه حى يبت ت دليلٌ خصْصّه. 

تنبيه: عرف ما ذكرناه أن مُتابَعةَنُعيم في أصل إثبات التأمينٍ فقط» بخلاف مُتابَعة محمد 
ابن عمرو» والله أعلم. ْ 

4 - باب إذا ركع دون الصف 

«- حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ» قال: حدّئنا هاب عن الأعلم - وهو زياد عن الحسن» 
عن أي بَكْرة: أله انتهى إلى النبيّ ب وهو راكع فرع قبل أن صل إلى الصف فذّكرٌ ذلك 
لني اة فقال: «زادك الله حِرْصاً ولا تَعْذْ). 

١‏ قوله: «بابٌ إذا رَكَعَ دون الصفف» كان اللّائقٌ إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة» وقد 
سبق هناك ترجمةٌ «المرأةٌ وحدّها تكونٌ صَفَاه (۷۲۷) وكرت هناك أنَّ ابنَ بطّالٍ استّدلّ 
بحديث أنس المذكور فيه في صلاة أمٌّ سُلَيِمِ لصِحَّة صلاة المنفرد خلفَ الصف إلحاقاً 
رده رح مار وح عاط وك لاخداو العا 
وأقدّمُ من وقفتٌ على كلامه تمن تعة تع ات ريم فقال؛ لا يَصِحّ الاستدلال به لذن 
صلاة المَرءِ خلف الصف وحده مَنهِىٌّ عنها باتّماقٍ من يقول: تنه أو لا نزت وصلاةٌ 
المرأة وحدّها إذا لم يكن هناك امرأةٌ أخرى مَأمورةٌ بها باتّماق» فكيف يقاس مأمورٌ على 
مَنهٌّ؟ والظاهرٌ أنَّ الذي استّدلٌ به نَظَرَ إلى مُطلّق الجواز حملاً للنّهي على التَّنزِيه والأمر 
على الاستحباب. ۰ 


وقال ناصرٌ الدين ب بن المدير: هذه الترجمة مما وزع فيها البخاريٌ حيثٌ لم يأت بجواب 
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«إذا» لإشكال الحديث واختلاف العلاء في المراد بقوله: «ولا تعذ). 

قوله: «عن الأعلّم وهو زيادٌ» في رؤاية عن عمّانَ عن همّام: حدّئنا زيادٌ الأعلمُ. أخرجه 
ابن أبي شيبة”» وزيادٌ: هو ابن حَسَان بن قر الباهلٌُ من صغار التابعين» قيل له: الأعلم 
لله كان قزق الشفة الشمل "كو الجنهاة كله يمير وز 

قوله: «عن الحسن» هو البصري. 

قوله: «عن أب بَكرةً) هو التَنَفُ وقد أعَلَه بعضهم بأنَّ الحسنّ عَنْعَته» وقيل: له م 
يسمع من أبي بَكْرة» وإنَّا يروى عن الأحدّفٍ عنهء ورد هذا الإعلالٌ برواية سعيد بن أبي 
ع عن الأعلم قال: حدَّئني الحسنٌ: أن أبا بره حدَّئه. أخرجه أبو داود (587) 
والنسائیٌ (۸۷۱). 

قوله: أنه انتهّى إلى النبي ية في رواية سعيدٍ المذكورة #التوعل التهد E‏ 
من رواية عبد العزيز بن أبي بره عن أبيه: وقد أقيمّت الصلاةٌ فانطلقٌ يسعى”, 
وللطّحاويٌ )۳۹١ /١(‏ من رواية حمّاد بن سَكّمة عن الأعلم: وقد حَمَرٌه النقَس. 

قوله: «فذَّكَرٌ ذلكَ» في رواية حاو عند الطَّرازة»: فلمًا انضرف رسولٌ الله بلا قال: 
«أيكم دخل الصف وهو راكمٌ». 

قوله: «زادك الله رم أي: على المخير. 

قال ابن المنيّر: صَوَّبَ النبيّ ية فعل أبي بَكْرةَ من الجهة العامة وهي الجرص على 
إدراك فضيلة الجماعة. طا من الجهة الخاصّة 


(۱) وهو عند أحمد أيضاً في (مسنده» (/40 .)7١‏ 

(1) قوله: «السفلى» سقط من (س)ء وذكر السُّف في تفسير الأعلّم سبق قلم من الحافظ رحمه اللهء لأن من 
كان مشقوق الشفة السفلى يقال له في لغة العرب: الأفلّح» وأما الأعلم فمشقوق الشفة العليا. 

(۳) ورواية عبد العزيز بن أبي بكرة أخرجها أيضاً ابن الأعرابي في «معجمه» (1۳۸) بلفظ: قال: فسعيتٌ 
حتى دخلتٌ مع النبي كَلل... 

)٤(‏ م نقف عليه في مطبوع الطبراني» وسيذكر ال حافظ قريباً أنه عند أبي داود وغيره بنحوه. 
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قوله: «ولا تَعْدا أي: إلى ما صَبَعتَ من السَعْي الشديدء ثم الركوع دون الصف ثم 
من الممشي إلى الصف وقد وَرَدَ ما يقتضي ذلك صريحاً في طرق حديثه كا تقدّم بعضهاء وني 
را عل لعي المذكروة فان «من الساعي؟»» وفي رواية يونس بن عبيد» عن الحسن» 
عند الطَّرانٌ: فقال: «أيكم صاحبٌ هذا التّمّسِ؟» قال: شت أن تفوكني الرّكعةٌ معك» 
وله من وجه آخرٌ عنه في آخر الحديث: «صَلٌ ما أدرّكتٌ واقض ما سبقك»”". وني رواية 
حمَادٍ عند أبي داود وغيرو”": «أيكم الرّاكمُ دون الصفت؟». وقد تقدَّم من روايته قريباً: 
«أیکم دخل الضف وهو راكع؟». ۰ 

وقكك المهلث مه الرواية الأخيزة فال إا قال ل و ن لا مكل هف 
مشيه راكعاً لأا كمشية البّهائم. انتهى» ولم يَنحَصر النَهِىُ في ذلك كما حَرَرنّه» ولو كان 
مُنحَصراً لاقتصًى ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفردٍ خلف الصف وقد تقدَّم تقل الاتّفاق 
على كراهيّته. وذهب إلى تحريوه أحمدٌ وإسحاقٌ وبع مُحَدّئي الشافعيّة كابنِ خرّيمة 
واستدلّوا بحديث وابصة بن مَعبّدِ: أن النبيّ ية رأى رجلا يُصلّ خلف الصف وحدى 
اما اة اع اا وال توصك اعد وار 2 

ولابن خرّيمة (1519) أيضاً من حديث عل بن سبال نحو وزاد: «لا صلاة لمنفرد 
خلت الع 


)١(‏ وهو عند البخاري في «القراءة خلف الإمام» )١195(‏ من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة» 
بهذا اللفظ. 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۰٤٥۷(‏ وأبو داود (185) وغيرهما. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۸۰۰۲)» وأبو داود (1۸۲)ء وابن ماجه (5 »)3٠١‏ والترمذي (۲۳۰) و(۲۳۱)ء وابن 
ان 0 8): ويا فول ااا سح ابن خويمة وه 1 راق وص ول بعر 
هو إليه في «إتحاف المهرة» (١٤۱۷۲)ء‏ لكن ابن خزيمة احتج به» فلعل الحافظ أراد بتصحيحه احتجاجّه 
به» والله أعلم. 

(5) كذا عزاه الحافظ إلى ابن خزيمة» وفاته أن يعزوه إلى أحمد »)١77901/(‏ وابن ماجه .)٠١٠١7(‏ وقد عاد 
فأورده عند شرح الحديث (۷۲۷) وعزاه هناك إلى ابن حبان فقط» وأشار إلى أن في صحته نظراً» ولم يأت = 
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واستّدلٌ الشافعيٌ وغيده بحديث أب بَكْرةَ على أن الأمرّ في حديث وابصة للاستحباب» 

لكون أب بكر أتى بجزءٍ من الصلاة خلف الصف ول يمر بالإعادة» لكن مي عن العَودٍ 
1 م 

إلى ذلك» فكأنّه أرشد إلى ما هو الأفضل. 

وروی البيهقي (۳/ )٠٠١‏ من طريق المغيرة عن إبراهيمٌ فيمن صلى خلفٌ الصف 
وحدّه فقال: صلاته تام ولیس له تضعيف./ وجمع أحمدُ وغيه بين الحديثين بوجو آخر: ۲٦۹/۲‏ 
وهو أن حديتٌ أي بَكْرةً م خصص لعموم حديث وابصة» فمن ادأ الصلاة مُتفرداً خلفٌ 

ور To.‏ < و 5 3 
الصف. ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة ىا في حديث أبي 
بكرة» وإلا فتَجب على عموم حديث وابصة وعلٌِ بن شّيْبانَ. 

واستَنبط بعضهم من قوله: «لا تَعُدْ؛ أن ذلك الفعلّ كان جائز» ثم وَرَدَ النّهَيُ عنه 
بقوله: «لا تعدا فلا يجورٌ العَوْدُ إلى ما هى عنه النبي كله وهذه طريقة البخاريّ في "جزءٍ 
القراءة خحلف الإمام». 

ويُوْحَذٌ ما حَرّرنّه جوابٌ مَن قال: 1 لا دعا له بعدم العَوْدِ إلى ذلك كا دعا له بزيادة 
الحرضن؟ وآاجان يانه جور أله ريا تأخر ق آم يكون أفضل من [دراك آول الضلاة 
انتهى. وهو مبني على أن النهيّ إن وقع عن التأخير وليس كذلك. 

تنبيه: قوله: «ولا تعد ضبطناه في جميع الروايات بفتح أُوَلِهِ وضمٌ العينٍ من العَودء 
وحكى بعض سراح «المصابيح» أنه روي بضمٌ وله وكسر العينٍ من الإعادة» ويرجح 
الرواية المشهورة ما تقدّم من الزيادة في آخره عند الطَّراقٌ: «صَل ما أدرّكت واقض ما 
سبقك»). وروی الطّحاويٌ ۳/۱ باسناو حسنٍ عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا أتى 
أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخدّ مكانه من الصفٌ». 

واستّدلٌ بهذا الحديث على استحباب موافقة الدّاخل للإمام على أي حال وجَدّه 


عليهاء وقد وَرَدَ الأمرٌ بذلك صريحا في «سنن سعيد بن منصور» من رواية عبد العزيز بن 


= على ذلك بعلّة توجب ضعفه» على أن حديث وابصة يشهد له كذلك. 
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ُفَيع عن أناس من أهل المدينة أنَّ النبيّ كلا قال: من وجَدَني قائاً أو راكعاً أو ساجداً 
ا التي أنا عليها»» وفي الترمِذيّ (091) نحوه عن عل ومعاذٍ بن 
جبل مرفوعاًء وني إسناده ضعف, لكنه يَنجَيرُ بطريق سعيد بن منصور المذكورة. 

6 باب إتمام التكبير في الركوع 

قالّه ابن عبّاس» عن النبيّ كللذ 

وفيه مالك بن الحُوَيرثِ. 

4- حدّئنا إسحاقٌ الواسطيٌ قال: أخبرنا خالدٌ عن الجُرَيرِيٌ» عن أبي العلاءِء عن 
طرفي عن عِمْرانَ بن حُصَينِ قال: صل مع علعٌ ‏ بالبَضرة فقال: ذَكَرَنا هذا الرجلُ صلا 
كنا نُصلّيها مع رسول الله یی فذّكرَ أنه كان يُكيّر كلا رفع وكُلَّا وَضَعَ. 
[طرفاه في: ۷۸7 5 ۸۲] 

قوله: «بابُ إتمام التكبير في الرّكُوع» أي: مَدّهِ بحيثٌ يتتهي بتمامه» أو المرادٌ تام" عَدَدٍ 
تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع. قاله الكِرمان. 

قلت: ولعلّه أراد بلفظ الإتمام الإشارةً إلى تضعيف ما رواه أبو داو (۸۳۷) من 
حديث عب الرحمن بن أبرّى قال: صلّيت خلف النبّ يكل فلم يم التكبير. 

وقد نقل البخاري في «التاريخ» عن أبي داود الطَيالسي أنه قال: هذا عندنا : وقال 
طبري والبَرَارُ: تفرد به الحسنٌ بن عِمرانَ وهو مجهولٌ. وأجيبَ على تقدير كته باه 
فَعَلَ ذلك لبيان الجوازء أو ا مراد لم يتِمّ الجهرٌ به أو لم يَمُدّه. 

۲ قوله: «قاله ابن عباس عن النبيّ يكل أي: الإتمام» ومرادّه أنه قال ذلك بالمعنى, لأنّه 


))١951/( وأخرجه كذلك عبد الرزاق (7717), ومسدّد في (مسنده» کا في «إتحاف الخيرة» للبوصيري‎ )١( 
من طريق عبد العزيز بن رفيع» عن رجل - أو شيخ من الأنصار - عن‎ ۲٠۳و۲۰۲‎ /١ وابن أبي شيبة‎ 
.٥۸ /5 النبي َء وهو مرسل فيا قاله الدارقطني في «العلل»‎ 

(؟) كلمة (إتمام» سقطت من (س). 
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أشارٌ بذلك إلى حديثه الموصول في آخر الباب الذي بعده» وفيه قولّه لوكرمة لما أخبره عن 
الرجل الذي كَيّرَ في الظّهر يمن وعشرين تكبيرةً: نا صلاةٌ النبيّ يكلل. فيستلزمٌ ذلك أنه 
قل عن النبيّ ل تام التكبير» لأن الرّباعيّةَ لا يقح فيها لذاتها أكثرٌ من ذلك» ومن لازم 
ذلك التكبيرٌ في الركوع. وهذا يبود الاحتمال الأوّل. 

قوله: «وفيه مالك بنُ الحُوَيرث» أي: ا ٤‏ الباب حديث مالكء وقد أُورَّدَه 
الولف بعد أبوابٍ في «باب المُكثٍ بين السجدگین» (۸۱۸) ولفظه: فقام ثمَ رح فكَّر. 

قوله: «أخيرنا خالدٌ» هو الطَّحَانُ والججريري: هو مد واو العلا هق يزيد بن 
عبد الله بن الشّخَير أخو مُطرّفي الذي روى هذا الحديث عنه» والإسنادٌ كلّه بصريُون» وفيه 
و ا 

قوله: (صَلّ) أي: ران «مع علّ) أي: ابن أبي طالب «بالبَضرة» يعني بعد وقعة ا لجمَل. 

قوله: «ذَكٌرَناا بتشديد الكاف وفتح الرّاء» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ التكبيرٌ الذي ذكره كان قد 
ركه وقد روى أحمدٌ (15415) والطّحاويٌ (۱/ )۲۲١‏ بإسنادٍ صحيح عن أي موسى الأشعريٌ 
قال: درن عن صلاةٌ كن تُصلَيها مع رسول الله يل ما نسيناها وما تركناها عمداً. 

ولأحمد (19881) من وجه آخرٌ عن مُطَرّفٍ قال: قلنا- يعني لعمرانَ بن خصّين -: يا 
ابا نُجَيدء هو بالنون والجيم مُصمَّرٌ: مَن اول مَن ترك التكبير؟ قال: عثمانُ بن عفّانَ حين 
كر وضَعْفَ صوثه. وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. 

وروا ای عد أن کرو أن ارا م ترد الک مهاري وروی ار عبد أن 
أل من ثركه زیا وهذا لا ینای الذي قبله أن زياداً تركه بتك معاويةء وكأن معاوية 
ترگه بتركِ عثمانً. وقد حمل ذلك جماعةٌ من أهل العلم على الإخفاء ويُرَشَّحُه حديث أبي 
سعيدٍ الآ في باب يُكيّر وهو ينهض من السَّجِدَتَينَ) (815). 

لكن حكى الطّحاويٌ أنَّ قوماً كانوا يتركون التكبيرَ في الحَفْضٍ دون الرفع» قال: 


(١)م‏ نقف عليه في معاجم الطبراني» وقد أخرجه أبو عَرُوبة الحرّاني في «الأوائل» .)١59(‏ 
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وتقذلك كانتا ينو أمكة ا وروی ابن المنذر (۳/ )۱۳١‏ نحوّه عن ابن عمرّ. وعن بعض 
ال لسَّلَِ: أنه كان لا يُكبّر سوى تكبيرة الإحرام 4 


ت 


وقَرَّقٌ بعضُهم بين المنفردٍ وغيره» ووَجَهَه بأنَّ التكبير د شرع للإيذان es‏ 
يحتاح إليه المنفرد» لكن استقرٌ تقر الأمرٌ على مشروعيّة التكبير في الخفض والرّفع لكل مُصَلٌُ 
فالجمهورٌ على تَدبيّة ما عدا تكبيرة الإحرام. وعن أحمدَ وبعض أهل العلم بالظاهر: بحب 


2 


كله. 


قال ناصرٌ الدّينِ بن المنيّر: ا لجكّمة في مشروعيّة التكبير في الخفض والرّفع أن المكلفت 
ير بال أولّ الصلاة مقرونة بالتكبير» وكانرمن ا 
الصلاة ا أن تُجدَّدَ العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعارٌ النيّة. 

قوله: «كُلَا رفع وكُلَّا وَضَعَ) هو عامٌ في جميع الانتقالات في الصلاة» لكن حص منه 
الرَفْعٌ من الركوع بالإجماع. فإنّه شرع فيه التّحمِيدٌ وقد جاءَ بهذا اللّفظ العام أيضاً من 
حديث أبي هريرة في الباب» ومن حديث أبي موسى الذي ذكرناه عند أحمد”", ومن حديث 
ابن مسعودٍ عند الدارمي (56؟١)‏ والطّحاويٌ قل ومن حديث ابن عباس في 
الباب الذي بعده» ومن حديث ابن عمرّ عند أحمدَ (۲ ٠‏ والنّسائيٌ ١‏ 75 » ومن حديث 


1 چ 0 000 5 = ع 5 0 .)£( 7 
عبد الله بن زيد ' عند سعيد بن منصورء ومن حديث وائل بن حجر عند ابن حِبَّان »ومن 


)١(‏ وهو عند الطحاوي أيضاً كا عزاه الحافظ قريباًء ووقع في (س) هنا: عند أحمد والنسائي» وهو خطأء لأن 
الحديث لم رجه النسائي. 

(؟) فات الحافظ أن يعزوه هنا إلى أحمد (50 ٠‏ 8)» والترمذي (3757)؛ والنسائي (۸۳١۱)ء‏ مع أنه عزاه إليهم 
في كتابه «نتائج الأفكار» ۲/ .٠١‏ 

() ذكر ابن خزيمة بإثر حديث ابن عمر (277) أن أصحاب عمرو بن يحبى قد اختلفوا في إسناده فقال 
بعضهم: عن عمرو بن يحبى» عن محمد بن يحيى بن حَبّان» عن عمه واسع بن حَبّان: أنه سأل عبد الله بن 
زيد بن عاصم. يعني بدل: سأل ابن عمر. 

)٤(‏ كذا عزاه الحافظ هنا إلى ابن حبانء ولم نجده فيه باللفظ العام الذي أشار إليه» وقد خرّجه الحافظ في 
«نتائج الأفكار) ۲ »٥٤-‏ وعزاه هناك إلى أحمد (188251)» والدارمي (2)23707. ولم يعزه إلى ابن = 
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حديث جابر عند البَزار"» وسيأتي مسرا من حديث أب هريرة فيه. 

- حدَّئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن أب سَلَّمة عن 
أبي هريرة: أنه كان يُصلٌّ بهم فیک كلا حَمَضَ ورَقَعَ» فإذا انصَرّف» قال: إن لأشبهكم صلاةً 
برسول الله كلل 
[أطرافه في: 49لاء 90لا "401] 

قولّه في حديث أبي هريرة: «يُصلي بهم) في رواية الكُشْمِيِهنيٌ: يُصلٍ هم. 

5-- باب إتمام التكبير في السجود ۷1/۲ 

78- حدّئنا أبو النّعْمان» قال: حدَّئنا َا عن عَيْلانَ بن جَرِيرء عن مُطرَّفٍ بنِ عبد الله 
قال: صِلَيثُ خلف عل بن أبي طالب 4 آنا وعِمْرانُ بنُ حُصَينِ فكان إذا سَجَدٌ كبر وإذا 
رفع راه كبر وإذا نَهَض من الرَّكْعبَينٍ گب فلمًا قََى الصلاةً أَحَذَّ بيدي عِمْران بن 
حُصین» فقال: قد دَگرني هذا صلا محمد يك أو قال: لقد صل بنا صلا محمد يكلة. 

7- حدّئنا عَمِرُو بن عَوْنِ قال: حدَّئنا هُشَيْهٌ عن أبي بشرء عن عِكرمة قال: رایت 
رجلاً عند المقام بكر في كل حَفْضٍ ورَفْع» وإذا قا وإذا وضّعء فأخبَرَت ابنَ عباس 5ه قال: 
أوَليس تلك صلاة النبيّ و ! اكا 
[طرفه في: ۷۸۸] 

قوله: «بابٌ إتمام التكبير في السّجود) فيه ما تقدّم في الذي قبلّه. 

قوله: «حدّثنا حمّادٌ) هو ابن زيد. 
= حبان» وهو كذلك عند البزار (589 5) بإسناد آخر غير إسناد أحمد والدارمي. 

)١(‏ «كشف الأستار عن زوائد البزار» (075))» وني إسناده زمعة بن صالح» وهو ضعيف وانفرد برفعه» 


وأخرجه أيضاً الطيالسبي (١٠۸٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2775/9 وقد رواه وهب بن كيسان عن 
جابر موقوفاً عليه عند عبد الرزاق (35007)» وابن أبي شيبة 254٠ /١‏ وابن المنذر ۳/ 2175 وإسناده 


؟ ٠‏ باب VAV—VA1 < / ۱۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «صليت خلف عل بن أبي طالب أنا وعِمْرانٌ) اسّدلٌ به على أنَّ موقف الاثنين 
يكون خلف الإمام» خلافاً من قال: يجعلٌ أحدهما عن يميه والآخرٌ عن شهاله» وفيه نفلك 
لاله ليس فيه أله م يكن معهم| غيثهما. وقد تقدّم أنَّ ذلك كان بالبصرة (0/84» وكذا رواه 
سعيدٌ بنْ منصورٍ من رواية حبيد بن هلالٍ عن عمران» ووقع لأحمدَ )1984٠(‏ من طريق 
سعيد بن أبي عَرُوبة عن غَيْلانَ بالكوفة» وكذا لعبد الرزاق (59/4؟) عن مَعمّر عن قتادةً 
وكرواحة عن تطرف» تتكمل ايكرت E‏ 
العلاء (785) بصيغة العموم» وهنا بكر السجود والرّفع والهوض من الرّكعتين فقط» 
فقية شما بان هله الا ضع الثلائةَ هي التي كان ترك التكبيُ فيهاء حتّى تَذَكرَها عمران 
بصلاة عل 

قوله: «قد ذَكَرَنِ) في رواية الكُشمِيهنيٌ: لقد ذَكَرَني. 

قوله: أو قال» هو شك من حي رواته» ويحتمل أن يكون من حمق فقد رواه ع من 
رواية سعيد بن أبي عَرُوبة بلفظ: صل بنا هذا مثل صلاة رسول الله ي. ولم يسك وني 
رواية قتادة عن مُطرّفٍ: قال عمران: ما صِلَّيتٌ منڏ حين - أو هل كذا وكذا- اش اة 
رسول الله َي من هذه الصلاة. 

قال ابن بطّالِ: ترك التكير على مَن تر التكبيرٌ يدل على أنَّ ن السَّلف ل يكوه على أ 
كن من الصلاة» وأشارٌ الطَّحاويٌ إلى أنَّ الإجماعَ استقرٌ على أنَّ مَن ترگه فصلائه تام 
وفيه نظرٌ لما تقدّم عن أحمد. والخلافٌ في بُطْلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك إلا 
أن يريد إجماعاً سابقاً. 


£. 


قوله: «عن أبي بشر» صرح سعيد بن منصور عن مسيم بأنَ أبا بشر حدّئه. 

قوله: «رأيت رجلا عند المقام» في رواية الإساعيل: صلّيت خلف شيخ بالأبطح. 
والأولى صح إلا أن يكون الراد بالأبطح البطحاء التي تفرش في المسجد» وسيأتي في أوّل 
الباب الذي بعده بلفظ: صلّيت خلفت شيخ بمكةء وألّه سياه في بعض الطّرق أبا هريرة 
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واتتُقك هته الزواياكا عل ار م و بو طون حب بن لذب عر 
عکرمة: رأيت رجلا بُصلٌ في مسجد النبيٌ يله فإن لم حمل على التَّجَوزِ ولا فهي شاذة. 

قوله: «أوَلِيِسَ تلك صلا النبيٌ يلِ؟!» هو استفهامٌ إنكارٍ للإنكار المذكور» ومُقتضاه 
الإثبات» لاله نف التفي. 

قوله: «لا أمّ ك» هي كلمة : تقو ها لغرب عند الجر وكذا قولّه في الرواية التي 
بعدها: كلتك أمّك. فكأنّه دعا عليه أن يقد أمّهِ أو أن تَفْقِدَه أمّه» لكنّهم قد يُطلِقرن ذلك 
ولا يرندون حقيقته. وا جا جر بن عد رب عاب كرو حب واه الربول 
ا جلي إلى التق الذي هو غاية الجهل”"» وهو بَريءٌ من ذلك. 

7- باب التكبير إذا قام من السجود 
0 قالّ: أخبرنا بابض كتانق عن وكرمة قال: صِلَّيتُ 
خلف شب 0 نتن وعشرينَ تكبيرةً» فقلث لابن عباس: إن أَحَقُ! فقال: تَكِلئْكَ 
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وقال موسى: حدَّئنا أبانٌ حدّئنا قاد حدّثنا عكرمة. 


- حدَّئنا يحى بن بُكيرء قال: حدَّئنا الليث عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
أبو بر بن عبد الرحمن بن الحارث: أنه سَمِعَ أبا هريرةً يقول: كان رسو لله بك إذا قام إلى 
الصلاة كر حينَ بقوم ثم ُكبر حن رگم ثم يقول: اسَمِعَ الله لمنْ يدّه) حي يَرْفَعٌ صله من 
الركعة ثم يقول وهو قائحٌ: «رَبّنالَكَ الحمدٌ ‏ قال عبد الله بن صالح» عن الليث: «ولك الحمدٌ) - 
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ثم کر حي ينويء فم بک حب برقع رأسه ثم پک حي يَسجْدُ ثم يكير حون يَف رأسَه سه 
قعل ذلك في الصلاة كلها حنَّى يَقْضِيها نُك حنٌ يقومٌ من اشن بعد الجلوس. 
قوله: «باب التكبير إذا قام من السجود». 


.)071١1( فات الحافظ أن يعزوّه إلى (مسند أحمد»‎ )١( 
سيأتي وصفه له بذلك في الحديث التالي.‎ )۲( 


مع باب ۱۱۷ / ح ۷۸۹-۷۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «صلَيتُ خلفَ شبخ» زاد سعيد بن أبي عَرُوبَةَ عن قتادةً عند الإسماعياة”": 
طهر وبذلك بح عَدَدُ اتكبر الذي ذكره لأن في كل رَكمةٍ خسّ تكبيراتء فع في 
الرُباعيّة عشرون تكبيرةٌ مع تكبيرة ده وتكبيرة القيام من التشهد الأوّلء ولأحمدَ 
0 والطّحاويّ 511/١‏ والطَّرانٌ (۱۱۹۱۸) من طريق عبد الله التاناج - وهو 
بالثون والجيم الحفيفينِ -عن عكرمة قال: ONE‏ 

قوله: «وقال موسى» هو ابن إسماعيلٌ راوي الحديث عن همّام؛ وهو عنده متصلّ عن 

همام وأبان كلاهماء عن قتادة» وإَِّا أفْرَدَ هماما" لگونه على شرطه في الأصول» بخلاف 

أبانَ فإنّه على شرطه في المتابعات. . وأفادت رواية أبانَ تصريح قتادة بالنّحديث عن عكرمة» 

وقد وقع مثلّه من رواية سعيد بن أب عَرُوبةً المذكورة عند الإسماعيل. 

وقوله: ١سْنَة‏ بالرّفع خبرٌ مُبَِدَطْ حذوف تقديره: تلك سنه وذلك في رواية عبيد الله 
ابن موسى عن همام عند الإسماعيليَ”". 

قوله: «أخبّرني أبو بكر بن عبد الرحمن» كذا قال عُقِيلٌء وتابعه ابن جُرَيجٍ عن ابن 
شهاب عند مسلم (۲۸/۳۹۲)» وقال مالكٌ: عن ابن شهاب عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن 
كما تقدّم قبل بباب مختصراً (0/40, وكذا أخرجه مسلجٌ (۳۹۲/ ۳۰) والنَّسائيٌ )1١77(‏ 
مُطولاً من رواية يونس عن ابن شهابء وتابعه مَعمَرٌ عن ابن شهاب عند السرًاح۵» 
وليس هذا الاختلافٌ قادحاًء بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معاً کا سيأق في «باب 





)١(‏ وجاء التصريح بأنها الظهر أيضاً في رواية عفان عن همام عند أحمد (1157), وكذلك في رواية شعبة عن 
قتادة عنده (-515). 

( تحرف في (س) وما طبع عنها إلى: أفردهما. 

() وكذلك رواية شعبة عن قتادة عند أحمد .)١١٤١(‏ 

(5) وجاء أيضاً في «مصنف عبد الرزاق» (1594).: وأحمد (7100) و(770548). والنسائي )١١57(‏ من 
طريق معمر بن راشد» لكن من فعل أبي هريرة» وقال في آخره: إني لأقربكم شبهاً برسول الله . وقرن 
أحمد في روايته الثانية والنسائي بأبي سلمة أبا بكر بن عبد الرحمن» وهذا يؤيد قولّ الحافظ بأن لابن 


شهاب فيه شيخين. 
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هوي بالتكبير» (۸۰۳) من رواية شعيب عنه» عنهم| جميعاً عن أبي هريرة. 


قوله: «يُكبّر حين يقومٌ) فيه التكبيرٌ قات Y/Y e‏ 
قوله: (3 ثم كبر حين رگم قال النَوَويّ: فيه دليلٌ على رَنة التكبير للحركة وبسطه 


عليهاء يبدأ بالتكبير حين يَشْرَعٌ في الانتقال إلى الركوع» 00 
انتهى» ودلالةٌ هذا اللّفظ على البَسطٍ الذي ذكره غير ظاهرة. 

قوله: «حين بَرْكَع...» إلى آخره» فيه أنَّ اللّسميحَ كر النهوضء وأنَّ التَحمِيدَ ذكرٌ 
الاعتدال» وفيه دليلٌ على أنَّ الإمامَ يجممٌ بينهها خلافاً مالك» لان صلاة النبيّ لاء الموصوفة 
محمولةٌ على حالة الإمامة لكون ذلك هو الأكثث الأغلّبُ من أحواله» وسيأتي البحث فيه 
بعد خمسة أبواب (07/45. 

قوله: «قال عبد الله بنُ صالح عن الليث: ا اه 
عن الليث الواوَ في قوله: «ولك الحمدٌ». وأمًا باقي الحديث فائَمَّا فيه» وألا لم يَسْقَه 
فعا وهنا شیاه لان کی من خرطة فق الأصضول: وابنٌ صالح إن 0 
وسيأت إن شاء اله تعالى في رواية شعيب أيضاً عن ابن شهاب بإثبات الواو »)۸٠۴(‏ وكذا 
في رواية ابن جُرَيج عند مسلم (۲۸/۳۹۲) ويونسٌ عند التسائيّ 0 

قال العلماكٌ: الرواية بثبوتٍ الواو أرجحُ» وهي زائدةٌ وقيل: عاطفة على محذوفٍ» 
وقيل: هي واو الحال» قاله ابن الأثير وضَعَففَ ما عداه. 

قوله: «ثمَ کر حين ببُوي» يعني ساجداً وكذا هو في رواية شعيبء و”يّهوي» ضبطناه 
بفتح أَوَلِه أي: يَسقطً. 

قوله: ١نم‏ يُكبر حين يقومٌ من الشتتين» أي: اعفن الأولين: وقول يغد الوس 
أي: في التشهِّدٍ الأوّل. 

وهذا الحديثٌ مف للأحاديث المتقدّمة حيث قال فيها: كان يُكبّر في کل حَفْضٍ 


ورفع. 


٦‏ باب ۱۱۸ / ح ١ولا‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- باب وضع الأكُفٌ على الرْگب في الركوع 
وقال أبو حُميدٍ في أصحابه: أمْكنَ النبي يك يديه من ر كْبتيُه. 





ت 
۰ 
٠.‏ 


۰- حدّئنا أبو الوليدء قال: حدّئنا شب عن أي يَعْفُور» قال: سمعتٌ مُضْعَبٌ بنّ 
سعدٍ يقول: صِلَيثُ إلى جنب آي فطَبَقْتُ بن گي نع وَضَمْتُهها بينَ فخِدّيٌ» فتهاني أبي وقال: 
كن تَفْعَلهِ فنهینا عن وأمزنا أنْنَضَعَ يدنا على الّكَبٍ. 

قوله: ١بابُ‏ وضع الأكفٌ على الرّكَبٍ في الرّكُوع» أي: کل كف على ركبة. 

قوله: «وقال أبو مُمِيدِ؛ سيأتي موصولا مُطْوّلاً في «باب سُنّة الجلوس في التشهد» 
(۸۲۸). والعَرَصُ منه هنا بيان الصّفة المذكورة في الركوع. يقوّيه ما أشارٌ إليه سعدٌ من 

قوله: «عن أي يَعْفُورٍ) بفتح التّحتانيّة وبالفاء وآخره راء وهو الأكبرٌ كا جَرَّمَ به 
المرّئٌ» وهو مُقتضی صنيع ابن عبد البَرٌه وصَرَّحَ الدارمیٌ (10) في روايته من طريق 
إسرائيل عن أي يَعفور أنه العبّديٌ» والعبدي هو الأكبرٌ بلا يزاع» وذكر النَوَويٌ في (شرح 
مسلم' أله الأصمَرٌ وتُعُقّب”". وقد ذكرنا اسمههما في المقدّمة. 


قوله: «مَصَِعَبَ بنّ سعدٍ) أي: ابن أبي 


A 


Gin 


وقاص. 

قوله: «فطَبَقْتُ» أي: ألصّقت بين باطتي كفي في حال الركوع. 

قوله: ١كناتَفْعَلّه‏ فثهينا عنه وأَوِرْناا اسيّدلٌ به على نسخ التطبيق المذكورء بناءً على أنَّ اراد 
بالآمرٍ والناهي في ذلك هو النبيٌ لي وهذه الصّيغةٌ حتف فيهاء والرّاجحٌ أنَّ حكمَها 
الرفع» وهو مُقِتَضى تصرف البخاري» وكذا مسلمٌ إذ أخرجه في اصحيحه) (070). 

وني رواية إسرائيل المذكورة عند الذارميٌ: كان بنو عبد الله بن مسعودٍ إذا رَكَعوا 
جعلوا أيديّهم بين أفخاذهم, فسا ت إلى جنب أبي فصَرَّبَ يدي الحديث. فأفادت هذه 





(1) نض اليافظ لذكر أبي يعفور هذا عند شرح الحديث (۷۷۹)ء وذكر نحواً من هذا الكلام» وبيّنا هناك 
أن كلامه حقه أن يكون هنا. 


أبواب صفة الصلاة باب ۱۱۸ /ح ۷۹۰ /اهة 





الزيادة مُستنَدَ مُصعَبٍ في فعل ذلك» وأولادُ ابن مسعودٍ أحذوه عن أبيهم. قال الترمِدَيٌ: 
لطبي نسو عند أهل الولم» لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما رُوِيّ عن ابن مسعود 
وبعض أصحابه أئَّم كانوا يَطبّقون» انتهى. 

وقد وَرَدَ ذلك عن ابن مسعودٍ متصلاً في «صحيح مسلم» وغیره"" من طريق إبراهيم ٠۷4۲‏ 
عن علقمة والأسود: أئَها دخلا على عب الله» فذكّرٌ الحديث قال: فوَضَعْنا أيديّنا على 
ركبناء فطَرَبٌ أيديّناء ثم طب بين يديه ثم جَعّلهم| بين فخِدّيهء فلمًا صل قال: هكذا فعل 
رسولٌ الله . ويل هذا على أنَّ ابن مسعوو لم يله النّسح. 

وقد روى ابر المنذر (*/ )٠١۲‏ عن ابن عمرٌ بإسنادٍ قوي قال: إا فعله النبيّ يك مرّةً. 
يعني : التُطبيق. وروى ابنُ خرّيمة (544)”" من وجو آخرٌ عن علقمة عن عبدٍ الله قال: 
عَلَّمَنا رسولٌ الله يلةه... فلمًا أراد أن ركع طَبَّنَ يديه بين رُكبتيه فرع فبَلَعَ ذلك سعدا 
فقال: صَدَقٌ أخي. كنا عل هذا ثم أمرنا بهذا. يعني: الإمساك بالرّكَب. فهذا شاهدٌ قوي 
لطريق مُصعّب بن سعدٍ. 

وروی عبد الرزاق (1875) عن عمرٌّ ما يوافقٌ قولّ سعد» أخرجه من وجه آخرٌ عن 
علقمةً والأسودٍ قال: صلَّينا مع عبد الله فطبّق» ثم قينا عمرّ فصلينا معه فطبفناء فلم 
انضرف قال: ذلك شيءٌ كنا عله ثم تر ك. 

وفي المّهِذيٌ )۲١۸(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السَّلّمِيٌ قال: قال لنا عمرٌ بن الخطّاب: 
إل ارکب سُنَّتْ لكم فخُذوا بالرّكَبء ورواه البيهقيٌ (؟/ )۸٤‏ بلفظ: كنا إذا رَكَعْنا ججعلنا 
أيديّنا بين أفخاؤناء فقال عمٌ: إِنَّ من السّنّة الأخلّ بالركب. وهذا أيضاً حكمّه حكم 
الرّفعء لأنَّ الصحانً إذا قال: السّنَةُ كذاء أو سْنَّ كذاء كان الظاهرٌ انصراف ذلك إلى نة 
)١(‏ أخرجه أحمد (708), ومسلم »)٥۳٤(‏ وأبو داود (874)» والنسائي (۱۰۲۹) و(0١٠))»‏ وانظر 


تتمة تخريجه في (المسند». 
(۲) فات الحافظٌ أن يعزوه إلى أبي داود 51 /7)؛ والنسائي .)٠۱٠۳۱(‏ 


°۸ باب ۱۱۸ /ح ۷۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 





سا 0 و 
النبيّ با ولا سيا إذا قاله مثل عمرٌ. 

قوله: «فتّهينا عنه» استّدلٌ به ابن ُرّيمة على أن لطبي غيد جائزء وفيه نظ” لاحتمال 
مم 
عليّ قال: إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا ‏ يعني وضّعت يديك على ركبتيك - وإن شئت 
طَبقَتٌ. وإسناده حسنٌ» وهو ظاهر في أنه كان ب ری الب فاا آله ل یغه ال وإ 
عله عل كراهة التتزيه: ويذل عل آله ليس برام کون عر وغيره عن آنگره ل يأمر من 
فعَلّه بالإعادة. 

لاحت ع بعال كن a‏ وأقرّه ه أن طريق التظر يقتضي أن تفريق اليدين 
أولى من تطبيقهماء لأن اة جاءت باك لتجافي في الركوع والسجود» وبالمراوّحة بين 
القدمين» قال: فلما انّمّقوا على أولّويّة تفريقهما في هذاء واخْتَلّفوا في الأول اقتَمَى النطاد 
أن يلح ما اختلّفوا فيه بها امه تفقوا عليه» قال: فَتبَتَ انتفاءٌ التطبيتق ووجوبٌ وضع اليدين 
على الرّكبتينء انتهى كلامه. 

وتعقبه الزين بن المي بأن الذي ذكره مُعارّض بالمواضع التي سن فيها الضمٌ كوضع 
الّمتى على اليسرّى في حال القيام» قال: وإذا تَبَتَ مشروعيّةٌ الضمٌ في بعض مقاصد 
الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور. 

َعَم لو قال: إن الذي ذكره ما يقتضي مَزيّة التفريج على التُطبيق لكان له وجه. 

قلت: وقد وَرَدّت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة رَضِيَ الله عنهاء 
أُورَدَه سيف في «الفتوح» من رواية مسروق أله سأها عن ذلك فأجابت با صله إِنَّ 
القطبيق من صنيع اليهود ون النبيّ ل بى عنه لذلك وكان الا يك يُعحبه موافقة 
آهل الكتاب فيها لم ينزل عليه» ثم مر في آخر الأمر بمُخالفتهم والله أعلم. 

قوله: «أنْ د نْضَع أيديّنا» أي : أكفْناء من إطلاق الكل وإرادة الجزء» ورواه مسلم (0170) 

؟ 2000 ع 2 و <f 5 ê‏ عع م و : 

من طريق أبي عوانة عن أبي يُعفور بلفظ: وأمِرْنا أن تَضرب بالأكف على الرگب. وهو 


أبواب صفة الصلاة باب ۱۱۹ / ح ۷۹۱ ا 








مُناسب للفظ الترجمة. 
4 - باب إذا لم يتم الركوع 
١4/ا-‏ حدّئنا حفص بن عم قال: حدّئنا شعْبَةٌ عن سُليمانَ» قال: سمعث ريد بن ۲۷/۲ 
وَهُبِ قال؛ وَأ حديفة واجلة لايم الرّكُوعَ والسجوت فال ماصلية: ول ت تعن 
غير الفطرة التي فطرٌ الله محمّدا يكللة. 


¢ 


قوله: «ياب إذا لم يم الركُوع) أَفْرَّدَ الركوع بالذّكر مع أن السجود مثلى لکونه أَفْرَّده 
بترجمةٍ تأتي» وعَرّضه سياق صفة الصلاة على تّرتيب أركانها» واكتَقّى عن جواب «إذا» با 
تَرجَمَ به بعد من أمر النبيّ كل الذي ل َب م ركوعه بالإعادة. 

افو ات تا 

قوله: «رَأى خُدّيقَة رجلاً» لم أقِفْ على اسمه» لكن عند ابن خريمة"“ وابن حِبَّان 
(1845) من طريق التّوريّ عن الأعمّش: أله كان عند أبواب كندة» ومثله لعبد الرزاق 
(۳۷۳۳) عن التّوريٌ. 

قوله: ١لا‏ مُِمَ الركوع والسجود» في رواية عبد الرزاق : فجعل ينر ولا بم رُكوعه. زاد 
أحمد عن محمد بن جعفر عن شُعْبة: فقال: مندٌ گم صلّيت؟ فقال: من أربعينَ سنة ”© ومثله 
في رواية الوري» وللنّسائيٌ (۱۳۱۲) من طريق طُلْحة بن مُصَرّف عن زيد بن وَهْبِ مثله 
وني حمله على ظاهره تَظَر وأظنّ ذلك هو السّبّب في كون البخاري ل يَذكر ذلك» وذلك 
لأنّ حُذّيفة مات سنة يست وثلائينَ فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع 
a aE 33‏ زد زات لوف ES‏ 

وابن حبان. وهو في «مسند أحمد» (77708) لكن عن أبي معاوية عن الأعمش. 
(۲) كذا قال الحافظٌ هناء وهو وهم منه رحمه الله لآن أحمد لم يخزج الحديث من هذا الطريق» وإنما أخرجه 


۲۴۲۵) من طريق أبي معاوية عن الأعمش بالإسناد المذکور» و(77770) من طريق أبي وائل عن 
حذيفةء ثم إن الزيادة التي أشار إليها هي عند عبد الرزاق» وهي عند أحمد في رواية أبي وائل. 


(١‏ ياب ۱۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 





أو أكثر» ولعلّ الصلاةً 59 تكن رشت بع فلمل أطي وأراد البالغة أو لعل ن کان“ 
يُصلُ قبل إسلامه ثم أسلم» فحصّلت المدَّة المذكورة من الأمرّين. 

قوله: «ما صِلَّثُ» هو نَظِير قوله اة للمُيءِ صلائه: «فإنّك لم تُصل» وسيأتي بعد باب 
.(V4)‏ 

قوله: «فَطرَ الله محمّداً» زاد الكُشْمِيهنيّ: عليها. واستُدلٌ به على وجوب الطمأنينة ف 
الركوع والسجودء وعلى أنَّ الإخلال بها بطل للصلاةء وعلى تكفير تارك الصلاة لأن 
ظاهره أن ُذيفة قَى الإسلام عمّن أل يبعض أركانباء فيكون نف عن سحل بها كلها 
اذل وعدا اهل أن المراه بالقطر ف الذي و طلق اک عل 7 من لم صلل كما رواه 
ومُسلجٌ”" وهو إمًا على حقيقته عند قوم» وإمّا على المبالغة في الزَّجْر عند آخرين 

قال الخطَابي: الفطرةٌ: الل أو الذي قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السّنَةَ كا 
جاء: «خحمسٌ من الفطرة» الحديث”» ويكون حُدّيفة قد أراد توبيخ الرجل ليَرتَدِعَ في 
المستقبّل» ويُرجُحه وٌرودٌه من وجو آخر بلفظ: «سنَة حمد» كا سيأتي بعد عشرة أبواب 
(40)» وهو مَصيرٌ من البخاري إلى أنَّ الصحايّ إذا قال: سُنَّة محمد أو فِطرّته» كان 
حديثاً مرفوعاًء وقد خالّفَ فيه قوم والرّاجح الأوّل. 

- باب استواء الظّهر في الركوع 

وقال أبو ميد في أصحابه: : ركع النبيّ كك ثم ثم مَصَرَ ظهرّه. 

قوله: "باب اسيواء الظّهْر ني الرّكُوع» أي: من غير ميل في الرّأس عن البَدَن ولا عكسه. 

قوله: «وقال أبو ميد» هو الساعدي. 

قوله: (هَصَرَ مَصَرَ ظهره» بفتح الهاء والصاد المهمّلة» أي له وني رواية الكُشْمِيهني: 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: كاد. 


(۲) برقم (۸۲) من حديث جابر مرفوعاً: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
(۳) سيأتي من حديث أبي هريرة برقم (0849). 


أبواب صفة الصلاة باب ۱۲۱ / ح ۷۹۲ ٤١١‏ 





E) 2‏ 2 3 5 04 
حَنى - بالمهمّلة والنون الخفيفة - وهو بمعناه» وسياتي حديث أبي حميدٍ هذا موصولا 
مُطوّلاً في اباب سّنّة الجلوس في التشهّد (۸۲۸) بلفظ: ثم رَكُمَّ فَوَضَعَ يديه على ركبتيه ثم 
مَصَرٌ ظهره» زاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميدٍ :)۷۳٤(‏ ووَثّرَ يديه فتّجاقٌ عن جنبیه» 
وله من وجه آخر (۷۳۱): أمكنّ فيه من رُکبتيه وقرّجَ بين أصابعه؛ ثم مَصَرٌ ظهره غير 
مقع رأسّه ولا صافح بخده. 
0 : 
-١‏ وحَدٌ إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة 

7- حدَّئنا بَدَلُ بن المُحَيرِ قال: حدّثنا شُعْبة قال: أخبرني الحكمٌ» عن ابن أبي ی۲۷۲ 
عن الراء قال: کان رکوع النبيّ بي وسجوذه. وين السجدتين» وإذا رفع من الركوع» ما 
حلا القِيامَ والقَعُو ريباً من السّواء. 


[AY * «A* ۱ [طرفاه في:‎ 


2 


قوله: «وحدٌ إتمام الزكوع والاعتدال فيه» وقع في بعض الروايات عند الكُشّْمِيهِنيٌ وهو 
للأصِيلٌ هنا: «باب إتمام الركوع» فمّصّلّه عن الباب الذي قبله بباب» وعند الباقين الجميع 
في ترجمة واحدة إلا أئم جعلوا التعليق عن أبي حير في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى» 
ودلا ديت التزاء غل ها بها 

وما يجاب عن اعتراضن "ناص الذين بن المثر حيث فال: حديت الثراء لا طابق 
الترجمة» للاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو الرّأس دون بقيّة البَدَن أو العكس» 
والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف» انتهى. 

وكألّه م يتأمّل ما بعد حديث أبي حميدٍ من بقيّة الترجمة. ومُطابقة حديث البراء لقوله: 
«حَدَ إتهام الركوع» من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس 
بين السّحِدََينه وقد تَبَتَ في بعض طرقه عند مسلم )47١(‏ تطويل الاعتدال» فيؤځذ منه 
إطالة الجميع» والله أعلم. 

قوله: «والاطمأنينة» كذا للأكثر بكسر الهمزة - ويجوز الضم - وسكون الطاء 
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و «والطّمأنيئة» بضمٌ الطّاء وهي أكثر في الاستعمال؛ والمراد بها السّكونء 
وحَدّها: ذهاب الرّكة التي قبلهاء کا سيأتي مُفسَّراً في حديث ابي حميدٍ. 

قوله: «أخيّرنا الحكم» هو ابن عتيبة «عن ابن أبي ليلى» هو عبد الرحمن» ووقع التصريح 
بتحديثه له عند مسلم .)٤۷۱(‏ 

قوله: «ما حلا القيام والقَعُود بالنصب فيههاء قيل: المراد بالقيام الاعتدال» وبالقعود: 
الجلوس بين السجدتين» وجَرّمَ به بعضهم. وتمسّكَ به في أن الاعتدال والجلوس بين 
السَّجِدَتَينٍ لا يطوّلان. 

ورَدّه ابن القيّم في كلامه على «حاشية السّّنَ) فقال: هذا وء قَهُمِ مِنْ قائله لأنّه قد 
ذكرهما بعينه| فكيف يستثنيها؟ وهل بحسن قول القائل: جاءَ زيد وعمرو وبكر وخالد 
إلا زيداً وعَمراً فإنّه مى أراد نفي المجيء عنهما كان تَناقُضاً. انتهى. ونعْمَبَ بان المراد 
بذكرها: إدخاها في الطّمأنينة وباستثناء بعضها: إخراج المستثتى من المساواة. 

وقال بعض شیوخ شيوخنا: معنى قوله: «قريباً من السّواء؛ أنَّ كل رُكنٍ قريبٌ من 
مثله» فالقيام الأول قريب من الثاني» والركوع في الأولى قريب من الثانية» والمراد بالقيام 
والقعود اللَذَينِ استئنيا الاعتدال والجلوس بين السَّحِدََينِ. ولا يخفى تكلفه. 

واستُّدلٌ بظاهره على أن الاعتدال رُكن طويل ولا سيا قوله في حديث أنس: حبّى 
يقول القائل: قد نسي وفي الجواب عنه تَعَسّفء والله أعلم. وسيأتي هذا الحديث بعد 
أبواب بغير استثناء» وكذا أخرجه مسلم من طرق (477). 

وقيل: المراد بالقيام والقعود القيامُ للقراءة والجلوس للتشهدِء لأنّ القيام للقراءة أطول 
من جميع الأركان في الغالب. 

وال غل تطريل ا عا ولوس ين اجن کا ا ف اتا 
حين يرفع رأسه من الركوع» )۸٠١(‏ مع بِقيّة الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 


.)۸۰۰( سيأتي برقم‎ )١( 
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5- باب أمر النبي ا الذي لايم ركوعه بالإعادة 

۳- حدّثنا مُسدَّفٌ قال: أخبرني يحبى بن سعيلدء عن عبيد الل قال: حدّثنا سعيدٌ ۲۷۷/۲ 
المَقيرِي عن أبيه» عن أي هريرة: أن النبيّ بي دخل المسجدّ فدّخل رجلٌ فصل» ثم جاء 
فسَلّمَ على النبيّ كل فرد انب يك عليه السلا فقال: «ارجغ فصل فإنّكَ لم مُصلٌ»» فصل ثم 
جاء فسَلَمَ على الي كل فقال: «ارجغ فصل فنك لم تُصِلٌ؛ ‏ ثلاثاً - فقال: والذي بنك 
باحق فا حي غيره فعَلّمني قال: «إذا قمتَ إلى الصلاة فكبرء ثم اقرَ اقرا ما يسر معكٌ من 
القرآن» ثم اركَعْ حى تَطْمَئْنَ راكعاًء ثم ارمَعْ حتی تَعْتَدِلَ قائ ثم م اسجذ حتی تَطْمَئِنَ 
ساجداًء ثم ارفّغ حتى تَطْمَيِنَ جالساًء ثم اسجُذْ حى تَطْمَيْنَّ ساجداً ثم افْعَلْ ذلك في 
صلاتكٌ كلّها». 

قوله: «باب أمر النبيّ يك الذي لا يم الرّكُوع بالإعادة» قال الرين بن المنيّر: هذه من 
التراجم الخفيّة» وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما تَقَصّه المصل المذكورٌء لكنّه يك لما قال 
له: «ڈ ثم ارگع حتی تَطمَيِنَ راكعاً؛ إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتَمَى ذلك تساويها في 
الحكم لتَناوّل الأمر كل فر منهاء فكل مَن ل يي رُكوعه أو سجوده أو غيرَ ذلك ما ذكِرَ 
مأمور بالإعادة. 

قلت: ووقع في حديث زفاعة بن راقع عند ابن آي كي (181//1) يذه القضّة: 
دخل رجل فصل صلاةً خفيفةً لم يم م رُكوعها ولا سجودها. فالظاهر أن الصف أشارٌَ 
بالترجمة إلى ذلك. 

قوله: «عن عبيد الله» هو ابن عمر العمريٌ 

قوله: «عن أبيه» قال الدَّارَقْطِيُ: خالّف يحيى القَطَان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا 
الإسناد. فإئَّهم لم يقولوا: عن أبيه» ويحيى حافظٌ» قال: فيُشيه أن يكون عبيد الله حدّث به 
على الوجهين. وقال البَزار: لم يتاع يحيى عليه» ورجح التَرْمِذْيٌ رواية يحبى. 

قلف لكل سن ارون و ترح اا ما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ. وأمّا الرواية 
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2 14 1 د 
الأخرى فللكثرة» ولأن سعيدا لم يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبي هريرة» ومن ثم 
أخرج الشيخان الطريقين. فأخرج البخاري طريق يحيى هناء وني «باب وجوب القراءة» 
(). وأخرج في الاستعذان )٠٠١١(‏ طريق عبد الله بن تمي وني الأيهان والنذور 

ع م 4 7 0 ع 
(2570) طريق أب أسامة» كلاهما عن عبيد الله ليس فيه: عن أبيه» وأخرجه مسلم (۳۹۷) 


من رواية الثلاثة. 


f 5 4 0‏ م 2 2 5 
وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أخرجها أبو داود والنسائي من رواية 
إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عَمْرو ومحمد بن عجلان وداود بن 
قيس» كلهم عن عل بن يحبى بن خلاد بن رافع الزرقيّء عن أبيه» عن عمّه رفاعة بن 
۰ ۰ 5 كط , ا E‏ 0 ۶ ف 01 
رافع. فمنهم مَن ل يُسمٌ رفاعة قال: عن عَم له بدري» ومنهم مَن لم يقل: عن أبيه"» ورواه 
النسائ 27700 والتَرْمِذْيّ (۳۰۲) من طريق يحيى بن عل بن يحيى» عن أبيه» عن جَذَه 
قاس رع 2 .اس ء۶ 5 ر َه 
عن رفاعة» لكن ل يَقّل المَرْمذيٌ: عن أبيه» وفيه اختلاف آخر تذكره قريباً. 
قوله: «فدخل رجل» في رواية ابن تُمَير: ورسول الله ية جالس في ناحية المسجدء 
وللنّسائيٌ )1١15(‏ من رواية إسحاق بن أبي طَلْحة: بيت رسول الله ية جالس ونحن 
* ت ٠.‏ ع ن 3 3 ^ مد 6 
حوله. وهذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبرء بينه ابن أبي شيبة عن 
عبّاد بن العَوّام» عن محمد بن عمروء عن علّ بن يحيى» عن رفاعة: أن حخلاداً دخل 
المسجد”". وروى أبو موسى في «الذيل» من جهة ابن عيّينةَ عن ابن عَجُلان عن عل بن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/810-426)» والنسائى )۱۰٥۳(‏ و(75١١)‏ و(۱۳۱۳) و(17154). 
(۲) وهو عند أبي داود أيضاً .)۸٦١(‏ 
(") الذي في «المصنف» ۲٠٤ /١‏ عن عباد بن العوام بالإسناد المذكور: أن النبي ية قال لرجل» ولم يسمّهء 
وقد ترجم الحافظ لخلاد بن رافع في «الإصابة» ۲/ ۳۳۸ وجزم هناك بأنه هو المُسيء صلاته» واعتمد 
في ذلك على رواية محمد بن عمرو التي عند ابن أبي شيبة» وزاد هناك نسبتها إلى أحجمد (18995)» 
واعتمد أيضاً على رواية شريك بن أب لمر عن علي بن يحبى عند الطحاوي /١‏ 0777 وذكر أيضاً رواية 
ابن عيينة عند أبي موسى المديني في «الذيل على الصحابة» وأظهر بعض ما خفي من إسنادها هنا فقال: 
عن سفيان ابن وكيع» عن أبيه» عن ابن عبينة» فذكره. ولم نجد في شيء ما ذكره النصّ على أن الداخل = 
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يحبى بن عبد الله بن خلادء عن أبيه» عن جده: أنه دخل المسجد. انتهى» وفيه أمران: زيادة 
عبد الله في تسب علي بن يحبى» وجَعْلُ الحديث من رواية لاد جد عل فأمًا الأول فوّهمٌ 
فق الزاى عن اتن عة راما القان قوق أبن ع لأن سعد رح هو قد ووا علد 
كذلك لكن بإسقاط عبد الله» والمحفوظ أنه من حديث رفاعة» كذلك أخرجه أحمد 
(۱۸۹۹۷) عن يحيى بن سعيد القَطّانء وابن أبي سَيْبة (۱/ ۲۸۷) عن أبي خالد الأحمر 
كلاهماء عن محمد بن عَجْلان. وأمّا ما وقع عند التَرِْذيّ :)۳٠۲(‏ إذ جاءَ رجل كالبّدويٌ 
ا د أ 

لصلاةء أو لغير ذلك. 

قوله: «فصَئَّ) زاد السات )۱۳١١(‏ من رواية داود بن قيس : ركعتين. فيه [شعان .اله 
صلى تفلا والأقرب أنَها تحّة المسجد. وفي الرواية المذكورة: وقد كان النبيّ يرمق في 
صلاته. زاد في رواية إسحاق بن أبي طَلحة: ولا ندري ما يَعيبُ منهاء وعند ابن أي 
شيبة من رواية أبي خالد :)3817/١(‏ ير يَرمُقه ونحن لا شعر. وهذا محمول على حالهم في 
المرّة الأولل» وهو مختصر من الذي قبله» كأنّه قال: ولا َشعر بها يعيب منها. 

قوله: «ثمّ جاء فسَلَّم» في رواية أ ا فجاءً 52 وهي أولى لأنّه ى يكن بين 
صلاته وججحيئْه تراخ. 

قوله: e‏ وكذا في رواية ابن تُمَيرِ في الاستئذان 
:)٦۲٥۱(‏ فقال: وعليك السلام. وي هذا تع تمق غل ا ال تضق فال ف إن الموعظة 
وال الع ام وار مادم و وار a‏ 
فيؤخذ منه التأديب بِاحَجُر وترك السلام . انتهى» والذي وقفنا عليه من ن سخ «الصحيحين» 
= إل المسجد الذي أساء صلاته هو خلاد بن رافع؛ وأما رواية اين عيبنة ففي الطريق إليه سفيان بن وكيع؛ 

وهو ضعيف. وعليه فلا يثيّت يثيّت أن خلاد بن رافع هو المسيء ء صلاته» خصوصاً وأن رفاعة قال فيه في 


رواية: جاء رجل كالبدوي» فإنه لا يقول مثل ذلك في جد والله أعلم. 
)١(‏ عند النسائى .)١115(‏ 


دلق 
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ثبوت الردّ في هذا الموضع وغيره» إلا الذي في الأيهان والتُذور (7771)» وقد ساق 
الحديث صاحب «العٌّمْدة» بلفظ الباب إلا أنه حَدَّفَ منه: رَد النبيّ اة فلعل ابن انر 
اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب «العُمدة». 

قوله: «ارجع» في رواية ابن عَجُلان فقال: «أعد صلاتك». 

قوله: «فإِنّك صل قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا 
جزئ» وهو مبنيّ على أن المراد بالتفي نفي الإجزاءء وهو الظاهرء ومّن حمله على نفي الال 
مسك بانه كلم يأمره بعد التعليم بالإعادة» فدلّ على إجزائهاء ولا لَرم تأخيرُ البيان» كذا 
قاله بعض المالكيّة وهو المهلّب ومن تَبعَهه وفيه نظرء لأنّه ب قد أمره في المرّة الأخيرة 
بالإعادة» فسأله التعليم فعَلَمَه» فكألّه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفيّة» أشارٌ إلى 
ذلك ابن المنيّر» وسيأتي في آخر الكلام على الحديث مزيد بحث في ذلك. 

قوله: «ثلاثاً؛ في رواية ابن تُمَير :)5151١(‏ فقال في الثالثة أو في التي بعدهاء وفي رواية 
أبي أسامة (37707): فقال في الثانية أو الثالثة. وتَترجّح الأولى لعدم وقوع الشكٌ فيهاء 
ولگونه بيه کان من عادته استعمال الثّلاث في تعليمه غالباً. ٠‏ 

قوله: «فعَلَمني» في رواية يحبى بن عك”": فقال الرجل: فأرق وەت فاا أنا بشن 
اص و اط وال و 

قوله: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر» في رواية ابن ثُمَير :)570١(‏ «إذا قمت إلى الصلاة 
لولدم ءَ ثم استقيل القِبْلة فكبّر)» وني رواية يحبى بن علِّ: د 

سهد وأقم»» وفي رواية إسحاق بن أبي طَلْحة عند النّسائٌ :)١ ١37١‏ ہا لم تتم 

أحدكم حتی ب يُسبغ الوضوءَ كما أمره الله فيسل وجهه ويديه إلى الرقَقَينِء ويمسّح رأسه 
ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويحمّده ويْمَجّده» وعند أبي داود (80): «ويثني عليه) 


بدلّ: (ويمَجّده). 


.)۳۰۲( عند الترمذي‎ )١( 
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قوله: «ثمَ ارا ما يسر معك من القرآن» لم كلف الروايات في هذا عن أبي هريرةء وأمًا 
رفاعة ففي رواية إسحاق المذكورة: «ويقرأ ما تَسَّرَ من القرآن ما عَلَّمَه الله تعالى»» وني 
رواية يحبى بن علِّ: «فإن كان معك قُرآن فاقرأء وإلّا فاحمَدٍ الله وكيّره ومَلّله», وني رواية 
محمد بن عَمْرو عند أبي داود (6559): «ثمَّ اقرأ بأمّ القرآن أو با شاءً الله»» ولأحمد 
(18995) وابن حبّان (۱۷۸۷) من هذا الوجه: ثم اقرا بام القرآن» ڈ ثم اقرأ بها شئت 
تَرجَمَ له ابن حِبَّان: البيان بأد فرض المصلى قراءة فاتحة الكتاب في كل رَكعة. 

قوله: «حتى تَطْمَهْنَ راكعا» في رواية أحمد هذه القريبة: «فإذا ركعت فاجعّل راحَتّيك 
عل فتك ك» وامدّد ظهرك وتمكن لرُكوعك». وني رواية إسحاق بن أي طَلّحة: ثم يكير 
فيركمٌ حنّى تَطمَئنَّ مَفاصلّه ويسر خي». 

قوله: «حنّى تَعْتَِل قائ)» في رواية ابن ثُمَير عند ابن مجه :)٠١0(‏ «حبّى طمن 
قائأ» أخرجه ابن أبي شَيْبة عنه""» وقد أخرج مسلم (55/791) إسناده/ بعينه في هذا ٠٠/۲‏ 
الحديث لکن )۾ د يست لفظه فهو على شرطه» وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده» 
عن أبي اا وهو في «مُستخرّج أبي عي من طريقهء وكذا احرج السرّاج'" عن 
بویت ری انه يزخ ای عق أن أا فت زكر الا ي الان 
على شرط السَيحّين» ومثله في حديث رفاعة عند أحمد (۱۸۹۹۷) وابن حِبَّانَ؛ وني لفظ 
لأحمد :)۱۸۹۹٥(‏ فام لبك حت ترچ العظام إلى مفاصلها» وعُرفَ بهذا أنَّ قول 
إمام الحرمين: في القلب من إيجابها ‏ أي: الطَّمأننة في الرفع من الركوع - شيء» لايا م 
تذگر في حديث المُسيء ضاذته دال عل أله لبقف عل هذه الطرق الصحيحة: 


A 


0 


قوله: «ثمّ اسجُد) في رواية إسحاق بن أبي طَلحة: «ثمَّ کر فيَسجُد حى يمن 


)١(‏ هو في «المصنف» /١‏ ۲۸۸-۲۸۷ عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر. بلفظ: «حتى تعتدل قائيا». لکن 
أخرج ابن أبي شيبة /١‏ ۲۸۷ حديث رفاعة بن رافع» بهذا اللفظ الذي أشار إليه الحافظ. 

(۲) في «حدیثه» بتخريج الشحامي (595157). 

(۳) عند النسائي .)١1175(‏ 
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وجهه أو جَبهته - حتی تَطْمَئِنَ مفاصله وسر خي). 

قوله: ثم ارقع» في رواية إسحاق المذكورة: «ثم يكير فيركع حتى يسوي قاعداً على 
مَقَعَدَّته ويُقيم صلبّه)» وفي رواية محمد بن عَمرو": «فإذا رَقَعت رأسك فاجلس على 
ا اليسرّى»» وفي رواية إسحاق: «فإذا جلست في وسّط الصلاة فاطْمَيُن جالساًء ثم 

كن فخدك السر ئ ثم تشهد 2 

000 
EY 

تنبيه : وقع في رواية ابن تمر في الاستئذان (1501) بعد ذكر السجود الثاني: «ثمَّ ارقع 
حى اطع جل وقداقال ينمه : هذا يدل عل عاب خلس الاستراحةء ول يقل به 
أحدء وأشارٌ البخاري إلى أنَّ هذه اللّفظة وهي فإلّه عَقَبَهِ أن قال: قال أبو أسامة في 
الأخير: حتى سوي قائاً. ويُمكين أن نحمل - إن كان محفوظاً ‏ على الجلوس للتشهّد 
ويقوّيه رواية إسحاق المذكورة قريباً. 

رکا الارن لاهن أن اا اا عا ابن ته لك رر اق ابن زاره 
في «مسنده» عن أبي اسا قال ابن نمر بلفظ: «اثمّ اسجد حتی تَطْمَئْنَ ساجداء ثم 
اقعد حتی نَطْمَيْنَ قاعداًء ثمّ اسجُد حنَّى تَطْمَئِنَ ساجداًء ثم اقعّد حنَّى تَطمَيْنٌ قاعداً» ثم 
افعل ذلك في كل رَكعة». و أخرجه البيهقيٌ (؟/ ۳۷۲) من طريقه وقال: كذا قال إسحاق 
دراهو عن أي احا رال رؤاية عبد ادن سين أن داف ويوسات بق 
تريس عن أن اسا بلقل" «ثمّ اسجد حتی تَطمَئْنَ ساجداً؛ ثم ارقع حنّى تَستوي قائ)»» 
ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك. 

ادل ا لخديف عل وجوت الطّمَأنينة في أركان الصلاة» وبه قال الجمهورء 
واشتْهرَ عن الحنفيّة أنَّ الطّمَأنينة سُنَّة وصَرَّحَ بذلك كثير من مصتفيهم» لكنّ كلام 


.)۸٥۹( وأبي داود‎ »)۱۸۹۹۰٥( عند امد‎ )١( 
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الحاو كالصّريح في الوجوب عندهم» فال ترج مقدار الركوع والسجود (۲۳۲/۱)» 
ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود (487) وغيره في قوله: «سبحان رَبِ العظيم ‏ ثلاثاً ‏ 
في الركوع وذلك أدناه»”"» قال: فذهب قوم إلى أنَّ هذا مقدارٌ الركوع والسجود لا تُزئ 
أدئّى منه» قال: وخالَمَّهم آخرون فقالوا: إذا استوى راكعاً واطْمَأنَ ساجداً أجرّأء ثم قال: 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

فالا فيل اليد كر ر من الققهاء الاسيدلال بذ لديف عل وجرت ما ذكة فيه 
وعل عدم وجنوب ما بذك آما الوجوب فلتعلى الآمر بهء وأمًا غدمة فليس مُجرّدٍ كون 
العام احرص ل الكون لوخي ابوج لعب وروا لامر ولك لتقي 
انحصار الواجبات فيما كز ويتقؤى ذلك بكونه ؛ يكل ذكر ما تَعلّقت به الإساءَةٌ من هذا 
المصلّ وما لم تتعلّق به» فدلّ على أله م فصر المقصود على ما وقعت به الإساءة. قال: فكل 
موم العف التقهاء قي وجوه ركان ملكورا ي هذا الخنيكء لاان رك يدق 
وجوبه» وبالعكس. لكن يحتاج أرَلاً إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة 
و ا و م إن عارض ازج اوعد ندل اوی ا شو ل ووا 
جاءَت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا اميك فدمّت: 


E 5-57 053‏ .ا م و 5 ت ب 5 : 5 8 
قلت: قد امتثلت ما أشارَ إليه وحمعت طرقه القوية من رواية أب هريرة ورفاعة» وقد "٠٠/١‏ 


أمكيت الزيادات التي اشتملت عليها. فمًا لم يُذكر فيه تصريحاً من الواجبات التمَق عليها: 
النيِّة» والقعود الأخيرء ومن المختلّف فيه: التشهد الأخير» والصلاة على النبيّ بيا فيه 
والسلام في آخر الصلاة. 

قال النَّوّويّ: وهو محمول على أن ذلك كان معلوماً عند الرجل. انتهى» وهذا يحتاج 
إلى تكملة» وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما در كا تقدّم؛ وفيه بعد ذلك نظرٌ. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود (۸۸7)» وابن ٠‏ ماجه ( ٥۰‏ /) والترمذي (7511) من طريق عون بن عبد الله بن 


عتبة عن عبد الله بن مسعود. وقال أبو داود: هذا مرسل» عون لم يدرك عبد الله. 
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قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوّذ ودعاءً الافتتاح ورفمَ اليدينٍ في الإحرام وغيره» 
ووضع اليّمنّى على اليُسرّى» وتكبيراتٍ الانتقالات» وتسبيحاتٍ الركوع والسجود. 
وهيئاتٍ الجلوس» ووضع اليد على المَخِذْ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس 
بواجب. انتهی» وهو في مَعرض المنع لثبوتٍ بعض ما ذُكِرَ في بعض الطّرق کا تقدَّم بيانه. 
فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كا تقدّم تقريره. 

واسيُدلٌ به على نعي لفظ التكبيرء خلافاً لمن قال: مجزئ بكلّ لفظ يدل على التّعظِيم 
وقد تقدّمت هذه المسألة في اول صفة الصلاة. 

قال ابن دقيق العيد: ويتأيّد ذلك بأنَّ العبادات محل التعمّدات» ولأنَّ رتب هذه الأذكار 
ختلفة» فقد لا يتأدّى برُتِبةٍ منها ما يُقصّد برُتبةٍ أخرىء ولظبره الركوع» فإنَّ المقصود به 
التعظيم بالخُضوع. فلو أده بالسجود لم جزئ» مع أنه غاية الخُضوع. 

واستدل يهل أن كزان ا ا 

قال ابنْ دقِيق العيد: ووجهه أنه إذا يسر فيه غير الفاتحة فق رأه يكون ميلا فرج عن 
العْهْدةء قال: والذين عَيّنوها أجابوا بأنَّ الدليل على تعيينها تقييد للمُطلّق في هذا الحديث. 
وهو متعقب» لاله ليس بِمُطلَقٍ من كلّ وجه بل هو مُقيّد بقَيدِ النُّسير الذي يقتضي 
التخبيرء وإنَّا يكون مُطلّقاً لو قال: اقرأ قُرآناً» ثمّ قال: اقرأ فاتحة الكتاب. وقال بعضهم: 
هو بيان للمجكلء وهو متعقب أيضاً لأنّ المجمّل ما لا نضح دلالته» وقوله: اما تسر 
متضح لاله ظاهرٌ في النّخِيي ٠»‏ قال: وإِنَّا و فزني ذلك إن وا فقن E‏ 
اود وبا جد سي لاني لفن 

وقيل: هو محمول على أن له عَرَفَ من حال الرجل أنه لا يحَمَظ الفاتحة» ومّن كان كذلك 
كان لواحت علب قراءة ما تك 

قل خمرل عل امسق بلدئل عل تين النافة ولا على سني لكنّه 
محتمّل» ومع الاحتمال لا د يرك الصَّريحٌ» وهو قوله: «لا تجْزئ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة 
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الكتاب)”". 

وقيل: إن ف «ما د یر٤‏ محمول على ما زاد عل الفاتحة جمعا ببنه وین دليل إيجاب 
الفاتحة» ويؤيده الرواية التي تقدّمت لأحمد )۱۸۹۹٩(‏ وابنٍ حِبّانَ (۱۷۸۷) حي قال 
فيها: «اقرأ بأمٌ القرآن, ثم اقرأ بم شئت». 

واسيُدلٌ به عن وجوب الطَّمَأنينة في الأركانء وَاعتَدّرَ بعص مَن لم يقل به أنه زيادة 
على النّص لأنَّ المأمور به في القرآن مُطلّق السجود فَيَصدّق بغير طَُأنيئة فالطمأنينة 
زيادة» والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتر. 

وعُوض بأئها ليست زيادةٌ لكن بيان للمراد بالسجود ونه حالف السجوة القوي 
لأنَّه جرد وَضْع الجبهة» فبيّتِ الشّنّة أن السجود الشّرعيَ ما كان بالطّمأنينة. وة أن 
الأب لت نايدا لوجوب السجوده وكان لني ركن مع يُصُون قبل ذلك داكن 


اط اتيك مو روط نس ال E Es‏ 
واجبات الصلاة. 


وفيه أنَّ الشُروع في النافلة ملز لكن يحتمل أن تكونَ تلك الصلاةٌ كانت فريضةً 
قلقت لاد لال 

وفيه الأمر بالمعرون والتّهي عن المنكر» وحُسن التعليم بغير تعنيف» وإيضاح المسألة» 
وتخليص المقاصد» وطلب المتعلّم من العالم أن يُعلّمه. 

وفيه تكرار السلام ورّدّه وإن لم جرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال. 

وفيه أنَّ القيام في الصلاة ليس مقصوداً لذاته ونا يتقصّد للقراءة فيه. 

وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. 


(۱) أخرجه ابن خزيمة (590)» وابن حبان (17/89) و(17/45)» والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» (57) 


من حديث أبي هريرة» وإسناده صحيح. 
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وفيه التسليم للعالم والانقياد له» والاعتراف بالتقصير» والتصريح بحكم البَكّريّة في 
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وفيه حسن خلقه ية ولُطف مُعاشّرَته » وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة.‎ 
وقد استُشكِلٌ تقرير النبيّ ية له على صلاته وهي فاسدة على القول بألّه أحَلّ ببعض‎ 
الواجبات» وأجاب الارّرِيٌ بأنّه أراد استدراجه بفعل ما يِجَهّله مرّات لاحتمال أن يكون‎ 
فعَلّه ناسياً أو غافلاً فيَتَذَكّره فيفعله من غير تعليم» وليس ذلك من باب التّقرير الخطأء بل‎ 


وقال النَوَويٌ نحو قال: وإنَّا لم يُعلّمه أوّلاً ليكون أبلّغْ في تعريفه وتعريف غيره 
بصفة الصلاة المجزئة. 


¢ 


وقال ابن الجوزيٌ: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه» ورأى أن 
الوقت ل يفته» فأراد إيقاظ الفطنة للمتروك. 

وقال ابن دَقِيق العيد: ليس التقرير بدليلٍ على الجواز مُطلقاًء بل لا بد من انتفاء 
2 ولا شك أن في زيادة قول المتعلّم لما يُلقَى إليه بعد تكرار ذ فعله واستجاع نفسه 
وجه سؤاله مصلحةً مانعةٌ من وجوب المبادرة إلى التعليم» لا سيا مع عدم خوف 
القوّات» إمّا بناءً عل ظاهر الحال» أو بوځي خاص. 

وقال التور, بِشْتَيٌ: إا سَكَتَ عن تعليمه أوَّلاً لاله لما رجع لم يَستكشِفٍ الحال من 
مورد الوحي» وكأنّه ابد بها عنده من الول “فتك غ هه رخرا لكونادها و ا 
إلى استكشاف ما استَبهَم عليه فلم طلبّ كشف ال حال من مُورده ارش إليه» انتهى. 

لكن فيه مُناقَشة» لأنّه إن َم له في الصلاة ة الثانية والثالثة لم يتم ته له في الأولى» لأنّه يكن 
بدأه لما جاء أوَّلَ مرّة بقوله: «ارجع فصل فلك لم تُصلّ»» فالسّؤال وارد على تقريره له 
على الصلاة الأولى كيف لم ينور عليه في أثنائها؟ لكنّ الجواب يَصلّح بياناً للحكْمة في 
تأخير البيان بعد ذلك» والله أعلم. 
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وفيه حُجَّة على مَن أجاز القراءة بالفارسيّة لكون ما ليس بلسان العرب لا يُسمّى 
قرآناً» قاله عياض. 

وفال النّوَويٌ: وفيه وجوب القراءة في الرّكّعات كلّهاء ون التي إذا سيل عن شيء 
وكان هناك شيء آخرٌ يحتاج ليه السائل يُستَحبٌ له أن يَذكّره له وإن لم يسأله عنه» ويكون 
من باب النصيحة لا من الكلام في) لا معنى له. 

وموضع الدلالة منه ونه قال: «عَلّمني» أي: الصلاً فعَلَّمَه الصلاةً ومُقدّماتها. 

1 - باب الدعاء في الركوع 

4- حدَّئنا حفص بن عمره قال: حدّئنا شُعْبفُ عن منصور» عن أب الصُحَى؛ عن 
مَسْرُوقٍ عن عائشة رضي لله عنها قالت: كان النبئٌ ية يقول ني ركوعه وسجوده: ١سبحانكٌ‏ 
اللهمَ ربّنا وبِحَمْيِك الله افر لي). 
[أطرافه في: 4١1/‏ "4951/4793 4938] 

قوله: «باب الذعاء في الوّكُوع» تَرِجَم بعد هذا بأبواب: «التّسبيح والدّعاء في السجود» 
NaS BOE‏ 
- مع أنَّ الحديث واحد ‏ أنه قَّصَدَ الإشارة إلى الردّ على من كرة الذّعاء في الركوع كمالكِء 
وأمًا النُّسبيح فلا حلاف فيهء فاهدّمٌ هنا بكر الدّعاء لذلك. 

وة التفالت الخذئة الذي أخرجه مسلم (574) من رواية ابن عباس مرفوعاً 
وفيه: «فأمًا الركوع فعَظُّموا فيه الرّبّء وأمًا السجود فاجتّهدوا في الدّعاءء فقَمِنٌ أن 
يُستَجابَ لكم» لكنّه لا مفهوم له فلا يميم الدّعاء في الركوع كا لا يَمبَنِع التَعظيم 
في السجودء وظاهر حديث عائشة أنَّه كان يقول هذا الذّكرٌ كله في الركوع وكذا في 
ال 

وسيأتي بقيّة الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى. 
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١1 5‏ - باب ما يقول الإمام ومن خَلْمهِ إذا رفع رأسه من الركوع 70 

-٥‏ حدَّئنا آدم قال: حدّثنا ابنُ أي ؤِنْبِء عن سعيدٍ المَقرِيٌ عن أب هريرة قال: 
كان النبيّ كل إذا قال: «سَمِعَ الله لمَنْ كيده» قال: «اللهمَّ ربّنا ولك الحمدٌ». وكان النبيّ باز 
إذا ركع وإذا رفع رأسَه كبر وإذا قام من السجدتين قال: «الله أكيذ». 

قوله: «باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رَأْسه من الرّكُوع» وقع في شرح ابن بَعلّال 
هنا «باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه...» إلى آخره. وتعقبه 
بأن قال: لم يُدخل فيه حديثاً لجواز القراءة ولا مَنعِها. 

وقال ابن رُشّيد: هذه الزيادة لم تقع فيها رُويناه من سخ البخاريّ. انتهى» وكذلك 
أقول» وقد تيح ابنُ المنيّر ابن بطّالء ثم اعتَدّرَ عن البخاري بأن قال: يحتمل أن يكون 
وضَعها للأمرِين» فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضاً ليَذكر فيه ما يُناسبه» ثم عَرَضَ له 
مانع فبَقيّت الترحمةٌ بلا حديث. 

وقال ابن رُشيد: يحتمل أن يكون تَرجَمَ بحديث مُشيراً إليه» ول رجه لأنَّه ليس على 
شرطه لأنَّ في إسناده اضطراباً» وقد أخرجه مسلم )٤۸۱(‏ من حديث ابن عباس في أثناء 
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حدیث» وني آخره: «ألا ون تيت أن أقرأ القرآنَ راكعاً أو ساجداً»» ثمَّ تعقبه على نفسه 
بأنَّ ظاهر الترجمة الجوارٌ وظاهرٌ الحديث المنمٌ. قال: فيحتمل أن يكون معنى الترجمة باب 
حكم القراءة» وهو أعم من الجواز أو المنع» وقد اختلف السَّلّف في ذلك جوازاً ومنعا 
فلعلّه كان يَرَى الجواز لأنَّ حديث النَّهِي لم يَصِحّ عنده. انتهى مُلخّصاً. 

ال اروا تبهذ ا ی کو لعل رچ اعم مه کال عله اراد ان 
الحمد في الصلاة لا حَجرٌ فيه» وإذا تبت أنّه من مَطالبها ظَهَرَ تسويغ ذلك في الركوع 
وغيره بأيّ لفظ كان» فيدخل في ذلك آيات الحمد كمُفتَتَح الأنعام وغيرها. 

فإن قيل: ليس في حديث الباب ذِكْرٌ ما يقوله المأموم» أجاب ابن رُشيد بأنّه أشارٌ إلى 
التذكير بالمقدّمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط تُضْبَ عيتي المستنبط فقد تقدّم 
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(۳۷۸) حديث: «إنَّا جعل الإمام لیوتم بها وخدية: نا ىا رأیتموني أصلٌ» 
(71)» قال: ويُمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام» لكن فيه ضعف. 

قلت: وقد وَرَدَ في ذلك حديث عن أبي هريرة أيضاً أخرجه الدَّارَفْطنيٌّ )۱۲۸١(‏ 
بلفظ: كنا إذا صلَّينا خلف رسول الله اة فقال: «سمع الله لمن كَيده» قال من وراءه: سمع 
لله لمن حَيده» ولكن قال الدَّارَقْطنيٌ: المحفوظ في هذا: «فليقل من وراءه: رَبّنا ولك الحمد» 
وسنذكر الاختلاف في هذه المسألة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «إذا قال: سَمِعَ الله لمن عيدّه» في رواية أبي داود الطّيالسيٌَ (۲۳۲۰) عن ابن أي 
ذئب: كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهمَ رَبّنا لك الحمد)» ولا مُنافاة بينهماء لأنَّ 
أحدهما در ما لم يذكزه الآخرٌ. 

قوله: «اللهم را ثبت فى أكثر اة هكذاء وفي بعضها بِحَذْف «اللهم» وثبوتها 
أرجح, وكلاهما جائز» وف ثبوتها تكرير التّداء كانه قال: يا الله يا رَيّنا. 

قوله: «ولك الحمد» كذا تبت بزيادة الواو في طرق كثيرة» وفي بعضها كا في الباب 
الذي يليه بِحَذّفهاء قال النّوَويّ: المختار أن" لا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

وقال ابن دقِيق العيد: كأنَّ إثبات الواو دان على معنى زائد» لألّه يكون التقدير مثلاً: 
اا وزاك انمد ف عل عفن العا ومن تقر التي هذا ا عل 
أنَّ الواو عاطفة» وقد تقدَّم في «باب التكبير إذا قم من السجود» (284) قول مَن جعَلها 
حاليّة» وأنَّ الأكثر رَجّحوا ثبوتها. وقال الأثرم: سمعتٌ أحمد يثبت الواو في: «رَبَّنا ولك 


الحمد». ويقول: ثبت ت فيه عدة أحاديث. 


قوله: (إذا رَكَعَ وإذا رفع رَأسه) أي: من السجود. وقد ساق البخاري هذا المتن ٠۸٠۲/۲‏ 


مختصراًء ورواه أبو يعلى من طريق شَبابةء وأوّله عنده عن أبي هريرة وقال: أنا أشبّهكم 
صلاةً برسول الله بیو كان يكير إذا رَكع» وإذا قال: «سمع الله لمن كَيدّه» قال: «اللهمٌ رَبّنا 


)١(‏ كلمة «أن» سقطت من (س). 
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لك الحمد» وكان يكثر إذا سَجَدَ وإذا رفع رأسه وإذا قامّ من السجدتين"» ورواه 
الإسماعيلٌ من وجه آخر عن ابن أبي ذئب بلفظ: وإذا قم من ان كبر ورواه الطَيالسيُ 
۲۳۹۵) بلفظ: وكان يكير بين السجدتين» والظاهر أن المراد بالشتین: الرّكعتان» والمعنى 
أنه كان يُكبّر إذا قامَ إلى الثالثة» ويؤيّده الرواية الماضية في «باب التكبير إذا قام من 
السجود بلفظ: ويك حين يقوم من لمن بعد الجلوس. وأمّا رواية الطَّالسيٌ فالمراد بها 
التكبير للسّجدة الثانية» وكأنّ بعض الرُواة ذكر ما ل يَذْكُرْهُ الآحَر. 

قوله: «قال: الله أكُبر) كذا وقع مغر TNE‏ عبر أوّلاً بلفظ: يُكبّر. قال 
امال مرا أذ وا کے اكور يحاون کت ر کی 

والذي يظهر أله من تصرف الرُواةء فإنَ الروايات التي أكَرْنا إليها جاءت كلها على 
أسلوب واحد'”» ويحتمل أن يكون الاد به تعينُ هذا لظ دون غيره من ألفاظ التعظيم؛ 
وقد تقدّم الكلام على بة بقية فوائده في «باب التكبير إذا قامَ من السجود» (۷۸4)ء ويأتي إن 
شاء الله تعالى الكلام على محل التكبير عند القيام من التشهد الأوّل بعد بضعة عَشَّر باباً 
)°^ و .(AT‏ 

6- فضل فضل: اللهمّ ربّنا لك الحمد 

57- حدّثنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح»› 
هريرةً # أنَّ رسو ل الله ل قال: «إذا قال الإمام: سَمِعَ الله لمن كيده فقولوا: : الله رئنا لك 
ا محمد فاه من وا قوله قولّ اللائكة غُفِرَ له ما دم من ذَنْبه». 


)١(‏ الذي في المطبوع من «مسند أبي يعلى» برقم )٥۹٤۹(‏ من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مختصر: أنه كان 
يصلي بهم فيكبر كلما وضع رأسه ورفع» فإذا انصرف قال: أنا أشبهكم صلاةً برسول الله وَكِ. لكن 
أخرجه أحمد (4۸۳۷) عن يزيد بن هارون وحجاج بن محمد كلاهما عن ابن أبي ذئبء به. بلفظ: كان 
يكبر إذا ركع وإذا قام من السجود, وإذا رفع رأسه من السجدتين. 

(۲) بل أخرجه أحمد (8751) عن هاشم بن القاسم» وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1107) من 
طريق يزيد بن هارون» كلاهما عن ابن أبي ذئب» بلفظ البخاري. 


أبواب صفة الصلاة باب ١١١‏ رح EV ۷۹٩‏ 
[طرفه في: 714 7] 

قوله: اباب فضل اللهمَّ رَبَنا لك الحمد» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «ولك الحمد» بإثبات 
الواو» وفيه رَد على ابن القيّم ت جرم أنه م يرد الجمع بين اللهمّ والواو في ذلك. وثبّتَ 
لفظ «باب» عند من عَدا أبا در والأصيلي» والرّاجح حذفه ى) سيأتي. 

قوله: «إذا قال الإمام...» إلى آخره» استدلّ به على أنَّ الإمام لا يقول: «رَبّنا لك الحمد» 
وعلى أنَّ المأموم لا يقول: «سمع الله لمن كَيده»» لكون ذلك لم يُذكر في هذه الرواية ا 
حكاه الطّحاويٌ وهو قول مالك وأبي حنيفة» وفيه نظرء لألّه ليس فيه ما يدل على ايء 
بل فيه أنَّ قول المأموم: رَبّنا لك الحمد يكون عَقِبَ قول الإمام: سمع الله لمن كيد 
والواقع في التصوير ذلك لأنَّ الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأمومٌُ يقول التّحمِيدَ 
في حال اعتداله» فقولّه يقع عَقِبَ قول الإمام كا في الخبر» وهذا الموضع يقرب من مسألة 
التأمين کا تقدَّم (۷۸۲) من أنه لايَلرّم من قوله: «إذا قال: وګ الال € فقولوا: آمين) 
أنَّ الإمام لا يُؤمّن بعد قوله: ولا لاإ #: ولیس فيه أن الإمام يُوْمّنَء كا أنه ليس في 
هذا أنه يقول: رَيّنا لك الحمدء لكنّهما مُستفادان من أدلّة أخرى صحيحة صريحة كا تقدّم 
في التأمين» وكا مضى في الباب الذي قبله وني غيره» وسيأتي أله بيا كان يجمع بين التسميع 
والتحميد. 

وأمّا ما احَجّوا به من حيتٌ المعنى من أن معنى «سمع الله لمن حَيدّه»: طلب التحميدء 
فيناسب حال الإمام» وأمًا المأموم فتناسبه الإجابة بقوله: «رَبّنا لك الحمد)» ويقؤّيه حديث 
أبي موسى الأشعريٌ عند مسلم (504) وغيره» ففيه: «وإذا قال: سمح الله لمن ده 
فقولوا: رَبنا ولك الحمد» يسمع الله لكم». 

فجوابه أن يقال: لا يدلّ ما دَكَرتّم على أن الإمام لا يقول: رَبّنا ولك الحمدء إذ لا؟/6ه؟ 
يَمتيْع أن يكون طالباً حيبأ وهو نَظِير ما تقدَّم في مسألة التأمين من أنَّهِ لا يََرّم من كون 
الإمام داعياً والمأموم مُوَمناً أن لا يكون الإمام مُوّمناًء ويَقرّبٍ منه ما تقدَّم البحث فيه في 


۸ باب ۱۲۹ / ح ۷۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


الجمع بين اليعلة والحوقلة لسامع المؤدّن»:وقفئة ذلك أن الإمام يجمعه| وهو قول 
الشافعيٌ وأحمد وأبي يوسف وحمل والجمهور. والأحاديث الصحيحة تشهد له. وزاد 
الشافعيّ آن المأموم يمع بينهم أيضء لکن ل يصع في ذلك شيء؛ ول يبت عق ابن املد 
أنّه قال: إِنَّ الشافعيّ انفرد بذلك. لألّه قد بَقَلَ في «الإشراف» عن عطاء وابن سيرين 
وغيرهما القول بالجمع بينهه| للمأموم. 

وأمًا المنفرد فحكى الطَّحاويٌ وابن عبد البَرّ الإجماع على أله يجمع بينهما» وجَعَلَه 
الطّحاويٌ حُجَّة لكون الإمام يجمع بينهما للاتّفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرده لكن 
شاد صاحب «الهداية» إلى خلاف عندهم في المنفرد. 

قوله: «فإنّه من وافَقّ قوله» فيه إشعار بأنَّ الملائكة : تقول ما يقول المأمومون» وقد تقدّم 
باقي البحث فيه في «باب التأمين» .)۷۸١(‏ 

5 باب 

تماد د لاق لز ستيج مرو عن ا سل بن ورا 
قال: أقربَنَ صلاة النبيٌ يل. فكان أبو هريرةً يقت في الرَّكْعٍ الأخرّى من صلاة الط 
وصلاة الوشاء وصلاة الصّبح بعدّما يقول: م سوم اله ان کرت مدخو للخم ومر الك 
[أطرافه في: £ TAT 1° ° «E04۸ «(£01۰ "A7 «۲۹1۲ ٠١5 2٠‏ 46°[ 

قوله: «باب» كذا للجميع بغير ترجمة إلا الآصِيلَ فحَدَقَه» وعليه شرّح ابن بَطّال ومّن 
َبعه» والرّاجح إثباته ىا أنَّ اراج حذف «باب» من الذي قبله» وذلك أن الأحاديث 
المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل «اللهمَ رَبّنا لك الحمد» إلا بتكلّفيء فالأولى أن يكون 
بمَنزلة المَضْل من الباب الذي قبله كا تقدّم في عِدَّة مواضع» وذلك أنه لما قال أوٌلاً: 
«باب ما يقول الإمام ومن خلقه إذا رفع رأسه من الركوع» وذكر فيه قولّه يكِ: «اللهمَ ربا 
. ولك الحمد» استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه» ثم فصل بلفظ «باب» لتكميل 
الترجمة الأولى» فأورَد بقيّة ما نَبَتَ على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوتٍ وغيره. 


أبواب صفة الصلاة باب ۱۲۹ / ح ۷۹۷ ۹ 








وقد وجه الرّين بن المنيّر دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل «اللهمَّ ربّنا لك 
الحمد» فقال: وجه دخول حديث أبي هريرة: أنَّ القنوت لما كان مشروعاً في الصلاة 
كانت هي فتاه ومُقدَّمَتهه ولعلّ ذلك سببُ تخصيص القُنوت با بعد ؤِكْرها. انتهى, ولا 
فى ا 

وقد تُعُقّبَ من وجه آخر وهو أنَّ الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قول: هرَيّنا لك "٠٠"‏ 
الحمد» لكن له أن يقول: وقع في هذه الطريق اختصار وهي مذكورة في الأصل» وم 
عرض لحديث أنس» لكن له أن يقول: إِنَّا أورّدّه استطراداً لأجل ذكر المغرب. قال: وأمّا 
حديث رفاعة فظاهر في أنَّ الابتدار الذي تَنسّأ عنه الفضيلة إلا كان لزيادة قول الرجل» 
لكن لما كانت الرّيادة المذكورة صفةٌ في التّحميد جاريةً يَرَى التأكيد له تَعيّنَ جعل 
الأصل سبباً أو سبباً للسّبّبِ فثبتت بذلك الفضيلة» والله أعلم. وقد تَرجَمّ بعضهم له 
بباب القنوت ول أرّه في شيء من روايتنا. 

قوله: «حدّئنا هشام» هو الدَّستُوائيٌ ويحيى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «عن أبي سَلّمة) في رواية مسلم (777) من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن 
يحيى: حدّثني أبو سَلّمة. 

قوله: الأقرَيَنَ صلاة الني يكل في رواية مسلم المذكورة: لقن لكم » وللإسماعيل: 
إن لأقرئكم صلاة برسول الله وَكِة. 

قوله: «فكان أبو هريرةً...» إلى آخره» قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا 
وقوعه في الصَّلّوات المذكورة. فإنَّهِ موقوف على أبي هريرة» ويوضحه ما سيأتي )٤٥۹۸(‏ في 
تفسير النّساءء من رواية شّيْبِانَ عن يحبى» من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء ولأبي داود 
)١547(‏ من رواية الأوزاعيٌ عن يحبى: قَنَتَ رسول الله يلل في صلاة العَدّمة شهر» ونحوه 
لمسلم (57/5/ 745)» لكن لا يناي هذا ونه يكل قَنَتَ في غير العشاء» وظاهرٌ سياق حديث 
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لباب أن جميعه مرفوع؛ ولعل هذا هو الس في تعة تعقيب”" المصتف له بحديث أنس إشارة 
إلى أن القنوت في النازلة لا بخص بصلاة معينةء واستُشكل التقبيد في رواية الأوزاعيّ 
بشهرء أن المحفوظ أله كان في قصّة الذين فتلوا أصحاب بثر مَعُونة”» كما سيأتي في آخر 
أبواب الوتر (۲٠۰٠و۴٠٠٠)»‏ وسيأتي في تفسير آل عمران (4530) من رواية الزهريّ 
عن أن کل ری هذا الد أن الاو يلوقو هق كان خاسورا چىك وبالكافرين 
وان مُذّنه كانت طويلةً فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلّق 
بصفة من الدّعاء مخصوصة وهي قوله: «اشدد وَطْأتكَ على مُّر). 

قوله: ني الرّكْعة الأخرّى' في رواية الكُشويهني: الآخرة. وسيأتي بعد باب (807) من 
رواية الزهريّ عن أي سَلّمة أنَّ ذلك كان بعد الركوع» وسيأتي في تفسير آل عمران بيان 
لحلاف في مدّة الأعاء عليهم والّبيه على أحوال مَن سَمّى منهم. وا ف اق 
هذا الحديث عن أبي م سَلَمَة وطولّه ال ھی اسان ا ات وسياق: في الذعرات 
(19) بالإسناد الذي ذكره المصنف أتمّ ما ساقه هنا إن شاء الله تعالى. 

- حدّثنا عبد الله بن أبي الأسود. قال: حدّثنا إسماعيلٌ» عن خالدٍ الحَذّاءء عن أي 
قلابةء عن أنس هه قال: كان القَنُوتٌ في المغرب والفجر. 
[طرفه في: 5 ]٠١١‏ 

8- - حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ ٠‏ عن مالكِء عن تُعيم بن عبد الله المُجورء عن عل بن 
حى بن خاد الي عن أبيه. عن رفاعة بنِ رافع الرََقيّ» قال: كتا يوماً صي وراء النبيّ 
اة فلم رفع رأسَه من الرَّكْعدٍ قال: «سَمِعَ الله لمن هده قال رجل: ربّنا ولك الحمدٌ عنداً 
كثيراً طَيّباً مبارَكاً فيه» فلم ا: نضرف قال: من المة عَلّم؟» قال: أناء قال: «رأيثٌ بضعةٌ وثلائينَ 
ملكا َبتَدِرُوتہا أيهم كشبها أوّل). 


)١(‏ في (أ) و(س): في تعقب المصنف له. والمثبت أوجة. 
(؟) في (ع): في قصة الذين قتِلوا ببئر مَعُونة. 
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قوله: «إسماعيل» هو المعروف بابنِ علي والاستاد كله تصريون: وعبد الله بن آي 
الأسود ثب إلى جد أبيه» واسم أبيه محمد بن حميد. 

قوله: «كان القَنُوت» أي: في أوّل الأمر» واحتّحّ نيح مهذا على أنَّ قول الصحايّ: كتا تفعل 
كذاء له حكم الرّفع وإن لم د يُقيّده برّمَنِ النبيّ يل كا هو قول الحاكم» وقد انم الشّيخان 
على إخراج هذا الحديث في المسند الصحيح وليس فيه تقييد"» وسنذكر اختلاف التّقل 
عن أنس في القُنوت في محلّه من الصلاة» وفي أيّ الصّكّوات شُرع» ومّل اسَتّمَرٌ مُطلَقاً أو 
مُدَّة مُعيّنة أو في حالة دون حالة» حيثٌ أورَد المصئّف بعص ذلك في آخر أبواب الوتر 
)٠٠١5(‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «المُجور» بالخفض وهو صفة لنعيم ولأبيه. 

قوله: «عن علّ بن يحبى» في رواية ابن خُرّيمة: أن علي بن يحبى حدّثه» والإسناد كله 
مدنيُون» وفيه رواية الأكابر عن الأصاغرء لأن نعي أكبر سنا من عل بن يحبى وأقدّم 
ساعاً» وفيه ثلاثة من التابعين في تَسَقِء وهم مَنْ بِينَ مالك والصحاي» هذا من حيثٌ 
الروانة: اقام حيث و رَفُ الصّحبة فيحيى بن لاد والد عللّ مذكورٌ في الصحابة لاله 
قيل: إن النبيّ يل حَنكَه لما ولِدَ. 

قوله: «فلمًا رفع رَأسه من الرّكُعة قال: سمح الله لمن كيده» ظاهره أنَّ قول التُّسميع وقع بعد 
رفع الرّأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدالء وقد مضى في حديث أبي هريرة (1790) 
وغيرهها يدل عل نوكر الأتفاك وهو العروف/ ون الع ها بان متلق قولة: فما ٠٠‏ 
رفع رأسه» أي: فلمًا شّرَحَ في رفع رأسه اببَدَأ القول المذكور وأتمّه بعد أن اعتَدَلٌ. 

قوله: «قال رجل» زاد الكُشْمِيهنيٌّ: وراءه. قال ابن بَشْكُوَال: هذا الرجل هو رفاعة بن 
رافع راوي الخبرء ڈ ثم استدل على ذلك با روأه الاي وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن 


(۱) أخرجه مسلم (1۷۸) لکن من حديث البراء بن عازب. 
(۲) أخرجه أبو داود (۷۷۳)» والترمذي .)5٠ ٤(‏ والنسائي (۹۳۱). 
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يحيى الزرقيّ عن عَم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: صليت خلف النبيّ بل فتطّستٌ 
فقلت: الحمد لله» الحديث. ونُوزِعَ في تفسيره به لاختلاف سياق السب والقصّةء والجواب 
أنه لا تَعارْض بينهماء بل تحمل على أن عُطاسّه وقع عند رفع رأس رسول الله بك ولا مانع 
أن يُكنيّ عن نفسه لِقَصِدٍ إخفاء عمله» أو كي عنه لننسيان بعض الرّواة لاسوه. وأا ما عدا 
ذلك من الاختلاف فلا يتضمَّن إلا زيادة لعلّ الراوي اختصرها كما سنبينه» وأفاد بشر بن 
عمر الزَّهْرانٌ في روايته عن رفاعة بن يحبى أنَّ تلك الصلاة كانتٍ المغرت”". 

قوله: ١مُبارَكاً‏ فيه زاد رفاعة بن يحبى: مُبارَكاً عليه کا تحب رَيّنا ويَرهّى. فاا قوله: 
را عليه» فيحتمل أن يكون تأكيداً وهو الظاهر» وقيل: الأوّل بمعنى الزيادةء والثاني 
بمعنى البقاء» قال الله تعالى: ورك فيها وَقَدَّرَ فا أَْوتهَا * [فصلت:١٠]‏ فهذا يُناسب 
رض الذان المقصود به النَّاءُ والزيادة لا البقاء» أنه بصَدَدٍ التَكي. وقال تعالى: 9 ورا 
عَلَيَهِ وَعَكَ إسْحَقَ ) [الصافات:١1"]‏ فهذا يُناسب الأنبياء لأنَّ البرّكة باقيةٌ لهم ولما كان 
الحمد يناسبه المعتيان جمعهماء كذا قَرَ ره ر بعض الشّرّاح ولا يخفى ما فيه. وأمّا قوله: «كها تحب 
رَبّنا ويَرصَى) ففيه من حُسن التّمُويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد. 

برهم زاد رفاعة بن يحيى: «في الصلاة ؟ فلم يتكلم أحد ثم م قالها الثانية» 
فلم يتكلم اح م قالها الثالثة» فقال رفاعة بن ر افع: أناء قال: «كيف قلتَ؟) فَذَكَره 
فقال: «والذي نفسي بيدِه) ادف 

قوله: «بضعة وثلائينَ» فيه رَدّ على مَن رَعَمّ كالْجَؤْهريّ أنَّ البضع يختصٌ بها دون 
العشرين. 

قوله: «أيهم يكثبها أوَّلُ) في رواية رفاعة بن يحيى المذكورة: «أثهم تعن نا اول 
وللطَّرانٌ )٤۰۸۸(‏ من حديث أبي أيوب: «أم يرفعها». قال ا روي «أوّل) بالضمٌ 


)١(‏ أخرج روايته ابن حزم في «المحل» 4 150-54» وكذلك رواه قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار 
عن رفاعة بن يحيى عند الطبراني (077 5)» والبيهقى ؟/ ٠‏ وذكرا أنها كانت صلاة المغرب. 
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على البناء لأنَّه ظرف فطع عن الإضافة» وبالنصب على الحال. انتهى» وأمًا «أيهم» فرُويناه 
بالرّفع وهو مدا وخبره «يكتبها)» قاله الطَيبيٌ وغيره تَبَعاً لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى: 
«ا يلوت أقَلمَهمْ أيهم يَكَمُلُ مریم 4 [آل عمران:٤٤]‏ قال: وهو في موضع نصبء والعامل 
فيه ما دلّ عليه يلوت 4 و«أيّ) استفهاميّة» والتقدير: مَقَولٌ فيهم: امم يكتبهاء وجوز 
٤‏ يما التعيت بان تقد احرف فون أيهم وعند سيبويه «أيّ» موصولة» 
والتقدير: يَبتيِرون الذي هو يكتبها أوّلُ وأنكَرٌ جماعةٌ من البصريَّينَ ذلك» ولا تَعارْض بين 
روايتي: ايكبها؛ واليصعد بها" لاله حمل على نَّم یکتبونہا ثم يصعدون بهاء والظاهر أن 
هؤلاء الملائكة غير الحَمَظة ويؤيّده ما في «الصحيحين)”" عن أبي هريرة رفغا إن لله 
ملاتكة يطوفون في ارق يَلتَسون آهل الذكر) الحديث. واستُدلٌ به 
الطّاعات قد يُكتّبها غير الحَمّظة. 


ص 
ج 


وقد استُشكِلٌ تأخير رفاعة إجابة النبيّ يا حين كرد سؤاله ثلاثاً مع أنَّ إجابته واجبة 
عليه» بل وعلى كل مَن سمع رفاعةء فإِلّه م يسألٍ المتكلّمَ وحده. وأجيبَ باه لما م يُعيّن 
واحداً بعينه لم تتعيّن المبادرة بالجواب من المتكلّم ولا من واحد بعينه» فكأتَّهم انتظروا 
بعضّهم ليجيبَ» وحملهم على ذلك حََشْيةٌ أن يبدو في حقّه شي ضا منهم أنه أخطأ فيا 
فكل» ورَجُوا أن يقع العفو عنه. وكأنّه بي لما رأى سُكوتهم فَهِمَ ذلك فعرَّقَهم أنه م يقل 
باس ودل غل ذلك أن فى وواية سعيد بن عبد الخار عن رفاعة بن یی عند ابن كان © 
قال رفاعة: فوّدِدت أني حرجت من مالي وإتي لم أشهّدْ مع النبيّ اة تلك الصلاة» ولأبي 
داود )۷۷٤(‏ من حديث عامر بن ربيعة قال: «مَن القائل الكلمة؟ فإلّه م يقل بأساً». فقال: 
أنا قلثهاء لم ارد بها إلا خير وللطَّرانَ”" /)٤۰۸۸(‏ من حديث أبي أيوب: فسَكّتَ الرجل ١47‏ 
(۱) أخرجه البخاري (5508)) ومسلم (۲۹۸۹). 


(؟) وكذلك هي عند الطبراني (0777 5)» والبيهقي ۲/ 45. ول نقف عليه في «معجم الصحابة» لابن قانع. 
(۳) وفات الحافظ أن يعزوّه للبخاري في «الأدب المفرد» (5941). 
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ور أى اه قد هَجَمَ من رسول الله ٤ة‏ على شيء كَرِهّه. فقال: «من هو؟ فاه م يقل إلا 
صواباً؟ ففال الل اا با وسوك الها ا ارح ا ا وضع آيضا أن كون 
ال ا رو ن كا ا هل ی موز و رارف فو 
السوال في حقهم» والعُذر عنه هو ما قدّمناه. 

وال جحكمة في سؤاله ية له عن قال» أن يَتعلّم السامعون كلامّه فيقولوا مثله. 

واستُدلٌ به على جواز إحداث ذِكْر في الصلاة غير مأثور إذا كان غي تالف للمأثور 
وعلى جواز رفع الصوت بالذّكر ما لم يُسَرّش على مَن معه» وعلى أنَّ العاطس في الصلاة 
يحمّد الله بغير كراهة» وأنَّ المتلبّس بالصلاة لا يَتعبّن عليه تشميت العاطس» وعلى تطويل 
الاعتدال بالذّكر كا سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. 

واستنبط منه ابن بَطّال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام. وتعقبه الزّين بن 
امير بان سماعه يكل لصوت الرجل لا يستَلزِم رفعه لصوته كرفع صوت المُبلّغ. 

وني هذا التعقّب نظرء لأ عرض ابن بعال إثبا جواز الرّفع في الجملة وقد سبقه 
إليه ابن عبد البَرٌ واستُدلٌ له بإجماعهم على أنَّ الكلام الأجتّيّ يُبطِل عمد الصلاءً ولو 
كان يرأ قال: وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يُِطِلها ولو كان جهراً. وقد تقدّم 
الكلام على مسألة المبلّْ في "باب مَن أسمع الناس تكبير الإمام» (0/17. 

فائدة: قيل: الجحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذُكر أن عَدَد 
حُروفه مطابق للعَدَّدٍ المذكور» فإِنَ البضع من النَّلاث إلى التسع» وعَدَّد الذّكر المذكور ثلاثة 
وثلاثون حرفاًء ويُعكّر على هذا الزيادة ا متقدّمة في رواية رفاعة بن يحيى وهي قوله: مُبارَكاً 
عليه کا كاري فى اد غل أن اة وة 

ويّمكِن أن يقال: المتبادر إليه هو الشناء الرّائد على المعتاد» وهو من قوله: مدا كثيراً... 
إلى آخره» دون قوله: مُبارَكاً عليه. فإنَّه ىا تقدّم للتأكيد» وعَدّد ذلك سبعة وثلاثون حرفا 
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وأمًا ما وقع عند مسلم (500) من حديث أنس: «لقد رأيت اثتي عَسَّر مَلکا يَبتِّرونها». 
وني حديث أبي يوب عند الطَرانٌ (508): «ثلاثة عشَّراء فهو مطابق لعَدَدٍ الكلمات 
المذكورة في سياق رفاعة بن يحبى» ولعَدَدِها أيضاً في سياق حديث الباب لكن على 
اصطلاح التّحاةء والله أعلم. 
7- باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 

وقال أبو مُميد: رفع التب يكل فاستوَى حبَّى بَعُود کل تقار مكالّه. 

۰- حدَّئنا أبو الوليد» قال: حدّثئنا شعْبَةٌ عن ثابتٍ قال: كان أنسٌ يَنْعَتْ لنا صلاةً 
النبيّ ف فكان يُصِلٌء فإذا رفع رأسه من الرّكُوع قام حبّى نَقُولَ: قد نَِيَ. 


[طرفه في: ۱ ۸۲] 


قوله: «باب الاطمأنينة» كذا للأكثر» وللکشویھنی : الطّكأنيئة. وقد تقدَّم الكلام عليها ٠٠۸/۲‏ 
في «باب استواء الظّهر). 

قوله: «وقال أبو ميد يأتي موصولاً مُطرَّلاً في اباب سُنَّة الجلوس في التشهّد) (۸۲۸). 

وقوله: «رفع» أي: من الركوع «فاستوى» أي: قائ)» كا سيأتي بيانه هناك وهو ظاهر 
فيها ترم له. ووقع في رواية كريمة: جالساًء بعد قوله: فاستوی» فإن كان محفوظا یل 
على أنه عَبَّرَ عن السّكون بالجلوس» وفيه بُعدٌ أو لعلّ المصنّف أراد إلحاق الاعتدال 
بالجلوس بين السّحِدَئَينِ بجامع كون كلّ منهما غيدُ مقصود لذاته فيطابق الترجمة. 

قوله: (يَنْعَت» بفتح المهمّلة» أي: يَصف. 

وهذا الحديث ساقه شُعْبة عن ثابت مختصراًء ورواه عنه اد بن زيد مُطوّلاً ىا سأي 
في اباب المّكث بين السَّجِدَئينَ» (۸۲۱) فقال في أوّله: عن أنس قال: أي لا آلو أن صل 
بكم كا رأيتُ رسول الله كك يُصلي بنا. فصَرّحَ بوصفب أنسٍ لصلاة النبيّ بلا بالفعل» 
وقوله: «لا آلو) بهمزةٍ مدودة بعد حرف التَّفَي ولام مضمومة بعدها واو خفيفة؛ أي: لا 
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قَصّر. وزاد حمّاد بن زيد أيضاً: قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصتعونه. وفيه 
إشعار بأئّهُم كانوا تون بتطويل الاعتدال» وقد تقدّم حديث أنس وإنكارٌه عليهم في أمر 
الصلاة في أبواب المواقيت (070). 

وقوله: «حتى نقول» بالنصب. 

وقوله: «قد نسي أي: نسي وجوب اموي إلى السجود. قاله الكِرْمانٌ» ويحتمل أن 
يكون المراد أنه سي أنه في صلاة» أو ظنّ أله وَقتُ القنورت حيتٌ كان مُعِتَدِلة أو وَقتُ 
التشهد حيث كان جالساً. ووقع عند الإسماعيلٌ من طريق عُندّر عن شُعْبة: قلنا: قد نسي 
من طول القيام» أي: لأجل طول قيامه. 

-١‏ حدَّئنا أبو الوليد» قال: حدّثنا شُعْبة عن الحگم» عن ابن أبي ليل عن البراءِ 5ه 
قال: كان ركوعٌ النبيّ ب وسجوده. وإذا رفع رأسَه من الركُوع» وبِينَ السجدبَّينِ قريباً من 
السَّواءِ. 

وحديث البراء تقدّم الَنبيه عليه في «باب استواء الظّهِر) (۷۹۲). 

وقوله: «قريباً من السّواء» فيه إشعار بأنَّ فيها تَفاؤتاً لكنّه لم ييه وهو دال على 
ال اة ق الأعتدال وين اي ا شل موان ناركن الجر 

قوله: «وإذا رفع» أي: ورّفعه إذا رَقَعه وكذا قوله: وبين السَّجِدَئَّين أي: وجلوسه بين 
اجان و اراد أن زاك زگره وجرد واعتدالهتوجاوسة ارت 

'431" ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء الذي مَرَّ في «باب استواء الظَّهر) (۷۹۲) وهو 
قوله:/ ما حلا القيام والقعود. ووقع في رواية لمسلم :)۱۹۳/٤۷۱(‏ فوجدت قيامه فركعته 
فاعتدالّه» الحديث. 

وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلاء أنه نَسَبَ هذه الرواية إلى الوَهُمء ثم استَبِعَدَه 

لأن توهيم الراوي اة على خلاف الأصلء ثم قال في آخر كلامه: فلينظّر ذلك من 
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الروايات ويف الانحادٌ أو الاختلافٌ من خارج الحديث» انتهى. 

وقد جمعت طرقه فوجدت مَداره على ابن أبي ليل عن البراء» لكن الرواية التي فيها 
زيادة ذِكْر القيام من طريق هلال بن أبي حميد'" عنه» وم يَذكّره ا حگم عنه ولیس بينهما 
اختلاف في سوى ذلك إلا ما زاده بعض الرّواة عن شّعْبة عن الحكّم من قوله: ما تحلا 
القيامَ والقعود"» وإذا مُيمَ بين الروايتين ظَهَرَ من الأخذ بالزيادة فيه أن المراد بالقيام 
المستثتّى القيامٌ للقراءة» وكذا القعود المراد به القعود للتشهّدٍ كا تقدّم. 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال زكر طويل» وحديث أنس 
- يعني الذي قبله ‏ أصرّحٌ في الدلالة على ذلك» بل هو نص فيه فلا ينبغي العُدول عنه 
لدليل ضعيف» وهو قوكُم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. 

ووجه E‏ قياس في مقابّلة النص وهو فاسدء» واا فالذّكر المشروع ف 
الاعتدال أطول من الذّكر المشروع في الركوع» فتكرير «سبحان رَبي العظيم ثلاث يجيء 
قَدرَ قوله: «اللهمَ رَبّنا ولك الحمد مدا كثيراً طَيباً مُبارَكاً فيه»» وقد شرع في الاعتدال ذكرٌ 
اطول ى) أخرجه مسلم (575 و۷۷٤‏ و۷۸٤)‏ من حديث عبد الله بن أبي أوقٌ وأبي سعيد 
دري وعبد الله ابن عباس بعد قوله: «كمداً كثيرا طيبه: «ملء السّماواتٍ وول الأرض 
وملءَ ما شئت من شيء بعد زاد في حديث ابن ابي أوقٌ: «اللهم طَهّرني بالتّلج. ...»إل 
آخره» وزاد في حديث الآخرّين: «أهل الشناء والمجد...» إلى آخره. 

وقد تقدّم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبيّ كل على من زاد في الاعتدال ذِكْراً غير 
مَأُور» ومن نَم اختارٌ النَوَويّ جواز تطويل الرُكن القصير بالذكرٍ خلافاً للمُرَجّح في 
المذهبء واسيّدلٌ لذلك أيضاً بحديث حُدّيفة في مسلم (۷۷۲): أنه بي قرأ في رَكعة 
بالبقرة أو غيرهاء ثمَّ رَكَعَ نحواً مما قرأء ثم قام بعد أن قال: «رَيّنا لك الحمد» قياماً طويلاً 


:)147()81/1( هي رؤاية مسلم‎ )١( 
.)۷۹۲( هي الرواية السالفة برقم‎ )۲( 
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قريباً ما رَكَمَ. 

قال التووئ: ارات عن هذا ادق صب واا ی از الإطالة بالذكرزّة النهى: 

وقد أشاذ الشافعيّ في «الأمّ) إلى عدم البُطّلان» فقال في ترجمة «كيف القيام من 
الركوع»: ولو أطالَ القيام بذِكْر الله أو يدعو أو ساهياً وهو لا ينوي به القنوتَ كرهتٌ له 
ذلك ولا إعادةء إلى آخر كلامه في ذلك. 

فالعَجّب ممن يُصَحّح مع هذا يُطْلانَ الصلاة بتطويل الاعتدال» وتوجيههم ذلك أنه 
إذا أطيل انققّت الموالاة» مُعتَرَضٌ بأنّ معنى الموالاة أن لا يتخلّل فصل طويل بين الأركان 
بها ليس منهاء وما ورد به الشّرع لا يصح نفي گونه منهاء والله أعلم. 

وأجاب بعضّهم عن حديث البراء أن المراد بقوله: «قريباً من السّواء» ليس أله كان 
يركع بِقَدرٍ قيامه» وكذا السجود والاعتدالء بل المراد أنَّ صلاته كانت مُعمَدِلة فكان إذا 
أطال القراءة أطال بقيّة الأركان؛ وإذا أَحَمَّها أف بقيّة الأركان» فقد يبت أله قرأ 
الصبح بالصافات”"» ونَّبَتَ في السّئّن عن أنس: أْهِم حَرّروا في السجود قدر عشر 
تسبيحات””"» فيحمّل على أنَّه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العش وأقلّه ى) 
وَرَدَ في السَّدّن أيضاً ثلاث تسبيحات”. 


(is. 


۲ حدّئنا سليانٌ بن خرب قال: حدّئنا حمّادُ بن زِ» عن أيوب, عن أبي قلابةً قال: 
كان مال بن الحُوَيرثِ بُرينا كيف كان صلاة النبيّ يك وذاكَ في غير وَفْتِ الضلاق فقام 
فأمكَنَ القِيا» ثم رَكَمَ فأمْكَنَ الرُكُوعَ» ثم رفع رأسّه فائْصَبٌّ هُتيَّ قال: فصل بنا صلا 
شَبْخِنا هذا أي يزيد وكان أبو بريد إذا رفع رأسّه من السَّحْدةٍ استوى قاعداً ثم تَهَضَ. 

قوله: «كان مالك بن الحُوّيرث» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: قام» والأوّل يشير بتكرير ذلك 
(۱) أخرجه أحمد (5484). وابن حبان (۱۸۱۷)» وإسناده حسن. 


() آخرجه أحمد »)١17771(‏ وأبو داود (884). والنسائى ))١١70(‏ وإسناده ضعيف. 


() أخرجه أبو داود (887). والترمذي (3571)» وابن ماجه (۸۹۰)» وهو حسن لغيره. 
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منه» وقد تقدَّم بعض الكلام عليه في «باب من صل بالناس وهو لا يريد إلا أن د لُمهم) 
(۷۷) ويأتي بقيّة الكلام عليه في اباب المُكث بين السَّجِدَتّين) (614). 
قوله: «فانْصَبٌ» في رواية الكشويهني بهمزةٍ مقطوعة وآخره مُتنّاة خفيفة. وللباقين 
بالف ا ولعو رحا وقد و کی اخ لين أن بعضهم ضبطه بالمثنّاة المشدّدة 
ندل ار ونان اص انت ادل من الواو تاءٌ ثم دمت إحدى التاءَين في 
الأخرى: وقياس إعلاله: انصات» تمركت الواو وانقَتَحَ ما قبلها فانقَبَت ألفأء قال: ومعنى 
انصات: استوت قامته بعد الانحناء كأنّه اقَتَبَلَ شبابّه» قال الشاعر": 
وعد دوم دهان دة عاشها: ‏ :وتسعيق عفان فر فانضانا 
وعاد سواد الرأس بعد اييضاضه وعاوده شر الشباب الذي فاتا 
وعُرفَ بهذا أنَّ مَن نقل عن ابن الت - وهو السَفافُي - أله ضبطه بتشديد الموحّدة 
فقد صَحخَّفء/ ومعنى رواية الك أنصَتَء أي: سكت فلم يكير للهويٌ في الحال» ١40‏ 
قال بعضهم: وفيه نظرء والأوجّه أن يقال: هو كناية عن سكون أعضائه. عَبَّرَ عن عدم 
حَرَكتها بالإنصات» وذلك 0 على الطّمأنيئة. وأمًا الرواية المشهورة َالو نة المشددة 
انفَعَلَ من الصَّبّء كأنّه كَنَى عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام بالانصباب» ووقع 
عند الإسماعيلٌ: فانتصَبَ قائأء وهي أوضح من الجميع. 
قوله: «هُتيّة» أي: قليلاً» وقد تقدَّم ضبطها في «باب ما يقول بعد التكبير» .)۷٤٤(‏ 


قوله: «صلاة سَيْخنا هذا أي يزيد» هو عَمْرو بن سَلِمة ا جزمي واختلِف في ضبط 
كنيته» ووقع هنا للأكثر بالتّحتائيّة والّاي» وعند ا َموي وكريمة بالموحّدة والرّاء مُصغراء 
وكذا ضبطه مسلم في «الكُتَى». وقال عبد العَنيّ بن سعيد: لم أسمعه من أحد إلا بالڙاي» 


لكن مسلمٌ أعلم, والله أعلم. 


(۱) هو سلمة بن ارشب الأنماري. انظر «المستقصى في أمثال العرب» للزمغشري /١‏ 75050-1705. 
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- باب ېوي بالتكبير حين يسجد 

وقال نافع: كان ابن عمرَ يَضَعٌْ بضع يد يديه قبل رکبتیه. 

۳ حدّئنا أبو اليّمَانِ قال: أخبرنا شعيتٌ» عد عن الزُّهْريٌ قال: أخبرني أبو کر بن 
عبد الرحمن بن الحارثِ بن هشام وأبو سَلّمة , بن عبدٍ الرحمن: أنَّ أبا هريره كان يُكير في كلّ 
صلاةٍ من المكتوبة وغَيْرِها في رمضانّ وغَبْرِ فيكر حينَ بقوم ثم يُكبر حينّ بر كم ثم يقول: 
سوح الله من یه ثم يقول: ربا ولك الحمدٌ قبلّ أن يَسجكَ ثم قول: الله أكبڻ حن ينو ي 
ساجدا ثم کر حين يرق رأسَه من السجوو ثم كبر بر حينٌ يبد ثم يكب حي يَرْفَعٌ رأسَه 

من السجوو ثم كبر حين يقو من الجلوس في الاثنٍ. ويَفعل ذلك في كل عة حى يَف 
من الصلاة ثم يقولٌ حينَ يَنصرفُ: والذي نَفْسي بيده إن لأقربُكم سَبَهاً بصلاة رسول الله 
يكل إِنْ كانت هذه لصلاته حبّى فارَقٌ الدّنيا. 

5- قالا: وقال أبو هريرةً #: وكان رسولٌ الله كي حين يَرْهَمُ رأسَه يقول: «سَمِعْ الله 
ادامرا راك الما باغو ارجا الهم ی فقول اللوع الع الولية بن 
الوليد» وسَلّمة بن هشامء وعيَّاسَ بنّ أب رَبيعة» والمستضْعَفِينَ من المؤمنينء اللهك اشدّدْ 
وَطْأَنكَ على صر واجعَلّها عليهم يني يوسف» وأهلٌ ارق يومئذٍ من مُضَرٌ خالقُونَ له. 

۲ قوله: «بابٌ يوي بالتكبير حين يَسجد» قال ابن التين: رُويناه بالفتح وضبطه بعضهم 
بالضمٌ» والفتح أرجح» ووقع في روايتنا بالوجهين. 

قوله: "كان ابن عمر...» إلى آخره؛ وَصَلَّه ابن ُرّيمة (510) والطّحاويٌ )٠٠٤/۱(‏ 
وغيرهما من طريق عبد العزيز الدَرَاوَّرديّ عن عبيد الله بن عمر عن نافع» بهذا. وزاد في 
آخره ويقول: كان النبيّ كَل يفعل ذلك. قال البيهقيٌ: كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إل 
GS‏ ل 
عمر قال: إذا سَجَدَ سَجَدَ أحدكم فليضّع يديه وإذا رفع فليرفعه”": | انتهى 


.)۲۹۱۲( ورجح الموقوف أيضاً الدارقطنيٌ في «العلل»‎ )١( 
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ولقائلٍ أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع» فإنَّ الأول في تقديم وضع اليدين على 
الرُكبتينِ» والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة. 

واستشكل إيرادُ هذا الأثر في هذه الترجمةء وأجاب الرين بن المنيّر با حاصله: أله لما 
ذكر صفة اشُويّ إلى السجود القوليّة أردَقها بصفته الفعليّة» وقال أخوه: أراد بالترجمة 
وصف حال اموي من فعال ومقالء انتهى. 

والذي يظهر أنَّ أثر ابن عمر من جملة الترجمة» فهو مُتَرَجَم به لا مُتَرَجَم له» والترجمة 
قداتكون مفشرة لجل اديت وهذا متها وهدء من المسائل المختلف:فيها. 

قال مالك: هذه الصّفة أحسن في خشوع الصلاة» وبه قال الأوزاعيٌ؛ وفيه حديث عن 
أبي هريرة رواه أصحاب السِّئّن "©» وعورضّ بحديث عنه أخرجه الطّحاويٌ »)۲٠١ /١(‏ 
وقد روى الأثْرّم حديث أبي هريرة: «إذا سَجَدَ أحدكم فليّبدَأ كاقل يديه ولا رل 
بروك المُخْل)» ولكن إسناده ضعيف. 

وعند الحنفيّة والشافعيّة الأفضل أن يَضَع رُكبتيه ثم يديه» وفيه حديث في السّئّن أيضاً 
عن وائل بن حجر قال الخطَبي: هذا صح من حديث أي هريرة» ومن نَم قال 
النّوّويّ: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيتٌ السَنَة. انتهى» وعن مالك 
وأحمد رواية بِالتّخيير. 

اَی ابن خريمة (714) أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد قال: ار 
اليدين قبل الّكبتَين» فأمرنا بالرْكبتينِ قبل اليدين» وهذا لو صح لكان قاطعاً للتّراع» لكنّه 

من أفراد إبراهيم ب بن إسماعيل بن يحبى بن سَلّمة بن كُهَيلِ عن أبيه» وهما ضعيفان. 

وقال الطّحاوي؛ مُقتّفى تأخير وضع الاس عنهيا في الانخطاط ورفعه قبلهيا أن نار 
(۱) أخرجه أحمد (8405).: وأبو داود ٠(‏ 85)» والترمذي (272794)» والنسائي »)١١90(‏ وإسناده قوي. 


(۲) أخرجه أبو داود «(ATA)‏ وابن ماجه «(AAY)‏ والترمذي (۲۹۸) وحسّنه» والنسائی (۰۸۹ 1) و10 Ké‏ 


وصححه ابن خزيمة (577)» وابن حبان (۱۹۱۲)» والحاكم ١‏ وأقزه الذهبي» وحسنه. 
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5 ھے 2 ره 5 ED‏ 1 ت 
وضع اليدينٍ عن الركبتينٍ» لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرّفع. وأبدى الزين ابن 
امير لتقديم اليدينٍ مُناسَبة» وهي أن يَلقَى الأرضَ عن جَبهته» ويَعتَصِمَ بتقديمهها على 
إيلام رُكبّيه إذا جَثا عليهماء والله أعلم. 

ع g6‏ 2 
قوله: «أنْ أبا هريرة كان يكثر» زاد النسائي )2٠١77(‏ من طريق يونس عن الزهري: 
حين استَخلَمّه مروان على المدينة. 


ê 
9 
7 
fe 
8 
عب‎ 


قوله: «ثمّ يقول: الله كير حين يَبُوي ساجداً» فيه أنَّ التكبير ذ 

حين يَسْرّع في اهموي بعد الاعتدال إلى جين نحا جدا. 
قوله: «ثمَ يُكبر حين يقوم من الجلوس في الاثتتين؛ فيه أنه يَشرّع في التكبير من حين 

ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول خلافاً لمن قال: إِلّه لا يكر حنَّى يسوي قائ 

وسيأتي في باب مُفرّد بعد بضعة عر باباً(8760 و875). 
قوله: إن كانت هذه لّصلاته؛ قال أبو داود :)۸۳١(‏ هذا الكلام يؤيّد رواية مالك 

وغيره عن الڙهريٰ عن عل بن حسينء يعني مرس . 
قلت: وكذا أخرجه سعيد بن منصورء عن ابن عينش عن الزُهري””"» لکن لا يلرم من 
ذلك أن لا يكون الزهريّ رواه أيضاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن أي 
هريرة» ويؤيّد ذلك ما تقدَّم في اباب التكبير إذا قا من السجود» )١284(‏ من طريق عقيل 
عن الزُهريٌ فإنَّه صريح في أن الصّفة المذكورة مرفوعة إلى النبيّ يكللة. 

١‏ قوله: «قالا» يعني: أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا سَلّمة المذكورَين» وهو موصول بالإسناد 
المذكور إليهماء والكلام على المتن المذكور يأتي في «تفسير آل عمران» (4510) إن شاء الله 
تعالى» وإِنَّا ذكره هنا استطراداً. 

وقد أورَدّه ختصراً في الباب الذي ذكر فيه ما يقول في الاعتدال »)۷۹٥(‏ واسيّدِلٌ به 


.۷٦/١ هو في «الموطأ»‎ )١( 
عن ابن عيينة.‎ ۲٤١ /١ وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة‎ )( 
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على أن محل القنوت بعد الرّفع من الركوع» وعلى أنَّ تسمية الرجال بأسرائهم فيم يُدعَى هم 
وعليهم لا فيد الصلاة. 

٥‏ حدّئنا عل بن عبد الله» قال: حدّثنا سفيانٌ غيرَ مر عن الزّهْرِي قال: سمعثُ 
انس بِنّ مالك يقول: سعط رسولٌ الله يك عن رس - وربا قال سفيانٌ: من فرس - فجُجش 
شق شقه الأيْمَرُ فدخلنا عليه نعود فحَضَرَتٍ الصلاةٌ فصل بنا قاعداً وقَعَذنا - وقال سفيانُ 
مر ينا ا فلمًا نَصَى الصلاة قال: «إنّا جيل الإمامُ يؤْتَم به فإذا كبر فكَبّرُواء وإذا 
ركع فا ركّعواء وإذا رفع فارقعُواء وإذا قال: ب سَيِعَ الله لمن عهدّه فقولوا: رّنا ولك الحمد. وإذا 
سَجَدَ فاسجُدُوا». 

كذا جاءً به مَعمّر؟ قلت: 5 : لقد حَفظ . كذا قال الزّهْريُ: «ولكٌ الحمدٌ», حَفِظْتٌ امن 

شِقَه الأيمَن». فلم خرجنا من عند الزّمْريّ قال ابن جُرِيج وأنا عنده: «فجُجش ساقه الأيمَنُ). 

قوله: «عن فرّس. وربا قال سُفْيان ‏ وهو ابن عُييْنَ ‏ من فرّس» فيه إشعار بتثبتِ علي بن 
عبد الله وحُحَافَظته على الإتيان بألفاظ الحديث» وقد تقدَّم الكلام عليه في «باب إا جل 
الإمام امالك رامح لع ايه خدشء ووقع في قصر الصلاة )١115(‏ 
عن ابي تُعيم عن ابن ع عة بلفظ: فججحش أو خدش على الشك. 

قوله: «كذا جاء به مَعمّر) القائل هو سفيان» والمَقّول له علي» وهمزة الاستفهام قبل 


كذا مقدرة. 
قوله: «قلت: eT‏ ور و 
مَشايخه» بخلاف مَعمّر فإنّه م يدركه» وإنَّا يروي عنه بواسطة» وكلام الكِرْمانَ يوهم 


خلاف ذلك. 
. 5 و ٠". EES 5 ۰ e‏ ۰ ۰ ا 2 
قوله: «قال: لقد حَفظ» أى: حفظا جيّداء وفيه إشعار بقوّة حفظ سفيان بحيث يستجيد 


حفظ مَعمَّر إذا وافقّه. 


.)۸١( )٤١١( ومسلم‎ ))١177657( هي في امصنف عبد الرزاق» (4078)» ومن طريقه أخرجها أحمد‎ )١( 
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e 


وقوله: «كذا قال الرّهري ولك الحمد» فيه إشارة إلى أنَّ بعض أصحاب | زهري م 
الواو في: «ولك الحمد)» وقد وقع ذلك فق رواية الليث وغيره عن الزّ هري ىا تقل 
«(باب إجاب التكب, « .(VTT)‏ 


(is. Av 
2 26 


قوله: ١حَفِظْتٌ»‏ في رواية ابن عساكر: وحَفِظتٌ» بزيادة واو» وهي أوضح. 

وقوله: «من شقّه الأيمن... » إلى آخره» فيه إشارة إلى ما ذكرناه من جَّودة ضبط سفيان» 
لأن ابن جرح سمعه معهم من الزّهريٌ بلفظ: «شقه» فحدّث به عن الزُهريٌ بلفظ: 
«ساقه» وهي أخصّ من «شِقّه)» لكن هذا محمول على أن ابن جُرَيج عَرَفَ من الڙهريّ في 
وقت آخر أن الذي حدس هو سافّه» لبعد أن يكون سي هذه الكلمة في هذه المدَّة اليسيرة» 
وقد قدّمنا الدلالة على ذلك في «باب إا جُعِلَ الإمام ليُوْتَمٌ به (389). 

وقوله: «وأنا عنده» قال الكِزْمانٌ: هو معطوف على مدر أو جملة حاليّة من فاعل «قال» 
درا إذ تقديرة: فال الزهريٌ: وأنا عه وععمل أن بكرن هو مقرل :سفيانة والشمين 
لابن جريج. ة قلت: وهذا أقرب إلى الصوابء ومُقول ابن جُريج هو: «افججش...» إلى 
آخره» والله أعلم. 

48 - باب فضل السجود 

05- حدّئنا أبو اليَمَانَء قال: أخيرنا شعيبٌء عن الزّهْريّ قال: أخبرني سعيدٌ بن 
المسيّب وعطاءٌ بن يزيد الليثيٌ» أنَّ أبا هريرةً أخيرهما: أنَّ الاس قالوا: يا رسولٌ الله» هل تَرَى 
ربا يوم القيامة؟ قال: «هل قَارُونٌ ف يي القَمَرِ ليلة البَدْرٍ ليس دونه سَحاتٌ؟» قالوا: لا يا 
رسولً الله» قال: «فهل نارون في الشمس ليس دُومها سَحابٌ؟» قالوا: لاء قال: «فإنّكم تَرَوْنَه 
كذلك يُحْشَرُ الاس يوم القيامة فيقول: من كان يَْبدُ شيئاً فليتيع؛ فمنهم من بب الشمس؛ 
ومنهم من ينع لقم ومنهم من ينع الطْواغِیت وتبَْى هذه الأ فيها منافقُوها فيأنيهم الله 
فيقول: أنا رَبُكمء فيقولونَ: هذا مكاثنا حتی یأتیتا ربا فإذا جاء ربا عَرَفْنا فيأنبيهم الله 
فيقول: آنا ربکم» فيقولونَ: أن رَبُاء فِيَدْعُوهم فَيُضْرَبُ الصّراطٌ بينَ ظهرائَيْ جهنم فأكُونُ 
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أوّلَ من يجُورٌ من الرسلِ أيه / ولا يتكلم يومئذٍ أحدٌ إلا الرّسُلُ وكلام الرْسل يومئل: اللهم يلف 
سل سَلَُم. وني جهنم كلاليبٌ مل سوك السّعْدانء هل رايم شوك السّعْدان؟» قالوا: نَم 
قال: «فلا مل سوك لدان غير آله لا يعلم ند فيه إلا الله خْطف الاس بأعاه» 
فمنهم من يُوبَقُ بِعَمَلِ ومنهم من ُرْدَلُ ثم ينجو حتّى إذا أراد الله رحمة مَن أراد من أهل 
التار أمَرَ ر الله الملائكة أن يُرِجُوا من كان يَعبد الله فيخر جوم وتعرفوتم بآثار السحودء 
وحَرّمَ الله على التار أن تأكُلٌ آثارَ السجود فيَخْرٌ نخر > جُونَ من الّار فل ابن آدم e‏ 
السّجودِء فيَخرّجُونَ من التارء كَدِ امتَحَشُواء يصب عليهم ماء الياةٍ فيَنبنُونَ كما تَْبْتْ الجبة 
في ييل السّيلٍ. 

ثم يَفْرّعٌ الله من القضاء بِينَ العبادء ويَبِقَى رجلّ بينَ الجنّةِ والتار» وهو آخِرٌ أهل التار 
Ss 3‏ عرد رصي عن ار د لدي ري 
وأحرقني دكاؤٌهاء فيقول: هل عَسَيت عَسَيتَ إِنْ فيل ذلك بك أن تَسْألَ غير ذلكَ؟ فيقول: لا 
ونك يفطي اله ما شاء من عَهدٍوميناق» قرف لله وجه عن اتا فاا قبل به على 
ا لجتة رَأى بَمْجَتهاء سَكَتَ ما شاء الله أنْ بسكت ثم قال: يارَبٌ كَذَّمُنِي عند باب ال جت فيقول 
الله له: أليس قد أعطيتٌ العُهود والميثاقٌ أنْ لا تَسْألَ غير الذي كنت سَأَلْتَ؟ فيقول: يا َب 
لا أكون أشقّى حَلْقِكء فيقول: فا عَسَيت إن أَعْطِيتَ ذلك أن تَسْألٌ غيره؟ فيقول: لا وعِرَّتِكَ 
لا أسْألّكَ غير ذلك» فيُعْطي ربّه ما شاء من عَهُدٍ وميئاق» ذ 0 
فرَأى رَهْرَتها وما فيها من النَضْرةٍ والسّرُورء فشكت ما شاء الله أنْ يسكت »> فيقول: يا ر 
أدخلني ال حن فيقول الله: وَيحَكَ يا ابن آدم! ما أَغْدَرَك! اليس قد أعطيت الشهوة واليياق أ أن 
ان عه الذي أطت فيقول: يارت لا تعَلْني أشقّى حَلْقِكء فيِضْحَكٌ الله عر وجل 
منه ثم أذ له في دول الل فيقول: تمن فيتمنّى حى إذا انقطع أله قال الله عر وجلّ: 
زذ من كذا وكذاء أقبَلَ بد ره رنه عزّ وجل حى إذا نهت به الأمانيٌ قال الله تعالى: لَكَ ذلك 
ومثله مع 


قال أبو سعيدٍ الحُذْريٌ لأبي هريرة رضى الله عنهما: إن رسولٌ الله ياء قال: قال الله: «لكَ 
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ذلك وعشرةٌ أمثاله». قال أبو هريرة: م أحفظ من رسول الله يكل إا قولّه: لَك ذلك ووه معه». 
قال أبو سعيد: إن سمعته يقول: «ذلك لَك وعشرة أمُثاله». 
[طرفاه في: 81/7 ]۷٤۳۷‏ 
قوله: «باب فضل السجود؛ أورَد فيه حديث أبي هريرة في صفة البَعث والشفاعةت 
والمقصود منه هنا قوله: (وحَرّمَ الله على النار أن تأكل آثار السجود)» وقد أورَّدَه بتهامه 
أيضاً في أبواب صفة الجنَّة والنار من كتاب الرّقاق (۷۳٥٠)ء‏ ويأتي الكلام عليه هناك 
مُستوئی إن شاء الله تعالى» مع ذِكُر اختلاف ألفاظ رواته. 

۳ واخختلف في المراد بقوله: «آثار السجود» فقيل: هي الأعضاء السّبعة الآتي ذكرّها في 
حديث ابن عباس قريباء وهذا هو الظاهرء وقال عياض: المراد الجبهة خاصّة, ويؤيّده ما 
في رواية مسلم من وجه آخر (۱۹۱/ ۳۱۹): «أنَّ قوماً يُحْرجون من النار يحترقون فيها إلا 
دارات وجوههم». فإنّ ظاهر هذه الرواية بحص العموم الذي في الأولى. 

- باب يُبدِي صَبْعَيه ويجاني في السجود 


7- حدَّثنا بحبى بن بُكَيرء قال: حدّئني بكرٌ بن مُضَرَ عن جعفر عن ابن هُرْمُْنَ عن 


2 
وو 


عبد الله بن مالكِ ابن بُحَيْنَةً: أن النبيّ کیا كان إذا صل رّجَ بن يدَيْهِ حبّى يبدُوَ بياض إبطَيه. 
وقال:الليث حا سهد بن ر ا 
قوله: «بابٌ يُبْدي صَبْعَيه بفتح المعجّمة وسكون الموحٌّدة تثنية ضَبّع: وهو وسط 
رو ۶ 
الحَضد من داخل» وقيل: هو لحمة تحت الإبط. 
قوله: «عن جعفر» هو ابن ربيعة» وابن هُرمّز: هو عبد الرحمن الأعرّجء والإسناد إليه“ 


MW. م‎ 


مصريول 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: كله. 
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قوله: «فرَّجَ بين يَدَيُها أي: نَكَّى كل يد عن المجنب الذي يليها. 


0 


قال القُرطبيّ: الحكُمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أله يت بها اعتماده عن 
وجهه ولا يتأئّر أنفه ولا جَبْهِنُهه ولا يتأذّى بمُلاقاة الأرض. 

وقال غيرُه: هو أشبّه بالتواضع وأبلّغْ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مُعْايَرته 
هيئة الكسلان. ۰ 

زا ا لشفي لكين أن ق سمو حل و 
حك كرة الانطان الواح وستعوت كانه عق رتس هذا أن کل و 
ولا يَعتَِّد بعص الأعضاء على بعض في سجوده» وهذا ضِدٌ ما وَرَدَ في الصّفوف من 
القصاق بعضهم ببعضء لان ا مقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصِلَّينَ حتّى كأتّهم جَسّد 
واحد. 


تبي غو 
باخ م ي 


وروی الطَّرانٌ وغیره"“ من حديث ابن عمر بإسنادٍ صحيح أنه قال: لا تفرش 
افترا السّبّع» وادعم على راحَتيك وأبدٍ ضَبْعَيكء فإذا فعلت ذلك سَجَدَ كل عضو منك» 
ولمسلم )٤۹۸(‏ من حديث عائشة: نهى النبيّ اة أن يرش الرجل ذراعيه افتراش السَّبع» 
وأخرج الرمذيّ (71/5) وحسته من حديث عبد الله بن ر : 2 مع النبي يا 
فكنت أنظر إلى عفري إبطيه إذا سَجَد» ولابن خرّيمة )٠٥١(‏ عن أبي هريرة رفعه: «إذا 
سَجَدَ أحدكم فلا يفرش ذراعيه افتراش الكلبء وليَضْمَّ فَخِدَّيه), وللحاكم (۲۲۸/۱) 


من حديث ابن عباس نحو حديث عبد الله بن أقرم» وعنه عند الحاكم (۱/ ۲۲۷): كان 


)١(‏ وأخرجه كذلك عبد الرزاق (۲۹۲۷) عن سفيان الثوري» عن آدم بن علي» عن ابن عمر. وقد رواه 
محمد بن إسحاق» عن مسعر بن کدام» عن آدم بن علي» عن ابن عمر مرفوعاًء أخرجه من طريقه ابن 
خزيمة (555). وابن حبان »)١915(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 71717/1. والحاكم .5717/١‏ وذكر 
الدارقطني في «العلل» »١159/17‏ وأبو نعيم أن محمد بن إسحاق تفرّد برفعه» وأن غيره يرويه عن 
مسعر موقوفاً. قال الدارقطني: وكذلك رواه شعبة والثوري وأبو حنيفة وحسين بن عمران» عن آدم بن 
علي موقوفاًء وهو الصواب. 

(۲) تحرف في (س) في الموضعين إلى: عبد الله بن أرقم. 
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الفي 7ل ا ی کے ر ون ر و 0 ن عديت ا 
رفعه: «إذا سَجّدت فضّع كفيك وارقع مِرفَقَيك)». 

وهذه الأحاديث ‏ مع حديث ميمونة عند مسلم (597): كان النبيّ بيا يجافي يديه» 
فلو أن يم أرادت أن تَمُيّ لَمَجَتَء مع حديث ابن بُحَينة المعلّق هنا ظاهرها وجوب 
التفريج المذكور» لكن أخرج ا ا زهو جد أن 
هريرة: : گا أصحابٌ النبيّ اة له مَشْقَة مَشْقَةَ السجودٍ عليهم إذا انمَرّجواء فقال: «استعينوا 
بالرّكّب)”". وتَرْجَم له: «الرّخصة في ذلك»» أي: في ترك التفريج. قال ابن عَجُلان أحد 
رواته: وذلك أن يَضَع يرفقيه على رُكبتيه إذا طالّ السجود وأعيا. وقد أخرج الرَمِذيّ 
الحديث المذكور ولم يقع في روايته: إذا انقرجوا. فتَرَجَم له: و 
السجوداء فجعل محلل الاستعانة بالرّكب لمن يرفع من السجود طَلَباً للقيام» واللّفظ 
تحمل" ما قالء لكر الزيادة التي أخرجها أبو داود تعن المراد. 

وقال ابن التَّيِن: فيه دليل على أنَّه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه وتُعْقَبَ 

۲ باحتمال أن يكون القميص واسمٌ الأكام»/ وقد روى التَرمذيّ في «الشَّمائل» (00) عن أمّ 

سَلّمة قالت: كان أَحَبّ الثياب إلى النبيّ لا القميص. أو أراد الراوي أنَّ موضع بياضها 
لو لم يكن عليه ثوب لَرّئيَ» قاله القرطبي. 

واستُدلٌ به على أنَّ إبطيه للم يكن عليه شعر» وفيه نظرء فقد حكى المحِبٌ الطَبَرِيُ 
في الاستسقاء من «الأحكام» له أن من خصائصه يي أن الإبط من جميع الناس مُتََيرٌ 
اللّون غيرّه”» واستّدلٌ بإطلاقه على استحباب التفريج في الركوع أيضاً وفيه نظر لأنَّ في 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۸٤۷۷(‏ وأبو داود (407).» والترمذي (27587)» وابن حبان »)١914(‏ وإسناده قوي. 

(0) في (س): محتمل. 

(۳) مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل» ولا أعلم في الأحاديث ما يدل على ما قاله المحبُء فالأقرب ما قاله 
القرطبي» وهو ظاهر كثير من الأحاديث. ويحتمل أن يكون شعر إبطيه كك كان خفيفاًء فلا يتضح 
للناظر من بعد سوى بياض الإبطين» والله أعلم. (س). 
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رواية قُتيبة عن بكر بن مُصّر التقييدَ بالسجود» وأخرجه المصتف في المناقب (5074). 
والمطلّق إذا استعول في صورة اكتفيّ بها. 

قوله: «وقال الليث: حدّئني جعفر بن ربيعة نَحْوّه) وَصَلَّه مسلم )٤۹٥(‏ من طريقه 
بلفظ: كان إذا سَجَدَ فرّجَ يديه عن إبطّيه حتّی إن لأرَى بياض إبطيه. 

تنبيه: تقدّم فيل أبواب القبّلة )۳۹١(‏ أنه وقع في كثير من النسخ وقوع هكين الترجتين 
هذه والتي بعدها هناك» وأعيد هنا أنَّ الصواب إثباته) هناء وذكرنا توجيه ذلك با يُغني 
عن إعادته. 

-١‏ باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه 

قاله أبو ميل الساعدي عن النببيّ يَكللة. 

قوله: «باب يَستَفْل القبلة بأطراف جيه قاله أبو حميد» يأتي موصولاً في «باب نة 
الجلوس في التشهّد؛ (۸۲۸) قريباًء وأنّه وَرَدَ في صفة السجود. 

قال الرّين بن المنثر: المراد أن يجعل قَدَمِيهِ قائمَتينِ على بُطون أصابعهماء وعقباه 
مرتفعتان""» فيستقيل بظّهور قَدَمَيه القبلةء قال أخوه: ومن كَمَ ندب صم الأصابع في 
السجود. لأنّها لو تَفرّجَت انحَرّفت رؤوس بعضها عن القبلة. 


7 - باب إذا لم يتم سجوده 


و 
0 


۸ حدّئنا الصَّلْتُ بن محنّدء قال: حدَّثنا مَهديٰ» عن واصلء عن أبي وائل» عن 
ُدّيفة: أنه ری رجلاً لا يم ركوعه ولا سجوده فلم قَمَى صلاته قال له حُدَّيفةٌ: ما 


ا ل ون ل ع ا يه عع قل 
صليت» قال: وأحيبه قال: ولو مُت مُت على غير سنة محمد ككة. 
قوله: «باب إذا لم ييِمَ سجوده» أورَدَ فيه حديث حُدّيفة وقد تقدّم الكلام عليه مُستوق 


في «باب إذا ل يتم الركوع» .)۷۹١(‏ 


(۱) في (ع) و(س): مرتفعان» بالتذكير» وهو خطأء لأن المذكور في كتب اللغة أن العقب مؤنثة. 


ع باب ۱۳۳ رح ۸۱۰-۸۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


17 - باب السجود على سبعة أعظّم 

8- - حدّثنا قِييصةٌ قال: حدّئنا سفيان» عن عَمْرِو بنِ دينار» عن طاووس عن ابنٍ 
عباس : مر التي بلة أن تخد عل سبعة أعضاب ولا بف شَعراً ولافوبا: الجبهة واليدينٍ 
وَالرّكْبتَينِ والرّجْلينِ 
[أطرافه في: 2817.8٠١‏ 2416 415] 

۰ حدّئنا مسلمُ بن بن إبراهيم» قال: حدّثنا شعبة > عن عَمْرِو عن طاووس» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ يكل قال: الِّرْنا أن نَسجُدَ على سبع أعظّمء ولا نكف ثوباً 
ولاشّعراً). ّ 

5 قوله: «باب السجود على سبعة أعظّم لفظ المتن الذي أورّدّه في هذا الباب: «على سبعة 
أعضاء' لكنّه أشارٌ بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى وقد أورَّدّها من وجه آخر في الباب 
الذي يليه. 

فال ابن ذقيق الك بسكي كل راقن غفا باضمار الا ورة اسعمل كل اعد عل 
عِظَام؛ ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها. 

قوله: «سفيان» هو التّوريٌ. 

قوله: «أمِرَ النيّ بلا هو بضمٌ الهمزة في جميع الروايات بالبناء لا لم يسم فاعلّه» والمراد 
به الله جل جَلاله. قال البّيضاويّ: عُرِفَ ذلك بالعٌّرف» وذلك يقتضي الوجوب» قيل: 
وفيه نظرٌ لاله ليس فيه صيغة «افعّل». 

ولمّا كان هذا السياق يحتمل الخصوصيّة عَقَبّه الصف بلفظ آخر دال على أله لعموم 
الأمّته وهو من رواية شُعْبة عن عَمْرو بن دينار أيضاً بلفظ: أنَّ النبيّ يل قال: أمرناء 
وعُرفَ بهذا أن ابن عباس تلقّاه عن النبيّ لف إا سراعاً منه وما بلاغاً عنه» وقد أخرجه 
ا ا : (إذا سَ ا الجك شك م 

مرنا» نون الجمع» والآراب بالمدٌ جمع إزب 
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ا 


آراب» الحديث» وهذا ر یرجح أن انون في «أ 
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بكسر أرّله وإسكان ثانيه: وهو العضوء ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه . 

قوله: «ولا يكف شّعراً ولا ثوباً» جملة مُعتَرضةٌ بين المُجمّل وهو قوله: «سبعة أعضاء» 
والمفسّر وهو قوله: «الجبهة... » إلى آخره» وذكره بعد باب من وجه آخر بلفظ: «ولا 
كفت التياب والشّعراء والكَفْت بِمَُّْاةٍ في آخره: هو الضم» وهو بمعنى الكف. والمراد 
أله لا يجمع ثيابه ولا شعره» وظاهره يقتضي أنَّ الي عنه في حال الصلاة وإليه جَتَّحَ 
الدّاووديء وَتَرجَمَ المصتف بعد قليل «باب لا يكف ثوبه في الصلاة» »)۸۱١(‏ وهي تؤيد 
ذلك ورّدَّه عياض بألّه حلاف ما عليه ا جمهور» فام كرهوا ذلك للمصل سواءٌ قله في 
الصلاة أو قبل أن يدخل فيهاء وانّمّقوا على أله لا يُفسد الصلاةً لكن حكى ابن المنذِر عن 
الحسن وجوب الإعادة» قيل: والحكْمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعرّه عن مُباشّرة 
الأرض أشبة المتكثر. 

قوله: «الجبهة» زاد في رواية ابن طاووس عن أبيه في الباب الذي يليه: وأشارٌ بيده على 
أنفه» كأنّه ضَمَّنَ «أشار» معنى (أمَرّ) بتشديد الزَّا فلذلك عَذدَّاه يعلى دون إلى؛ ووقع في 
«العمدة» بلفظ: «إلى» وهي في بعض النسخ من رواية كٌريمة» وعند النّسائيٌ )1١44(‏ من 
طريق سفيان بن عيّينة عن ابن طاووس» فذكر هذا الحديث» وقال في آخره: قال ابن 
طاووس: ووضع يده على جَبّْهتهه وأمَرّها على أنفه» وقال: هذا واحد. فهذه رواية مُفسّرة. 

قال القُرطبِيّ: هذا يدل على أنَّ ا جبهة الأصلٌ في السجود والأنف تَبَع. 

وقال ابن دَقِيق العيد: قيل: معناه أئهم) جلا كعضو واحد وإلّا لكانت الأعضاء 
ثمانية» قال: وفيه نظر لأنّه يلرم منه أن يُكتقّى بالسجود على الأنف كا يُكتفّى بالسجود 
على بعض الجبهة» وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء ا قال: 
وال أن مغل هذا لا يعارضن التصريح بكر الجبهة» وإن أمكَنَ أن يعد بعتقّد انا كعضو 
واحده فذاكَ في النّسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دلّ عليه الأمرء وأيضاً فان الإشارة 


قد لا تعن المشار إليهء فإئّها إلا تتعلّق بالجحبهة لأجل العبارة» فإذا تَقاربَ ما في الجهة 
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أمكَنَ أن لا يُعَيّن المشار إليه يقيناء وأمًا العبارة فإئََّا مُعيّنة لما وْضِعَت له فتقديمها"“ أولى. 
انتهى» وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير من الشافعيّة فعّة» وكأنّه 
أخد هن قزل الشافعيّ في «الأمّ» أن الاقتصار على بعض الجحبهة يكرّهء وقد أَلرَمَهم بعض 
الحنفيّة بها تقدّم. 

ونقل ابن المنذِر إجماع الصحابة على أنه لا مجزئ السجود على الأنف وحده» وذهب 
الجمهور إلى أنه تجْرِئٌ على الجبهة وحدهاء وعن الأوزاعيٌ وأحمدَ وإسحاقٌ وابن حبيب 
من المالكيّة وغيرهم: يجب أن يجمعهماء وهو قولٌ للشافعيّ أيضاً. 

۲ قوله: «واليدين» قال ابن دقيق العيد: المراد )ا الكَفّانَ للد يدخل تحت المنهيّ عنه من 
افتراش الس والكلب. انتهى» ووقع بلفظ: الكنينه فى روأية اد بن زيد عن عَمْرو بن 
دينار عند مسلم (545). 

قوله: «والرّجْلَين» في رواية ابن طاووس المذكورة: وأطراف القدمين» وهو مُبيّن للمراد 
من الرّجِلَّين وقد تقدّمت كيفيّة السجود عليه قبل بباب. 

قال ابن دقيق العيد: ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. واحيّجٌ 
بعض الشافعيّة على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث المُسيءٍ صلاته حيثٌ قال 
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فيه: «ويُمكن جَبْهته» قال: وهذا غايئه نه أنه مفهوم لَقَبِء والمنطوق مُقَدّم عليه» وليس هو 
من باب تخصيص العموم . 
قال: : وأضعف من هذا استدلالهم بحديث: ااسجد سَجَدَ وجهي»» فإنّه لا يَلرّم من إضافة 





)١(‏ وقع في الأصلين و(س): فتقديمه» بالتذكيرء وهو خطأء لأن الذي في «الإحكام» لابن دقيق العيد 
ص٤ :۱١‏ وأما اللفظ فإنه معيّن لما ضح لهء فتقديمٌه أولى. فإنه لما ذكر «اللفظ» ناسب أن يُذْكّر ضميئه 
في قوله «تقديمه» لكن لما استعمل ال حافظ كلمة «العبارة» بدل: «اللفظ»» وهي مؤنثةء فإن المناسب أن 
يؤنث الضميرء فيقول: تقديمها. 

(۲) أخرجه أحمد (51077). وأبو داود »)١515(‏ والترمذي )٥۸۰(‏ و(470), والنسائي (۱۱۲۹)» 


era وإسناده‎ 
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السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه. 

وأضعف منه قوطهم: إِنَّ مُسمَّى السجود يحصّل بوضع الجبهة» لأنَّ هذا الحديث يدل 
على إثبات زيادة على المسمّى. ْ 

وضعك هنه المخاراضة بقياسٍ شَبَّهِيّ كأن يقال: أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب 
وضعها. قال: وظاهر الحديث أنه لا يجب كشفُ شيء من هذه الأعضاء لأنَّ مُسمّى 
السجود يحَصّل بوضعها دون كشفهاء ولم يحتف في أنَّ كشف الوكين غير واجب لما حدر 
فيه من كشف العورة. 

۴ طم وجوب كشف القدمينٍ فلدليل للطيف» وهو أن الشارع وَقَتَ المسح على 
ا لحف بمْدَةٍ تقع فيها الصلاة بالف فلو وَجَبَ كشفٌ القدمينٍ لَوَجَبَ نزع الف 
المقتضي لتَقْضٍ الطّهارة فتَبِطُل الصلاة. انتهى» وفيه نظرٌ فللمخالفٍ أن يقول: يحص 
لابس الف لأجل الرّخصة. 

وأمّا كشفٌ اليدين فقد تقدّم البحث فيه في «باب السجود على الوب في شِدَّة ا لحر 
)۳۸١(‏ قبيل أبواب استقبال القِبْلة» وفيه أثر الحسن في تَقْله عن الصحابة ترك الكَشّْف. 

-١‏ حدّّئنا آدم» حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن يزيد الخَطمي» 
حدّئنا ابراءُ بن عازب ‏ وهو غير كَذُوبٍ ‏ قال: كنا صل خلفت النبيّ لا فإذا قال: «سَيِعَ 
لله لمنْ كيده لم يحْنٍ أحدٌ متا ظهره حتى يَضَعٌ الي يك جَبْهته على الأرض . 

ثم أورَد المصّف حديث البّراء في الركوع» وقد تقدّم الكلام عليه في «باب مى يَسجد 

من خلف الإمام» (190) ومراده منه هنا قولّه في آخره: «حنَّى يَضَمَ جَبْهتّه على الأرض». 

قال الكزمانيٌ: ومُناسّبته للترجمة من حيتٌ إِنَّ العادة أن وضع الجبهة إا هو باستعانة 
الأعظّم السّنّة غالباًء انتهى. 

والذي يظهر في مراده أنَّ الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة كهذا الحديث لا 
تُعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السّبعة» بل الاقتصار على ذكر الجبهة إمّا 
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لكونها أشرّفَ الأعضاء المذكورة أو أشهرّها في تحصيل هذا الركن» فليس فيه ما ينفي 
الزيادة التى في غيره. 

وقيل: أراد أن بين أن الأمر بالجبهة للوجوب وغيرها للنّدبء ولهذا اقتصر على ذكرها 
في كثير من الأحاديث» والأوّل أليق بتصٌ فِه. 


5 - باب السجود على الأنف 

5 خلا عل بن اس قال: حدَّئنا وُهِيبٌ» عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه؛ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال النبي كا: «أمرْتُ أنْ أسجُدَ على سبعة أعظّم: على الجبهة 
- وأشارٌ بيده على أنفه ‏ واليدين والرّكْبتَينِ وأطرافٍ القدمينء ولانَحْفِتَ الثيابَ والشّعرٌ». 

قوله: «باب السجود على الأنف» أورَّدَ فيه حديث ابن عباس من جهة وكيب وهو ابن 
خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه» وقد أسلّفنا الكلام عليه قبل .)۸٠۹(‏ 

قوله فيه: «على سبعة أعظّم» على الجبهة» قال الكِرْمانةٌ: «على» الثانية بدل من الأولى التي 
في حكم الطّرح» أو الأول متعلّقة بنحو حاصلاًء أي: اسجّد على الجبهة حال كَوْن السجود 
على سبعة أعضاء. 

۹۸/۲ - باب السجود على الأنف في الطين 

۳- حدَّئنا موسى, قال: حدَّئنا هما عن يحبى» عن أبي سَلَمة قال: انطَلَفْتُ إلى أي 
سعيدٍ الخُذْريَ فقلت: ألا تحرج بنا إلى الّخْلِتَتحَدَّتُْ؟ فخرج» قال: قلت: حَدَّئِْي ما سمعتٌ 
من النبيّ يكل في ليلة القَدْر؟ قال: اعتكف رسولٌ الله ب العَشْرَ الأول من رمضانّ واعتكَفنا 
معه. فأتاه جِبْرِيلٌ» فقال: إِنَّ الذي تَطلّبُ أماممكء فاعتكفَ العشرّ الأوسَطٌء واعتكفنا معه. فأتاه 
َبِْيلُ فقال: إن الذي تَطلْبُ أماقك. فقام النبيٌ يك حَطِيباًصبيحة عشرينَ من رمضانَ» فقال: 
«مَن كان اعتكّف مع النبيّ اء فليرجعْ. فإ أربت ليل قر ون نسيتهاء وإِّما في العشر 


الأواخر في وئر وإ رأيثُ كاي سد ني طِينٍ وماء» وكان سقف المسجدٍ جرية اَل وما 
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ع 3 وير 


ری في السّماءِ شيئا فجاءث قَرّةٌ فأمطزناء فصل بنا ابي يك حبَّى رأيثُ أ ر الطينِ والماءِ على 
جَبْهة رسول الله بك وأرئبتِهه تَضْدِيقَ رُؤياه. 

قوله: «باب السجود على الأنف ف الطين» كذا للأكثر» وللمستملي: «السجود على 
الأنف والسجود على الطَّين) والأوّل أنسّب لثلا يلرم الّكرارء وهذه الترجمة أخص من 
التي قبلهاء وكألّه يشير إلى تأكد أمر السجود على الأنف باألّه ا برك مع وجود عُذر الطّين 
الآ فيه ولا حكة افيه ل اذل به عل وان اكاد الاي لان شياقه أنه 
سَبَدَ على جَبْهته وأزنته» فوَضَحَ أنه إلا قَصَدَّ بالترجمة ما قدّمناهه وهو دال على وجوب 
السجود عليهماء ولولا ذلك لّصائهها عن لوث الطّينء قاله الخطّاٌ وفيه نظرٌ. 

وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من عبار الأرض 
ونحوه» وسنذكر بقيّة مباحث الحديث المذكور في كتاب الصيام'" إن شاء الله تعالى. 

5- باب عَقد الثياب وشدّهاء ومن ضمٌ إليه ثوبه 
إذا خاف أن تنكشف عورته 

-1٤‏ ا ارت ساعن ن أ بي حازم» عن سَهْل بن سعل» قال: 
كا لس مُصلو ع الي فك وهم عاقئو رهم من الصتر على رتام قَقِيلَ للشماء: لا 

فَمْنَّ رؤوسَكُنَّ حتی يسوي الرجال جلوساً. 

قوله: اجا عند الذات ونتغاء تومن ضح إلي ؤب إزز[ عاق أن نكيف مورت ته» كأنّه 
يشير إلى أنَّ التهي الوارد عن كنف التياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرارء 
ووجه إدخال هذه الترجة في أحكام السجود من جهة أن حرّكة السجود والرّفع منه تسيل 
مع صم الثياب وعَقدهاء لا مع إرساها وسَدُهاء أشارَ إلى ذلك الزَّين بن المنيّر. 

قوله: «عن أبي حازم» هو ابن دينار» وقد تقدّم في اباب إذا كان الوب ضَيّْاً» (07) 
في أوائل الصلاة من وجه آخر عن سفيان قال: حدّثني أبو حازم. وقد تقدَّم الكلام على 


.)5١50(و‎ )7١75(و‎ )5١15( بالأرقام‎ )١( 
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فوائد المتن هناك. 
۲44/۲ ۷- بات لا يكف شعراً 

-٥‏ حدّئنا أبو اتان قال: حدّئنا حمّادٌ - هوّ ابن زيدٍ - عن عَمْرِو بن دِينارء عن 
طاووس» عن ابنٍ عبّاسٍ قال: ایر النٌ يكل أن سج على سبعة أعظم» ولا يكف لَه به ولا 


7 
0 


شعره. 

قوله: «باب لا يكف شعراً» أي: المصلّ. وديكف» ضبطناه في روايتنا بضمٌ الفاء» وهو 
الرّاجح. ويجوز الفتح» والمراد بالشعر شّعر الرس 

ومّنا سَبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يَسجّد مع الرس إذا لم 
يُكفت أو يلف وجاءَ في جكمة النّهي عن ذلك أن عررّة الشّعر ية يقعد فيها الشيطان حالة 
الصلاة. وني «سنن أبي داود» (147) بإسنادٍ جيّد: أن أبا رافع رأى الحسن بن عل يُصلي قد 
غَرَرّ ضَفيرته في َفاه» فحَلّهاء وقال: سمعت رسول الله ية يقول: «ذلك معد الشيطان»» 
وقد تقدّم الكلام على بقيّة الحديث مُسنّوقٌ قبل ثلاثه أبواب. 

۸- باب لا يكف ثوبه في الصلاة 

7- حدّئنا موسى بن إسماعيل» قال: حدّئنا أبو عَوَان عن عَمْرِوه عن طاووس» عن 
ابن عباس رضي الله عنههاء عن النبيٌ يك قال: «أُمِرْتُ أن أسجدَ سد على سبعة, لا أَكُفٌ شعراً 
ولا ثوباً». 

قوله: «بابٌ لا يكف نَوْبهِ في الصلاة» أورّدَ فيه حديث ابن عباس من وجه آخر» وقد 
تقدّم ما فيه. 

4- باب التسبيح والدعاء في السجود 

7- حدّئنا مسد قال: حدّثنا يحبى» عن سُفيانَ قال: حدّثني منصورٌ بن المعْتَم عن 

مسلمء عن مَسْرُوقِء عن عائشة رضي الله عنها أنََّا قالت: كان النبيّ َك يُكُيرٌ أن يقول في 
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ركوعه وسجوده: اسبحائَكٌ اللهمَ ربا وبِحَمْدِكَ الهم افر لي يتأولُ القرآن. 

قوله: «باب التّسْبيح والدّعاء في السجود تقدّم الكلام على هذه الترجمة في باب الدّعاء 
في الركوع .)۷۹٤(‏ 

قوله: «يحيى» هو القَطَّانء وسفيان: هو الثُوري. 

قوله: يكير أن يقول» كذا في رواية منصورء وقد بن الأعمّش في روايته عن آي 
الصحَى كما سيأتي في التفسير (4411) ابتداءَ هذا الفعل» وأنّه واظبّ عليه يكل ولفظه: ما 
صل النبيّ ل صلاة بعد أن نزلت عليه لدا جاه نمر آلو وآلشَتح 4 إلا يقول فيهاء 
الحديث. قيل: اختارٌ النبيّ يله الصلاة هذا القولء لأنَّ حالها أفضل من غيرها. انتهى» 
وليس في الحديث أنه م يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضاًء بل في بعض طرقه عند 
مسلم (۸٤/۲۱۸و۲۲۰)‏ ما يُشعِر بأنّه ية كان يُواظِبٍ على ذلك داخل الصلاة 
وخارجهاء وفي رواية منصور بيان المحل الذي كان يقوله ييه فيه من الصلاة: وهو 
الركوع والسجود. 

قوله: «يتأوّل القرآن» أي: يتل ها سقف وقد تكن من زؤاية ن ش أن المراد 
بالقرآن بعضّهء وهو السورة المذكورة والذّكر المذكور. ووقع في رواية ابن السّكّن عن 
الفْرَبْريٌ: قال أبو عبد الله: يعني قوله تعالى: « فَسَبَحَ يحَمْدِ ريك © الآية [النصر:7]. وفي 
هذا تعيين أحد الاحتالّين في قوله تعالى: « يح عمد ريك > > لاله يحتمل أن يكون 
المراد بسح نفس الحمدء لما تَضصَمِتَه الحمدٌ من معنى التّسبيح الذي هو التَّزيهء لاقتضاء 
الحمد نسبةً الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى» فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر 
الاقتصار على الحمد» ويحتمل أن يكون المراد فسح ملسا بالحمد فلا يَمتَئِل حتى 
يجمعهماء وهو الظاهر. 

قال ابن دقيق العيد: يؤخذ من فا اديت اناه الذعاء في الركوع» ا التسبيح٠.‏ : 
في السجودء ولا يعارضه قولّه يلِ: «أما الركوع فَعَظّموا فيه الرَبَّء وأمًا السجود 
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فاجتهدوا فيه من الدّعاء»”". قال: ويُمكِن أن حمل حديث الباب على الجواز» وذلك على 
الأولويّة» ويحتمل أن يكون أمّر في السجود بتكثير الدّعاء لإشارة قوله: «فاجتهدوا» 
والذي وقع في الركوع من قوله: «اللهمّ اغفِرْ لي» ليس كثيراًء فلا يعارض ما أمر به في 
السجود. انتهى. 

واعتَرَصّه الفاكهانَ أن قول عائشة: كان يُكثر أن يقول» صريح في كون ذلك وقع منه 
كثيراء فلا يعارض ما أمر به في السجود» هكذا تَقَلّه عنه شيخنا ابن المَُمّن في اشرح 
الغمدة»» وقال: فليتأمّل. وهو عجيب. فإنَّ ابن دَقِيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزّيادة 
على قوله: «اللهمٌ اغفر لي» في الركوع الواحد فهو قليل بالتسبة إلى السجود المأمور فيه 
بالاجتهاد في الدّعاء المشور بتكثير الذعاءء ول يُرِد أله كان يقول ذلك في بعض الصَلَوات 
دون بعض حتى يُعتَرَض عليه بقول عائشة: كان يُكثر. 

تنبيه: الحديث الذي ذكره ابن دَقِيق العيد: «أمَّا الركوع...2 إلى آخره» أخرجه مسلم 
(479) وأبو داود (877) والنّسائيٌ )۱۰٤١(‏ و(۱۱۲۰)» وفيه بعد قوله: «فاجتّهدوا في 
العاء: فقَمَنٌ أن يجاب لكم ومن بفتح القاف والميم» وقد يُكسرء معناه حقيقٌ. 

وجاءَ الأمر بالإكثار من الدّعاء في السجود. وهو أيضاً عند مسلم (487) وأبي داود 
(4106) والتسای ۱۱۳۷( من ديك أن عريرة تلظ «أقرت مايكون العيد من ريه وهو 
ساجد» فأكثروا فيه من الدّعاء»: والأمر بإكثار الدّعاء في السجود يَشْمّل الحثَّ على تكثير 
الطَلّب لکل حاجةء كما جاء في حديث أنس: «ليسأل أحدكم ره حاجتّه كلها حى شس 
تعله» أخرجه التره مذي ويَشمّل التّكرار للسّؤال الواحد؛ والاستجابة تَشْمّل استجابة 
الاعي بإعطاء سؤله واستجابة المي بتعظيم ثوابه. 

وسيأتي الكلام على تفسير سورة التصر وتعيين الوقت الذي نزلت فيه» والبحث في 





(۱) سيأتي تخريجه والكلام عليه بعد قليل. 
(۲) أخرجه الترمذي في (5 »)8/77٠‏ وابن حبان (877). وانظر التعليق عليه عنده. 
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السّوال الذي أورَده ابن دَقِيق العيد على ظاهر الشَّرط في قوله: إِدَاجَآهَ » وعلى قول 
عائشة: ما صل صلاة بعد أن نزلت إلا قال... إلى آخره» والتوفيق بين ما ظاهره التعارأض 
من ذلك في كتاب التفسير (44717) إن شاء الله تعالى. 
- باب المكث بين السجدتين 

۸- حدّئنا أبو النعْمان قال: حدّثنا خاد بن ربد عن أيوب» عن أب قلابةًء أنَّ مالك بنّ 
الحُرَّيرثِ قال لأصحابه: ألا اکم صلا رسول الله ي؟ قال: وذاك في غير جين صلا 
نام ثم کح فک ثم رفع رأسَه فقا تیت ثم جد ثم رفع رأسه ُد فصل صلا نر 
ابن سَلِمَةَ شَيْخِنا هذا. 

قال أيوبُ: كان يَفْعَلُ شيئاً ل أرَهُم يَفْعَلُونَه كان يَقعْدٌ ني الثالثة أو الرّابعةٍ. 

- قال: فأئينا النبيّ ل أَمْنا عنده فقال: «لو رَجَعيم إلى أهاليكُم؛ صَنُوا صلا كذا 
في جين كذاء صَلُُوا صلاةٌ كذا في حِينٍ كذاء فإذا عَصَرَتٍ الصلاةٌ فليؤذّنْ أحدُكم. ولْيؤئَكم 
أكيذكم). 

A۹‏ - حدّئنا محمّدٌ بن عبد الرّحِيمٍ؛ قال: حدَّثنا أبو أحمدٌ محمد بن عبد الله ا الربيريُ) قال: 
حدّثنا مِسْعَرٌ عن الحگم» عن عبد الرحمن بن أي ليلى» عن البَرَاءِ قال: كان سجوة النبي ككل 
وركوعه وَقُعُودُه بِينَ السجدتّينٍ قَرِيباً من السّواءِ. 

-١‏ حدّئنا سلیمان بن حرْب» قال: حدّئنا ماد بنُ زيده عن ثابتِ» عن أنس بنِ مالك 
ضف قال: إن لا آلو أنْ صل بكم كما رأيثُ النبيّ كي بصني بنا. 

قال ثابثٌ: كان انش بن مالك يَصْتَعٌ شيئاً م أرَكم تَضْعُونه كان إذا رفع رأسّه من 
وع قم حنّى يقول القائلٌ: قد تي وین السجدئينٍ حتی يقول القائل: قد نِيَ. 

قوله: «باب المُكْث بين السجدتين» في رواية الْحَمُوِيٌّ: بين السجود. 


5 ع 5 ل سات واه 
قوله: «ألا أنيككم صلاة رسول الله يك الإنباء يُحَذَّى بنفسه وبالباء» قال الله تعالى: من 


۳۰۱1/۲ 
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أك هدا € [التحريم :۳]» وقال: و فل ويك بح ن دلِكُمْ € [آل عمران :10[ 

قوله: «قال» أي: أبو قلابة. 

«وذلك في غير حينٍ صلاق' أي: غير وقت صلاةٍ من ا مفروضة» ويتعيّن حمله على ذلك 
حتّى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحايٌّ عن التنفّل حينئذ» وليس في 
اليوم والليلة وق أُحِيعَ على أله غير وق لصلاةٍ من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى 
زوالهاء وقد تقدّم هذا الحديث في «باب الطّمأنينة في الركوع» () وفي غيره (۸۱۸ 
و814). والعَرّض منه هنا قوله: ثم رفع رأسه هُنَيّة بعد قوله: ثم سَجَد لأنّه يقتضي 
الجلوس بين السَّجِدَتَينٍ قَدْر الاعتدال. 

قوله: «قال أيوب» أي: بالسَّنَدِ المذكور إليه. 

قوله: «كان يعد في الثالثة أو الرّابعة» هو شك من الراوي» والمراد منه بيان جلسة 
الاستراحة» وهي تقع بين الثالثة والرّابعة کا تقع يفن اليل الان كانه قال ا 
يقعد في آخر الثالثة أو في أوّل الرّابعة» والمعنى واحد فشك الراوي أا قال وسيأتي 
الح را رار e‏ ري اك 

قوله: «فأتينا النبيّ كل هو مَقَول مالك بن الحرّيرث» والفاء عاطفة على شيء 
محذوف تقديره: أسلمنا فأتيناء أو أرسّلّنا قومُنا فأتيناء ونحو ذلك» وقد تقدّم الكلام 
عليه في أبواب الإمامةء وفي الأذان. 

حديث البراء تقدّم الكلام عليه في "باب استواء الظَّهِر في الركوع» (۷۹۲). 

وحديث أنس تقدّم الكلام عليه في «باب الطّمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع» 
(۸۰۰). 

وني قوله ني هذه الطريق: «قال ثابت: كان أنس يصنع شيئاً م أرَكم تصتعونه... » إلى 
ES‏ 

ثبتت لا يبالي من تسّكٌ بها بمُخالفة مَّن خالَمّهاء والله المستعان. 
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0١‏ - بات لا يفترش ذراعيه في السجود 

وقال أبو حُميدٍ: سد سد النبيّ كل ووّضَع يديه غير مُفَْرشِء ولا قابضهما. 

7- حدّئنا محمّدُ بن بشار» قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا سُعْبةٌ قال: 
سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبيّ يكل قال: «اعتَدِلُوا في السُّجود. ولابتبييط اسا 
ِراعَيْه انبساطً الكَلْبِ». 

قوله: «بابٌ لا يفرش وِراعَيهِ في الشّجود» يجوز في «يَفتررش» ال جزم على النّهيء والرَفع 
على التّفي» وهو بمعنى التهي. 

قال الزّين بن المّر: أخد لفظ الترجمة من حديث أبي هيد والمعنى من حديث أنس» 
وآزاة يدك أن الافتراش المذكور في حديث أبي حميدٍ بمعنى الانبساط في حديث أنس. 
انتهى» والذي يظهر لي أنه أشارٌ إلى رواية أبي داود (۸۹۷)» فإنّه أخرج حديث الباب عن 
مسلم بن إبرأهيم عن شُعْبة بلفظ: «ولا يَفرّش» بدلّ «يتبّمط). وروی أحمد )١47177(‏ 
وَالتَرّمِذيّ )۲۷١(‏ وابن خرّيمة (144) من حديث جابر نحوه بلفظ: «إذا سَجَدَ أحدكم 
فليعتَدِل ولا يفرش ذراعيه» الحديث» ولمسلم (49) عن عائشة نحوه. 

قوله: «وقال أبو خميد...» إلى آخره» هو طرف من حديث يأتي مُطوّلاً بعد ثلاثة أبواب /0. ۳ 
(87). 

قوله: «ولا قابضهم)» أي: بأن يَضْمّهما إليه» ولا يجافيهم| عن جَنبيه. 

قوله: «عن أنس» في د واية أ بي داود الطَّيالميٌ عند الرفدئ (23)». وفي رواية معاد 
لمان عاونا عن شك ا 

قوله: «اعيَدِلُوا؛ أي: كونوا مُتَوَسّطِينَ بين الافتراش والقبض. 

وقال ابن دَقِيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وَفْق الأمرى 
لأنَّ الاعتدال السّيَ المطلوب في الركوع لا يتأنّى هناء فإلّه هناك استواءٌ الظّهر والعُق» 
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والمطلوب هنا ارتفاعٌ الأسافل على الأعالي» قال: وقد ذُكِرَ الحكم هنا مقروناً بعلي فن 
التشبيه بالأشياء الخسيسة [مما]”" يناسب تركه في الصلاة. انتهىء والميئة المنهىّ عنها أيضاً 
مُشعرة بِالتّهاوٌنٍ وقِلّ الاعتناء بالصلاة. 

قوله: «ولا يَنْبسط) كذا للأكثر بنونٍ ساكنة قبل الموخّدة وللحَمُويٌ: «يَبتَسط) مكنا 
بعد موخدة» وفي رواية ابن عساكر بمُوخّدة ساكنة فقط. وعليها اقتصر صاحبٌ 
«(العمدة). 

وقوله: «انبساط» بالنون في الأولى والثالثةء وبالمثنّاة في الثانية وهي ظاهرة» والثالثة 
تقديرها: ولا يبسط ذراعيه فيتبّسط انبساط الكلب. 


۲-باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نمض 

47- حدّئنا محمد بن الصاح قال: أخبرنا هُشَيْم قال: أخبرنا خالدٌ الحَذَاءُ عن أي 
قلابةه قال: أخبرنا مالك بن الحُوَيِرثٍ الليثيٌ: أنه رَأَى النبيّ يِه يُصلٍ» فإذا كان في ور من 
صلاته ل يَنْمَض حتّى يَسنَوِيَ قاعداً. 

قوله: «باب مَن استوى قاعداً في ونر من صلاته» ذكر فيه حديث مالك , بن الحويرث 
ومُطابَقته واضحة. وفيه مشروعيّة جلسة الاستراحة, وَل بها الشافعيّ وطائفة من أهل 
الحديث» وعن أحمد روايتان» وذكر الال أنَّ أحمد رجع إلى القول بهاء ولم يَستَحِبّها 
الأكثرء واحتّجٌ الطّحاويٌ بخُلوٌ حديث أب حير عنهاء فَإنّه ساقه )٠٠١ /١(‏ بلفظ: فقا 
ولم يَتورّكء وأخرجه أبو داود (۷۳۳ و477) أيضاً كذلك قال: فلم تخالا احتمل أن يكون 
ما فعَلّه في حديث مالك بن الحوَيرثٍ لعِلَّةِ كانت به فقَعَدَ لأجلهاء لا أنَّ ذلك من سّنّة 
الضلاة ع وی ا لو كانت تسود اشر ها ركز موو 2 تعقبَ بأن 
الأصل عدم اليِلّةء وبأنَّ مالك بن الحرَيرثِ هو راوي حديث: «صَلّوا كا رأيثموني 


اع ت 


.١56ص زيادة من «إحكام الإحكام»‎ )١( 
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صلی“ فحكايته لصفات صلاة رسول الله ية داخلة تحت هذا الأمر. 

ويُسِتَدَلٌ بحديث أبي حي المذكور على عدم وجوبها فكأنّهِ تركها لبيان ا جواز» وتمَسّكٌ 
من لم يقل باستحبايها بقوله يكلله: «لا باوروني بالقيام والقعود, فا قد بدّنت»» فدلّ على 
أله كان يفعلها لهذا السّبّبء فلا يُشرّع إلا في حقّ مَن الم له نحو ذلك» وأمًا الذكر 
المخصوص فإئَهَا جَلسة خفيفة جدّاً اسُغنيَ فيها بالتكبير المشروع للقيام» فإئّها من جملة 
ارقن إل اله رين شيط ال إن الاج تشع ,يفيه رزه وراش مير لكل 
عضو وضعء فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يُميّر رفع رُكبتيه» وإلَّا ييِمّ ذلك بأن 
يجلس ثم ينهض قائ)ء َه عليه ناصر الدّين بن امير في «الحاشية»» ولم تتف الروايات عن 
بي حميدٍ على نفي هذه الجلسة كا يُفْهِمُه صني الصّحاويء بل أخرجه أبو داود أيضاً 
(۷۳۰) من وجه آخر عنه بإثباتهاء وسيأي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابينٍ إن شاء 


الله تعالى. 
وأمّا قول بعضهم: لؤافت شن لها قن رسف ونا يمزي الدافكليا 
للحاجة: ففيه نظ فإنَّ السّئّن الق عليها لم يستوعبها كل واحد من وصفء وإنَّا د 
مجموعها عن مجموعهم. 
۳ - باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ۲ 


4- حدّثنا مُعلّ بن أسد» قال: حدّثنا َيب عن أيوب, عن أب قِلابَةَ قال: جاءنا 
مالك بن الحُوَيرثِ فصل بنا في مسجدنا هذاء فقال: إن لصي بكم وما أَرِيدُ الصلاة ولكن أَرِيدُ 
أن أريكم كيف رأيثُ النبىّ بل صل . 

قال أو فقلث لأي قلابةً: وكيف كانث صلاته؟ قال: مثلّ صلاةٍ شَبْخِنا هذا؛ يعني: 


.)1591( سلف برقم‎ )١( 
وإسناده قوي.‎ ©»2*٠ ٠( وأبو داود (519)» وابن ع ماجه (4777). وابن ع حبان‎ .)١178947( أخرجه أحمد‎ )۲( 


4 باب ۱٤۳‏ رح ۸۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قال أيوتث: ا ِم التَكْبِير وإذا رفع رأسّه عن السَّحْدةٍ الثانية جَلْسَء 
واعتمد على الأرض ثم قامّ. 

قوله: اباب كيف يَعْتمد على الأرض إذا قامّ من الرّكعة» أي: أي ركعة كانت» وفي رواية 
الى وَالكُشْمِيهنيّ: «من الرّكعتين» أي: الأولى والثالثة. 

قوله: «عن السجدة» في رواية المذكورّين: في السجدة» وفي بعض سخ أبي ذرٌ: من 
السّجدة وهي رواية الإساعيل» وقد تقدّم الكلام على حديث مالك بن الحويرث. 
والعَرّض منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس» والإشارة 


0) 


إلى رَد ما رُوِيَ بخلاف ذلك» فعند سعيد بن منصور”" بإسنادٍ ضعيف عن أي هريرة: أنه 
يك كان ينهض على صدور قَدَمَیه» وعن ابن مسعود مثله باسناو صحيح”"» وعن إبراهيم 
اذكه أن لتو عل يوي ذا E‏ : 

فإن قيل: تَرْجَم على كيفيّة الاعتماد. والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط. أجاب 
الكزمانيٌ بأنَّ بيان الكيفيّة مُستفاد من قوله: جَلَسَ واعتمد على الأرض» ثم قام. فكألّه 
أراد بالكيفيّة أن يقوم مُعتوداً عن جلوس لا عن سجود. 

وقال ابن رَشّيد: أفاد في الترجمة التي قبل هذه إثبات الجلوس في الأولى والثالثة» وفي 
هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتمادٍ على الأرض بتمكن» بدليل الإتيان بحرفٍ «ثمّ) 
لدل على امهل ونه ليس جلوس استيفازء فأفاد في الأولى مشروعيّة الحكم وفي الثانية 
صفته. اقيق لضا وفيه شيء. إذ لو كان ذلك المراد لقال: كيف مجلس مثلاً. وقيل: 
يُستفاد من الاعتاد أنه يكون باليد لاله افتعال من العاد» والمراد به الانّكاء وهو باليّ 


وروی عبد الرزاق (1979) عن ابن عمر: أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السّجدة مُعتمد 


(۱) وهوأيضاً عند الترمذي (۲۸۸). 
)۲( وهو عند عبد الرزاق (/951؟)2, وابن أبي شيبة 2/١‏ وابن المنذر في «الأوسط» ۳/ 219 وغيرهم 
O EO‏ ع أبي شيبة ۱ وغبرهما. 


أبواب صفة الصلاة باب ١44‏ / ح ۸۲۹-۸۲۵ ٤0‏ 





على يديه قبل أن يرفعهم|. 
٤‏ - بابٌ يكبّر وهو ينهض من السجدتين 

وكان ابن اير يك في مبْضيه. 

6 - حدّئنا یحی بن صالح» » قال: حدّئنا لبخ بن سلييان» عن سعيد بن الحارئه قال: 
تر نين قر اكرسن ا وحِينَ سَجَد وحِينَ رَفَع) 
وحِينَ قام من الرَّكْعتَينِ وقال: هكذا رأيثٌ النبيّ يللة. 

۹ - حدّثنا سليهانٌ بِنُ حَرْب» قال: حدّئنا حمّادُ بن زيب قال: حدّثنا يلان بن رر 
عن مُطرّفٍ قال: صِلَيثُ آنا وعِمْرانُ صلا خلفَ علي بن آي طالب ڪه فكان إذا جد كد کر 
اتا رف َب وا تش من المي كخم سم ا شرا بيدي فقال: لقد صل با هذا 
صلاةً محمد يكل أو قال: لقد ذَكْرَن هذا صلاةً حمّد كلة. 

قوله: بات يكير وهو يَنّْض من السجدتين» ذهب أكثر العلاء إلى أن المصل يَشْرَع في ٠/١‏ 
التكبير أو غيره عند ابتداء ا لخفض أو الرّفعء إلا أنه اخدّلِفَ عن مالك في القيام إلى الثالثة 
من التشهّد الأوّلء فروى في «الموطًَ» ۷١ /١(‏ و۷۷) عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما نَم 
كانوا یکبرون في حال قيامهم”"» وروی ابن وهب عنه أنَّ التكبير بعد الاستواء أولى» وني 
«المُدَوّنة»: لا يكير حبَّى يسوي قائياً. ووَجَهّه بعض أتباعه بأنَّ تكبير الافتتاح يقع بعد 
القيام فينبغي أن يكون هذا تَظِيرَه من حيثٌ إِنَّ الصلاة فضت أوَّلاً ركعتين ثم زيت في 
الرّباعيَّة» فيكون افتتاح المَزِيد كافتتاح المَزِيد عليه. وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن 
يَستَحِبٌ رفع اليدين حينئذٍ لتكمل المناسّبة» ولا قائل منهم به. 

قوله: «وكان ابن الزبر» وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة شيبة )7514٠ /١(‏ بإسنادِ صحيح. 

قوله: ١صَلَّ‏ لنا أبو سعيد» أي: ا دري بالمدينة» وبين الإساعيلّ في روايته من طريق 


(۱) وقد سلف عند البخاري من حديث أبي هريرة برقم (780): أنه كان يصلي بهم فيكبّر كلما خفض ورقّع» 
وبرقم (7405) بلفظ: كان النبي كك... وإذا قام من السجدتين قال: «الله أكبر». 


٦‏ باب ۱٤٤‏ رح ۸۲۹٦-۸۲۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ن دند ج 


si > 3 85‏ على ووععة 0 7 ع ا 8 هام 
م لتو م ا ل ا 
سعيدك» ؛ فجَهَرٌ بالتكبير حين افتتح وحين رَكّع الحديث. وزاد في آخره أيضاً: فلم انصَرّ 
E NSS‏ 
صلاتكم أم لم تختلف» إن رأيت رسول الله ية هكذا يُصلى. والذي يظهر أنَّ الاختلاف 

5 . : 5 * ® 

بينهم كان في الجهر بالتکبیرٍ والإسرار به» وكان مروان وغيره من بني أميّة يُسِرّونه ىا 
تقدّم في «باب إتمام التكبير في الركوع» ۷۸٤(‏ و280) وكان أبو هريرة يُصل بالناس في 
إمارة مروان على المدينة. 

ی Ti‏ ء 95 3 5 5 - 3 

رالاسصره اباب E a‏ 
يسوي قائأًء کا تقدَّم عن عن «الوطاهء وأا ما تقدّم في اباب ما يقول الإمام ومن خلفه» 
(5/) من حديثه بلفظ: وإذا قام من السَّجِدَتَينِ قال: (اللّه أكبر) فيُحمّل على أن 0 إذا 
شرع في القيام. 

f.2 7 4‏ 8 5 2 ت م 7 ت 4 

قال الزين بن المنّر: أجرّى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير جَرَى التبيين لحديئي 
الباب» لأئَّما ليسا صريحَينِ في أن ابتداء التكبير يكون مع أوَّل النهىوض 

وقال ابن رَشّيد: في هذه الترجمة إشكالء لاه دّرجم فيها مضى «باب التكبير إذا قام من 
السجود). وأورَدَ فيه حديث ابن عبّاس (۷۸۸) وأبي هريرة (۷۸۹)» وفيهما التتصيص على 
أنه كبر في حالة التهوض» وهو الذي اقتَضَئّْهِ هذه الترجمة» فكان ظاهرها التّكرا ول 
قوله: «من السَّجِدَئّين» على أله أراد من الأ كعتين لأنَّ الرّكعة تُسمّى سجدة يازا ثم 
استَبعَدَهء ثم رَجحَ أن المراد ِهذه الترجمة بيان عل التكبير حين ينهض من السّجدة الثانية 

ا إذا قَعَدَ على الوتر يكون تكبيّره في الرّفع إلى القعود ولا يؤخره إلى ما بعد القعود. 
ويتوجّه ذلك بأنَّ الّجمتين الین قبله فيهم) بيان الجلوسء ثم بيان الاعتماد» فبيّن في هذه 
الثالثة حل التكبير. انتهى مُلخّصاً. 

ويحتمل أن يكون مراده بقوله: «من السجدتين» ما هو أعمٌ من ذلك فَيَسْمّل ما قيل 


أبواب صفة الصلاة باب ۱٤١‏ / ح ۸۲۷ ¥ 





أوّلاً وثانياًء ويؤيّد ذلك اشتمال حديئي الباب على ذلك» ففي حديث أبي سعيد: حين رفع 
رأسه من السجود وحين قام من الرّكعتين» وني حديث عمران بن حُصّين: وإذا رفع كبّرَ 
واذا هص من الرّكعتين كبر . 

وما أثر ابن الزبير فيُمكِن شموله الأمرّينِء لأنَّ النّهضة تحتّملههاء لكنّ استعالها في 
القيام أكثر» وهذا بر جح الحَمْل الأول الذي اسَبعَدَه ابن ريد ولا بُعد فيه فقد تقدّم أن 
خلاف مالك إلا هو في النهوض من الرّكعتين بعد التشهّد الأوّل. والكلام على حديث 
عمران بن حُصَين قد تقدّم في «باب إتمام التكبير في الركوع». 

65 - باب سنة الحلوس في التشهد ۳.0/۲ 

وكانث آم الدّرْداءِ تلش في صلاتها جلْسةً الرجل» وكانث قَقِهة. 

۷- حدَّئنا عبد الله بن مَسْلّمة» عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن عبد الله بن 
عبد الله أله أخبّره: آنه كان يَرَى عبد الله بنَ عمرٌ رَضِيَ الله عَنْها يربع في الصلاة إذا جَلّسء 


صر 5 و و و و 22 5 5 03 س 0 5 
فمَعَلتُه وأنا يومئذ حَدِيتُ السّنَّ فتهاني عبد الله بِنُ عمرء وقال: إن سُنْهَ الصلاة أن تَنصِبَ 


حم 


مه سا ره ىر 


رِجْلَكَ اليْمْتى وتثْنيَ المُسْرَىء فقلت: إِنْكَ تَفعَل ذلك! فقال: إنَّ رج لا تُمِلانُ. 

قوله: «باب سن الجلوس في التشهّد) أي: السّنَّة في الجلوس اليئة الآتي ذكرهاء ولم يُرد 
أنَّ نفس الجلوس شُئَّة. ويحتمل إرادته على أن المراد بالسّنّة الطريقة الشَّرعيَّة التي هي أَهَمَ 
من الواجب والمندوب. 

وقال الرّين بن المنثّر: صَمنَ هذه الترجمةً سنَّة أحكام» وهي أن هيئة الجلوس غيدُ 
مُطلّق الجلوس» والتّفرقة بين الجلوس للتشهَدٍ الأوّل والأخير» وبينهما وبين الجلوس بين 
الجدئين وأنَّ ذلك كله شتف وأن لا فرق بين الرجال والشاء وأن ذا العلم شج 
بعمله. انتهى» وهذا الأخير إِلَّا يم إذا صم أثر أمّ الدّرداء إلى الترجمة» وقد تقدّم تقرير 
ذلك» وأثر أ الدّرداء المذكور وَصَلَّه المصيّف في «التاريخ الصغير»”" من طريق مكحول 


(1) وهو أيضاً في «التاريخ الأوسط» (المسمّى خطاً: التاريخ الصغير) .٠۹۳ /١‏ 


1۸ باب ١155‏ / ح ۸۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


بالّفظ المذكور» وأخرجه ابن أبي َة )۲۷١ /١(‏ من هذا الوجه» لكن لم يقع عنده قول 
مكحول في آخره: وكانت فقيهة» فَجَرَمَ بعض الشَرَاح بأنَّ ذلك من كلام البخاري لا من 
كلام مكحولء فقال مُغَلْطاي: القائل: وكانت فقيهة, هو البخاري فيها أرّى. وتَبعَه شيخنا 
٠‏ ابن المُلَقَن فقال: الظاهر أنه قول البخاري. انتهى»/ وليس كا قالاء فقد رُويناه تاماً في 
«مستد الفريايً) ا إلى مكحول”"» ومن طريقة البخاري أنَّ الدليل إذا كان عاماً 
وعَمِلَ بعمومه بعض العلاء رجح به وإن لم سحت به بمُجِرّدِه وعرفَ من رواية مكحول 
أنَّ المراد بأمّ الدّرداء الصّعْرَى التابعيّةٌ لا الكبرى الصحابيّة لأنّهِ أدرَكَ الصّغْرَى ول 
يدرك الكبرى» وعمّل التابعيّ بمُفرَّده ولو لم يخالف لا حنج به» و إنَّا وقع الاختلاف في 
العمل بقول الصحابيّ كذلكء ولم يورد البخاري أثر أمَ الدّرداء ليحت به بل للتّقوية. 
قوله: «عن عبد الله بن عبد الله» أي: ابن عمرء وهو تابعيّ ثقة سمي باسم أبيه وكنيّ 
قوله: «أنّه أخبرّه» صريح في أنَّ عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطةء وقد 
اختلف فيه الرُواة عن مالك فَأَدحَلٌ معن بن عيسى وغيره عنه فيه - بين عبد الرحمن بن 
القاسم وعبد الله بن عبد الله - القاسمَ بن محمد والد عبد الرحمنء بيّن ذلك الإسماعينّ 
لم ا I‏ 
قوله: لوك تثني اليَسْرَّى» لم ب يبن في هذه الرواية ما يصنع بعد تنيها هل يجلس فوقها أو 
يو؟ دقع في الوط (٠/:4)عن‏ ی بن سعد أن الاسم ين عمد أراهم الوم 
a‏ ٹتی اليُسرَى وجَلّسٌ على وركه اليُسرَّى ولم يجلس على 
قدمه. ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدّئني أن أباه كان يفعل ذلك. 
فتَبِيّنَ من رواية القاسم ما أجل في رواية ابنه» وإنَّ) اقتصر البخاري على رواية عبد الررحمن 
لتصريحه فيها بأنَّ ذلك هو السّنّة لاقتضاء ذلك الرَّفمّ» بخلاف رواية القاسم, ورج 





. وكذلك أخرجه حربٌ الكرماني بتمامه» نقله عنه ابن رجب في «شرح البخاري»‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة باب ۱٤١‏ / ح ۸۲۸ ٤۹‏ 


ذلك عنده حديتٌ أبي حي المفصّل بين الجلوس الأوّل والثاني» على أن الصفة المذكورة قد 
يقال: إّها لا تالف حديث أبي حي لأنَّ في «الموطًأ» (89/1) أيضاً عن عبد الله بن دينار 
التصريج بأنَّ جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهّد الأخير. 

وروی اتسائ )١١154(‏ من طريق عَمّْرو بن الحارث عن يحيى بن سعيدء أنَّ القاسم 
ده عن عبن الله برق عب ا نيرق غم تحن أنه قال مخ شنة الصلاة أن تبه اليمنى 
ويجلس على اليسرّى. فإذا يلت هذه الرواية على التشهّد الأوّل ورواية مالك على 
التشهد الأخير انتَمّى عنهما التَعارُضء ووافق ذلك التفصيلٌ المذكور في حديث أبي حيدى 
والله أعلم. 

قوله: «فقلتٌ إِنّك تَفْعَل ذلكَ» أي: تربع . 

قال ابن عبد البَرّ: اخمَلّفوا في الترَبّع في النافلة وفي الفريضة للمريضء وأمًا الصحيح 
فلا يجوز له التَربّع في الفريضة بإجماع العلماء» كذا قال» وروی ابن أبي شَيْبَة (۲/ ۲۲۰) عن 
ابن مسعود قال: أن أقعٌد على رَضَفْئَيِنِ أَحَبّ إل من أن أقعد مُتربُعاً في الصلاة. وهذا 
يُشعِر بتحريوه عنده» ولكنَّ المشهور عن أكثر العللاء أن هيئة الجلوس في التشهّد تة 
فلعل ابن عبد البَرّ أراد بنفي ا جواز إثبات الكراهة. 

قوله: «إنَّ رِجْلنَ» كذا للأكثر» وفي رواية حكاها ابن التّين: إن زي ووَجَهّها على 
Ty‏ نه ار ا المشهورة ل ي 
الحارث» وما وجه آخر لم يذكره» وقد دكرت الأوجة 
سرن & [طه:]. 

قوله: «لا تحُملاني» بتشديد الثون» ويجوز التخفيف. 


\ 


ذا 


في قراءة من قرأ إن هڌان 


و وس 


- حدننا خی بن تكبرء قال: حدّئنا الليثُ عن خالد, عن سعيدء عن محمَّدٍ بن 
عَمْرِو بن حَلْحَلة عن محمد بن عَمْرِو بن عطاء. 


وحدّثنا الليثُ» عن يزيد , بن آي ڪبيب ويزيڌ بن محمد عن محمد بن عَمْرِو بن حَلْحَلةَ 
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عن حك بن عَمْرِو بنِ عطاء: أنه كان جالساً في َمّرِ من أصحاب النبي ا فذًگزنا صلاة النبيّ 
کا فقال أبو حُميدٍ السشاعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاةٍ رسول الله بف رأيئه إذا كبر جَعَلَ يَدَيْه 
حَذْوَ مَنكِبهه وإذا رَكَعَ أْكَنَ يده من ريه نم مَصَرٌ ظهرّه. فإذا رفع رأسَه استوى حبَّى يَعُودَ 
کل مار مكاله» فإذا سج وضع يديه غير مرش ولا قابضهماء واستقْيلٌ بأطراف أصابع 
ِجلَيه اقل فإذا جَلَسَ في الرَكْعبَينِ جَلَّس على رِجْله اليْرَى وتَصَبَ اليُمْتى» وإذا بجَلَسَ في 
الرّكْعةٍ الآخِرةٍ قد رجه اليُْرَى ونَصَبَ الأخرى وقَعَدَ على مَفْعدَيه. 


و و س ےر 
وسَمِعٌ الليث يزيد بنَ أبي حبيب. 


- 


و 0 ا ار رك 


وابنٌُ حَلْحَلةَ من ابن عطاء. 


2 


رص 
- 


كَمَار. 
ص 


a 


وقال أبو صالح» عن الليث: 


وقال ابن المبارَك عن يحبى بن أيوبء قال: حدّثنى يزيد بن بي حبيب» ن محمد بن عمرو 


3 


حدّئه: کل فقار. 
قوله: «عن خالد» هو ابن يزيد ا لمحي المصريء وهو من أقران سعيد بن أي هلال 
شيخه في هذا الحديث. 

قوله: «قال: حدَّئنا الليث» قائل ذلك هو يحيى بن بكر المذكور. والحاصل أنَّ بين الليث 

وبين محمد بن عَمْرو بن حَلحَلة في الرواية الأولى اثنين» وبينهما في الرواية الثانية واسطة 
واحدة» ويزيد بن أبي حبيب مصريّ معروف من صغار التابعين» ويزيد بن محمد رفيقه في 
هذا الحديث من بني قيس بن مَخْرّمة بن المطّلب» مدي سکن يمصرء وکل مَن فوقهم مدن 
أيضاًء فالإسناد دائر بين مديّ ومصري. وأردَفَ الرواية النازلة بالرواية العالية على عادة 
أهل الحديث. وربا وقع لهم ضِدّ ذلك لمعنّى مُناسب. 

۲ قوله: «أنَّه كان جالساً في تقر من أصحاب رسول الله يلا في رواية كريمة: مع نَم وكذا 


اليه 5 o‏ 2 8 
اختلف على عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمّرو بن عطاء: ففي رواية أبي عاصم عنه 
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عند أبي داود وغيره'": سمعت أبا حميدٍ في عَشرة» وني رواية هُشَّيمٍ عنه عند سعيد بن 
منصور”": رأيت أبا حميدٍ مع عَشرة» ولفظ «مع» يُرجّح أحد الاحتمالينِ في لفظ «في» لأمّها 
مُحتولة لأن يكون أبو حميدٍ من العَسّرة أو زائداً عليهم. ثم إن رواية الليث ظاهرة في انّصاله 
بين محمد بن عَمْرو وأبي حميد» ورواية عبد الحميد صريحة في ذلك. 

ورَّعَمَ ابن القَطَان تَبَعاً للطّحاويّ أنه غير متصل لأمرّين: 

أحدهما: أن عيسى بن عبد الله بن مالك رواه عن محمد بن عَمْرو بن عطاءء فأَدحَلّ بينه 
وبين الصحابة عبّاس بن سهل أخرجه أبو داود (۷۳۳) و (4757) وغيره. 

ثانيها: أنَّ في بعض طرقه تسميةً أبي قتادةً في الصحابة المذكورين» وأبو قتادةً قديم 
الموت يَصغْر سِنّ محمد بن عَمْرو بن عطاء عن إدراكه. ‏ / 

والجواب عن ذلك: أمّا الأوّل فلا يَضْرٌ الثقة المُْصرّحَ بسماعه أن يُدخل بينه وبين 
شيخه واسطة. إمّا لزيادة في الحديث. وإِمًا يسّبّت" فيه» وقد صَرَّحَ محمد بن عَمْرو المذكور 
بسماعه فتكون رواية عيسى عنه من المّزيد في متصل الأسانيد. وأمّا الثاني فالمعتمّد فيه 
قول بعض أهل التاريخ: إن أبا قتادةً مات في خلافة عل وصلى عليه علي وكان قتلّ عل 
اھ أن د زو بو قطاء عات يعد ا عدر ون وين وله تاتون 
سنة» فعلى هذا لم يدرك أبا قتادة. 

والجواب: أنَّ أبا قتادة احتف في وقت موته» فقيل: مات سنة أربع وحمسينَ» وعلى 
هذا فلقاء محمد له تُكِنء وعلى الأوّل فلعلّ مَن ذكر مقدار عُمره أو وقت وفاته وهم أو 
الذي سَمَّى أبا قتادة في الصحابة المذكورين رَه في تسميته» ولا يَلرَم من ذلك أن يكون 
الحديث الذي زواه غلطاًء لأنَّ غيره من رواه معه عن محمد بن عَمْرو بن عطاء أو عن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۳۰) و(41۳)» وابن ماجه »)2٠١51(‏ والترمذي .)۰٥(‏ 


(۲) وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة /١‏ ۲۳۵ عن هشيم. 
(۳) في (آ) و(س): ليثبت. 
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عباس بن سهل قد وافقوه. 
فائدة: سمي من النمّر المذكورين في رواية فيح عن عباس بن سهل مع أبي حميد: أبو 
الاس سهل بن سعد واو أشي و المافدق وغد اة اعرجها اخد وغ 
رضحي مم و وراة عسي بن عد لاعن هاس الذكوروة وی عه بن ا 
دك بد أبو هريرة أخرجها أبو داود (۷۳۲) وغيره» وسّمَيّ منهم في رواية ابن إسحاق 
عن عباس عند ابن خرّيمة (141)! "» وفي رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمُرو 
ابن عطاء عند أبي داود (٠*”/او”477)‏ والتَّرَمِذيّ (5٠*اوه٠"):‏ أبو قتادة» وفي رواية عبد 
الحميد المذكورة أئَّهم كانوا عشرة كا تقدّم؛ ول أقِفْ على تسمية الباقين. 
0 
وقد اشتمل حديث أبي حي هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة» وسأبيّنُ ما في رواية 
ن ت وى 
غير الليث من الزيادة ناسبا كل زيادة إلى محرّجها إن شاء الله تعالى. 
0007 0 2 3 0 
وقد أشرث قبل إلى حارج الحديث» لكنّ سياق الليث فيه حكاية أبي حميدٍ لصفة 
الصلاة بالقول» وكذا في رواية كل مَن رواه عن محمد بن عَمْرو بن حَلْحَلة» ونحوه رواية 
AE‏ 3 
عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمْرو بن عطاء» ووافقه) فليح عن عباس بن سهل» 
وخالّف الجميعَ عيسى بن عبد الله عن محمد بن عَمْرو بن عطاء عن عبّاس» فحكى أن 
أبا هيد وصقها بالفعل» ولفظه عند الطّحاويٌ (١/0٠77و4/‏ 000-7014 وابن حِبَّان 
(187): قالوا: فأرناء فقام يُصلٌ وهم ينظرونء فبدأ فكَبرء الحديث. 
ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصمها مرّة بالقول ومرّة بالفعل» وهذا يؤيّد ما 
جمغنا به أوّلآه فإن عيسى المذكور هو الذي زاد عبّاس بن سهل بين محمد بن عَمْرو بن 
(۱) أخرجه أبو داود (۷۳۲) و(477)» وابن ماجه (877)» والترمذي )751١(‏ و(۲۹۳)» ولم نقف عليه في 
«مسندأحمد» لكن رواية أبي داود هذا الحديث عن أحمد بن حنبل» فلعله خارج «المسند»» وقد عزا ابن 
رجب هذا الحديث إلى أحمد وأنه أخرجه من طريق محمد بن إسحاق عن عباس بن سهلء ولم نقف عليه 
فيه أيضاً فالله أعلم! 
(۲) وعزاها ابن رجب في «شرح البخاري» 107/0 إلى أحمد أيضاًء ولم نقف عليها في «المسند»! 
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عطاء وأبي حميد, فكأ حمداً شّهِدَ هو وعبّاسٌ حكاية أبي حميدٍ بالقول فحملها عنه من 
تقدّم ذِكُره» وكأنّ عبّاساً شَهِدّها وحده بالفعل فسمع ذلك منه محمد بن عمرو بن عطاء 
فحدّث بها كذلك» وقد واقَقّ عيسى أيضاً عنه عَطَافٌ بن خالدء لكثه أيهم عبّاس بن سهل 
أخرجه الطّحاويٌ )٠٠۹ /١(‏ أيضاًء ويقرّي ذلك أنَّ ابن خرٌيمة (181) أخرج من طريق 
ابن إسحاقء أنَّ عباس بن سهل حدَّثهء فساق الحديث بصفة الفعل أيضاًء والله أعلم. 

قوله: «أنا كنت أحمّظّكم» زاد عبد الحميد: قالوا: فلِم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له اتُباعاً ۲۰۸ 
- وفي رواية المَّرْمِذيّ إتياناً - ولا أقدّمنا له صحبةء وني رواية عيسى بن عبد الله: قالوا: 
فكيف؟ قال: ا لفن 1 لفط ادف انيه قالوا: فاعرض» وفي روايته 
عند ابن حِبّان (1870): استقبل القبّلة ثم قال: الله أكبرء وزاد فُلّيح عند ابن خرّيمة 
(089) فيه ذكر الوضوء. 

قوله: «جَعَلَ يديه حَذُو مَنكِبَيْه؛ زاد ابن إسحاق: ثم قرأ بعض القرآن. ونحوه لعبد 
اللو 


قوله: «ثمّ مَصَرٌ ظهره» بالحاء والصاد المهمّلة المفتوحَتّينء أي: تناه في استواء من غير 
تقويس» ذكره الخطاي» وفي زواية عيسى : غير مقع اة ولا مصوبه ونحوه لعبد 
الحميد» وني رواية فُلِيح عند أبي داود: فوَضَمَ يديه على رُكبّتيه كأنه قابض عليهماء وتر 


س 
1 


يديه فتَجاقٌ عن جَنبیه» وله (۷۳۱) في رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب: وفرَجَ 
بين أصابعه. 

قوله: «فإذا رفع رَأسه استوى» زاد عيسى عند أبي داود: فقال: سمع الله لمن حيدم 
اللهك رَبّنا لك الحمد» ورفع و لمن بيه وراد کے کاو ا م 


ص 


مدل 
قوله: «حنَّى يَمُود كلّ كُقار) الققار بفتح الفاء والقاف جمع قّقارة: وهي عظام الظّهر 
وهي العظام التي يقال ها: ترز الظّهرء قاله المَرّاز. 


V٤‏ باب ۱٤١‏ / ج ۸۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال ابن سِيدَهُ: هي من الكاهل إلى العَجُبء وحكى تُعلّب عن «نوادر ابن الأعراي» 
أنَّعِدّها سبعة عَشّر. وني «أمالي الرّجَاج»: أصوها سبع غير التّوابع؛ وعن الأصمعيّ: هي 
خمس وعشرون» سبع في العُنّق» وحمس في الصّلْبء وبَقيّتها في أطراف الأضلاع» وحكى 
في «المَطالع؛ أنه وقع في رواية الأَصِيلٌ بفتح الفاء» ولابنٍ السّكّن بكسرهاء والصواب 
بفتحهاء وسيأتي ما فيه في آخر الحديث» والمراد بذلك كمال الاعتدال. وفي رواية مسيم عن 
عبد الحميد: ثم يَمكْث قائاً حت يقع كل عظم موقعه. 

قوله: «فإذا سَجَدَ وصح يَدَيْهِ غير مُفترّش» أي: لهماء ولابن جِبّان"" من رواية عتبة بن 
آي حكيم عن عباس بن سهل: غير مُفئر ش ؤراعيه. 

قوله: «ولا قابضهها» أي: بأن يَضْمّها إليه» وني رواية عيسى: فإذا سَجَدَ فرّحَ بين 
فَخِذّيه غير حامل بَطنه على شيء منهماء وني رواية عُتبة المذكورة: ولا حامل بَطنه على شيء 
من فخدّيه وفي رواية عبد الحميد: جاقٌ يديه عن جَنبّيه. وني رواية ليح : ونّحَّى يديه 
عن جنبّه ووَضَعٌ يديه حَذو مَنكبّيه» وفي رواية ابن إسحاق: فاعلّولى على جَنبّیه وراحَتّيه 
وزکبتیه وصدور قَدَمَيه حنّى رأيت بياض إبطيه ما تحت مَنكِبيه ثم تبت حتّی اطمَأن کا 


هن اس 


عظم منه» ثم رفع رأسه فاعتدّل» وفي رواية عبد الحميد: ثم يقول: الله أكبر» ويرفع رأسه 





(1) في كتاب «الصلاة» له كا عزاه إليه الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» .)١7/460(‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ 
من هذا الطريق أيضاً الطحاوي /١‏ ١٠٠۲ء‏ لكن عتبة لم يروه عن عباس مباشرة؛ فبينهم| فيه عيسى بن 
عبد الله بن مالك [ووهم في إسناده إسماعيل بن عياش راويه عن عتبة فسماه عيسى بن عبد الرحمن 
العدوي. وإنها هو عيسى بن عبد الله بن مالك الدار مولى العدويين» وليس من أنفسهم] ويوضحه 
رواية أبي داود أيضاً (5 77). 

(1) وهي عند أبي داود (775) من طريق بقية بن الوليد» عن عتبة» عن عبد الله بن عيسى [كذا قال بقية في 
روايته» وأخطأ في اسمه. وإنم) هو عيسى بن عبد الله بن مالك الدار] عن العباس بن سهل الساعدي. 
فظهر بذلك أن رواية عتبة هي نفسُها رواية عيسى بن عبد الله ولعله سقط من نسخة الحافظ لكتاب 
«الصلاة» لابن حبان اسم عيسى بن عبد الله فجعلها روايتين» وقد تبن لنا من إسناد أبي داود 
والطحاوي ما سقط للحافظ رحمه الله تعالى. 
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ويثني رجلّه اليُسرَى فيقځد عليها حتّى يَرجع كل عظم إلى موضعه. 

ونحوه في رواية عيسى بلفظ: ثم كَبَرَ فجَلْسٌ فتَوَرّكَ ونَصَبَ قَدَمه الأخرى ثم كبر 
فسَجَّدء وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوسء ويقوي رواية عبد الحميد رواية 
یح عند ابن حِبَّان بلفظ: كان إذا جَلّسٌ بين السَّجِدَئَينِ افرش رجله اليُسرَى وأقبَلٌ 
بِصَّدر اليُمى على قبلته» أورّدَه مختصراً هكذا في كتاب «الصلاة» له» وفي رواية ابن إسحاق 
غلؤف روفن وة فال عل عة رتور تدع فان حل عل التعده ورلا 
فرواية عبد الحميد أرجح. 

قوله: «فإذا جَلّسَ في الركعتين» أي: الارن ليتشهّدء وني رواية فليح: ثم جَلْسَ 
فافترَسَ رجله البُسرَى وأقبل بِصَدْرِ اليّمى على قبلته» ووضع مه اليُمنى عل رُکبته 
اليمنى وكفه اليُسرَى على رُكبّته اليُسرّىء وأشارٌ بإصبعه» وني رواية عيسى بن عبد الله: ثم 
جَلّسَ بعد الرّكعتين حتَّى إذا هو أراد أن ينهض إلى القيام قامَّ بتكبيرة. وهذا يخالف في 
اللاو ورات عون مين حت قال إذا قامَ من الرّكعتين كبر ورفع يديه کا كَبَّرَ عند 
افتتاح الصلاة. ويُمكن ن الجمع بينهما بأنَّ التشبيه واقع على صفة التكبير لا على عله 
ويكون معنى قوله: إذا قام» أي: أراد القيام أو شَرَعَ فيه. 

قوله: «وإذا جَلّسَ في الكَمْعة الآخرة...» إلى آخره؛ في رواية عبد الحميد: حتّى إذا كانت ۲۰۹/۲ 
السّجدة التي يكون فيها التسليم» وني روايته عند ابن حبّان (1871): التي تكون خاتمة 
الصلاة أخرج رجله الُسرَى وقَعَد مُتورّكاً على شقه الأيسّرء زاد ابن إسحاق في روايته: ثم 
سل وني رواية عيسى عند الطّحاويٌ (۱/ 0759: الماش شل عن نة ينه: سَلامٌ عليكم 
ورّحمة الله» وعن شماله كذلك» وني رواية أي عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره 0 
قالوا - أي: الصحابة المذكورون -: صَدَّقَتَ» هكذا كان يُصلي. 


وني هذا الحديث حُجّة قوبّة للشافعيٌ ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد 


.)5١0( والترمذي‎ ))١٠١51١( أخرجه أبو داود (۷۳۰) و(41۳)» وابن ماجه‎ )١( 


۷٦‏ باب ۱٤١‏ / ج ۸۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 
الأول مُغايرة هيئة الجلوس في الأخيرء وخالّفَ في ذلك المالكيّة والحنفيّة فقالوا: يُسرّي 
بينهماء لكن قال امالكيّة: يورك فيهما كا جاء في التشهّد الأخير, وعَكسّه الآخرون. 

وقد قيل في جكمة المغايّرة بينهم|: أنّهِ أقرب إلى عدم اشتباه عَدَّد الرّكعات» ولأنَّ الأوّل 
تَعقبه حَرَكة بخلاف الثاني» ولأنَّ المسبوق إذا رآه عَلِمَ قَدرَ ما سبق به. واستّدلٌ به الشافعيّ 
أيضاً على أن تَشَهّد الصبح كالتشهدٍ الأخير من غيره لعموم قوله: في الرّكعة الأخيرة. 
واختلف فيه قول أحمد, والمشهور عنه اختصاص الورك بالصلاة التي فيها تَشَهّدان. 

وفي الحديث من الفوائد أيضاً: جواز وصف الرجل نفسّه بكُونِه أعلمَ من غيره» إذا أَمِنَ 
الإعجاب وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه» لم في التعليم والأخذ عن الأعلم من المَضْل. 

فا «كان» تُستَعمّل فيها مضى وفيا يأتي» لقول أبي حميدٍ: كنت أحفظكم, وأراد 
استمراره على ذلك» أشارَ إليه ابن التين. 

وفيه أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعص الأحكام الملَقَاة عن النبيّ يلل وربا 
كذَكَرَّه بعضُهم إذا ذَكَر. وني الطّرق التي أشرثٌ إلى زيادتها جملةٌ من صفة الصلاة ظاهرة 
لمن تَدَبّرَ ذلك وتَمَهُمّه. 

قوله: «وسَمِعَ الليث... إلى آخره» إعلام منه بن العَننة الواقعة في إسناد هذا الحديث 
بمَنزِلة السَّماع» وهو كلام المصئف. ووَهم من جَرَمَ أنه كلام يحيى بن بگیر» وقد وقع 
التصريح بتحديث ابن حَلْحَلة ليزيد في رواية ابن المبارّك كا سيأتي. 

قوله: «وقال أبو صالح عن الليث» يعني بإسناده الثاني عن اليزيدين» كذلك وصله 
الطَّرانيٌ عن مُطَّلِبِ بن شعيب وابن عبد لبر" من طريق قاسم بن أصبّعٌ كلاهما عن 
أي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» ووَهِمَ مَن جَرّمَ بأنَّ أبا صالح هنا هو 
)١(‏ لم نقف عليه عند الطبراني» وهو في «التمهيد» لابن عبد البر ۱۹/ ۳٠۲٠ء‏ لكن قاسم بن أصبغ رواه عن 


مطلب بن شعيب أيضاً عن أي صالح» ولم يروه قاسم عن أبي صالح مباشرةء وقد أخرجه الحافظ في 
«تغليق التعليق» ”2 فجاء به على الصواب. 


أبواب صفة الصلاة باب ۱٤١‏ / ح ۸۲۹ VY‏ 
عبد العَفار”" الحرّان. 

قوله: «كُل قفارا صبِطً في روايتنا بتقديم القاف على الفاء. وكذا للأَصِيلٍء وعند الباقين 
تقد القاء كزو اه عن بن کی کرک عا اغا اقم كدرو لقان جز 
جماعة من الأمّة بأنَّ تقديم القاف تصحيف. وقال ابن اليّيّن: لم يتين لي وجهّه. 

قوله: «وقال ابن المبارك...» إلى آخره وَصَّلَّهِ الجَورّقَيّ في «جَّمعه»» وإبراهيم الحربي في 
اغريبه)» وجعفر الفريابيٌ في (اصفة الصلاة»» كلهم من طريق ابن المبارَك» بهذا الإسناد. 
ووقع عندهم بلفظ: حى يعود کل فقار مكائّه وهي نحو رواية يحبى بن بگیر» ووقع في 
رواية الكُشْمِيهِنيٌ وحده: كل فقاره. واخدّلِف في ضبطه فقيل: بهاء الصميرء وقيل: بهاء 
التأنيث» أي: حبَّى تعود كل عظمة من عظام الظَّهر مكاتهاء والأوّل معناه: حى يعود جميع 
عظام ظهره. وأمّا رواية يحبى بن بگیر ففيها إشكالء وكأنّه ذكر الصّمير لأنَّه أعاده على لفظ 
الققارء والمعنى حتى يعود كل عظام مكانهاء أو استَعمّل المّقار للواحدٍ تجوزاً. 

5- باب من ل يَرَ التشهد الأول واجباً لأن النبي يكل 
قام من الركعتين ولم رجع 

- حدّئنا أبو اليّمَانَ قال: أخبرنا شعيبٌء عن الرَّهْريٌ» قال: حدّثني عبدٌ الرحمن بن 
هرمز مزمز مول بني عبد الب - وقال مَرٌةٌ: مول رَبِيعة بن الحارثٍ ‏ أنَّ عبد الله ابنَ بُحَينة - وهو 
من أَزْدِ سنوءة وهو حَلِيفٌ لبتي عبدٍ مَنافٍ. وكان من أصحاب النبيّ ية -: أن النبيّ ككل 
صل بهم الظهْرَ فقام في الرَّكْعبنِ الأُويئنِ لم تيس فقام الاس معه. حتى إذا قََى الصلاةً 
ا ا مه كك وهو جا فشك و قل الل ع صلم 
[أطرافه في: 241١‏ 117175 770 ۲۳۰( 11۷۰[ 

قوله: «باب من ير التشهد الأوّل واجباً لأنَّ النبيّ ياء قام من الرَّكْعتَينِ ولم رجع» قال 5٠١/‏ 
الزّينَ بن المنّرٌ: ذكر في هذه الترجمة الحكمٌ ودليلّه» ولم يثبتِ الحكمّ مع ذلك» كأن يقول: 


(۱) في (س): هو ابن عبد الغفار» بزيادة «ابن»)2» وهى زيادة مقحمة؛ واسمه عبد الغا بن داود الحراني. 


EVA‏ باب 145 / ح ۸۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


باب لا يجب التشهّد الأوّلء وسببه ما يَطرّق الدليلٌ المذكور من الاحتمال. وقد أشارٌ إلى 
مُعارَصته في الترجمة التي تل هذه حيثُ أوردها بتظير ما أورَد به الترجمة التي بعدهاء وفي 
لفظ حديث الباب فيها ما يُشعِر بالوجوب حيتٌ قال: «وعليه جلوس» وهو مُتمل 
أيضاًء وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلامُ على حديث التشهّد (١۸۳)ء‏ وورود الأمر بالتشهَّدٍ 
الأول اشا 

ووجه الدلالة من حديث الباب أَنّهِ لو كان واجباً رجع إليه لما سَبَّحوا به بعد أن قامَ 
كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث الباب في أبواب سجود السَّهِو (1775و1570)؛ 
ونه أن قول ناصر الذين بن المنيّر في «الحاشية»: لو كان واجبا لَسَبّحوا به ول 
يسارعوا إلى الموافقة على الَرك غَفْلةٌ عن الرواية المنصوص فيها على أعَهم سَبّحوا به. 

قال ابن بَطّال: والدليل على أن سجود السّهو لا ينوب عن الواجب أنَّهِ لو نسي تكبيرة 
الإحرام لم تبر فكذلك التشهّدء ولاه ذِكْدٌ لا نهر به بحالٍ فلم يجب گدعاء الافتتاح» 
واحتّج غيرُه بتقريره يل الناس على مُتابَعته بعد أن عَلِمَ أئََّم تَعَمَّدوا تركّه» وفيه نظر. 

رمي قر اللبك وإسحاق وأحمد في المشهور وهو قولٌ للشافعي» ورواية عند 
الحنفيّة» واحتّحّ نك الى لجو ان ال فرصت أوّلاً ركعتين» وكان التشهد فيها 
واجباً فلم زيدّت لم تكن الزيادة مُزيلةَ لذلك الواجب. 

وأجيب بأنَّ الزيادة ل تتعيّن في الأخيرتَينِء بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأوّل 
والمَزِيدٌُ هما الرّكعتان الأوّلتان بِتَشَهّدهماء ويؤيّده استمرار السلام بعد التشهّد الأخير كا 
كان. واحتّجّ أيضاً بأنَّ مَن تعمد تزك الجلوس الأوّل يَطّلت صلاته» وهذا لا يرد لأن مَن 
لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه. 

قوله: ق َمل من تسده سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الح 
تغليباً ها على بقيّة أذكاره لِكَرَفِها. 


قوله: ١حدّثني‏ عبد الرحمن بن هُرمُز» هو الأعرّج المذكور في الإسناد الذي بعده. 


أبواب صفة الصلاة باب ۱٤۷١‏ / ج ١م‏ ۹ 





قوله: «مولى بني عبد الطب وقال مرّة أي: الرْهريّ: «مؤْلى ربيعة بن الحارث» وَلا 
ای لأله ول رع ارت ن عيذ ا و ا ا غ 
وثانياً بمولاه الحقيقي. 

قوله: «أَزْد سَنوءَة) ره بفتح الهمزة وسكون الزاي بعدها مُهمّلة ثم مُعجّمة مفتوحة ثم 
نون مضمومة وهمزة مفتوحةء وزن قعولة: قبيلة مشهورة. 

قوله: «حليف لبي عبد مَنافٍ» صوابٌ» لأنَّ جَدّهِ حالف المطَّلِب بن عبد مَناف» قاله 
ابن سعد وغيره. وسيأتي ما فيه في أبواب سجود السّهو إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فقام في الرَّكْعتَينٍ الأولَيينِ م تجيس» أي: للتشهدء ووقع في رواية ابن عساكر: وم 
يجلس. بزيادة واو» وني (صحيح مسلم» (070): فلم يجلسء بالفاء» وسيأتي في السّهو 
كذلك (5؟؟1). 

الاين ريد إذا أطلق ف الأحلايث الوس ى الغئلاة من غر هييل اقاكرلانية 
جلوس التشهد» وبهذا يظهر وجه مُناسَبة الحديث للترجمة. 

۷ - باب التشهد في الأولى 11/1 

° د عزنا ا ن شع قال ا ھی عفر بن زیی عن اراهن 
عبد الله بن مالكِ ابن ب بَحَيّنة قال: صل بنا رسولٌ الله َة الظّهر فقام وعليه جلوسٌ» فل 
لول اع حدس A‏ 

قوله: «باب التشهّد في الأولى) أي الخلجة الأول نين ثلؤئة أو رباعة: 

قال الكِرْمانيٌ: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أنَّ الأول لبيان عدم وجوب التشهّد 
الأول» والثانية لبيان مشروعيّته أي: والمشروعيّة أعمٌ من الواجب والمندوب. 

قوله: «بكر» هو ابن مُشَّرء وعبد الله بن مالك ابن بحينة: هو عبد الله ابن بُحينة 
المذكور في الإسناد الذي قبله وبّحَينة والدة عبد الله على المشهورء فينبغي أن ت تبت الألفٌ 


E۸‏ باب ۱٤۸‏ رح ۸۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 





في ابن بُحَينة إذا ذُكِرَ مالك» ويُعرَبٍ إعرابَ عبد الله. 

فائدة: لا حلاف في أنَّ ألفاظ التشهّد في الأولى كالتي في الأخيرة» إلا ما روى الزهريّ 
عن سالم قال: وكان ابن عمر لا يُسلّم في التشهّد الأوّلء كان يَرَى ذلك فخا" لصلاته. 
قال الزهريٌ: فأمًا أنا فاسل يعني قوله: السلام عليك آتها النبيّ... إلى الصالحين» هكذا 
أخرجه عبد الرزاق. 

- باب التشهد في الآخرة 

-8١‏ حدّئنا أبونُعيمء قال: حدَّثنا الأعمَشُء عن سيق بن سَلّمة» قال: قال عبد الله: كنا 
إذا صلَّينا خلفَ رسول الله بل كُلنا: للام على جبريل وميكائيل السلامٌ على فلانٍ وفلانء 
فالئَمَتَ إلينا رسولٌ الله اة فقال: «إنَّ الله هو السلا فإذا صل أحدّكم فليقل: التَّحِيَاثُ لله 
والصَّلّواتٌ والطَّباتُ السلامُ عليكَ أا نبي ورحمةٌ الله وبر كاه السلامٌ علينا عل عِبادٍ الله 
الصال جين فإتكم إذا قلتّمُوها أصابّثْ كلّ عبد لله صالح في السّماءِ والأرضيء أشهَدٌ أن لا إله 
إلا الله وأشهد أنَّ نحَمّداً عبده ورسوله». 1 
[أطرافه في: لاه 7١17‏ ١7ت‏ متت 1۳۲۸ الملل 

قوله: «باب التشهّد في الآخرة» أي: الجلسة الآخرة. 

قال ابنْ رُشّيد: ليس في حديث الباب تعبينُ محل القول» لكن يُوْحَذْ ذلك من قوله: 
«فإذا صل أحدكم فليمّل» فن ظاهر قوله: «إذا صلّ» أي: أتمّ صلاته» لكن تَعَذَّرَ ا لحمل 
على الحقيقة لأنَّ التشهّد لا يكون بعد السلام, فلم تَعيّنَ المجاز كان حمله على آخر جزءِ من 
الصلاة أولى» لأنّهِ هو الأقرب إلى الحقيقة. 

قلت: وهذا الكقرير على مذهب الجمهور في آل السلام جزء من الصلاة» لا أله لتّحَذُلٍ 
منها فقط والأشبه بتصرٌّفٍِ البخاري أنّه أشارَ بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه من تعيين 


(۱) تحرف في الأصلين و(س) إلى: تَسْحْاًء بالنون» والمثبت من «المصتّف» لعبد الرزاق )۳۰۷٤(‏ و(70947)؛ 
وهو الصحيح في المعنى. 8 


أبواب صفة الصلاة باب ۱٤۸‏ / ح ۸۳۱ A۱‏ 





محل القول كا سيأتي قريباً. 

8 «عن شّقيق» في رواية يحيى الآنية إن شاء الله تعالى بعد باب: عن الأعمّش» 

قوله: «كنًا إذا صلّينا» في رواية يحيى المذكورة: كنا إذا كتا مع النبيّ ككل في الصلاة» 
ولأبي داود (474) عن مُسدَّد شيخ البخاري فيه: إذا جَلّسناء ومثله للإسماعيلٌ من رواية 
محمد بن اد عن يحبى» وله من رواية علي بن مُسهرء ولإسحاق”" في «مسنده» عن 
عبرو ادا عن ی جره 

قوله: «قلنا: السلام على جبريل» وقع في هذه الرواية اختصارٌ تَبَتَ في رواية يحبى 
المذكورة وهو: قلنا: السلام على الله من عباده» كذا وقع للمصتف فيهاء وأخرجه أبو داود 
عن مُسدَّد شيخ البخاري فيه فقال: قبل عباده» وكذا للمصتّف في الاستئذان )٦۲۳۰(‏ من 
طريق حفص بن غياث عن الأعمّش» وهو المشهور في أكثر الروايات» وببذه الزيادة يتين 
موقم قوله يا «إنَّ الله هو السلام»» ولفظه في رواية يحيى المذكورة: «لا تقولوا: السلام 
على اللهء فن الله هو السلام». 

قوله: «السلام على فلان وفلان» في رواية عبد الله بن ثُمَير عن الأعممش ش عند ابن ماجَه 5177 
(449): يعنون اللائكةء وللإساعيلٌ من رواية عل بن مُسهر: فتَعْدَ الملائكة» ومثله 
للسّرّاجٍ من رواية محمد بن فُضَيلٍ عن الأعمعش ش بلفظ: فتعد من الملائكة ما شاء الله. 

قوله: «فالتَقَتَ» ظاهره أنه كلّمهم بذلك في أثناء الصلاة» ونحوه في رواية حصّين عن 
أبي وائل - وهو شَّقِيق ‏ عند المصتف في أواخر الصلاة )١١١7(‏ بلفظ: فسمعه النبي باز 
ففال: قولوا: لکن يكن فض ين غيات فى وواه المذكورة امحل اللي اطم بذك 
فيه» وأنّه بعد الفراغ من الصلاة ولفظه: فلم ان نضرف النبيّ كلل أقبل علينا بوجهه» وني 


(۱) تحرّف في (س) إلى: ولابن إسحاق. وإسحاقٌ: هو ابن راهويه. ومن طريق إسحاق أخرجه ابن حبان 
٠ .)١1966(‏ 


AY‏ باب ۱٤۸‏ /ح ۸۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 
رواية عيسى بن يونس أيضا: فلم انضرف من الصلاة قال. 

قوله: «إنَّ الله هو السلام» قال البَيضاويٌّ ما حاصله: إن كل أنكرٌ النّسليم على الله وین 
أن ذلك عكس ما يجب أن يقالء فإنَّ كل سَلام ورّحمة له ومنه وهو مالكها ومُعطيها. 

وقال التوريشتي: وجه النّهي عن السلام على الله لاله ار جوع إليه بالمسائل» المتعالي 
عن المعاني المذكورة» فكيف يُدعى له وهو المدعوٌ على جميع الحالات؟! 

وقال الخطَابُ: المراد أنَّ الله هو ذو السلام» فلا تقولوا: السلام على الله؛ إن السلام منه 
بدأ وإليه يعودء ومّرجع الأمر في إضاقته إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعَيب. ويحتمل أن 
يكون مرجعها إلى حَظ العبد فيا يَطلّبه من السلامة من الآفات والمهالك. 

وقال النووي؟ مناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» يعني السالم من التّقائئص» 
ويقال: المسَلّم أولياء»» وقيل: المسَلّم عليهم. قال ابن الأنباريّ: أمرهم أن يَصرفوه إلى 
احق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها. ٠‏ 

قوله: «فإذا صَلَّ أحدكم فليَقُل» بن حفص في روايته المذكورة محل القول» ولفظه: 
«فإذا جَلَسَ أحدكم في الصلاة»» و في رواية حُصّين المذكورة: «إذا قَعَدَ أحدكم في الصلاة» 
وللنّسائيٌ 117) من طريق أبي الأحوّص عن عبد الله: كنا لا ندري ما نقول في كلّ 
رکعتین» وإنَّ حمداً عَلّمَ فواتح الخير وححواتمه فقال: «إذا قَحَدنُم في کل ركعتين فقولوا» 
وله )١1١7(‏ من طريق الأسود عن عبد الله: «فقولوا في کل جَلْسة) ولابنٍ حر 
)۷٠۸(‏ من وجه آخر عن الأسود عن عبد الله: عَلَّمَني رسول الله اة التشهّد في وَسَط 
الصلاة وفي آخرهاء وزاد الطّحاويٌ /١(‏ 777) من هذا الوجه في أوّله: وأخذتٌ التشيّد 
من فِي رسول الله كَل ولقتنيه كلمةً كلمةًء وللمصتّف في الاستئذان (1770) من طريق 
آي مَعمّر عن ابن مسعود: عَلَّمَي رسول الله يكل التشهّد وكَمّي بين كَمَّيه ىا يُعلّمني 
السورة من القرآن. 

واستّدلٌ بقوله: «فليقل» على الوجوب» خلافاً لمن لم يقل به كىالك» وأجاب بعض 


أيواب صفة الصلاة باب ۱٤۸‏ / ح ۸۳۱ AY‏ 








امالكيّة بأنَّ السبيح في الركوع والسجود مندوب» وقد وقع الأمر به في قوله بل لما 
نزلت $ يح بِأسّي رَيْكَ الْمَظِيمٍ # [الواقعة:74]: «اجعلوها في رُكوعكم» الحديث» 
فكذلك التشهد. 

وأجاب الكزمانيٌ بن الأمر حقيقيُه الوجوب فيّحمّل عليه إلا إذا دل دليل على 
خلافه» ولولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود لملناه على 


الوجوبء انتهى. 


7 


ع 


وني دعوى هذا الإجماع َر فإنَ أ 
اقا ورواة أن الا خرص المتقلمة رغرها ريه وق قذمنا ما فيه قبل بباب» وقد 
جاءَ عن ابن مسعود التصريحٌ بفرْضيّة التشهّد» وذلك فيها رواه الدَارَقطنيّ وغيره 
بإسنادٍ صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود: كتا لا ندري ما نقول قبل أن يُفْرَض 
علينا التشّد©. 

قوله: «التحيّات» جمع تحيِّة ومعناها السلام» وقيل: البقاء» وقيل: العَظّمة» وقيل: 
السلامة من الآفات والتقصء وقيل: المُلّك. 


حمد يقول بوجوبه» ويقول بوجوب التشهد الأول 


وقال أبو سعيد الشَّرير": ليست التَّحيّةٌ المُلْكَ نفسّه لكثها الكلام الذي ميا 
به الملك. 


»)8/1/( وأبو داود (859) و(۸۷۰)» وابن ماجه‎ »)١1/515( أخرجه من حديث عقبة بن عامر أحمد‎ )١( 
. ٤۷۷ و۲/‎ 775 /١ و(57/0)» وابن حبان (۱۸۹۸)» والحاكم‎ )75٠١( وصححه ابن خزيمة‎ 

(۲) أخرجه النسائي (۷۷) والدارقطني (۱۳۲۷)» والبيهقي ١8/7‏ من طريق أبي وائل شقيق بن 
سلمة عن ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يُفرّض علينا التشهد... فذكره. ورواية علقمة عن ابن مسعود 
ليس فيها ما قاله الحافظ رحمه الله» وأخرجه من طريق علقمة الطحاويٌ ۲۷١ /١‏ والطبراني (49477)) 
والبيهقي ۲/ ۳۷۸ بلفظ: كان النبي كل يعلّمنا التشهد كا يعلّمنا السورة من القرآن» ويقول: «تعلمواء 
فإنه لا صلاة إلا بالتشهد». وقال البيهقي: بمعناه رواه صُغْدي بن سنان عن أبي حمزة» وهو بشواهده 
الصحيحة يقوى بعض القوة. 

e E ES 


Af‏ ا ا ا فتح الباري بشرح البخاري 





1/۲ د | يكن يا إل لِك خائ ل رما 2 حَصه» فلهذا 

حمِحَتء فكان المعنى: ال لنّحيّات التي كانوا يُسِلّمون بها على الملوك كلها مُسِتَحَقَة 5 

وقال الطاب ثم البَحَويٌ: وم يكن في تعياتهم شيءٌ يَصلّح للثّناء على الله تعالى» فلهذا 
مت ألفاظّها واستُعول منها معنى التعظيم فقال: قولوا النّحيّات لله أي: أنواع 
التعظيم له. 

وقال الب الطََرَيٌ: يحتمل أن يكون لفظ التّحيّة مُشترَكاً بين المعاني المقدّم ذِكْرُهاء 
وكونها بمعنى السلام أنسَب هنا. 

قوله: «والصّلُوات» قيل: المراد الخمسء أو ما هو أعمٌ من ذلك من الفرائض والتوافل 
في كل شّريعة» وقيل: المراد العبادات كلّهاء وقيل: الدَّعَواتء وقيل: المراد الرّحمة» وقيل: 
التَحيّات: العبادات القوليّة» والصَّلّوات: العبادات الفعليّة» والطيّبات: الصَّدَّقات. 

قوله: «والطيّبات» أي: ما طابَ من الكلام وحَسُنَ أن يُثتى به على الله دون ما لا يليق 
بصفاته» مما كان الملوك مُحيُون به» وقيل: الطيّبات: ذكْر الله وقيل: الأقوال الصالحة 
الغا والثناء» وقيل: الأعمال الصا حة» وهو أَعَهُ. 

قال ابن دقيق العيد: إذا حلت" التّحيّة على السلام» فيكون التقدير: الك لتحيّات التي 
تُحَظَّم بها الملوك م مُستَرّة لله. وإذا حُمِلَتِ”" على البقاء فلا شك في اختصاص الله به 
وكذلك الملك الحقيقي والعَظّمة التامّة» وإذا حُمِلتِ الصلاة على العهد أو الجنس كان 
التقدير: ّما لله واجبة لا يجوز أن يُقصّد بها غيرُه وإذا لت على الرّحمة فيكون معنى 
قوله: «لله»: أنه المتفضّل بهاء لأن الرّحمة التامّة لله يُؤتيها مَن يَشاء. وإذا يلت على الدّعاء 
فظاهرء وأمًا «الطيبات» فقد فرت بالأقوال» ت تفسيرها با هو أعمّ أولىء تعمل 
الأفعال والأقوال والأوصافء وطيبها كوا كاملةٌ خالصة من الشّوائب. 

وقال القَرطبّ: قوله: «له» فيه تنبيهٌ على الإخلاص في العبادة» أي: أن ذلك لا يُفَعل 


)١(‏ في (س): حمل. 


أبواب صفة الصلاة باب ۱٤۸‏ / ح ۸۳۱ A0‏ 
000 النبنبر_ا/ ب .|*' ججج سک 


0 


إلا شه ويحتمل أن يراد به الاعتراف بأنَّ ملك الملوك وغيرَ ذلك ما ذَكِرَ كلّه في الحقيقة 
ال 

وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون «والصّلّوات والطيّبات» bê‏ غلل «التحيّات»» 
ويحتمل أن تكون «الصَّلّوات» مُبتَدَأْ وخبره محذوفء و«الطيّبات» معطوفة عليهاء فالواؤ 
الأولى لعطف الجملة على ال جملةء والثانية لعطفي المفرّد على الجملة. 

وقال ابن مالك: إن جعلت «التَّحيّات» مُبئَدَاً ول تكن صفة أَوصوفٍ محذوف كان 
قولك: و«الصَّلّوات» مدا للا يُعطف عت على منعوته» فيكون من باب عطف الُمَّل 
بعضها على بعض. وكُلٌ جملة مُستَقِلّة لفائدتماء وهذا المعنى لا يُوجد عند إسقاط الواو. 

قوله: «السلام عليك أتها النبي» قال اللؤوى: يجوز فيه وفيا بعده» - ائ السلام - 
حذف اللّام وإثباتباء والإثبات أفضل» وهو الموجود ني روايات "الصحيحين». 

قلت: ل يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بِحَذّف اللام وإ الف في ذلك 
في حديث ابن عبّاسِء وهو من أفراد مسلم'". 

قال الطَبييٌ: أصل «سلام عليك»: سَلّمت سَلاماً عليك؛ ثم حُذِفَ الفعل وأَيمَ 
المصدّر مَقامه» وعُدِلَ عن النصب إلى الرّفع على الابتداء» للدّلالة على ثبوت المعنى 
واستقراره» ثم التُعريف إمّا للعهدٍ التقديري”"» أي: ذلك السلام الذي وَج إلى الرسْل 
والأنبياء عليك أها النبي» وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمَم السالفة علينا وعلى 
إخوانناء وإمّا للجنس» والمعنى: أنَّ حقيقة السلام الذي يَعرفه كل واحد» وعمّن يَصدُر 
وعلى من ينزل» عليك وعليناء ويجوز أن يكون للعهدٍ الخارجيّ إشارة إلى قوله تعالى 


ص 


وسک عل عبساد الت أَصَطفّح 4 [النمل:59] قال: ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير 





للق أخرجه بحذف اللام امد (2)5556 والترمذي (۲۹۰(» والنسائي »))١١15(‏ وابن خزيمة »)۷٠٠١(‏ 
وغيرهم» وهو عند مسلم (۰۳ )٤‏ بإثباتها. 
(۲) تحرف في (أ) و(ع) إلى: التقريري» براءين» والمثبت من (س) على الصواب. 


A‏ باب ١548‏ / ج ۸۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 


النكرة؛ انتهى. 

وحكى صاحب «الإقليد» عن أي حامد أنَّ الشّكير فيه للتَعظيم؛ وهو وجه من وجوه 
الترجيح» لا يقضر عن الوجوه المتقدمة. 

وقال التيضاوي: عَلَمَهم أن يُفردوه وك باكر لشرَِه ومزيد حَقَه عليهم؛ ثم لمهم 
أن يخصّصوا أنفْسهم اَل لأ الاهتهام بها م ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين 
E Rea‏ 

۳۱4/۲ وقال التوربشتي بشتيّ: السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة» والسلام من أسمء الله تعالى 

وضع المصدّر موضع الاسم مُبالعْة والمعنى: أنه سالم من كلّ عيب وآفة ونقص وفساد. 
ومعنى قولنا: «السلام عليك» الدّعاء» أي: سَلِمتٌ من المكاره» وقيل: معناه: اسم السلام 
عليك. أنه يبر عليه باسم الله تعالى. 

فإن قيل: كيف شُرِعَ هذا اللّفظ وهو خطاب بَكّر مع كَؤْنه مَنهياً عنه في الصلاة؟ 
فالجواب أنَّ ذلك من خصائصه ككلل. 

فإن قيل: ما الجكمة في العُدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: «عليك أَيّها النبيّ» مع 
أنّ لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق كأن يقول: اسلام عل الي فل منت ا 
إلى تحيّة النبيّء ثمّ إلى تحيّة التفس ثم إلى الصالحين؟ أجاب الطَيبيٌ بها محْصَّله: : نحن تيع 
لفظ الرسول بعينه الذي كان عَلَمَه الصحابة» ويحتمل أن يقال على طريق أهل الورفان: إنَّ 
المصلَينَ لما استفتحوا باب الملكوت بالتّحيّات أن لهم بالتُخول في حَريم الح الذي لا 
يَموتء فقرّت أعيّنهم بالمناجاة» فبّهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرّحمة وبَرّكة مُتابعته 
فالتَمَتُوا فإذا الحبيب في حَرّم الحبيب حاضُ, فأقبّلوا عليه قائلين: السلام عليك أيّها النبيّ 
ورّحمة الله وبرّكاته. انتهى. 

وقد وَرَدَ في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايّرة بين زمانه هة فيقال 
بلفظ الخطابء وأمّا بعده فيقال بلفظ الغيبةء وهو مما خش في وجه الاحتمال المذكورء 


أبواب صفة الصلاة باب ۱٤۸‏ / ح ۸۳۱ CAV‏ 





ففي الاستئذان من «صحيح البخاري» (17705) من طريق أبي مَعمّر عن ابن مسعود بعد 
أن ساق حديث التشهّد قال: وهو بين ظَهِرائّيناء فلمًا فص قلنا: السلام - يعني - على 
النبي كل كذا وقع في البخاري» وأخرجه أبو عَوَانَة في (صحيحه)» )3١77(‏ والسرّاج”") 
والجَورّقيٌ وأبو تُعيم الأصبَهانّ ف والبيهقيٌ (۱۳۸/۲) من طرق متعدّدة إلى آي تُعيم 
شيخ البخاري فيه بلفظ: فلم ف قلنا: السلام على النبيّ» بحَذّف لفظ: يعني» وكذلك 
رواه أبو بكر بن أبي شَّيّبة (۱/ ۲۹۲) عن أبي تُعيم. 

قال السّبكيٌ في «شرح المنهاج» بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عَوَانة وحده: إن 
صح هذا عن الصحابة دل على أنَّ الخطاب في السلام بعد النبيّ يل غير واجبء فيقال: 
السلام على النبيّ. 

قلت: قد صح بلا ريب وقد وجَدتٌ له متابعاً قويّاً. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن 
جُرَيجء أخبرني عطاء: لمكا عراب ار ّ: السلام عليك أا النبي» 
فلمًا مات قالوا: السلام على النبيّ. وهذا إسناد صحيح”" 

زا ما رزوی سحن بن مور سن طرق أن ودين عند اله بن شمر دعن اه أن 
لنبيّ لا عَلَمَهم التشهّدء فذكره؛ قال: فقال ابن عبّاس: إِنَّا كا نقول: السلام عليك أنها 
لنبيّ؛ إذ كان حيّاء فقال ابن مسعود: هكذا عُلّمنا وهكذا مَل فظاهرٌ أن ابن عباس قاله 
بحت وأ بن مسعود ل برچ الپ لک اي أي مَعمّر أصحٌ لان أبا عبيدة لم يسمع من 
أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. 


فإن قيل: لِم عَدَلَ عن الوَصْف بالرٌّسالة إلى الوَضف بالنبوّة» مع أن الوصف بالرّسالة 


.)۷۲٤( في احديثه) بتخريج الشحامي‎ )١( 

(۲) وهو في «المستخرج على صحيح مسلم» أيضاً برقم (895). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۳۰۷۵) عن ابن جريج عن عطاء... إلى آخره» وابن جريج وإن لم يصرّح بالسماع» 
قد صرح بأنه حيثٌا روى عن عطاء فقد سمعه منه كا في «تاريخ ابن أبي خيثمة» السفر الثالث منه 
(891)» فالإسناد صحيح كما قال الحافظ. 


AR‏ باب ۱٤۸‏ /ح ۸۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 





أعمّ في حٌّ البسر؟ أجاب بعضهم بأنَّ المجكمة في ذلك أن يجمع له الوَصِفَّينٍ لوه وصفَّه 
بالرّسالة في آخر التشهّدء وإن كان الرسول البَكّرييَستَزِم الُبرّة لكنّ التصريح بم أبلّخ. 

قيل: والجكُمة في تقديم الصف بالنبوّة ئها كذا وُجِدّت في الخارج ليرول قوله تعالى: 
افا بأ يك 4 قبل قوله: ياي لمر ا فرك والله أعلم. 

قوله: «ورّمة الله» أي: إحسانه «وبَرّكاته» أي: زيادته من كلّ خير. 

قوله: «السلام علينا» استّدلٌ به على استحباب البداءة بالنفْسِ في الدّعاء وفي مذي 
(۳۳۸۰) مُصَحُحاً من حديث أ بن كعب: أنَّ رسول الله يكل كان إذا ذكر أحداً فدعا له 
بدأ بنفسه. وأصله في مسلم”"» ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام كما في التّتزيل”. 

قوله: «عباد الله الصالحنَ» الأشهّر في تفسير الصالح: أنه القائم با يجب عليه من 
حقوق الله وحقوق عباده» وتتّفاوَت درجاته. 

قال الترمذيّ الحكيم: مَّن أراد أن يحظّى بهذا السلام الذي يسمه الخلّق في الصلاة 
فليكن عبداً صا حاء وإِلّا حرم هذا الفضل العظيم. 

۲ وقال الفاكهان: ينبغي للمُصلٌ أن يَستَحضر في هذا المحل جميعَ الأنبياء والملائكة 

وا مؤمنين» يعني: لواف لفظه مع قّصده. 

قوله: «فإتكم إذا قَلتمُوها» أي: «وعلى عباد الله الصالحين» وهو كلام مُعبرّ ض بين 
قوله: «الصالحين» وبين قوله: «أشهّد...» إلى آحره وإنَّا قُدّمَت للاهتام بہاء لگونه أنكَرٌ 
عليهم عَدَّ الملائكة واحداً واحداًء ولا يُمكِن استيعابهم لهم مع ذلك فعَلّمَهِم لفظاً يَشمّل 
الجميع مع غير الملائمة من النبيّنَ والمرسَلينَ والصّدّيقين وغيرهم بغير مَشْفّه وهذا من 


4 
٠ 


)١(‏ هو في اصحيح مسلم» برقم (۲۳۸۰) مطولاً ضمن قصة موسى مع الخضر عليهم| السلا وأخرجه 
كذلك أبو داود (۳۹۸۲) مختصراً بالشاهد كالترمذي. 


(9) قول إبراهيم: ومين َو أن نَم الاسام 4 [إبراهيم:10» وقول نوح: رَپ أَغْفِر لی ولودی ون 
دحل بيو متا ومين ممست ¶ [نوح:18]. 


أبواب صفة الصلاة ' باب ۱٤۸‏ / جح ۸۳۱ ۸۹ 








جوامع الكلِم التي أوتيّها يله وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود: وإنَّ محمداًعَلّمّ فواتح 
الخير وححواتهه » كا تقدَّم. وقد وَرَدَ في بعض طرقه سياق التشهد مُتَوالياً وتأخير الكلام 
المذكور بعدٌء وهو من تصرف الرّواة» وسيأتي في أواخر الصلاة(7١١١).‏ 

قوله: ١كُلّ‏ عبد لله صالح» اسيُدلٌ به على أنَّ الجمع المضاف والجمع المْحَلٌ بالألف 
واللام يعم وله اوا اا الله الصالحين» قال: «أصابّت كل عبد صالح). 


وقال القرطبيٌ: فيه دليل على أن جمع التّكسير للعموم. وني هذه العبارة تَظر. 


<7 


واستدل به على أن للعموم صيغة» قال ابن دَقِيق العيد: وهو مقطوع به عندنا في لسان 
العرب وتصدٌ فات ألفاظ الكتاب والسُِّنَّةه قال: والاستدلال بهذا فردٌ من أفرادٍ لا صى» 
قوله: في السّهاء والأرض» ف رواية مُسدّد عن يحيى: «أو بين السّهاء والأرض»“ 
والشك فيه من مُسدَّدء وإلا فقد رواه غيره عن يحيى بلفظ: «من أهل السّماء والأرض»» 


ا 
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قوله: «أشهّد أنْ لا إله إلا الله» زاد ابن أبي سَيّبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه: «وحده لا 

شّريك له» وسنده ضعیف» لکن ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم“) 

)١(‏ أخرجه ضمن حديث ابن مسعود أحمد (۳۸۷۷)»ء وابن ماجه (۱۸۹۲)» والنسائي (۱۱۹۳)» وابن 
خزيمة (770)» وابن حبان )۱۹١١(‏ من طريق أبي الأحوص عنه. وإسناده صحيح. 

(۲) ستأتي عند المصنف برقم »)۸۳١(‏ وهي عند أبي داود برقم (454). 

(۳) أخرجه أحمد )٤٠١١(‏ عن يحيى القطان» والنسائي )١14/4(‏ عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمرو 
ابن علي» كلاهما عن يحيى القطان» ولفظ أحمد: «كل عبدٍ صالح بين السماء والأرض»» ولفظ النسائي: 
«كل عبد صالح في السماء والأرض». 

(4) أخرجه في «المصنف» /١‏ ۲۹۲ دون الزيادة التي أشار إليها الحافظ رحمه الله» لكن أخرجه في «مسنده» 
(؟57) من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود, وفيه هذه الزيادة. وإسناده صحيح. 

(5) هو عند مسلم (405) دون الزيادة المذكورة» وقد أخرجه بهذه الزيادة النسائي »)١177(‏ والدارقطني 
(9؟1). 


۹۰ باب ۱٤۸‏ /ح ۸۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 





وني حديث عائشة الموقوف في «الموطًا» .)41/١(‏ وني حديث ابن عمر عند الدَّارَقُطنيٌ 
(۱۳۲۹) إلا أن سنده ضعيف. وقد روى أبو داود )41١(‏ من وجه آخر صحيح عن ابن 
عمر في التشهّد: «أشهّد أن لا إله إلا الله» قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريكٌ له 
وهذا ظاهره الوقف. 

قوله: «وأشهّد أن محمّداً عبده ورسوله» لم تَتَلِفِ الطرق عن ابن مسعود في ذلك» وكذا 
هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة المذكور. وجابر وابن الزيير عند الطحاويٌ 
a‏ ا 35 سه ان 5 
وغیره""» وروی عبد الرزاق )۳۰۷١(‏ عن ابن جُرّيج عن عطاء قال: بينا النبي اة يعلم 
التشهد إذ قال رجل: وأشهّد أن محمداً رسوله وعبده فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد 
كنت عبداً قبل أن أكون رسولاً» قل: عبده ورسوله» ورجاله ثقات إلا أنّه مُرصّل. 

وفي حديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السَّئّن”": «وأشهّد أن حمداً رسول الله» 
ومنهم مَن حَدََّفَ «وأشهّد)» ورواه ابن ماجَهُ بلفظ ابن مسعود. 

قال الترمذيٰ: حديث ابن مسعود رُوِيَ عنه من غير وجه» وهو صح حديث روي في 
التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومّن بعدهم. قال: وذهب الشافعيّ 
لخديف ابن عباس في التشهّد. وقال البَزّار لما سُئِلَ عن أصحٌ حديث في التشهّدء قال: 
هو عندي حديث ابن مسعود» ورُوِيَ من نَيّف وعشرين طريقاء ثم سَرَدَ أكثرهاء وقال: لا 
أعلم في التشهد أثبّت منه ولا أصمٌ أسانيد ولا أشهّر رجالا انتهى. 

ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك ومن جَرَمَ بذلك البَعَويٌ في «شرح السَّنّةا 
ومن رُجحانه أنه مسق عليه دون غيره» وأنَّ الرُواة عنه من الثّقات لم يختلفوا في ألفاظه 
٠ ٠ ۰‏ 3 س ااك > 7 0 2 
بخلاف غيره؛ وانه تلقاه عن النبئ بل تلقيناء فروى الطحاوي (0/ من طريق 
(۱) حديث جابر أخرجه ابن ماجه (2407» والنسائي )١11/0(‏ و(۱۲۸۱)» والطحاوي ۲٠٤/۱‏ وغيرهم. 


وحديث ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق (۳۰۷۰)» والبزار (۲۲۲۹)» والطحاوي /١‏ 754. 
(۲) أخرجه مسلم »)٤۰۳(‏ وأبو داود »)4۷٤(‏ وابن ماجه (۰ °( والترمذي (۲۹۰)» والنسائي (۱۷4 .)١‏ 


أبواب صفة الصلاة باب ۱٤۸‏ / ح ۸۳۱ ۹۱ 
الأسود بن يزيد عنه قال: أخذتُ التشهّد من فِي رسول الله إلا ولَقَتنيه كلمةٌ كلمةٌ» وقد 
تقدّم أنَّ في رواية أبي مَعمّر عنه: عَلَّمَي رسول الله يكل التشهّد وي بين كَميه""» ولابن 
أبي شَيْبة /١(‏ 7954) وغيره من رواية جامع بن أي راشد عن أبي وائل عنه قال: كان 
رول ]لل كله يعلّمنا التشيد كا يُعلمنا السورة من القرآن: وقد واققه عل هذا اللفظ أب 
سعيد الُدْرئٌ وساقه بلفظ ابن مسعود» أخرجه الطّحاويٌ /١(‏ 5784)) لكن هذا الأخير 
بت مثله في حديث ابن عباس عند مسلم (40)./ ورجح أيضاً تُبُوتُ الواو في: ۲٠٠‏ 
«الصَّلّوات والطيّبات»» وهي تقتضي المغايّرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل 
خلة اء مسقا بخلاف ما إذا حذفت فاا تكون ضف لا تبلهاء و تعدو الشناء في الأول 
صريح فيكون أولى» ولو قيل: إن الواو مُقدّرة في الثاني» ورّجُحَ بألّه وَرَدَ بصيغة الأمر 
بخلاف غيره فإنَّه جرد حكاية. 

ولأحمد (075") من حديث ابن مسعود: أن رسول الله ية عَلَّمَهِ التشهّد وأمره أن 
يُعلّمه الناس» ول يقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مَزيته. 

وقال الشافعيّ بعد أن أخرج حديث ابن عبَّاسٍ (1/ :)٠٤١‏ رُوِيّت أحاديث في التشهد 
ختلفة» فكان هذا أحَبّ إل لأنّه أكمّلها. وقال في موضع آخر» وقد سُعْلَ عن اختياره 
سهد ابن عبّاس: لما رأيته واسعاً وسمعته عن ابن عبّاسٍ صحيحاً كان عندي أجمع وأكثر 
لفظاً من غيره» فأخذث به غير مُعَنّم لمن يأخذ بغيره ما صَحّ. 

ورَجّحَه بعضهم بکونه مُناسباً للفظ القرآن في قوله تعالی: َه من عند أله 
رة طلْيَبَةٌ 4 [النور:۱٦]ء‏ وأمّا مَن رَجَّحَه بكون ابن عباس من أحداث الصحابة 
فيكون أضبّط لما روىء أو بأنّه أفقَهُ من رواه» أو بكون إسناد حدیثه ججازياً وإسناد ابن 
مسعود کوفياً وهو ما يرجح به» فلا طائل فيه لمن أنصّفء نَحَم يُمكِن أن يقال: إن الرّيادة 
التي في حديث ابن عباس وهي: «المبارركات»» لا ثُنافي رواية ابن مسعود. ورّجحَ الأخذ 


.)5176( وسيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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بها لكون أخذه عن النبيّ بيا كان في الأخير. 

وقد اختارٌ مالك وأصحابه سهد عمر لگونه عَلَمَه للناس وهو على انبر ولم ينروه 
فيكون إجماعاًء ولفظه نحو حديث ابن عباس إل أنه قال: «الرّاكيات» بدل: «المبارّكات» 
وكأنّه بالمعنى”"» لكن أورّدَ على الشافعيّ زيادة: «باسم الله» في أوَّل التشهّد. ووقع في 
رواية عمر المذكورة لكن من طريق هشام بن عُرُوة عن أبيه لا من طريق الزهريّ عن عُرُوة 
التي أخرجها مالك» أخرجه عبد الرزاق )۳٠٠۹(‏ وسعيد بن منصور وغيرها"» 
وصحّحه الحاكم”" مع كَوْنه موقوفاء وتَبَتَ في «الموطًا» (41/1) أيضاً عن ابن عمر 
موقوفء ووقع أيضاً في حديث جابر المرفوع؛ رَد به أيمن بن نابل - بالثون ثم الموحّدة - 
عن أب الزبير عنه» وَحَكَمَ الحٌفَاظ ‏ البخاري وغيره© ‏ على أنّه أخطأ في إسناده؛ وأنَّ 
الصواب رواية أبي رر عن طاووس وغيره عن ابن عبّاس. 

وفي الجملة لم تَصِحْ هذه الزيادة. وقد تَرَجَمَ البيهقيٌ عليها: «مَن استَحَبٌ أو أباح 
السمية قبل التّحيّة)» وهو وجه لبعض الشافعيّة وضعّفء ويدل على عدم اعتبارها أنه 
بت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهّد وغيره: «فإذا قَعَدَ أحدكم فليكن أوَّلَ قوله: 
النّحيّات لله» الحديث. كذا رواه عبد الرزاق (070) عن مَعمَّر عن قتادة بسنده» وأخرج 
مسلم (404/ 14) من طريق عبد الرزاق هذه» وقد أنكرٌ ابنْ مسعود وابن عباس وغيرهما 
على مَن زادهاء أخرجه البيهقيٌ )١57 /١(‏ وغيره. 


A 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ٠١ /١‏ والشافعي في «مسنده» /١‏ 241-457 وعبد الرزاق (۹۷٠٠۳)»ء‏ وابن 
أي شيبة /١‏ “791 والطحاوي 5١/١‏ 5» والبيهقي ۲/ ٩٤۱و٤٤٠‏ . 

(؟) وكذلك أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ۳/ »5٠١‏ والبيهقي ١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم 5777/١‏ من طريق عبد العزيز الدراوّزدي» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن عمر بن 
الخطاب كان يعلم الناس التشهد» فذكره. وعروة لم يدرك عمرء وخالف الدراوردي معمرٌ ومحمد بن 
إسحاق وغيرهماء فرووه عن هشام عن أبيه عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ عن عمر» بذكر القاريّ بين 
عروة وعمرء فاتصل الإسناد. فتصحيح الحاكم لطريق الدراوردي المنقطعة غير صحيح. 

(5) وكذلك أعلّه مسلم في «التمييز» (0۸) و(09). وقد سلف تخريج حديث جابر قريباً. 


ايواباضقة الصادة باب ۱٤۸‏ /ح الم ۹۳ 





إن هذا الاختلاف ا وكلام الشافعيّ 7 يدل على ذلك» ونقل 
جماعةٌ من العلاء الاتفاق على جواز التشهّد بكلّ ما كَبّت» لكي كلام الطّحاويّ يُشعر بان 
بعض العلماء يقول بوجوب التشهّد المَّرويّ عن عمر» وذهب جماعة من حَُدَّئي الشافعيّة 
كابن المنذر إلى اختيار تَشَّهّد ابن مسعود» وذهب بعضهم كابنٍ خَرّيمة إلى عدم الترجيح» 
وقد تقدَّم الكلام عن امالكيّة أنَّ التشهّد مُطلقاً غيدُ واجب» والمعروف عند الحنفيّة أنه 
واجب لا فرض» بخلاف ما يُوجّد عنهم في كتب مخالفيهم. وقال الشافعي: هو فرض» 
لکن قال: لو لم زد رجلٌ على قوله: «النّحيّات لله سَلامٌ عليك أبّا النبيّ...» إلى آخره» 
كرهتٌ ذلك له. ولم أرَ عليه إعادةء هذا لفظه في «الأمّ». 

زفال اتب «الروضة نيعا لاض راما أقل التشهد فص الشافعن واكر 
الأصحاب إلى ألّه... فذكره لكنّه قال: «وأنَّ محمداً رسول الله»» قال: وَمَلّه ابن كج 
والصَّيدَلانَ فقالا: «وأشهّد أنَّ محمداً رسول الله» لکن أسقطا: «وبَرّكاته» انتهى. 

وقد استُشكِل جواز حذف «الصَّلّوات» مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحةء وكذا 
«الطيّبات» مع جزم جماعة من الشافعيّة بأنَّ المقتَصّر عليه هو الثابت في جميع الروايات» 
ومنهم مَن وج الحذف بكونهم| صفبَينِ کا هو الظاهر من سياق ابن عبّاس» لکن يُعكر 
على هذا ما تقدَّم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره» وهو يقتضي المغايّرة. 

فائدة: قال القَفَال 5 «فتاويه»: ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين لان اللصلي یقول :۳۱۷/۲ 
الله اغفر لي وللمُؤمنينَوالمؤمنات» ولا بُ أن يقول في التشهد: : «السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين»» فيكون مة تنكف د وھ وسو وی ل نش وق بحل كافة 
امسن ولك عَطئت العضية يتركها: 

واستَتبَط منه السّبْكينٌ أنَّ في الصلاة ة حَقَا للعباد مع حقٌّ الله» وأنَّ مَن تركها حلي 
جميع المؤمنينَ مَن مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها: «السلام علينا وعلى 


)١(‏ هو «شرح الوجيز» للإمام عبد الكريم الرافعي» اختصره الإمام النووي في روضة الطالبين». 
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عباد الله الصالحين»). 

تنبيه: ذكر حَلّف في «الأطراف» أنَّ في بعض النسخ من «صحيح البخاري» عَقِبَ 
حديث الباب في التشهد عن أي تُعيم: حدّئنا قييصة» حدَّئنا سفيان» عن الأعممش 
ومنصور واد عن أب وائل. وبذلك جَرّمَ أبو تُعيم في ١مُستخرّجه»‏ فأخرجه من طريق 
أب تمي عن 0 به» ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان به 0 أخرجه من طريق أبي 
ُعيم عن سيف" بن سليان» وقال: أخرجه البخاري عن أبي يم فيا أرَى. انتھی» 
وبذلك جزم م لري في «الأطراف»» وم أَرَه في شيء من الروايات التي انّضَّلت لنا هنا لا 
عن قبيصة ولا عن أبي تُعيم عن سيف نَحَم هو في الاستئذان (1150) عن أب تُعيم. هذا 
الإسناد”", والله أعلم. ْ ا 

4- باب الدعاء قبل السلام 

۲- حدّثنا أبو اليَمَانء قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزَّهْريٌ» قال: أخبرنا عُرْوةٌ بن ال 
عن عائشة زوج النبيّ بيا أخيرنّه: أن رسول الله ل كان يدعو في الصلاة: «اللهمّ | 1 إن أعُوذ 
بك من عَذاب القرء واعود بك من نة ليسي الدّجَال وأعُوذ بك من فة المخيا وفتنة 
المات» اللهم اف أعُودُ بكَ من الأ ٿم والمغرم» فقال له قائل: ما أكثر ما تيد من المفرّم! 
فقال: (إِنَّ الرجل إذا غَرِمَ حدّث ان ووَعَدَ فأخلّف». 
[أطرافه في: "الا 1۹۷ 11۸« 17°(« [V4 TY TV‏ 

۳- وعن الرهْريّ قال: أخبرني عُرُوة أنَّ عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعتُ 
رسول الله يك يَستَعِيذ في صلاته من فننة الدّجّال. 

قوله: «باب الدّعاء قبل السلام» أي: بعد التشهّدء هذا الذي يتبادر من ترتيبه» لكر 
ثوله ف الحديك: كان يدعوق الغيلاة لأ هيد فة تا بعد النشيد: 





)١(‏ تحرّف في (س) إلى: يوسف. 
(۲) يعني عن سيف بن سليمان» عن مجاهدٍ» عن عبد الله بن سَخْبّرة أبي معمر» عن ابن مسعود. 
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وأجاب الكزمانٌ فقال: من حيثٌ إِنَّ لكل مَقام را خصوصاً فتَعينَ أن يكون عله ٣۸‏ 
بعد الفراغ من الكُل. انتهی» وفيه نظ لأن ا الذي ادّعاه لا يختصّ بهذا المحل» 
لورود الأمر بالدّعاء في السجودء فى) أنَّ للسجود ذِكْراً خصوصاً ومع ذلك أُمِرَ فيه 
الدّعاءة فكذلك الرس :فى آخر الضلاه له وك خصِوض وأمِرَ فيه مع ذلك بالدّعاء إذا 
فرَعّ منه. وأيضاً فان هذا هو ترتيب البخاريء لكنّه مُطالّب بدليل اختصاص هذا المحل 
بهذا الذّكرء ولو قُطِمَ الَظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث مُنافاقٌ لأنَّ قبل السلام 
يَصدّق على جميع الأركان» وبذلك جَرّمَ الرّين بن المنيّر وأشارٌ إليه النَوَويء وسأذكر 
كلامه آخرّ الباب. 

وقال ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أبي بكر وهو ثاني حديثي الباب -: هذا 
يقتضي الأمرّ بهذا الدّعاء في الصلاة من غير تعيين علّه» ولعلّ الأولى أن يكون في أحد 
كول نه ا أو ا قي بالد عاج 

قلت: والذي يظهر لي أنَّ البخاري أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بعض الطَّرق من تعيبنه بهذا 
لمحل فقد وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد: «ثمّ ليتخيّر من 
الدُعاء ما شاء»» وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه .)۸۳٠(‏ 

ثم قد أخرج ابن خرّيمة (۷۲۲) من رواية ابن جريج أخبرني عبد الله بن طاووس عن 
أبيه: أنه كان يقول بعد التشهّد كَلاتِ يُعَظّمهُنَ جذاً» قلتٌ: في المثتى كِلّيهما؟ قال: بل في 
التشهّد الأخيرء قلت: ما هيّ؟ قال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» الحديث» قال ابن 
جُرَيج: أخبَرّنيه عن أبيه عن عائشة مرفوعاً. ولمسلم (118/08) من طريق محمد بن 
أبي عائشة عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا تَسَهُدَ أحدكم فليقل» فذكر نحوه» هذه رواية 
وكيع عن الأوزاعيٌ عنه وأخرجه أيضاً )1٠١/08(‏ من رواية الوليد بن مسلم عن 


ر 


الأوزاعيٌّ بلفظ: «إذا فَرَعّ أحدكم من التشهّد الأخير» فذكره» وصَرَحَ بالتحديث في جميع 


(1) إنها رواه الأوزاعيٌ عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة. 
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الإسنادء فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد» فيكون سابقاً على غيره 
من الأدعية. 

وما ورد لذن فيه أن الصل يخر من الدعاء ما شات بكون بعد هذه الاستعاذة 
وقبل السلام. 

قوله: «من عذاب القَبْر) فيه رَد على مَّن أنكَرّه؛ وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى في ذلك 
في كتاب النائز .)۱۳۷٤-۱۳۹۹(‏ 

قوله: «من فتنة المسيح الدّجَال) قال آهل اللغة: الفتنة: الامتحان والاختبار» قال 
عياض: واستعلها في العَرّف لكشفي ما يُكرّه. انتهى» وتُطلّق على القتل والإحراق 
والتميمة وغير ذلك. والمسيح ‏ بة بفتح اميم وتخفيف المهمّلة المكسورة وآخره حاء مُهمّلة - 
تلق عر ا جا وغل عيمس ابن مريم علي افد كن وارد الخال لتاب . وقال 
أبو داود في «السّئّن»: المسيح مُتَقَل: الدّجَالء وحُقّف: عيسى. والمشهور الأوّل. 

وأمّا ما نقل الفِرَبْريٌ في رواية المستَمّلي وحده عنه عن حَلّف بن عامر ‏ وهو امداق 
أحد الحُفَاظ ‏ أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحدء يقال للدَّجَال ويقال لعيسىء وله لا 
فرق بينهماء بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحدٍ الأمرّينء فهو رأيّ ثالث. 

وقال الججتؤهري: من قاله بالتخفيفي فَلِمَسْحِه الأرض» ومن قاله بالتشديد فلكونه 
سوح العين. وحكيّ عن“ بعضهم أله قال بالخاء المعسبّمة في الدَّجَالء ونيب قائله إلى 
اسح 


0 


3 
ت 


واختّلف في تلقيب الدَّجَال بذلك» فقيل: لألّه ممسوح العين» وقيل: لأنَّ أحد شِمّي 
وجه خلق دوسا لا عن فيه ول خاخب وق لأنّهيَمسّح الأرض إذا خرج. 

وأمّا عيسى فقيل: سمي بذلك لأنّه خرج من بطن أُمّه ممسوحاً بالذهنء وقيل: لآن 
زَكَريّا مَسَحَه وقيل: لأنَّه كان لا مسح ذا عاهة إلا بّرئ» وقيل: لأنّه كان يَمسّح الأرض 


)١(‏ كلمة «عن» سقّطت من (س). 


أبواب صفة الصلاة باب 119 / ح ۸1۳-۸۳۲ ۹۷ 





بسياحتهء وقيل: .لأنَّ رجله كانت لا أخخص هاء وقيل: لبه المُسُوحء وقيل: هو 
بالعِبْرائيّة ماشيخاء فعُرّبَ المسبح» وقيل: المسيح: الصَّدّيقء كا سيأتي في التفسير” ذِكْرٌ 
قائله إن شاء الله تعالى. وذكر شيخنا الشِّيخ جحد الدّين الشّيرازِيٌ صاحب «القاموس» أنه 
جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خسن قول أورَدها في «شرح المشارق». 

قوله: «فتنة المحيا وفتنة المات»2 قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يُعرض للإنسان 
مُدَّةَ حياته من الافتتان بالدّنيا والشََّهّوات والجهالات» وأعظمها والعياذ بالله أمرٌ الخاتمة 
عند الموت. وفتنة المات يجوز أن يراد مها الفتنة عند الموت أُضيفّت إليه لقريها منه» 
ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القَبر وقد صح - 
يعني في حديث أساء الآتي في المتتائز -: (إنّكم نون في بوركم مثل أو قريباً من فتنة 
الدَّجّال»”» ولا يكون مع هذا الوجه مُتَكَرّراً مع قوله: «عذاب القبر» لأنَّ العذاب 
كرك قل" الف و ) 

وقيل: أراد بفتنة المحيا: الابتلاء مع زوال الصَّبرء ويفتنة المات: السّؤال في القبر مع 
الخيرة» وهو من العام بعد الخاص» لأنَّ عذاب القبر داخل تحت فتنة ا مات» وفتنة الدَّجَال 
داخلة تحت فتنة المحيا. وأخرج الحكيم الذي في «نوادر الأصول» عن سفيان الثوريّ: 
أنَّ الميّت إذا سَيْلَ: مَن رَبّك؟ تراءَى له الشيطان» فيشير إلى نفسه: إن أنا رَبّك» فلهذا وَرَدَ 
سؤال التَّيّت له حين يُسأل. ثم أخرج بسندٍ جد إلى عَمْرو بن مُرّة: كانوا يَستَحِبُون إذا 
وضع الميّت في القَبر أن يقولوا: اللهمٌ أعذه من الشيطان. 

قوله: «والمغْرّم» أي: الدّينء يقال: عَرِمَ بكسر الرَّاء أي: اذَانء قيل: والمراد به ما يستدان 


r‏ و 


فيا لا يجوز وفيا يجوز ثم يَعجرٌ عن أدائه» ويحتمل أن يراد به ما هو أعمّ من ذلك. وقد 
)١(‏ بل في أحاديث الأنبياء» عند الكلام على الباب رقم (57)» الذي هو ترجمة للحدیثین )۳٤۳۳(‏ و(4 417 07. 
(۲) بل سلف ضمن حديث مطوّل في كتاب العلم برقم (87)» وأما الذي في كتاب الجنائز (۱۳۷۳) فهو 


خر ليش افيه هذه ال 


۳14/۲ 
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استعادً ية من غَلّبة الدّين'". وقال القرطبيّ: المغرّم: العُرّم وقد نَبّهَ في الحديث على 
الضَّرَر اللّاحق من المغرّم» والله أعلم. 

قوله: اداه اراك a‏ م )من أ 
طريق مَعمّر عن الزّهريٌ أن السائل عن ذلك عاد ئشة» ولفظها: فقلت: يا رسول الله» ما 
أكثرها ست إل احرف 

قوله: «ما أكثر) ره بفتح الرّاء» على التعجّب. 

وقوله: «إذاعرم» بكسر الرّاء. 

قوله: «وَوَعَدٌَ فأخلّف» كذا للأكثرء وفي رواية الحَمُوِيَّ وإذا وعد اغف والراد أن 
ذلك شأن من يستدين غالباً. 

قوله: «وعن الزّهْرِيَ الظاهر أله معطوف على الإسناد المذكور فكأنَّ الرّهِرئَ حدَّثْ 
به مُطوّلاً ومختصراًء لكن ل أرّه في شيء من المسانيد والمستخرّجات من طريق شعيب عنه 
إلا مُطوّلاً"» ورأيته باللّفظ المختصر المذكور سنداً ومئناً عند الصف في كتاب الفئّن 
(۷۲۹) من طريق صالح بن كَيْسانَ عن الزُهري» وكذلك أخرجه مسلم (0۸۷) من 
طريق صالح. 

وقد استشكل دعاو يك با ذكِرَ مع أله معصومٌ مغفورٌ له ما تقدَّم وما تأَخَره وجيب 
بأجوبة: 

أحدها: أنه قَصَّدَ التعليم لأمتِه 

ثانيها: أنَّ المراد السّؤال منه لأمته يِه فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمّتي. 

الثها: لوك طريق التّواضْع وإظهار العُبوديّة والتزام خوف الله وإعظامه والافتقار 
(۱) سيأتي (۲۸۹۳) و(0470) و(77777) و(7179) من حديث أنس بلفظ: صَلّع الدّين. 


(؟) بل هو في «فوائد تمام» (200) من طريق أبي اليهان عن شعيب مختصراً. 
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إليه وامتثال أمره» في الرّغبة إليه ولا يمتيع تكرار الطّلّب مع تحقق الإجابة لأنّ ذلك 
سال قات يوق اياي رن GO‏ 
تحقق المغفرة لا لا ترك التضرّعء فمن ل يت يتحقق ذلك أحرّى بالملازمة. 

وأا الاستعاذة من فتنة لجال مع نحققه أله لا يُدركه فلا إشكال فيه على الوجهين 
الأولّينء وقيل على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل تمق عدم إدراکه» ويدلٌ عليه قوله 
في الحديث الآخر عند مسلم: «إن حرج وأنا فيكم فأنا حَحِيجّها الحديث”"» والله أعلم. 

4 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حلا الليث عن ايزية بن ان عي عن اي ار 
عن عبد الله بن عَمْروه عن أبي بكر الصّدّيق 5 أنه قال لرسول الله لله 5 لمي د عاءً ادعو به 
في صلاتي» قال: «قل: اللهمّ إن ظَلَمْتُ تفي طلا كثيراًء ولايَفْفِرٌ الذنُوبَ إلا أنت > فاغفر لي 
مَغْفِرةً من عنك واركئني إِنّث أنتّ العَفُورٌ الرّحِيم). 
[طرفاه في: 253775 ۷۳۸۸] 

قوله: «عن أب الخير» هو اليرّىّ بالتحتانيّة والزّاي المفتوحَمَّينٍ ثمّ نون» والإسناد كله 
سوى طرقيه مصريّونء وفيه تابعيّ عن تابعيّ» وهو يزيد عن أبي الخيرء وصحابيّ عن 
صحابيّ: وهو عبد الله بن عَمْرو ‏ وهو ابن العاص - عن أبي بكر الصَّدَّيقء هذه رواية 
الليث عن يزيد ومُقتّضاها أنَّ الحديث من مُسئّد الصّدّيقَ ب وأوضح من ذلك رواية 
أبي الوليد الطَّيالسِيٌ عن الليث» فإنَّ لفظه عن أبي بكر قال: قلت: يا رسول الله» أخرجه 
المَزّار (9؟) من طريقه. وخائّف عَمْرو بن الحارث الليتٌ فجعلّه من مُسنّد عبد الله بن 
عَمْرو ولفظه: عن أبي الخير أله سمع عبد الله بن عَمْرو يقول: إِنَّ أبا بكر قال للنبيّ لا 
هكذا رواه ابن وَهُْب عن عَمروء ولا يّقدّح هذا الاختلاف في صِحَّة الحديث. وقد أخرج 
المصّف طريق عمال املق في الدّعوات"2, وموصولة في التوحيد (۷۳۸۷)» وكذلك 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۳۷) من حديث النوّاس بن سمعان. 
(۲) بإثر الحديث (57375). 


CE 0۰۰‏ م فتح الباري بشرح البخاري 





أخرج 9 )۲۷۰٠(‏ الطريقينٍ: طريق الليث وطريق ابن وَهُْبِء وزاد مع عَمْرو بن 
الحارث رجلاً مها ون ابن خرّيمة في روايته (857) أنه ابن لهيعة. 
۲ قوله: («ظَلَمْتٌ نَفْسِي) أي: بمُلابسة ما يَستوجب العقوبة» أو لظ وفيه 3 
الإنسان لا يَعرّى عن تقصير ولو كان صِدّيقاً. 
قوله: «ولا يعفر انوب إلا أن فيه إقرارٌ بالوَخدائيّة واستجلابٌ للمَغفِرة» وهو 
كقوله تعالی: ‏ ولیت دا فلو لوا َه أو ظلموا نمسم € الآية [آل عمران:170]» فأثتّى 
على المستغفرين» وني ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوّحَ بالأمر به» كما قيل: إِنَّ كلّ شيء 
تی الله على فاعله فهو آمِرٌ به» وکل شيء ذَمَّ فاعله فهو ناو عنه. 
قوله: ١مَغْفِرَةً‏ من عندك» قال الطَيبي: ول التتكير على أن المطلوب غفران عظيم لا 
درك كُنْهُهه ووَصَفَه بگونه من عنده سبحانه وتعالى مؤيّدً”" لذلك التعظيم» لأن الذي 
يكون من عند الله لا حيط به وصف. 
وقال ابن دَقِيق العيد: يحتمل وجهين: 
أحدهما: الإشارة إلى التوحيد المذكورء كأنّهِ قال: لا يفعل هذا إلا أنتٌ فافعله لي أنت. 
والثاني - وهو أحسن .: أله إشارة إلى طلب مَعْفِرةٍ مُتفضّلٌ بهاء لا يقتضيها سبب من 
العية من عمل سن ولا غر اعون : 
وببذا الثاني جَرّمَ ابن الْجَوْزيَ فقال: المعنى هَبْ لي المغفرة تَمَضّل وإن لم أكُنْ لها 
هلا بعملي. 
قوله: «إنّك أنتَ العَمُور الرّحيم» هما صفتان ذُكِرا حا للكلام على جهة المقابّلة لِمَا 
تقد فالغفور مُقابلٌ لقوله: «اغفز لي»» والرحيم مُقابلٌ لقوله: «ارحمني»» وهي مقابّلة 


و 


Cn 


ذية . 


وني هذا الحديث من الفوائد أيضاً: استحباب طلب التعليم من العام خصوصاً في 


)١(‏ في (أ) و(س): مُريداً. 


أبواب صفة الصلاة باب ۱٥۰‏ / ح ۸۳۵ ١مه‏ 





الدَّعَواتِ المطلوب فيها جوامعٌ الكَلِم. 

ول يُصرّح في الحديث بتعيين له وقد تقدَّم كلام ابن ديق العيد في ذلك في أوائل 
الباب الذي قبله؛ قال: ولعلَّهِ تَرجَحَ كَؤْنهِ في بعد التشهّد لظّهور العناية بتعليم دعاء 
مخصوص في هذا المحل. ونازعّه الفاكهانَ فقال: الأولى ا جمع بينهها في ا ملين المذكورين؛ 
آي السجود والتشهل 

وقال النَّوّويّ: استدلال البخاري صحيح» لأنَّ قوله: «في صلاتي» يعم جيعهاء ومن 
مَظائّه هذا الموطن. قلت: ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما 
عَلَمَهِمُ التشّدَ: «ثمَ ليتخيّز من الذعاء ما شاء»» ومن نَم أعمّبَ المصتف الترجمة بذلك. 

- باب ما يتخب من الدعاء بعد التشهد» وليس بواجب 

ه- حدَّئنا مُسدَّدٌ قال: حدَّثنا بجيى» عن الأعمّش» حدّئني شَقِيقٌّ» عن عبد الله قال: 
كنا إذا كنا مع النبيّ اة في الصلاة قلنا: السلامٌ على الله من عِبادهء السلامٌ على فلانٍ وفلانٍء 
فقال النبيٌ بكلِ: «لا تقولوا: السلامٌ على الله فإنَّ الله هو السلا ولكنْ قولوا: التَحِيّاتٌ لله 
والصَّلّواثُ والطبَّباتُ السلامٌ عليكَ أثها النينّ ورحمة الله وبر كاله السلامٌ علينا وعلى عِباد الله 
الصا حين. فاكم إذا لتم أصابَ كلّ عبد في السّماءِ ‏ أو بن السَّماءِ والأرضي - أشهَدٌ أن لا إل 
إا لله وأشهَدُ أنَّ حكداً عبد ورسوله ثم لتخي من الدّعاء أعجَبه إليه فيدْعُو). 

قوله: «باب ما يكير من الدّعاء بعد التشهد وليس بواجب» يشير إلى أنَّ الدّعاء السابق ٠٢٠۲‏ 
في الباب الذي قبله لا يجب وإن كان قد وَرَدَ بصيغة الأمر كا شرت إليه» لقوله في آخر 
حديث التشهّد: «ثمٌ ليتخبرة, والمنفيّ وجوبه يحتمل أن يكون الذّعاءً أي: لا يجب دعاءٌ 
خصوصء وهذا واضح مطابق للحديثء وإن كان التّخيِير مأموراً به. ويحتمل أن يكون 
لمنفيّ لخبي وحمل الأمر الوارد به على التّدب» ويحتاج إلى دليل. 

قال ابن رُقّيد: ليس التّخبير في آحاد الشيء بدالٌ على عدم وجوبه» فقد يكون أصلٌ 
الشيء واجباً ويقعٌ التَخيِير في وصفه. 


0۰۲ باب ٠6١‏ / ح ۸۳٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وقال الرين نن الم قوله: ثم ليتخيّرًا وإن كان بصيغة الأمر لكنّها كثيراً ما تَردُ 


02 


ترك 

وادَّعَى بعضهم الإجماعَ على عدم الوجوب» وفيه نظرء فقد أخرج عبد الرزاق“ 
باسناو صحيح عن طاووس ما يدل على أله يَرَى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث 
أبي هريرة المذكور في الباب قبله» وذلك أنَّه سأل ابته: هل قاها بعد التشهّد؟ فقال: لاء 
فأمره أن يعيد الصلاة» وبه قال بعض أهل الظاهر. 

وأفرَطَ ابن حَزْم فقال بوجوبها في التشهّد الأوّل أيضاً. 

وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود: «ثمّ ليتخيّر من الدّعاء لَقلتٌ بوجويهاء 
وقد قال الشافعيّ أيضاً بوجوب الصلاة على النبيّ َل بعد التشهّده وادّعَى أبو الطيّب 
طبري من أتباعه والطّحاويٌ وآخرون أنه لم يُسبّق إلى ذلك واستَدلُوا على نَدبِييَها 
بحديث الباب مع دعوى الإجماع. 

وفيه نظر لاله وَرَد عن أبي جعفر الباقر والشَّعبيَ وغيرهما ما يدل على القول بالوجوب. 
وأعجَبٌ من ذلك أنه صح عن ابن مسعود راوي حديث الباب ما يقتضيه» فعند سعيد بن 
منصور وأبي بكر بن أبي شَيْبة (۱/ ۲۹۷) بإسنادٍ صحيح إلى أبي الأحوّص قال: قال عبد الله: 
يتشهّد الرجل في الصلاة» ثم يُصلي على النبيّ يك ثمّ يدعو لنفيمه بعدٌ. 

وقد واف الشافعيّ أحمدٌ في إحدى الروايتين عنه وبعضُ أصحاب مالكء وقال 
إسحاق بن راهويه أيضاً بالوجوب. لکن قال: إن تركها ناسياً رَجَوت أن مز فقيل: إن 
له في المسألة قولين كأحمد. وقيل: بل كان يراها واجبة لا شر طاً. 





)١(‏ الذي في «مصنف عبد الرزاق» )۳٠۸۷(‏ عن ابن طاووسء عن أبيه قال: قال لرجل: أقلتهن في 
صلاتك؟ قال: لاء قال: فأَعِدْ صلاتك» يعني هذا القولٌ. لكن قال ابن رجب في «شرحه» على البخاري 
5 5 وذكر مسلمٌ أن طاووساً كان يروي هذا الحديث عن ثلاثة أو عن أربعة» وأنه أمر ابه أن يعيد 
الصلاة حيث لم يتعوذ فيها من ذلك. وهذا قاله مسلم بإثر الحديث )٥۹۰(‏ (185). 


أبواب صفة الصلاة باب ١6١‏ / ح هم 0۰ 








ومنهم مَن فيد ترد الشافعيٌ بگونه عيّها بعد التشهّد لا قبله ولا فيه» حتّى لو صلی 
على النبىّ اة في أثناء التشهد مثلاً لم مجزئ عنده. وان يد هداق كات الدعزات 
(1۳۲۸) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ثمَّ ليتخيّرُ من الدّعاء أعجبّه إليه فيدْعُو) زاد أبو داود (414) عن مُسدّد شيخ 
البخاري فيه: «فيدعو به)» ونحوه النّسائِنُ )١117(‏ من وجه آخر بلفظ: «فليّدعٌ به» 
ولإسحاقٌ”" عن عيسى عن الأعمّش: ثم ليتخير 
منصور عن أبي وائل عند الصف (1۳۲۸) في الدَّعوات: «ثمَّ ليتخيّدْ من الشناء ما شاء» 
ونحوه لمسلم (507) بلفظ: «من المسألة». 

واسيّدلٌ به على جواز الدّعاء في الصلاة با اختارٌ ا لمصل من أمر الدّنيا والآخرة. قال 
ابن بَطَّال: حالف في ذلك النّحَعيّ وطاووسٌ وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا با 
يُوجٌد في القرآن. كذا أطلَقٌ هو ومن به عن أبي حنيفة» والمعروف في كتب الحنفيّة أنه لا 
يدعو في الصلاة إلا بها جاء في القرآن أو لبت في الحديث» وعبارة بعضهم: ما كان مَأثوراًء 
قال قائلهم: والمأثور أعمّ من أن يكون مرفوعاً أو غير مرفوع» لكنّ ظاهر حديث الباب 
يَدُدَ عليهم» وكذا يرد على قول ابن سيرين: لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة. واستثنى 
بعض الشافعيّة ما يُقبّم من أمر الدُّنياء فإن أراد الفاحش من اللّْظ فمُحتمّل» ولا فلا 
كك أن ال دعا با مرو اله نه قطان ا ر 


من الدعاء ما أَحَبّ»» وفي رواية 


وقد وَرَدَ فيا يقال بعد التشهد أخبارٌ» من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر 
ابن أبي شَيّْبة (197/1) من طريق عمير بن سعد قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود - 
E 00‏ ة 05 00 SS.‏ و ا الى اع عل 
يُعلّمنا التشهد في الصلاة ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل: اللهم إني أسالك 


.)١9665( ومن طريقه أخرجه ابن حبان‎ )١( 
كذا في الأصلين و(س): بن سعدء والمشهور في اسمه: ابن سعيد» كذا سماه أكثر المترجمين له» إلا أن ابن‎ )۲( 
حبان لما ذكره في «الثقات» 707/65 قال: وقد قيل: عمير بن سعْدء ونقله عنه الحافظ في «تهبذيب‎ 


التهذيب»» وهو في نسخة متقنة من نسخ ابن أبي شيبة كذلك. 


0° باب 1٠6١‏ / ح 15م فتح الباري بشرح البخاري 
من الخير كله ما عَلِمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشرّ كلّه ما عَلِمتُ منه وما 1 
أغلنو» الله إل اساك من تحر ما سالك يه عاك الضافؤة واعرة بلق من ها 
استعادك منه عبادٌك الصا حون ربعا ءا ن لدتسا حَسكمَةٌ 4 الآية [البقرة:٠٠۲]‏ قال: 
٣‏ ويقول:/ ل يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دحل فق هذا الها وهذا من امأنون ر 
مرفوع» وليس هو ما وَرَدَ في القرآن. وقد استّدلٌ البيهقيٌ بالحديث لمق عليه: «ثمَ ليتخي 
من الذعاء أعبجبه إليه فيدعو به) وبحديث أبي هريرة رفعه: (إذا فرع أحدكم من التشهّد 
فلتَعَوَّذ بالله» الحديث» وفي آخره: «ثمّ يدعو لنفسه با بدا له»» هكذا أخرجه البيهقيٌ 
(79) وأصل الحديث في مسلم (088)» وهذه الرّيادة صحيحةء لأئَّا من الطريق 
التي أخرجها مسلم. 
١‏ باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى 
قال أبو عبد الله: رأيتٌ الحمَيدي ي يتح بهذا الحديثٍ أن لا مسح سح الجبهة في الصلاة. 
85- حدّئنا مسلمُ بن إبراهيم» قال: حدّئنا هشامٌ عن يحيى» عن أبي سَلَّمةء قال: 
سألتٌ أبا سعيدٍ الخُذْريَ فقال: رأيتُ رسول الله لا يَسجدٌ في الماء والطَِّنِء حتى رأيثُ أثرَ 
الطين في جَبْهِته. 
قوله: «باب من لم يَمْسَح جَبّْهته وأنفه حتّى صَلٌّ» قال الرّين بن المنيّر ما حاصله: ذكر 
البخاري المستدَلٌ ودليله» وَوَكَلَ الأمر فيه لتر المجتهدء هل يوافق الحميدي أو يخالف» 
a‏ لانيل من لاحر لاست لان ره ار اطي الا يسرم تق 
مَسْح الجبهة» إذ يجوز أن يكون مَسَحَها وبقيّ الأثر بعد المسح» ويحتمل أن يكون ترك 
مسح ناسياً أو ترك حامدً لقصديق ويا أ لگونه م شر بيقاءأثر الین في نهت أو 
لبيان الجوازء أو لأنَّ تزك المسح أولى لأن المسح عملٌ وإن كان قليلاً» وإذا تَطرَّفّت هذه 
الاحتمالات لم ينهض الاستدلالء لا سيا وهو فعلٌ من الحبليّات لا من القَرَب. 
قوله: «قال أبو عبد الله هو المصنف» والحميديّ: هو شيخه المشهور أحد تلامذة الشافعيٌ. 


أبواب صفة الصلاة باب ۱٥۲‏ / ح ۸۲۷ 0٠0‏ 

قوله: « تحت بهذا» فيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك» ومن ت م عقب وقد تقدّم ما 
فيه» وألّه إن احج به على المنع جملةً م يَسلّم من الاعتراض» وأنَّ الك أولى. 

قوله: ١حدَّئنا‏ هشام» هو الدَّستّوائىٌ» ويحيى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «حتّى رأيت أثر الطّين» هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مُباشّرة الجبهة للسّجوده 
وسيأتي بقيّة الكلام على فوائده في كتاب الصيام )3١١17(‏ إن شاء الله تعالى. 

67 - باب التسليم 

80- حدّئنا موسى بن إسباعيلٌ» حدّئنا إبراهيمُ بن سعد حدّئنا الزّهْريُ عن هندٍ بنتِ 

الحارث: أن آم سَكّمة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله ككل | إذا سَلَّمَ قم الّساءُ حينَ يفضي 


تسلیمه» ومَكَتٌ يَسِيراً قبل أن يقوم. 
قال ابن شهاب: فأَرَى - والله أعلم - أنَّ مته لكي ينف النْساءُ قبل أنْ بد رگن ع 
نصَرَف من القوم. 


[طرفاه في: ]86٠ »۸٤٩‏ 
قوله: «باب التسليم» أي: من الصلاةء قيل: لم يذكر المصدّف حُكمه لتَعارْض الأدلّة 
عنده في الوجوب وعدمه» ويّمكن أن يوذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه: كان 
إذا سَلَّم أنه يشر بتحقق مواظبته على ذلك وقد قال لاة: ١صَلُوا‏ كا ريمون أصل ا" 
وحديث: «تحليلها السب أخرجه أصحاب السَّئّن بسند حسن”". وأمًا حديث: «إذا 
أحدَّتٌ وقد جَلَّس في آخر صلاته قبل أن يُسلّم فقد جازت صلاته» فقد صَعَّمَهِ ا لحفَاظ"» 


(۱) سلف برقم .)٦۳۱(‏ 

(۲) كذا في (أ)» وني (ع) و(س): بسند صحيح» والمثبت هو الأقرب إلى الصوابء وهذا الحديث أخرجه أبو 
داود (51) و(2518)» وابن ماجه »)۲۷١(‏ والترمذي (7) من حديث علي بن أبي طالب» وابن ماجه 
«(V7‏ والترمذي (۲۳۸) من حديث أبي سعيد الخدري. وهو صحيح بمجموعههما. 

(۳) آخرجه أبو داود (/5171)» والترمذي (508). 
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وسيآتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقيّة فوائده بعد أربعة أبواب .)۸٤۹(‏ 

۲ تنبيه: لم يَذكّر عدد التسلیم» وقد أخرج مسلم (1١08و081)‏ من حديث ابن مسعود 
ومن حديث سعد بن أب وقاصٌ التَسليمَتنِ وذكر العْقَيلُ وابن عبد البَرٌ أن حديث 
التسليمة الواحدة معلول”". وبَسَط ابن عبد البَرٌ الكلام على ذلك 


-١ ۲۳‏ باب يسلم حين يسلم الإمام 

وكان ابن عمرٌ رضي الله عنها يَستَحِبٌ إذا سَلَّمّ الإمامُ أنْ يُسِلّم من حَلقّه 

ATA‏ حدّئنا کان د ووه قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْرِيٌ» 
عن محمود بن الرّبيع» عن عِنْبِانَ بن مالك. قال: صلينا مع النبيّ بك فسَلَّمْنا حينَ سَلّمَ. 

قوله: «باب يُسِلّم؛ أي: المأموم «حين يُسلّم الإمام» قال الزَّين بن الميّر: تَرَجَمَ بلفظ 
الحديث» وهو مُحْتِل لأن يكون المراد أنه يبتّدِئ السلام بعد ابتداء الإمام له فيَشرّع 
المأموم فيه قبل أن ييه الإمام» ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يَبِتَدِئ السلام إذا أتمّه 
الإمام» قال: فلم كان مُتَمِلاً للأمرَينٍ َكَل النَظرّ فيه إلى المجتّهد» انتهى 

ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس , كط لأن الفط مكيل المورك3: فاا فن 
المأمومٌ جازء وكأنه شاد إلى أنه يدت أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام مُتَشاغِلاً 
بدعاءٍ وغيره» قل ل للف عر عن ابن عمرء والأثر المذكور لم آقف على مَن 
وَصَلَّهء لکن عند ابن أبي شّيْبة )۳٠۷ /١(‏ عن ابن عمر ما يُعطي معناه". 

وقد تقدّم الكلام على حديث عتبان مُطد لا في أوائل الصلاة »)٤٠١(‏ وأورَده هنا 
(۱) أخرجه أحمد (۲۵۹۸۷) و(۹۸۸٣۲)»‏ وابن ماجه (419)» والترمذي (79457) من حديث عائشة» وابن 

ماجه (470) من حديث سلمة بن الأكوع» وأحمد (0471) من حديث ابن عمرء والبيهقي ۲/ ٠١۹‏ 

من حديث أنس» وبمجموع هذه الأحاديث يتقوى خبر التسليمة الواحدة» والله تعالى أعلم. 
(۲) ولفظه: عن ابن عمر أنه كان یرد السلام على الإمام. وأقرب منه ما ذكره ابن رجب في «شر حه» ۵/ ۲۲۰ 

فقال: روى وكيع بإسناده» عن مجاهد, قال: سألت ابن عمر: يسلّم الإمامٌ وقد بقي شيء من الدعاء 

أدعو أو أسلّم؟ قال: ابلق 


أبواب صفة الصلاة باب ١64‏ / ح ۸4۰-۸۳۹ /اءدهة 
مختصراً جد وفي الباب الذي يليه تم منه» وكلاهما من طريق عبد الله: وهو ابن المبارك. 


4- باب من ل يرد السلام على الإمام واكتمّى بتسليم الصلاة 

- حدَّئنا عبدانٌ» قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا مَعمَدٌ عن الزّهْريٌ» قال: أخبرني 
محموةٌ بن الرّبيع ورَعَمَ أنه عَقَلَ رسول الله ف وعَقَلَ ڪه ها من دلو كانت في دارهم. 

-٠‏ قال: سمعتٌ عبان بنَ مالكِ الأنصاريً ثم أحدّ بني سال قال: كنت صل 
لقومي بني سال فأتيثُ التي يكل فقلت: ٳٿي انكرت بَصريء وا السو ڪول بيني وبين 
مسجل قومي» ووذ أك جت فصلَّيِتَ في بيني مكاناً حى اَذه مسجد فقال: «أفعَلُ 
إن شاء الله» نذا عل رشول اله كك وأبو یکر ممه مما اشد النهارء فاستأدَنَ ال يكل 
فأَذْنْت لى 8 يلس حى قال: «أينَ تحب أنْ أصلٌ من بيتِك؟» فأشارٌ إليه من المكان الذي 
أحبٌ أنْ يْصلّ فيه فقام فصَمَفْنا خلقّه, ثم سَلّمَ وسَلَّمْنا حي سَلَّمَ. 

قوله: : اباب كن يو السلام على الإمام واكْتَى بتسليم الصلاة؛ أورَدَ فيه حديث عتبان 
ك) ذكرناء واعتماده فيه على قوله: e‏ فن ظاهره انبم سَلّموا 
نَظِير سلامه» وسَلامُه إا واحدةٌ وهي التي يحلل بها من الصلاةء وإمّا هي وأخرى معهاء 
فيحتاج مَن استّحَبٌ تسليمة ثالثة على الإمام بين التّسليمَتينِ كا تقوله المالكيّة إلى دليل 
خاصٌء وإلى رَد ذلك أشارٌ البخاري. 

وقال ابن بَطّال: أظنّه قَصَدَ الردّ على مَن يُوجب التسليمة الثانية» وقد مله الطَّحَاويٌ ٠٠٠‏ 
عن الحسن بن صالح”". انتهى» وني هذا الظنٌ بُعدّء والله أعلم. 

قوله: «ورّعَمَ) الرّعم يُطلّق على القول المحقّق وعلى القول المشكوك فيه وعلى الكذب» 
ورل في كلّ موضع على ما يليق به» والظاهر أنَّ المراد به هنا الأول لأنَّ حمود بن الرّبيع 
)١(‏ وقع في الأصلين و(س): الحسن بن الحسن. وهو خطأء صوّبناه من كتب التراجم» وهذا الرجل هو 


الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ» خد فقهاء الكوفةء وقد جاء اسمه على الصواب في «شرح 
البخاري» لابن بطال 4077/7 حيث قال: الحسن بن صالح. 
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تق عند الرهري» فقول عنده مقبول. 
قوله: «من دَلُو كانث في دارهم» قال الكِرْمانُ: «كانت» صفة أوصوفِ محذوفء أي: 
من بئر كانت في دارهم» ولفظ الدّلو يدل عليه. وقال غيره: بل الدلو يُذّكر ويُونَثْ فلا 
يحتاج إلى تقدير”" 

قوله: «سمعت عبان بن مالك الأنصاريّ ثم أحدّ بني سال» بتصب «أحد» عطفاً على 
قوله: الأنصاريٌء وهو بمعنى قوله: الأنصاريّ ثم السالمي» هذا الذي يكاد من له أدنى 
مارّسة بمعرفة الرجال أن يقطع به. 

وقال الكرمان: يحتمل أن يكون عطفاً على «عتبان» يعني: بج ان جيه 
أحد بني سالم أيضاًء قال: و هنا ر ان بو ده فكان عرد سعم من 
عتبان» ومن الحُصَّينَ. قال: وهو بخلاف ما تقدَّم في «باب المساجد في البيوت» (0؟4) أنَّ 
لهي هو الذي سمع محموداً والحُصَينء قال: ولا مُنافاة بينهها لاحتمال أن الزْهريّ 
ومحموداً سمعا جميعاً من الحُصَينء قال: ولو روي برفع «أحد» بأن يكون عطفاً على 
محمود» لساغ وواقَنٌ الروايةً الأولى» يعني فيصير التقدير: قال الزُهريٌ: أخبرني محمود بن 
التاق اشيرق ا ا أ اکن ن 

وكأن الحامل له على ذلك كله قول الزُهريٌ في الرواية السابقة: ثمّ سألت الحُصَّين بن 
محمد الأنصاريّ وهو أحد بني سال فكألّه ظنَّ أن المراد بقوله: ثم أحد بني سال » هنا هو 
المراد بقوله: أحد بني سالمء هناك ولا حاجة لذلكء فإنٌ تبان من بني سالم أيضاًء وهو 
عِتبان بن مالك بن عَمْرو بن عَجُلان بن زيد” بن عَٽم بن سام بن عوفء وقيل في تُسَبه 
غير ذلك مع الاتفاق على أنّه من بني سالم. والأصل عدم التقدير في إدخال «أخبرني» بين 
)١(‏ ويؤيّد تقدير المحذوف أنه جاء مصرّحاً به في رواية أبي ذرٌ وأبي الوقت حيث جاء عندهما: من دلو من بثر 

كانت في دارهم. 


(؟) وقع في الأصلين و(س): بن زياد» وهو خطأء صوّبناةٌ من كتب الأنساب والتراجم» وقد ترجم الحافظ 
لعتبان في «الإصابة» / ۲ فقال في نسبه: بن زيد» على الصواب. 
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ثم و«أحد»» وعلى الاحتال الذي ذكره إشكال آخر لأنّه ا يكون الصَّين 
بن محمد هو صاحبّ القصّة المذكورة أو أَنََّا تَعدّدت له ولعتبان» وليس كذلك» فن 
ا لحصّين المذكور لا صحبة له» بل لم أرَ مَن ذكر أباه في الصحابة. وقد ذكر ابن أبي حاتم 
الخُصَين بن محمد في «الجرح والتّعديل» ول يَذكّر له شيخاً غير عتبان بن مالك» ونَّقلَ عن 
أبيه بيه أن روايته عنه مُرسَلة» ولم يَذكُّر أحدٌ من صَنََّ في الرجال لمحمود , بن الرّبيع روايةً 
عن الحصين» والله أعلم. 

قوله: «فْلَوَدِدُت» أئ: فوالله لَوَوِدت. 

قوله: «اشئَدٌ النهار» أي: امعت الشمس. 

قوله: «فأشارٌ إليه من المكان الذي أَحَبّ أن صل فيه» قال الكِرْمانيٌ: فاعل «أشار» النبيٌّ 
يله و«من» للتّبعيضء قال: ولا يُناني ما تقدّم أنه قال: «فأشرتٌ له إلى المكان», لإمكانٍ 
وقوع الإشارَتَينِ منه ومن النبيّ كه إما معاً واا سانا و لأنهماً. 

قلت: والذي يظهر أنَّ فاعل «أشار» هو عِتبان» لكنْ فيه التفات, إذ ظاهر السياق أن 
يقول: فأشرت... إلى آخره» وبهذا تَتَوافَق الروايات. والله أعلم. 

٠‏ - باب الذكر بعد الصلاة 

-١‏ حدّئنا إسحاقٌ بن نضْرء قال: حدّئنا عبد الرراق» قال: أخبرنا ابنُ ريج قال: 
أخبرني مرو أنَّ أبا معب مولى ابنٍ عباس أخبيّرهء أنَّ ابن عباس رضي لله عنهما أخيره: أن 
رَفْعَ لصوت بالذّكْرٍ حن يتصرف الاس من المكتوبة كان على عَهدِ رسُولٍ الله يكل. 

وقال ابن عبّاسٍ: كنت أعلمٌ إذا انصَرَقُوا بذلك إذا سمعته. 
[طرفه في: ۲ ]۸٤‏ 

- - حدّنا عل بن عبد الله. قال: حدَّئنا سفيانٌ قال: حدَّئّنا عَمِرٌّوء قال: أخبرني أبو ۲٠/۲‏ 
َب عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كنثُ أعرفٌ انقضاء صلاة النبيّ يل بالتكبير. 
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قال عليٌ: حدثنا شفيان» عن عَمرِوء قال: كان أبو مَعبّدِ أصدقٌ موالي ابن عباس. قال علِيّ: 
وَائيجه انافك 

قوله: «باب الذَّكْر بعد الصلاة» أورَد فيه أوَّلاً حديث ابن عباس من وجهينٍ أحدهما 
أتمّ من الآخرء وأغرّبَ الِمزّيٌّ فجعلهما حديثين» والذي يظهر أنَّما حديث واحد كا 
س إن کا اتفال 

قوله: «أخيّرنيٍ عَمْرو) هو ابن دينار المكّيّ. 

قوله: «کان على عَهُد رسول الله يل فيه أن مثل هذا عند البخاري گم له بالرّفع 
خلافاً لمن شَدَّ ومنَمَ ذلك» وقد وافقَه مسلم والجمهور على ذلك" TT‏ 
الجهر بالذّكر عَقِب الصلاة. 

85 فال الطري E N‏ يحفى | لكمواء قرا الک عت 
الصلاة. وتعقبه ابن بَطّال بألّه م يقف على ذلك عن أحد من السَّلّف إلا ما حكاه ابن 
حبيب في «الواضحة): أُنَّم كانوا يَستَحِبُونَ التكبير في العساكر عَقَبَ الصبح والعشاء 
تكبيراً عالياً ثلاث قال: وهو قديم من شأن الناس. 

قال ابن بَطّال: وني «العُتييّة» عن مالك أن ذلك حَُدَثْ. قال: وفي السياق إشعار بأنَّ 
الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. 

قلت: في التقييد بالصحابة نه بل لم يكن حينئذٍ من الصحابة إلا القليل. 

وقال النّوَويّ: حمل الشافعيّ هذا الحديث على أنَّم جَهّروا به وقتاً يسيراً لأجل تعليم 
صفة الذّكر لا هم دامُوا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأموم فيان الذّكر إلا إن 
احتيج إلى التعليم. 

قوله: «وقال ابن عبّاس» هو موصول بالإسناد المُبدَأ" به» كا في رواية مسلم 


(۱) كما سيأتي في الشرح بعد قليل. 
(۲) في (ع): المتبداً به. 
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(608/ ؟7١1١)‏ عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق. به. 

قوله: «كنت أعلّم» فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظنّ الغالب. 

قوله: «إذا انصَرَفُوا» أي: أعلم انصرافهم بذلك» أي: : برفع چ إذا سمعته» أي: 
الكو واي : كنت أعلم بسع الذّكر انصراقّهم. 

قوله: ١حدّئني‏ عل هو ابن المدينيٌ» وسفيان: هو ابن عيَينةَ» وعَمرو: هو ابن دينار. 

قوله: كنت أعرف انقضاء صلاة النبيّ بي بالتكبير» وقع في رواية الحميديٌ (480) 
عن سفيان بصيغة الحصرء ولفظه: ما كنا تعرف انقضاء صلاة رسول الله يل إلا بالتكبير. 
وكذا أخرجه مسلم )17١/087(‏ عن ابن أبي عمر عن سفيان» واختلفَ في کون ابن 
عباس قال ذلك» فقال عياض: الظاهر أله ى يكن يضر الجماعة لأنَّه كان صغيراً من لا 
يواظِب على ذلك ولا يلرَمٌ به» فكان يَعرف انقِضاء الصلاة با ذكر. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضراً في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقِضاءها 
بالتسلیم» وإنَّا كان عرفه بالتكبير. 

وقال ابن دقيق العيد: يُوْحَذْ منه أله م يكن هناك مُبلّْ جَهير الصوت يُسوع مَن بَعْدَ. 

قوله: «بالتكبير» و من رواية ابن جُرَيجٍ التي قبلهاء لان الذّكر أعمّ من 
التكبير» ويحتمل أن تكون هذه مُفسّرة لتلك» فكأن المراد: أن رقع ار 
بالتكبير» وكأئَّهم كانوا يَبِدَءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد» وسيأ 
الكلام على ذلك في الحديث الذي بعده. 

قوله: «قال علي“ هو ابن المديني المذكور» وثبتت هذه الزيادة في رواية التي 
والکشويهني» وزاد مسلم في روايته امذکورة: قال عَمْرو SS‏ 
لأى ا بعد اک و1403 أعذنكه ا قال عمرو: قد أخيرئنيه قبل ذلك. قال 
شافع بعد أن رواه عن سغيا (1/ ۲۱۰ کاله یه بعد أن جنه به اتهى. 

وھا لعل أ مين كان : يَرَى صِحَّة الحديث ولو أنكرّه راويه» إذا كان الناقل عنه 
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ET‏ قالوا: کا أن تيزم برک أو لا وإذا رم فاا أن صرح 
بتكذيب الراوي عنه أو لاء فإن لم تجزم بالردٌ كأن قال: لا أذكره فهو مُتَمّقَ عندهم على 
قبوله 5 المرْع ثقة والأصل ل يَطععن فيه وإن جَرَّمٌ وصَرّحَ بالتّكذيب فهو متمق عندهم 
على رَه لأنَّ جَرْم الفَرع بكون الأصل حدثه يَستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كدب 
عليه» وليس بول قول أحدهما بأولى من الآخرء وإن جَرَمَ بالردٌ ولم يُصرّح بالتّكذيب 
فالرّاجح عندهم قبوله. 

وأمّا الفقهاء فاختلفوا: فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القَبُول» وعن بعض 
الحنفيّة ورواية عن أحمد: لا يُقبل قياساً على الشاهد. وللإمام فخر الدّين في هذه المسألة 
تفصيل نحو ما تقدَّم» وزاد: فإن كان الفَرع مُتَرَدّداً في سماعه والأصل جازماً بعدمه سَقَطَ 
لوجود التعارُضء» ومحصّل كلامه'" أنَّها إن تساوّيا فالرّد وإن رَجَحَ أحدهما عمل به 
وهذا الحديث من أمثلته. 

وأبعَدَ من قال: إِنَّا تَقَى أبو مَعبّد التّحديتٌ ولا يَلرّم منه ني الإخبار وهو الذي وقع 
من عَمْرو ولا مالّفة» ورُدّه الرواية التي فيها «فأنكرّه»» ولو كان كما ّعَمَ لم يكن هناك 
إنكار» ولأنَ القَرق بين التّحديث والإخبار إا حَدّتَّ بعد ذلك”". 

۴۳ - حدّثنا محمد بن بي بكرء قال: عند نكر ون يداف عن شم عن أي 
صالح» عن أبي هريرةً ڪه قال: جاءَ لقا إلى الي ل فقالوا: ذهب أهل الدّقُورٍ من 
الأموال بالَرَجات العلا والتعيم المقيم» يُصلُونَ کا نْصلٍ ويَصُومُونَ کا نَصُومُ وهم فضلٌ 
أمْوالٍ يِحُجُونَ بها ويَعْتَمِرُونَ ويُجَاهِدُونَ ويتَصَدَّقُون قال: «ألا أُحدّنُكم با إِنْ أَحَدتُم به 
أدركتُم من سبقكم ول بُدرککم أحدٌ بعدکم وكنتم خير من أنثّم بينَ ظهرانَيْهم إلا من عَحِلٌ 
(۱) زاد بعده في (س) كلمة «آنفاً»» ولا وجه لذكرهاء لأنه لم يذكّر کلامه» وإنما ذكر بعص كلامه. 
(؟) زاد في هامش (أ) بخط مغاير: وني كتب الأصول حكايةٌ الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية. وهي مثبتة 

في (س). 
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مثله؟ تُسَبحُونَ وكحَمَدُونَ وتُكَررُونَ خلف كل صلاةٍ ثلاثاً وثلائين» فاختَلفنا بيتناء فقال 
بعضنا: سي نلا وثلاثين, وتَحْمَدٌ ثلاثاً وثلاثين, وثُكَبّرٌ أربعاً وثلاثين, فرَجَعْتٌ إليه فقال: 
«تقول: سبحانّ الله» والحمدٌ لله والله أكبك حتی يكونّ منهنَّ كلَّهِنَ ثلاث وثلانُونَ». 
[طرفه في: 517] 

قوله: «عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري» وسّميٌ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» ۷/۲ 
وعبيد الله تابعي صغير ولم أقِفْ لسميّ على رواية عن أحد من الصحابة فهو من رواية 
الكبير عن الصغير وما مدنيّان» وكذا أبو صالح. 

قوله: «جاء القُقّراء» سّمَيَ منهم في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة: بو ذرٌ 
الغفارى. أخرجه أبو داود »)٠٠٠٤(‏ وأخرجه جعفر الفريابيّ في كتاب «الذّكر) له من 
حديث أبي ذرٌ نفسه”"» وسّمَيَ منهم: أبو الدرداء عند النّسائيٌ وغيره من طرق عنه”"» 
ولمسلم )١47/0945(‏ من رواية ية سُهُيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة اتهم قالوا: يا 
رسول الله فذكر الحديث”"» والظاهر أنَّ أبا هريرة منهم. وني رواية النّسائيٌ )180٠(‏ © 
عن زيد بن ثابت قال: أُمرنا أن تُسَبّح الحديث كا سيأي لفظه» وهذا يُمكِن أن يقال فيه: 
إن زيد بن ثابت كان منهم» ولا يعارضه قولّه في رواية ابن عَجْلان عن سمي عند مسلم 
:)١47/096(‏ جاء فُقَراء المهاجرين» لكون زيد بن ثابت من الأنصارء لاحتمال التغليب. 

قوله: «الدّتُور) , بض المهملة العأ جع در بفتح ثم سكون: : هو المال الكثيرء» و«من») 
في قوله: «من الأموال» للبيان» ووقع عند الخطاي: «ذهب أهل الور من الأموال» وقال: 
كذا وقع «الدُور» جمع دار والصواب: الدّثور. انتهى» وذكر صاحب «المطالع» عن رواية 
ان الم ر وزی أيضا #الدور): 
(۱) فات الحافظ رحمه الله أن يعزوه إلى أحمد (71411): وابن ماجه (4۲۷): ٠‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲۱۷۰۹)»ء والنسائي في «الكبرى» ٤-۹۸۹٩(‏ ١۹۹)ء‏ وعلقه البخاري بإثر الحديث (117319). 


(۳) وعلّقه البخاري بإثر الحديث (57178). 
)٤(‏ وهو أيضاً عند أحمد »)235١170(‏ والترمذي .)۳٤۱۳(‏ 
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قوله: «بالدّرَ جات العلا) رذ بضم العين جمع العلياء وهي تأنيث الأعلى» ويحتمل أن تكون 
حِسَيِّة والمراد درجات الْجَنّاتء أو معتويّة والمراد غلوٌ القَدْر عند الله. 

قوله: «والنّعيم المقيم وَصَمَه بالإقامة إشارة إلى ضِدّه وهو النّعيم العاجلء فإنَّه كَل ما 
يَصفوء وإن صَفا فهو بِصَّدَدٍ الزّوال. وني رواية محمد بن أبي عائشة المذكورة: ذهب 
امات الذدرن با جر توك لتيل :(اهه 6 م ديف أن دق زد ال اق 
الدَّعَوات (715) من رواية ورقاء عن سُميٌ: «قال: كيف ذلك؟» ونحوه لمسلم من 
رواية ابن عَجُلان عن سمي. 

قوله: «ويَصُومُونَ ىا َصوم» زاد في حديث أب الدّرداء المذكور: «ويذَكٌّرون كا ذكر»» 
وللبَزْار (517) من حديث ابن عمر: صَدَّقوا تتصديقناء وآمنوا إيماننا. 

قوله: «وهّم فضل أموال» كذا للأكثر بالإضافة» وفي رواية الأَصِيلٌ: فضل الأموال» 
وللكُشويهنيّ: فضل من أموال. 

قوله: «يحجُونَ بها أي: ولا د تح يشكل عليه ما دقع في رواية جعفر الفريابي'" من 
حديث أبي الدّرداء: ويحُجَون کا نَحْجٌ» ونظِيره ما وقع هنا: ونجاهدون» ووقع في 
الدَّعَوات (۳۲۹) من رواية ورقاء عن سُمِيٌّ: وجامّدوا کا جامّدنا. لكنّ الجواب عن 
هذا الثاني ظاهرء وهو التفرقة بين الجهاد الماضي فهو الذي اشتركوا فيه» وبين الجهاد 
لمتوَقّع فهو الذي تقر عليه أصحاب الأموال غالبا ويّمكِن أن يقال مثلّه في الح 
ويحتمل أن يُقرأ: حون اء رد بضمٌ أوّله من الرّباعيٌ» أي: : يُعينون غيرّهم على الحج بالمال. 

قوله: «وَيَتَصَدَقُونَ) عند مسلم من رواية ابن عجلان عن سمي: ويَتصَدّقون ولا 
تَتَصَدَّق ويعتتقون ولا نُعتّق. 


قوله: «فقال: ألا َحدٌنكم با إن أحَذْتُم به في رواية الأَصِبِلٌ: «بأمر إن أخذتّم» وكذا 


)١(‏ وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۰ ۲۳ والطبراني في «الدعاء» )۷۱٤(‏ من طريقين عن أي 
الدرداء. 
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للوساعيلٍ» وسَقَط قوله: «ب)» من أكثر الروايات» وكذا قوله: ابه)» وقد فشر الساقط 5 
الرواية الأخرى» وني رواية مسلم: «أَا لمكم شيتة» وفي رواية أ بي داود :)١16١5(‏ 
فقال: «يا أبا دن ألا أعلّمُك كليات تقوطُنٌ». 

قوله: «أدرَكثّم من سبقكم» أي: من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصّدّقة 
اة هنا عمل أن تكون معتويّة:وآن تكون حِسَيّة قال الخ تق الذين: والأول 
أقرب. وسَقَّط قوله: «مَن سبقكم» من رواية الأَصِيلَ. 

قوله: ١وكنتم‏ خير من أنتم بين ظهرائَيْهم» بفتح الثون وسكون التّحتانّة» وني رواية '/8؟؟ 
كريمة وأبي الوّقْت: «ظهرائّيه» بالإفراد» وكذا للإسماعيلٌ. وعند مسلم )١47/045(‏ من 
رواية ابن عَجُلان: «ولا يكون أحدٌ أفضل منكم». 

قيل: ظاهره يخالف ما سبق» لأنَّ الإدراك ظاهره المساواة» وهذا ظاهره الأفضليّة. 
وأجاب بعضهم بأنَّ الإدراك لا يلرم منه المساواة فقد يدرك ثم هّ يفوق» وعلى هذا فالتقرّب 
بهذا الذّكر راجح على التقرّب بالمال. 

ويحتمل أن يقال: امير في «كتتم» للمجموع من السابق والمدرك وكذا قوله: «إأ 
من عَوِلَ مثل عملکم» أي: من الفقراءء فقال الك أو من الأغنياء فتَصَدَّقَ: أو أنَّ 
الخطاب للقُقّراء خاصّة لكن يُشاركهم الأغنياء في الخيريّة المذكورة فيكون كل من 
الصَّنمَينِ خيراً من لا ب عر شر ولا کت ودا تر اديت لبن عدر اعد 
المَزّار :)٦١۳۳(‏ «أدركتم مثل فضلهم»» ولسلم )٠١5(‏ في حديث أبي ذرٌ: (أْوَلّيس قد 
جَعَلٌ لكم ما تَتَصَدَّقَونَ؟ إِنَّ بكلٌ تسبيحة صَدَّقة» وبك تكبيرة صَدَقة)» الحديث. 

واستشكل تساوي فضل هذا الذّكر بفضل التقرّب بالمال مع شِدَّة المشقة فيه وأجاب 
الكرْمان أنه لايَلرّم أن يكون النّواب على قّدر المشقّة في كلل حالة» واستَدلٌ لذلك بفضلٍ 
كلمة الشهادة مع سهولتها على كثير من العبادات الشاقة. 

قوله: 'تُسَبْحُونَ وتحَمَدُونَ وتُكَبرُونَ كذا وقع في أكثر الأحاديث تقديمٌ التسبيح على 
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التحميد» وتأخير التكبير» وني رواية ابن عَجُلان تقديم التكبير على التّحميد خاصّة» وفيه 
أيضاً قول أبي صالح: يقول: الله أكبرء وسبحان الله» والحمد الله ومثله لأبي داود (۲۹۸۷) 
من حديث أمّ الحكّمء وله )١15١5(‏ من حديث أب هريرة: الُكَبُر ومد وتُسَبّح): وكذا في 
حديث ابن عمر”". وهذا الاختلاف دالّ على أن لا تر تيب فيهاء ويُستأنس لذلك بقوله في 


7 


حديث الباقيات الصالحات: «لا يَضُرّك بيهن بدأت“" لكن يُمكِن أن يقال: الأول 
البداءة بالتسبیح لاله يتضمّن نفيّ نَّ التقائص عن الباري سبحانه وتعالى» ثم التحميد لاله 
EE‏ له» إذ لا يَلرّم من نفي التقائص إثباتٌ الكمال ثم التكبير إذ لا يرم 
من نفي التفائص وإثبات الكمال نفيُ”" أن يكون هناك كبير آخره ثمَّ يم بالتّهليل الدالّ 
على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك. 

قوله: «خلف كل صلاة» هذه الرواية مُّفسّرة للرواية التي عند المصتف في الدَّعَوات 
(51719) وهي قوله: «دُبّر كل صلاة»» ولجعفر الفِريايّ في حديث أبي ذرٌ: «إثرَ كل صلاة)» 
وأمًا رواية "دبرا فهي بضمّتينء قال الأزهريٌ: دُبر الأمرء يعني بضكَتَينِ» ودبره» يعني 
بمتح ثم سكون: آخره. وادّعَى أبو عَمْرو الزّاهد أنه لا يقال بالضمٌ إلا للجارحة: ورد 
بمثل قويهم: أعتق غلامه عن حبر ومُقتضى الحديث أن الذّكر المذكور يقال عند الفراغ من 
الصلاة» فلو تأخرَ ذلك عن القَرَاغء فإن كان يسيراً بحيثٌ لا يُحَدَ مُعرضاًء أو كان ناسياء أو 
مُتشاغِلاً با وَرَدَ أيضاً بعد الصلاة كآية الكُرميّ فلا يَصْر. 

وظاهر قوله: كل صلاة» يَشْمَلٌ الفرض والتّفل» لكن حمله أكثر العلماء على الفرض» 
وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم (291) التقييد بالمكتوبة» وكأئّهم حملوا 
المطلّقات عليهاء وعلى هذا هل يكون التَشْاغُل بعد المكتوبة بالرّاتبة بعدهاء فاصلاً بين 


.)51775( عند عبد بن حميد (۷۹۷)» والبزار‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۳۷)»ء وابن ماجه »)۳۸۱۱١(‏ والنسائي في «الكبرى» )٠١515-1١0515(‏ من 
حديث سمرة بن جندب» والنسائي »)٠١709(‏ وابن حبان (875) و(۱۸۱۲) من حديث أب هريرة. 

(©) كلمة «نفي» سقطت من (أ) و(س»» وأثبتناها من (ع)» وبحذفها ينقلب المعنى فيفسد. 
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المكتوبة والذّكر أو لا؟ محل نظر» والله أعلم. 

قوله: «ثلاثاً وثلائينَ» يحتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا رع كان لكل واحد 
إحدى عشرة» وهو الذي فهمّه سیل بن أبي صالح کا رواه مسلم )١57/045(‏ من 
طريق روح د بن القاسم عنه لکن لم يتاع سُهيل على ذلك» بل لم ار في شيء من طرق 
الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إل في حديث ابن عمر عند البَرار (50117"" 
اا اي و ال ل ا 


أفعال في ظرف ومصدرء والتقدير: تحن حف كل اك واا وفلؤنين يدون 
كذلك وتُكبّرون كذلك. 
قوله: «فاختلفنا بیننا» ظاهره ا أبا هريرة هو القائل» وكذا قوله: «فْرَ جعت إليه» وأنَّ ۲۲۹/۲ 


EEE SSE E a 
لکن ئن لم (145:/45) في زواية ابن عجلان عن سمي أن القائل: فاختَلفناء هو‎ 
سمي وألّه هو الذي رجع إلى أبي صالح» وأنَّ الذي خالمه بع بعص آهله» ولفظه: قال سُميٌّ:‎ 
فحَدَّئْتٌ بعض أهلي هذا الحديث» قال: وهمت» فذكر كلامه. قال: فرّجَعت إلى أي صالح»‎ 
وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب «العُمدة)» لكن لم يُوصِل مسلمٌ هذه الزيادةء فاه أخرج‎ 
الحديث عن قُتيبة عن الليث عن ابن عَجْلانَ ثم قال: زاد غير قتيبة في هذا الحديث عن‎ 
الليث» فذكرهاء والغير المذكور يحتمل أن يكون شعيب بن الليث أو سعيدٌ بن أبي مريم»‎ 
في ١مُستخرّجه) عن الرّبيع بن سليهان عن شعيب» وأخرجه‎ )3١87( فقد أخرجه أبو عَوَانة‎ 
الجَورقئٌ والبيهقييٌ (؟/16) من طريق سعيدء وتَينَ بهذا أن في رواية عبيد الله بن عمر عن‎ 
سمي في حديث الباب إدراجاً» وقد روى ابن حِبَّان (2015) هذا الحديث من طريق‎ 
المعتور بن سليمان بالإسناد المذكور فلم يَذكر قوله: فاختَفنا... إلى آخره.‎ 


(۱) في (س): محل النظر. 
)۲( وهو أيضاً عند عبد بن حميد (۷۹۷). 
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قوله: 11111111 1 1111111101 
مسلم» وقد تقدّم احتمال گؤنه من كلام بعض الصحابة» وقد جاء مثله في حديث أبي 
الدّرداء عند النّسا ئي وكذا عنده )۱۳١۱(‏ من حديث ابن عمر بسندٍ قوي» ومثله لمسلم 
(۹7) من حديث كعب بن عَجُرة» ونحوه لابنٍ ماج (411) من حديث أبي ذنٌ لکن 
شك بعض رواته في أ: بن أربع وثلاثون» ويخالف ذلك ما في رواية محمد بن أبي عائشة عن 
أبي هريرة عند أبي داود )٠١١٤(‏ ففيه: يتم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له...» إلى 
آخره» وكذا لمسلم (041) في رواية عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» ومثله لأبي داود (۲۹۸۷) 
في حديث آَم ا لحگم» ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذرٌ”". 

قال النوّوي: ينبغي أن ممع بين الروايتين بأن يُكبّر أربعاً وثلاثن ويقول معها: لا 
الك إلا لودو إل لحر 

وقال غيره: بل مُجمَع بأن يتم مرّة بزيادة تكبيرة ومرّة بلا إله إلا الله» على وفق ما 
وَرَدّت به الأحاديث. 

قوله: «حتى يَكُون منهنَّ كلّهنَ بكسر اللّام تأكيداً للضّمِيرٍ المجرور. 

قوله: «ثلاث وثلانُونَ) بالرّفع وهو اسم «كان»» وني رواية كريمة والأَصِيلَ وأبي 
الوّقْت: «ثلاثاً وثلاثين»» و ا اسم «كان» محذوف» والتقدير حتّى يكون العدد 
منهُنَ كلّهنَ ثلاثاً وثلاثين» وفي قوله: «منهُنَ كلّهنّ» الاحتمال المتقدّمُ: هل العدد للجميع 
أو المجموع؟ وفي رواية ابن عَحجُلان ظاهرها أن العدد للجميع لكن يقول ذلك مجموعاً 
وهذا اختيار أبي صالح. ۰ 





.)44:5-9889( في «الكبرى)‎ )١( 

(۲) أخرج حديث أب ذرٌ أيضاً أحمد »)5١41١(‏ وابن ماجه (4۲۷) بلفظ: «وتكبّر أربعاً وثلاثين»» لكن 
أخرجه ابن خزيمة أيضاً )۷٤۸(‏ فقال فيه: «تسبح ثلاثاً وثلاثين وتحمد وتكبر مثل ذلك»» يعني كالرواية 
التي شار إليها الحافظ عند جعفر الفريابي. 
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لك الروايات”" الثابتة عن غيره الإفراد» قال عياض: وهو أولى. ورجح بعضهم 
ا لجمع للإتيان فيه» بواو العطف. 

والذي يظهر أنَّ كله من الأمرَين حسنٌ إلا أنَّ الإفراد يمير بأمر آخرء وهو أنَّ الذّاكر 
يحتاج إلى العدد» وله على كل حَرَكة لذلك ‏ سواء كان بأصابعه أو بغيرها ‏ ثواب لا 
صل لصاحب الجمع منه إلا الث 

تنبيهان: 

الأوّل: وقع في رواية ورقاء عن سمي عند الصف في الدّعوات (5819) في هذا 
الحديث: «تُسَبّحون عشراً وتحمَدون عشراً وتُكَبرون عشرأ» ول أف في شيءَ من طرق 
حديث أبي هريرة على من تابح ورقاء على ذلك لا عن سمي ولا عن غيره» ويحتمل أن 
يكون تاو ما تأوّلٌ سیل من النّوزيع» ثم ألقّى الكسر. ويُعكّر غليه أن السياق صربح في 
كَوْنه كلام النبيّ يَكلله. 

وقد وجدثٌ لرواية العشر شواهد: منها عن عل عند أحمد (۸۳۸)» وعن سعد بن أي 
وقّاص عند النّسائت”", وعن عبد الله بن عَمْرو عنده »)۱۳٤۸(‏ وعند ابي داود (0056) 
الذي »)۳٤٠١(‏ وعن آم سَكّمة عند البَزَاره وعن أمّ مالك الأنصاريّة عند الطَّبراٌ 
)01/۲( . ) 

وجمع البَمَويُ في «شرح السَّنّة بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صَدَّرَ في 
أوقات متعدّدة» أوَّها عشراً عشرا ثم إحدى عشرة إحدى عشرة ثم ثلاثاً وثلائينَ ثلاثاً 
وثلاثين. ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير» أو يَفئَرّق بافتراق الأحوال. وقد جاء 
من حديث زيد بن ثابت وابن عمر: أله اة أمرهم/ أن يقولوا كل ؤِكْر منها خساً وعشرين'/:”” 
)١(‏ في (س): الرواية» على الإفراد. 
(۲) في «الکبری» (۹۹۰۷). 


(۳) وعند ابن ماجه أيضاً (475). 
(5) فات الحافظ أن يعزوه لابن أبي شيبة ٤٩٥١ /١١‏ . 
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ويزيدوا فيها: لا إله إلا الله خمساً وعشرين. ولفظ زيد بن ثابت: أمرنا أن تُسَبّح في دُبْر كل 
صلاة ثلاثاً وثلائينَه ونَحمّد ثلاثاً وثلائينَ» نكر أربعاً وثلاثين» فأ رجل في منامه فقيل 
له: أمركم محمد أن تُسَبّحوا - فذكره ‏ قال: نَحَم قال: اجعلوها خمساً وعشرين» واجعَلوا 
فيها التّهليل» فلمًا أصبَحَ أتى النبيّ بلا وأخبره. فقال: «فافعلوه» أخرجه النّسائيٌ )٠١٠١(‏ 
وان خزينة (6065 :واب اة ۷ ولفظ ابن غم راف رل من السار فنا 
یری النائم ‏ فذكر نحوه وفيه ‏ فقيل له: سَبّح خمساً وعشرین» واحمّد خمساً وعشرين» وكير 
خساً وعشرين» وهَلّل خساً وعشرين فتلك مئة» فأمرهم النبيّ كَل أن يفعلوا كما قال» 
أخرجه السات )٠١١(‏ وجعفرٌ الفرياي. 

واستنبطً من هذا أن مُراعاة العدد المخصوص في الأذكار مُعتّبّرة» وإلّا لكان يُمكِن أن 
يقال هم: أضيفوا ها التّهليل ثلاثاً وثلائينَ. وقد.كان بعض العلاء يقول: إن الأعداة 
الواردة كالذكر عَِبَ الصَّلّوات إذا رُنّبَ عليها ثواب ممخحصوص. فزاد الآتي بها على العدد 
المذكورء لا يحصّل له ذلك الثواب المخصوصء لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة 
وخاصّيّة تفوت بمُجاوَرّة ذلك العدد. 

قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في «شرح التَرْمِذيّ»: وفيه نظرء لأنَّهِ أتى بالمقدار الذي 
رب الثواب على الإتيان به فحَصّلٌ له التَّواب بذلك» فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون 
الزيادة مُزِيلةَ لذلك الثواب بعد حصوله؟ انتهى. 

ويمكن أن يَفترِق ا حال فيه بالنيّة» فإن نَوَى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثمّ 
أتى بالزیادۃ فالأمر کا قال شيخنا لا تحالة» وإن زاد بغير نّة بأن يكون النّواب رقب على 
ةمغلا قرب هو عل مثة فيج القول الاضي. 

وقد بالغ القّراّ في «القواعد» فقال: من البدّع المكروهة الزّيادة في المندوبات 
المحدودة شرعاًء لأنَّ شأن العُظراء إذا حَدّوا شيئاً أن يُوقّف عنده ويُعَدٌ الخارج عنه مُسيئاً 


للأدب» انتهى. 
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وقد مله بعض العلاء بالذّواء يكون مثلا فيه أوقيّة سك فلو زيت فيه أوقية أخرى 
للف الانتفاع به فلو اقتصر على الأو قيّة في الدّواء ثم استعمَل من السّكّر بعد ذلك ما 
شاءً لم يتخلّفٍ الانتفاع. 

ويؤيّد ذلك أنَّ الأذكار المتغايرة إذا وَرَدَ لكل منها عَدَد حصوص مع طلب الإتيان 
بجميعها مُتَوالِيةَ لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص. لا في ذلك من قطع الموالاة» 
لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك جكمة خاصّة تفو ت بقواتهاء والله أعلم. 

التنبيه الثاني: زاد مسلم (5945/ )١57‏ في رواية ابن عَجُلان عن سمي قال أبو صالح: 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله اة فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال با فعلناه 
ففَعَلوا مثله» فقال رسول الله ككل ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. ثم ساقه مسلم (040/ 
۳ من رواية رَوْح بن القاسم عن هيل عن أبيه عن أبي هريرة» فدَّكّر طرفاً منه ثي قال 
بمثل حديث قتيبة» قال: إلا أنه أدرَجَ في حديث أبي هريرة قول أبي صالح: فرجع فقراءً 
المهاجرين. ! 

فكاو و ا وروي انان 
الزيادة المذكورة مُرسّلة» وقد روى الحديث البَرْار (517) من حديث ابن عمر وفيه: 
فرجع الفُقَراءه فذكره موصولاً لكن قد قدَّمت أنَّ إسناده ضعيف. ورواه جعفر الفريابي 
من رواية حرام بن حَکيم - وهو بحاءٍ وراءٍ مُهِمَلئَينِ - عن أب ذرٌ وقال فيه: فقال أبو ذَرّ: 
يا رسول الله إئَّهم قد قالوا مثل ما نقول. فقال: ذلك فضل الله يُؤتيه مَن يَشاء”". ونقل 
الخطيب أنَّ حرام بن حَكيم يرل الرواية عن أبي ذٌ فعلى هذا لم يَصِمَّ بهذه الزيادة 
)١(‏ وكذلك جاء مدرجاً في الخبر في رواية بكر بن صدقة عن ابن عجلان عند السراج (١۸۷)ء‏ والطبراني في 

«(مسند الشاميين» »)75١177(‏ ورواية حيوة بن شريح عن ابن عجلان عند الطبراني في «الأوسط» 

»)٥۳۱۰(‏ وني «الشاميين» »)5١77(‏ وكذلك في وراية محمد بن عبد الأعلى الضنعاني عن المعتمر بن 


سليمان عن عبيد الله بن عمر» عن سُميٌ عند البزار (8455). 
(؟) وهو عند الطبراني في «الشاميين؛ (١٠۸)ء‏ والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 0١6/١‏ . 
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إسناد إلا أذ هنين لطر ركان يقوى مدا شرك أن ا 

قال ان تال عن المهلّب: في هذا الحديث فضّل الع نضّاً لا تأويلاًء إذا استوت 
أعمال العَنيّ والفقير فيا افرص الله عليهماء فللعَنيٌ حينئذ فضل عمل البرٌ من الصَّدّقة 
ونحوها ما لا سبيل للفقير إليه. قال: ورأيت بعض المتكدَّمينَ ذهب إلى أنَّ هذا الفضل 
حص الفُقّراء دون غيرهم» أي: الفضل المترَنّبٍ على الذّكر المذكور» وعَمَلَ عن قوله في 
نفس الحديث: (إِلَّا ن صَنَع مثل ما صَتَعثُّم» فجعل الفضل لقائله كاثناً من كان. 

١‏ وقال القرطبيّ: تأوّلَ بعضهم قولّه: «ذلك فضل الله يُؤتيه» بأن قال: الإشارة راجعة 
إلى الثواب المترَتّب على العمل الذي يِحصّل به التّفضيل عند الله فكألّه قال: ذاك النُواب 
الذي أخبرتكم به لا يَستَحِقَه أحد بِحَسَبٍ الذّكر ولا بِحَسَبٍ الصَّدّقة» وإلَّا هو بفضل 
الله. قال: وهذا التأويل فيه بُعْدٌَّ ولكن اضطرٌه إليه ما يعارضه. وتُعْقَبَ بأنَّ الجمع بينه 
وبين ما يعارضه تمن من غير احتياج إلى التعسّف. 

وقال ابن دقِيق العيد: ظاهرٌ الحديث القريبُ من النصّ أنه فصل العّني» وبعض 
الناس تأوّله بتأويل مُستكره» كأنّهِ يشير إلى ما تقدّم. قال: والذي يقتضيه التَظر أك إن 
تساويا وقَصَلَّتٍ العبادة الماليّة أنه يكون الغَنيّ أفضل» وهذا لا شك فيه وإنَّا التظر إذا 
تساوّيا وانفرد كلّ منهها بمصلحة ما هو فيه أا أفضل؟ إن فُسَرَ الفضل بزيادة الثواب 
فالقياس يقتضي أنَّ المصالح المتعدّية أفضلٌ من القاصرة فيترجّح الغِتى» وإن قُسْرَ 
بالا قاض وناك م لدي عط ها بو وبر ينو لني اعرد 
فيترَجًح الفققر» ومن نَم ذهب جمهور الصّوفيّة إلى ترجيح الفقير الصابر. 

وقال القرطبيّ: للعلماء في هذه المسألة خمسةٌ أقوالء ثالثها: الأفضل الكَمَافٌ» رابعها: 
يختلف باختلاف الأشخاص» خامسها: ات 

وقال الكِرماننٌ: قضيّة الحديث أن شَكوّى القّقر تبقى بحاها. واجاب بان و 
كان تحصيل الدّرّجات العلا والنّعيم المقيم لهم أيضاًء لا نفي الزيادة عن أهل الدّثور 
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مُطلقاً. انتهى» والذي يظهر أنَّ مقصودهم إِنَّا كان طلبَ المساواة. ويظهر أن الجواب وقع 
قبل أن يعلم النبيّ يكل أن م مني الشيء ء يكون شريكاً لفاعله في الأجر كما سبق في كتاب 
العلم في الكلام على حديث ابن مسعود الذي وله «لا > حَسَد إلا في اثنتین» فن في 
رواية المَّمِذيّ من وجه آخر التصريحٌ أن المنفق والمتمَئيّ إذا كان صادق النيّة في الأجر 
شا وكذا فوله كله امن شر شكة خحسنة فله أجرها وأجر كن يخمل ا من غير أن 
ينص من أجره ر فان الفقراء ٤‏ هذه القصّة كانوا الست في تَعلّم الأغنياء الذُكرٌ 
المذكور» فإذا استووا معهم في قوله امتاز الفُقّراء بأجر السَّبَب مضافاً إلى التَّمَئي فلعل 
ذلك يقاوم التقرّب بالمال» وتبقى المقايّسة بين صر الفقير على شَظّف العيش» وك 
الي على لتم بالماله ومن نَم وقع التَردِ في تفضيل أحدهما على الآخرء وسَيكون لنا 
عودة إلى ذلك في الكلام على حديث: «الطاعم E‏ ا 
الأطعية©؟ إن اء اتعال: 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: أن العالم إذا سُئِلَ عن مسألة يقع فيها الخلاف أن 
يجيب با يَلحَق به المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضل لثلا يقع الخلاف 
كذا قال ابن بَطَالء وكأنّه أخدّه من كونه ية أجاب بقوله: E‏ 

فيه» وعَدَلَ عن قوله: : نَعَم هم هم أفضل منكم بذلك. 

ونه التوعة ف الفيطة وقد تقل ضيرها في خاب اال والقرق بينها وين 


.)۷۳( سلف برقم‎ )١( 

(7) أخرجه من حديث أبي كبشة الأنماري برقم )۲۳۲١(‏ بلفظ: «وعبد رزقه الله عل وم يرزقه مالا فهو 
صادق النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو نيته» فأجر هما سواء». 

(۳) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) و(6(01717١)»‏ وابن ماجه »)27١7(‏ والترمذي (77175)» والنسائي (9805؟) 
من حديث جرير بن عبد الله. وأخرجه مسلم (7175)» وأبو داود (5709)» وابن ماجه »)۲۰٤(‏ 
والترمذي (7775) من حديث أبي هريرة. 

.)57( في الكلام على الباب رقم‎ )٤( 

.)۷۳( عند الحديث رقم‎ )٥( 
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الحسد المذموم. 

وفيه المسابقة إلى الأعمال المحَصّلة للدّرَجات العالية لُبادرة الأغنياء إلى العمل با 
لمهم ولم ينر عليهم النبيّ يلك فيُوْحَذ منه أنَّ قوله: «إلّا من عَمل» عام للفقراء 
والأغنياء» خلافاً لمن أله بغر ذلك. 

وفية أن العمل السّهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. 

وفيه فضل الذّكر عقب الصَّلّواتء واستّدلٌ به البخاري على فضل الدّعاء قيب 
الصلاة کا سيأتي في الدَّعَوات (1۳۲۹)ء لأنّهِ في معناهاء و لأا أوقات فاضلة يُرتَجَى فيها 
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غاب الدعاع. 
وفيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدّي خلافاً لمن قال: إن المتعَدّي أفضل مُطَلّقاًء 
4- حدَّئنا محمد بن يوسف. قال: حدّئنا فيان عن عبد المِكِ بن عُمَيرِ عن وَرَادٍ كاتب 
٠ 3 5 0 2 500 04 Tok 0 MM‏ وو _- 
الغيرة بن شّمْبة قال: مل عل المغيرةٌ في كتاب إلى معاوية: أنَّ النبيّ ا كان يقول في بر كل 
صلاةٍ مكتوبة: «لا إله إلا الله وحدّه لا سَريك له. له الملّكُ ولّه الحم وهو على کل شىء قَّدِيبٌ 
ت 2 - وه ق و 26 2 
الهم لا مانم لما أعطيت ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَء ولا يَْمَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجذا. 
وقال شُعْبةٌ: عن عبدٍ املك بن عُميرء بهذا. 
وقال الحسنٌ: جَد: غِنَّى. 
وعن ا لحكم» عن القاسم بن مُحَيْمِرة عن وراد مهذا. 


[VYAY 110 TEV (11° «04۷° £0۸ 1۷۷ [أطرافه في:‎ 


La 


قوله: «حدّئنا سُفْيان» هو الثوري» ورجال الإسناد كلهم كوفيّون إ 
وهو الفريابي. 


قوله: «عن ورّادا: في رواية مُعتور بن سليان عن سفيان عند الإسماعيلٌ: حدَّئني ورّاد. 


أبواب صفة الصلاة باب ١65‏ / ح 844 oYo‏ 





قوله: «أمل عا المغيرة» أي: ابن شعْبة. للق 
«في كتاب إلى معاوية» كان المغيرة إذ ذاكَ أميراً على الكوفة من قبل معاوية» وسيأتي 
الدّعَوات”" من وجه آخر عن ورّاد بيان السّبّب في ذلك» وهو أن معاوية كتب إليه: اكتب 


(o. 


لي بحديث سمعته من رسول الله يله وني القَدّر (151) من رواية عبدة بن أبي لُبابة عن 
ورّاد قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إل ما سمعت النبيّ بي يقول خلف الصلاة. قد 
يدها في رواية الباب بالمكتوبة» فكأنَ المغيرة فهمَ ذلك من قرينةٍ في السّؤال. 
واستُّدلٌ به على العمل بالمكاتّبة وإجرائها جَرَى الماع في الرواية» ولو لم مرن 
بالإجازة» وعلى الاعتهاد على خبر الشّخص الواحد. وسيأق في القَدّر في آخره أن ورّاداً 
قال: ثمّ وفّدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. ودّعَمَ بعضهم أن معاوية كان 
قد سمع الحديث المذكوره وإِنَّا أراد استثبات المغيرة» واحتّجٌ بها في «الموط (؟/400) من 
وجه آخر عن معاوية أنه كان يقول على الْمنبّر: أيّها الناس» إنَّه لا مانع لما أعطّى الله ولا 
مُعطي لما مَنَعَ اللهء ولا نفع ذا ا جد منه ا جد من يرد الله به حيرا مهه في الدّين. ثم يقول: 
سمعته من رسول الله ية على هذه الأعواد. ٠‏ 
قوله: دله املك وله الحمد؛ زاد الطَّراقٌ من طريق أخرى عن المغيرة: يجي ويّميت 
وهو حي لا يموت» بيده الخير - إلى - قدير»» ورواته موَنّقونَ". وتَبَتَ مثله عند البَرّار 
)٠٠١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عَوْف بسني ضعيف» لكن في القول إذا أصبَّحَ 
وإذا أمسى”” 
)١(‏ بل هو في الرقائق »)1٤۷۳(‏ وأما الذي في الدعوات عن وراد )1777٠(‏ فليس فيه ما ذكره. 
(۲) هو عنده في «الكبير» /7١‏ (477) من طريق وراد عن المغيرة» دون قوله: «يحيي ويميت»". لكنه أخرجه 
في كتاب «الدعاء» )۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه هذه الزيادة» إلا أنه ليس فيه قوله: اوهو حي لا 
يموت». وفيه شهر بن حَوشّبء وهو ضعيف. 


() ولزيادة قوله: : جي ويميت) عاميادى ی ر ا شيع 
وإذا أمسى» وإسناده حسن» وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي (7474) لكن بقوطا في اليوم مئة = 
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قوله: «ولا يَنمَع ذا الجَدٌ منك الجَدّ» قال المخطا بي ا لجد: الغتى» ويقال: الحظ, قال: 

ومن» في قوله: «منك» بمعنى البدلء قال الشاع: © 
فلحت لاعن مناه زمر فة رة اقب قبل الان 

يريك لنت لنا بدل ماء رَمرّم انتهى. 

وفي «الصحاح): معنى «منك» هنا عندك» أي: لاينقع ذا الغتى عندك غناه» إا ينفعه 
العمل الصالح. 

وقال ابن التين: الصحيح عندي أئَّا ليست بمعنى البدل ولا «عندا» بل هو كما تقو 
ولا ينفعك مني شيء إن أنا ردنك بسوء. ولم يظهر من كلامه معنّى» ومُقتّضاه أنَّا بمعنى 
عند أو فيه حذف تقديره: من قضائي أو سَطرَّتي أو عذابي. واختارٌ الشَّيخْ جال الدّين في 
«المغني» الأوّل. 

قال ابن دقيق العيد: عر «منك؛ يجب أن يتعلق ب «ينفع؟» وينبغي أن يكون ينقع» قد 
ضِمُنَ معنى (يمنع» وما قارَبّه» ولا يجوز أن يتعلّق «منك» با لحد كما يقال: e‏ 
كثير لأنَّ ذلك نافع» اى 

وا لحد مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم» ومعناه: الغِتّى» كا تَقَلّه الصف عن 
الحسنء أو الحظ. وحكى الرَّاغِبٍ أن اراد به هنا أبو الأب» أي: لا يَنفّع أحدا تسه 


= مرة» وإسناده صحيح» ولزيادة قوله: «بيده الخبر» شاهد من حديث رجل من أصحاب محمد يا عند 
ابن أبي شيبة لكن بقوها: إذا أصبح وإذا أمسى» وإسناده صحيح» وآخر من حديث أبي أمامة 
عند الطبراني في «الكبير» (١۷٠۸)ء‏ و«الأوسط» (١٠۷۲)ء‏ وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» ا 
كد يراه ادير صادة الجداة مله مره . وحديث الرجل من أصحاب محمد ب غير مرفوع» لكنه لا يقال 
بالرأي» فله حكم الرفع» فص الحديث بهذه الزيادات: ١يحبي‏ ويميت وهو حي لا يموت بيده الخيرا» 
والله أعلم. 

)١(‏ هو كا في «خزانة الأدب» للبغدادي 5/ :۲۷١‏ يعلى الأحول الأزدي» ونسبه في «اللسان» مادة (طها) 
إلى: الأحول الكندي. 
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قال القُرطبىّ: حُكيّ عن أبي عَمْرو الشَّيبانٌ أله رواه بالكسر» وقال: معناه لا يمع ذا 

الاجتهاد اجتهاده. وأنكرّه الطَّرئ. 
وقال القَرّاز في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك 

فكيف لا يمع عنده؟ قال: فيحتمل أن يكون المراد أنه لا يمع الاجتهاد في طلب الدنيا 

وتضِيمٌ أمر الآخرة. وقال غيره: لعلّ المراد أنه لا يَنفّع بمُجرَّدِه مالم يقارنه القبُول» وذلك 
لا يكون إلا بفضل الله ورَحته» کا تقدَّم في شرح قوله: «لا يُدخل أحداً منكم الجن 

عملّه)”". وقيل: المراد على رواية الكسر: السّعي اتام في احرص أو الإسراع في ا هرب. 

8 كار اس س 2 
قال النوّويّ: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح» وهو الحظ في الدنيا بالمال 

أو الوَلّد أو العَظّمة أو الشلطان والمعنى لا يجيه حظه منك. وإنّا يجيه فضلّك ورحئك: 
وني الحديث استحباب هذا الذُكر عَقِبِ الصَّلّوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيدء 

ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتام القَدْرة» وفيه المبادرة إلى امتثال السّئّن 

وإشاعتها. 
فائدة: اشتهرٌ على الألسنة في الذكر المذكور زيادة: «ولا راد لما قَضَيت» وهى في المُسيك ۲۲۲/۲ 

عبد بن حميد» )۳۹١(‏ من رواية مَعمّر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد"» لكن حَذَّفَ 

قوله: «ولا مُعطي لما مَتَعت»» ووقع عند الطَّرانٌ تاماً من وجه آخر كما سنذكره في كتاب 
القَدّر (5316) إن شاء الله تعالى. ووقع عند أحمد والنّسائيٌ وابن خريمة من طريق هُشّيمٍ 

عن عبد الملك بالإسناد المذكور أنَّه كان يقول الذّكر المذكور أوَّلاً ثلاث مرّات”". 

(۱) بل سيأتي في الرقائق (51577). 

(۲) وهو عند عبد الرزاق )١477"8(‏ عن معمرء والطبراني في الدعاء» (145) من طريق مسعرء كلاهما عن 
عبد الملك بن عمير. وقد صحح الحافظ إسناد الطبراني فيها سيأتي عند شرح الحديث .)٠١٠١(‏ قلنا: 
وإسناد رواية معمر أيضاً صحيح. 

(۳) الحديث عند أحمد 7 والنسائي في «الكبرى» (۱۲۹۷)» وابن خزيمة )۷٤۲(‏ من طريق 
هشيم» عن المغيرة وغير واحد» عن الشعبي» عن ورّادء ولابن خزيمة وحده طريق واحدة عن = 
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قوله: «وقال فة عن عبد الملِك بن عُمَير بهذا» وَصَلَّه السرّاج في (مسنده» (٥٦۸)ء‏ 
والطراق ق لدعا 020 وابن ان 0 من طريق معاذ بن معاد عن نة 
ولفظه: عن عبد الملك بن عَمَير» سمعت ورّاداً كاتب المغيرة بن شُعْبة أن المغيرة كتب إلى 
معاوية» فذكره. وني قوله: «كتّب» تجوز لما تن من رواية سفيان وغيره أنَّ الكاتب هو 
ورّادء لكنّه كتب بأمر المغيرة وإملائه عليه. وعند مسلم (09) من رواية عبدة عن ورّاد 
قال: كتب المغيرة إلى معاوية» كتب ذلك الكتاب له ورّادء فجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قوله: «وقال الحسن: بد غِتى» الأولى في قراءة هذا الحرف أن يُقرأ بالرّفع بغير تنوين 
على الحكاية» ويظهر ذلك من لفظ الحسنء فقد وَصَلَّهِ ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاء 
وعبد بن ميد من طريق سليان التَيمِيَّ» كلاهما عن الحسن في قوله تعالى: # وانه ,تسل جد 
رتا € [الجن:۳] قال: غِنَّى رَيّنا. وعادة البخاري إذا وقع في الحديث لفظة غريبة وقع مثلها 
في القرآن يحكي قول أهل التفسير فيها وهذا منها. ووقع في رواية كريمة: قال الحسن: 
الجَدٌ: غِتّى» وسَّقَط هذا الأثر من أكثر الروايات. 

قوله: «وعن الحكّم» هكذا وقع في رواية أبي ذرٌ التعليق عن الحكم مُوؤْخَراً عن أثر 
الحسن» وفي رواية كريمة بالعكس» وهو الأصوبء لأنَّ قوله: «وعن الحگم» معطوف 
على قوله: «عن عبد الملك»» فهو من رواية شعبة عن الحكم أيضاًء وكذلك أخرجه السرّاج 
(73) والطّبراز" وابن حبّان )۲١١۷(‏ بالإسناد المذكور إلى شَحْبةء ولفظه كلفظ عبد الملك 
إلا أنه قال فيه: كان إذا قَمَى صلاته وسَلَمَ قال» فذكره» ووقع نحو هذا التصريح لمسلم 
من طريق المسيّب بن رافع عن وراد به. 

٠١‏ - باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم 


6 حدّئنا موسى بن إسماعيلء قال: حدّئنا جَرِيرٌ بِنُ حازم قال: حدّئنا أبو رجايي 


= هشيم» عن عبد الملك. 
)١(‏ في «الدعاء» له (599). 
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عن سَمُرة بن جُنْدُبٍ قال: كان ان لا إذا صلی صلاةً أقِبَلَ علينا بوجهه. 
[أطرافه في: 1۳۸711٤‏ مم41 ل [VV TT EVE Fo‏ 

5- حدّئنا عبد الله مل عن مالك. عن صالح بن كيسان عن عبيد الله 
عبد الله بن نب بن مسعودء عن زيدٍ بن خالدٍ الجهَنيٌ أنه قال: صل لنا النبي لاء صلا 
الصبح بِالحُدَيِيةِ على إِذْرِ سماء كانث من الليل» فلمًا انصَرَفَ أقبَلَ على التاس فقال: «هل 
و ماذا قال رَبُكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلمُ. قال: «أصبّحَ من عبادي مُوْمِنٌ بي كاف 
فا من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مُؤينٌ بي وكافرٌ بالگؤگب» وأا من قال: ب 


كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي ومن بالكوكب). 


> 


641 


[أطرافه في: ۱۰۳۸ء ٠7 »٤۱٤۷‏ 6/ا] 

41 حدّثنا عبد الله بن مُذيرء سَمِعَ يزيد بنَ هارونَ» قال: أخبرنا مید عن أنس بن ٣٣/۲‏ 
مالكِء قال: أَخَرَ النبينٌ يك الصلاةً ذا ليلةٍ إلى شط الليل» ثمّ خرج عليناء فلم صل أقبَلَ 
علينا بوجهه فقال: «إنَّ الاس قد صَلَوْا وَقَدُواء وإنّكم لَنْ تَانُوا في صلا ما انَظَرتُم 
الصلاة). ظ 

قوله: اباب يَستَقبل الإمامٌ الاس إذا سَلَّمَ) أورَد فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث سَمُرة بن جُندُب» وسيأتي مُطوّلاً في أواخر الجنائز (17785). 

ثانيها: حديث زيد بن خالد ا جهني» وسيأتي في كتاب الاستسقاء (۱۰۳۸). 

ثالثها: حديث أنس» وقد تقدَّم الكلام عليه في المواقيت (01757و2200)» وفي فضل 
انتظار الصلاة (571) من أبواب الجاعة. 

والأحاديث الثلاثة مطابقة لا تَرَجَمَ لكوتو العا ديك :يك ب الدع فال 
فيه: فلم انصََف. 


وأمّا قولّه في حديث سَمُرة: كان النبيّ اة إذا صلَّ صلاة أقبَلَ علينا بوجهه؛ فا معنى 
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إذا صل صلاة ففَرَعٌ منها أقبَلَ عليناء لضرور ة أنه لا يتحول عن القبْلة قبل فراغ الصلاة. 

وقوه في حديث أنس: فلم صل أقبّلء يأتي فيه نحو ذلك. 

وسياق سَمُّرة ظاهره أنه كان يواظب على ذلك. 

قيل: الحكمة في استقبال المأمومينَ أن يُعلّمهم ما يحتاجون إليه» فعلى هذا بخص بِمَن 
كان في مثل حاله ية من قَصد التعليم والموعظة. 

وقيل: الحكمة فيه تعريف الدّاخل بأنَّ الصلاة انقَضت» إذ لو استّمَرٌ الإمام على حاله 
لأوهَم أنه في التشهّد مثلاً. 

وقال الرين بن المنّر: استدبار الإمام المأمومينَ إا هو ق الإمامة» فإذا انقَضَتَ 
الصلاة زالَ السّبَبِء فاستقبالهم حينئلٍ يرفع الخيّلاء والترفع على المأمومينء والله أعلم. 

١6‏ - باب مُكْث الإمام في مصلاه بعد السلام 

- وقال لنا آدمٌ: حدّثنا شَعْبة عن یوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصن في مكانه 
الذي صل فيه القَريضة. وقَعلّه القاسم. ١‏ 

ويُذكَرٌ عن أبي هريرةً رفعه: «لا يَتَطوّعٌ الإمامٌ في مكانه»» ول يصح 

۲ قوله: اباب لكك الإمام Ss‏ أي: وبعد استقبال القوم؛ فيلائم ما 

تقدّم» ثم إن المكث لا يتقيّد يتقيّد بحالٍ من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة» ولهذا ذكر في 
الباب مسألة تطوّع الإمام في مكانه. 

قوله: «وقال لنا آدم...» إلى آخره» هو موصولء وإنَّا عَبَّرَ بقوله: قال لناء لگونه 
موقوفأء مُعْايَرةٌ بينه وبين المرفوع» هذا الذي عَرَفبّهِ بالاستقراء من صنيعه. وقيل: إِلّه لا 
يقول ذلك إلا فیا مله مُذاگرة» وهو مُتمَل لكنّه لیس بمُطَّد لأني وجدثُ كثيراً ما قال 
7 وس حبك ا ل 
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قوله: «وَقَعَلّه القاسم» أي: ابن محمد بن أبي بكر الصْدّيق» وقد وَصَلَّهِ ابن أبي شيبة 
(۲۰۹/۲) عن مُعتمر عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالاً يُصليان الفريضة ثم 
يَتطوّعان في مكانه). 

قوله: «ويُذگر عن أبي هريره رَقعه) أي: قال فيه: قال رسول الله 5ا 

قوله: «لا يَتَطَوّع الإمام في مکانه» ذكره بالمعنى» ولفظه عند أبي داود :23٠١1(‏ «أْيَعجِرٌ 
أحدكم أن يَتَقدَّم أو يتأخَر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة»» ولابنٍ ماج :)١5717(‏ 


«إذا صلی أحدكم»» زاد أبو داود: يعنى في السبحة» وللبيهقيٌ (؟/ :)14١‏ «إذا أراد أحدكم 


قوله: «ولم يَصِمّ) هو كلام البخاري» وذلك لضعفي إسناده واضطرابه» تفرد به ليث 
ابن أبي سكيم وهو ضعيف» واختلفَ عليه فيه. وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في 
«تاريخه؛ وقال: لل ّت هذا الحديث. وني الباب عن المغيرة بن شُّعْبة مرفوعاً أيضاً بلفظ: 
«لايُصنٌ الإمام في الموضع الذي صل فيه حبَّى يتَحوّل) رواه أبو داود (717): وإسناده 
منقطع» وروی ابن أب شَيْبة (۲/ ۲۰۹ و۲۱۰-۲۰۹) بإسنادٍ حسن عن عل قال: من السّنة 
أن لا يتطوّع الإمام حبَّى يَتَحوّل من مكانه» وحكى ابن قُدَامَة في «المغني» عن أحمد أنه گر 
ذلك» وقال: لا أعرفه عن غير عليء فكأنّه يجت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة. 

وكأن المعنى في كراهة ذلك حَشْيةٌ التباس النافلة بالفريضة. وفي مسلم (847) عن 
السائب بن يزيد: أله صلل مع معاوية الجمعة تمل بعدهاء فقال له معاوية: إذا صلّيت 
الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حنَّى تتكلَّم أو تْرّجء فإنَ النبيّ اة أمرنا بذلك. ففي هذا إرشاد 
إلى طريق الأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث المذكورة. ٠‏ 

ويُؤْحَذ من مجموع الأدلّة أن للإمام أحوالا لأنَّ الصلاة إما أن تكون ما يُتَطَرّع بعدها 
أو لا يُتطَوّعء الأوّل الف فيه: هل يتشاغل قبل التطوع بالذَّكرٍ المأثور ثم يتطوّع؟ وهذا 
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الذي عليه عمل الأكثر» وعند الحنفيّة يبدأ بالتطوّع. وحُجَّة الجمهور حديث معاوية. 

08ج معزي a‏ راسي مو وكيك 
كف قان فيل ل يشت يبت الحديث في التَنَحّيء قلنا: قد ٤‏ ثبت في حديث معاوية: أو تْرج. 
ورجح تقديم الذّكر المأثور بتقييد بيده في الأخبار الصحيحة بِدَبّر الصلاة”". 

ورَعمَ بعض الحنابلة أن المراد بدي الصلاة: ما قبل السلام وا عدي امن 
أهل الدثور» فن فيه اتخون دبر ك1 صلاة)”") وهو بعد السلام دما فكذلك 
ا انهه 

وأمّا الصلاة التي لا يُتَطَوّع بعدهاء فيتشاغل الإمام ومن معه بالذّكر المأثور ولا يتعيّن 
له مكان» بل إن شاؤوا ا: ر وعلى الثاني إن كان 

للإمام عادةٌ أن يُعلّمهِم/ أو يَعِظهم ف فيُستَحبٌ أن يُقبل عليهم بوجهه جميعاً. وإن كان لا 

يزيد على الذّكر المأثور فهل يقل عليهم جميعاً أو َيل فيجعل يميئه من قبل المأمومينَ 
ويسارّه من قبل القِبّلة ويدعو؟ الثاني هو الذي E‏ الشافعيّة. ويحتمل إن فصر 
a CST‏ لق بالدعام و حمل الارن عل مالو 
طال الد والدعاف والله أعلم. 

4- حدّثنا أبو الوليد ا مالك حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ سعد حدّثنا الزهري 
عن هند بنتِ الحارث. عن أمٌّ سَلّمة e‏ 

قال ابن شهاب: فنْرَى ‏ والله أعلمُ ‏ لكي يَنفدٌ مَن يتصرف من النّساءِ. ٠‏ 


۰¬ وقال ابن أبي مريم: yT‏ قال: حدّثني جعفرٌ بن 


4 
E0 


ببعة: أنّ اين 


)١(‏ بل في حديث أبي أمامة الذي أخرجه الطبراني في «الكبير» (801/5) و«الأوسط» )۷۲٠١(‏ ما يشير إلى 
أنه يول الذّكر قبل أن يثني رجليه. وهو أوضح في الدلالة. وجوّد إسناده الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب» ۳۰۹/۱ وحسّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» 708/7. 

(۲) سلف برقم .)۸٤۳(‏ 
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شهاب كب إليه» قال: حداثتني هند ابنة الحارثِ الفراسية» عن أمَّ سَلَّمة ة زوج النبيّ كله 
كانت من صواحباتهاء قالت: كان يُسَلَّمُ فينصرف النّساءُ فيدخلْنَ بيوتمنَّ من قبل أن 
ينصرفٌ سول الله مكلا 

وقال ابنُ وَهُبِء عن يونس عن ابن شهاب: أخبرثني هند الفراسية. 

وقال عفان بن عمرّ: أخبرنا يونسٌ» عن الزُْريً» حدّنشي هند القرشية. 

وقال الرُبِيديُ: آخبرني الزّهْريٌ أنَّ هند بدت ا حارث الفَرَشِيةَ أخبرئه. وكانث تَحتَ مَعْبَدٍ 
ابن اداد وهو حَلِيف بني زّهْرة وكانث تَدْخُلُ على زواج النبيّ يكللة. 

وقال شعيبٌ: عن الزُهْريٌ» حدَّشي هند الفَرَشِية 

وقال ابن أي عَتِيق: عن الزهْريٌء عن هند الفراسية. 

وقال الليثُ: حدَّئني يحبى بن سعيدء حدَّئه ابنُ شهاب» عن امرأةٍ من قُرَيْشِء حدَّئنه 

قوله: «عن هند بنت الحارث» هي تابعيّة» ولا أعرف عنها راوياً غير الزهري» وهي 
من أفراد البخاري عن مسلم» وسيأتي الخلاف في يسبّتها. 

قوله: «قال ابن شهاب» هو الزُهريٌ» وهو موصولٌ بالإسناد المذكور. 

وقوله: ١فترى)‏ به بضمٌ انون أي: نْظن. 

قوله: «من النّساء» زاد في «باب التسليم» (۸۳۷) من هذا الوجه: قبل أن يُدرِكهَنَ مَنِ 
انصَرَّفَ من القوم» أي: الرجال» وهو لفظه في رواية يحيى بن قرّعة الآتية بعد 
أبواب (۸۷۰). 

قوله: «وقال ابن أبي مریم رُويناه موصولاً في «الرهريّات» محمد بن يحيى الذّمْلُ قال: 
حدّثنا سعيد بن أبي مريم» فذكره. 


قوله: «من صواحباتها» جمع صاحبة» وهي لغة» والمشهور صَوَاحِبٍ كضَّوَارب وضاربة» 
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قوله: «كان يُسِلّم؛ أي: النبيّ كى وأفادت هذه الرواية الإشارةً إلى أقلّ مقدار كان 
يَمكنه وللة. 

قوله: «وقال ابن وَهب. ۰ إلى آخره» وَصَلّه النسائ SL‏ 
بالإسناد المذكورء ولفظه: أن السا كن إا صلم قمر و3 تدرسول ا و ومع صل 
من الرجال ما شاءَ الله» فإذا قامَ رسول الله يك قامَ الرجال. 

قوله: «وقال عثمان بن عمر» سيأتي موصولاً بعد أربعة أبواب من طريقه (855). 

قوله: «وقال الربييديّ) وَصَّلَّه الطَّرانتُ في (مسند الشاميّين) (۱۷۸۸) من طريق عبد الله 
بن سام عنه بام وفيه: أن انّساء كن يشهنَ الصلاة مع رسول الله ك فإذا لم قا 
النساء فان نصَرَّفنَ إلى بيوتهن قبل أن يقوم الرجال. 

قوله: «وقال شعيب» هو ابن أبي حمزة» وابن ن أبي عتيق: هو محمد بن عبد الله» وروايتههما 
موصولة في «الزّهريّات) أيضاً. ومراد البخاري بيان الاختلاف في تَسَب هِندَ» وأنَّ منهم 

من قال الفراسيّة نسبة إلى بني فراس بكسر الفاء وتخفيف الرّاء آخره مُهمَلة» وهم بطن 
من كنانة» ومنهم من قال: ال شيّة» فمن قال من أهل النّسَب: إن كنانة جاع قُرَيش فلا 
مُغايّرة بين التسبتين» ومن قال: إن جاع فُريش فِهِرٌ بن مالك فيحتمل أن يكون اجتماع 
السبتين ند على أن إحداهما بالأصالة والأخرى بالمحالقة". 

وأشارٌ البخاري برواية الليث الأخيرة إلى الردّ على من رَعَمَ أنَّ قول مَن قال: القُرَشْيَّة 
تصحيف من الفراسيّة لقوله فيه: عن امرأة من قُرّيش» وي رواية الكشْمِيهنيّ: أنّ امرأة. 

وقوله فيه: «عن النبيّ كه غير مَوصولٍ لأتّها تابعيّة كما تقدَّم وكأنَّ التقصير فيه من 





(۱) تصحفت ف (س) إلى: بالمخالفةء بالخاء المعجمة. والصحيح ما أثبتناه» وقد جاء ف «فتح الباري» 
لابن رجب ٥‏ ما نصه: وقيل: إنها فراسيّة بالنسب» قرشية بالجلف» كانت تحت معبد بن المقداد 


ابن الأسود. 
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يحيى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري - وروايته عن ابن شهاب من رواية الأقران. 

وفي الحديث مُراعاة الإمام أحوالٌ الأمومين» والاحتياط في اجتناب ما قد يُفُضي 
إلى المحذور. 

وفيه اجتناب مواد ضع الهم وكراهة محالطًة الرجال للنساء في الطّرقات فضلاً 
عن البيوت. 

ومقتضى التّعليل المذكور أن املأمومينَ إذا كانوا رجالاً فقط أن لا يُستَحبٌ هذا المكث» 
وعلية حمل ابن قُدامةً حديث عائشة: أله ل كان إذا سَلَّمَ لم بعد E‏ ها شرل 
«اللهم نت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجتلال والوكرام» أخرجه مسلم .)٥۹۲(‏ 
وفية أنَّ النّساء كَل حَصرد الجماعة في المسجدء وستأتي المسألة قريباً. 

- باب من صل بالناس فذكر حاجةً فتخطاهم ۷/1 

-1١‏ حدّئنا محمّدٌ بن عُبِيد» قال: حذَّئنا عيسى بن يونس» عن عمرٌ بن سعيد» قال: 
أخبني ابن آي مليكة؛ عن عبت قال: صِلَّيتٌ وراء النبيّ يكل بالمدينة العصرء فسَلَمَ فقام 
رعا الاس إلى بعض حجر نسائ ففَزِعَ ءَ النَّاسُ من سُرْعَتِه فخرج 
عليهم؛ فرَأى تم قد عَحِبُوا من سَُرْعَتِه فقال: «ذكرتٌ شيئاً من ر عندّناء فگرهْت أنْ 
ا 
[أطرافه في: ]٦۲۷٥ 147٠01١511١‏ 

قوله: «باب من صل بالنّاس فد كر حاجة فتخَطاهم) الْعَرَض من هذه الترجمة ا 
الكث المذكور في الباب قبله محلّه ما إذا م عرض ما يجتاج معه إلى القيام. 

قوله: «حدّئنا محمّد بن عُبيد» أي: ابن ميمونِ العَلاف» ونَبَّتَ كذلك في رواية 
ابن عساكر. 


قوله: (عن عمر بن سعيد) أي: ابن ابي حسين لمكي 
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قوله: عن عُقبة عقبة» هو ابن الحارث النّوقلي» وللمصيّف في الرّكاة ( ٠‏ )من رواية أبي 
عاصم عن عمر بن سعيد: أن عُقبة بن الحارث حدّثه. 

قوله: «فسَلَّمَ فقام» في رواية الكُشْمِيهِنيّ: ثم قا 

قوله: «ففَرْعَ النّآس» أي: خافواء وكانت تلك عادتهم إذا رَأوا منه غير ما يَعهّدونه 
حَشية أن ينزل فيهم شيء يسوؤهم. 

قوله: «فرأى أنَهم قد عَجبُوا» في رواية أبي عاصم: فقلتٌ أو قِيلَ له» وهو شك من 
الراوي» فإن كان قوله: فقلتٌ» محفوظاً فقد تَعيّنَ الذي سال النبي ية من الصحابة 
عن ذلك. 

قوله: «ذكرت شيئاً من تبر في رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر الصلاة 
(171): اذَكرت وأنا في الصلاة»؛ وني رواية أي عاصم: (تبراً من الصَّدّقة»» والثَّر بكسر 
اة وسكت الم اة الذي" ليصف ول يضرّب. قال الجوؤهريٌ: لا يقال إلا للذّهَب. 
وقد قاله بعضهم في الفِضّة. انتهى» وأطلَقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن 
تُصاغ أو تُضرّبء حكاه ابن الأنباريّ عن الكسائي, وكذا أشارَ إليه ابن دُرَيد. وقيل: هو 
N‏ 

قوله: 7١‏ تحبسني» أي : يَشْمَّلنى التفكر فيه عن اموجه والإقبال عل الله تعان. . وهم منه 
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قوله: «فأمرت بِقِسْمَتِه) في رواية أ أبي عاصم: «فقَسّمته). 

وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجبء وأنَّ السّخَطيَّ للحاجة مُباحٌ» وان 
التفكّر في الصلاة في أمر لا يتعلّق بالصلاة لا يُفيدها ولا يقس من كالهاء وأنَّ إنشاء 
ارمق :آثناة الضلاة عل الأموو احا “لا يشت ري إطلاق الفحل غل ما بام 
الإنسان» وجواز الاستنابة مع القدْرة على المباشّرة. 


00( في (ع) و(س): الذهب الذي. 
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8- باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 

وكان أنسٌ بن مالكِ يَنْمتلُ عن يمينه وعن یسار وبَعِيبُ على من نوی - أو تَعَمّدَ - 
الانفتال عن يمينه. 

5- حدّئنا أبو اولي قال: أخيرنا شُعْبَكَ عن سليانَ» عن عُمارة بن عُمَيرِ عن 
الأسود, قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدٌّكم للشيطان شيئاً من صلاته» يَرَى أنَّ حَقَاً عليه أنْ لا 
تصرف إلا عن يمينه» لقد رأيثُ النبيّ بل گرا تصرف عن يساره. 

قوله: «باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشّمال» قال الرّين بن المنيّر: جمع في ” 
الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مُصلاه إذا 
انَتَلَ لاستقبال المأمومينء وبين المتوّجّه لحاجته إذا انضرف إليها. 

قوله: «وكان أنس بن مالك...» إلى آخره؛ وَصَّلّهِ مُسدّد في «مسنده الكبير» من طريق 
. سعيد عن قتادةً قال: كان أنسء فذكره وقال فيه: ويّعيب على مَن یتوځی ذلك أن لا َيِل 
إلا عن يمينه» ويقول: يدورٌ كما يدور ال حمار. 

وقوله: ایت وی» بخاء عي ا اف يقصد. 

وقوله: «أو تَعَمّده شلك من الراوي. قلت: وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه 
مسلم )7١8(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَيّ قال: سألت أنساً: كيف أنصَرف 
إذا صلّيت» عن يميني أو عن يساري؟ قال: أمّا أنا فأكثر ما رأيثٌ النبيّ ية ينصرف عن 
يمينه. ومع بينهما بأنَّ أنساً عاب مَن يعد نّم ذلك ووجوبّه» وأمّا إذا استوى الأمران 
فجهة اليمين أول. ‏ - 

قوله: «عن سليان» هو الأعمّش. 

قوله: «عن عُمارة» في رواية أبي داود الطَيالسِيٌ (۲۸۲) عن شُعْبة عن الأعمَش: سمعت 
عمارة بن عمَير. وني الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيّون في سىء آخرّهم الأسود: وهو ابن 


يويد التحعى. 


oA‏ باب 1١64‏ /ح AoY‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «لا يجعل» في رواية الكُشويهنيّ: لا يحعلّنَ» بزيادة نون التأكيد. 

قوله: اشيئاً من صلاته» في رواية وكيع وغيره عن الأعمّش عند مسلم :)۷٠۷(‏ جزءاً 
من صلاته”". 

قوله: ايَرَى) بفتح أوله» أي: يَعتَقّد» ويجوز الضم» أي: يَظنُ. 

وقوله: «أنَّ حَقَاً عليه» هو بيان للجعل في قوله: لا يجعل. 

قوله: «أنْ لا تصرف» أي: يَرَى أن عدم لاف غرم نات القلب» 
قاله الكِرْمانٌ في الجواب عن ابتدائه بالتّكِرة» قال: أو لأنَّ التكرة المخصوصة كالمعرفة". 

قوله: «كثيراً تصرف عن يساره» في رواية مسلم :)۷٠۷(‏ أكثر ما رأيت رسول الله با 
ينصرف عن شاله. فأمّا رواية البخاري فلا تعارض حديتٌ أنس الذي أشرت إليه عند 
مسلم (0708» وأمّا رواية مسلم فظاهرها التَعارُضء لأنّهِ عبّرَ في كل منهما بصيغة أفعَل. 

قال انرو مع ينها بات كله كان يقل رة هدا وتارة :هذا فاخي كل متها نيا 
اعتَمَدَ أنه الأكثر» و إنَّا كرِهَ ابن مسعود أن يعمد وجوب الانصراف عن اليمين. 

قلت: وهو موافق للأثّرٍ المذكور أوَّلاً عن أنسء ويُمكن أن مُجمّع بينهما بوجو آخرء 
وهو أن حمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد. لأن حُجْرة النبيّ يل 
كانت من جهة يساره» وحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر. 

ثم إذا عارص اعتقاد ابن مسعود وأنس رُجْحَ ابن مسعود» لأنّه أعلم وأسَنّ وأجَل 
وأكثر مُلازمة للنبيّ اة وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس» وبأن في إسناد حديث أنس 
مَن نُكُلَّم فيه وهو السَّدّيء وبأنّه ممق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرّين وبأنَّ رواية 
ابن مسعود توافق ظاهر ال حال؛ لأنَّ حُجُرة النبيّ ب كانت على جهة يساره كما تقدّم. 

ثم ظَهرٌ لي أنه يُمِن الجمع بين الحديئينٍ بوجو آخرء وهو أن مَن قال: كان أكثرٌ 


)١(‏ الذي في مطبوع «صحيح مسلم» والنسخ الخطية التي لدينا منه: لا يجعلنَ أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً. 
(۲) تحرف في (س) إلى: كالمعروف. 
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انصرافه عن يساره تَر إلى هيئّته في حال الصلاة» ومّن قال: كان أكثرٌ انصرافه عن يمينه 
نَظَرَ إلى هينه في حالة استقباله القوم بعد سَلامِه من الصلاة» فعلى هذا لا يختضّ الانصراف 

ومن ت م قال العلماء: سحت ب الانصراف إلى جهة حاجته» لكن قالوا: إذا استوت 
ا لجهتان في حقّه فاليمِينٌ أفضلٌ لعموم الأحاديث المصَرّحة بفضل التيامُن» كحديث عائشة 


0 


المتقدّم في كتاب الطهارة .)١51/‏ 

قال اين المثر: فيه أن المندوبات قن علب مكروسات إذا رقت عن زتها لأن 
التباشن مُستحَبٌ في كل شيء» أي ادق اورا خش ابن مسعود أن يَعتّقِدوا 
وجوبه أشارَ إلى كَرامّته والله أعلم. 

- باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكرّاث 4/1 

وقول النبيّ لا: «من گل الوم أو البَصَلَ من الجوع أو غيره فلا يَقرَيّنّ مسجدّنا». 

۴- حدَّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا يبحجبى» عن عُبيد الله» قال: حدّئني نافعٌ» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما: أن النبيّ ل قال في عَزوة حَمبرَ: «من اگل من هذه اشرق - د يعني الوم - فلا 
َقْربَنّ مسجدّنا». 
[أطرافه في: 11/47١8‏ 4718537: اده ]٥٥۲۲‏ 

قوله: اباب ما جاء في القُوم؛ هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجدء وأمًا الاجم 
التي قبلها فكلّها من صفة الصلاة. لكن مُناسَبة هذه الترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه 
ّى صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة» وهذا لم يُفرد ما بعد كتاب الأذان بكتاب, لأنّه 
ذكر فيه أحكام الإقامةء ثم الإمامة» ثم الصّفُوفء ثم الجماعة» ثم صفة الصلاة» فلما كان 
ذلك كله مُريّطاً بعضه ببعض» واقتَقَى فضل حضور الجماعة بطريق العموم ناسَبَ أن 
يورد فيه من قامَ به عارص كأكل الثوم» ومّن لا يجب عليه ذلك كالصّبيان» ومن ندب له 
في حالة دون حالة كالتساء» فذكر هذه الاجم فْحَتّمَ بها صفة الصلاة. 
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قوله: «الوم» بضم الثاء المثلّئة «والنيء) بكسر انون وبعدها تحتانيّة ثمَّ همزة» وقد 
تدعّم» وتقييده بالّيءِ حمل منه للأحاديث المطلّقة في الوم على غير التضيج منه. 
وقوله في الترجمة: «والكرّاث» لم يقع ذكْره في أحاديث الباب التي ذكرهاء لكنّه أشارٌ 
به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر کا سأذكره» وهذا أولى من قول بعضهم: إِنَّه 
قاسّه على البَصّل. ويحتمل أن يكون استَنبَط الكرّاث من عموم الخُصّرات. فإنّهِ يدخل 
فيها دخولا ولت لان رائحتّه أشد. 
۲ قوله: وقول النبيّ يلا هو بكسر اللّام. 
وقوله: «من الجوع أو غيره» لم أرَ التقييد بالجوع وغيره صريحاًء لكنّه مأخوذ من كلام 
الصحابّ في بعض طرق حديث جابر وغيره» فعند مسلم (215) من رواية أب الزبير عن 
جابر قال: نهى النبيّ ية عن أكل البَصّل والكُرّاثء فَعَلَبْنا الحاجة» الحديث» وله (0518) 
من رواية أبي َضرة عن أي سعيد: لم تعد“ أ 
جياع» الحديث. 
وقال ابن المنيّر في «الحاشية): ألحَقّ بعض أصحابنا المجذومَ وغيرّه بآكل الثوم في المنع 
من المسجدء قال: وفيه نظ لأنَّ آل الوم أَدحَلٌ على نفسه باختياره هذا المانع» والمجذوم 
علته سَاويّة. قال: لک قوله عَللة: «من جوع أو غيره) ندل على التّسوية بينهما. انتهى» 
وكأنّه رأى قول البخاري في الترجة: وقول النبيّ بياة... إلى آخره فظلّه لف حديث» 
وليس كذلك» بل هو من كمه البخاري وتجويزه کر الحديث بالمعتی. 
قوله: «ممن أكَلَّ» قال ابن بَطّال: ا على إباحة أكل الثوم؛ لأنَّ قوله: «مَن أكل» 
لفظ إباحة. وتعقبه ابن المنير بأنَّ هذه الصّيغةً إا تُعطي الوجود لا الحكم» أي: مَن وُجِدَ 
منه الأكل» وهو أعمّ من كؤنه مُباحاً أو غير مُباح» وفي حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه 


EA‏ ا ا ٠‏ 0 6م 
ن فحت خيبَرٌ فوقعنا في هذه البّقلة والناس 


(1) قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (20018: ل تَعْدٌ: أي: لم نتجاوز ول تَتَعدَ. 
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عند مسلم الدلالة على عدم تحريمه کا سيأتي. 


قوله: «حدّئنا يحيى» هو القَطَّانَء وعبيد الله: هو ابن عمر. 


3 
5 


قوله: «قال في غَرْوة حير » قال الدّاووديّ: أي حين أراد الخروج أو حين قَدِمَ. وتعقبه 
ابن اتن بان الصواب أله قال ذلك وهو في العّزاة نفسهاء قال: ولا ضرورة عَم أن 
يخبرهم بذلك في السفر. انتهى؛ فكأن الذي حمل الدّاووديّ على ذلك قوله في الحديث: 
«فلا يَقَرَيَنَ س0 لذن الظاهر أن المراد به مسجد المدينة» فلهذا مَل الخبر على ابتداء 
نوجه إلى تيبر أو الرجوع إلى المدينة» لكن حديث أبي سعيد عند مسلم دال على أنَّ القول 
المذكور صَدَرٌ منه بي عقب فتح خيبر» فعلى هذا فقوله: «مسجدنا» يريد به المكان الذي 
أعِلَ ليصأ فيه مد إقامته هناك أو المراد بالمسجد ال جنس» والإضافة إلى المسلمينَ» أي: فلا 


م 2 


يقربين مسجد المسلمينٌ. ويؤيّده رواية أحمد (4719 و٥٠۷٤)‏ عن يحيى القَطّان فيه بلفظ : 


یر ت 


«فلا يَقَرَبّن المساجد»» ونحوه لمسلم (١٦٥)ء‏ وهذا بد قول تن خم الي بج 
النبيّ ل كا سيأتي» وقد حكاه ابن بَطّال عن بعض أهل العلم ووَمّاه. وفي «مصتف 
عبد الرزاق» (/1797) عن ابن جُرّيج قال: قلتُ لعطاء: هل النَّهي للمسجدٍ الحرام خاصّة 
أو في المساجد؟ قال: لا بل في المساجد. 

قوله: «من هذه الشّجرة يعني الثوم» لم أعرف القائل «يعني»» ويحتمل أن يكون عبيدَ الله 
ابن عمر» فقد رواه السرّاج من رواية يزيد بن الماد عن نافع بدونها ولفظه: ہی رسول الله 
يك عن أكل الثوم يوم حبر وزاد مسلم (19/011) من رواية ابن تُمَير عن عبيد الله: 

ني قوله: «شججرة تجَازء لان امروف في الأ أن ابر ما كن نا ساق ما لا شاق 
اماه ارو فسَّرَ ابن عباس وغيره قوله تعالى: « ولتم الجر يجان 4 
[الرعن: ومن أهل الخ من ٠‏ قال: يد ثبتت له أَرُومةٌ - أي: أصلّ ‏ في الأرض لف 
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وقال الخطَابنُ: في هذا الحديث إطلاق الشَّجَر على التّوم» والعامّة لا تعرف الشَّجَرَ إلا 
ما كان له ساق. انتهى» ومنهم من قال: بين الشّجَر والنْجُم عمومٌ وخصوصٌء فكل نَجْمٍ 
شجرٌ من غير عکس» كالشَّجَرِ والنّخل» فک َخْلٍ شجر من غير عكس. 

- حدّثنا عبد الله بن حمر قال: حدّئنا أبو عاص قال: أخبرنا ابن جُرَيج» قال: 
أخبرني عطاءٌ قال: سمعت جابرٌ بنَّ عبد الله» قال: قال البي کل امن كل من هذه الشّجَرة 
بريد الوم - فلا يَغْشانا في ممسجدنا» قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. 

وقال تلد بنٌ يزيد عن ابن جُرّيج: إلا َه 
[أطرافه في: 4 86, ٤٥۲‏ ۵ 9ه 8/] 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الله بن محمّدا هو المُستّديٌء وأبو عاصم: هو التَبِيل» وهو شيخ 
البخاريء وربا روى عنه بواسطة كما هنا. 

قوله: «يريد الثوم» لم أعرف الذي فسَّرَه أيضاء وأظئّه ابنَ جُرَيجء فإ في الرواية التي 
لي هذه OT‏ رس 

۳ جريج» فقد رواه مسلم (25/074) من رواب ية يحيى القَطّان عن ابن جُرَيج بلفظ:/ «مَن 

كَل من هذه البقلة النّوم»» وقال مرّة: مَن أك البَصَل والثوم والكرّاث»» ورواه أبو تُعيم 
ف «المستخرّج)”" من 0 روح بن عبادةً عن ابن جَرَيج مثله» وعيِّنَ الذي قال: وقال 
O yy‏ 
اول وع ارا نهى النبيّ ية عن أكل البَصّل والكرّاثء قال: ولم يكن ببَكّدنا 
يومئذٍ التُوم. هكذا أخرجه ابن خرَيمة (1778) من رواية يزيد بن إبراهيم» وعبد الرزاق 
(1741) عن ابن عيينةء كلاهما عن أبي الزبير. 

قلت: هذا لا يُنافي التفسير المتقدّم إذ لا يَلرّم من كَْنه لم يكن بأرضهم أن لا تلب 


صت ے 


إل » حى لو امبّتَمَ هذا ا حَمْل لكانت رواية المثبت مُقدّمة على رواية الناني» والله أعلم. 


.)۱۲۳۲( هو في (مستخرجه على صحيح مسلم)» برقم‎ )١( 
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قوله: «فلا يَغُشانا» كذا فيه بصيغة التي التي يُراد بها التهي» قال الكِرْمانيٌ: أو على لغة 
من جري المعتّل مجرّى الصحيح» أو أشبّمَ الراوي الفتحة فظن أئَّا ألف . والمراد بالغشيان: 
الإتيان» أي: فلا يأتينا. 

قوله: «في مسجدنا» في رواية الكُشْمِيهنيٌ وأبي الوَّقت: «مساجدنا» بصيغة الجمع. 

قوله: «قلت: ما يعني به؟ لم أقِفْ على تعيين القائل والمقول له» وأظنّ السائل ابنَ 
جُرَيج وا مسؤولٌ عطاءً» وني «مصتف عبد الرزاق» ما يُرشِد إلى ذلك (1777)» وجَرّمَ 

و ¢ 5 4 ع 
الكرمانيّ بان القائل عطاء والمسؤول جابر» وعلى هذا فالضمير في «أراه» للنبى يا وهو 
بضمٌ الهمزة» أي: أظته» ونیتّه» تقدَّمم ضبطه. 

قوله: «وقال تحلّد بن يزيد عن ابن جُرَيج: إلا ننه بفتح النون وسكون المثنّاة من فوق 
بعدها نون أخرى» ولم أجد طريق علد هذه موصولة بالإسناد المذكور» وقد أخرج 
السرّاج”" عن أبي كريب عن حلي هذا الحديتٌ لكن قال: عن أي الزبير» بدل: عطاء عن 
جابر» ولم ييذكر المقصود من التّعليق المذكورء إلا أنه قال فيه: «ألم أيكم عن هذه البقّلة 
الخبيثة أو المنتنة»» فإن كان أشارٌ إلى ذلك وإلا ف| أظنّه إلا تصحيفاًء فقد رواه أبو عوّانة في 
((صحیحه) (۱۲۲۷) من طريق رَوْح بن عبادة”" عن ابن جُرَيج کا قال أبو عاصم» ورواه 

5 و ع ا 2 : 034 

عبد الرزاق (177) عن ابن جُرَيج بلفظ: أراه يعني النْيئةَ التي لم تُطبّخْ وكذا لأبي نعيم 
في «المستخرّج»”" من طريق ابن أبي عَديّ عن ابن جُرَيج بلفظ: يريد الثيء الذي لم يُطبَخ» 


(۱) في «مسنده» كما في «تغليق التعليق» للحافظ 275١/7‏ وساقه بإسناده. 

)١(‏ وقع في النسختين المطبوعتين من أبي عوانة: عن روح» عن حجاج» عن ابن جريج» بزيادة حجاج بين 
روح وابن جريج» والظاهر أن زيادته هنا مقحمة في إسناد الحديث» لأن الحافظ ذكر هذا الحديث في 
«إتحاف المهرة» (۲۹۲۷) وعزاه لأبي عوانة؛ فلم يذكر حجّاجاً فيه» وقد أخرجه من طريق روح بن 
عبادة أيضاً أبو نعيم في «مستخرجه على صحيح مسلم» (1777)» فلم يذكر حجّاجاً كذلك» وكذا 
هو في «جزء ابن جريج» )٠١(‏ برواية محمد بن إسماعيل الصائغ» عن روح بن عبادة» عنه. وحجاج 
الذي يروي عن ابن جريج هو ابن محمد المصّيص» وهو معروف بالرواية عنه» لكن لا يصح ذكره 
هناء والله أعلم. 

(۳) هو في امستخرجه على صحيح مسلم) برقم (۱۲۳۳). 
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وهو تفسير للتيء بأنّه الذي لم يُطبخ» وهو حقيقته كا تقدّم؛ وقد يُطلّق على أعمّ من ذلك 
2 2 5 5 2 رع .0 
وهو مالم ينضّجء فيدخل فيه ما طبخ قليلا وم يبلغ النضج. 
- حدَّئنا سعيدٌ بن عُمَِ قال: حدّثنا ابن وَهْب» عن یونس» عن ابن شهاب: رَعَمَ 
عطاءٌ: أنَّ جابرٌ بنَ عبد الله رَعَمَ: أن انب كل قال: «مَن أكَلَ ثُوماً أو صلا فليَعْتَْلّنا» أو قال: 


E رس 92 ه - 7 لان 5 م8 5 5-5 ي‎ 57 ECE 
«فليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته». وأن النبي يا أي بقذر فيه خضرات من بقول» فوَجَدَ ها‎ 


ربجا فال فأخير بها فيها من الول فقال: «قَرُيُوها» إلى بعض أصحابه كان معه» فلمًا رآه 
گر لها فقال: ١كُلْ‏ فإنٌ أناجي من لا تُناجي». 

وقال أحمدٌ بن صالح» عن ابن وَهُب: أن ببذر. 

وقال ابن وَهُب: يعني طبقاً فيه خضَراتٌ. 

وم يَذكُرٍ الليثُ وأبو صَفُوانَ عن يونس قِصّةً الِذْ. قلا أدري هو من قول الزْهْريً» أو 
في الحديث. 

قوله: (عن يونس» هو ابن يزيد. 

قوله: «رَعَمَ عطاء» هو ابن أبي رَباح» وفي رواية الأَصِبلٌ: عن عطاء» ولمسلم (55ه/ 
۲ من وجه آخر عن ابن وَهْب: حدّثني عطاء. 

قوله: «أنَّ جابرٌ بن عبد الله رَعَمَ) قال الخطابي: لم يقل: «رَعْمَ) على وجه التهمة لكنّه 
لما کان أمراً تلا فيه أنى بلفظ العم لان هذا اللّفظ لا يكاد يُستَعمَل إلا في أمر يُرتاب 
به أو يُختلّف فيه. قلت: وقد يُسِتَعمّل في القول المحقّق أيضاً کا تقدّم» وكلام الخطَّابهٌ لا 
ينفي ذلك» وفي رواية أحمد بن صالح الآتية (7159): عن جابرء ولم يقل: رَعَم. 

قوله: «فاَعْتْلنا أو فلَعْتَرِلُ مسجدنا» شك من الراوي وهو الزهريٌ» وم تلف الْرّواة 
عنه في ذلك 


قوله: «أو لقعد في بيته» كذا لأبي ذرٌ بالشكٌ أيضاًء ولغيره: «وليقعد في بيته» بواو 
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عض ع 


العطف» وكذا لمسلم (5574/ ۷۳)» وهي أخصٌ من الاعتزال» » لآنه أ 
البيت أو غيره. 

pg‏ هذا عديت آخرة ودو عط كل الإسنادالاكؤره والطدير 
واا بيد ين عت ا د أنَّ النبيّ كل أني» وة قد تردَّدَ البخاري فيه : هل هو موصول 
أو مُرسَل؟ كما سيأتي. 


وهذا الحديث الثاني كان مُتََدِّماً على الحديث الأول بيت سنين» لأن الأوّل تقدّم في 


أعمّ من أن يكون في 


حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه يكل في غَزوة حير وكانت سنة سبع» وهذا وقع في 
السّنة الأول عند قُدومه كل إلى المدينة وتّزوله في بيت أبي أيوب الأنصاريّ كما سأبيّته. 

قوله: «أَنَ بِقِذْرِه بكسر القاف: وهو ما يُطبّخ فيه ويجوز فيه التأنيث والتّذكي ٠٠٠١‏ 
والتأنيث أشهّرء لكنّ الصمير في قوله: فيه رات يعود على الطَّعام الذي في القدرء 
فالتقدير: أي بقدر من طعام فيه حُصّراتء وهذا لما أعاد الضَّمير على القدر أعاده 
بالتأنيثِ حيثٌ قال: فخ بها فيهاء وحيثٌ قال: «كربوها». 

وقوله: «خحضّرات» بضمٌ الخاء وفتح الضاد المعجمتين» كذا ضبط في رواية اي ذرٌ 
ولغيره بفتح أوّله وكسر ثانيه» وهو جمع خحضرة» ويجوز مع ضَمّ وله ص الضاد 
رکا اها 

قوله: «إلى بعض أصحابه» قال الكِرْمازتٌ: فيه النقل بالمعنى» إذ الرسول بل لم يقلّه بهذا 
اللّفظء بل قال: قَرَبوها إلى فلان مثلا» أو فيه حذف» أي: قال: قَرّبوهاء مُشيراً أو أشارَ إلى 
بعض أصحايه. 

قلت: والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري» ففي «صحيح مسلم» )75١57(‏ من 
حديث أبي أيوب في قصّة زول النبيّ تل عليه قال: فكان يصنع للنبيّ كل طعاماًء فإذا 
ده - أي: بعد أن يأكل النبيٌ يك منه - سألّ عن موضع أصابع النبيّ وَل فصَنَعَ 

لك مرّةء فقيل له: لم يأكل» وكان العام فيه ثوم» فقال: أحرام هو يا رسول الله؟! 
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قال: «لا ولكن أكرّهه». 
له: «كُلٌ فاي 
SS‏ ا 
تن یف ل ارک ات فل فيه ار وضول 4 ولك ای أن اکر ال ل ا 
متَعَك؟» قال: لم أرَ أثر يدك قال: «أستَحيي من ملائكة الله ولیس بمُحرّم»» وم من 
حديث أمّ أيوب قالت: ول اخلط وسو الها كوه فا ا فده بعش ار 
فذكر اديت يخوت وقال فيه اكلا فإني لست كأحبٍ منكمء إني أخاف أن" أوذيّ 
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ناجي من لا ناجي» أي: الملائكة» وفي حديث أبي أيوب عند ابن 


صاحبي». 

قوله: «وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أ ببدْرِ» مراده أنَّ أحمد بن صالح خالّف 
سعيد بن عُمَر في هذه اللّفظة فقطء وشارگه في سائر الحديث عن ابن وَهْب بإسناده 
ا لمذكور» وقد أخرجه البخاري في الاعتصام )۷۳١۹(‏ قال: حدَّئنا أحمد بن صالح» فذكره 
بلفظ: أي ببدر» وفيه قول ابن وَهْب: يعني طَبّقاً فيه حْصرات»» وكذا أخرجه أبو داود 
۲ ) عن أحمد بن صالح» لكن أُخَرَ تفسير ابن وَهْبٍ فذكره بعد فراغ الحديث. 
وأخرجه مسلم (77/575) عن أب الطّاهر وحَرمّلة كلاهما عن ابن وَهْب فقال: بِقِدْنٍ 
بالقاف» ورَجّحَ جماعة من الشّرَاح رواية أحمد بن صالح لكون ابن وَهْب فر البذر 
اله دل عن ارت كذاق 

ورَعَمَ بعضهم أنّ لفظة: بقدر» تصحيف. لہا شير بالطّبخ» وقد وَرَدَ الإذن بأكل 
اقول مطيو حه بحلاف الطين فطاهرة أن التقول كاف فيهريقة: 

والذي يظهر لي أنَّ رواية: القذرء أصمٌ» لما تقدّم من حديث أب أيوب وأمّ أيوب جميعاًء 
فإنَّ فيه التصريح بالطًعام» ولا تَعارْض بين امتناعه وك من أكل الَنُوم وغيره مطبوخاً وبين 


(۱) ابن خزيمة برقم »)١7171(‏ وابن حبان برقم (۲۰۹۳). 
(۲) لفظة «أن» سقطت من (س). 
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إذنه هم في أكل ذلك مطبوخاًء فقد عَلَّلَ ذلك بقوله: (إنّ لست كأحدٍ منكم». وتَرجَمَ ابن 
جع سد ان ارو يد ل لا جين ولك اكز ادرو رسو رد 

وقد جمع القرطبيّ في «المفهم» بين الروايتين: أن الذي في القدر لم ينضح حتّى 
وي 

قوله: «اببَذْر) به بفتح الموحدة: وهو ل كد سمّيّ بذلك لاستدارته تَشبيهاً له بِالقَمَرِ 
عند كماله. 

قوله: «ولم يَذَكُر الليث وأبو صَفُوان عن يونس قِصّة القذر» أمّا رواية الليث فوَّصّلها 
اهلع في «الرهريات»» وأمّا رواية أبي قران وهو الأموي فرصلا الولف ف الأطغنة 
(0455) عن عل بن المدينيٌ عنه» واقتصر على الحديث الأوّلء وكذلك اقتصر عقيل عن 
الزُهريٌ كا أخرجه ابن خرّيمة (15314). 

قوله: «فلا أدري...» إلى آخره» هو من كلام البخاري» ووّهمَ من رَّعَمَ أنه كلام أحمد 
بن صالح أو مَن فوقه» وقد قال البيهقي: الأعئل أن ما كان من اديت خملا به قهن 
منه» حتّى يجيء البيان الواضح بِأنّهِ مُدْرَج فيه. 

7- حدّئنا أبو مَعمَرِء قال: حدّئنا عبدُ الوارث؛ عن عبد العزيز قال: سَألّ رجلٌ أنساً: 
ما سمعتٌ نبي لله بيا يقول في الثوم؟ فقال: قال النبينٌ :من أكَلَ من هذه اشرق فلا 


-_ 


يَقَرَينَا ولا" يُصلَينٌ معنا». 

[طرفه في: ]٥ ٤٥۱١‏ 
قوله: «عن عبد العزيز» هو ابن صهيب. 

.)١١757( وأخرجها أيضاً الطبراني في «الأوسط» (۷٤4۳)ء و«الصغير»‎ )١( 

(؟) كذا جاء في النسخة التي شرح عليها العيني والقسطلاني: «ولا» بواو العطف» ولم يتعرض لها الحافظ في أثناء 
شرحه. وجاءت كذلك بواو العطف عند من خرّج هذا الحديث من طريق أبي معمر شيخ البخاري فيه» 


كأبي عوانة (۱۲۹۷)» والطحاوي /٤‏ 777, وكذلك جاء عند مسلم (077) وغيره» من طريق إسماعيل 
ابن عَليّهَ عن عبد العزيز بن صهيب. ووقع في النسخة السلطانية: أو لاء بالشكء والظاهر أنه خطأ. 
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۳ قوله: «سَأَلَ رجل» لم أقِفْ على تسميته» وقد تقدَّم الكلام على إطلاق الشّجّرة على 

اتوم 

وقوله: «فلا يَقَرََنَا؛ ف بفتح الرّاء والموحدة وتشديد الثون» وليس في هذا تقييد النّهي 
بالمسجدء فيُستَدَلَ بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجدٍ كَمُصلل العيد والجنازة ومكان 
الوَليمة» وقد ألحقها بعضهم بالقياس» والتمشّك بهذا العموم أولى» ونَظِيره قوله: «وليَقعْد 
في بيته؛ كما تقدّم» لکن قد عل ا منع في الحديث ترك أذى الملائكة وتك أذى المسلمين» 
إن كان كل مها جره عله امن الى با لاجد وماق تعتاها :وهنا نهو الأظهل توالا 
َعَم التّهي كل يممَع كالأسواق» ويؤيّد هذا البحتٌ قولّه في حديث أي سعيد عند مسلم 
(019): «مَن أَكَلَ من هذه الشّجَرة شيعا فلا يَقرََنا في المسجد). 

قال القاضي ابن العربي: ذكر الضّفة في الحكم يدل على التُعليل بهاء ومن د نَم رَد غل 
الأزرى خيث قال لو أن جاعة مسجد أكلوا کل ماله رات کر 1 پرا من 
بخلاف ما إذا أكَلَ بعضهم» لأ المنع لم بختص بهم بل بهم وبالملائكة» وعلى هذا يتناول 
المنع من تَنَاوَلَ شيئاً من ذلك ودخل المسجد مُطْلّقَاً ولو كان وحده. 

وافشدل ا عا الاب عل أن :قاف اغ ت و ن قال ابن لفق 
العيد: لان اللازم من منعه أحَدٌ أمرّين: إا أن يكون أك هذه الأمور كناحاً فتكون صادة 
الجماعة ليست فرص عين» أو حراماً فتكون صلاة الجماعة فرضاً» وجمهور الأمّة على إباحة 
أكلها قرم أن ل كرد اغ ور عزن وتقزيره أن قال اقل هذه لأمور چان ونوك 
لوازمه ترك صلاة الجماعة في حى آكلها ولازمٌ الجائز جائ فتك الجماعة في حى آكلها 

ئزء وذلك يناني الوجوب. 

ونل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمُها بناء على أن الجماعة فرض عين» وتقريره أن 
يقال: صلاة الجماعة فرض عين» ولا تَيِمّ إلا بترْكِ أكلهاء وما لا يَيِمّ الواجب إلا به فهو 


)١(‏ في «إرشاد الساري» للقسطلاني: الماوردي! 
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وا تفرد اکا هدا و اجه کون اما التهى: 

وكذا له غر عن أهل الظاهر» لکن صرح ابن حَزْم منهم بأنّ أكلها لال مع قوله 
بأنَّ الجماعة فرض عينء وانفَصَلٌ عن اللّزوم المذكور بأنَّ المنع من أكلها مخض بِمَن عَلِمَ 
بخروج الوقت قبل زوال الرّائحة. ونَظِيره أنَّ صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع 
ذلك سقط بالسفر» وهو في أصله مُباح» لكن يحرم على مَن أنشّأه بعد سماع الثداء. 

قال اين قي العنه ارح قد قال ا عل أن ا هذه الامو عن 
الأعذار المرَحصة في ترك حضور الجماعة» وقد يقال: إِنَّ هذا الكلام خرج َرَج الزّجر 
عنهاء فلا يقتضي ذلك أن يكون عُذراً في تركهاء إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورةٌ. قال: ويبِد 
هذا من وجو تقرييّه إلى بعض أصحابه» فان ذلك يُنافي الزّجرء انتهى. 

ويُمكِن حمله على حالتين» والقّرق بينهما: أنَّ الرّجر وقع في حقٌّ مَن أراد إتيان المسجد» 
والإذن في التَّريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك» بل ل يكن المسجد التَبُويّ إذ ذاكَ بُني» 
قد فدمت أن ال جر ماخر عن قصّة التقرينه يت سن 

وقال الطاب تَوَهّمَ بعضهم أنَّ أكل النُوم عُذرٌ في التخلّف عن الجباعة» وإنَّا هو 
عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة. انتهى» وكأنّه يحص الرّخصة با لا سبب للمَرء 
فيه كالمطر مثلاًء لكن لا يلرم من ذلك أن يكون أكلّها حرام ولا أن الجماعة فر عين. 

واستَدلٌ المهلّب بقوله: «فإنٌ أ أناجي مَّن لا تُناجي» على أنَّ الملائكة أفضل من الآدميَينَ. :4" 
عقب أنه لايَلرّم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس. 

واخمُلِف هل كان أكل ذلك حراماً على النبّ اة أو لا؟ والرّاجح الجل لعموم قوله 
عله اوليس بمُحرّم؛ کا تقدّم من حديث آي أيوب عند ابن خريمة ٠(‏ 2.2 ونقل ابن 
الثين عن مالك قال: الفُجْل إن كان يظهر ريه فهو كالثوم . وقيّدَه عياض بالجُشاء. 

قلت: وفي «الطَّراقٌ الصغير» (7) من حديث أب الزُبير عن جابر التتصيص على ذكُر 
الفجل في الحديث» لكن في إسناده يحبى بن راشد وهو ضعيف. وألحَق بعضهم بذلك من 
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يفيه بحر أو به جرح له رائحة. وزاد بعضهم فألحق أصحابٌ الصّنائع كالسًّاك 
والعاهاتٍ كالمجذوم» ومن يُؤذي الناس بلسانه» وأشارٌ ابن دقِيق العيد إلى أن ذلك كله 
توس غير مرضي . 

فائدة: حكم رَحَبة المسجد وما قَرّبَ منها حكمه» ولذلك كان بل إذا وَجَدَ ريحها في 
المسجد أمر بإخراج من وحِدَّت منه إلى البقيع» كا تَبَتَ في مسلم (0717) عن عمر #ه. 

تنبيه: وقع في حديث حُدّيفة عند ابن خريمة (113): من أك من هذه البقلة الخبيثة 
فلا يَقرَيَنَ مسجدنا" ثلاثاًء وبرّبَ عليه: «توقيت النَّهي عن إتيان الجماعة لآل النُوم)» وفيه 
نظر» لاحتمال أن يكون قوله: ثلاثاًء يتعلّق بالقول» أي: قال ذلك ثلاثاء بل هذا هو الظاهرء 
لأن عِلّة المنع وجود الرّائحة وهي لا تَستَوِرَ هذه المدّة. 

-١‏ بابٌ وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهورء 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم 

661 - حدّئنا ابن المثنى» قال: حدّئني عُندَرٌ قال: حدّئنا شُعْبَةُ قال: سمعثٌ سليانَ 
السيْاني» قال: سمعتُ السَعبيّ» قال: أخبرني من مر مع النبيّ يكل على قر منبُوِ فأئَهُم 
وصمُوا عليه. 

فقلت: يا أبا عَمْرو من حدَّئكَ؟ فقال: ابن عبّاس. 
[أطرافه في: 1۲٤۷‏ 1۳۲111۹ ل ل تل ل [Y1‏ 

- حدّئنا عل بن عبد الله» قال: حدّئنا سفيانٌ» قال: حدّثني صَفْوانٌ بن سُلّيم عن 
عطاءٍ بن يسار عن أبي سعيدٍ الخُذْري» عن النبيّ اة قال:«الغشل يوم الجمعة رهن 
کل حتلم». 
[أطرافه في: ۸۷۹ [Y110 «A40 «AA?‏ 

9- حدّثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا سفيانُ» عن عَمْرو» قال: أخبرني كُرَيبٌ عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| قال: بت عند خالتي ميمونةً ليلد فقام النٌ يكل فلم كان في بعض 
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الليل قام رسول الله يك فوص من َس مُعلّقَ وضوءاً خفيفاً ‏ ممه عَمرُو ويله جذاً ‏ ثم 
قا بُصل» فقمتُ فتَوضَأْتُ توا ما نضا ثم جت فقمتُ عن يساره» فحَوّلَني فج لني عن 
يمينه» م صل ما شاء الله ثم اضطجَعٌَ فنام حتى تخ فأتاه المنادي يدنه" بالصلاة» فقام معه 
إلى الصلاة: فصل وم يتوضّأ. 

قلنا لعَمْرِو: | إن ناسا يقولونّ: إنَّ النبيّ يك نام عي ولا ينام قلبّه: قال عَمرُو: سمعث عُبِيدٌ 
ابنَ مير يقول: إنَّ رُؤْيا الأنبياء حي ثم ق أ: إن رى ف الْمَا أ أَدْحُكَ 4 [الصافات:؟١٠].‏ 

- حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحةء عن 
انس بن مالك: أنَّ جَدَّهِ ميك ع عَثْ رسول الله لاء لطعام صَتََن فاگ منه» فقال: ارا 
اي 0 
ل واليتيمٌ عي والعَجُورُ من ورائناء فصل بنا رَكْعبَينِ. 

-١‏ حدَّئنا عبد الله بن مَسْلَّمةّ عن مالكِ» عن ابن شهاب» عن عُبيد الله بن عبد الله 
ثب عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: أقبَلْثُ راكباً على حار أنانٍ وأنا يومئذٍ قد ناز 
الاحتلام ورسول الله کا بصي بالنّاس بِِنَّى إلى غير جدار, فمَرَرْتٌ بين يدي بعض الصف 
ا ا 0 


0 


- حدّئنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْريٌ قال: : أخبرني غُرُوة بن الزبير 
أن عائشة قالت: عَم رسُولٌ الله ل. 

وقال عيّاشٌ: حدّئنا عبد الأعل» حدّئنا مَعمَرٌ عن الزّهْري عن عُروة» عن عائشةً رضي 
الله عنهاء قالت: أعتَمَ رسول الله لا في العشاءء حتَّى ناداه عمرٌ: قد نام الّساءٌ والصّبْيانُ 
فخرج رسولٌ الله يكل فقال: (إنّه ليس أحدٌ من أهل الأرض يُصٌّ هذه الصلاة غبرُكم». 
)١(‏ كذا في رواية أبي ذرٌ بفتح الذال وسكون ا همزة» نقله عنه القسطلاني» وقال: وللأصيلي وابن عساكر وأبي 


الوقت في نسخة: يؤذنه» بضم أوله وسكون الهمزةء بلفظ المضارع من غير فاء» أي: يعلمه» 
وللكشميهنى: فآذنهء بفاء فهمزة مفتوحة ممدودة فذال مفتوحةء أي: أعلمه. 


دمن 
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ولم يكن أحدٌّ يومئذ بُصلي غير أهل المدينة. 

8- حدَّئنا عَمِرُّو بن عل قال: حدّئنا بجیی» قال: حدّئنا سفيانٌ حدّثني عبدٌ الرحمن 
اببنُ عابس» سمعثُ ابنّ عباس رضي الله عنهما قال له رجلٌ: شَهِدْتَ الخروج مع رسول الله 
5؟ قال: نَعَمْ ولَوْلا مكاني منه ما شَهِدْنُ يعني من صِعَره» أتى العَلّمٌ الذي عند دار كَثرِ بن 
و أن يَتَصَدَّفْنَّه فجعلت المرأةٌ موي بيدها 
إلى لها" تلقي في توب بلالٍ ثم م أتى هو وبلا البيتَ. 

قوله: «باب وضوء الصّبّيانَ» قال الرين بن المنيّر: لم ينص على حكمه. لأنّه لو عَبَّرَ 
بالنّدبٍ لاقتقّى صِكَّة صلاة الصبيّ بغير وضوء» ولو عَبَّرَ بالوجوب لاقتَقَى أن الصبيّ 
عاقب على تركه كا هو حَدٌ الواجب» فأتى بعبارةٍ سالمة من ذلك وإنَّا لم يذكر الخسل 
لندور مُوجبه من الصبيّ بخلاف او ردقه راركت الذي يجب فيه ذلك 
غليه: فقال: ومتى يجب عليهم الل والطهور» وقوله: والطّهورء من عطف العام غلى 
الخاص» وليس في أحاديث الباب تعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد» فإنَّ 
مفهومه أن عسل الجمعة لا يجب على غير المحتَلم» فيُوْحَذ منه أن الاحتلام شرطٌ لوجوب 
الغُسل» وأمًا ما رواه أبو داود )٤۹٤(‏ والّرمذيّ (407) وصححه» وكذا ابن خُرّيمة 
)٠٠(‏ والحاكم )۲١٠/١(‏ من طريق عبد الملك ب بن الرّبيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جَده 
مرفوعاً: اعَلَّموا الصبيّ الصلاة ابن سبع» واضربوه عليها ابن عشر»» فهو وإن اقتضّى 
تعيين وقت الوضوء لتَوَقْفِ الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إل بعص أهل الول قالوا: 
تب الصلاة على الصبيّ للأمر بِصَرْبه على تركهاء وهذه صفة الوجوب. وبه قال أحمد في 
رواية» وحكى البَنْدَنِيجيّ أن الشافعيّ أومَأ إليه. 

7 وذهب الجمهور إلى أئَّا لا تجب عليه إلا بالبُلوغ» وقالوا: الأمر به للتّدريب. 


)١(‏ قال القسطلاني: بفتح ال حاء واللام وبكسر الحاء أيضاً: الخاتم لا فص له أو القَرْطء وللأصيلي: إلى 
حَلْقّهاء بسكون اللام مع فتح الحاء» أي: امحل الذي يعلق فيه. 
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وجَرْمَ م البيهقي باه منسوح بحديث: : رفع القَلّم عن الصبي حت تی حتلم » لأ الرفع 
يستدعي سبق وضع. وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث في ذلك في كتاب التكاح”". 


ا 


ا E‏ ہہ صبيًا إلا إذا 
ا و 

الحديث قول الجوهري: الصبيٌ الغلام. 
قوله: «وخحضُورهم) بالجرٌ عطفاً على قوله: «وضوء الصّبيان» وكذا قوله: اوصفوفهم». 
ثم أورّدَ في الباب سبعة أحاديث: 
أوَّها: حديث ابن عبّاس في الصلاة على القرء والعَرَض منه صلاة ابن عبّاس معهم 

ولم يكن إذ ذاكَ بالغاً ما سيأتي دليله في خامس أحاديث الباب» وسيأتي الكلام عليه في 

كتاب الجنائز (175و1750١)‏ إن شاء الله تعالى. 
ثانيها: حديث أبي سعيد» وقد تقدّم توجيه إيراده» ويأتي الكلام عليه في كتاب الجمعة 

(41/9) إن شاء الله تعالى. 
ثالثها: حديث ابن عبَّاس في مَبيته في بيت ميمونة» وفيه وضوؤٌه وصلاته مع النبيّ 

وتقريره له على ذلك بأن حَوَّلّه فجعلّه عن يمينه» وقد تقدّم من هذا الوجه في أوائل 

كتاب الطّهارة (20)» ويأتي بقيّة مباحثه في كتاب الوتر (497) إن شاء الله تعالى. 
رابعها: حديث أنس في صف اليتيم معه خلف النبيّ له ومُطابقته للترجمة من جهة 

0 0 5 520 و 

أن اليم دال على الصّبا إذ لا يتم بعد احتلام» وقد أقرّه النبي بي على ذلك. 

(۱) أخرجه أحمد )۲٤۷۰۳(‏ وأبو داود (۳۹۸٤)ء‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ والنسائي )۳٤۳۲(‏ من حديث 
عائشة» وأحمد »)45٠(‏ وأبو داود (5507-5744)» والترمذي »)١571(‏ وابن ماجه (5775)) 
والنسائي في «الكبرى» (۷۳۰۳) من حديث علي. 

)١(‏ لم نجد كلاماً للحافظ في كتاب النكاح في بحث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم؛ لكنه أورد شيئاً منه في 


كتاب الحدود في باب «لا يرجم المجنون والمجنونة» وقال علي لعمر #ه: أما علمت أن القلم رُفع عن 
المجنون حتى يفيق» وعن الصبئيٌ حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ؟2. 
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خامسها: حديث ابن عباس في جيئ إلى منى ومُّروره بين يَدَي بعض الصف» ودخوله 
معهم وتقريره على ذلك وقال فيه: إِلّه كان نامّرٌ الاحتلام» أي: قَارَبّه وقد تقدّمت 
مباحثه في أبواب سترة المصل .)٤۹۳(‏ 

سادسها: حديث عائشة في تأخير العشاء حتّى قال عمر: نام التساء والصّبيان. قال ابن 
ركيد فم منه البخاري أن النّساءِ والصيان الذين ثاموا كانوا حضوراً في المسجده وليسن 
الحديث صريحاً في ذلك» إذ يحتمل ألم ناموا في البيوت» لكي الصّبيان جممٌ مل باللّام 
َعم مَن كان منهم مع أمّه أو غيرها في البيوت ومّن كان مع أمّه في المسجد» وقد أورَدَ 
المصنّف في الباب الذي يليه )۸٠۸(‏ حديث أبي قتادةً رفعه: «إنّ لأقوم إلى الصلاة» 
الحديث» وفيه: «فأسمع بكاء الصبيّ فأتجرّز في صلاتي كراهيّة أن أشن على أمّه). 

وقد قدَّمنا في شرحه في أبواب الجماعة )۷٠۷(‏ أنَّ الظاهر أنَّ الصبيّ كان مع أمّهِ في 
المسجدء وأنَّ احتمال ہا كانت تركَتّه نائاً في بيتها وحَصَرَت الصلاة فاستَقَظ في غَيتها 
فبكى» بعيدٌ» لكنّ الظاهر الذي فهمّه أن القضاء بالمرئيٌ أولى من القضاء بالمقدّر. انتهى» 
وقد تقذمت ماه ق آبوات المواقيق (855):وساقة الصف هنام طرق معد 
وشعيب بلفظ مَعمَّرء ثم ساق لفظ شعيب في الباب الذي بعده. 

وقوله: «قال عيّاش» وقع في بعض الروايات: قال لي عيّاش» وهو بالتّحتانيّة 
والمعجّمة» وتَحوّلَ الإسناد عند الأكثر من بعد الزهري» وأتمّه في رواية المُستَمْليء ثم 
حَتَمّ الباب بحديث ابن عباس في شهوده صلاة العيد مع النبيّ ي وقد صَرَحَ فيه بأنّه 
كان صغيرًء وسيأتي الكلام عليه في كتاب العيدَينٍ (475 و4۷۷)» وتَرَجَمَْ له هناك: اباب 
خروج الصّبيان إلى المصلّ». 

واستّشكلٌ قولّه في الترجمة: وصفوفهم» لأنّه يقتضي أن يكون للصّبيان صفوف 
مهو وين ان البات مال عل ذلك: وأجيب بأنَّ المراد بصفوفهم وقوفهم في 
الصف مع غيرهم وفقه ذلك: هل يَخْرّج مَن وقفَ معه الصبيّ في الصف عن أن يكون 
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فرداً حتّی يَسلّم من بُطلان صلاته عند مَن يمنعه أو كَرامّته» وظاهر حديث أنس يقتضي 
الإجزاء فهو حُجَّة على مَن مَنَمَ ذلك من الحنابلة مُطلَقاًء وقد نص أحمد على أنه تجِئ في 
التفل دون الفرضء وفيه ما فيه. 
7- باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلّس ا 

5- حدَّئنا أبو اليمَانه قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني عُرُوةٌ بن الرْبيرِ 
عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: آعم رسول الله يل بالعَتّمةِ حتّى ناداه عمرٌ: نام الشساءُ 
والصَّبْيانُ فخرج لنب لا فقال: «ما برها أحدٌ غيركم من أهل الأرض»» ولا صل يومئلٍ 
إا بالمدينة وكانوا يُصلُونَ العتّمة فيا ب أنْيَفِيبَ الشَّمَقُإى ئب الليل الأوّلٍ. 

6- حدّئنا عُبيد الله بن موسى, عن حَنْظّلة» عن سالم بن عبدٍ الله» عن ابن عمرَ رضي 
الله عنهماء عن النبّ كيا قال: «إذا استأدتكم نساؤکم بالليل إلى الا 

تاه شُعْبةٌ عن الأعمّشء عن مجاهد عن ابن عمر» عن النبي يكِلة. 
[أطرافه في: ۸۷۳ 849 ۰۹۰۰ ]٥۲۳۸‏ 

قوله: اباب خروج الشّساء إلى المساجد بالليل والعَلَّس» أُورَدَ فيه سنَّة أحاديث تقدَّم 
الكلام عليها إلا الثاني والأخير» وبعضها مُطلّق في الزمان وبعضها مُقيّد بالليل أو العَلّسء 
فحَمَل المطلقٌ في الترجمة على المقيّد وللفقهاء في ذلك تفاصيلٌ ستأتي الإشارة إلى بعضها. 

فأوّل أحاديث الباب حديث عائشة في تأخير العشاء حى نادى عمر: نام النساء 
والصّبيان» وقد تقدّم سادساً لأحاديث الباب الذي قبله. 

ثانيها: حديث ابن عمر في النّهي عن منع التساء عن المسجد. 

الثها: حديث أمّ سَلّمة في مُكث الإمام بعد السلام حتّى ينصرف النُساءء وقد تقدّم 
الكلام عليه قبل أربعة أبواب .)۸٤۹(‏ 


00 2 0 00 ٠. 
رابعها: حديث عائشة في صلاة الصبح بغلسٍ ورجوع النساء متلفعات» وقد تقدم‎ 


0605 باب ۱۹۲ رح ۸٦10-۸٦٤4‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الكلام عليه قبل في المواقيت .)٥۷۸(‏ 

خامسها: حديث أبي قتادة في تخفيف الصلاة حين بَكَى الصبيّ لأجل أمّه وقد تقدّم 
الكلام عليه في الإمامة .)۷٠۷(‏ 

سادسها: حديث عائشة في منع نساء بني إسرائيل المساجد» وسأذكر فوائده بعد 
الكلام على الحديث الثاني» وهو حديث ابن عمر. 

قوله: «عن حَنْظَلة» هو ابن أبي سفيان الجُمَحيٌ وسالم بن عبد الله» أي: ابن عمر. 

قوله: «إذا استأدّتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد» ل يّذكر أكثر الرّواة عن حَنظّلة قولّه: 
«بالليل»» كذلك أخرجه مسلم وغيره”» وقد احتف فيه على الزُهرِيٌ عن سالم أيضاً 
فأورّده المصتف بعد بابينٍ )۸۷١(‏ من رواية مَعمَر» ومسلم )٠١١ /٤٤۲(‏ من رواية يونس 
ابن يزيد» وأحمد )٠۲١۲(‏ من رواية عقيل» والسرّاج (۷۸۸) من رواية الأوزاعيٌ كلهم عن 
الزُهريٌّ بغير تقيبد» وكذا أخرجه المصتف في التكاح (0788) عن عل بن المديني عن 
سفيان بن عُيَنةَ عن الزّهريٌ بغير قيد. 

ووقع عند أبي عَوَانَة في (صحيحه» )١577(‏ عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة 
مثله» لكن قال في آخره: يعني بالليل»» وبيّن ابن خريمة (1779) عن عبد ال جار بن 
العلاء أن سفيان بن عَيينةً هو القائل: يعني» وله (17107) عن سعيد بن عبد الرحمن عن 
ابن عيّينةَ قال: قال نافع: بالليل» وله عن يحيى ابن حَکیم» عن ابن عَيَينةَ قال: جاء: 
رجل فحدّئنا عن نافع قال: إلا هو بالليل. وسَمّى عبدٌ الرزاق (0177) عن ابن عيَينة 
الرجل المبهم فقال بعد روايته عن الزُهريٌ: قال ابن عيينة: وحدّثنا عبد العَفَار- يعني 
ابن القاسم ‏ أنه سمع أبا جعفر يعني الباقر يخبر بمثل هذا عن ابن عمرء قال: فقال له 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ۰۳۸۳ وأحمد (0711) و(5707) و(٤٤٤٦)ء‏ ومسلم (557) (۱۳۷)» وأبو 


يعلى «(ooVA)g )٥٥۱۰(و (o)‏ والبيهقى ۲/۲ من طرق عن حنظلة. لكن أخرجه مهذه 
الزيادة أبو عوانة »)١457(‏ والبغوي (877) من طرق عن حنظلة. 
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نافع مولى ابن عمر: إلا ذلك بالليل. وكأنَّ اختصاص الليل بذلك لگونه ست ولا 
يخفى أنَّ حل ذلك إذا أُمِنّت المفسدة مه وعليهن. 

قال النّوَويّ: استُدلٌ به على أن المرأة لا ترج من بيت زوجها إلا بإذنه وجه الأمر إلى ٠7‏ 
الأزواج بالإذنء وتعقّبه ابن دقِيق العيد بألّه إن أَخدَ من المفهوم فهو مفهوم لَقّبِء وهو 
ضعيف. لكن يتقرّى بأن يقال: إِنَّ ملع الرجال نساءهم أمر مُمَرّرء وإنَّا عَلَّقَ الحكم 
بالمساجدٍ لبيان محل الجوازء فة يت ل لي 
الوجوب» لأنّه لو كان واجباً لانتَقّى معنى الاستغذانء لأنَّ ذلك إِنَّا يتحقق إذا كان 
المستأدّن يرا في الإجابة أو الرد. 

قوله: «تابَعه شُعْبة عن الأعمّش عن مجاهد عن ابن عمر» ذكر المرّيٌّ في «الأطراف» تَبَعاً 
حلفي وأبي مسعود أنَّ هذه المتاّعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عَمْرو بن دينار عن مجاهد 
عن ابن عمر بهذا الحديث؛ ول أقِفْ على ذلك في شيء من الروايات التي انضَّلت لنا من 
البخاري في هذا الموضع» وإنَّا وقعتٍ المتابّعة المذكورة عَقِب رواية حَنظّلة عن سالم» وقد 
وَصَلَّها أحمد (2071) قال: حدّثنا محمد بن جعفرء قال: حدّثنا شُعْبة» فذكر الحديث بزيادة 
سيأتي ذكرها قريباً. 

َعَم أخرج البخاري رواية ورقاء في أوائل كتاب الجمعة (899) بلفظ: «ائذَّنوا للنساء 
بالليل إلى المساجد)» ولم يَذْكّر بعده مُتابَعة ولا غيرهاء وواققّه مسلم (179/447) على 
إخراجه من هذا الوجه أيضاًء وزاد فيه: فقال له ابن له يقال له: واقد: إذاً يَتَخِذئّهِ دَغَلاَه 
قال: فرب في صدره» وقال: أَحَدّئك عن رسول الله اة وتقول: لا؟! ول أرَ هذه القصّة 
ذِكْراً في شيء من الطّرق التي أخرجها البخاري هذا الحديث» وقد أوكَمَ صنيع صاحب 
«العُمدة» خلاف ذلك» ول يَتَعَرَض لبيان ذلك أحد من شُرَاحهء وأظنّ البخاريّ اختصرها 
للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر» فقد رواه مسلم (447/ )١5٠‏ من وجه آخر عن 


ابن عمر وسّكَّى الابن بلالا فأخرجه من طريق كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن 
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عمر عن أبيه بلفظ: «لا مَتعوا التساء حُحظوظهنَ المساجد إذا استأدنٌكم» فقال بلال: والله 


e‏ سو س 


لنمنعهن» ا و و ر 
نحوه» وفيه: فقلت : أما أنا فسأمئع أهلي» فمن شاءً فليسَرّح أهله» وفي رواية يونس عن ابن 
هات الزهريٌ عن سالم في هذا الحديث: قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لمعه“ 
ومثله في رواية عقيل عند أحمد »)1٠١۲(‏ وعنده (2071) في رواية شُعْبة عن الأعمَش 
المذكورة: فقال سام أو بعض بنيه: والله لا تَدَعْهِنَّيَتَخِذْئّه دغلا الحديث. 

والرّاجح من هذا أن صاحب القصّة بلال ورود ذلك من روايته نفسه ومن رواية 
أخيه سالم» ول تلف عليه في ذلك. وأمّا هذه الرواية الأخيرة فمّرجوحة لوقوع الشكّ 
فيهاء ولم أرّه مع ذلك في شيء واا ی سبع عافن 
فقد أخرجه أحمد ٤۹۳۳(‏ و0101 و٥۷۲٥)‏ من رواية إبراهيم بن مُهاجر وابن أي تُجيح 
وليث د بن اي سُلَيمِ كلهم عن مجاهد, وم يسمه أحدٌ منهم» فإن كانت رواية عَمْرو بن 
دينار عن مجاهد محفوظة في تسميّته واقدً» فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه 
ذلك إِما في يلس أو في جَلِسَينء وأجاب ابن عمر كلا منهها بجواب يليق به» ويقؤيه 
اختلاف التقلة في جواب ابن عمر» ففي رواية بلال عند مسلم (441/ :)٠١١‏ فأقبل عليه 
SS‏ 
الس الم كور لعن ثلاث مرّات» وفي رواية زائدة عن الأععمقش عند أحمد :)51١١(‏ 
فانتَهرّه» وقال: ف لك» وله (1797) عن ابن ثُمَير عن الأعمّش: فعل الله بك وفَعلء 
ومثله للتَرْمِذَيٌ ( ٩‏ من رواية عيسى بن يونسء ولمسلم )۱۳۸/٤٤٩(‏ من رواية أبي 
معاوية: فرَبَرَه» ولأبي داود (078) من رواية جرير: فسَبّه وعَضِب. فيحتمل أن يكون 
بلال البادئ فلذلك أجابه بالسَّبٌّ المفسّر بِاللّعنَء وأن يكون واقد تد" فلذلك أجابه 





.)176( )٤٤۲( عند مسلم‎ )١( 
.0/40( بل جاء في رواية هناد بن السّرِيْ» عن أي معاوية» عن الأعمش عن مجاهد, عند السرّاج في «(مسنده»‎ )( 
تحرف في )ع( و(س) إلى: بدأه.‎ (۳) 
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العو رس ااا افوا اك ا ا 
بالسّبٌ المفسّر بالتأفيفٍ مع الدّفع في صَدْره وكأ الس في ذلك أنَّ بلالا عارص الخبر 
برأيه ولم يذكر عِلََّ المخاّفة وواه واقدّ» لکن ذكرها بقوله: يئه دلا وهو بفتح 
المهمّلة ثم المعجّمة» وأصله الشّجَر املف ثم استعوِل في المخادعةء/ لكون المخادع يلف ٠٠٠‏ 
في ضميره أمراً ويُظهِر غيره» وكأنّه قال ذلك إلا رأى من فساد بعض الثساء في ذلك الوقت 
واه على ذلك الكيرة» ونا أنَكرٌ عليه ابن عمر لتصريحه بمُخالّفة الحديث» وإِلّا فلو قال 
مثلاً: إنَّ الزمان قد تَعبّر ونَّ بعضهرً ربا ظَهَرَ منه قَصدٌ المسجد وإضارٌ غيره» لكان يظهر 
أن لا ينكر عليه» وإلى ذلك أشارّت عائشة به ذُكِرَ في الحديث الأخير. 

واد من إنكار عبد الله على ولّده تأديبُ المعبرض على السّئّن برأيه» وعلى العالم بوا 
وتأديب الرجل وله وإن كان كبيراً إذا تكلّم بها لا ينبغي له» وجواز التأديب بالهجران» 
فقد وقع في رواية ابن أبي تجيح عن مجاهد عند أحمد :)٤۹۳۳(‏ قا کل 
مات. وهذا إن كان محفوظاً يحتمل أن يكون أحدهما مات عَقّب هذه القصّة بيسير'" 


َه 1 ۶ 3 وه 5 
5- حدَّئنا عبد الله بن حمّدء حدّثنا عثمانُ بن عمرّء أخبرنا يونش» عن الزهُري» قال: 


ره 
عم 


حدّثتني هندٌ بنثُ الحارث» أنَّ أمّ سَلّمة زوج النبيّ لاء أخبرتها: أنَّ الساءَ في عَهْدِ رسول الله 
بل كُنَّ إذا سَلَّمْنَ من المكتوبة قُمْنَ» بت رسولٌ الله بيا ومن صل من الرجال ما شاء الله 
فإذا قم رسولٌ الله َك قام الرجال. 

۷ حدّئنا عبد الله بن مَسْكَمةّ عن مالك (ح) وحدّئنا عبد الله بنُ يوسف» قال: أخبرنا 
مالك عن يحبى بن سعيدء عن عَمْرةً بنتِ عبد الرمن» عن عاش قالت: إِنْ كان رسول الله 
َك صل الصبح فينصرفُ الاء مُتَلفّعاتِ بمُرُوطِهِنَ ما يُعرَفْنَ من العَلّسِ. 

11 لمعا بر قال: حدّثنا ِّرُ بن بكرء حدّئنا الأوزاعيٌ» حدّثني يحبى 
ابن أبي كثير» عن عبدٍ الله بن أبي اده ة الأنصاريٌ» عن أبيهء قال: قال رسولٌ الله يكلة: «إِنْ 





)١(‏ زاد هنا في رواية كريمة: ۳- باب انتظار الناس قيام الإمام العالم»» وقد نبه الشارح آخر الباب على 


06 باب ١517‏ /ح كتوحكم فتح الباري بشرح البخاري 
تسب سك 


فوم إلى الصلاة وأنا أَرِيدُ أن أَطوّلٌ فيها. فأسمعٌ بكاءَ الصبيّ َأتمّرُ في صلاتي كراهية أنْ 
أشقّ على أمّه». 
- حدَّئنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيدِء عن عَمْرةً عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: لو أدرّكَ رسولٌ الله يكل ما أحدّتٌ النَساءٌ لَمَتَعَهُنّ المسجدّ كما 
مُنِعَثْ نساءٌ بني إسرائيلَ. قلت لِعَمْرة: ُوَمُنِعْنَ؟ قالت: تَعم. 
ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث في مُطلّق حضور النساءٍ الجماعة مع الرجال» وهي 
حديث أمّ سَلّمة: أن النّساء كر إذا سَلَّمنَ من الصلاة قم وتَبَتَ رسولٌ الله جلف وقد 
مضى الكلام عليه في أواخر صفة الصلاة (/ا87). 
وحديث عائشة: إن كان رسول الله له لَيُصلٌ الصبح فينصرف النساء مَُلمعات» وقد 
تقدَّم شر حه في المواقيت .)٥۷۸(‏ 
وحديث أي قتادة رفعه: «إني لأقوم في الصلاة» الحديث وفيه: «فأتجرّز في صلاتي 
كراهيّة أن أَشْقٌ على أمّه»» وقد تقدَّم شر حه في أبواب الإمامة .)۷٠۷(‏ 
قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النّساءء إلا أن الفقهاء ححصّوه بشروط: منها 
أن لا تطيّب» وهو في بعض الروايات: «ولِيَخْرّجْنَ تَفِلاتِ». قلت: هو بفتح المثنّاة وكسر 
الفاء» أي: غير مُتَطيّبات» ويقال: امرأة تَفلة: إذا كانت مُتَغيّرة الرّيح. وهو عند أبي داود 
(019) وابن خرّيمة )1۷٩(‏ من حديث أب هريرة» وعند ابن حِبّانَ (۲۲۱۱) من حديث 
”*” زيد بن خالد»/ وأوّله: «لا تَتَعوا إماء الله مساج الله»» ولمسلم )١57 /٤٤۳(‏ من حديث 
زَينَب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا مسن طيباً»» انتهى. 
قال: ويلح بالطْيب ما في معناه» لان سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الهو 
كحسن الملبّس وا خَيَ الذي يظهر والزينة الفاخرة» وكذا الاختلاط بالرجال. 
وقرَّقَ كثير من الفقهاء المالكيّة وغيرهم بين الشابّة وغيرهاء وفيه نظن إلا إن أَخدَ 
الخوف عليها من جهّتهاء لأا إذا عَرِيّت ما ذْكِرَ وكانت مُسَتَيِرة حَصَل الم عليها ولا 
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سيا إذا كان ذلك بالليل. 

وقد وَرَدَ في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل 
من صلاتها في المسجد» وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ: «لا تْتَعوا 
نساءكم المساجدء وبيوتهن خير هن أخرجه أبو داود (077)» وصحّحه ابن خرّيمة 
.)١585(‏ ولأحجد (۲۷۰۹۰) الان (657/70*) من حديث أمّ حميدٍ الساعديّة: اا 
جاءت إلى رسول الله لاه فقالت: يا رسول الله إن حب الصلاة معك» قال: «قد عَلِمت» 
صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في 
مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجاعة». وإسناد أحمد حسن» وله شاهد من 
حديث ابن مسعود عند أبي داود ( .)01١‏ 

ووّجْهِ كَوْنَ صلاتها في الإخفاء أفضل تحققٌ الأمن فيه من الفتنة» ويتأكّد ذلك بعد 
وجود ما أحدّتٌ النساء من التبرّج والزّينةء ومن نّم قالت عائشة ما قالت. 


وتمسّلء بعضع بقول عائشة في منع النّساء مُطلَقاًء وفيه نظرء إذ لا ترب على ذلك 


رصق 
2 


َع الحكم, لأئّها علّقنْه على شرط لم يُوجّد بناء على ظَنَّ ظبَه فقالت: لو رأى لَمَنّع» فيقال 
عليه: ل يَرَ وم يمنع» فاستَمَرٌ الحكم حى إن عائشة لم تُصرّح بالمنع وإن كان كلامها يُشعر 
بأئا كانت تَرَى المنع. وأيضاً فقد عَلِمَ الله سبحانه ما سيِّحْدِئنَ فما أوحى إلى نبيّه بمنوهن» 
ولو كان ما أحدَنُنَ يستلزم منَْهِنَّ من المساجد لكان منعُهِنٌ من غيرها كالأسواق أولى. 
وأيضاً فالإحداث إِنَّا وقع من بعض النّساء لا من جميعهن» فإن تَعيّنَ المنم فليكن لمن 
أحدَّتّت, والأولى أن يُنظر إلى ما شى منه الفساد فيجتتب» لإشارته يك إلى ذلك بمنع 
التطيب والزّينة» وكذلك التقيد بالليل كا سبق. 

قوله في حديث عائشة آخر أحاديث الباب: «كما مُنِعَثْ نساء بني إسرائيل» وقول عَمْرة: 


عي ت 


َحَم» في جواب سؤال يحبى بن سعيد لها يظهر أا مته عن عائشة» ويحتمل أن يكون عن 
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غيرهاء وقد تَبَتَ ذلك من حديث عرُوة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبد الرزاق )01١5(‏ 
بإسنادٍ صحيح ولفظه: قالت: كُنّ نساء بني إسرائيل يَتَخِذنَ أرجُلاً من خشب رفن 
للرجال في المساجد, فحَرّمَ الله عليهنَ المساجد, وسُلّطَت عليه الحيضة”"» وهذا وإن كان 
موقوفاً فحكمه حكم الرّفع لأنّه لا يقال بالرّأي» وروى عبد الرزاق أيضاً نحوه بإسنادٍ 
صحيح عن ابن مسعود »2١15(‏ وقد أشرت إلى ذلك في أوَّل كتاب الحيض. 

تنبيه: وقع في رواية كريمة عقب الحديث الثاني من هذا الباب: «باب انتظار الناس 
قيام الإمام العالم»» وكذا في نسخة الصّعَان وليس ذلك بِمُعتمدِء إذ لا تَعلّىَ لذلك ہذا 
الموضعء بل قد تقدّم في موضعه من الإمامة بمعناه”". 

5- باب صلاة النساء خلف الرجال 
0۱/۲ - حدّئنا يحبى بن قَرَعة قال: حدّثنا إبراهيمٌ بن سعد عن الزُهْريٌ» عن هند بنتٍ 

الحارثِ عن أمٌ سَكّمة رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله ل إذا سَلّم قا الّساءُ حينَ 
غي تسليمه» ويَمْكُثُ هو في مقامه يسِيرأً قبل أنْ يقوم. 

قال: ثْرَى ‏ والله أعلمُ - أن ذلك كان لكَيْ يتصرف النْاءٌ قبلَ أنْ يُدرِكَهُنَ أحدٌ من 
الرجال. 

۱- حدّئنا أبو تُعيمء قال: حدّئنا سُفيانٌ بن عن عن إسحاق بنِ عبد اله عن أنس 
ظ4 قال: صل التي كفي بيت ام سيم فقمتُ ويتيمٌ خلقه وام سايم خلْقنا. 

قوله: «باب صلاة التساء خلف الرجال» أورَّدَ فيه حديث أمّ سَلّمة في مُث الرجال 
بعد التسليم» وقد تقدَّم الكلام عليه .)٥۳۷(‏ 


)١‏ أشار البخاري في كتاب الحيض إلى قول عائشة وابن مسعود هنا من غير أن يُصرّح باسمه) فقال: باب 
كيف كان بدء الحيض » وقول النبى ككلل: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)» وقال بعضهم: كان أول ما 
۾ ١‏ 9 
أرسل الحيض على بني إسرائيل» وحديث النبي ييه أكثر. وانظر كلام الحافظ عليه هناك. 

(۲) الباب رقم :)۲٥(‏ باب إذا قال الإمام: مكانكم حتى نرجع» انتظروه. 
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ومُطاقته للترجمة من جهة أن صَففَ النّساء لو كان آمام الرجال أو بعضهم لزم من 
انصرافهن قبلهم أن ينهم وذلك مهي عنه. ثم أورّدَ فيه حديث أنس في صلاة أَمّ 
سُلَيِمِ خلفه واليتيم معه» وهو ظاهر فيا تَرَجَمَ له» وقد تقدّم الكلام عليه في آخر أبواب 
الصّفوف 20/897 

وقوله فيه: «فقمثٌ ويتيمٌ خلفه» فيه شاهد لمذهب الكوفيّينَ في إجازة العطف على 
الصمير المرفوع المتّصِل بدون التأكيدء والله أعلم. 

6- باب سرعة انصراف النساء من الصبح 
وقلة مُقامهنَّ في المسجد 

1- حدّئنا يحبى بن موسی» حدّئنا سعيدٌ بن منصورء حدّثنا ليح عن عبدٍ ال حمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها: أنّ رسول الله بك كان بُصلي الصبح بِمَلّسِء 
فيَصرفْنَ نساء المؤمنين» لا يُعرَفْنَ من العَلَس» أو لايَعْرِفْنَ بعضهنٌ بعضاً. 

قوله: «باب سزعة انصراف التّساء من الصبح" لَب بالصبح لأن طول التأخير فيه يُفضي 
إلى الإسفار, فناسَبَ الإسراع» بخلاف العشاء فإنّهِ يفضي إلى زيادة الظّلمة فلا يضر المُكْث. 

قوله: «سعيد بن منصور» هو من شیوخ البخاريء وربا روى عنه بواسطة کا هنا. 

قوله: «فيّتصرفْنَ» هو على لغة بني الحارث» وكذا قوله: «لا يَعِرفْنَ بعضهنَ بعضاً» وهذا 
في رواية الْحَمُوِيَ والكّشْمِيهنيَ”"» ولغيرهما: «لا يعرف بالإفراد على الجادّة. 

قوله: «نساء المؤمنينَ» ذكر الكِرْمانيٌ أن في بعض النسخ: نساء ا مؤمنات» وذكر توجيهه» 
وقد تقدّم الكلام على هذا الحديث في فى أبواب المواقيت (017/8). 

5- باب استئذان المرأة زوجَها بالخروج إلى المسجد 


3 3 32 شه 0 : 
*/1/- حدثنا مُسددٌ حدّئنا يزيد بن رُرَيع» عن مَعمَر» عن الزهُري» عن سالم بن عبدٍ الله 


)١(‏ وعند القسطلاني ۲/ :٠١ ٤‏ والمُستمُلء بدل: والكُشميهّنيّ! 
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عن أبيه» عن النبيّ يك «إذا استأدَنْتٍِ امرأةٌ أحيكم فلا يَمْتَعُها». 

قوله: «باب استَئّدان المرأة زوجُها بالخروج إلى المسجد» أورّدَ فيه حديث ابن عمر» وقد 
تقدّم الكلام عليه قريباً »)۸٦٥(‏ لکن أورّدَه هنا من طريق يزيد بن رُریع عن مَعمَر» ولیس 
يداتشيل لكين تق اعرد ا ارو بهذا الرجه باكر ا :ركذا ريده 
أحمد (5077) عن عبد الأعلى عن مَعمَر» وزاد فيه زيادة ستأتي قريباً .)۹٠٠(‏ 

ومُقتضى الترجمة أنَّ جواز الخروج يحتاج إلى إذن الزوج» وقد تقدّم البحث فيه أيضاء 
والله المستعان. 

۳۲ خاتمة: اشتملت أبواتٌ صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على مئة وثمانينَ 

حديثا المعلّق منها ثانية وثلاثون حديثاًء والبقيِّة موصولة. 

المكرّر منها ‏ فيها وفيما مضى ‏ مئة حديث» وحخمسة أحاديث وهي جملة المعلّق» إل 
اة وسهون أخرض مرف لق اام مها ت ربعو 6 او ال 

وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة عَشّر حديثاً وهي: حديث ابن عمر في الرّفع عند 
القيام من الرّكعتين» وحديث أنس في التّهي عن رفع البَصّر في الصلاة» وحديث عائشة في 
أن الالتفات اختلاس من الشيطان» وحديث زيد بن ثابت في قراءة الأعراف في المغرب» 
وخدیت أن ف قزاءة الرجل: فل هو ا لد € وهو معلق: وحديث أي بكرة في 
الركوع دون الصف وحديث أبي هريرة في جمع الإمام بين التسميع والتحميد» وحديث 


)١(‏ وقع هنا الباب رقم )١15(‏ مكرراً مع حديثيه برقمين جديدين »۸۷٤(‏ ١۸۷)ء‏ والصواب حذفه مع 
الحديثين ى) في حاشية اليونينية. قال القسطلاني في «إرشاد الساري» ۲/ :١55‏ زاد في فرع اليونينية 
«باب صلاة النساء خلف الرجال» وهو ثابت فيه قبل ببابين» فكرّره فيه ونبّه على سقوط الأخير في 
الحامش بإزائه عند أبي ذر» وهو ساقط في جميع الأصول التي وقفت عليهاء لكونه لا فائدة في تكريره» 
نعم فيه: «حين يقضي تسليمه وهو يمكث»» وني السابق: «حين يقضي تسليمه ويمكث هو)» وفيه أيضا: 
«قالت» بتاء التأنيث» ولابن عساكر: «قال» بالتذكير» وني الأول: «قال» فقط» وني الأخير قدَّمِ حديث 
أي نعيم على حديث يحيى بن قَرّعة. 
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رفاعة في القول في الاعتدال» وحديث أبي سعيد في الجهر بالتكبير» وحديث ابن عمر في 
سُنَّة الجلوس في التشهدء وحديث أمّ سَلّمة في سرعة انصراف التساء بعد السلا 
وحديث أبي هريرة: الا يتطوّع الإمام في مكانه» وهو مُعلّقَه وحديث عُقبة بن الحارث في 
قسمة التر. 

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم سنّة عر أراً منها ثلاثة موصولة 
وهي: حديث أبي يزيد عَمْرو بن سَلِمَةَ في موافقته في صفة الصلاة لحديث مالك بن 
الحوَيرثِ وقد کرَرّه» وحديث ابن عمر في صلاته مُتَربّعا ذكره في أثناء حديثه في سنه 
الجلوس في التشهّد. وحديثه في تطرّعه في المكان الذي صلى فيه الفريضة» والبقيّة 
مُعلّقات. والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


سبحان ربّك رب العزَّة عا يصفون» وسلامٌ على المرسَلينء والحمد لله رب العالمين. 
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مي م 


بس اله ليحن اليم 


كاب الجمعة 050 

قوله: «كتاب الجمعة» ثبتت هذه الترجمة للأكثر» ومنهم من قدَّمّها على البسملة» وسقت 
لكريمة وأبي ذرٌ عن الْحَمُوِيّ. ظ 

والجمعة بضم الميم على المشهورء وقد تسكن وقرأ بها الأعمّشء وحكى الواحديّ عن 
المَرَاء فتحهاء وحكى الزَّجَاجٍ الكسر أيضاً. والمراد بيان أحكام صلاة الجمعة. 

واختّلِف في تسمية اليوم بذلك» مع الاتّفاق على أنه كان يُسمّى في الجاهليّة العرُوبة 
- بفتح العين المهمّلة وض الّاء وبا مو حدة - فقيل: سُمّيَ بذلك لأنَّ كمال الخلائق جع 
فيه» ذكره أبو حُدّيفة البُخاري”" في «البتدَأ عن ابن عباس وإسناده ضعيف. وقيل: لأنّ 
خلق آدم جيم فيه ررد ذلك من حديث سلان» أخرجه أحمد وابن خَرّيمة وغيرهما في أثناء 
حديث”"» وله شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً بإسنادٍ قويّ» وأحمد 
)۸۱٠۲(‏ مرفوعاً بإسنادٍ ضعيف. وهذا أصِحٌ الأقوال» ويليه ما أخرجه عبد بن حي" عن 
ابن سيرين بسنل صحيح إليه في قصّة تجميع الأنصار مع أسعّد بن زُرَارة» وكانوا يُسمُون 
يوم الجمعة يوم العَرُوبةء فصل بهم وذَكَرّهم» فسّكّوه الجمعةً حين اجِتَمَعوا إليه» ذكره ابن 
أبي حاتم موقوفاً. 

وقيل: لأنَّ كعب بن لُوَّيّ كان يجمع قومه فيه فيذكُرهم ويأمّرهم بتعظيم الحرم 
ويخبرهم أنه میت ای روى ذلك لبي في كتاب «النّسَب) عن أبي سَلّمة بن 
)١(‏ تصحّفت في (س) إلى: النّجّاري. وأبو حذيفة هذا: هو إسحاق بن بشر مولى بني هاشم» وهو متهم 

بالکذب» استوطن بُخارَى تسب إليهاء له ترجمة في «تاريخ بغداد» للخطيب 511/5. 
(۲) أخرجه أحمد (7717/14)؛ وابن خزيمة (۱۷۳۲)» والحاکم /١‏ ۰۲۷۸-۲۷۷ والطبراني )٦۰۸۹(‏ و(91١1)‏ 


و(؟5091). 
(۳) وهو عند عبد الرزاق أيضاً برقم (01545). 
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عبد الرحمن بن عَوْف مقطوعاًء وبه جَرَّمَ الفَرّاء وغيره. وقيل: إِنَّ قُصَيَاً هو الذي كان 
يجمعهم, ذكره تَعلّب في «أماليه». 

وقيل: سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا جَرّمَ ابن حَزْم فقال: إِنّه اسم 
إسلاميّ لم يكن في الجاهليّة» وإَّا كان يُسمَّى العَرُوبة. انتهى» وفيه نظرء فقد قال أهل 
اللغة: إن العَرُوبة اسم قديم كان للجاهليّة» وقالوا في الجمعة: هو يوم العرُوبة» فالظاهر 
آم غَيّروا آسماء الأيام السّبعة بعد أن كانت تُسّى: وء هون جُبانٌ دبال مُونسٌ» 
عَرُوبةء شيارٌ. 

وقال الججؤهريّ: كانت العرب تُسمّي يوم الاثنين أهوّنَ في أسمائهم القديمة» وهذا 
يشور بأنَّم أحدّثوا ها أسماءً» وهي هذه المتعارّفة الآن كالسّبتٍِ والأحد إلى آخرها. 

وقيل: إن أوّل مَن سَمَّى الجمعة العَرُوبة كعب بن لوي وبه جَرَمَ المَرّاء وغيره» 
فيحتاج من قال: إِّهُم عي وها إلا ا لجمعة فأبقّوه على تسمية العَرُوبة» إلى نقل خاصٌ. 

وذكر ابن القيِّم في «الحدي» /١(‏ ه/470-8) ليوم الجمعة اثنتين'" وثلاثِينَ حصُوصيَّة 
وفيها أئَّما يوم عيد ولا يُصام مُنفرداً وقراءة « الم تيل ول هَل أق 4 في صبيحتها 
والجمعة والمنافقين فيهاء والعْسل ها والطّيب والسّواك وبس أحسن التياب» وتبخير 
المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يرج الخطيبء والخطبة والإنصات» وقراءة 
الكهف» ونفي كراهيّة النافلة وقت الاستواء» ومنع السفر قبلهاء وتضعيف أجر الذّاهب 
إليها بكلّ خطوة أجر سنة» ونفي تسجير جهنم في يومهاء وساعة الإجابة» وتكفير الآثام» 
وأنَّا يوم المزيد والشاهد والمدَّحَر هذه الأمَّة وخيرٌ أيام لاوت وتتَمِع فيه الأرواح 
إن تَبَتَ الخبر فيه» وذكر أشياء أَكَرَ فيها نظرٌ وتر أشياء يَطول بها انتهى مُلخّصاً 
والله أعلم. 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: اثنين. 
(؟) سقط من (س) حرف الواو» فصارت: الشاهد المدخر... 
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-١‏ باب فرض الجمعة 
لقول الله تعالى: 51ا ووت لصاوو ِن بوم لْجْمْمَةَ اموا لى وك ره ودروا لبي 4 
[الجمعة:9]. $ فََسَعَوَأً : فامضوا. 
- حدّئنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شعيبٌ» قال: حدّثنا أبو الزّناد أن عبد الرحمن بنّ ٠٠١‏ 


(202 


هُزْمُرٌ الأعرّجَ مَوْلى رَبيعةَ بن الحارث حدّثه الہ ع أبا هربرة عفد آنه یع رسول اله 4 
يقول: «نحنُ الآخِرُونَ السَابِقُونَ يوم القيا قيامة» بيد ابم أُونُوا الكتاب من كَبلناء ثم هذا بوهم 
الذي رض عليه فاختلفوا فيه. فهّدانا الله لَه فالنّاسٌ لنا فيه تَبعٌ: اليهودٌ عَداً والتصارى 
بعد غَد). 

قوله: «باب قَرْض اللجمعة لقول الله تعالى: إا ووك ِلصّكوة من بوم الَجُممَة سوا 
لک رِأسَّه ودرأ ليم 4 إلى هنا عند الأكثرء وسياق بقيّة الآية في رواية كريمة وأبي ذرٌ. 

قوله: «9 فََسَعَوَا #: فامُضُوا» هذا في رواية أي ذر عن الحمويّ وحده» وهو تفسير منه 
للمراد بالسّعي هناء بخلاف قوله في الحديث المتقدَّم”": «فلا تأتوها تَسعون»» فالمراد به 
ا جزيء وسيأتي في التفسير أنَّ عمر قرأ «فامضُوا»» وهو يؤيّد ذلك. 

واستدلال البخاري هذه الآية على فَرْضِيّة الجمعة سبقه إليه الشافعيّ في «الاأم» وكذا 
حديث أبي هريرة» ثمَّ قال: فالتّزيل ثم السّنّة يدلّان على إيجامهاء قال: وعُلِمَ بالإجماع أن 
يوم الجمعة هو الذي بين اميس والسَّبّت. 

وقال الشيخ الى الأمر بالسَّعْي ذل على الوجوب إذ لا يجب السّعي إلا إلى واجب. 

واختلفَ في وقت فَرْضيّتها فالأكثر على أنَّها فرصت بالمدينة» وهو مُقتَضِى ما تقدَّم أن 
فرضيتها بالآية المذكورة» وهي مدنيّة. 


وقال الشيخ أبو حامد: ا و ا 


(۱) سلف برقم (715) بلفظ: «ولا سر عُوا»» لكن سيأتي برقم (408) باللفظ المذكور. 
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وقال الرين بن المنيّر: وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعيّة النّداء لهاء إذ الأذان من 
ححواصٌ الفرائض» وكذا النّهي عن ابيع لألّه لا ينهَى عن المباح ‏ يعني تبي تحريم - إلا إذا 
أفمّى إلى ترك واجب» ويُضاف إلى ذلك التوبيخ على قَطعها. 

قال: وما وجه الدلالة من الحديث فهو من التعبير بالفزضي لألّه للإلزام» وإن أَطْلِقَ 
على غير الإلزام كالتقدير لكته هنا مُتَعيّن له لاشتماله على ذِكْر الصّرف لأهل الكتاب عن 
اختياره وتعيينه هذه الأمّة سواء كان ذلك وقع هم بالتّنصيص أم بالاجتهاد. 

وفي سياق القصّة إشعار بأنَّ فرضيّتها على الأعيان لا على الكفاية» وهو من جهة 
إطلاق الفرضيّة» ومن التعميم في قوله: «فهّدانا الله له والناس لنا فيه تَع». 

قوله: انحن الآخِرُونَ السَابِقُونَ في رواية ابن عُبَنةَ عن أبي الزّناد عند مسلم (19/886): 
انحن الآخرون ونحنٌ السابقون» أي: الآخرون زماناً الأوّلون منزلة والمراد أن هذه الأمّة 
8 إن تأر وجودها في الدّنيا عن الْأَمَم الماضية ‏ فهي سابقة لهم في الآخرة بأئّم أوّل مَن 
سر وأوّل من يُحاسّبء وأوّل من يُقهَى بينهم» وأوّل مَن يدخل الجنّة. 

وني حديث حُدّيفة عند مسلم (77/807): «نحنٌ الآخرون من أهل الدُنياء 
والأوّلون يوم القيامة» المقضيّ هم قبل الخلائق». وقيل: المراد بالسَّبّقَ هنا إحراز فضيلة 
اليوم السابق بالفضل» وهو يوم الجمعةء ويوم الجمعة وإن كان مسبوقاً ببب قبله أو 
أحدٍ لكن لا يُتصَوّر اجتماع الأيام الثلاثة مُتَوالِيةَ إلا ويكونُ يوم م الجمعة سابقاً. وقيل: 
المراد بالسّبّقَء أي: إلى القَبُول والطّاعة التي حُرمَها أهل الكتاب» فقالوا: سمعنا وعَصَّيناء 
والأوّل أقوى. 

قوله: بيد بمُوحَدةٍ ثم تحتائيّة ساكنة مثل غير وزناً ومعتی» وبه جَرَمَ الخليل 
واو ن سِيدَه؛ وروى ابن أي حاتم في «مَناقب الشافعيّ» عن الرّبِيع عنه 
أن نی امن أجل وكذا ذكره ابن جِبّان والبَعَويٌّ عن المرّنّ عن الشافعي. وقد 
استَبعَدّه عياض ولا بُعد فيه» بل معناه آنا سَبقنا بالفضل إِذْ مُدينا إلى الجمعة مع تأُرنا في 
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الزمان» بسبب أئَّهم ضَلُوا عنها مع تقدّمهم؛ ويشهد له ما وقع في «فوائد ابن المقرئ» من 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «نحنٌ الآخرون في الدّنياء ونحنٌ السابقون اول مَن 
يدخل الجنَّة لأثّهم أوتوا الكتاب من قبلناا» وني «موَطَّاً سعيد بن عُمَيا عن مالك عن أبي 
الزّناد بلفظ: «ذلك بأئَّهم أوتوا الكتاب». وقال الدَّاووديٌ: هي بمعنى «على» أو (مع). 

قال القُرطبيّ: إن كانت بمعنى «غير» فصب على الاستثناء وإن كانت بمعنى «مع» 
فَتَضْبٌ على الظَّرّف. 

وقال الطْيبيّ: هي للاستثناء» وهو من باب تأكيد المدح با يُشبه الذّم» والمعنى نحن 
السابقون للفضل غير أنَّم أوتوا الكتاب من قبلناء ووجه التأكيد فيه ما ادم فيه من 
معنى النَّسخْء لأنَّ الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان مُتأحُراً في الوجود وبهذا التقدير 
يظهر موقع قوله: «نحنٌ الآخرون» مع ونه أمراً واضحاً. 

قوله: «أُونُوا الكتاب» الام للجنسء والمراد التّوراة والإنجيلء والصّمير في: «أوتيناه» 
للقرآن. وقال القَرطبيّ: المراد بالكتاب التّوراة وفيه نظرء لقوله: «وأوتيناه من بعدهم» 
فأعاد الصَّمِير على الكتاب» فلو كان المراد التّوراة لما صح الإخبار, لأنا إا أوتينا القرآن. 

وسَقَط من الأصل قوله: «وأوتيناه من بعدهم». وهي ثابتة في رواية أبي زُرعة 
الدّمَشقيٌّ عن أبي امان شيخ البخاري فيه» أخرجه الطَّبراقٌ في (مسئد الشاميين76" عنه. 
وكذا لمسلم (19/800) من طريق ابن عَيَينة عن أبي الزّناد وسيأتي تامّاً عند المصتف بعد 
أبواب من وجه آخر عن أبي هريرة (875). 


قوله: «مّ هذا يومهم الذي فرص عليهم» كذا للأكثرء وللحَمُوِيّ: «الذي فرص الله 


(۱) ۾ نقف عليه في مطبوع «مسند الشاميين» من هذا الطريق» وهو في «مسند أبي عوانة» (7017) عن أبي 
الجّاهر محمد بن عبد الر حمن الحمصي ومحمد بن حيَّويَْه كلاهما عن أي الييان» به. مهذه الزيادة. لكن 
أخرج الطبراني في «مسند الشاميين» )۱١١(‏ هذا الحديث من طريق عبد الله بن الفضل» عن الأعرج» 


عن أبي هريرة. وفيه هذه الزيادة. 


oof 
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عليهم» والمراد باليوم: يوم الجمعة» والمراد" بفرْضه: فرض تعظيمه» وأشيرَ إليه بهذا 
2 ےر . e‏ - 0 
لكونه ذكِرٌ في آول الكلام ک| عند مسلم (857/ ۲۲) من طريق آخر عن أبي هريرة» ومن 
حديث حُدّيفة قالا: قال رسول الله اة «أصَلَّ اله عن الجمعة من كان قبلنا» الحديث. 
قال ابن بَطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرص عليهم بعينه فتركوه لألّه لا يجوز 
لأحدٍ أن يرك ما فرص الله عليه وهو مُوْمِنء وإنَّ)ا يدل - والله أعلم - أنه فُرِضَ عليهم يومٌ 
من الجمعة ووكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم» فاختّكفوا في أيّ الأيام هوء وم 
يدوا ليوم الجمعة» ومال عياض إلى هذاء ورَشَّحَه بألّه لو كان فرص عليهم بعينه لقيل: 
فخالّفواء بدل: «فاختلفوا». 
سا ا رم E‏ ات ر قم ع 
وقال النوّوي: يُمكن أن یکو نوا أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلرم تعينه أم يَسوغ إبداله 
بيوم آخر؟ فاجتّهّدوا في ذلك فأخطؤوا. انتهى» ويشهد له ما رواه الطّرَیٌ بإسنادِ صحيح عن 
مجاهد”" في قوله تعالى: $ إِنَّمَا جيل الست عل الدب حلفا فيه * [النحل:4 ؟١١]‏ قال: 
أرادوا الجمعة فأخطّؤوا وأخذوا السَّبت مكانه. 
ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلافٌ اليهود والتصارى في ذلك» وقد روى ابن أي 
5 1 8 انس مه كه 7 
٠‏ »+ 2 وم 7 مره 3 5 E‏ 
فأبَواء ولفظه: «إن الله فرص على اليهود الجمعة فَأَبَوَاء وقالوا: يا موسىء إن الله لم يخلق 
يوم السّبت شيئاء فاجعله لناء فجُعلَ عليهم»» وليس ذلك بعجيب من حُالّفتهم كا وقع 


رور 


هم في قوله تعالى: وآذحلوا الاب سد ا وفولوا حه [البقرة:۸٥]‏ وغير ذلك» وكيف لا 


)١(‏ أقحم في (س) هنا كلمة «اليوم». 

(۲) أخرج الطبري في «تفسيره» ١197/١5‏ هذا الكلام عن قتادة» وليس عن مجاهد» وإسناده صحيح كما قال 
الحافظ. لكن أخرجه عن مجاهدٍ عبد الرزاق في «تفسيره؛ في القسم الثاني من الجزء الأول ص ٠7‏ عن 
معمرء قال: أخبرني من سمع مجاهداً يقول... فذكره. وفيه رجل مبهم» وقد أخرجه الطبري ١97/١5‏ 
من طريق أخرى صحيحة عن مجاهد, بلفظ: لإ إِنّمَا جيل لست عل الس اموا فيه 4 اتبعوه 
وتركوا الجمعة. 
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وهم القائلون: سِعمًا وعصِيْمًا #[البقرة:”97]. 

قوله: «فهّدَانا الله له» يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه» وأن يراد الهداية إليه بالاجتهادء 
ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق )20١55(‏ باسناو صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع 
أهل المدينة قبل أن يَقدّمَها رسولٌ الله يكل وقبل أن تَنزِل الجمعة» فقالتِ الأنصار: إِنَ 
لليهود يوماً يجتمعون فيه کل سبعة أيام» وللتصارى كذلك» هلم فلتجعَل يوماً تَجتوع 
فيه» فتَذَكرٌ الله تعالى ونُصلٍ وتشكره فجعلوه يوم العَرُوبة» واجتَمَعوا إلى أسعّد بن زُرارة 
فصل بهم يومئذ» وأنزلٌ الله تعالى بعد ذلك: إا ووت لِلصّلَوةَ ِن بوم الْجْمْعَةِ) الآية 
[الجمعة:9]» وهذا وإن كان مُرسَلاً فله شاهد بإسنادٍ حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن 
وک وک ا وق واد نو تسريف كيين مالك فال كات اول ماضن 
بنا الجمعة قبل مَقدّم رسول الله ب المدينة أسعَدٌ بن زُرارة» الحديث”". فمُرسّل ابن سيرين 
يدلّ على أنَّ أولئكَ الصحابةً اختاروا يوم الجمعة بالاجتهادء ولا يمنع ذلك أن يكون النبيّ 
کيا عَلِمَهِ بالوحي وهو/ بمكّة فلم يَتمكّن من إقامتها نَم وقد وَرَدَ فيه حديث عن ابن 
عباس عند الدارقُطنِي ”© ولذلك جمع بهم أوَّلَّ ما قَدِمَ المدينة كا حكاه ابن إسحاق وغيره» 
وعلى هذا فقد حَصَّلتٍ ال هداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق. 

وقيل في الحكُمة في اختيارهم الجمعة: وقوع حل آدم فيه» والإنسان إلا لق للعبادة 
فناسَّبَ أن يَشتَغل بالعبادة فيه» ولأنَّ الله تعالى أكمَلَ فيه الموجودات وأوجَد فيه الإنسانَ 


»)۷۰۱۳( وابن حبان‎ »)١9/75( وابن ماجه (۱۰۸۲)» وابن خزيمة‎ »)٠١79( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم ۱/ ۲۸۱ و۳/ ۰۱۸۷ ولم خرجه أحمد في المسنده».‎ 

(؟) بن الحافظ ابن رجب في «شرحه» 5/ 70 هذا الحديث بقوله: وقد حرج الدارقطني» أظنه في «أفراده» 
من رواية أحمد بن محمد بن غالب الباهلي» حدثنا محمد بن عبد الله أبو زيد المدني» حدثنا المغيرة بن 
عبد ال رحمن» عن مالك» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: أذن رسول الله يكيل 
بالجمعة قبل أن بهاجرء ولم يستطع رسول الله با أن يجمّع بمكة ولا يبين ههم» وكتب إلى مصعب بن 
عمير: «أما بعد فانظر اليوم الذي تمر فيه اليهود لسَبْتِهم» فاجمعوا نساءكم وأبناءكم» فإذا مال النهار 
عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة» فتقرّبوا إلى الله بركعتين». وقال الحافظ ابن رجب بإثره: هذا 
إسناد موضوع» والباهلي: هو غلام خليل» كذاب مشهور بالكذب. 


YoY 
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الذي ينتفع بها فناسَبَ أن يَشكر على ذلك بالعبادة فيه. 

قوله: «اليهود عدا والتصارى بعد عَدِ) في رواية أبي سعيد المقبُرِيٌ عن أبي هريرة عند 
ابن خرٌّيمة (1777): «فهو لناء ولليهود يوم السّبت وللنصارى يوم الأحد» والمعنى أله لنا 
بهداية الله تعالى» وهم باعتبار اختيارهم وخطئهم في اجتهادهم. 

قال القُرطبيّ: «عَداً» هنا منصوب على الظرّف» وهو متعلّق بمحذوف تقديره: اليهود 
حمر هذا وركذا وله العو هده ولا يزعن هق الد ن طرف الان لذ رن 
را من ا ایی وال ابن مالف اال أن يكون ا عع طرف ان عن 
أسماء المعاني كقولك: عَداً للتأهُب وبعد عد للرّحيلء فيقدّر هنا مضافان يكون ظرفا 
الزمان خبرَينٍ عنهماء أي: تعييد اليهود عَداً وتعييد التصارى بعد عَد. انتهى» وسبقه إلى 
نحو ذلك عياضء وهو أوجّه من كلام القُرطبيّ. 

وفي الحديث دليل على فَرْضِيَّة الجمعة» كا قال النَّوَويء لقوله: «قُرِضَ عليهم فهّدانا 
الله له» فان التقدير: فض عليهم وعلينا فضَلّوا وهديناء وقد وقع في رواية سفيان عن أبي 
الزناد عند مسلم (۸۰۵/ ۱۹) بلفظ: «كْتِبَ علينا». 

وفيه أنَّ الهداية والإضلال من الله تعالى كا هو قول أهل السَّنَّة وأنَّ سلامة الإجماع 
من اطا صوصن عت الام وان اهاط م يق الأصسل رعو ة عله بالإنطال باط 
وأ القياس مع وجود النصّ فاسد, وأنَّ الاجتهاد في رَمَن تُزول الوحي جائزء وأنَّ الجمعة 
ول امود شرعاً يدل عل ولك ت الأمببوع كله جه وكانوا تيون الأسبوخ 
سَبْناً كما سيأتي في الاستسقاء في حديث أنس» وذلك أمّبم كانوا مجاورين لليهود فتّبعوهم 
في ذلك» وفيه بيان واضح لمَزِيدٍ فضل هذه الأمّة على الأَمَم السالفة زادها الله تعالى. 

7- باب فضل الغسل يوم الجمعةء وهل على الصبي شهود 
يوم الجمعة أو على النساء؟ 


75 قوله: «باب فضل الغْسْل يوم الجمعة» قال الزَّين بن المدير: م ذگر لحك ولع فيه 
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بن ااانه و اقفر غل القضل+ لان مناه ال رغ فة وهو القد ر الذي تى الأدلة 
غ 

قوله: «وهل على الصبىّ شهود يوم الجمعة أو على التساء» اعتَرّض أبو عبد الملك في 
حكاه ابن التّين على هذا الشّق الثاني من الترجمة فقال: تَرجَمَ هل على الصبيّ أو النساء 
جمعة؟ وأورَدَ: «إذا جاءَ أحدكم الجمعة فليغتسل»» وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا 

وأجاب ابن التي بأنّه أراد سقوط الوجوب عنهم. أمّا الصّبيان فبالحديث الثالث في 
الباب حيثٌ قال: «على كل مُتلِم» فدلّ على ئها غير واجبة على الصّبيان. قال: وقال 
الدّاووديّ: فيه دليل على سقوطها عن النّساءء لأنَّ الفروض تهب عليهن في الأكثر 
بالحيض لا بالاحتلام» وتُحْقَبَ بأد الحيض في حفَّهنَ علامة للبُلوغ كالاحتلام» وليس 
الاحتلام متضّاً بالرجال» وإنَّ) ذُكْرَ في الخبر لگونه الغالب» وإلّا فقد لا لم الإنسان 
أصلاً ويبلُْ بالإنزال أو السّنّ وحكمه حكم المحتّلم. 

وقال الرّين بن المثّر: إلا أشارّ إلى أنَّ عُسل الجمعة شِع للرّواح إليها كا دلت عليه 
الأخبار» فيحتاج إلى معرفة من يُطلّب رواحٌه فيُطلب عسل واستعوِل الاستفهام في 
الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حقٌّ الصبيّ في عموم قوله: «أحدكم»» لكن تقييدّه 
بالمحتَلم في الحديث الآخر رجه وأمّا النّساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخلنَ في 
«أحدكم) بطريق التبم وكذا احتال عموم التي في منعهنّ المساجدء لكن تقييدّه بالليل 
جرج الجمعة”"» انتهى. 

ولعلّ البخاري أشارَ بذِكْر الّساء إلى ما سيأتي قريباً في بعض طرق حديث نافع» وإلى 
الحديث المصَرّح بأن لا جمعة على امرأةٍ ولا صبيّ لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد 


)١(‏ يشير إلى الحديث السالف برقم (870): عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد 
فأذنوا لهن». 
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صحيحاًء وهو عند أبي داود )1١710(‏ من حديث طارق بن شهاب عن النبيّ ڳلا 
ورجاله ثقات» لكن قال أبو داود: لم يسمع طارق من النبيّ يكل إلا أنه رآه. انتهى» وقد 
أخرجه الحاكم في «المستدرّك» /١(‏ ۲۸۸) من طريق طارق عن أبي موسى الأشعري. 

قال اننا و ولك أنه عي الس وزع غير الاق إن سيا 
لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائرٌ آداب الجمعة, وإن حَصَرَها لأمر اتّمَاقَيّ فلا. 

ثم أورَدَ المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

۷- حدّئنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يك قال: «إذا جاء أحدٌكمٌ الجمعة فليَعتسِلُ». 
[طرفاه في: 895 419] 

أحذها: حديث نافع عن ابن عمر أخرجه من حديث مالك عنه بلفظ: «إذا جاءً 
أحدكم الجمعة فليغتسل»» وقد رواه ابن وَهْبِ عن مالك أنَّ نافعاً حدّئهم فذكره» أخرجه 
البيهقيٌ /١(‏ ۲۹۳)ء والفاء للتّعقيب» وظاهره أن العُسل يَعقّب المجيء» وليس ذلك المراد 
ونا الد : اراد امك ديع لعزعا بول E‏ 
)١/845(‏ ولفظه: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل»». ونظِير ذلك قوله تعالى: 
8إا جم اله سول فَقَدمُوا بين دى موس صَدَكَةٌ € [المجادلة:17] فإ المعنى : إذا أَرَدتّم المناجاة» 
بلا خلاف. 

ويقوّي رواية الليث حديتٌ أبي هريرة الآتي قريباً )۸۸١(‏ بلفظ: «مَن اغْتَّسَلٌ يوم 
الجمعة ثم راح فهو صريح في تأخير الواح عن الغْسلء وعرفَ بهذا فسادٌ قول من حمله 
على ظاهره» واح حنج به على أن العُسل لليوم لا للصلاة» لأنَّ الحديث واحدٌّ وخرجه واحد» 


وقد بين الليث في روايته المراد» وقوّاه حديث أبي هريرة. 


)١(‏ ولفظه: «الجمعة حق واجبٌّ على كل مسلم في جماعة» إلا أربعة: عبد ملوك أو امرأق أو صبيّء أو 
مريض». 


كتاب الجمعة باب ۲ / ح ۸۷۷ ااه 








ورواية نافع عن ابن عمر هذا الحديث مشهورة جدَأًء فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو 
واه ومست 100-650 فان طزيق ميعن نشا وودر تاف وقد 
ت تتبّحت ما فاه وجمعتُ ما وقع لي من طرقه في جزء مُفرّد» لعَرَضٍ اقتَقَى ذلك فبَلَعَت 
لجان و رو ينان وله ES‏ 

فمها يفاد منه هنا كر سبب الحديث» ففي رواية إسماعيل بن أُميّة عن نافع عند أبي ٠٠۸۲‏ 
عَوّانة وقاسم بن أصبّغ'" : كان الناس يدون في أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم 

ثياب مُتغيّرة» فشكوا ذلك إلى رسول الله مه فقال: «مَّن جاءَ منكم الجمعة فليغتسل». . ومنها 
زكر مخل القول ففي رواية الحكم بن عتَّيبة عن نافع عن ابن عمر: سمعت رسول الله وا 
على أعواد هذا انبر بالمدينة يقول. أخرجه يعقوب الجحصّّاص في «فوائده»" من رواية اليّسَع 
بن قيس عن الحگم» وطريق الحگم عند النّسائيٌ وغيره من رواية شُعْبة عنه بدون هذا 
السياق بلفظ حديث الباب إل قوله: «جاء) فعنده «راح»*» وكذارواه الاق من رواية 
إبراهيم بن طَهُمان عن أيوب ومنصور ومالك ثلاثتهم عن نافع. 

ومنها ما يدل على تكرار ذلك ففي رواية صخر بن جُوَيرية عن نافع عند أبي مسلم 
الكَجّيّ”" بلفظ: كان إذا طب يوم الجمعة قال الحديث. 


| .)6561-6511١( وكذلك اعتنى بجمعها البزار في (مسنده»‎ )١( 

(۲) أخرجه من طريق قاسم بن أصبغ ابن عبد البر في «التمهيد» /٠١‏ ۸۳. وقد سقطت رواية إسماعيل بن أمية 
من مطبوع «صحيح أبي عوانة»؛ وهي ثابتة فيه فقد عزاها إليه الحافظ أيضاً في «إتحاف المهمرة» .)٠٠١١٠١(‏ 

(۳) وجاء في «مسند أحمد» (0471) من طريق أبي إسحاق عن نافع ويحبى بن وتاب عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله بل يقول على هذا المنبر: «من أتى الجمعة فليغتسل» وكذلك في رواية طَلّْق بن غتام» 
عن مالك بن مِغْول» عن نافع عند أبي عوانة )۲١۸۳(‏ قال: سمعت النبي يكل يقول على المنبر وأشار ابن 
عمر بيده إلى منبر رسول الله 5 

)٤(‏ وأخرجه من طريق اليّسَع عن الحكم أيضاً الطبراني في «الأوسط» )٠٠۸(‏ لكن ليس فيه ذكر المنبر بالمدينة. 

(0) أخرجه أحمد (87: 6)» والنسائي .)١100(‏ وغيرهماء وفي أوله: قال ابن عمر: خطب النبي ا 

(3) ل نقف عليه عند النسائي في کتابه» وأخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» 15/ 144. 

(۷) وأخرجه عنه الطبراني في «الأوسط» .)771/١1(‏ 
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ومنها زيادة في المتن» ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عَوَانة )٠٠۹٤(‏ وابن 
١‏ خرّيمة (17/617) وابن حِبَّان (1177) في «صحاحهم» بلفظ: «مَن أتى الجمعة من الرجال 
والنساء فليغتسل» ومّن لم يأتها فليس عليه عُسل» ورجاله ثقات» لكن قال البَّرّار: أخسّى 
أن يكون عثمان بن واقد وَهِمَّ فيه". 

ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضاًء أخرجه أبو داود )۳٤۲(‏ والنّسائيي (1710/1) وابن 
خَرّيمة 01/610 وابن حِبّان 0883 وغيرهم من طرق عن مقضل بن قضالة عن عاش 
ابن عباس القتبانّ عن بير بن عبد الله بن الأشجّ عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت: 
قال رسول الله لا: «الجمعة واجبة على كل مُْتلِم» وعلى من راح إلى الجمعة العُسل» قال 
الطَّرانٌ في «الأوسط» م/م[ يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكر ولا عنه إلا 
عياش تَفرّدَ به مُقَضّل . 

قلت: رواته ثقات» فإن كان محفوظاً فهو حديث آخر ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من 
النبي َيه ومن غيره من الصحابة» فسيأتي في ثاني أحاديث الباب من رواية ابن عمر عن 
أبيه» عن النبيّ اة ولا سيا مع اختلاف المتون. 

قال ابن دَقِيقَ العيد: في الحديث دليل على تعليق الأمر بالعْسلٍ بالمجيء إلى الجمعة» 
واستّدلٌ به مالك في أنه يُتَّر أن يكون العُسل متصلاً بالذّهابء وواقَقه الأوزاعئٌ والليث» 
والجمهور قالوا: زئ من بعد الفجرء ويشهد لهم حديث ابن عباس الآني قريباً .)۸۸٤(‏ 

وقال الأثْرّم: سمعت أحمد سيل عَمَّن اعْتَسَلَ ثم أحدّتٌ هل يكفيه الوضوء؟ فقال: 
نَعَم. ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبرّى. يشير إلى ما أخرجه ابن أبي سَيْبة (۲/ )٩۹٩‏ 
بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرّى عن أبيه ‏ وله صحبة -: أنه كان يغتسل 
بون ا توك كرما ولا عيذ ا 


)١(‏ وأخرجه أيضاً كلفظ عثمان بن واقد أبو الحسين الآبنوسي في «مشيخته» (0 من طريق موسى بن 
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ومُقتضى النّظر أن يقال: إذا عُرِفَ أنَّ الحكمة في الأمر بالغْسلٍ يوم الجمعة والتّنظيف 
رعايةٌ الحاضرين من التأذّي بالرّائحة الكريهة» فمّن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يُزيل 
تنظيفه استّحِتٌ له أن يؤر الغسل لوقت ذهابه» ولعلّ هذا هو الذي لَحَظَّه مالك فسَرَطَ 
اتصال الهاب بالغسل ليَحصّل الأمن مما يُخاير التّنيفء والله أعلم. 

قال ابن دقیق العيد: ولقد أَبِمَدَ الظاهريٌ إبعاداً يكاد أن يكون مجزوماً ببطّلانه حيث لم 
ترط تقدّم العُسل على إقامة صلاة الجمعة حبَّى لو اَل قبل العُروب كقى عنده تعلق 
بإضافة العُسل إلى اليوم - يعني كا سيأتي في حديث الباب الثالث - وقد لبيل من بعض 
الروايات أنَّ الخسل لإزالة الرّوائح الكريبة - يعني كا سيأتي من حديث عائشة بعد أبواب 
(40)- قال: وَقُهمَ منه أن امقصود عدم تأذّي الحاضرين» وذلك لا يتأنّى بعد إقامة الجمعة» 
وكذلك أقول لو قدَّمَه بحيثُ لا يَتَحَصَّل هذا المقصود ل يُعتَدَ به. والمعنى إذا كان معلوماً 
كالنصٌ قطعاً أو ظناً مقارباً" للقطع» فاتّباعه وتعليق الحكم به أولى من اثبع جرّد الّفظ. 

قلت: وقد حكى ابن عبد البَرّ الإجماع على أن مَن اسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة 
ولا فعل ما أَمِرَ به. واذَّعَى ابن حَزْم أله قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطالّ في تقرير 
ذلك بها هو بصَدَدِ المنع» والرد يفضي إلى التطويل با لا طائل تحتهء/ ولم يورد عن أحد ممن 
ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعةء وإنَّما ورد عنهم ما یدل على آله لا 
يشرط اتصال العُسل بالذَّهابٍ إلى الجمعةء فَأَحَدٌَ هو منه أله لا فرق بين ما قبل الزوال 
وبعده» والقرق بينهما ظاهر كالشمسء والله أعلم. 

واستدلّ من مفهوم الحديث على أنَّ الُسل لا يُشْرّع لمن لم يضر الجمعة» وقد تقدّم 
التصريح بِمُقتّضاه في آخر رواية عثان بن واقد عن نافع”"» وهذا هو الأصحٌ عند الشافعيّة 
وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفيّة. 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: مقارناً. 
(۲) عند ابن خزيمة »)۱۷٥۲(‏ وابن حبان .)١7757(‏ 


تفلن 


0۸° باب ۲ / ج ۸۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله فيه: «الجمعة» المراد به الصلاة أو المكان الذي تُقام فيه» وذكر المجيء لكونِه 
الغالبَء وإِلّا فالحكم شامل لمن كان جاورا للجامع أو مقي به واستُّدلٌ به على أنَّ الأمر لا 
حمل على الوجوب إلا بقرينةٍ لقوله: كان 00 الجمهور حملوه على الدب كا 
سيأ في الكلام على الحديث الثالث» وهذا بخلاف صيغة «افعل» فَإِئََّا على الوجوب 
حتى تَظهّر قرينة على التّدب. 

۸- حدّئنا عبد الله بن محمد بن سای قال: أخبرنا جُوَيْرِيةٌ بن أساء عن مالك» عن 
الزَهْري عن سام بن عبد الله بن عم عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ عمرٌ بن الخطاب بَينا 
هو قائمٌ في الخطبةٍ يوم الجمعة, إِذْ جاء رجلّ من المهاجرينَ الأوَلِِنَ من أصحاب التب كيف 
فناداه عم : أيه ساعةٍ هذه؟! قال: إن شَغِلْتُ فلم أنْقَلِبْ إلى أهلي حتى سمعتٌ التأؤِينَ» فلم 
أذ عل أن تَوضَّأثٌه فقال: والوضوء أيضاً! وقد عَلِمْتَ أنَّ رسو الله يك كان يأمرٌ بالمُْلٍ. 
[طرفه في: 885] 

الحديث الثاني: حديث مالك عن الرهريّ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: أنَّ عمر بن الخطّاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة» الحديثء أُورَده من 
رواية جوّيرية بن أسماء عن مالك وهو عند رواة رطا غو مالك لى لود ا 
عمر» فحكى الإسماعيلَ عن الْبَعويٌ بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادةً عن مالك أنه 
م ييذكر في هذا الحديث أحدٌ عن مالك: عن عبد الله بن عمر» غير روح بن عُبادة وجُويرية. 
انتهى» وقد تابعهما أيضاً عبد الرحمن بن مَهدي» أخرجه أحمد بن حنبل (۱۹۹) عنه بكر 
ابن عمر. وقال الدَّارَفَطنِيٌ في «الموطّآت)”": رواه جماعة من أصحاب مالك الثّقات عنه 
خارج «الموطً» موصولاً عنهم» فذكر هؤلاء الثلاثة» ثمّ قال: وأبو عاصم النبيل وإبراهيم 
بن طَهّمان والوليد بن مسلم وعبد الوهَّاب بن عطاء. وذكر جماعةً غيرهم في بعضهم مقال» 
ثمّ ساق أسانيدهم إليهم بذلك» وزاد ابن عبد البَّرّ )19/٠١(‏ فيمن وَصَلَّهِ عن مالك أيضاً 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الموطأ. 
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لقعب في رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه. ورواه عن الزّهرِيٌ موصولاً يونس بن 
يزيد عند مسلم »)۸٤٥(‏ ومَعمّر عند أحمد »)۲٠۲(‏ وأبو اويس عند قاسم بن أصبَغ”"', 
مقووية بن ا ا اغ فى روا فن مالف ار الا 0875 
وغير”" من رواية أبي عَسّان عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

قوله: (يَبْناا أصله «بين» وأشبعّت الفتحة» وقد تبقى بلا إشباع وبُزاد فيها «ما)» فتصير 
«بيتًا وهي رواية يونس» وهي ظرف زمان فيه معنى المفاجأة. 

قوله: «إِذْ جاء رجل» في رواية المستَمْلي والأصِيلنَّ وريمة: إذ دخل. 

قوله: «من المهاجرينَ الأوَّلينَ؛ قيل في تعريفهم: مَن صلى إلى القبلتين» وقيل: مَن شّهِدَ 
بدرأء وقيل: مَن شَهدَ عة ال وان ولا شك أا مراب نة والاول اول في 
التعريف لسَبْقِهه فمن ها جَرَ بعد تحويل القِبْلة وقبل وقعة بدر هو خر بالنّسبة إلى من هار 
قبل التُحويل» وقد سَكَّى ابن رهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في «الموطّأ؛ الرجلّ 
المأكوزعنان بن عات وكذا سا معمر ىرواه عن الرهرى عند الشافيٌ (04/1) 
وغيره» وكذا وقع في رواية ابن وَهْبٍ عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر» قال ابن 
عبد البَرّ: لا أعلم خلافاً في ذلك. وقد سرّاه أيضاً أبو هريرة في روايته هذه القصّة عند 
مسلم /۸٤٥(‏ ٤)ء‏ كما سيأتي بعد بابِينٍ (۸۸۲). 

قوله: «فناداه» أي: قال له: يا فلان. 

قوله: «أيّة ساعة هذه»: أيه بتشديد التّحتانيّة تأنيث «أيّ) يُسِتَفَهّم بهاء والساعة اسم 
لحزءٍ من النهار مُقدّرء وتُطلّق على الوقت الحاضر وهو المراد هناء وهذا الاستفهام 
استفهام توبيخ وإنكار» وكأنّه يقول: لِم تأحَرت إلى هذه الساعة؟ وقد وَرَدَ التصريح 
بالإنكار في رواية أبي هريرة: فقال عمر: لِم تحتبسون عن الصلاة؟ وني رواية مسلم: 
)١(‏ وأخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» .۷١-۷١ /٠١‏ 
(۲) هو عند ابن عبد البر أيضاً في «التمهيد» .١ /٠١‏ 
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فعَرّضٌ به“ عمر فقال: ما بال رجال يتأتحرون بعد النّداءُ. والذي يظهر أن عمر قال 

ذلك كله فحَفِظٌ بعض الرواة مالم يحَمَطِ الآخر. ومراد عمر التلميح إلى ساعات التّبكير 

التي وقع الَرغيب فيهاء وأنَّا إذا انقصت طَوّت الملائكة الصّحْفَء كا سيأتي قريباً 

(۸۸1)» وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات» وقَهمَ عثان ذلك فبادرٌ إلى 

الاعتذار عن التأخر. 
قوله: إن شفِلْت) بضمٌ أله وقد بن جهة شَغْلِهِ في رواية عبد الرحمن بن مهدي“ 

حك قال: انقلّبت من السّوق فسمعت النّداء. والمراد به الأذان بين يدي الخطيب» كا 

سيأتي بعد أبواب (415). 

قوله: «فلم أذ على أنْ تَوضّأت» أي: لم أشتَفِل بشيءٍ بعد أن سمعت التّداء إل 
بالوضوء» وهذا يدل على أله دخل المسجد في ابتداء شُروع عمر في الخطبة. 
قوله: ١والوضوء‏ أيضاً ! فيه إشعار بأنّه قبل عُذّره في ترك التبكير» لكنّه استيطً منه 

معتی آخر اجه له عليه فيه إنكارٌ ثانٍ مُضافاً إلى الأرّل. 

وقوله: «والوضوء» في روايتنا بالنصبء وعليه اقتصر النَّوَويّ في اشرح مسلم»؛ أي: 
والوضوء أيضاً اقتصرت عليه أو اختّرته دون العُسل؟ والمعنى ما اكيت بتأخير الوقت 
وتّفويت الفضيلة حتى تركت العُسل واقتّصّرت على الوضوء؟ وجُوّرٌ القُرطبِيّ الرّفع على 
أنه نَأ وخبره حذوف» أي: والوضوء أيضا فصر عليه. 

وأغربَ السّهَينُ فقال: انم الرّواة على الرّفع» لأنَّ النصب يرجه إلى معنى الإنكار 
- يعني - والوضوء لا يُنكّر. وجوابه ما تقدّم. 

والظاهر أنَّ الواو عاطفة. وقال القرطبيّ: هي عرض عن همزة استفهام كقراءة ابن 
كثير:«قال فِرعون وآمنتم به) [الأعراف:۱۲۳]. 





)١(‏ تحرفت في (س) إلى: عنه. 
(۲) عند أحمد برقم (۱۹۹). 
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وقوله: «أيضاً) أي: ألم يكنفك أن فاتك فضل التبكير إلى الجمعة» حبّى أضَفتٌ إليه 
ترك الُسل المرَعّب فيه؟ ولم أف في شيء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك 
والظاهر أنَّه سكت عنه اكتفاءً بالاعتذار الأوّلء لاله قد أشارٌ إلى أنه كان ذاهلاً عن 
الوقت» وألّه بادرٌ عند ساع التّداء وإنَّا ترك الغْسل لأنّهِ عارص عنده إدراك سماع 
الخطبة والاشتغال بالغسل» وکل منها مُرِغَّب فيه فأئّرٌ ساع الخطبة» ولعلّه كان يَرَى 
فرْضيّته فلذلك آرم والله أعلم. 

قوله: «کان يأمر بالعْسْل» كذا في جميع الروايات ل يذ کر المأمورء إلا أن في رواية جويرية 
عن نافع بلفظ: كنا ُوْمر» وفي حديث ابن عباس عند الطّحاويّ )1١7/١(‏ في هذه القصّة: 
أنَّ عمر قال له: لقد عَلِمَ آنا أمرنا بالمُسلء قلت: أنُم المهاجرون الأوّلون أم الناس جميعاً؟ 
قال: لا أدري. رواته ثقات» إلا أنه معلول”". 

وقد وقع في رواية أبي هريرة في هذه القصّة: أنَّ عمر قال: ألم سمعوا أن رسول الله يك 
قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» كذا هو في «الصحيحين» وغيرهما"» وهو 
ظاهر في عدم التخصيص بال مهاجرين الأوَّلينَ. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: القيام في الخطبة وعلى الِنبر» وكفقد الإمام رعيّتهء وأمره 
هم بمصالح دینهم» وإنكاره على من آَل بالفضلٍ وإن كان عظيمٌ المحل» ومواجهته 
بالإنكار ليَرتدِع مَن هو دونه بذلك. وأنَّ الأمر بالمعروفي والنهي عن المنگر في أثناء الخطبة 
لا يفيدهاء وسقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك. 

وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمرء وإباحة الشغل والتصرّف يوم الجمعة قبل النداءء ولو 
أفضًى إلى ترك فضيلة البُكور إلى الجمعة» لأنَّ عمر لم يأمر برفع السّوق بعد هذه القصّة. 

واستّدلٌ به مالك على أنَّ السّوق لا ْنَع يوم الجمعة قبل التّداء لگونها كانت في رَمَن 
(۱) هو عند البخاري برقم (۸۸۲)» ومسلم برقم .)۸٤٥(‏ وأخرجه كذلك أحمد (41)» وأبوداود .)۳٤١(‏ 


(۲) مراده بالعلّة أنه من رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس» ولم يسمع منه فيه| قاله غير واحدٍ من آهل 
العلم كما أشار إليه الحافظ نفسه عند شرح الحديث (5 4٠‏ 6). 
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عمر» ولكون الذاهب إليها مثلّ عثان» وفيه شهود الفضَلاء السّوقء ومُعاناة الْمنْجَر 
فيهاء وفيه أن فضيلة التوجُه إلى الجمعة إِنَّ) تحصل قبل التأذين. 
وقال عياض: فيه حُجَة لأن السّعي إا يجب بسماع الأذان» وأنَّ شهود الخطبة لا يجب» 


لک 


وهو مُقتضى قول أكثر المالكيّة. وتُعْقَبَ بأنّهِ لا يلرم من التأخير إلى ساع النّداء فوات 
الخطبةء بل تقدّم ما يدل على أله يمت عثمانَ من الخطبة شيء. وعلى تقدير أن يكون فاه 
منها شيءٌ» فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على مَن تقد به الجمعة. 

واسنُدلٌ به على أن عسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان ترکه» وهو 
تعب لال نكر عليه ترك السنَة الذكورة وهي التيكير إلى اجممعة» فيكون المُسل كذالك. 
وغل اد العمل ی رطا اف اه توان الف نوق ادت الىد 

۹- حدّثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن صَفُوانَ بن سُلّيم» عن عطاء 
ابنٍ يسار» عن آي سعيدٍ الخُذْري ڪه أنَّ رسول الله ب قال: اغُسْلُ يوم الجمعة واجبٌ على 
کل حتیم». 

۳1/۲ الحديث الثالث: حديث مالك أيضاً عن صفوان بن سيم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد الخُدري. لم تلف رواة «الموطًأً» على مالك في ا وو السيات و ر 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» صفوان عن عطاء» وقد تابَحَ مالكاً على روايته الدَّرَاوَردِيٌ 
عن صفوان عند ابن جِبّان (۱۲۲۹)» وخالَمَهما عبد الرحمن بن إسحاق» فرواه عن 
صفوان بن سُلَيمٍ عن عطاء بن يسار عن أي هريرة"» أخرجه أبو بكر المرُوَزْيّ في كتاب 
«الجمعة» )١5(‏ له. 

قوله: «عُسْل يوم الجمعة» استُّدلٌ به لمن قال: العُسل لليوم للإضافة إليهء وقد تقدّم ما 
تبوار سيط م إينا اد إلوع فين ق 





.٠١7/١ هو في «الموطأ»‎ )١( 
سكاس الروك اورف سان سعد كدرو را‎ 


كتاب الجمعة باب ۲ رح ولام oA0‏ 


ل جزىء“ عن عسل الجمعة إلا بالنيّةه وقد أَحَدَّ بذلك أبو قتادةً فقال لابه وقد رآه 
يغتسل يوم الجمعة: إن كان عُسلك عن جنابة فأعذ عُسلاً آخر للجمعة. أخرجه الطّحاويٌ 
)1١١119/1(‏ وابن المنذر وغيرهما. ووقع في رواية مسلم (847) في حديث الباب: 
«الخسل يوم الجمعة» وكذا هو في الباب الذي بعد هذاء وظاهره أن الخسل حيتٌ وُجِدَ فيه 
كَمَىء لكون اليوم جُعِلَ ظرفاً للعسل» ويحتمل أن تكون اللّام للعهدٍ ففق الروايتان. 

قوله: «واجب على كلّ تُحتليم) أي: بالغ وإنَّا ذگر الاحتلام لكَونِه الغالب» واستُدلٌ به 
عن ورل الثباء فى ذلك كنا سباق بعد نة رابا واستدل قول «واجك عل 
فَرْضيَّة غسل الجمعة» وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمّار بن ياسر وغيرهماء وهو 
قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد. وحكاه ابن حَزم عن عمر وجمع جم من 
الصحابة ومن بعدهم» ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح 
بذلك إلا نادراً» وإنَّا اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد: ما كنت أظنٌ مسلا 
يدع غيل يوم الجمعة» وحكاه ابن المنذر والخطايّ عن مالك» وقال القاضي عياض 
وغيره: ليس ذلك بمعروفٍ من مذهبه. قال ابن دقيق العيد: قد نص مالك على وجوبه» 
فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه؛ انتهى. 

والرواية عن مالك بذلك في «التّمهيد). وفيه أيضاً من طريق أشهّبَ عن مالك أنه سبل 
عنه فقال: حسن وليس بواجب. وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خرّيمة من أصحابناء 
وهو غلط عليه فقد صَرَحَ في «صحيحه بأنّه على الاختیار» واحتّح لكونِه مندوباً بعد 
أحاديث في عِدَّة تراجم. وحكاه شارح «الغنية» لابن سُرَيج قولاً للشافعيٌ واستغرب. 

وقد قال الشافعيٌ في «الرّسالة» بعد أن أورَدَ حديئي ابن عمر وأبي سعيد: احتمل 
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قوله: «واجب» معنيين» الظاهر منههما أنه واجبٌ فلا تجزئ الليازة لك اة لا 


(5) الباب رقم (15). 
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بالخسل» واحتمل أنه واجبٌ في الاختيار وكرم الأخلاق والنّظافة. 

ثم اتدل للاحتمال الثاني بقصّة عثمان مع عمر التي تقدّمت» قال: فلمًا يرك عفان 
الصلاة للعُسل ولم يأمره عمر بالخروج للعُسل دل ذلك على أ قد علما أ الأمر بالعُسلٍ 
للاختيار» انتهى. 

وعلى هذا الجواب عَوَّلَ أكثرُ المصِتْمِينَ في هذه المسألة كابن خريمة والطبريّ 
والطّحاويٌ وابنٍ حبان وابن عبد البر وَهَلَمَ جرا وزاد بعضهم فيه: أن من حَضَرَ من 
الصحابة واققوهما على ذلك فكان إجماعاً منهم على أنَّ الغُسل ليس شرطاً في صِحَّة 
الصلاة» وهو استدلانٌ قوىٌ. 

وقد نقل الخطَّابن وغيره الإجماع على أنَّ صلاة الجمعة بدون العُسل مُزئة» لكن حكى 
ت عو :قوع ني ا وره را ا اليرت 
الصلاة بدونه؛ كأنّ أصله قَصْدٌ التنظيف وإزالة الرّوائح الكريهة التي يتأدّى بها الحاضرون 
من الملائكة والناس» وهو موافق لقول مَن قال: يِحَرّم أكل الثوم على مَّن قَصَّدَ الصلاة في 
الجماعة» ويَرِدُ عليهم أنه يَلرّم من ذلك تأثيم عثمان» والجواب أنَّه كان معذورا لأنَّه إلا 
تركه ذاهلاً عن الوقت» مع أنه يحتمل أن يكون قد اسل في أوّل النهارء لما تَبَتَ في 
«صحیح مسلم» (۲۳۱) عن حُْران: أنّ عثان لم يكن يمضي عليه يوم حنَّى يُفيض عليه 
الماء. ونا لم يَتَذِر بذلك لعمر كما اعتَدَرَ عن التأخر لاله م صل عُسله بذهابه إلى الجمعة 

كما هو الأفضل./ وعن بعض ال حنابلة التفصيل بين ذي النّظافة وغيره» فيجب على الثاني 

دون الأول نَظَراً إلى العلَّهَه حكاه صاحبُ «الحَدْي)». 

وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصّة عمر وعثان تذل على وجوب 
الغسل لا على عدم وجوبه» من جهة تزك عمر الخطبة واشتغاله بمُعاّبة عثمان وتوبيخ مثله 
على رؤوس الناس» فلو كان ترك العُسل مُباحاً ل فعل عمرٌ ذلكء وإنَّا لم يَرجع عثمان 
للعْسلٍ لضيق الوقت» إذ لو فعل لاله الجمعة» أو لكَونِه كان اغْتَسَلَ كما تقدّم. 

قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب عُسل الجمعة وهم محتاجون إلى 
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الاعتذار عن عالّفة هذا الظاهرء وقد أوّلوا صيغة الأمر على النّدبِء وصيغةً الوجوب على 
التأكيدء كا يقال: إكرامك عل واجبٌء وهو تأويل ضعيف» إلا يُصار إليه إذا كان المعارض 
راجحاً على هذا الظاهرء وأقوى ما عارّضوا به هذا الظاهر حديتٌ: ١مَن‏ تَوضَأ يوم الجمعة 
فبها ونِعمّت» ومن اعَتَسَلَ فالغُسل أفضل»» ولا يعارض”" سنده سند هذه الأحاديث» قال: 
وربا تأوّلوه تأويلاً مُستكرّهاً كمّن حمل لفظ الوجوب على السّقوط انتهى. 

فأمًا الحديث فَعَوّلَ على المعارّضة به كث من المصتفين» ووجه الدلالة منه قوله: 
«فالعُشل أفضل» فإنّهِ يقتضي اشتراك الوضوء والعُسل في أصل الفضلء فيستَلزِم إجزاء 
الوضوء. ولهذا الحديث طرق أشهّرها وأقواها رواية الحسن عن سَمّرة أخرجها أصحاب 
السّئّن الثلاثة واب حَُرٌيمة وان جِبّان"» وله عِلَّتان: إحداهما: أله من عَنعَئة الحسن» 

۶ ت 5 0 2 ت 
والأخرى: أنه اختلفَ عليه فيه. وأخرجه ابن ماجَه )۱٠۹١(‏ من حديث أنس» والطبرانٌ 
من حديث عبد الرحمن بن سَمُرة”» والبَزّار» من حديث أبي سعيدء وابن عدي 
/٥(‏ 507 008 من حديث جابرء وكلّها ضعيفة. 

وعارّضوا أيضاً بأحاديث» منها الحديث الآ في الباب الذي بعده فإن فيه: «وأن 

سه > تن 01 7 ن 0 
يتن وأن يَمَس طيباً» قال القُرطبِيّ: ظاهرٌه وجوب الاستنان والطيب لذِكرهما بالعاطف. 
فالتقدير العُسل واجبٌ والاستنان والطَّيب كذلكء قال: وليسا بواجبين اثفاقاء فدل على أن 
الخُسل ليس بواجب» إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظٍ واحدء انتهى. 

وقد سبق إلى ذلك الطَبريٌ والطّحاويٌ» وتعقبه ابن ا جوزي بأنّه لا يَمتَنِع عطف ما 
(۱) في مطبوع «الإحكام»: ولا يقاوم وهو أدَل على المراد. 
(۲) أخرجه أبو داود »)٣٣٤(‏ والترمذي »)٤۹۷(‏ والنسائي (۱۳۸۰)» وابن خزيمة »)۱۷٥۷(‏ ولم نجده في 

ابن حبان» ول يَعزه إليه الحافظ في «إتحاف المهرة» .)٠١٦7(‏ 
(۳) هو في «الأوسط» (١٠۷۷)ء‏ وأخرجه أيضاً الطيالسى .)٠٤٤١(‏ 
(5) برقم (710-كشف الأستار). 


»)٥۳١۳( وأخرجه أيضاً البزار (779-كشف الأستار)» وأخرجه من طريق آخر عن جابر عبد الرزاق‎ )٥( 


وعبد بن حميد (۱۰۷۷). 
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ليس بواجب على الواجب. لا سيا ولم يقع التصريح بحكم المعطوف. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية شية»: إن سم أن الرادبالواجب الفرض )بع دف بعطلف ما 
ليس بواجب عليه لأنَّ للقائلٍ أن يقول: حرج بدليل ف فبَقيّ ما عَداه على الأصل» وعلى أنَّ 
دعوى الإجماع في اليب مردودة» فقد روى سفيان بن عَيَّنةَ في «جامعه) عن أبي هريرة: أنه 





كان يُوجب الطب يوم الجمعة» وإسناده صحيح» وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر. 

ومنها: حديث أي هريرة مرفوعا: من لوصا فأحسنّ الوضوء» ثم أتى الجمعة فاستّمع 
وأنضّتٌ عفد له»: أخرجه مسلم (707/8010). قال القرطبيّ: ذكر الوضنوء وما معة مرا 
عليه التّوابَ المقتضي للصحّة. فدلّ على أنَّ الوضوء كافي. وأُجيب بألّه ليس فيه نف 
الغسل. وقد وَرَدَ من وجه آخر في «الصحيحين» بلفظ: «مَن اغتّسّل)”"» فيحتمل أن يكون 
ذكر الوضوء لمن تقدّم عُسلَّه على الذّهاب» فاحتاج إلى إعادة الوضوء. 

ومنها: حديث ابن عبّاسٍ: أنه سيل عن عسل يوم الجمعة» أواجبٌ هو؟ فقال: لال 
ولكنّه أطهَرٌ لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه» وسأخيئكم عن بء العُسل: 
كان الناس مجهودينَ يَلبّسون الصوف ويعملون» وكان مسجدهم صقا فلمًا آذَى بعضُهم 
بعضاً قال النبي یڈ «أمها الناس» إذا كان هذا اليوم فاغتّلوا» قال ابن عبّاسٍ: ثم جاء الله 
بالخير» ولسوا غير الصّوفء وكُفُوا العمل» ووّسّمَ المسجد. أخرجه أبو داود (07*) 
والطّحاويٌ 117/1 وإسناده حسنٌ» لكنّ الثابت عن ابن عباس خلافه کا سيأتي 
قريباً. وعلى تقدير الصحّة فالمرفوع منه وَرَدَ بصيغة الأمر الدالّة على الوجوبء وأمّا نفي 

الوجوب فهو موقوف. لأنّه من استنباط ابن عبَّاسء/ وفيه نظر إذ لا يَلرّمم من زوال 

السَّبّب زوال المسَبِّب كا في الرَّمَل" والجار» وعلى تقدير تسليمه فلمّن قَصَرَ الوجوب 
على مّن به رائحة كريهة أن يتمسّك به. 
)١(‏ عند البخاري برقم ))88١(‏ وعند مسلم برقم )۸٥۰(‏ و(۸0۷) (55). 


)١(‏ كما في حديث عمر الآتي عند المصنف برقم (١٠٠٠)ء‏ وانظر أيضاً حديث ابن عباس الآنٍ برقم 
(1500). 
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ومنها: حديث طاووس» قلت لابن عباس : رَعموا | أنَّ رسول الله اة قال: «اغتسلوا 
يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جُبْاً» الحديث. قال ابن حِبّان بعد أن أخرجه 
(7787): فيه أنَّ عُسل الجمعة نجزئ عنه عُسلٌ الجنابة» وأنَّ غُسل الجمعة ليس بفرض» إذ 
لو كان فرضاً م جزىء عنه خيره. انتهى» وهذه الزيادة: إلا أن تكونوا جنا» تف مها ابن 
إسحاق عن الزُهري» وقد رواه شعيب عن الزُهريٌ بلفظ: «وأن تكونوا جُنباً»» وهذا هو 
المحفوظ عن الزُهريٌ كما سيأتي بعد بابين. 

ومنها: حديث عائشة الآ بعد أبواب (407) بلفظ: «لو اغْتَّسَلتَم»» ففيه عَرْضٍ 
وتنبيه لا حَدَمّ ووجوب» راعيت بأنّه ليس فيه نفيُ الوجوب» وبأنّه سابقٌ على الأمر به 
والإعلام بوجوبه. ونقل الرّين بن المي بعد قول الطّحاويّ لما ذكر حديث عائشة 
(11۷/1): فدلٌ على أنَّ الأمر بالعُسل لم يكن للوجوبء وإنَّا كان لعلَّةٍ ثم ذهبت تلك 
الله فذهب العُسل: وهذا من الطّحاويّ يقتضي سقوط العُسل أصلاً فلا يُعَدَّ فرضاً ولا 
مندوباًء لقوله: زالت العِلّة... إلى آخره» فيكونُ مذهباً ثالثاً في المسألة. انتهى» ولا يَلرّم من 
زوال العِلّة سقوط النّدب تعيُداء ولا سيا مع احتمال وجود العلّة المذكورة. 

ثم إنَّ هذه الأحاديث كلها لو سمت لما دلت إلا على نفي اشتراط الغسل لا على 
نفي”" الوجوب المجرّد کا تقدّم. 

RE عدوم‎ NE E 
عن القدُوريّ من الحنفيّة» وأنّه قال: قوله: «واجب» أي: ساقطء وقوله «على» بمعنى‎ 
عن فیکون المعنى أنه غير لازم» ولا يخفى ما فيه من التكلّف.‎ 

رفال لكين القة اضل ار ا الشقوط» هلما كاذ اق القطانت دغل 
افع تنيز كان كل ها أك طا من تنك واا وال عط غل زر اف كن 


عة أن اللفظ الشرعي حاص 


31 
0. 


كَوْنه فرضاً أو تدبا - وهذا سبقه ابن بَزيزةً إليه - ثم تعقبه 


)١(‏ لفظة «نفي» سقطت من (أ) و(س). 
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كفتضاه غا لا وضيعاً. وكان الزين انشع هذا ارات نواد أن تخضيصن الواتعب 
بالقزرض اصطلاح خافت: 

وأا ورجا ي الكنة | تمر في افرط وبل 451 تمش مات وين 
اضطرّبء وبمعنى لَزِمَ وغير ذلك. والذي يتبادر إلى القَهم منها في الأحاديث أا بمعنى 
آرم لا سيا إذا سيقت لبيان الحكم. وقد تقدَّم في بعض طرق حديث ابن عمر: «الجمعة 
واجبة على كل حتلِم»» وهو بمعنى الأزوم قطعاًء ويؤيّده أن في بعض طرق حديث 
الباب: «واجتٌ كُغْسل الجنابة»» أخرجه ابن حبّان (۱۲۲۹) من طريق الدَّرَاوَرديٌ عن 
صفوان بن سليم» وظاهره لأر وأجاب عنه بعض القائلينَ بالنديئّة بأنَّ التشبيه في 
الكيفيّة لاني الحكم. 

وفال اين اوري مل أن تكو لفظة «الوجوية فة من يعض الرواة أو قابعة 
وني الوجوب. ورد بأنَّ الضّن في الروايات الثابتة بالظرٌ الذي لا مستتد له لا يُقبّلء 
والشّسخ لا يُصار إليه إل بدليل» ومجموع الأحاديث 0 على استمرار الحكم» فإنَ في حديث 
عائشة أن ذلك كان في أل الحال حيثٌُ كانوا مجهودين» وأبو هريرة وابنٌ عباس إلا صَحِبا 
النبيّ بك بعد أن حَصّلٌ التَوَسّع بالنّسبة إلى ما كانوا فيه ألا ومع ذلك فقد سمع كل منهما 
منه اة الأمر بالل والحثٌ عليه والّرغيب فيه» فكيف يُدّعَى التسخ بعد ذلك؟ 

فائدة: حكى ابن العربيّ وغيره أنَّ بعض أصحابهم قالوا: جزئ عن الاغتسال للجمعة 
التطيّب» لأنَّ اللقصود التظافة. وقال بعضهم: لا يشرط له الماء المطلّق بل تزِئ بباء الوّرد 
ونحوه» وقد عاب ابن العريّ ذلك وقال: هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحاقظة على 
التعبد بالمعيّن» والجمع بين التعبد والمعنى أولى. انتهى» وعكس ذلك قول بعض الشافعيّة 
بالتيمّمء فإنّهِ تعبّد دون نُظر إلى المعنى. 

7 أمّا الاكتفاء بغير الماء المطلّق فمردودء لأا عبادة لثبوتٍ التّرغيب فيهاء فتحتاج إلى 


(۱) سلف تخريجه عند شرح الحديث (۸۷۷). 
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النيّةء ولو كانت لمَحْض النظافة لم تكن كذلك» والله أعلم. 
۴- باب الطيب للجمعة 

۰ حدّثنا عل بن عبد الله بن جعفر, قال: أخبرنا حَرَميٰ بن مارت قال: حدَّئنا عب 
عن أي بكر بن المنكدرء قال: حدّئني عَمِرُو بِنُ سُلَيِم الأنصاري» قال: أسْهَدُ على أي سعيدٍ 
قال: أشهّدٌ على رسول الله ل قال: لمل يوم الجمعقٍ واجبٌ على كل ميب ان يسك 
وأنْ يَمَسّ طِيباً إِنْ وَجَدَا. 

فل : أا الغسشل فأشهدٌ هذ أنه واجبٌ, وأا الاسِنانُ والب فالله أعلم» » أواجبٌ هو 
أمْ لا؟ ولكنْ هكذا ني الحديث. 

قال أبو عبد الله: هو أخو محمَّدٍ بن المتكدره ول يُسمَ أبو بكر هذا. رَوَى عنه بكر بن 
الأشّجٌّ وسعيدٌ بن أي هلال وعِدَةٌ. وكان محمد بِنُ المنكدر يُكتى بأبي بكر, وأبي عبد الله. 

قوله: «باب الطَيب للجمعة» لم يَذكّر حكمّه أيضاً لوقوع الاحتمال فيه كما سبق 

قوله: «حدَّئنا عل بن عبد الله بن جعفر» كذا في رواية ابن عساكرء وهو ابن المديني» 
واقتصر الباقون على: حدّئنا علٌ. 

قوله: «قال: أشهَدٌ على أي سعيد» ظاهر في أنّه سمعه منه» قال ابن التين: أراد بهذا 
اللّفظ التأكيد للرواية. انتهى» وقد أَدحَلَ بعضهم بين عَمْرو بن سيم القائل: أشهد, وبين 
أي سعيد رجلا كما سيأتي. 

قوله: «وأنْ يَسئَنَ) أي: يَدلّكُ أسنانه بالسّواك. 

قوله: «وأنْ يَمَس» بفتح الميم في الأفصّح. 

قوله: «[ نويد تعلق بالطيب» أي' ا تلقن قبلة ايض 
وفي رواية مسلم :)٠//55(‏ ويم ب عق الطب ما يقد عله وف نزواية:0//413: «ولو 
من طيب المرأة). 
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قال عِيّاض: يحتمل قوله: «ما يُقدِر عليه» إرادة التأكيد ليفعل ما أمكته» ويحتمل إرادة 
الكثرة» والأوّل أظهّرء ويؤيّده قوله: «ولو من طيب المرأة» لأنّه يُكرّه استعماله للرجل» 
وهو ما ظَهرَ لونه وخفيّ ريحه”", فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في 
ذلك. ويُؤخذ من اقتصاره على المسٌ الأخذ بالتخفيف في ذلك. 

قال الرين بن المنر: فيه تنبيةٌ على الرّفق» وعلى تيسير الأمر في التطيّب بأن يكون بأقل 

0 - a: 5 8 ۰ ت‎ 0 «َ 

ما يُمكن حتى إِنْه جزئ مَسّه من غير تَناوّل قَذْر ينقصه» تحريضاً على امتثال الأمر فيه. 

قوله: «قال عَمْرو) أي: ابن سّلَيِم راوي الخبر» وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. 

f -.‏ 2 2ل ع ”> ٠.‏ 0 3 عه 

قوله: «وأما الاستنان والطيب فالله أعلم» هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضي 
التشريك من جميع الوجوه وكأن القَدْر المشترك تأكيد الطّلّب للثّلاثة» وكأنّه جَرّم بوجوب 
8 7 : ا 
الخسل دون غيره للتصريح به في الحديث. وتَوّقف فيا عَدَاه لوقوع الاحتمال فيه. 

قال الزين بق ال تمل أن بكرن قزل قران يي طرف غك اة ااه ب 

٠. E 2 00 5 ٠. 7‏ 0 اپ ص 

بوجوب الغسل فيكون واجبا أيضاء ويحتمل أن يكون مُستاتفا فيكون التقدير: وأن يسن 
ويَتَطيِّبِ استحبابا ويؤيّد الأوّل ما سيأتي في آخر الباب من رواية الليث عن خالد بن يزيد 

٠ 0 0 2‏ “0 م ِِ کے عم 0 ٠‏ 
حيث قال فيها: «إن الغغسل واجب» نم قال: «والسواك وان يمس من الطيب»» ويأق في 
)١(‏ هذا حمل للفظ الطَّيب على ظاهره؛ دون النظر إلى رائحته الزكيّة التي تُقصَدُ من الطّيبء وإنا قصد 

رسولٌ الله يل التطيّب با لَه رائحة طيّبة مما يتطيّب به النساء في البيوت» وهذا عند قَقْدِ طيب الرجال» 

وليس المراد الاصطباعً بها لَه لون مما فيه تشبّه بالنساء» وهو المكروه للرجال» ففي الحديث الصحيح: 

«أيما امرأة أصابت بخوراء فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» أخرجه مسلم برقم )٤٤٤(‏ وغيره» والحديث 

الآخر: «أيّ) امرأة تطيّبت ثم حرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل» أخرجه أحمد (0740, 

وابن ماجه »)5٠٠5(‏ واللفظ له» وغيرهماء فهذان الحديثان محمولان على أنه كان للنساء طيب يضعئّه 

حيث هن في الببوت» وكانت له رائحة؛ وم يمنع منه رسولٌ الله وك وإنما أمر بغسله لمن أرادت الخروج 

من البيت حتى لا يشم ريه الرجال. وحديث: «طيب النساء ما ظهر لونّه وخفي ريحه» فمحمول على 

ما إذا خرجتء أما إذا كانت عند زوجها فلتطَّيّبٍ بها شاءت» كذا فسّره سعيد بن أبي عروبة أحدٌ رواته. 
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شرح «باب الدّهن يوم الجمعة» (484) حديث ابن عبّاس: «وأصيبوا من الطيب»» وفيه 
َرَدُ ابن عباس في وجوب الطّيب. 

وقال ابن الْجَوْزيّ: يحتمل أن يكون قوله: «وأن يَستَن...» إلى آخره» من كلام أي 
سعيد حَلَطّه الراوي بكلام النبيّ بكللِ. انتهى, وإِنَّا قال ذلك لأنّه ساقه بلفظ: قال أبو 
سعید: وأن يَستَّنَّ./ وهذا لم أرَّه في شيء من نُسَخ «الجمع بين الصحيحين» الذي تكلّم ابن 
ا جوزي عليه» ولا في واحد من «الصحيحين»» ولا في شيء من المسانيد والمستخرّجات» 
بل ليس في جميع طرق هذا الحديث: قال أبو سعيد» فدعوى الإدراج فيه لا حقيقة حقيقة 

ويَلتَحِق بالاستزان والتطيّب التزيّنُ بالباس» وسيأتي استعمال الخمس التي عدت من 
الفطرة» وقد صَرّحَ ابن حبيب من المالكيّة به فقال: يَلرّم الآتي الجمعة جميعٌ ذلك» وسيأتي 
في «باب الذهن للجمعة» (887): (ويَدّهِنُ من دُهْنه ويَّمَسٌ من طيبه)”"» والله أعلم. 

قوله: «قال أبو عبد الله» أي: البخاري» ومراده با ذُكِرَ أنَّ محمد بن المنكدر وإن كان 
يُكْنى أيضاً أبا بكر لكنّه من كان مشهوراً باسمه دون كُنيّته بخلاف أخيه أبي بكر راوي 
هذا الخبر فإلّه لا اسم له إلا کنیته» وهو مدن تابعيٌّ كشيخه. ) 

قوله: «روى عنه يُكَبْر بن الأشَّجّ وسعيد بن أبي هلال» كذا في رواية أبي ذرٌ» ولغيره: 
رواه عنه. وكأن المراد أنَّ شُعْبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه» لكن بين رواية بكير 
وسعيد محالّفة في موضع من الإسناد» فرواية بكير موافقة لرواية شعْبة» ورواية سعيد 
أَدحَلَ فيها بين عَمْرو بن سُلَيمِ وأبي سعيد واسطة كما أخرجه مسلم (845/ 7) وأبو داود 
(44") والنّسائيُ (۱۳۷۵) من طريق عَمْرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبُكَير بن 
اشح حَدَّئاه عن أبي بكر بن المنگڍر عن عَمْرو بن سيم عن عبد الرحمن بن أي سعيد 
الخُدريٌ عن أبيه» فذكر الحديث وقال في آخره: إلا أن يُكيراً لم يَذكّر عبد الرحمن» وكذلك 


(۱) كذا قال الحافظ هناء مع أن نص الحديث كما سيأتي: «أو يمس من طيب بيته»! 
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أخرج آحمد من طريق ابن لَهيعة عن بُگير ليس فيه: عبد الرحمن”"» وعَفَل الدَارَقطنيٌ في 
«العِلّل» (۲۲۸۱) عن هذا الكلام الأخير فجَرّمَ أن بُكَيراً وسعيداً خالفا سُعْبة فزادا في 
الإسناد عبد الرحمن» وقال: إا ضَبَطا إسناده وجُوّدام وهو الصحيح. ولیس كما قال» بل 
امنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن أي هلال؛ وقد واف شُعْبةَ وبُكيراً على إسقاطه 
محمد بن المتكد ر آخو آي بكر أخرجه ابن خرّيمة (11/44) من طريقه» والعدد الكثير أولى 
بالحفظ من واحد. والذي يظهر أن عَمْرو بنَّ سُلّيِم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد 
فق الندك للع a‏ اتوم سك ESE RE A‏ 
ابن الخطّاب» ولم يوصف بالتدليس. 

وحكى الدَارقطِيٌ في «العلل» فيه اتلاق آخر على علّ بن المَدِينيَ شيخ البخاري 
فيه» فذكر أن الباغنديٰ حدّث به عنه بزيادة عبد الرحمن اشا وخالمه تمتام" عنه فلم 
ييذكر عبد الرحمن. وفيا قال نَظَر فقد أخرجه الإساعيلَ” عن الباغَنْديَ بإسقاط 
عبد ال رحمن» وكذا أخرجه أبو تُعيم في «المستخرّج» عن أبي إسحاق بن حمزة وأبي 1 
الغِطْريفيٌ» كلاهما عن الباغندي. نبول ثلاثة من الحُفاظ حَدَّئُوا به عن الباغنديّ فلم 
يذكروا عبد الرحمن في الإسنادء فلعلّ الهم فيه تن حدّث به الا رَفَطَنينُ عن الباغندي. 
وقد واققّ البخاري على ترك ذكْره محمد بن يحبى الذّمْيَ عند الجَورّقيَ» ومحمد بن 
عبد الرحيم صاعقة عند ابن خريمة (1745). وعبد العزيز بن سلام عند الإسماعيقَ» 
وإسماعيل القاضي عند ابن مَندَهُ في «غرائب شُعْبة»» كلهم عن عل بن المَدِينيٌّ» واف 


)١(‏ بل هو فيه برقم .)١١750(‏ وذكره الحافظ نفسه أيضاً في «أطراف المسند» برقم (8196)» في ترجمة 
عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه. 

() تحرف في (ع) و(س) إلى: تمام. وتمتام المذكور: هو محمد بن غالب البصري» وهو في طبقة من يروي عن 
ابن المديني» وأما تمام ‏ وهو ابن محمد الرازي ‏ فمتأخرء توفي سنة (٤١٤ه).‏ انظر سير أعلام النبلاء» 
۳۹۳-7۳ و14۳-۲۸4/۱۷. 

(۳) ومن طريقه أخرجه البيهقي ۳/ .۲٤۲‏ 
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عل بن المَدِينيٌ على ترك ذكْره أيضاً إبراهيمُ بن محمد بن عَرْعَرةَ عن حَرَميّ بن عمارة» عند 
أبي بكر المروّزي في «كتاب الجمعة» له .)1١(‏ 

ول أف عليه من حديث شّعْبة إِلّا من طريق حَرّمِيَّ» وشار ابن مَندَه إلى أنه تفرد به عنه. 

تنبيه: ذكر لري في «الأطراف» أن البخاري قال عقت بوواية شعبة هذه وقال الليث: 
عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ابي بكر بن المنگڍر عن عَمُرو بن سُلَيِمٍ عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه» ول أتِفْ على هذا التعليق في شيء من النسخ التي وقعت 
لنا من «الصحيح»» ولا ذكره أبو مسعود ولا خَلّفء وقد وَصَلَّه من طريق الليث كذلك 
أحمد (1150) والنّسائيُ )١۳۸۳(‏ وابن حُرّيمة (1758) بلفظ: (إنَّ الغُسل يوم الجمعة 
واجب على كل حُُتلِم» والسّواكء وأن يه بم من الطيب ما يقذنعليةة: 

۳17/۲ باب فضل الجمعة‎ - ٤ 

-١‏ حدَّئنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالكٌء عن سمي مولى أي بكر بن 
عبد الرحمن» عن آي صالح الستان» عن آي هريرة #» أنّ رسولٌ الله يك قال: مَنِ اغتَسَلَ يوم 
الجمعة خُسلَ جناب ثم راح فكأًا رب بدن ومن راع في التماعة الثاني فكان) رب بقرة. 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّ) كرب 8 ب کشا أقرّنّ» ومن رت ل القاعة ر ا قرت 
دجاجةء ومن راح في السّاعةٍ الخامسة فكانّ) قرب بَيْض فإذا خرج الإمامٌ حَصَرَتِ الملائكة 
RFE‏ الكت 

قوله: «باب فضل الجمعة» أورّدَ فيه حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي 
هريرة: «مَن اسل يوم الجمعة ثم راح» الحديث. وإسناده مدنيُون. ومناسبته للترجمة من 
جهة ما اقتضاه الحديث من مُساواة المبادر إلى الجمعة للمُتقرٌب بالمال» فكأنّه جمع بين 
ا ا مكرك ی ر و 

قوله: «من اغتسَل» يدخل فيه کل مَن يَصِحٌ التقرّبٍ منه من ذكر أو أنثى» خُرٌ أو عبد. 

قوله: «عُسْل الجنابة» بالنصب على أنه عت لمصدر محذوفء أي: عُسلاً كغسل الجنابة» 
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وهو كقوله تعالى: « وهی تَمرٌّمرَّ لساب » [النمل:۸۸]» وفي رواية ابن جريج عن سمي عند 
عبد الرزاق (0070): «فاغتَسَلَ أحدكم كا يغتسل من الجنابة»» وظاهره أن التشبيه للكيفيٌّة 
لا للحكم وهو قول الأكثرء وقيل: فيه إشارة إلى الجاع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة» 
والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرّواح إلى الصلاة ولا كَتَدَ عينه إلى شيء يراه» وفيه حمل 
المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم» وعليه حمل قائل ذلك حديث: من عسل واغتسّل)» 
المخرّج في الست“ على رواية من روى «غَسَّل» بالتشديد. قال النَّوّويّ: ذهب بعض 
أصحابنا إلى هذاء وهو ضعيف أو باطل» والصواب الأوّل. انتهى» وقد حكاه ابن قدامة 
عن الإمام أحمد, وتَبَتَ أيضاً عن جماعة من التابعين» وقال القُرطبيّ: إِلّه أنسب الأقوال فلا 
وجه لادّعاء بُطلانه وإن كان الأوّل أرجح» ولعلّه عَنَى أنه باطلّ في المذهب. 

قوله: اشم راح زاد أصحاب «الموط» )٠١١ /١(‏ عن مالك: «في الساعة الأولى». 

قوله: «فكأنً) قَرّبَ بنة» أي: تَصَدَّقّ بها مُتقرّباً إلى الله وقيل: المراد أنَّ للمُبادر في أوّل 
ساعة لظي ما لصاحب البَدّنة من الثواب من شرع له القٌربان» لان الفربان يُشْرَع لهذه 
الأمّة على الكيفيّة التي كانت للأُمَم السالفة. وفي رواية ابن جُرَيج المذكورة: «فله من 


020 


الأجر مثل الْجَزُور»» وظاهره أنَّ المراد أن الثّواب لو جد لكان قَدْر الْجَرُور. وقيل: ليس 
المراد بالحديث إلا بيان تاوت المبادرين إلى الجمعة» ون نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة 
إلى البدنة في القيمة مثلاء دل عليه أن في مرسل طاووس عند عبد الرزاق (00554): 
«١كَفضلٍ‏ صاحب احور على صاحب البقرة»» ووقع في رواية الزهريٌ الآتية (419) في 
اباب الاستماع إلى الخطبة» بلفظ: «كمثل الذي يمدي بَدَنة: فكأ المراد بالقُربان في رواية 
الات الأهداة إل الك 

١‏ قال الطيبيّ: في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التّعظيم للجمعةء وأنَّ امار إليها كمّن 
نناق ا دی و ماد اد البعير ذكرا كان أو ای واا فا الود ةلا لای 





)١(‏ أخرجه أبو داود (750)» وابن ماجه »)»©23١40(‏ والترمذي (547)» والنسائي (۱۳۸۱) من حديث أوس. 
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في باقى ما ذكرَ. 

وحكى ابن التين عن مالك: أنه كان يتعجّب من يَخْصّ البَدَنة بالأنثى» وقال 
الأزهريّ في «شرح ألفاظ المختصر)”©: لبتنة لا تكون إلا من الإبل ,ّ ص قمر 
البَدَنة تكون من الإبل والبقر والغنم» وكأنّه خطأ تَمَّأعن سقط. وفي «الصحاح): البَدنة 
E‏ 

والمراد بالبَدّنة هنا: الناقة بلا خلاف» واسيُدلٌ به على أن البدنة ك ش بالإبل» لاا 
قُوبلت بالبقرة عند الإطلاق» وقِسْم الثيء لا يكون قسِيمهء أشارٌ إلى ذلك ابن دَقيق 
العيد» وقال إمام الحرمين: البَدَنة من الإبلء ڈ ثم الشرع ة قد يقيم مَقامها البقرة ا من 
الغنم. و ة هذا فيا إذا قال: لله عل بَدَنَة وفيه خلاف» الأصح تعن الإبل إن 
وُجِدّتء ولا فالبقرة» أو سبع من الغنم. وقيل: تتعيّن الإبل مُطلقاًء وقيل: يتخيّر مُطلقاً. 


)١(‏ «المختصر»: هو «مختصر المزني» في فروع الشافعيةء للإمام إسماعيل بن يحبى المزني» صاحب الإمام الشافعي. 

(۲) كذا في الأصلين و(س) بذكر الإبل فقطء والذي في «تمذيب اللغة» للأزهري: قال الليث وغيره: البدنه 
بالحاء» تقع على الناقة والبقرة والبعير الذكر ما يجوز في الهدي والأضاحيء ولا تقع على الشاة. فزاد ذكر 
ع وري ادر ع او الح OI‏ 
)١586(‏ و(58094١)‏ - طبعة الرشد بتحقيق اللحيدان والجمعة ‏ أنه قال: البدنة: البعير والبقرة» 
لكن قال الأزهري في #الزاهر» (01/1: والبدنة لا تكون إلا من الإبل خخاضة» فأما اهدي فإنه يكون من 
الإبل والبقر والغنم. وهذا يؤيد ما عند الحافظ هناء وعلى أي حال لم يذكر الأزهري في كتابيه ما نقله عنه 
النووي» ولم نقف على كتابه «شرح ألفاظ المختصر»» فالله تعالى أعلم. 
وأما الذي حكاه النووي عن الأزهري فهو مما نقله الحافظ عن النووي من كتابه «تهذيب الأسماء 
واللغات» ص077» واعتمد النووي هذا التفسير ومشى عليه في كتبه» وعزاه لأكثر أهل اللغة في 
«المجموع» وغيره» ونقله عن أبي حامد وجماعة من الشافعية» يعني أن البدنة تطلق على الإبل والبقر 
والغنم» وكذلك في «شرح صحيح مسلم» له أيضاء كذا عنده» ولعل عمدته فيه ما نقله عن الأزهري 
حيث سقط له من عبارته كما أشار إليه الحافظ. ويؤيده نص الأزهري في كتابيه «تهذيب اللغة» 
و«الزاهر»» والله أعلم. على أن أحداً من أهل اللغة لم يقّل: إن البدنة هي الإبل والبقر والغنم. 
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قوله: «دجَاجة) بالفتح» ويجوز الكسر» وحكى الليث الضم أيضاً. وعن محمد بن حبيب 
أنََّا بالفتح من الحيوان» وبالكسر من الناس. واستّشْكِلٌ التعبير في الدّجاجة والبيضة بقوله 
في رواية الا «كالذئ دی لذن الذي لا يكون منهماء وأجاب القاضي عياض تَبَعاً 
لابن بطل بألّه لما عَطَمَّه على ما قبله أعطاه حكمه في اللّفظء فيكون من الإتباع كقوله: 





ل يا ا 

507 ابن الم في «الحاشية» بأن شرط الإتباع أن لا يُصرّح باللّفظ في الثاني» فلا 
يَسوغ أن يقال: مُتَقلّداً سيفاً ومُتقلّداً رحا والذي يظهر أنه من باب المشاكلة» وإل ذلك 
أشارٌ ابن العربيّ بقوله: هو من تسمية الشيء باسم قرينه. 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «قَرَّبَ بيضة»» وفي الرواية الأخرى: «كالذي يبدي», يدل 
على أن اراد بالتقريب الذي ويَنشّأْ منه أن الذي يُطلّق على مثل هذاء حبَّى لو العَرّمَ هدياً 
هل يكفيه ذلك أو لا؟ انتهى» والصحيح عند الشافعيّة الثاني» وكذا عند الحنفيّة والحنابلة» 
وهذا ينبني على أن التذر هل يُسلّك به مَسلكٌ جائز الشّرِع أو واجبه؟ فعلى الأول يكفي 
آل ما رب ب وغل الاق تحمل عل اقل ما كرت بد .من ذلك المت يقري 
الصحيح أيضاً أن الراد باخحذي هنا التصدّق كا دل عليه لفظ التقرب» والله أعلم. 

قوله: «فإذا خرج الإمام حَضَرَت الملائكة يستمعُونَ الذكر» استَنبَط منه الماورديٌ أنَّ 
التبکیر لا سحب للإمام» قال: ويدخل للمسجدٍ من أقرب أبوابه إلى الِنبر. وما قاله غير 
ظاهرٍ لإمكان أن يجمع الأمرّينٍ بأن يكر ولا يحرج من المكان العَدٌ له في الجامع إلا إذا 
حَضَرَ الوقت» أو حمل على مَن ليس له مكان مُعَدٌ. 

وزاد في رواية الزهريّ الآتية (879): «طَوَوًا صحفهم). ولمسلم (66) من طريقه: 
«فإذا جَلَس الإمام طَوّوا الصّحُف» وجاؤوا يستمعون الذّكر»» وكأنَ ابتداء طيّ الصّحُف 
عند ابتداء خروج الإمام وانتهائه بجلوسه على النبر» وهو أوَّلُ سماعهم لكر والمراد به 
ماق الخطبة من المؤاعظ وغيرها: 


A 
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وأوَّلُ حديث الزُهريٌ: «إذا كان يومٌ الجمعة وقفّت الملائكة على باب المسجد يكتبون 
الأول فالأوّلٌ»» ونحوه في رواية ابن عَجُلان عن سمي عند النّسائيٌ 110 )» وني رواية 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خريمة (1770): «على كل باب من أبواب المسجد 
ملكان يكيان الأول فالأوّلٌ): فكأنٌ المراد بقوله في رواية الزُهريٌ: «على باب المسجد 
جنس الباب» ويكونٌُ من مُقابّلة المجموع بالمجموع» فلا حُجّة فيه لمن أجاز التعبير عن 
الاثنين بلفظ الجمع. 

ووقع في حديث ابن عمر صفة الصَّحُف المذكورة» أخرجه أبو تُعيم في «الحلية) 
/۱"( مرفوعاً بلفظ: «إذا كان يوم الجمعة بَحَتٌ الله ملائكة صحف من نور وأقلام 
من نور الحديث» وهو دال على أنَّ الملائكة المذكورين غير الحقَظة» والمراد بطي الصَحُف 
طَىّ صحف المضائل المتعلّقة بالمبادكرة إلى الجمعة» دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك 
الصلاة/ والذّكر والدّعاء والخشوع ونحو ذلك فإنّهِ يكثّبه الحافظان قَطْعأ ووقع في رواية 
ابن عيينَةَ عن الزُهرئٌ في آخر حديثه المشار إليه عند ابن ماج (؟9١٠):‏ فمن جاءَ بعد 
ذلك فالا يجيء حن الصلاة»؛ وفي رواية ابن جُرَيجٍ عن سمي من الزيادة في آخره: «ثمٌ إذا 
استَمَع وأنصَتَ» غفِرَ له ما بين الجمعتَينِ وزيادة ثلاثة أيام»”". 

وني حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند ابن شُرّيمة :)19/١(‏ «فيقول 
بعض الملائكة لبعضي: ما حَبَس فلانً؟ فتقول: اللهمٌ إن كان ضالًا فاهده» وإن كان فقيراً 
فأغنهء وإن كان مريضاً فعافه». 

وفي هذا الحديث من الفوائد غيرُ ما تقدَّم: الحضّى على الاغتسال يوم الجمعة وفضله» 
وفضل التّبكير إليهاء وأنَّ الفضل المذكور إنَّ) بجَصل لمن جمعهم|. وعليه يُحمَل ما أُطِقٌ في 
باقي الروايات من تَرَثّب الفضل على التّبكير من غير تقييد بالغسل. 

وفيه أنَّ مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم, وأنَّ القليل من الصّدّقة غير مَُهَر في 


.)6656( أخرجه من طريقه عبد الرزاق في «(مصنفه»‎ )١( 


ناض 
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الكّرع» وأنّ التقرّب بالإبل أفضلٌ من التقرّب بالبقر» وهو بالاتفاق في الهذي» واخملفَ 
في الضّحاياء والجمهور على أتََّا كذلك. 

وقال لين بن المنير: فرق مالك , بين التقربين باختلاف المقصودين» لن أصل 
مشروعيّة الأأضحّة التذكير بقصّة اليح وهو قل فديّ بالغنم» والمقصود بالمدي 
التوسعة على المساكين فناسَت اليُدن. 

واستُدلٌ به على أن الجمعة تَصِمٌ قبل الرّوال كا سيأي نقلٌ الخلاف فيه بعد أبواب 
( 4۰0-4۰۳( ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى هس» ثم عقب بخروج الإمام» 








وخروجه عند أَوَّلِ وقت الجمعة» فيقتضي أنه برج في أوّل الساعة السادسة وهي قبل 
الزّوال. والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكْر الإتيان من أوَّل النهار. 
فلعلٌ الساعة الأولى منه جلت للتأهّبٍ بالاغتسال وغيره» ويكون مَبِدَأ المجيء من أوَّل 
الثانية فهي أولى بالشسبة للمجيءِ اة بالنسية للنمان وغل :هذا ناخد انامس او 
الزّوال فيرتفع الإشكالء وإلى هذا أشارٌ الصَّيدَلاز ي شار «المختصرا حيث قال: إن 
اول التبكير یکون من ارتفاع الان و اول ال رهز أو ل اة و 
E E ES‏ 
ولغيره من الشافعيّة في ذلك وجهان اختلف فيه الترجيح» فقيل: أوَّلُ التّبكير طلوع 
الشمسء وقيل: طلوع الفجر, ورَجّحَه جع» وفيه نظ إذيَلرّم منه أن يكون التأهّب قبل 
طلوع الفجرء وقد قال الشافعيّ: مجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر فأشعرٌ بأنّ الأولى أن 
يقع بعد ذلك. ويحتمل أن يكون ذكّْر الساعة السادسة ل يَذكّره الراوي. 

وقد وقع في رواية ابن عَجْلان عن سمي عند النّسائيٌ (۱۳۸۷) من طريق الليث عنه 


Ev CN 


زيادة مَرتّبة بين الدّجاجة والبيضة وهي العصفورء وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن 


)١(‏ هو الإمام محمد بن داود بن محمد الداووديء له ترحمة في «طبقات الشافعية الكبرى» لابن الشيكي 


كتاب الجمعة باب ٤‏ / ح ۸۸۱ 1*1 


عَجُلان» أخرجه محمد بن عبد السلام ا خسني » وله شاهدٌ من حديث أبي سعيد أخرجه 
حميدٌ بن رَنجويه في «التَرغيب» له بلفظ: «فكمٌهْدي البَدّنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية 
لطي إلى العصفور» الحديث» ونحوه في مُرسّل طاووس عند سعيد بن منصورء ويك عد 
السّسائ” ئّ أيضاً )۱۳۸١(‏ في حديث الزهريٌ” "نوؤوانة غيذ الأعل عن مر زياد ال 
بين الكش اة لكن خالفه عبد الرزاق »)٥٥٦۲(‏ وهو ابت منه في مَعمّر فلم 
يَذكٌرهاء وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة» وهذا كله مبنىٌ على أن المراد 
بالساعات ما يتبادر الذّهن إليه من العُرف فيهاء وفيه نظرء إذ لو كان ذلك المراد لاختلف 
الأمر في اليوم الشاتي والصائف. لان النهار ينتهي في القِصّر إلى عشر ساعات وني الطّول 
إلى أربعَ عشرة» وهذا الإشكال للقفال. 

وأجاب عنه القاضي حسين بأنَّ المراد بالساعات ما لا تلف عَدَّده بالطّول والقِصرء 
ارا عو سا کی يزيد كل مها و عفن والليل كذلاكةتوهذه تسح التناعات 
الآفاقيّة عند أهل الميقات وتلك التعديليّة» وقد روى أبو داود )٠٠٤۸(‏ والنّسائيٌّ 
(189) وصحّحه الحاكم (۲۷۹/۱) من حديث جابر مرفوعاً: ايوم الجمعة اثنتا عشرة 
ساعة» وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير» فيستأنس به في المراد بالساعات. 

وقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكّرين من أوَّل النهار إلى الرّوال وأا تَنقَيم 
إلى خمسء وحَجاسَرٌ العَزاليَ فَقَسَّمَها برأيه فقال: الأولى: من طلوع 0 إلى طلوع 
الشمسء والثانية: إلى ارتفاعهاء والثالثة: إلى انبساطهاء والرًابعة: إلى أن تَرمَضَ الأقدا» 
والقامسة إلى الروالله: 


واعتّرَّضّه ابن دَقِيق العيد بأنَّ الردّ إلى الساعات المعروفة أولى» وإلّا لم يكن لتخصيص 


)١(‏ وأخرجه من طريقه ابن حزم في «المحلى» 5/ 5 4» لكن عن صفوان» عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي 
هريرة. وكذلك أخرجه البزار )۸۳٤٤(‏ عن عمرو بن علي الفلاس» عن صفوان بن عيسىء به. 

(۲) وكذلك أخرجه أبو بكر المروزي في «الجمعة» .)٤٥(‏ 

(۳) رواية الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. 


فلحض 


۲ باب ٤‏ / ج ۸۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 





هذا العدد بالذّكر معئّى, لأن المراتب مُتفاوتة جداً. 

وأولى الأجوبة الأوّل إن لم تكن زيادة ابن عَجُلانَ محفوظة: وإِلّا فهي المعتمّدة. 

وانقَصَلَ المالكيّة إلا قليلاً منهم وبعض الشافعيّة عن الإشكال بأنَّ المراد بالساعات 
امس ات لطيقة وها زوال الشسن» و اخرهاة خرو اميت عل ال اندلا 
غل ذلك بان النناغة تطلق عل من الما غير غدر هتفر ل: جعت ساعة كذاء وبان 
قوله في الحديث: «ثمَّ راح» ذل ع أن ول دعاب إلى الجمعة من الزّوال» لأنَّ حقيقة 
الرّواح من الرّوال إلى آخر النهار» والعُدوٌ من أوَّلِهِ إلى الرّوال. 

قال المازّرِيٌ: تَسَّكَ مالك بحقيقة الرَّوَاح وتجوَّرٌ في الساعة وعَكس غيرُه. انتهى» وقد 
أنكرٌ الأزهريّ على مَن رّعَمَ أنَّ الرّواح لا يكونٌ إلا بعد الرّوال» ونقل أن العرب تقول: 
«راح» في جميع الأوقات بمعنى: ذهب» قال: وهي لغة أهل الحجازء ونقل أبو عبيد 5 
«الغريبين» نحوه. 

قلت: وفيه رَد على الرّين بن انر حي أطلقٌ أن الرّوَاح لا يُستَعمّل في المي في ول 
ار و تال ا ا ا 
ثم إن لم أ التعبير بالرّوَاح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن 
سْمَيّ» وقد رواه ابن جرَّیج عن سمي بلفظ: «عَدا» ورواه أبو سَلّمة عن أبي هريرة بلفظ: 
«المتعجّل إلى الجمعة كالهدي بَدَنة؛ الحديث» وصحّحه ابن خرّيمة (1774)» وني حديث 
سَمُرة: هَرَبَ رسول الله بل مكل الجمعة في التبكير كناحر البدنةء الحديث» أخرجه ابن 
ماج »)23١91(‏ ولأبي داود )1١01(‏ من حديث عل مرفوعاً: «إذا كان يوم الجمعة عدت 
الشياطين براياتها إلى الأسواق» وتّغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل 
من ساعة والرجل من ساعتين» الحديث. 

فدلّ مجموع هذه الأحاديث على أنَّ المراد بالرّواح الذّهابء وقيل: النكتة في التعبير 
بالرّوَاح الإشارة إلى أنَّ الفعل المقصود إنَّا يكن بعد الّوال» فيُسمّى اذاهب إلى الجمعة 


كتاب الجمعة باب ٤‏ / ج ۸۸۱ f‏ 


رائحاً وإن لم بجی وقثٌ الرّواح؛ کا بت سمي القاصدٌ إلى مكّة حاجاً. وفك اشد إنكار أحد 
واللوسيه ان A ETE e E‏ 
خلافٌ حديث رسول الله بل واحتّحّ بعض المالكيّة أيضاً بقوله في رواية الزهري: مكل 
مجر لأنّه مشتقٌ من النَّهجيرء وهو السَّير في وقت الماجرة. 

وأجيبَ بأل المراد باللّهجير هنا: التّبكير كما تقدّم نفل عن الخليل في المواقيت. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: يحتمل أن يكون مشتقاً من الجّير بالكسر وتشديد الجيم 
وهو مُلازمة ذكر الي وقيل: هو من مَجَرٌ لمنزل» وهو ضعيفء لأنَّ مصدره الجر لا 
التهجير. 

وقال القُرطبيّ: احق أن النهجير هنا من الهاجرة: وهو الير وقتّ الو وهو صالح 
لما قبل الزّوال وبعده» فلا حُجَّة فيه لمالك. 

وقال النُورِبِشْتِيُ: جُعِلَ الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحرٌ في الازدياد من 
الماجرة تغليباًء بخلاف ما بعد زوال الشمس فان الح يأخذ في الانحطاط» وما يدل على 
استعمالهم التّهجير في أوَّل النهار ما أنسَّدَ ابن الأعرايّ في «نوادره» لبعض العرب”" 

مُجُرون بجر الفجر 

ا ا الساعة لو لم تَطُلء لَلَِمَ شازى ا و تقتضي 
رُجُحان السابق» بخلاف ما إذا قلنا: إئَّا لحظة لطيفة. وال جواب ما قاله اللَوَويّ في «شرح 
المهذّب» تبَعاً لغيره: أنَّ النّساوي وقع في مُسمّى البَدَنة والتَّاوْت في صفاتهاء ويؤيّده أنَّ 
في رواية ابن عَجْلانَ تكرير كل من امتقرّب به مرَّتَنِ حيثٌ قال: ١كرجل‏ قَدَّمّ بدَنة 
وكرجل قدَّمَ نة" الحديث» ولا يَرِدُ على هذا أن في رواية ابن جُرَيج: «وأوَّلُ الساعة 
(۱) ستأتي برقم (479). 


0 - ت 03 ٠‏ 3 
(۲) هو جعئنة بن واس الربَعيء كا في «تاج العروس» للزبيدي مادة (هجر). 
(۳) أخرجه النسائی في «الکبری» .)۱۷۰١(‏ 


يق 


58 باب ه / ح ۸۸۲ فتح الباري بشرح البخاري 





وها نين ل هله التو بالشية إل ا يد 

واحتّجٌ من كر التّبكير أيضاً بألّه يَستلزم تخطّي الرّقاب في الرجوع لمن عَرَضَت له 
حاجة فخرج ها ثم رَجَع. وتُعَُبَ بأنَّهِ لا حَرَجَ عليه في هذه ا حالة لأنَّه قاصد لوصول 
َقَهه ونا احرج على مَن تأخرَ عن المجيء ثم جاء فتَخَّطَّى والله سبحانه وتعالى أعلم. 

باپ 

۲- حدّئنا أبو نُعيم» قال: حدّئنا شَيْبِان عن يحبى ‏ هو ابن أبي كثير ‏ عن أبي سَلَّمَة 
عن أبي هريرة: أنّ عمر 4# ينا هو يخطْبٌ يوم الجمعة إذْ دخل رجل فقال عمرٌ: م تحتَِسُونَ 
عن الصلاة؟ فقال الرجلٌ: ما هو إلا أنْ سمعتٌ التّداءَ تَوضّأتُ» فقال: ألم تَسْمَعُوا النبىّ ب 
ول «إذا راح أحدّكم إلى الجمعة فليغتسل»؟ 

قوله: «باب» كذا في الأصل بغير ترجمة» وهو كالقَصل من الباب الذي قبله» ووجه 
َعلّقه به أنَّ فيه إشارةً إلى الردّ على مَن اذَّعَى إجماع أهل المدينة على ترك التّبكير إلى 
الجمعةء لأنَّ عمر أنكَرٌ عدم التَّبكير بمَحضَرٍ من الصحابة وكبار التابعين من أهل 
المدينة. ووجه دخوله في فضل الجمعة ما يَلرَّمِ من إنكار عمر على الذّاخل احتباسّه مع 
عِظَّم شأنه فإنَّه لولا عِظَّم الفضل في ذلك لما نكر عليه» وإذا تبت الفضل في التبكير 
إلى اجمعة تبت الفضل لما. 

رل دشل را ال ا ذه مودي اق رو اغ ا ادن فان 
أخرجه الإسماعيلي» ومحمدٌ بن سابق عن َال عند قاسم , بن أصبَع» وكذا سه الأوزاعي 
عند مسلم »)٤/۸٤٥(‏ وحَرْب بن شدّاد عند الطّحاويّ (۱۱۸/۱) كلاهما عن يحبى بن 
أبي كثير» وصرّحَ مسلم في روايته بالنّحديث في جيع الإسناد. وقد تقدّمت بقيّة مباحثه في 
«باب فضل العُسل يوم الجمعة)”". 


(۱) عند عبد الرزاق (6056). 
(۲) هو الباب رقم (۲). 


كتاب الجمعة باب ٦‏ / ج ۸۸۴۳ م 


- باب الدَّمْن للجمعة 

87 حدّئنا آدم» قال: حدّثنا ابنُ آي ذِنْب. عن سعيدٍ اقبي قال: أخبرني أي عن ابن 
وَدِيعدّ عن سَلْْانَ الفارييٌ قال: قال النبيٌ يلِ: «لا يَْتِلُ رجل يوم الجمعة ويهر ما 
استطاع من الطَهُر ويدّحِنُ من دُفْيهء أو مس من طِببٍ بیت ثم يخر فلا برق بن انه ثم 
صلی ما كُيِبَ له ثمَ يُنصِتُ إذا تكلّم الإمام إلا عفر له ما بينه وبينَ الجمعة الأخرّى». 
[طرفه في: ]4٠١‏ 

قوله: «باب الذهْن للجمعة» أي: استعال الهنء» و جوز أن يكون بفتح الذال» فلا 
يحتاج إلى تقدير. 

قوله: «عن ابن وديعة» هو عبد الله» سياه أبو علي الحنفيٌ عن ابن آبي ذئب بهذا الإسناد 
عند الدارميٌ ")٠١٤١(‏ وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وهو تابعيّ جليل» وقد 
ذكره ابن سعد في الصحابة» وكذا ابن مَندَه وعزاه لأي حاتم. ومستتدهم أل بعض الدّواة 
م يَذكر بينه وبين النبيّ ية في هذا الحديث أحداًء لكنّه م يُصرّح بسماعه» فالصواب إثبات 
الواسطة. 

وهذا من الأحاديث التي تَتبّحَها الدَارَفطنىٌ على البخاري» وذكر أنه احتف فيه على 
سعيد المقبُريٌء فرواه ابن أبي ذئب عنه هكذاء ورواه ابن عَجُلان عنه فقال: عن ابي ذز 
بدل: سلمانء وأرسَلّه أبو مَعشّر عنه فلم يَذكّر سلمان ولا أبا ذَّره ورواه عبيد الله العمريّ 
عنه فقال: عن أبي هريرة. انتهى» ورواية ابن عَجُلان المذكورة عند ابن ماجَهُ »)٠١۹۷(‏ 
ورواية أبي مَعشَّر عند سعيد بن منصور””» ورواية العمريّ عند أبي يعلى (59 10). فأما ابن 
عَجُلان فهو دون ابن أبي ذئب في الحفظ فروايته مرجوحة» مع أنه يحتمل أن يكون ابن 
(1) وكذلك سمه أبو النضر هاشم بن القاسم عند أحمد (٠۲۳۷۲)ء‏ وشبابة بن سوّار عند ابن أبي شيبة 10۲/۲ 

كلاهما عن ابن أبي ذئب. 
(؟) وأخرجه كذلك ابن سعد في «الطبقات» /٤‏ ۳۷۳. 


بدلفض 


1 باب ٦‏ / ح ۸۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 





وَديعة سمعه من أب ذرٌ وسلان جميعاً ويرجُح کونه عن سان وروده من وجه آخر عنه» 
أخرجه النّسائىٌُ )١40(‏ وابن خريمة (177) من طريق علقمة بن قيس عن قَرنّع 
الضّبّيء وهو بقافٍ مفتوحة وراء ساكنة ثم مئلّئة» قال: وكان من القَرّاء الأوّلِينَ عن سلْمان 
نحوه» ورجاله ثقات. 

وأمّا أبو مَعشّر فضعيف» وقد فصر فيه بإسقاط الصحابي» وأمًّا العمريّ فحافظ» وقد 
تابعه صالح بن كَيْسانَ عن سعيد”" عند ابن خرّيمة »)۱۸٠۳(‏ وكذا أخرجه عبد الرزاق 
(20040) عن ابن جرَيج عن رجل عن سعيد. 

وأخرجه ابن السّكّن من وجه آخر عن عبد الرزاق وزاد فيه مع أبي هريرة عمارة بن 
عامر الأنصاريٌ. انتهى» وقوله: لانن عام عا قد رو ال ع ان ان عن 
سعيد فقال: عمارة بن عَمْرو بن حَزْم. أخرجه ابن خُرّيمة (20377)» وبين الضَّحَاك بن 
عثمان عن سعيد أن غُيارة إلا سمعه من سلمان ذكره الإسماعيلّ. وأفاد في هذه الرواية أن 
سعيداً حَصَرٌ أباه لما سمع هذا الحديث من ابن ودِيعة» وساقه الإسماعيلٌ من رواية اد 
بن مَسعَدة وقاسم بن يزيد الْجَرْمِيَ كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن ابن وديعة» 
ليس فيه عن أبيه» فكأنّه سمعه مع أبيه من ابن ودِيعة» ثم استَئبَتَ أباه فيه» فكان يرويه 
على الوجهين. 

وإذا تَعَرّرَ ذلك عرف أنَّ الطريق التي اختارّها البخاري أتَقَنُ الروايات» وبقيّتها ما 
موافقة هاء أو قاصرة عنهاء أو يمكن الجمع بينهما. 

وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في تّسّق» فإن تَبَتَ أن لابن وديعة صُحبةٌ ففيه تابعيّان 
وصحابيّان» كلهم من أهل المدينة. 
(1) رواية صالح بن كيسان عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة. فزاد على العغمري ذكرٌ أبي سعيد 


المقبري. وكذلك أخرجه البيهقي 2747/٠‏ لكن خطاً أبو حاتم وأبو زرعة رواية صالح بن كيسان كا 
نقله عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» .)08١(‏ 


كتاب الجمعة باب ٦‏ / ح ۸۸۳ TV‏ 


قوله: «ويتطهّر ما استطاع من الط في رواية الكشيييني: «من طھن 7 والمرزاد'ية 
المبالغة في التنظيف» ويُؤْحَذ من عطفه على العُسل أنَّ إفاضة الماء تكفي في حصول العُسل» 
أو للرات هه غ اعد ارت وان واا أن كراد بِالغْسلٍ عمل الت 
وبالتطهير غسل الرّأس. 

قوله: «ويَدَّهِنا المراد به إزالة شَعَتْ الشّعر به» وفيه إشارة إلى التَريّن يوم الجمعة. 

قوله: «أو يَمَسّ من طيب بيته» أي: إن لم يجد دُهناء ويحتمل أن تكون «أو» بمعنى 
الواوه وإضاقته إلى البيت تُوْذْنَ بان السّنّة أن يَتََخِذْ المرء لنفسه طيباً» ويجعل استعماله له 
عادةً فيَدَّخْرّه في البيت. كذا قال بعضهم بناء على أن المراد بالبيت حقيقته» لكن في حديث 
عبد الله بن عَمُرو عند أبي داود :)۳٤۷(‏ «و مَس من طيب امرّأته» فعلى هذا فالمعنى: إن ۾ 
جذ لنفسه طيباً فليستعمل من طيب امرّأته» وهو موافق لحديث أبي سعيد الماضي ذكرٌه 
عند مسلم (847) حيبت قال فيه: «ولو من طيب المرأة». وفيه أن بيت الرجل يُطلّق ويُراد 
به امرّأته. وني حديث عبد الله بن عَمْرو المذكور من الزيادة: «ويَلبّس من صالح ثيابه». 
وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. 

قوله: «ثمّ يخرّج» زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خرٌيمة (11/176): «إلى المسجداء 
ولأحمد من حديث أبي الدّرداء ۷۲۹): (ثمّ يَمشي وعليه السّكينة». 

قوله: «فلا يرق بين اثنين» في حديث عبد الله بن عمُرو المذكور: «ثمٌ لم يط رقاب 
الناس»» وفي حديث أبي الدّرداء: «ولم سما أحداً وم يُوذِه). 

قوله: ثم يُصِلٌ ما كُِبَ له في حديث أبي الدّرداء: ام يركع ما قَضيَ له)» وني حديث 
أبي أيوب: «فيركع إن بَدَا له». 


ء٠۷١١‎ /5 في (أ): من طهورء وني (ع): من طّهره» والمثبت من (س)ء وهو الموافق لما في «عمدة القاري»‎ )١( 
. ٠١١ /۲ و«إرشاد الساري»‎ 


لذلفض 


3*۸ باب ٦‏ / ح 1۳ فتح الباري بشرح البخاري 





ا 
on‏ 


قوله: «ثمّ بصت بُنصت إذا تكلّم الإمام» زاد في رواية قَرْنّع الضبيٌ: «حتّی يقضي صلاته»"» 


ونحوه في حديث أبي أيوب 
0 0 
ay‏ 0 
و و 2 
بينه وبين الجمعة الأخرى». والمراد بالأخرى التى مضت بيّنه الليث عن ابن عجلان في 
روايته عند ابن خريمة (1757)» ولفظه: «عَفْرَ له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها» 
ولابن حِبّان (۲۷۸۰) من طريق سيل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة: 'غَفِرَ له ما 
٤ 3 1 3 0‏ 8 
بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها» وهذه الزيادة أيضا في رواية 
سعيد عن غمارة عن سلمان» لكن لم يقل: «من التي بعدها»» وأصله عند مسلم (801) من 
ع ا م ع8 

حديث أبي هريرة باختصارء وزاد ابن ماجه في رواية أخرى )١١87(‏ عن أبي هريرة: «ما لم 
تعش الكبائر»» ونحوه لمسلم (۲۳۳). 

وني هذا الحديث من الفوائد أيضاً: كراهة التَّخَّطَى يوم الجمعة» قال الشافعيّ: أكرّه 
التخطيّ إلا لمن لا يد السّبيل إلى المصلٌ إلا بذلك. انتهى» وهذا يدخل فيه الإمام ومّن 
بريد وصل الصت المنتطع إن أ السابق من ذلك :ومن يزيد الرجوع إل مره الذي 
قامَ منه لضرورة كما تقدّم» واستثنى المتول من الشافعيّة مَن يكون مُعَظَّاً لدينه أو عِلمه أو 
ألف مكاناً يجلس فيه أنه لا كراهة في حقّه» وفيه نظرٌ. وكان مالك يقول: لا يكره السََخَطّى 
إلا إذا كان الإمام على النبر. 

3a - 3 : ]ا‎ - AE 0 2 

وفيه مشروعيّة النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله: «صلى ما كِب له» ثمّ قال: : نم ينصت 
e‏ 1 8# ع 
إذا تكلم الإمام»» فدل على تقدم ذلك على الخطبة» وقد بيّنه أحمد من حديث تُبَيشة اذل 
بلفظ : «فإن م جد الإمام خرج صلى ما بدا له»". 
)١(‏ هي عند النسائي »)۱٤٩۳(‏ وابن خزيمة (۱۷۳۲). 


() وكذلك بینه قَرْثع الضبّي في روايته عند النسائي »)۱٤۰۳(‏ وابن خزيمة (۱۷۳۲)» وغيرهما. 
(۳) أخرجه أحمد (۲۰۷۲۱)ء وإسناده ضعيف لانقطاعه. 


كتاب الجمعة باب 5 رح ۰۸۸٤‏ 1۹ 





وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة. 

واسيّدلٌ به على أنَّ اكير ليس من ابتداء الرّوال» لأنَّ خروج الإمام يَعمّب الزَّوال فلا 
س يسع وقتاً يتنفّل فيه. 

وبين نين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير لوت من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود 
جميع ما تقدّم: من عُسل وتنظيف وتَطيّبٍ أو دهنء وأبس أحسن الثياب» والمشي بالسّكينة 
وترك التَحَملي والتفرقة بين الاثنين وترك الأذىء والتنفل والإنصات وترك اللّغو. ووقع 
في حديث عبد الله بن عَمُرو: «فمّن تَتَطّى أو لَعَا كانت له ظُهراًه". 

ودل التقييد بعدم غِشيان الكبائر على أنَّ الذي يُكمّر من الذنوب هو الصغائر» تحمل 
المطلّقات كلها على هذا المقيّد وذلك أنَّ معنى قوله: «ما ل تس الكبائر» أي: فإئها إذا 
عُشيّت لا تُكمّره ولیس المراد أن تكفير الصغائر شرطّه اجتناب الكبائر» إذِ اجتناب الكبائر 
بمُجرَّده يُكمّرها كا نَطَنّ به القرآن» ولا يَرّم من ذلك أن لا يُكمّرها إلا اجتناب الكبائرء/ "٠/۲‏ 
وإذالم يكن للمَرءِ صغائر تُكمّر رجي له أن يُكمّر عنه بمقدار ذلك من الكبائر, و إِلّا أعطيّ 
من التّواب بمقدار ذلك» وهو جار في جميع ما وَرَدَ من نظائر ذلك» والله أعلم. 

5- حدّثنا أبو اليَمَان قال: أخبرنا شعيبٌء عن الزهْريٌ» قال طاووسٌ: قلت لابن 
عباس : ذَّكرُوا أن النبيّ يك قال: «اغْتَسِلُوا يوم الجمعةء واغسِلُوا رؤوسّكم وإِنْ لم تكونوا 
جنب" وأصِيبُوا من الطيب». 


(۱) عند أبي داود »)۳٤۷(‏ وإسناده حسن. 

(1) قوله: «وإن لم تكونوا جنباً» جاء في شرح الحافظ بعد قوله: «اغتسلوا يوم الجمعة» وهو غريب» فإن 
لمتبّت لم يُذكّر فيه أي اختلاف في روايات البخاريّ» وقد روى هذا الحديث أحمد )١١۸(‏ عن أبي الان 
شيخ البخاري هناء وكذلك رواه النسائي في «الكبرى» (179) عن محمد بن يحبى الذهلي» عن أي 
الان أيضاًء وكذا رواه البيهقي /١‏ ۲۹۷ من طريق أبي زرعة الدمشقي ومن طريق علي بن محمد بن 
عيسىء عن أبي اليمان» كلهم قالوا في الحديث: اوري اورت ا وإنلم تكونوا 
جُنباً» يعني كالمثبّت. 





11° باب ٦‏ رح ۸۸0-۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 











قال ابنُ عبّاس: أا العسْلُ فتحم» وأما الطب فلا أدري. 
[طرفه في: ]۸۸٩‏ 

6 حدَّثنا إبراهيمٌ بِنُ موسىء قال: أخبرنا هشامٌ أنَّ ابنَ جُرَيج أخبرهُمء قال: أخبرني 
إبراهيم بن ميْسَرة عن طاووس. عن ابن عباس رضي الله عنهم: أنه دك قول النبيّ لاء في 
الغْسْلٍ يوم الجمعة» فقلثُ لابن عباس : أيَمَّس طِيباً أو دُهْناً إنْ كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمُه. 

قوله: «ذَكَرُوا لم يُسمٌ طاووسٌ مَن حدّثه بذلك» والذي يظهر أنه أبو هريرة» فقد رواه 
ابن رٌيمة )177١(‏ وابن حِبّان (۱۲۳۲) والطّحاويٌ (۱۱۹/۱) من طريق عَمْرو بن دينار 
عن طاووس عن أبي هريرة نحوه وَبَّتَ كر الطيب أيضاً في حديث أبي سعيد وسلمان 
وأبي ذرٌ وغيرهم كا تقدّم. 

قوله: «اغتَسِلُوا يوم الجمعة وإنْ لم تكونوا جُنْباً» معناه اغتّسِلوا يوم الجمعة إن كنتم 
جنباً للجنابة» وإن لم تكونوا جُنباً للجمعة. وأخدً منه أنَّ الاغتسال يوم الجمعة للجنابة 
زِئ عن الجمعة سواء نَوَّى به الجمعة أم لاء وفي الاستدلال به على ذلك بعد. َعَم 
روى ابن حِبّان (۲۷۸۲) من طريق ابن إسحاق عن الزُّهريٌ في هذا الحديث: «اغتسلوا 
يوم الجمعة إلا أن تكونوا جُباًه» وهذا أوضح في الدلالة على المطلوب» لكي رواية 
شعيب عن الزُهريٌ أصحٌ. 

قال ابن المنٍر: حَفِظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. انتهى» 
والخلاف في هذه المسألة منتشر في المذاهب. واستُدلٌ به على أله لا يجزئ قبل طلوع الفجر 
لقوله: «يوم الجمعة»؛ وطلوع الفجر أوّل اليوم شرعاً. 

قوله: 'واغيِلُوا رؤوسكم» هو من عطف الخاصٌ على العام للتنبيه على أن الطلوب العُسلٌ 
التام» للا ين أن إفاضة الماء دون حل الشّعر مثلاً يجزئ في عسل الجمعة» وهو موافق لقوله 
في حديث أبي هريرة: ١كغْسل‏ الجنابة»”"» ويحتمل أن يراد بالثاني المبالغة في التنظيف. 


)١(‏ سلف برقم )۸۸١(‏ بلفظ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة...». 


كتاب الجمعة باب ۷ / ح “1١ ۸۸٩‏ 





قوله: واوا من اليب لیس في هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به لکن لما 
كانت العادة تقتضى استعمال الدهن بعد غسل الرّأس أشعرٌ ذلك به» كذا وجُهه الرّين بن 
ا N‏ 
أراد أنَّ حديث طاووس عن ابن عبَّاسٍ واحد ذكر فيه إبراهيمٌ بن مَيسّرة الذّهن ول يَذكُره 
الزّهريٌ وزيادة اة الحافظ مقبولة. وكأنّه أراد بإيراد حديث ابن عباس عَقِبِ حديث 
سلبان الإشارة إلى أن ما عَدا الغسل من الطيب والدهن والشواك وغيرها ليس هو في 
التأّد كالمُسلء وإن كان التَرَعيبُ وَرَدَ في الجميع؛ لكنّ الحكم يختلف إِمّا بالوجوب عند 
مَن يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض 

قوله: «قال ابن عبّاس: أا العُسْل فتَعَمء وأمًا الطب فلا أدري» هذا يخالف ما رواه عبيد 
ابن السّبّاق عن ابن عباس مرفوعاً: «مَن جاء إلى الجمعة فليغتسل» وإن كان له طيب 
فقن که آرت ابح ما 0120 مو روزا الح ين أ الاعف عن الزهرئ: 
عن عبيد» وصالح ضعيف» وقد خالقّه مالك (۱/ )٠١‏ فرواه عن الزّهرِيٌّ عن عبيد بن 
السّبّاق بمعناه مُرسَلا فإن کان صالح”" حَفِظ فيه ابن عباس احتول أن يكون ذكره بعدما 
سيه أوعكس ذلكء وهشام المذكور في طريق ابن عباس الثانية هو ابن يوسف الصّنعان. 

- بابٌ يَلبَس أحسنّ ما يجدٌ 


5- حدَّئنا عبد الله بن يوسف؛ قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ: أن 


ماع :€ 


عمرٌ بنّ الخطاب رَأى خُلّة راء عند باب ا مسج فقال: يا رسول الله» لو اشتريتَ هذه 
فلَيِسْتها يوم الجمعةٍ وللوَفْدٍ إذا قَدِمُوا عليكَ» فقال رسولٌ الله يكللة: إن تلت سن لا 
لای له في الآخرة) ثم جاءثْ رسول اله اة منها حل فأعطّى عمر بنّ الخطّاب 5ف منها 
حل فقال عمرٌ: يا رسولٌ الله كَسَوْئنييها وقد قلت في حُلَةٍ مُطاردٍ ما قلتّ؟! قال رسولٌ الله 
:إن ل أكْسكَها لبها فكّساها عمرٌ بن الخطاب ڪھ أخا له بَِكَة مُفْرِكا 


(۱) بل صالخ ضعيفء لا تقاوم روايته رواية مالك. 


11۲ باب ۷ / ح ۸۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
[أطرافه في: 70195711751١5 4٤۸‏ ودعلل 0۸61« لوف 1°۸1[ 
۲ قوله: «باب يَلْبَس أحسّن ما تجد) أى: يوم الجمعة من الجائز. أورّدَ فيه حديث ابن 
غمر وأى خلة راء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله» لو اشتريت هذه 


6 A 
سم‎ 


عمر: 
فلّبستها يوم الجمعة» الحديث. 

ووجه الاستدلال به من جهة تقريره ب لعمر على أصل التّجمّل للجمعة» وقضر 
الإنكار على لبس مثل تلك اة لكَويها كانت حريراً. وقد تعقّبه الدَّاووديٌ بأ د 
الحديث دلالة على الترحمة. 


1002 


وأجاب ابن بَطّال بألّه كان معهوداً عندهم أن يَلِبّس المرء أحسن ثيابه للجمعة» و 
ابن التين» وما تقدّم أولى. 

وقد ورد غيب في ذلك في حديث أبي أيوب وعبد الله بن عَمرو عند ابن خرّيمة 
(۱۷۷و۱۸۱۰) بلفظ: «ولَبِسٌ من خير ثيابه»» ونحوه في رواية الليث عن ابن عَجُلان"» 
ولأبي داود )۳٤۳(‏ من طريق محمد بن إبراهيم عن أب سَلَّمة وأبي أمامة عن أبي سعيد 
وأبي هريرة نحو حديث سلمان» وفيه: «ولبس من أحسن ثيابه»» وفي «الموطًاً» )٠٠١/1(‏ 
عن يحبى بن سعيد الأنصاريّ أنه عه أن رسول الله بل قال: «ما على أحدكم لو ته 
وبين جمعته سوى ثوبي مَهتنه)» ووّصَلَّه ابن عبد المَرّ في «التّمهيد) (5؟/0-4") من 
طريق يحبى بن سعيد المي عن يحبى بن سعيد الأنصاريّ عن عَمْرة عن عائشة رضي الله 
ارك إتاتو وار بالك SS‏ 
ابن منصور عن ابن عند وعبد الرزاق )٥۳۳١(‏ عن التّوريٌ ثلاثتهم عن يحبى بن سعيد 
عن محمد بن يحبى بن حبان مُرَسَلاَء ووّصَّلّه أبو داود (۱۰۷۸) وابن ماجَهٌ )1١94(‏ من 





(۱) عند أحمد (731579)» وابن خزيمة 17/71 )» ورواه أيضاً عن ابن عجُلان يحبى بن سعيد القطان عند ابن 
ماجه »)2٠١91/(‏ وأبي بكر المروزي في «الجمعة» ()» وابن خزيمة (1817)» والدارقطني في «العلل» 
۳٥۰-۰‏ والحاكم ۲۹۰/۱۰ ورواه عنه أيضاً سفيانٌ بن عيينة عند عبد الرزاق (0089) 
والحميدي (178). وروايته عن سعيد المقبري. عن أبيه» عن عبد الله بن وديعة» عن أبي ذر الغفاري. 


كتاب الجمعة MYER‏ «١+ج>‏ 





وجه آخر عن محمد بن يحبى» عن عبد الله بن سَام» ولحديث عائشة طريق أخرى عند ابن 
ب (1756) وابن مَاجََهُ :»)23١97(‏ وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب 
اباس (0841). 

وقوله: «سيّراء» بكسر المهمّلة وفتح التّحتانيّة e‏ : حرير» قال ابن 
قُرقُول: ضبطناه عن الممقنينَ بالإضافة» كا يقال: ثوب سر وعن بعضهم بالتنوينٍ على 
الصّفة أو البدل. قال الخطّايُ: يقال حُلَّةٌ سيراك كناقة عُشراءً. ووّجهّه ابن التَّبن فقال: 
يريد أن عشراء مأخوذ من رة أي: أكمّلتٍ الناقةٌ عشرة أشهّر فسّمَيّت عُشراءء وكذلك 
نس وت لكا ناخو من ار هذا راوطا رد ما الكل 
هو ابن حاجب التّمِيميٌ. 

وقوله: «فگسًاها أخاً له بمكّة مُشركا» سيأتي أ أن اسمه عثمان بن حَكِيم» وكان أخا عمر 
من أمّه» وقيل غير ذلك» وقد اختَلِفَ في إسلامه. والله أعلم. 

ا 

وقال أبو سعيدٍ عن النبيّ يا «يَستن 

۷- حدّثنا عبد الله بنْ يوسف. قال: 000 
هريرةً 4 أنَّ رسول الله ل قال: «لَوْلا أنْ أشي ق على أمّتي - أو لَوْلا أن سی على الاس - 
لأمرئهم بالسّواك مع كل صلاةا. 
[طرفه في: ٤١‏ ۷۲] 

4- حدّئنا أبو مَعمَرِ > قال: حدّثنا عبد الوارثء قال: حدَّثنا شعيبٌُ بن الَبُْحابء 
حدّئنا أن قال: قال رسولٌ الله ي: «أكثرتٌ عليكم في السّواكِ 

1 حدّثنا عمد بن گر قال: أخبرنا سفيانُ» عن منصور وحُصَّينِء عن أب وائل» 0" 
عن حُدّيفَةَ قال: كان النبيّ يكل إذا قام من الليل يَشُوصٌ فاة. 


1٤‏ باب ۸ / ج ۸۸٩4-۸۸۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب الشّواك يوم الجمعة» أورَد فيه حديثا مُعلّقاً وثلاثة موصولة؛ والمعلّق طرف 
من حديث أبي سعيد المذكور في «باب الطَّيب للجمعة» (180) فَإِنَّ فيه: «وأن يَستَنّ» أي: 
لك اانه الراك 

وأمّا الموصولة فأوَّها: حديث أبي هريرة: «لولا أن أشىّ» ومُطابقته للترحة من جهة 
اندراج الجمعة في عموم قوله: كل صلاة. 

وقال الرين بن المنيّر: لما خصّت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من العُسل والتّتظيف 
والتطيّب ناسَبَ ذلك تطييب الفم الذي هو محل الذّكر والمناجاة» وإزالة ما يضر الملائكة 
وبني آدم. 

ثاني الموصولة: حديث أنس: «أكثرت عليكم في السّواك» قال ابن رشيد: مُناسّبته للذي 
قبله من جهة أن سبب منعه من يجاب السّواك واحتياجه إلى الاعتذار عن إكثاره عليهم فيه 
وجود المشقّة» ولا مَشقّة في فعل ذلك في يوم واحد وهو يوم الجمعة. 

ثالث الموصولة: حديث حُدّيفة: أنه َي كان إذا قا من الليل يَشوص فاه. ووجه 
مُناسبته أنه شرع في الليل لتَجِمّل الباطن فيكون في الجمعة أحرّى. لألّه شرع ها النَجمُل 
في الباطن والظاهرء وقد تقدّم الكلام على حديث حُذَّيفة في آخر كتاب الوضوء (45 ؟). 

وأا حديث أبي هريرة فلم يُختلف على مالك في إسناده» وإن كان له في أصل الحديث 
إسناد آخر بلفظٍ آخرء سيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أو لَوْلا أن أشْقّ على التاس» هو شك من الراوي» ول أف عليه بهذا اللّفظ في شيء 
من الروايات عن مالك ولا عن غيره. وقد أخرجه الدَارَقَطنيٌ 5 «الموطًآت» من 00 
االموطً» لعبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد بلفظ: «أو على الناس» ل يعد 
قولّه: «لولا أن أشّ»» وكذا رواه كثير من رواة «الموطّ»» ورواه أكثرهم بلفظ: «المؤمنين» 


(1) علقه البخاري تحت «باب سواك الرطب واليابس للصائم» رقم (۲۷) منه. 
بحاري باب سيو ب واليايس للصاتم؟ رفم 
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بدل «أمّتي»» ورواه يحبى بن يحبى الليثئيٌ )17/١(‏ بلفظ: «على أمّتي» دون الشك. 

قوله: «لأمرتهم بالسّواك» أي: باستعمال السّواك لأنَّ السّواك هو الآلة» وقد قيل: إن 
يُطلّق على الفعل أيضاً فعلى هذا لا تقديرء والسّواك مُذكّر على الصحيح» وحكى في 
«المحكم» تأنيثه» وأنكرٌ ذلك الأزهريّ. ٠‏ 

قوله: «مع كلّ صلاة» لم رها أيضاً في شيء من زوايات «الموطًا» إلا عن مَعْن بن عيسى 
لكن بلفظ: «عند كلّ صلاة» وكذا النّسائيٌ (۷) عن قتيبة عن مالك”"» وكذا رواه مسلم 
)١55(‏ من طريق ابن عُيَينةَ عن أب الزّنادء وخالمَه سعيد بن أبي هلال عن الأعرّج فقال: 
المع الوضوء» بدل: «الصلاة» أخرجه أحمد )4۱۹٤(‏ من طريقه. 

قال القاضي البّيضاويّ: «لولا» كلمة دل على انتفاء الشيء لثبوت غيره. والح أنّا 
و من «لو» الدالّة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره و«لا) النافية» دل الحديث على انتفاء 
الأمر لثبوت المشقّةء لأنَّ انتفاء التي توك فكون الآمر متنا لوت المشقّة وفيه دليل 
على أنَّ الأمر للوجوب من وجهين: 

E‏ جاز التفي. 

ثانيها: أنه جَعَلَ الأمر مَشقة عليهم» وذلك إِنَّا يتحقق إذا كان الأمر للوجوبء إذ 
الدب لا مَشقة فيه لألّه جائز الرك. 

وقال الشيخ 0 في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة 
التّدب ليس بأمر حقيقة قيقةٌ لأنَّ السّواك عند كلّ صلاة مندوب إليه» وقد أخبر الشارع أنه م 
يأمر به. انتهی» ويُؤكّده قولّه في رواية سعيد المقبْريٌّ عن أبي هريرة عند النّسائيٌ بلفظ: 
)١(‏ كذلك هو في «الموطأ» برواية أي مصعب الزهري (5517). 


(۲) وكذتك رواه ابن حبان (54 ٠‏ لاج حر سس امي بالف اعد ريد 
هذا الحديث في «موطئه» (501) فلم يذكر هذه الزيادة. 
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«لَمَوَضْتَ عليهم) بدل: «لامَرتيي». 
وقال الشافعيّ: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب. لأنّه لو كان واجباً لأمرهم به 
سق عليهم أو لم يَشُنّ انتهى. 
"7 وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم» بل اذَّعَى بعضهم فيه الإجاع» لكن 
حكى الشيخ أبو حامد وتَبعَه الماؤرديُّ عن إسحاق بن راهويه قال: هو واجب لكل 
صلاة» فمن تركّه عامداً بَطّلت صلاته. وعن داود أنه قال: هو واجب لکن ليس شرطاً. 






واحتّح من قال بوجوبه بوٌرودٍ الأمر به. فعند ابن ماج (۲۸۹) من حديث أب أمامةً 
مرفوعاً: «تسوّكوا»» ولأحمد نحوه من حديث العبّاس"» وفي «الموطأ» (30/1) في أثناء 
حديث: «عليكم بالسّواك». ولا يَثيْت شيء منهاء وعلى تقدير الصحّة فالمنفيّ في مفهوم 
حديث الباب الأمرٌ به مُقيّداً بك صلاة لا مُطلّق الأمرء ولا يَلرّم من نف المقيّد نف 
المطلّق ولا من ثبوت المطلّق التّكرارٌ كما سيأتي. 

واستّدلٌ بقوله: «كلّ صلاة» على استحبابه للفرائض والتّوافل» ويحتمل أن يكون المراد 
الصَّلَوات المكتوبة وما ضاهاها من التوافل التي ليست تَبّعاً لغيرها كصلاة العيد» وهذا 
اختارّه أبو شامة؛ ويتأيّد بقوله في حديث أمّ حَبيبة عند أحمد”" بلفظ: «لَأمّرتهم بالسّواك 
عند كلّ صلاة كا يتوضّؤون»» وله من طريق أبي سَلّمة عن أبي هريرة بلفظ: «لولا أن 
أشن على متي رہم عند كل صلا بوضوء؛ ومع كل وضوء بسوالٍ؛*» فسوی بينهما. 
وكا أن الوضوء لا يندب للرّاتبة التي بعد الفريضة إلا إن طالّ الفصل مثلا فكذلك 
الراك ويمكن أن يفرّق بها بان الوضوء اهل من الراك وابد نيا زؤاء ابن اة 





.)07١1؟١( هو عند النسائي في «الكبرى» برقم‎ )١( 

(1) إنها أخرجه أحمد (1875) من حديث تتام بن العباس بن عبد المطلّب؛ وتنام حديثه عن النبي كل 
مرسلء وقد وصله بعضهم بذكر العباس» لكن لا يصح أيضاًء وانظر بيان ذلك في «المسند». 

(۴) في «المسند» (17173) من حديث أم حبيبة» وإسناده ضعيف. 

)٤(‏ عنده برقم »)۷٥۱۳(‏ وإسئادة حسن. 
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440 من حديث این عباس قال: كان رسول اله صل ركعتين» ثٌ تصرف فیستاك 
وإسناده صحیح » لكنّه ختصر من حديث طويل أورَّدّه أبو داود (208» وبين فيه أنه 
ل بين الانصراف والسواك ترم وأصل الحديث في مسلم (191//55) مُبيً أيضاً. 
اتدل ناغل أن الام رق يقتضي التّكرار» لأنَّ الحديث دل على كون المشقّة هي المانعة من 
الأمر بالسّواك TT‏ مرّة» وإ ا لمشقة في وجوب التّكرار. وفي هذا البحث 
نظرٌ لأنَّ التّكرار لم يوذ هنا من نجرد الأمرء وإنّا أَخَدَّ من تقييده بك صلاة. 

وقال المهلّب: فيه أنَّ المندوبات تَرتَفِع إذا مشي منها الحرّج. وفيه ما كان النبيّ يلل 
عليه من السَّفّقة على أمّته. 

وفيه جواز الاجتهاد منه فيا لم ينزل عليه فيه نص لكونه جَعَلَ المشقّة سبباً لعدم 
أمره» فلو كان الحكم مُتَوَقََاً على النصّ لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النصٌّ لا 
وجود المشمّة. قال ابن دَقِيق العيد: وفيه بحتٌ» وهو كما قال» ووجهه أنه يجوز أن يكون 
إخباراً منه يكل بأل سبب عدم ورود النصّ وجودٌ المشقّة» فيكون معنى قوله: «لَأمَرتهم» 
أي: عن الله باه واجب. 

واستّدل به السا عل استحباب السّواك للصائم بعد الرّوال”» لعموم قوله: ١ك‏ 
ملا وما البح فية في كاب الضيام (01910: 

فائدة: قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السّواك عند القيام إلى الصلاة كرما 
حال قرب إلى الله فاقتضًى أن تكون حال كال ونظافة إظهاراً كرفي العبادة» وقد وَرَدَ 
من حديث عل عند البَرّار )1٠۳(‏ ما يدل على أنه لأمر يتعلّق بالملكِ الذي يستمع القرآن 
من المصلٌ» فلا يَزال يدنو منه حّی يَضّع فاه على فیه» لكنّه لا اني ما تقدّم. 
(۱) في إسناد ابن ماجه سفيانٌ بن وكيع» وهو ضعيف» لكن تابعه قتيبة بن سعيد عند النسائي في «الكبرى» 

(505) و(17740): فإسناد النسائي صحيح. 


(؟) حيث ترجم له بقوله: السواك للصائم بالغداة والعئيّ» وساق هذا الحديتٌ من عدة طرق بالأرقام 
(1۸ °( 
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وأمّا حديث أنس فرجال إسناده بصريُون. 

وقوله: «أكثرت» وقع في رواية الإساعيلَ: «لقد أكثرت...» إلى آخره» أي: بالغت في 
تكرير طلبه منكم» أو في إيراد الإخبار في التّرغيب فيه. 

وقال ابن التين: بناة الترتا عا كوو وح إن التز رت أن ا حكن 
الكِرْمانٌ أنه رُويَ بضمٌ أوّله أي: بلغت من عند الله بطلبه منكم. ول أقِفْ على هذه 
الرواية إلى الآن صريحة. 

تنبيه: ذكره ابن المنير بلفظ: «عليكم بالسّواك)» ولم يقع ذلك في شيء من الروايات في 
«صحيح البخاري» وقد ا والليظ المذكور وقع في «الموطًأ» )٦١ /١(‏ عن 
الڙهريٰ عن عُبيد بن السّبّاق مُرِسَلا وهو في أثناء حديث وَصَلَه ابن مَاجَدٌ )1١9/(‏ من 
طريق صالح بن أبي الأخضّر عن الزُهريٌ يَذكُر ابن عباس فيه» وسبق الكلام عليه في آخر 
اباب الدهن للجمعة» (808)» ورواه مَعمّر عن الزُهريٌ"" قال: أخبرني من لا نّم من 
أصحاب محمد اة أنَّبم سمعوه يقول ذلك. 

دلق 4 - باب من تسوك بسواك غيره 

- حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني سليانٌ بن بلال» قال: قال هشامٌ بن عُرُوةَ: أخبرني 
أي» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن بي بكر ومعه سواك يَستَنٌ به فتظرٌ 
اوددر ااراقات ل مسري EG‏ 
فأعطيته رسول الله يك فاس سن به وهو مُسْتَسِيِدٌ إلى صَذْري. 
[أطرافه في: 1184 cOYIV E01 446١ «£664 < £11 22۳۸ ۷۷ £ "1٠١‏ 101[ 

قوله: «باب من تَسَوَّكَ بسواكِ غيره) أورّدَ فيه حديث عائشة في قصّة دخول عبد الر من 
بن أبي بكر على النبيّ بيا ومعه سواكء وأنَا أَحَدّته منه فاستاك به النبيّ يله بعد أن 
مَصغته. وهو مطابق لا تَرجَمَ له» والكلام عليه يُذكّر مُستَوقٌ إن شاء الله تعالى في أواخر 


.)0751١( عند عبد الرزاق‎ )١( 
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المغازي عند كر وفاة النبيّ ل (۸١٤٤)ء‏ فإِنَّ القصّة كانت في مرض موته. 

وقوها فيه: «فقَصَمّه» بقافي وصاد مُهمّلة للأكثر» أي: كسرتّه» وفي رواية كريمة وابن 
السَّكّن بضادٍ مُعجّمة» والقَضُم بالمعجّمة: الأكل بأطراف الأسنان» قال ابن الجوزي: 
وهو أصحٌ. قلت: وحمل الكسر على كسر موضع الاستياك فلا يُنافي الثاني» والله أعلم. 

وقد أورّد الرين بن المنيّر على مُطابقة الترجمة بأنَّ تعيين عائشة موضع الاستياك 
بالقطع» وأجاب أنَّ استعماله بعد أن مَضَعّته واف بالمقصود. وتُعُقّبَ بأنّه إطلاق في في موضع 
التقيبد» فينبغي تقييد الغير بأن يكون من لا يُعاف أثر فمه» إذ لولا ذلك ما غَيَّرته عائشة. 
ولا يقال: لم يتَقدَّم فيه استعال» لان في نفس الخبر: يَسبَنّ به. ا 
السّواكء لکونه يكل لم نل به مع ما هو فيه من شاغل المرض. 

فائدة: رجال الإسناد مدنيُون» وإسماعيل شيخ البخاري: هو ابن أبي أُوّيسء ول أَرَه في 

شىء من الروايات من غير طريق البخاري عنه بهذا الإسنادء وقد ضاق على الإساعيلّ 
رجه فاستخرجه من طريق البخاري نفسه عن إسماعيل» وكا [ساعيل تفرد لها ابض 
فإنّي لم أرّه من رواية غيره عن سليران بن بلال )إلا أن أبا نُعيم أورَده في «المستخرّج» 
من طريق محمد بن الحسن المد عن سليان» ومحمد عله سد فكان ما صَبَعَه 
الإسماعيلٌ أولى. وقد سمع إسماعيل من سليمان ويروي عنه أيضاً بواسطة كثيراً. 
-٠‏ باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 

-0١‏ حدّثنا أبو نُعيم قال: حدَّئنا سفيانٌ» عن سعد بنِ إبراهيم» عن عبدٍ الرحمن بنِ 

همر الأعرج» عن أبي هريرةً ڪه قال: كان النبيّ لا قرافي الفجر يوم الجمعة الم َيل 4 
و2 هَل أَقَ عل لضن € [الإنسان:١].‏ 
[طرفه في: 574 ]٠١‏ 


قوله: «باب ما يقرأ بضمٌ الياء ويجوز فتحهاء أي: الرجل» ولم يقع قوله: ايوم الجمعة) 


(۱) ولم ينفرد به سليمان بن بلال عن هشام بن عروة» بل تابعه عليه معمر بن راشد عند أحمد (55150). 
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کر الروايات في الترجمة» وهو مراد. قال الرِّين بن المنيّر: «ما» في قوله: «ما يقرأ» 
الظاهر أنََّا موصولة» لا استفهاميّة 
۲ قوله: ١حدّثنا‏ أبو نُعيم» في نسخة من رواية گريمة: حدَّئنا محمد بن يوسف» أي: 

الفرياي» وذكرا في بعض النسخ جيعاً. وسفيان: هو النَّوريّ. وسعد بن إبراهيم؛ أي: ابن 
عبد الرحمن بن عَوفء َسَبه النّسائيٌ من طريق عبد الرحمن بن مَهْديّ وغيره عن التّوريَ”", 
وهو تابعيٌ صغير» وشيخه تابعیٌ كبير» وهما معاً مدنيّان. 

قوله: «ني الفجر يوم الجمعة» في رواية كريمة والأَصِيلَ: في الجمعة في صلاة الفجر. 

قوله: :اتر َيل 4 رت بضمٌ الام على الحكاية» زاد في رواية كريمة : السجدة» وهو بالنتصب. 

قوله: «و هل أ عل الإضكن 4» زاد الأصِيلٌ في روايته: جين مَنَ أَلدّهْرٍ #» والمراد أن 
يقرأ في كل رَكعة بسورة» وكذا بینه مسلم (57/880) من طريق إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم عن أبيه بلفظ: «إ الم َيل 4 في الرّكعة الأولى» وفي الثانية هَل أ عل لاضن 4)» 
وفيه دليل على استحباب قراءة هائّينِ السورئّينٍ في هذه الصلاة من هذا اليوم؛ لما شور 
الصيغة به من مواظبته ية على ذلك أو إكثاره منه» بل وَرَدَ من حديث ابن مسعود 
التصريح بِمُداوَ مه ية على ذلك» أخرجه الطَبرانُ”" ولفظه: «يُديم ذلك»» وأصله في ابن 
ماجَة (81) بدون هذه الزيادة» ورجاله ثقات» لکن صَوَّبَ بو حاتم إرساله. وكأنَّ ابن 
دقيق العيد لم يقف عليه فقال في الكلام على حديث الباب: ليس في الحديث ما يقتضي فعل 
ذلك دائ) اقتضاء قوياًء وهو كما قال بالنّسبة لحديث الباب» فان الصيغة ليست نضَّاً في 
المداوّمة» لكنّ اليادة التي ذكرناها نص في ذلك. 

وقد أشارَ أبو الوليد الباجيّ في «رجال البخاري» إلى الطّحن في سعد بن إبراهيم لروايته 





(۱) أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي أحمدٌ (۲٠٠١٠)ء‏ والنسائي (406)» لكن أحداً منهما لم يرذ في 
اسمه على سعد بن إبراهيم. 
(۲) في «المعجم الصغير» (485). 
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هذا الحديث, وأنَّ مالكاً امتتعَ من الرواية عنه لأجلهء وأنَّ الناس تركوا العمل به لا سيا 
أهل المدينة. انتهى» ولیس كا قال» فإِنَّ سعدا لم ينفرد به مُطْلّقأ فقد أخرجه مسلم (۸۷۹) 
من طريق سعيد بن جُبَير عن ابن عباس مثله» وكذا ابن ماجَة والطَّرائٌ من حديث ابن 
شعؤة واب اجا من حديك سد ى أن وار © والطران في الا ۷0 

وأا عواه أنَّ الناس تركوا العمل به فباطلةء لأنَّ أكثر أهل العلم من الصحابة 
ا ال ا ا 
ابن عَوف والد سعدء وهو من كبار التابعين من أهل المدينة: أنه أمّ الناس بالمدينة با في 
الفجر يوم الجمعة. أخرجه ابن أبي شَيْبة (۲/ )٠١١‏ بإسنادٍ صحيح. وكلام ابن العربي 
شور بأنَّ تك ذلك أمرٌ طَرَأ على أهل المدينةء لألّه قال: وهو أمر ل يُعلّم بالمدينة» فالله أعلم 
بمّن قطعه کا قطع غيره» انتهى. 

وأمّا امتناع مالك من الرواية عن سعد فليس لأجل هذا الحدیث» بل لگونه طَعَنَّ في 
تسب مالك كذا حكاه ابن البَرْقِيّ عن يحبى بن مَعِينَء وحكى أبو حاتم عن عللّ بن 
المدينيٌ قال: كان سعد بن إبراهيم لا يدث بالمدينة» فلذلك لم يكثب عنه أهلها. 

وقال الساجيٌ”": أجمع أهل العلم على صدقه» وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس 
عن شّمْبة عن فصّح آله حجة اتقاقهم؛ قال: ومالك إن ل يرو عنه معتی معروف» فا 
أن يكون تكلّم فيه فلا أحفظ ذلك انتهى. 

وقد اختلف تعليل المالكيّة بكراهة قراءة «السّجدة» في الصلاة» فقيل: لكونها تشتول 
على زيادة سجود في الفرض»ء قال القرطبيّ: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. وقيل: 


(۱) برقم (۸۲۲)» لکن في إسناده الحارث بن نبهان» وهو ضعيف. 

(۲) تحرف في (أ) إلى: الشافعي» وني (ع) إلى: الباجي» والمثبت من (س) على الصواب» وهو الموافق لما نقله 
الحافظ نفسه في ترجمة سعد بن إبراهيم من «تهذيب التهذيب»» ومن قبله مُغَلطاي في «إكال تهذيب 
الكيال» ه/ 5 ؟77. 


1۲ باب ٠١‏ /ح ۸٩۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 





4 


كشية التخليط على المصلين» ومن نّم فرق بعضهم بين الجهريّة والسّدّيّةء لأنَّ الجهريّة 
يمن معها التخليطًء لكن صح من حديث ابن عمر أله َة قرأ سورة فيها سجدةٌ في/ 

صلاة الكوش ينها أخرجه أبو داود والحاكم”", فبَطلت التفرقة. ومنهم من 
عَلَّلَ الكراهة بِحَشية اعتقاد العوامٌ أتَّا فرض. 

قال ابن دَقِيق العيد: أمّا القول بالكراهة مُطلقاً فيأباه ا لحديث» لكن إذا انتهى الحال إلى 
وقوع هذه المفسدة فينبغي أن ترك أحياناً لتَندَفِع» فإنَّ المستحبٌ قد يرك لدَفْع المفسدة 
المتوفّعة» وهو يحصّل بالك في بعض الأوقات. تھی ول ذلك أعنان اين العرى بقوالة: 
ينبغي أن بعل ذلك في الأغلّب للقَدرة» ويُقطّع أحياناً لمأ تظنّه العامة سُنَةً. انتهى» وهذا 
على قاعدتهم في التفرقة بين السّنّة والمستحبٌ. 

وقال صاحب «المحيط» من الحنفيّة: يستَحبٌ قراءة هائَيِنٍ السوربَينِ في صبح يوم 
الجمعة» بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً لأا يَظلّنّ ا لجاهل أله لا جزئ غيره. 

وأمّا صاحب الهداية» منهم فذكر أن عِلََّ الكراهة هجرانٌ الباقي وإيهامٌ التفضيل. 
وقول لساري ا قر لاتحي a‏ م اد ل 
جزِئ غيرُه» أو يَرَى القراءة بغيره مكروهةً. 

فائدتان: 

الأولى: لم أرَ في شيء من الطرق التصريح أنه كله سنَجَدَ لما قرا سورة «تتزين 
السجدة» في هذا المحل إلا في كتاب «الشّريعة)" لابن أي داود من طريق أخرى عن 


(۱) أخرجه أحمد (2055). وأبو داود (۸۰۷) والحاكم ۱/ ۲۲۱ وإسناده ضعيف لاضطرابه کا هو مين 
في المسئد أحمد». 

(۲) هو كتاب «شريعة المقارئ» كا جاء في «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان /١‏ 277-77 وساقه من 
طريق حماد بن سلمة» عن أبان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وقال: أبان هذا إن كان ابن أي 
عياش فهو متروك» والظن غالبٌ بأنه هو فإنه معروف برواية حماد بن سلمة عنه» وإن لم يكن ابن أي 
عياش فإنه مجهول. قلنا: هو أبان بن أبي عياش جما فقد روى عبد الرزاق عدة آثار في مصنفه» = 
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سعيد بن جُبَير عن ابن عباس قال: عَدَوت على النبيّ يل يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ 
سورة فيها سجدة فسَجّد الحديث؛ وفي إسناده من يُنظر في حاله. وللطَّرانٌ في «الصغير» 
(417) من حديث علي: أن النبيّ يل سَجَدَّ في صلاة الصبح في تنزيل السّجدة. لكن في 
إسناده ضعف. 

الثانية: قيل: الحكُمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السّجدة قصد السجود 
الزّائدء حى إِنّه يُستّحبٌ لمن لم يقرأ هذه السورة بِعَينِها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة» 
وقد عاب ذلك على فاعله غي واحد من العلماء» وتَسَبَهم صاحب «المَذْي) إلى قِلّة 
ليلم ونقص المعرفة» لکن عند ابن أبي َة (۲/ ٠‏ 15) بإسناد قوي عن إبراهيم هيم النّحَعيٌ 
أنه قال: يُستّحبٌ أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده (؟/51١)‏ 
من طريقه أيضاً أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم. ومن طريق ابن عَوْن قال: كانوا يقرؤون 
في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضاً قال: وسألت محمداً - 
يعني ابن سيرين - عنه فقال: لا أعلم به بأساً. انتهى» فهذا قد تبت عن بعض علماء 
الكوفة والبصرة فلا ينبغي القطع بتّرييفِه. وقد ذكر النَّوّويّ في زيادات «الرّوضة» هذه 
المسألة وقال: لم أرَ فيها كلاماً لأصحابناء ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يُكرّه في الصلاة 
إذا قَصَدَهء انتهى. 

وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع وبيُطّلان الصلاة بقَصدٍ ذلك» قال صاحب 
«المهّات»: مُقَتَضى كلام القاضي حسين الجواز. وقال الفارقيٌ في «فوائد ا لا 
سحب قراءة سجدة «غير تنزيل»» فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ با أمكَنَ منها ولو 
بآية السّجدة منهاء ووافقه ابن أبي عَضْرون في كتاب «الانتصار»» وفيه نظر. 


تكملة: قال الّين بن المثيّر: مُناسبة ترجمة الباب لا قبلها أنَّ ذلك من جملة ما يتعلّق 


)۱٤٤( 2‏ و(۷۳۸۵) و(158048١)‏ عن معمر عن أبان عن سعيد بن جبير» ومعمر إن| يروي عن أبان بن 
أي عياش» والله أعلم. 
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E 
وقيل: إن الحكمة في هاي السُورئينٍ الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال‎ 
يوم القيامة» لأ ذلك كان وسيقعٌ يوم الجمعة ذكره ابن دخْية في «العَلّم المشهور»» وقَرَّرَه‎ 

تقريراً خسنا 
-١‏ باب الجمعة في القرى والمدن 
7- حدّثنا محمد بن الى قال: حدّئنا أبو عامر العَقَديُ قال: حدَّثنا إبراهيمٌُ بن 
طَهمان» عن أي جَمْرةَ الضبَعيّ» عن ابن عباس أله قال: إن اول جمعةٍ ُمْعَتْ بعد جمعةٍ في 
مسجل رسول الله يك في مسجل عبد القَمْسِ بجُوائَى من البحرّين. 
[طرفه في: ١لا‏ ] 

7 قوله: باب الجمعة في القرى والمدن» في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف مَن ححص الجمعة 
بالمانٍ دون القَرَىء وهو مَرويّ عن الحنفيّة: وأستده ابن آي شي )٠١١/۲(‏ عن حُدّيفة 
وعلي وغيرهماء وعن عمر أله كتب إلى أهل البحرين: أن جمّعوا حينم كتتم. وهذا يَشْمّل 
المدن والقَرّی» أخرجه ابن أبي دَّ: شيبة (۲/ ٠ ٠۲-٠١١‏ أيضاً من طريق أبي رافع عن أبي هريرة 
عن عمر» وصحّحه ابن خرّيمة" » وروى البيهقي ( من طريق الوليد بن مسلم: 
سألت الليث بنّ سعد فقال: كل مدينة أو قرية فيها جماعة أُمِروا بالجمعة» فان أهل مصر 
وسواحلها كانوا تُجْمُعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهماء وفيهما رجال من الصحابة. 
وعند عبد الرزاق (2185) بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر: أنَّه كان يَرَى أهل المياه بين مكّة 
والمدينة تجمّعون فلا يعيب عليهم. فلم اختلف الصحابة وَجَبَ الرجوع إلى المرفوع. 

قوله: «عن ابن عبّاس» كذا رواه ا اظ من أصحاب إبراهيم بن همان عنه» وخالَفَهم 





() لم نقف عليه في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة»» وقال البيهقي بعد أن ذكر هذا الخبر في «معرفة السنن 
والآثار» :)1۳۳١(‏ إسناده حسن» رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن علي بن خشرم عن عيسى بن 
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المعاقٌ بن عمران» فقال: عن ابن طَهان عن محمد بن زياد عن أبي هريرةء أخرجه النسائي 
(ك۷١١١)»‏ وهو خطأ من المعاق» ومن َم تكلّم محمد بن عبد الله بن عار في إبراهيم بن 
طَهّْمانء ولا ذنب له فيه كا قال صالح جَررة» وإنَّا الخطأ في إسناده من المعاق. ويحتمل أن 
يكون لإبراهيم فيه إسنادان. 

قوله: «إِنَّ أوَّل جمعة ججمّعَت' زاد وكيع عن ابن طَهّمان: في الإسلام. أخرجه أبو داود 
.)0١4(‏ 

قوله: «بعد جمعة» زاد المصنّف في أواخر المغازي :)4717١(‏ جمّعت. 

قوله: «في مسجد رسول الله يها في رواية وكيع: بالمدينة» ووقع في رواية المعاقٌ 
المذكورة: ية وهو خخطأ بلا مريت 

قوله: «بجُوائّى» بضمٌ الجيم وتخفيف الواو» وقد همز ثم مشلّئة خفيفة. 

قوله: «من البخرين» في رواية وكيع: قرية من قُرّى البحرين» وفي أخرى عنه: من 
ری عبد القيس» وكذا للإساعيلٌ من رواية محمد بن أبي حفصة عن ابن طَهمان» وبه 
يتم مراد الترحة. 

ووجه الدلالة منه أنَّ الظاهر أنَّ عبد القيس ل تُجمّعوا إلا بأمرٍ النبيّ يله لما عرف من 
عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشَّرعيّة في رَمَن تُزول الوحي» ولأنّه لو كان 
ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآنء کا استّدلٌ جابر وأبو سعيد على جواز العَزْل بام فعَلوه 
والقرآن ينزل فلم يُنَهَوَا عنه". ش 

وحكى الجَؤْهريّ والرّعْشْريّ وابن الأثير: أن جُوالّى اسم حصن بالبحرين» وهذا لا 
يُنافي كوْنها قرية» وحكى ابن الت عن أبي الحسن اللَّخْميّ أئهَا مدينة”", وما تبت في نفس 
)١(‏ أمّا حديث جابر فسيأتي برقم )٥۲۰۸(‏ و(0704)» وأما حديث أبي سعيد فلم يذكر فيه ما قاله الحافظ» 

فإنه سيأتي برقم )011١(‏ بلفظ: أصيّنا سَبْياً كنا نعزلُ» فسألنا رسول الله ية فقال: «أوَإنكم لَتَمْعلونَ؟! 

- قالها ثلاثاً ‏ ما من نّسَّمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة). 
(۲) وكذلك قال البكري في «معجم ما استعجم» .4١١/١‏ 


بذكن 
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الحديث من كَوْنها قرية» أصحٌ مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثمّ صارت مدينةً. 

وفيه إشعار بتقدّم إسلام عبد القيس على غيرهم من أهل القُّرَىء وهو كذلك كما 
قَرَّرنّه في أواخر كتاب الإيهان (08). 

41 حدّثنا بشرٌ بن محمد قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا يونس عن الزَّهْريٌ» قال: 
أخبرني سالمء عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: سمعت رسولٌ الله ب يقول: ١كلّكم‏ راع». 

وزاد الليثُ: قال يونس: كب رُرَيقُ بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذٍ بوادي 
القرَى: هل تَرَى أن أَجمع؟ ورين عاملٌ على أرض يعملّها وفيها جماعةٌ من السّودان وغَبِْهم؛ 
ورُرَيقٌ يومئٍ على أل فكتَبَ ابن شهاب وأنا أسمعٌ يأمره أن يجمعَ يبخرئه: أنَّ سالا حدّثه: أنَّ 
عبد الله بنَ عمرء يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «كلّكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رع 
الإمام راع ومسؤولٌ عن رَعِيتَهه والرجل داع في أهله وهو مسؤولٌ عن رَعِيّه» والمرأةٌ راعيةٌ في 
بيتٍ زوجها ومسؤولة عن رَعِيتها والخادمٌ راع في مال سَيّدِه ومسؤولٌ عن رَعِييِه - قال: 
وحَسبتٌ أنْ قد قال: - والرجل راع في مال أبيه وهو ۇل عن رَعِينّه و كلّكم راع ومحؤول 
عن رَعِيتَه). 
[أطرافه في: ١4‏ 7 7664 100۸ 1۷*1 01۸۸« لف [V1‏ 

قوله: «أخيرنا عبد الله» هو ابن المبارّك» ويونس: هو ابن يزيد الأيلٌ. 

قوله: ١كُلّكم‏ راع» وزاد الليث... إلى آخره» فيه إشارة إلى أنَّ رواية الليث مُتّفقة مع 
ابن المبارك إلا ف ا فنا مختصّة برواية الليث» ورواية الليث مُعلّقة وقد وَصَلَّها 
الها" عن أبي صالح كاتب الليث عنه» وقد ساق المصتف رواية ابن المبارّك مبذا 
الإسناد في كتاب الوصايا )770١(‏ فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة قوله في آخره: 
ا وكلّكم راع...» إلى آخره. 


.٠١ /۲ ومن طريقه أسندها الحافظ في «تغليق التعليق»‎ )١( 
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قوله: ١وكَتَبَ‏ رُرَيق بن حُكيم) هو بتقديم الرّاء على الزاي» والتصغير في اسمه واسم 
أبيه في روايتناء وهذا هو المشهور في غيرهاء وقيل: بتقديم الزّاي وبالتصغير فيه دون أبيه. 

قوله: اج أي اقل كرس المتمعة: 

قوله: «على أرض يعملها» أي: يَرْرَع فيها. 

قوله: ١ورُرّيق‏ يومئذٍ على أَيْلهَ) بفتح ا همزة وسكون التّحتانيّة بعدها لام» بلدة معروفة 
في طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل القَلْرُم"» وكان رُزّيق أميراً عليها من قبل 
عمر بن عبد العزيز» والذي يظهر أنَّ الأرض التي كان يَرْرّعها من أعمال أيلة» ولم يسأل 
عن أيلةَ نفسهاء لأَئَّا كانت مدينةٌ كبيرة ذات قَلْعَةَ» وهي الآن تراب ينزل بها الحاج 
المصريٌّ والعَرّي”" وبعض آثارها ظاهر. 

قوله: «وأنا أسمع» هو قول يونس» والجملة حاليّة» وقوله: اا جال ار 
وقوله: «يخبره» حال من فاعل «يأمُره»» والمكتوب هو الحديث» والمسموعٌ المأمورٌ بهء قاله 
الكزمانيٌ. والذي يظهر أن ا لمكتوب هو عين المسموع» وهو الأمر وها وفي قوله: 
«کتّب» کا ی شيات اماک عل كانه دخ یر ن مع ن ان یکر ره 
کته بخطّه وقرأه بلفظه» فيكون فيه حذف تقديره: فكَدَبَ ابن شهاب وقرأه وأنا أسمع» 
ووجه ما احتّحٌ به على النّجميع من قوله كله: «كلكم و أن على مَن كان أميراً إقا 
الأحكام الشَّرعيّة ‏ وال جمعة منها ‏ وكان رُرّيق عاملاً على الطّائفة التي ذكرهاء وكان عليه 


4 4. 


(A ف‎ 


$ 


أن يُراعيَ حقوقهم» ومن خملتها إقامة الجمعة. 
قال الرّين بن المثّر: في هذه القصّة إيماء إلى أنَّ الجمعة تَنعَقِد بغير إذن من السلطان إذا 
كان في القوم من يقوم بمصالحهم. 


)١(‏ ويُسمّى البحر الأحمر الآن. 
)١(‏ في (ع): والمغربي» وني اعُمدة القاري» 5/ 140 : الحاج المصري والمغربي والغڙي. 
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Ea‏ شَرَطَ لها المدن. 

فإن قيل: قوله: : «كلكم راع يَحُمّ جميع الناس فيدخل فيه المرعيٌ أيضاًء فا جواب أ 
کرعي باعتباره راع باعتبار» حتّى ولو لم يكن له أحد كان راعياً لجتوارجه وحواشهء لأنّه 
يجب عليه أن يقوم بِحَقٌّ الله وحَقٌ عباده» وسيأتي الكلام على بقيّة فوائد هذا الحديث في 


أ 


کی 


كتاب الأحكام (۷۱۳۸) إن شاء الله تعالى. 

قولّه فيه: «قال: وحَسبت أنْ قد قال» جَرّمْ الكِرْمانٌ بأ ن فاعل «قال» هنا هو يونس» 
وفيه نظرٌء والذي يظهر آنه سال» ثم ظَهَرٌ لي أنه ابن عمر. وسيأتي في كتاب الاستقراض 
)١109(‏ بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقد رواه الليث أيضاً عن نافع عن ابن عمر بدون 
هذه الزيادق أخر جه مسلم (۱۸۲۹). 

#ايرة مز عل ينو ريقو لقب ر ا 
والصبيان وغيرهم؟ 

وقال ابنُ عمرّ: إلا العُسْلٌ على من تَحِبٌ عليه الجمعةٌ. 

“7 844- حدّئنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الرمْرِي قال: حدّئني سالم بُ 
عبد الله: أنه سَمِعَ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهم| يقول: سمعتٌ رسول الله يك يقول: قن 
جاء منكمٌ الجمعة فليَغتيل). 

6- حدّثنا عبد الله , بن مَسْلّمة ؛ عن مالل عن صَفُوانَ بن شي > عن عطاءٍ بن يسار 
عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ 4 أنَّ رسول الله بي قال: عسل يوم الجمعة واجبٌ على كلّ مُحتيم». 

قوله: «بابٌ هل على من لم يشهد الجمعة عُسْل من النّساء والصّبّيان وغيرهم» تقدّم اتبيه 
على ما تَضمتته هذه الترجمة في «باب ذخ فضل الخسل» (۸۷۹-۷۷) ويدخل في قوله: 
«وغيرهم) العبد بد والمسافر والمعذور» وكأنّه استَعمَلٌ الاستفهام في الترجمة للاحتمال الواقع 
في حديث أبي هريرة: ١حَقٌ‏ على كل مسلم أن يغتسل» فإِلّه شامل للجميع؛ والتقييد في 
حديث ابن عمر ب من جاء منكم» يرج من لم ينه والتقيبد في حديث أبي سعيد بالمحتّلِم 
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جرج الصّبيان» والتقييد في النّهي عن منع النّساء المساجد بالليل جرج الجمعة. وعرفَ 
بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث في هذه الترجمة» وقد تقدّم الكلام على أكثرها”". 

قوله: «وقال ابن عمر: إلا لغشل على من تحب عليه الجمعة» وَصَّلَّه البيهقيٌ (۳/ )٠١١‏ 
بإسنادٍ صحيح عنه» وزاد: والجمعةٌ على مَن يأتي أهله. ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تهب 
عنده على من يُمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل» فمّن كان فوق هذه المسافة لا 
آهب عليه عنده» وسيأتي البحث فيه بعد باب. 

وقد تَقَرّرَ أن الآثار التي يوردها البخاري في الاراجم تَدُلّ على اختيار ما تَصَمَّئَّه عنده» 
فهذا مَصير منه إلى أن الخُسل للجمعة لا يُشرَع إلا من وَجَبّت عليه. 

895- حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» قال: حدّئنا وُهَيبٌ» قال: حدّئنا ابن طاووس» عن أبيه 
عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يك: «نحن الآخِرَونَ السَابقُونَ يوم القيامة أُونُوا الكتابّ 
من قَبِْنا وأوتيناه من بَعدِهم, فهذا الوم الذي اختَلَهُوا فيه فهّدانا الله فعَداً لليهود. وبعدّ عَدِ 
للتصاری» فسَكَتٌ. 

۷- ثم قال: «حقّ على کل مسلم أن يَْتَسِلَ في كلّ سبع أيام» یوما يطل فيه رأسَه 
وجَسَده). ۰ ۰ 
[طرفاه في: 581/2844 "37] 

- رواه بان بُ صالح» عن مجاهد عن طاووس» عن أب هريرة قال: قال التب يكللة: 
لله تعاى على كل مسلم حن ان غل في كل سبعة أيام يومأ». 

قوله في حديث أب هريرة: «فسَكَّتَ ثم قال: حقٌّ على كلّ مسلم...» إلى آخره» فاعل 
«سکت» هو النبيّ يك فقد أورَده المصتّف (417-7487) في ذكر بني إسرائيل من وجه 
آخر عن ویب بهذا الإسناد» دون قوله: «فسَكَتَ ثم قال»» ويُؤكّد كَوْنه مرفوعاً رواية 
مجاهد عن طاووس المقتّصرة على الحديث الثاني» ولهذه التكتة أورّدّه بعده فقال: «رواه أبان 


)١(‏ في أبواب الجمعة السالفة. 


نمك 
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ابن صالح... إلى آخره» وكذا أخرجه مسلم )۸٤٩۹(‏ من وجه آخر عن ویب مُقتصرا 
وهذا التعليق عن مجاهد قد وَصَّلَّهِ البیهقیٌ (۱/ ۲۹۷) من طريق سعيد بن أبي هلال عن 
أبان المذكورء وأخرجه الطّحاويٌ (۱۱۹/۱) من وجه آخر عن طاووس وصَرَّحَ فيه 
بسماعه له من أبي هريرة» أخرجه من طريق عَمْرو بن دينار عن طاووس» وزاد فيه: 
«ویَمَس طيباً إن كان لأهله)»» واستدل بقوله: الله على كل مسلم حٌَّ) للقائل بالوجوب» 
وقد تقدّم البحث فيه“ 

قوله: «ني كلّ سبعة أيام يوماً» هكذا اَم في هذه الطريق» وقد عَيّنَه جابر في حديثه عند 
النّسائيٌ (۱۳۷۸) بلفظ: «العْسل واجب على كلل مسلم في كل أُسبوع يوماً وهو يوم 
الجمعة» وصحّحه ابن خرٌّيمة (1747و1747). ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شَيْبة 
4۹۳-070 و٩٥۱)‏ من حديث البراء بن عازب مرفوعاً نحوه ولفظه: اد مق ان 
على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة» الحديث» ونحوه للطّحاويٌ )۱١١/١(‏ من طريق محمد 
بن عبد ال رحمن بن تَوْبِانَ عن رجل من الصحابة أنصاريٌ مرفوعاً. 

- حدّئنا عبد الله ب محمّدء حدّئنا باب حدّئنا وزقائ عن عَمْرِو بن دينار» عن 
مجاهدٍ, عن ابن عمر, عن النبيّ يِه قال: «اتذَنُوا للنّساء بالليلٍ إلى المساجي». 

1د حلفا بو بن موی اما لبو اعام يلخا ا ال بن تر عن ن 
عن ابن عمر قال: كانت امرأةٌ لعمرٌ تَشْهَدٌ هد صلاةً الصبح والوشاء في الجماعةٍ في المسجيه فقِيلَ 
لما: 1 حرجي وقد تَعْلَمِينَ أنَّ عمرَ يكره ذلك ويَغادٌ ؟ قالت: فا يَمْتَعه أن يَنهاني؟ قال: يَمْنَعه 
قول رسول الله يك لا موا إماء الله مساج الله». 

قوله: «عن مجاهد. عن ابن عمرء عن النبي ية قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد» 
هكذا ذكره مختصراء وأورده مسلم )۱۳۸/٤٤۲(‏ من طريق مجاهد عن ابن عمر مطولاً 


.)۸۷۹-۸۷۷( في باب «فضل الغسل يوم الجمعة»‎ )١( 
.)۱۸٤۸۸( وأخرجه أيضاً امد‎ )۲( 
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وقد تقدم ذكره في باب «خروج النساء إلى المساجد» )۸٠١(‏ وهو قبيل كتاب الجمعة» 
وتقدم هناك ما يتعلق به مطولاً. ش 

وقوله: «بالليل» فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعونهن بالنهار» لأن الليل مَظَِةُ الريبة 
ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: لا نأذن هن يتخذّنه دغلا کا تقدم ذكره عند مسلم 
TA)‏ 

وقال الک رما عاد البتخاري إذا ترك بشيء دكن ما یلق به وما يناب التعلق: 
فلذلك أورد حديث ابن عمر هذا في ترجمة”" «هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ قال: 
فإن قيل: مفهوم التقييد بالليل يمنع النهار والجمعةٌ نماريّةٌ وأجاب بأنه من مفهوم 
لموافقة» لأنه إذا أذن هن بالليل مع أن الليل مظِنّة الرّيبة» فالإذن بالنهار بطريق الأولى» 
وقد عكس هذا بعض الحنفيّة فجرى على ظاهر الخبر» فقال: التقييد بالليل لكون الفسّاق 
فيه في شّغْل بفسقهم”" أو نومهم بخلاف النهار فإنهم يتتشرون فيه وهذا وإن كان مكنا 
لكن مظِئ الرّيبة في الليل أشد» وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل به» وأما النهار 
فالغالب أنه يفضحهم غالبا ويصدّهم عن التعرّض هن ظاهراً لكثرة انتشار الناس فيه 
ورؤية من يتعرّض فيه ل لايحل له فینگر عليه والله أعلم. 

قولّه في رواية نافع عن ابن عمر قال: «كانت امْرَأة لعمر» هي عاتكة بنت زيد بن عَمْرو 
ابن تُقَيل أخت سعيد بن زيد أحد العَشّرة» سَّها الزُهري فيا أخرجه عبد الرزاق 
(0111) عن مَعمّر عنه قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عَمْرو بن تفيل عند عمر بن 
الخطّاب» وكانت تشهد الصلاة في المسجد» وكان عمر يقول ها: والله إِنّك لتَعلّمِينَ أني ما 
اجب هذا. قالت: والله لا أنهي حى تنهاني, قال: فلقد طُعِنَ عمر وإكًها لي المسجد. كذا 
ذكره مُرِسَلاَء ووّصَّلّه عبد الأعلى عن مَعمّر بكر سالم بن عبد الله عن أبيه» لكن أببَمَ 
)١(‏ تحرف في (س) إلى : ترجمته. 


(۲) وقع في (أ): شغل نفسهم» وفي (ع): شغل أنفسهم» والمئبت من (س)»ء وهو الي وهو الموافق لما نقله 
المناوي في «فيض القدير» 7٠١ /١‏ عن الحافظ. ١‏ 
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المرأة» أخرجه أحمد عنه (؟457). وسنَّاها أحمد (۲۸۳) من وجه آخر عن سام قال: كان 
عمر رجلا غَيوراً وكان إذا خرج إلى الصلاة انبعت عاتكة بنت زيد» الحديث» وهو مُرسَل 
أيضاً. وعُرِفَ من هذا أن قوله في حديث الباب: فقيل ها: 1 تحرّجِينَ... إلى آخره» أنَّ قائل 
ذلك كله هو عمر بن الخطّاب, ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله: إن عمر... إلى آخره» 
فيكون من باب التّجريد أو الالتفات. وعلى هذا فالحديث من مُسّد عمر كا صَرَّحَ به في 
4 رواية سالم المرسّلة»/ ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضاً لأنَّ 

الحديث مشهور من روايته» ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقيل ها... إلى آخره. وهذا مُقتَفى 
ما صَنَعٌ الحميديّ وأصحاب الأطراف. فإَهُم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في 
مُسنّد ابن عمرء وقد تقدَّم الكلام على فوائده مُسِتَوقٌ قُبيل كتاب الجمعة (618). 

تنبيه: قال الإساعيلَ: أورّدَ البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ: «ائذَّنوا 
للنّساء بالليل إلى المساجد»» وأراد بذلك أنَّ الإذن إلا وقع هن بالليل فلا دل فيه 
الجمعة. قال: ورواية أبي أسامة التي أورَدها بعد ذلك تَدُلٌ على خلاف ذلك يعني قول 
فيها: «لا مَتَعوا إماء الله مساجد اله» انتهى» والذي يظهر أله جَنَحَ إلى أن هذا المطلّق 
تحمل على ذلك المقيّده والله أعلم. 

- باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر 

-١‏ حدَّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا إسماعيل» قال: أخبرني عبدُ الحميد صاحبٌ الزيادي 
قال: : حدثنا عبد الله بن الحارث ابن مح بن يري قال ابن عباس ؤي في يوم تطير: 
إذا قلتّ: أشهَدُ أن محمّداً رسولٌ اله فلا تقل: حي على الصلاة» قّل: : صَلُوا في بیونکم. فكأنّ 
الاس استكدواء قال: فعلّه من هو خيرٌ متي إنَّ الجمعة عَرْمةٌ ون كَرِهْتُ أن أخرجكم 
فتَمْشُونَ في الطَّنِ والدَّحْضٍ. 

قوله: «باب الرّخْصة إِنْ لم يحض الجمعة في المطر؛ ضط في روايتنا بكسر «إن»» وهي 
الَّرطيّة طيّة ةه و« تحضر بفتح أوَّله أي : الرجل» وضبطه الكِرْمانٌ بفتح «أن» و«تحضّر» بلفظ 
المبنيّ للمفعول» وهو مُنّجه أيضاً. 
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1111111110 
وهو مُناسب لا تَرجَمَ له» وبه قال الجمهور» ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره» وعن 
مالك: لا رخص في تركها بالمطر. وحديث ابن عباس هذا حُحجّة في الجواز. 

قال الزين ا الظاهر أنَّ ابن عباس لا يرخص في ترك الجمعة» وأمًا قوله: 
«صَلّوا في بيوتكم» فإشارة منه إلى العصرء فرص لهم في ترك الجماعة فيهاء وأا الجمعة 
فقد جمعهم هاء فالظاهر أنه جمعَ بهم فيها. قال: ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم 
بالرّخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبّل. انتهى» والذي يظهر أنه | تُمّعهم 
وإنَّا أراد بقوله صَلّوا في بيوتكم خحاطَبة من لم يضر وتعليم من حَصَرٌ. 

قوله: «إِنَّ الجمعة عَرْمَة مَة) استشكله الإساعيلّ فقال: لا إخاله صحيحاًء فإِنَّ أكثر 
الروايات بلفظ: إنَّا عَزْمة أي: كلمة المؤدّنَء وهي ١حَيّ‏ على الصلاة»ء لأنَّا دعاء إلى 
او و لي الم عرمة لكانت العزيمة لا تزول 

بقيِّة الأذان. انتهى» والذي يظهر أنّه لم ترك بقيّة الأذان» وإِنَّا أَبدَلٌ قوله: «حيّ على 

الصلاة» بقوله: «صَلّوا في بيوتكم»» ا قول إن ال 7 أي: فلو تركتٌ 
المؤدّن يقول: ١حَيّ‏ على الصلاة» لَبادرٌ من سمعه إلى المجيء في المطر فيس عليهم» فأمّرته 
أن يقول: «صَلوافي بيوتكم؛ لمَعلموا أ امطر من الأعذار التي ثم تصن العزيمة ر نة 

قوله: «والدّخض» بفتح الدّال المهمّلة وسكون الحاء المهمّلة» ويجوز فتحهاء وآخره 
ضاد مُعجّمة: هو الرَلِق» وحكى ابن التَّن أن في رواية القابسيّ بالرّاء بدل الدّال» وهو 
الكّسلء قال: ولا معنى له هنا إلا إن حل على أنَّ الأرض حين أصابها المطر كالمعْتَسَلِ 
والجامع بينهما الرلق. وقد تقدَّمت بقيّة مباحث الحديث في أبواب الأذان (115). 

تنبيه: وقع في السياق عن عبد الله بن الحارث ابن عَمّ محمد بن سيرين» وأنكره 
الدّمياطيّ فقال: كان زوج بنت سيرين» فهو صِهر ابن سيرين لا ابن عَمّه. قلت: ما المانع 
أن يكون بين سيرين والحارث أخرّة من رَضاع ونحوه؛ فلا ينبغي تغليط الرواية الصحيحة 
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مع وجود الاحتتال المقبول. 
ا 5- بابٌ من أين تؤتى الجمعةٌ» وعلى من تجب؟ 

لقول الله جل وعَر: ادا ووت لصاوو مِن وم اَلْجُمْعَةَنَأسْمَوَأ إل ذو أله 4 [الجمعة:4]. 

وقال عطاء: إذا كنت في قَرِيةِ جامعةء فنُودِيَ بالصلاة من يوم ا لجمعة, فحقٌّ عليكَ أنْ 
تَشْهَدَهاء سمعتٌ النداء أو ل تَسْمَعْه. 

وكان أنسٌ # في قَضره أحياناً نْمُعْ وأحياناً لا جِمّع وهو بالزاوية على فَرْسَحَيْنِ. 

۲- - حدّئنا أحمدٌ بن صالح» > قال: حدّئنا عبد الله بن وَهْبِء قال: أخبرني عَمرو بن 
ا حارثِ عن عبيد اله بن آي جعفر» أن َد بنَ جعفر بن لير حدّئه. عن عزو بن لير 
عن عائشة زوج النبيّ يل قالت: كان الاس يَنْتَابُونَ الجمعةً من منازهم والعوالي» ذ اق 
الغبار فيْصِبهم الغبارٌ والعرّقٌ» فرج مِنْهم العَرَقُ» فأتى رسول الله اة إنسان منهم وهو 
عندي» فقال النبيٌ يكلله: «لو أنكم تَطَهُرْتُم ليويكم هذا». 

قوله: «بابٌ من أينَ نوی الجمعة؛ وعلى من تجب؟ لقول الله تعالى: إ5 ووت لِلصَّلةِ 
نيوو الْجْمْعَةَتَآسْمَوَأ إل دي أ 14 يعني أنَّ الآية ليست صريحة في وجوب بيان الحكم 
المذكورء فلذلك أتى في الترجمة بصيغة الاستفهام. 

والذي ذهب إليه الجمهور أنَّما تحب على مَن سمع التداء» أو كان في قرّة السامع سواء 
كان داخلٌ البلد أو خارجّه. وعلّه كا صَرَّحَ به الشافعيّ ما إذا كان المنادي صَيّنَا 
O GET‏ لأبي داود )٠١57(‏ من حديث عبد الله 
ابن و غا «إنَّ) الجمعة على من سمع التداء»» وقال: إِلّه الف في رفعه ووَقفه 
وأخرجه الدارَفطنیٌ (1589) من وجه آخر عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَه 
ا لي ا لا لي 


0 
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غا و ل كه لابن أمّ مكتوم: «أْتَسمَعْ التداء؟) قال: نَعَم. قال: 
«فأجبٰ»"» وقد تقدّم في صلاة الجماعة”" ذكر مَن احتّح به على وجو اء فيكون في الجمعة 
أولى لثبوتٍ الآمر بالسّعي إليها. 

وأمّا حديث: «الجمعة على مَن آواه الليل إلى أهله»» فأخر جه الَرَمِذىٌ (؟220» وتَقَل 
عن أحمد أنَّه م يَرَه شيئاء وقال لمن ذكره: استغفِر رَبّك. وقد تقدّم قبل بباب من قول ابن 
عمر نحوه» والمعنى انا نجَب على من يُمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل» واستشكل 
أنه يلرم منه أنه يجب السّعي من أوّل النهار» وهو بخلاف الآية. 

قوله: «وقال عطاء...» إلى آخره» وَصَلَّه عبد الرزاق (010/4) عن ابن جَرّيج عنه» 
وقوله: «سمعت الثداء أو لم تَسمّعه) يعني إذا كنت داخل البلدء وبهذا صَرَّحَ أحمد. ونقل 
النّوّويٌّ أنه لا خلاف فيه وزاد عبد الرزاق في هذا الأثر عن ابن ريج أيضاً: قلت 
لعطاءٍ: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجاعة والأمير والقاضي” “ والدور المجتّمعة الآخذ 


قوله: «وكان أنس - إلى قوله: لا تجمّع) وَصَلَّهِ مُسدّد في «مسنده الكبير» عن أبي عَرَانة 
عن حي بهذا. 


(۱) وإسناده ضعيف کا بِينّاهِ في سنن نن أبي داود» (05 ١‏ )0 

(۲) أخرجه مسلم (2507» والنسائي )85٠(‏ من حديث أبي هريرة» وأحمد (۸٤۹٤۱)ء‏ وابن حبان )7١57(‏ 
من حديث جابر» وأحمد »)۱٥٤۹۰(‏ وأبو داود )٥٥۲(‏ و(2)207» وابن ماجه (۷۹۲)» والنسائي 
(851) من حديث ابن أم مكتوم. 

() عند شرح الحديث (155). 

(5) كذا في الأصلين و(س): والقاضي» والذي في مطبوع «المصئّف»: والقصاصء وهو الذي نقله الحافظ 
نفسه عن عبد الرزاق في «تغليق التعليق» ۲/ 0704 فالظاهر أنه جاء في بعض نسخ «المصنف» التعبير 
بالقاضي» بدل «القصاص». بوصفه مَّن يباشر الحكم بالقصاصء أو تكون «القاضي» محرّفة عن القاص» 
وهو الذي يذكُرٌ الأخبار والحكايات والمواعظ» ويكون ما في مطبوع «المصنف»» و«التغليق»: القَصّاصء 
بتشديد الصاد, فيتفقان» لأن القاص هو القصّاص. والله أعلم. 
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وقوله: اك 000007 

قوله: «وهو» أي: القصرء والزّاوية موضعٌ ظاهرٌ البصرة معروفٌ كانت فيه وقعة كبيرة 
بين الحجّاج وابن الأشعث. قال أبو عبيد البَكريٌ: هو بكسر الواو موضع دانٍ من البصرة. 

67 وقوله: «على فرسَحَين» أي: من البصرة. وهذا وَصَلّه ابن أبي شَيْبة )۱٠۲/۲(‏ من 

وجه آخر عن أنس: أنه كان يشهد الجمعة من الزّاوية وهي على فرسَحَين من البصرة» 
وهذا يود على من رَّعَمَّ أن الزاوية موضع بالمدينة التَبويّة كان فيه قَضْر لأنس على 
فرسَحَينٍ منهاء ورجح الاحتمال الثاني. وعرف بهذا أن التعليق المذكور مُلَفّق من أكرين» 
ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق )٥۱٥۸(‏ عن مَعمّر عن ثابت قال: كان أنس يكون 
في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال» فيشهد الجمعة بالبصرة. لكون الثلاثة أميال 
فرسَخاً واحداًء لأنّه نْمَع بأنَّ الأرض المذكورة غيدُ القصرء وبأنَّ أنساً كان يَرَى 
التجميع حت إن كان على فرسّخ ولا يراه حَتاً إذا كان على أكثر من ذلك» وهذا لم يقع في 
رواية ثابت التَخييرٌ الذي في رواية حميد. 

قوله: «حدّئنا أحمد بن صالح» كذا في رواية أبي ذْرٌء وواقَقّه ابن السَّكّنْء وعند غيرهما: 
حدّثنا أحمد. غير منسوب» وجَرَمَ أبو نُعيم في «المستخرّج» بأنّه ابن عيسى» والأوّل 
ا و تر من اهل 
مصرء وثلاثة فوقه من أهل المدينة. 

قوله: «ينتابُونَ الجمعة» أي: يحضُروها نوباً» والانتياب افتعال من التوبة» وفي رواية: 
يُتناوَبون. 

قوله: «والعَوالي» تقدَّم تفسيرها في المواقيت» وأا على أربعة أميال فصاعداً من المدينة. 

قوله: «فيَأتونَ في الغبار فيصيبهم الغبار» كذا وقع للأكثر» وعند القابسي: فيأتون في 
العَباء» بفتح المهمّلة والمد» وهو أصوب» وكذا هو عند مسلم )۸٤۷(‏ والإسماعيلٌ وغيرهماء 


من طريق ابن وَهب. 
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قوله: «إنسان منهم» لم أقف على اسمه. وللإساعيلٌ: ناس منهم. 

قوله: الو نكم تَطْهرْئُم ليويكم هذا“ «لو» للتَّمَئي فلا تحتاج إلى جواب» أو للشَّرطٍ 
والحواب محذوف تقديره: لكان سينا : وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود 
9 إن ما كان ميد الآمى الل الحمطة ر اعرا ن دت ايخ خر 
نحوه» وصَرَّحَ في آخره بأنّهِ ية قال حينئذ: من جاءَ منكم الجمعة فليغتسل»» وقد 
استّدلّت به عَمْرة على أن غُسل الجمعة شرع للتََظيفٍ لأجل الصلاة كا سيأتي في الباب 
الذي بعده» فعلى هذا فمعنى قوله: «ليومكم هذا» أي: في يومكم هذا. 

وني هذا الحديث من الفوائد أيضاً رفق العام بالمتعلّم» واستحباب التّنظيف لمجالّسة 
أهل الخير» واجتناب أذى المسلم بكلّ طريق» وجرص الصحابة على امتثال الأمر ولو 


3 
5 


سی 
.- 7 ىاه ت ول 0 و و .< 
وقال القرطبيٌ: فيه رَد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على مَن كان خارج 
المصرء كذا قال. وفيه نظ لأنّهِ لو كان واجباً على أهل العوالي ما تَنَاوَبوا» ولكانوا 
يحضُرون جميعاًء والله أعلم. 
-٥‏ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس 
وكذلك يُذكَرٌ عن عمرٌ وعلِيّ والنعغمان بن شير وعَمْرِو بن حُرَيْثِ رضي الله عنهم. 
ت ا 2 ,ل ع و 9 اد مر 
۳ - حدّثنا عبدان» قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعید: أنه سَألَ عر 
عن العْسْلٍ يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها : كان التاس كه اسه وكاتوا 
إذا راحوا إلى الجمعةٍ راحوا في يتنهم فقيل هم: لو اغتَسَلْتُم. 
[طرفه في: ۲۰۷۱] 


قوله: «باب وقت الجمعة» أى: أوَّله «إذا زالت الشمس» جرم هذه المسألة مع وقوع ۳۸۷/۲ 


(1) م نقف عليه في مطبوع أبي عوانة. 
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الخلاف فيها لضعفي دليل المخالف عنده. 

قوله: «وكذلك يُذكّر عن عمر وعلّ والثممان بن بشير وعَمْرو بن خُرَيْثْ» قيل: إِنَّا 
اقتصر على هؤلاء من الصحابة دون غيرهم لأنّه نُقِلّ عنهم خلاف ذلك» وهذا فيه نظرٌ 
لأنّه لا خلاف عن عل ومن بعده في ذلك» وأغرّبَ ابن العريّ فنقل الإجماع على أََّا لا 
کیا سی ول الشمبن اھا عن اد أنه إن صد قبل الزوال اجر ]تي وقد 
َقَلَه ابن قُدامةٌ وغيره عن جماعة من السّلَف کا سيأتي. 

فأمًا الأثر عن عمر فروى أبو تُعيم شيخ البخاري في «كتاب الصلاة» له» وابن أي 
سَيْبة من رواية عبد الله بن سِيّدانَ (؟/7١2”)1‏ قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت 
صلاته وخطيّته قبل نصف النهار» وشّهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطيّته إلى أن أقول: 
فا اهار ورجالة قات لاعن اشرو نيدان - زهو كي ابعل مده کا 
ساكنة - فإنَّه تابعيّ كبير إلا أنَّهِ غير معروف العّدالة» قال ابن عَديّ: شبه المجهول. وقال 
البخاري: لا تاع على حديثه. بل عارّضّه ما هو أقوى منه» فروى ابن أبي شَيْبة (۱/ 0777 
من طريق سويد بن غَمّلة: أنه صل مع أبي بكر وعمر حين تزولٌ الشمس. إسناده قّويء 
وني «الموطً» (4/1) عن مالك بن أبي عامر قال: كنت أرَى طِنْفِسةً لعقيل بن أبي طالب 
تطرّح يوم الجمعة إلى جدار المسجد العّربي» فإذا غَشْيّها ظل الجدار خرج عمر. إسناده 
صحيح. وهو ظاهر في أنَّ عمر كان رج بعد زوال الشمس» وفَّهِمٌ منه بعضهم عكس 
ذلك» ولا يجه إل إن مل على أن الطُئفسة كانت تفرش خارج المسجد» وهو بعيده 
والذى طهر اكباكانت تكس لنواعز ال وعل هذا فان عير ا غو بعد الرواك 
قليلاًء وني حديث السّقيفة عن ابن عباس قال: فلم كان يوم الجمعة وزالتِ الشمس 
خرج عمر فجَلّسٌ على المنبر””. 


.)١577( والدارقطني‎ ٠ ٤ /” وابن المنذر في «الأوسط»‎ © ١ ٠( وهوأيضاً عند عبد الرزاق‎ )١( 
.)5870( سيأتي برقم‎ )( 
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وأمّا عن فروى ابن أبي شَيْبة (؟/8١3)‏ من طريق أبي إسحاق: أله صل خلف عل 
الجمعة بعدما زالتِ الشمس» إسناده صحيح» وروی أیضاً(۲/ ۱۰۸) من طريق أب رين 
قال: كنا نُصِلٍ مع عل الجمعة فأحياناً جد فيئاً وأحياناً لا نجد. وهذا محمول على المبادرة 
عند الزّوال أو التأخير قليلاً. 

وأكا اسان بن ركوو قرو ابن أبي شَيْبة (۱۰۹/۲) بإسنادٍ صحيح عن ساك بن 
حجري قال: كان الان ن يقن نضا ينا اه يعدها تزول اميق فلت وكان 
النعا ت أقيرا عل الكوفة ق أو ل خخلافة يزيد بن معاوية: 

وأمًا عَمْرو بن حُرَيثِ فأخرّجه ابن أبي شَيْبة (۲/ )٠١۹‏ أيضاً من طريق الوليد بن العيزار 
قال ما رآیت إماماً كان احسن صلاة للتجمعة من عَمْروَ بن حْويك» فكان يُصَليها إذا زالت 
الل إشتادة صحيح أيضاًء وكان عَمْرِو ينوب عن زياد وعن ولّده في الكوفة أيضاً. 

وأمّا ما يعارض ذلك عن الصحابة فروى ابن أبي شّيْبة (؟//1١1)‏ من طريق عبد الله 
ابن سَلِمة ‏ وهو بكسر اللّام - قال: صل بنا عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ الجمعة ضُحَى 
وقال: تحشیت عليكم ال حرٌ. وعبد الله صَدوق إلا أله عن تير لما كبر قاله شعبة وغيره» 
ومن طريق سعيد بن سوَّيِدٍ قال: صل بنا معاوية الجمعة ضُحَى. وسعيدٍ ذكره ابن عَديّ 
5 «الضعفاء». واحتّحّ بعض الحنابلة بقوله عَللِ: إن هذا يوم جَعَلّه الله عيداً للمسلمين»”' 
قال: فلمًا سبّاه عيداً جازت الصلاة فيه وقتَ العيد كالفطر والأضحى» i‏ 
يلرم من تسمية يوم الجمعة عيداً أن يَسْتّمِل على جيع أحكام العيد» بدليل أن يوم العيد 
حرم صومه مُطلّقاً سواء صامً قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم. 

قوله: «أخبّرنا عبد الله) هو ابن المبارّك» ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۰۹۸) من حديث ابن عباس» وإسناده ضعيف» وقد رُوي مرسلاً في «الموطأ» 
۱ ومن طريقه البيهقي ۳/ ۲۲۳ وقال: هذا هو الصحيح مرسل» وقد روي موصولاً ولا يح 
ا «لكن ضخ عند إسحاق بن راهويه ل مستد أن هزيرة برقم 110 4ابن ا E‏ 
«لا تصوموا يوم الجمعة» فإنه يوم عيدء إلا أن تَصِلُوه بأيام». 
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۲ قوله: «كان النّاس مَهَنة» بنونٍ وفّتّحات جع ماهن, ككتبة وكاتب» أي: حدم أنفسهم 
وحكى ابن الین أنه رُويَ بكسر أوّله وسكون الماءء ومعناه بإسقاط محذوف» أي: ذَّوي 
مِهنة. ولمسلم )۸٤۷(‏ من طريق الليث عن يحيى بن سعيد: كان الناس أهلّ عمل ولم يكن 
هم كفا أي: لم يكن هم من يكفيهم العمل من احَدَم. 

قوله: "وكاتوا نا رشو إلى الجمعة راشا في هم استّدلٌ البخاري بقوله: «راحوا» 
على أنَّ ذلك كان بعد الرّوالء لأ له حقيقة الواح كا تنم 1 8) حن أكثرأهل اللخ ولا 
يعارض هذا ما تقدَّم عن الأزهريّ: أن المراد بالرّواح في قوله: امن اَل يوم المممعة ثم 
راح" الذَّهابُ مُطْلّقا لأنّهِ إِنَا أن يكون تجازاً أو مُشتركاًء وعلى كل من التقديرَينِ فالقرينة 
حْصصةء وهي في قوله: «مَن راح في الساعة الأولى» قائمة في إرادة مُطلّق الذَّهابِء وفي 
هذا قائمة في الذّهاب بعد الرّوال لما جاءَ في حديث عائشة المذكور في الطريق التي في آخر 
الباب الذي قبل هذا حيثٌ قالت: يصيبهم العُبار والعَرّقء لأنَّ ذلك غالبا إلا يكون بعدما 
يشتدٌ الحرٌ وهذا في حال يهم من العوالي» فالظاهر أثّم لا يصلون إلى المسجد إلا حين 
الروال أو قريباً من ذلك؛ وعرفَ بهذا توجيه إيراد حديث عائشة في هذا الباب. 

تنبيه: أورَدَ أبو تُعيم في «المستخرّج» طريق عَمْرة هذه في الباب الذي قبله» وعلى هذا 
فلا إشكال فيه أصلاً. ْ 

٤‏ ۰- حدَّئنا سُرَيْجُ بن النغمان» قال: حدّئنا فيح بن سلبان عن عثانَّ بن عبد الرحمن 
ابن عثمانَ الَيْميّ» عن أنس بن مالكِ ه: أنَّ النبيّ يك كان يُصِلٌ الجمعة حينَ تيل الشمس. 

- حدَّثنا عبدانٌ» قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يد عن أنس بن مالك قال: 


و ره 


كك اوقا بعد الجمعة. 
[طرفه في: ]454٠‏ 


قوله: «عن أئس» صرح في رواية الإسماعييَ من طريق زيد بن الحُباب عن فليح بسماع 
عثيان له من أنس. 
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قوله: «أنَّ النبيّ يا كان يُصلي الجمعة حين تيل الشمس» فيه إشعار بمواظبته وك على 
صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. 

أمّا رواية ميد التي بعد هذا عن أنس: كنا ُبَكّر بالجمعة وقيل بعد الجمعة» فظاهره 
تم كانوا يُصِلُونَ الجمعة باكر النهار» لكنّ طريق الجمع أولى من دعوى التَّارُْضِء وقد 
رر فيا تقدّم أنَّ التّبكير يُطلّق على فعل الشيء في أوَّل وقته» أو تقديمه على غيره» وهو 
المراد هناء والمعنى أئَّهم كانوا يَبدَؤون بالصلاة قبل القيلولة» بخلاف ما جَرَت به عادتهم في 
صلاة الظّهِر في الحرّء فإتهم كانوا يقيلون ثم يُصلُون لمشروعيّة الإبراد» وهذه النكتة أورَد 
البخاري طريق حميدٍ عن أنس عَقّب طريق عثمان بن عبد الرحمن عنه» وسيأتي في الترجمة 
التي بعد هذه التعبير بالتبكيرء والمراد به الصلاة في أوَّل الوقت» وهو يؤيّد ما قلناه. 

قال الرّين بن امير في «الحاشية»: فسّرَ البخاري حديث أنس الثاني بحديث أنس 
الأول إشنارة نه إلى انه لا تارتن منه). 

تنبيهان: 

الأوّل: حكى ابن التين عن أبي عبد الملك أنه قال: إِنَّا أورَدَ البخاري الآثار عن 
الصحابة لأنَّه 4 يجد حديثاً مرفوعاً في ذلك وتعقبه بحديث أنس هذاء وهو كما قال. 

الثاني: لم يقع التصريح عند المصتّف برفع حديث أنس الثاني» وقد أخرجه الطَبرانٌ في 
«الأوسط» (۸۰۸۸) من طريق مُصيل بن عياض عن حميدٍ فزاد فيه: مع النبيّ بل وكذا 
أخرجه ابن حِبّانَ في «صحیحه» (۲۸۰۹) من طريق محمد بن إسحاق: حدَّئني حيدٌ 
الّويلء وله شاهد من حديث سهل بن سعد يأتي في آخر كتاب الجمعة (4:8). وار 
على مَن رَّعَمَ أنَّ الساعات المطلوبة في الذّهاب إلى الجمعة من عند الزّوال» لأتَهمٍ كانوا 
يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة. 


)١(‏ فات الحافظ أن يعزوه إلى مسند أحمد» )۱١٤۸۹(‏ من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني حميدٌ 


الطويل. 
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-١5‏ بابٌ إذا اشتد الحرٌ يوم الجمعة 
5- حدَّنا حمّدُ بنْ أبي بكر المقدّمِيٌ قال: حدّئنا حَرَمِيٌ بن عهارة» قال: حدّئنا أبو 
حَلّدة - هو خالدٌ بن دينار - قال: سمعت أنسّ بنّ مالكِ يقول: كان النبيٌّ كك إذا اشد البَرْدُ 
بَكَرَ بالصلاة» وإذا اشم الحرٌ برد بالصلاة يعني: الجمعةً. 
۲ قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو حَلْدكَ وقال: بالصلاة» ول يَذَكُرِ الجمعة. 
وقال بشرٌ بنُ ثابتِ: حدّئنا أبو حَلْدةَ قال: صل بنا أميرٌ الجمعة ثم قال لأنس ه: كيف 
كان البييٌ لاء يُصلٌ الظهرٌ؟ 


طريق انمع E‏ سل معاد انها تون الع وروا نل ينك EERE‏ 
أنس حديتٌ آخرٌ يوهم خلاف ذلك. فتَرجَم المصتف هذه الترجمة لأجله. 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو حَلّدَّة» بفتح المعجّمة وسكون اللام» والإسناد كلّه بصريُون. 

قوله: «بَكَرٌ بالصلاة» أي: صلّاها في اول وقتها. 

قوله: «وإذا اشتَدٌ الحرّ أبرَدَ بالصلاة يعني: الجمعة» لم يجزم المصتّف بحكم الترجمة 
للاحتمال الواقع في قوله: يعني الجمعة» لاحتمال أن يكون من كلام التابعيّ أو مَن دونه 
وهو ظَنّ من قاله» والتصريح عن أنس في رواية حي الماضية أنه كان يُبَكّر بها مُطلّقاً من 
غير تفصيل» ويؤيّده الرواية المعلّقة الثانية فإنَّ فيها البيانَ بأنَّ قولِه: يعني الجمعة. إلا أحَدَّه 
ائ قيهن رة ون الس والطير هد أ خن اتدل لم شيل هن اه 
بقوله: كان يُصلِ الظّهرء وأوضح من ذلك رواية الإسماعيكَ”" من طريق أخرى عن 
حَرّمِيَ ولفظه: سمعت أنساً - وناداه يزيد الضّبّيَ يوم جمعة: يا أبا حمزة» قد شهدت الصلاة 
مع رسول الله ية فكيف كان يُصلي الجمعة؟- فذكره ول يقل بعده: يعني الجمعة. 


)١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقى ۳/ 2.191١‏ وهذا الحديث أخرجه أيضاً النسائيٌ بهذا اللفظ في كتاب «الجمعة» 
له (499)» نبه عليه الحافظ ابن رجب في (شرحه) 0/ 177. 
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قوله: «وقال يونس بن بُكَبْر) وَصَّلّه المصنّف في «الأدب المفرّد) )١177(‏ ولفظه: 
سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على الشسَّرير يقول: كان النبي 44 إذا 
كان الح أبرَد بالصلاة» وإذا كان البرد بَكَرَ بالصلاة. وأخرجه الإسماعيلٌ من وجه آخر 
غوف و والحكم المذكور هو ابن أبي عَقيل التْقَفيَ"" كان نائباً عن 
ابن عَم الحجّاج بن يوسف» وكان على طريقة ابن عَمّه في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى 
يكاد الوقت أن يْرَج. وقد أورّة أبو يعلى )141١1(‏ قصّة يزيد الضبي المذكور وإنكاره على 
الحكّم هذا الصَّنيع» واستشهاده بأنس واعتذار أنس عن الحكم باه أي لللاترادة فساقها 
مُطوّلة في نحو ورّقة. ورف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إلا هو بالقياس على الظهر 
لا بالتص) لكر أكثر الأحاديث تذل على التفرقة ا 

قوله: «وقال بشر بن ثابت» وَصَلَّه الإسماعيلَ والبیهقي (۱/ ۱۹۲) بلفظ : كان إذا كان 
ال ان 65 کان اتتا ا: 

وعُرفَ من طريق «الأدب المفرّدا تسمية الأمير البهّم في هذه الرواية المعلّقة» و 
رواية الإسياعيلَ وغيره سبب تحديث أنس بن مالك بذلك حى سمعه أبو دة 

وقال الزيق بق امار تحا البخاري إلى 'مشروعية الإبراد بالجمعة وم يثبتِ ثبت الحكم 
بذلك. لأنّ قولّه: : يعني الحمعة» تمل أن کون قول التابعن ما فهمهء ويجتمل أن يكون 
من قله فرح عنده الحاقها باهر لايم إا هر وزيادة أو بدل عن اهر ويد ذلك 
قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة : كيف كان النيّ ظا بصي اظّهر؟ وجواب أنس من 
غير إنكار ذلك» وقال أا : إذا تفرد أن الإبراد يُشْرَّع في الجمعة 0 لا تشرّع قبل 
الزّوالء لأنّه لو شْرِعٌ لما كان اشتداد الحرٌ سبباً لتأخيرهاء بل كان یستغتی پستغتی عنه بتعجيلها 
)١(‏ هو الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي الحفيد» وهو الذي كان أميراً على البصرة في ولاية 

الحججاج» ولیس جدّه» فكان من حقه أن ّنه الحافظ رحمه الله. 


(۲) ذكر الحافظ ابن رجب في «(شرحه» 10/0{ أن أنساً لم بس الجمعة على الظهر ولكنه فرق وخاف من 
الحكم بن أيوب لما سأله» والله تعالى أعلم. 
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ل lL IE EES‏ 
في جوابهء خلافا لمن أجاز الجمعة قبل الزَّوال» وقد تقدّم الكلام عليه في الباب الذي قبله. 
وفيه إزالة التشويش عن المصلي بكلّ طريق ححَافَظةَ على الخشوع» لأنَّ ذلك هو السّبّب 
في مُراعاة الإبراد في ال حرّ دون البرد. 
اما ۷- باب المشي إلى الجمعة 
وقول الله جل ذكرّه: < تَأسْمَوا إل َر شه 4 [الجمعة:9]. ومن قال: السَّعْيُ: العمل 


والذَّهابٌ لقوله تعالى : #وَسَئ شَاسَعَيَهًا € [الإسراء: 19]. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهها: بحرم ابيع حينئذ. 

وقال عطاء: تحر الصناعاتُ كلّها. 

وقال إبراهيمٌ بن سعدء عن الرَهُري: إذا أذّنَ المؤذّنُ يوم الجمعةٍ وهو مسافرٌ فعليه 
أن يشهد. 

قوله: «باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: اسما إل وك أ 4. ومن قال: 
السّعي العمل والذَّهاب لقوله تعالى: :وس فَاسَمَيَهًا € قال ابن المنيّر في «الحاشية»: لما 
قايّلٌ الله بين الأمر بالسّعمي والتهي عن البيع دل أن المراد بالسّعي العمل الذي هو الطّاعة» 
لأنّه هو الذي يقابل بجعي الدّنيا كالبيع والصّناعة» والحاصل أنَّ المأمور به سَعيٌ الآخرة» 
والمنهيّ عنه سَعيٌ الدّنيا. وفي «الموطًاً» (1/+. )٠‏ عن مالك أنه سألّ ابن شهاب عن هذه 
الآيةء فقال: كان عمر يَقرؤٌها: «إذا نودي للصلاة فامضُوا». وكأنّه فسّرَ السّعي بالدذّهاب. 
قال مالك: وإنَّا السّعي العمل”" لقول الله تعالى: 92 وَإِذَا ول سى في أَلذَرَض &[البقرة:٠٠۲]‏ 
وقال: ومام جاك يس ) [عبس:۸] قال مالك: وليس السّعي الاشتداد. انتهى» وقراءة 
عمر المذكورة سيأتي الكلام عليها في التفسير”. 





)١(‏ عبارة مالك في«الموطأ»: وإنما السعيّ في كتاب الله الحَملُ والفعل. فقيّده بقوله: في كتاب الله. 
(5) بين يدي الحديث رقم (/5491). 


كتاب الجمعة باب ۱۷ 52 





وقد أورَد المصيّف في الباب حديث: «لا تأتوها وأنتّم تسعَونَ وأتوها تمشون» إشارة 
منه إلى أنَّ السّعي لمأمور به في الآية غير السّعي المنهىٌ عنه في الحديث» والمجَّة فيه أن 
السّعي في الآية قُسّرَ بالمضي» والسّعيَ في الحديث قُسرَ بالعَدُو لقابلته با لمشي حيثُ قال: 
الااتانوها مرن وأتوها فشون: ۰ 

قوله: «وقال ابن عباس : يحرم اليم حيئَئِذٍ» أي: إذا نودي بالصلاة» وهذا الأثر ذكره ابن 
حزم“ من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: لا يصلّح ابيع يوم الجمعة حين ينادى 
للصلاةء فإذا قُضيّت الصلاة فاشئَر وبع ورواه ابن مَرْدويه من وجه آخر عن ابن عباس 
مرفوعا"» وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهورء وابتداؤّه عندهم من حين الأذان بين 
يڌي/ الإمام لاله الذي كان في عهد النبيّ ي کا سيأتي قريباً. وروی عمر بن شَّبّة في 
«أخبار المدينة» (404/6) من طريق مكحول: أنَّ النّداء كان على عهد رسول الله يل ودن 
يوم الجمعة مدن واحد حين يرج الإمام» وذلك التّداء الذي بحرم عنده البيع. وهو 
مُرسَل يَعْتَضِد بشواهد تأي قريباً. 

وأا الأذان الذي عند الزّوال فيجوز عندهم البيع فيه مع الكراهة» وعن الحنفيّة يكره 
مُطلقاً ولا يَرُم. وهل يصح البيع مع القول بالتحريم؟ قولان مبنيّان على أنَّ النَّمَي هل 
يقتضي الفساد مُطلّقاً أو لا؟ 

قوله: «وقال عطاءٌ: ترم الصّناعات كلها» وَصَلَّهِ عبد بن حميد في «تفسيره» بلفظ: إذا 
نودي بالأذان حَرّمٌ اللهو والبيع والصّناعات كلها والرّقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن 
يكنب كتاباً. ومبذا قال الجمهور أيضاً. 

قوله: «وقال إبراهيم بن سعد عن الزهْريٌ...» إلى آخره» ‏ أرّه من رواية إبراهيم'"» وقد 
(۱) أخرجه ابن حزم في «المحل» 4/ ۲۷ من طريق القاضي إسماعيل الجهضميء وهو في كتابه «أحكام 

القرآن» برقم .)۳١(‏ 
(۲) ذكر إسناده الحافظً في «التغليق» 7/ ۴٠١‏ وفيه محمد بن زياد اليشكري الطحان» كذاب يضع الحديث. 
(۳) أخرج عبد الرزاق (0700) عن معمرء عن الزهري» قال: سألنّه عن المسافره يمر بقرية فينزل فيها يوم = 


۳۹1/۲ 


5 باب ۱۷ /رح ٩۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ذكره ابن المنذر (4/ 7١-7١‏ عن الزُهريٌ وقال: إلّه الف عليه فيه فقيل عنه هكذاء وقيل 
عنه مثل قول الجماعة: إِنّهِ لا جمعة على مسافرء كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعيٌ عن 
الزهري. قال ابن المنذر: وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك لأ هري اختّلف عليه 
فيه. انتهى» ويّمكِن حمل كلام الزُهريٌّ على حالّين: فحيثٌ قال: لا جمعة على مسافرء أراد 
على طريق الوجوب» وحيتٌ قال: فعليه أن يشهد» أراد على طريق الاستحباب. 

ويُمكن أن نحمل رواية إبراهيم بن سعد هذه على صورة مخصوصة:؛ وهو إذا انف 
حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع التداء هاء لا ها تَلرَّم المسافر مُطلقاً حبّى يحرم 
عليه السفر قن لزان من البلد الذي يدخلها مُجتازاً مثا وكأنَ ذلك رَجَحّ عند 
البخاري» ويتأيّد عنده بعموم قوله تعالى: يها لين َاميوأ دا وى لِلصَّلَوةَ ِن بوم 
ألْجَْمَعَةَ فََسْعَوأ إِلَ ذو أله 4 [الجمعة:]: فلم بخص مُقي) من مسافر. 

وأمّا ما احتّجٌ به ابن المنِر على سقوط الجمعة عن المسافر بگونه يك صل الظهر 
والعصر جميعاً بعرّفة وكان يوم جمعة”"» فدلٌ ذلك من فعله على أله لا جمعة على مسافر فهو 
عمل صحيح. إلا أنه لايدفَّع الصورة التي ذكّرتها. 

وقال الزّين بن المنّر: َر البخاري في هذه الترجمة إثبات المشي إلى الجمعة مع معركته 
بقول من فسّرّها بالذّهاب الذي يتناول المشي والرُكوبء وكألّه حمل الأمر بالسّكينة 
والوّقار على عمومه في الصَّلّوات كلها فتدخل الجمعة | هو مُقتضى حديث أبي هريرة» 
وأمًا حديث أب قتادة فيؤحذ من قوله: «وعليكم السكينة)» انه يقتضي عدم الإسراع في 
حال السّعي إلى الصلاة أيضاً. 


۷ - حدّثنا عل بن عبد الله قال: حدَّثنا الوليدٌ بِنُ مسل قال: حدَّثنا يزيد بن أن 


= الجمعة» قال: إذا سمع الآذان فليشهد الجمعة. 

)١(‏ أما كونه يِل صلى الظهر والعصر جمعاً بعرفة» فثابت في حديث ابن عمر الآتي عند البخاري برقم 
(5» وني حديث جابر عند مسلم برقم (311)) وأما کون يوم عرفة كان يوم جمعة فثابت من 
حديث عمر بن الخطاب السالف عند البخاري برقم (50). 
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مریم قال: حدّئنا عَباية بن رفاعة» قال: أدرَكني أبو عَبْسِ وأنا أَذْمَبُ إلى الجمعةء فقال: 
سمعتٌ رسول الله با يقول: امن اغبرثْ ماه في سبل الله حَرَّمَه الله على التار». 
[طرفه في: ۲۸۱۱] 

۸- - حدّئنا آدمٌء قال: حدّثنا ابن بي ِنْب قال الزّهري: : عن سعيدٍ وأبي سَلّمة» عن أي 
هريرة # عن النبي ي 

وحدّئنا أبو اليّمَانَ قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْريٌ قال: أخبرني أبو سَلَّمة بُ 
عبد الرحمن, أنَّ أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يه يقول: «إذا اق قِيمَتِ الصلاةٌ فلا تأتوها 
تَسْعَوْنَ وأنُوها مشُونَ وعليكم السكينة فا أدركتم فصلا وما فاتكم يِحُوا». 

قوله: ١حدّثني‏ عل بن عبد الله هو ابن المدينيٌ. 

قوله: «يزيد») بالتحتانكّة والڙاي» و«عباية» بفتح المهمّلة بعدها مُوحدة: وهو ابن رفاعة 
ابن رافع بن خديج. 

قوله: «أدرّكني أبو عَبْس» بفتح المهمّلة وسكون الموحدة» وهو ابن جبر بفتح الجيم 
وسكون الموخدة» واسمه عبد الرهمن على الصحيح» وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث الواحد. 

قوله: «وأنا أذْمَب» كذا وقع عند البخاري أنَّ القصّة وقعت لعباية مع أبي عَبْس» وعند 
الإسماعين من رواية عل بن بحر وغيره عن الوليد بن مسلم أنَّ القصّة وقعت ليزيد بن 
أبي مريم مع عباية» وكذا أخرجه النْسائيٌ (117) عن الحسين بن حُرَيثِ عن الوليد 
ولفظه: حدَّثني يزيد قال: مني عَباية بن رفاعة وأنا ماش إلى الجمعة» زاد الإسماعيلَ في 
زاك وهو كلع فقا ايت شخطاك هذه وف وواية السا ققال: ابر فإن 
خحطاك هذه في سبيل الله فإ سمعت أبا عَبْس بن جَبْرءِ فذكر الحديثء فإن كان محفوظاً 
احتمل أن تكون القصّة وقعت لكل منهماء وسيأتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد 
»81١(‏ وأورَدّه هنا لعموم قوله: «في سبيل الله» فدخلت فيه الجمعة» ولكون راوي 
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الحديث استّدلٌ به على ذلك. 

وقال ابن المنير في «الحاشية»: وجه دخول حديث أبي عبس في الترجمة من قوله: 
أدركني أبو عبس» لأنّه لو كان يَعْدو لَمَا احتمل الوقثٌ”" المحادثة لحر ها مع اتّري» 
ولأن أبا عَبْس جعَلَ حكم السّعي إلى الجمعة حكم الجهادء وليس العَذو من مطالب 
الجهاد فكذلك الجمعة. انتهى» وحديث أب هريرة تقدّم الكلام عليه في أواخر أبواب 
الآذان (١1۳)ء‏ وقد سبق في أوّل هذا الباب توجيه إيراده هنا. 

4- حدَّنا عَمرُو بن علي قال: حدّئنا أبو قُتَيية» قال: حدّثنا عل بن المبارَكِ عن يحبى 
ابن أبي كثير» عن عبد الله بن أب قَتَادةً ‏ قال أبو عبد الله: لا أعلمّه إلا عن أبيه ‏ عن النبي ككل 
ال: لواحن رذني وعليكمٌالشكينة» 

۲ قوله: «عن عبد الله بن أب قَنَادةَ - قال أبو عبد الله: لا أعلّمه إلا عن أبيه» انتهى» أبو 
عبد الله هذا هو المصئف». وقع قوله: «قال أبو عبد الله» في رواية المُستَمْلي وحده. وكأنّه 
وغ عنده توفت فق وضله لكرن كت ون جفظه أو لغي ذلك زهو ف الال موسنول يه 
ريب فيه» فقد أخرجه الإسماعيلٌ عن ابن ناجية عن أبي حفص - وهو عَمْرو بن عللّ» شيخ 
البخاري فيه فقال: عن عبد الله بن أبي قتادةً عن أبيه» ول ب 

وأغرّبَ الكِزْمانٌ فقال: إِنَّ هذا الإسناد منقطعء وإن حَكَمَ البخاري بکونه موصولاً 
أن شيخه لم يروه إل منقطعاً. انتهى؛ وقد تقدَّم في أواخر الأذان (387) أن البخاري علق 
هذه الطريق من جهة علي بن المبارّك ول يَتَعَرّضِ للشكٌ الذي هناء وتقدّم الكلام على المتن 
أيضا» وموضع الحاجة منه هنا قوله: الوعليكم السّكينة». 

قال ابن رُشّيد: والنكتة في النّهَي عن ذلك للا يكون مقامهم سبباً لإسراعه في الول 
إلى الصلاة فيناني مقصوده من هيئة الوَقَا قال: وكأنَ البخاري استّشعرٌ إيراد القَرْق بين 
ال ءي إلى الجمعة وغيرها بأنّ السّعي إلى الصلاة غير الجمعة مَنهِيّ لأجل ما يَلحَق 


١ '‏ ى):لما احتمل وقت المحادثة. 
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الساعي من التعب وضيق التمس فيدخل في الصلاة وهو مُنبّهِر فيُنافي ذلك خشوعه» وهذا 
بخلاف الساعي إلى الجمعة فَإنّه في العادة يضر قبل إقامة الصلاة فلا تُّقام حى يَستريح ما 
فة من الانبهار وغيرة» وكانّه اتشر هذا المَرق فاخ يسترل عل أن كل ها آل إل 
إذهاب الوقار ميخ منه» فاشتركَتٍ الجمعة مع غيرها في ذلك والله أعلم. 
- باب لا يفرّق بين اثنين يوم الجمعة 

- حدَّئنا عبدانُ» قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا ابن أي ؤْنْبِء عن سعيدٍ المقبري» 
عن أبيه. عن ابن وَدِبعة عن سَلْانَ الفاريييٌ قال: قال رسولٌ الله يكله: امن اعمس يوم المجمعة 
وتَطَهرَ با استطاع من طهر ثم ادهَنَ أو مَس من ط طمبه ثم راح فلم فرق ي اَن فصل ما 
كيب له شم إذا خرج الإمامٌ أنْصَتَء غُفْرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرّى». 

قوله: «باب لا يُفرّق) أي: الداخل «بين اثنين» كذا تَرَجَمَ وم يشبت يقبت" الحکم» وقد نقل 
الكراهة عن الجمهور ابن المنذر واختارٌ التحريم» وبه جَرّمَ النَوَويّ في «روائد الرّوضة» 
والأكثر على أنََّا كراهة تنزيه» وتَفَلّه السَّيخْ أبو حامد عن النّص”". والمشهور عند 
الشافعيّة الكراهة كا جَرَمَ به الرّافعيء والأحاديث الواردة في الجر عن التَخَطَي محرّجة 
في «المستد» والسَّئّنء وفي غالبها ضعف”"» وأقوى ما وَرَدَ فيه ما أخرجه أبو داود )۱١١۸(‏ 
والنّسائنُ (۱۳۹۹)“ من طريق أبي الزَاهريّة قال: كنا مع عبد الله بن بُسر» صاحب 


)١(‏ في (أ): يبت وكلاهما بمعنىّ. 

(۲) يعنى عن نص الإمام الشافعي» ونصّه في «الأم» /١‏ ۲۲۸: وأكره تخطّي رقاب الناس يوم الجمعة قبل 
دخول الإمام وبعده لما فيه من الأذى هم وسوء الأدب. 

(۳) منها ما أخرجه أحمد :.)١١774(‏ وأبو داود »)۳٤۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» وأحمد 
)١19440(‏ من حديث الأرقم بن أبي الأرقم» وأحمد (۹٠۹١٠)ء‏ والترمذي (20117» وابن ماجه 
)١١117(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني» وأحمد (۲۱۷۲۹) من حديث أب الدرداء وابن ماجه 
)١1115(‏ من حديث جابر بن عبد الله. وكلها ضعيفة عدا حديث أبي سعيد وأبي هريرة فحسنان. 


.)17/517/5( وهو أيضاً في «مسند أحمد»‎ )٤( 
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النبيّ كَل فذكر أن رجلاً جاء يَتَخَطَّى والنبيّ با يحطّب فقال: «اجلس فقد آذّيت»» 
ولأبي داود )۳٤۷(‏ من طريق عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه رفعه: «ومّن تَخَطَى رقاب 
الناس كانت له ظهراً». ظ 

وقَيّدَ مالك والأوزاعيٌ الكراهة با إذا كان الخطيب على النبر. 

التي بن لكر الشر مين أن رازن الندرد ا وتران الفا ر 
مكانه» وقد يُطلّق على مجرّد التَخَطَي؛ وفي السَخَطي زيادةٌ رفع رجلّيه على رؤوسهما أو 
أكتافهماء ورب عَلِقَ بثيامه| شيء ما بر جليه. 

وقد استثني من كراهة التَحَطّي ما إذا كان في الصفوف الأول فرجةٌ فأراد الدّاخل 

- سَدَهاء فيُعتَفّر له لتقصيرهم 

أُورّد فيه حديث سلمان» وقد تقدّم الكلام عليه مُستَوق في «باب الذّهن للجمعة» 

.(AAY) 
بات لاية ُقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه‎ 4 4/1 

-١‏ حدَّئنا محمد قال: أخبرنا لد بن يزيت قال: أخبرنا ابن جُرَيج؛ قال: سمعتٌ 
فعا يقول: سمغت اين عدر رشي الله عنهها بقول: مى الل كله أن تفع الرجل أله عن 
مَقَعَدِه ولس فيه. 

قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغَبْرَها. 
[طرفاه في: 51779 1۲۷۰] 

قوله: «باب لا ية يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه» هذه الترحمة المقيّدة و 
الجمعة ورد فيها ديت كرس برك نري أخرجه مسلم (۲۱۷۸) 
مخ ريق أن أل كو بع جار رفظ اا الى لاقي الممن د كلت إن 
مقعده فيَقَعْدَ فيه» ولكن يقول: تَقَسّحوا)». ويُوْحَذ منه أن الذي يَتَخَطَّى بعد الاستئذان 
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خارج عن حكم الكراهة. 

وقوه في الحديث: «لا يُقِيمَنَ الرجل أخاه» لا مفهوم له» بل ذَُكِرَ لْمَزِيدٍ التتفير عن 
ذلك لقبحه» لاله إن فعَلّه من جهة الكبر كان قبيحاًء وإن فعلّه من جهة الأثّرة كان أقبح» 
وكأنَّ البخاري اغى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب» وبالعموم المذكور 
احتّجّ نافع حين سأله ابن جُرَيج عن الجمعة» وسيأتي الكلام عليه مُستَوقُ في كتاب 
الاستئذان (1۲۷۰) إن شاء الله تعالى. وقد تقدّم بيان دخول هذه الصورة في التفرقة التي 
قبلها. وشيخ البخاري فيه هو محمد بن سام كما وقع منسوباً في روايةأبي ذرٌ. 

٠‏ باب الأذان يوم الجمعة 

- حدَّئنا دم قال: حدّئنا ابنُ أي ذَنْبِ, عن الزمْرِيَ»ء عن السَائبٍ بن يزيد قال: كان 
التداءٌ يوم الجمعة أوَله إذا جَلَسَ الإمامٌ على لر على َه النبيّ بلا وأبي بكر وعمرٌ رضي الله 
عنهماء فلم كان عثمانٌ ظفه و كر النََّسُ زاد التّداءَ الغالت على الرّؤراء. 

قال أبو عبد الله: الرّوراءُ مَوضعٌ بالسوق بالمدينة. 
[أطرافه في: ٩۱۳‏ 9418 9415] 

قوله: «باب الأذان يوم الجمعة» أي: مَنَى يشرّع. 

قوله: «عن السّائب بن يزيد في رواية عقيل عن ابن شهاب: أنَّ السائب بن يزيد 
أخيزة وق ووانة يوسن عن الأعرى سمت الماك وستاناة سهد (5 0 41): 

قوله: «كان التداء يوم الجمعة» في رواية أبي عامر عن ابن أبي ذئب عند ابن خرّيمة 
(177): كان ابتداء”" النّداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة» وله (1115)'" في 
رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: كان الأذان على عهد رسول الله اة وأبي بكر وعمر أَذانينٍ 


و ع 6 جاع 
يوم الجمعة. قال ابن خرّيمة: قوله: «أذانين» يريد الآذان والإقامة؛ يعني تغليباء أو 


)١(‏ كلمة «ابتداء» ليست في «صحيح ابن خزيمة» لا في المخطوط ولا في المطبوع. 
(۲) وهو عند أحمد أيضاً )١15174(‏ عن وكيع. 
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لاشتراكه) في الإعلام كما تقدّم في أبواب الأذان. 

قوله: «إذا جَلَسَ الإمام على انبره في رواية أي عامر المذكورة: إذا خرج الإمام وإذا 
أقيمَت الصلاة» وكذا للبيهقيٌ (6/ 147) من طريق ابن أي قُدَيك عن ابن أي ذثب» وكذا 
في رواية الماجِشون الآنية (417) عن الزُهريٌ» ولفظه: وكان التأذين يوم الجمعة حين 
يجلس الإمام» يعني: على النبرء وأخرجه الإسماعيلٌ من وجه آخر عن الماجِسُون بدون 

1 قوله: يعني ./ وللنّسائيٌ (۱۳۹۲) من رواية سليران المي عن الرهريّ : كان بلال يؤذَّن إذا 

جس النبيّ یاه على المنبر. فإذا نزل أقام» وقد تقدّم نحوه في مُرسل مكحول قري . 

قال المهلّب: الحكمة في جعل الأذان في هذا المحلّ ليَعرف الناس بجلوس الإمام على 
لنب فيتصتون له إذا حَطّب. كذا قال وفيه نظرٌ» فإنَّ في سياق ابن إسحاق عند الطَّرانٌ 
وغيره عن الزُهريٌ في هذا الحديث: أنَّ بلالا كان يؤدّن على باب المسجد." فالظاهر أن 
كان مُطلّقَ الإعلام لا خصوص الإنصات. نَعَم لما زِيدَ الأذانُ الأول كان للإعلام» وكان 
الذي بين يَدَي الخطيب للإنصات. 

قوله: «فلما كان عثان» أي: خليفة. 

قوله: «وكثر النّآس» أي: بالمدينة» وصَرَّحَ به في رواية الماجسّونء وظاهره أنَّ عثمان أمر 
TS‏ ل لت ( 
أن ذلك كان بعد مضي مده من خلاقته". 

قوله: «زاد الثداء الثالث» في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: فأمر عثمان بالأذان 00 
ونحوه للشافعيٌ”' من هذا الوجه. ولا مُنافاة بينهما لأنّهِ باعتبار كؤنه مزيداً يُسكّى ثالث 


.)17( عند الكلام على الباب رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (۱۰۸۸)» والطبراني (۲٤1٩)ء‏ لکن لم يرد اسمٌ بلال عند أبي داود. 

(؟) وورد ذلك أيضاً في رواية لابن إسحاق عند عمر بن شبّة في «تاريخ المدينة» ”/ 404. 

)٤(‏ روى ذلك الشافعيّ في القديم فقال: أخبرنا بعض أصحابناء عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن السائب 
ابن يزيد... وقال في آخره: ثم أحدث عثمان الأذان الأول على الزوراء. نقل ذلك عنه البيهقي في = 
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وباعتبار كَؤنه جُعِلَ مُقدَّماً على الأذان والإقامة يُسمّى ألا ولفظ رواية عقيل الآتية 
بعد بابين: أنَّ التأذين بالثاني أمر به عثمان. وتسميئّه ثانياً أيضاً موجه بالتّظر إلى الأذان 
الحقيقي لا الإقامة. 

قوله: «على الزؤراء» بفتح الزّاي وسكون الواو وبعدها راء مدودة. 

وقوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. وهذا في رواية أبي ذرٌّ وحده. وما فسَّرَ به الزّوراءً 
هو المعتَمَدء وجَرَمَ ابن بَطَّال بأنَّه حَجَرٌ كبير عند باب المسجد» وفيه نظر لما في رواية ابن 
إسحاق عن الزُّهريٌ عند ابن خُرّيمة (۱۸۳۷) وابن ماجَدُ )٠٠١١(‏ بلفظ: زاد التّداء 
الثالث على دار في السّوق يقال ها: الزَّوراء» وني روايته عند الطَّبرانٌ (5145): فأمر 
بالنّداء الأوّل على دار له يقال لها: الزّوراء”2» فكان يُوذّن له عليهاء فإذا جَلّسَ على المنبر 
أَذّنَ مؤذّنه الأوّلء فإذا نزل أقامَ الصلاة» وفي رواية له (1187) من هذا الوجه: فأدَّنَ 
بالرّوراء قبل خروجه ليعلم الناس أنَّ الجمعة قد حَصَرَتء ونحوه في مُرسَّل مكحول 
المتقدم”". 

وني «(صحیح مسلم» (1/17174) من حديث أنس: أن نبيّ الله وك وأصحابه كانوا 
بالرَّوراء» والزَّوراء بالمدينة عند السّوق... الحديث. زاد أبو عامر عن ابن أبي ذئب”": 
فنَبَتَ ذلك حتّى الساعة» وسيأتي نحوه قريباً (415) من رواية يونس بلفظ: فبَتَ الأمر 
كذلك. والذي يظهر أنَّ الناس أَحَدُوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاكَ لكَونِه خليفة 
مُطاعَ الأمر. 


= «معرفة السئن والآثار» (1۳۸۸). وقد جاء في «الأم» - وهو مذهب الشافعي ال جدید - /١‏ 74 1ما نصه: 
أخبرني الثقة عن الزهري» عن السائب بن يزيد.... وقال في آخره: فلا كانت خلافة عثمان وكثر الناس 
أمر عثمان بأذانٍ ثانٍ فأَذّن به» فثبت الأمر على ذلك. 

(۱) أخرج ابن أبي شيبة ۸/ 44٠‏ بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن سعد قال: رأيت عثمان بن عفان وهو 
يبني الزوراء على بغلة شهباء مصفراً لحيته. 

(؟) عند الكلام على الباب رقم .)١17/(‏ 

(۳) عند ابن خزيمة في ااصحيحه؛ (4 ل/ا/ا١).‏ 
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لكن ذكر الفاكهانٍ أ أن أوّل مَن أحدّتٌ الأذان الأو ول بمكّة الحجّاج”" وبالبصر ا 
ولا أن أهل المغرب الأدنّى الآن لا تأذين عندهم سوى مرّة وروی ابن أبي سَيبة 
(٠١ 79‏ من طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. فيحتمل أن يكون قال 
sit‏ 1 3 3 هھ ر س ا وم 09 
ذلك على سبيل الإنكار» ويحتمل آنه يريد أنه لم يكن في زَّمَن النبيّ كلد وكل مالم يكن في 
ا ا ا ا 

ين بها مضى أن عثمان أحدَلّه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياساً على بقيّة 
93 فاح الجمعة بهاء وأبقى خصوصيّتها بالأذان بين يدي الخطيب» وفيه استنباط 
معتى من الأصل لا يُبطِله. 

وأا ما أحدّتٌ الناس قبل وقت الجمعة من الدّعاء إليها بالذّكر والصلاة على النبيّ 

يا فهو في بعض البلاد دون بعض» واتباع السّلّف الصالح أولى. 
7۲ تسيهان: 

الأؤل: وَرَدَ ما يخالف هذا الخبر أن عمر الذي زاد الأذان» ففي «تفسير جُوَييرِ عن 
الضَّحّاك) من زيادة الراوي”": عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ: أن عمر أمر 
مؤدْيينِ أن يؤذّنا للناس الجمعة خارجاً من المسجد حتّى يسمع الناس» وأمر أن بوذن بين 
يديه کا كان في عهد النبيّ بي وأبي بكر ثم قال عمر: نحن ابتَدَعناه لكثرة المسلمين. 
انتهى» وهذا منقطع بين مكحول ومعاذء ولا يَثيْت لأن معاذاً كان خرج من المدينة إلى 
)١(‏ أخرج عبد الرزاق »)٥۳۳۹(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» )۲۰٤۱(‏ من طريق ابن جريج: أخبرنا عطاء» 

قال: إنما كان الأذان يوم الجمعة فيي مضى واحداً قط ثم الإقامة.... فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل 

خروج الإمام وجلوسه على المنبر فهو باطل» وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف. ولم يذكر الفاكهي في 

روايته قوله: فهو باطل. 
() يعني من زوائد راوي «تفسير جويبر عن الضحاك»» لآن الضحّاك ‏ وهو ابن مزاحم الهلالي ‏ روايته 

عن الصحابة والتابعين مباشرة» ولم يرو عن برد بن سنان. وراوي «التفسير» هو إساعيل بن أب زياد 


هم 0 و ٠.‏ 7 1 5 5 
مسلم السكوني مولاهم» وهو يروي عن برد بن سنان» وهو متروك يضع الحديث كا قال الدارقطني» 
فكان حريًاً بالحافظ رحمه الله أن يُعل الرواية به أيضاً. 
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ا مَرّ إلى أن مات بالشام في طاعون عمّواس. وقد توارَدَت 
الروايات أنَّ عثمان هو الذي زاده فهو المعتَمّد. ثمّ وجّدت هذا الأثر ما يقرّيه» فقد أخرج 
عبد الرزاق )٥٠٤١(‏ عن ابن جُرَيج قال فاك م ا من مو اول قن زاة الآذان 
بالمدينة عئانء فقال عطاء: کا إلا كان يدعو الناس دعاءء ولا يؤذّن غيرَ أذان واحد. 
انتهى» وعطاء ل يدرك عثمان» فرواية من أَثبَتَ بت ذلك عنه مُقدَّمة على إنكاره. 

ويُمكِن الجمع بأنَّ الذي ذكره عطاء هو الذي كان في رَمَن عمر واستَمّرٌ على عهد 
عثان» ڈ ثم رأى أن يجعله أذاناًء وأن يكون على مكان عالء فمَعَلَ ذلك فنْسِب إليه لكَونه 
بألفاظ الأذان» وتركَ ما كان فعلّه عمر لکونه جرد إعلام. 

الثاني: توارَدت الشُرَاح على أنَّ معنى قوله: «الأذان الثالث» أن الأوَلَنِ الأذان 
والإقامة لكن نقل الدَّاووديّ أنَّ الأذان ألا كان في سمل المسجدء فلمًا كان عثِانُ جَعَلَ 
من يوذ على الزّوراء» فلمًا كان هشام - يعني ابن عبد الملك ‏ جَعَلَ من يؤذّن بين يديه 
فصاروا ثلاثة» فسّمَيَ فعلٌ عثمان ثالثاً لذلك. انتهى» وهذا الذي ذكره يُغني ذِكْره عن 
تكلف رَد فليس له فيا قاله سَلَّفء ثي هو خلاف الظاهرء فتسمية ما أمر به عثمان ثالث 
يستدعي سبق اثنين قبله» وهشام إِنَّا كان بعد عثمان بثانينَ نة 

واستّدلٌ البخاري (410) بهذا الحديث أيضاً على الجلوس على انبر قبل الخطبة خلافاً 
لبعض الحنفيّة» واختلف من أثبتّه هل هو للأذان أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يسن 
في العيد إذ لا أذان هناك. 

واسيُدلٌ به أيضاً على أنَّ التأذين فبيل الخطبة (417): وعلى ترك تأذين اثنين معاً 
(41)» وعلى أنَّ الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة» ووجهه أنَّ الأذان لا يكون إلا 
(1) كذا قال الحافظ: بثانين سنة» وإنما استخْلِفَ هشامٌ في سنة مس ومئة» فيها قاله الذهبي في «سير أعلام 


النبلاء» 717/9 5» وعليه فيكون بينه وبين عثمان سبعون سنة» لأن عثمان 4 قتل سنة حمس وثلاثين 
کا هو معلوم. 
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قبل الصلاةء وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على النبر دل على سبق الخطبة على الصلاة. 
-١‏ باب المؤذن الواحد يوم الجمعة 

4- حدَّثنا أبو تُعيمء قال: حدّثنا عبدٌ العزيز بنُ أبي سَلّمة الماجشُونء عن الزهْريٌ عن 
السَائبٍ بن يزيد: أنَّ الذي زاد التأذِينَ الثالتٌ يوم الجمعةٍ عفان بن عفَانَ 4 حينّ كر أهل 
المدبنة» ولم يكن للنِيّ يكل مود غير واحده وكان التأذين يوم الجمعة حينّ يلس الإماو 
يعني: على امير . 

قوله: «باب المؤدّن الواحد يوم الجمعة» أورّدَ فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في 
الباب قبله» وزاد فيه: ولم يكن للنبيٌ َة مؤدّن غير واحد» ومثله للنّسائيٌ (۱۳۹۳) وأبي 
داود (۱۰۹۰) من رواية صالح بن كَيْسانء ولأبي داود )٠١89(‏ وابن خرّيمة (۱۸۳۷) من 
رواية ابن إسحاق كلاهما عن الزُّهرِيٌ”"» وفي مُرسل مكحول المتقدّم نحوه'”» وهو ظاهر 
في إرادة نفي تأذين اثنين معاًء والمراد أن الذي كان يؤدّن هو الذي كان يُقيم. 

قال الإساعيلّ: لعلّ قوله: «مؤدَّن» يريد به التأذين» فعبِّرَ عنه بلفظ «المؤدّن» لدلالته 
عليه. انتهى» وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل؟ فإِنَّ المؤدّن الكّاتب هو بلالء وأمًا 
أبو حذورة وسعدٌ الَرَظه فكان كل منهما بمسجدء الذي ُنْب فيه وأا ابن أمّ مكتوم فلم 
يرد أنه كان يدن إلا في الصبح كا تقدَّم في الأذان 1170)» فلعلّ الإسماعيلَ استشعَرٌ تعر اراد 

۲ أحد هؤلاء فقال ما قال. 

ويُمكين أن يكون المراد بقوله: «مؤدَّن واحد» أي:/ في الجمعة» فلا ترد الصبح مثلاً» 
عرف بهذا الردّ على ما ذكره ابن حبيب أله اة كان إذا رقي النبر وجَلّسَ أَذَّنَ المؤدّنون» 
وكانوا ثلاثة واحداً بعد واحدء فإذا 0 الثالث قام فخَطب. فاه دعوى تحتاج لدليل» 
ولم يرد ذلك صريحاً من طريق متصلة ينبت مثلهاء ثم وجدثّه في «مختصر البُوَيطيّ» 


(١)رواية‏ ابن إسحاق أخرجها أيضاً أحمد )٠١۷١١(‏ وصرح عنده بالتحدیث» وابن ماجه .)١178(‏ 
(۲) تقدم عند الكلام على الباب رقم (190). 
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عن الشافعي. 
7 باب يجيب الإمامٌ على المنبر إذا سمع النداء 

4- حدّئنا ابن مُقاتِلِ قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا أبو کر بِنُ عثمانَ بن سَهُلٍ 
ابن حي عن أي أمامةً بن سَهْلٍ بنِ حي قال: سمعتُ معاي بنَ أبي سفيان» وهو 
جالسٌ على لر أذّنَ لذن فقال: الله أكبر الله أكبك فقال معاويةٌ: الله أكبد الله أكبك فقال: 
أَشهّدٌ أن لا إل إلا اله فقال معاويةٌ: وأناء فقال: أشهَدٌ أنَّ حمّداً رسولٌ الله فقال معاوية: 
وأناء فلم أنْ قَصَى التأذِينَ قال: يا أيّها النَاس إِنٌّ سمعتٌ رسول الله اة على هذا ا مجلس حينَ 
أذ امؤذّنُ يقول ما سمعتّم متي من مقالتي. 

قوله: «باب يجيب الإمام على ار إذا سَمِعَ الثّداء» في رواية كريمة: يؤذّنء بدل: يجيب» 
فكأنّه سّاه أذاناً لكَونِه بلفظه. 

قوله: «عن أب أُمامةً» في رواية الإسماعيلَ من طريق حِبّان وعبّدان عن عبد الله وهو 
ابن الا ت آنا أماقة. 

قوله: «وأنا» أي: أشهّدء أو أنا أقول مثله. 

قوله: «فلمًا أنْ تَضَى) أي: فرَغّ و«أن» زائدة» وسَقَطت في رواية الأصِيلٍ» وللكُشْمِيهني: 
فلمًا أن انقَمَىء أي: انتهى. 

وفي هذا الحديث من الفوائد تَعلّم العلم وتعليمه من الإمام» وهو عل النبرء وأ 
الخطيب يجيب المؤدّن وهو على امنب وأنَّ قول المجيب: وأنا كذلك ونحوه» يكفي في 
إجابة المؤدّن. 

وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة» وأنَّ التكبير في أوَّل الأذان غير مُرَبّع”", 
وفيهما نظ وفيه الجلوس قبل الخطبة» وبقيّة مباحثه تقدّمت في أبواب الأذان (117). 


(۱) في (س): مُرَجّعء والترجيع هو التكرير» فيكون قال التكبيرٌ أربع مرات» فهو تربيع التكبير» فالمعنى 


واحد. 
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۳- باب الجلوس على المنبر عند التأذين 

6- حدَّئنا يحبى بن بُكَيرء قال: حدّئنا اللي عن عُقَيل» عن ابن شِهابء أنَّ السَائبَ 
ابنَ يزيد أخبره: أنَّ التأِينَ الثاني يومَ الجمعة أمَرَ به عثمانٌ حينَ كثْرَ أهلُ ا مسجد وكان التأذِينُ 
يوم الجمعةٍ حينَ جس الإمام. 

قوله: «باب الجلوس على النبر عند التأذين» تقدّمت مباحث حديث السائب و 
(417)» ومُناسبته للذي قبله ظاهرة جدَاً. 

وأشار الزَّين بن انر إلى أن مُناسبة هذه الترجمة الإشارةٌ إلى خلاف من قال: الجلوس على 
انبر عند التأذين غير مشروع وهو عن بعض الكوفيين» وقال مالك والشافعيّ والجمهور: هو 
سنة. قال الزّين: والحكمة فيه سكون اللعَطِ وليو للإنصات» والاستنصات لساع الخطبة» 
وإحضار الذهن للذكر. 

-٤ ۳۹۷/۲‏ باب التأذين عند الخطبة 

5 حدَّئنا محمد بن مُقاتل؛ قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا يونش» عن الرَّهْريٌ 
قال: سمعت السَائبَ بن يزيد يقول: إِنَّ الأذانَ يوم الجمعةٍ كان أله حينٌ يجلِسٌ الإمامُ يوم 
الجمعة على ان في عه رسول الله يه وأبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فلم كان في خلافة 
عنانَ که وکوا أ مَرَ عثمانٌ يو الجمعةٍ بالأذان الثالثء فاد به على الرَّوْرائ قبت الأمك على 
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ذلك 
قوله: «باب التأذين عند الخطبة» أي: عند إرادتهاء أورَد فيه حديث السائب أيضاًء وقد 
تقدّم ما فيه (417). وعبد الله: هو ابن المبارَك» ويونس: هو ابن يزيد. 
6- باب الخطبة على المنبر 
وقال أنسش #: حَطْبَ النبي يك على المذبر. 
- حدّثنا قَُيبةٌ بن سعيدء قال: جَدئنا تعقوت بن عبد عبد الرحمن بنِ محمد بن عبد الله 
عبد القاري القَرَشِيٌ الإسكندرانُ قال: حدّثنا أبو حازم بن دینار: أنَّ رجالا أا سَمْ 
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سعدٍ الشاعدي ود امترؤافي اشر ِم خود فتاوه عن ذلك فقال: والله إن لأعرف ما هوى 
ولقد رأيته أَوَلَ وضع وأَوّلَ يوم َس عليه رسولٌ الله يك أرسل ول الله ب إلى 
فلانة ‏ امرأة من الأتصار» تاها فيل : «مري غلامَكِ النَّجَارَ أن يعمل لي أعواداً أجليس 
عليهنَّ إذا كلَّمْتُ النّاسَ) فَأْمَرَنهِ فعَولّها من طَرْفاءِ الغابةء ثم جاءَ بها فأرسَلتٌ إلى رسول الله 
وري ريت بجاا كردا ا ا ياوا 
وهو عليهاء ثمَّ نزل القَهُمَرَى فسَجَدَ في أصل الِنِرِ : نم عاد فلمًا فرع أقبَلَ على التاس» فقال: 
«أثها الاس إلا صَتَمْتُ هذا لتأتَمُوا ولِتَعَلّمُوا صلاتي». 

قوله: «باب الخطبة على انبا أي: مشر وعتهاء ول يقيد يقيّدها بالجمعة ليتناولها ويتناول 
غيرها. 

قوله: «وقال أنس: حَطَبّ النبيّ يا على انيرا هذا طرف من حديث أورّده الصف في 
الاعتصام )١195(‏ وني لفن )۷٠۸۹(‏ مُطوّلاً وفيه قصّة عبد الله بن حُذافة» ومن حديثه 
أيضاً في الاستسقاء )٠٠۳۳(‏ في قصّة الذي قال: مَك المال» وسيأتي إن شاء الله تعالى تَمّ. 

قوله: «أنَّ رجالا أ توا سَهُل بن سعد» ل أقِفف على أسمائهم 

قوله: «امتَرَوْا؛ من الماراة: وهي المجادلة» وقال الكِرْمان: من الامتراء: وهو الشَّكء "دهم 
ويؤيّد الأول قولّه في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عند مسلم (044/ 44): أن 
مرا" ماروا فإنَّ معناه تجادلواء قال الرّاغِب: الامتراء والماراة: المجادلة» ومنه: « قلا ثُمَارٍ 

في إلا هرا € [الكهف ١‏ وقال أيضاً: الرية: اذد في الشيء» ومنه: قلا تكن في 

تيوق للد اسل 1 

قوله: «والله إن لأعرف نما هو» فيه القَسَم على الشيء لإرادة تأكيده للسامع» وفي قوله: 
ولقد رأيته أوَّل يوم وْضِعء وأوّل يوم جَلَسَ عليه» زيادة على الشّوال لكنّ فائدته إعلامهم 
بقرّة معرقته بها سألوه عنه» وقد تقدَّم في باب «الصلاة على الْنبَره (۳۷۷): أنَّ سهلاً قال: 


)١(‏ كلمة «نفراً» سقطت من (س). 
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قوله: «أَرْسَلَ...2 إلى آخره. هو شرح الجواب. 

قوله: «إلى فلانة امْرَأةٍ من الأنصار» 5 رواية أبي غَسَان عن آي حازم: امرأةٍ من 
المهاجرينء كا سيأتي في الهبة (659) وهو وهم من أب عَسَانء لإطباق أصحاب أبي حازم 
على قولم: من الأنصارء وكذا قال أيمّن عن جابر کا سيأتي في علامات النبوّة (0586*)» 
وقد تقدّم الكلام على اسمها في «باب الصلاة على الإنبر» في أوائل الصلاة (۳۷۷). 

قوله: «مري غلامك التّجَار؛ سه عباس بن سهل عن أبيه فيا أخرجه قاسم بن أصبَعَ 
وأبو سعد في «شَّرَّف المصطْمّى)”" جميعاً من طريق يحبى بن بُگير» عن ابن لهيعة» حدَّئني 
عمارة بن غَزِيَّة» عنه ولفظه: كان رسول الله اة يحطّب إلى خشبة» فلمًا كر الناس قيل له: لو 
كنت جَعَلتَ منبراً. قال: وكان بالمدينة نجار واحد يقال له: ميمون» فذكر الحديث» وأخرجه 
ابن سعد (۱/ )1901-150٠‏ من رواية سَعْد بن سعيد”" الأنصاريّ» عن عباس نحو هذا 
السياق ولكن لم يسمّه» وني الطبرايٌ (1014) من طريق أبي عبد الله الغفاريٌ: سمعت سهل 
ابن سعد يقول: كنت جالساً مع خالٍ لي من الأنصارء فقال له النبيّ كلاة: «اخرّج إلى الغابة 
۶ و 
وأتني من خشبها فاعمّل لي ممنبرً...» الحديث. وجاءَ في صانع انر أقوال أخرى: 

أحدها: اسمه إبراهيم» أخرجه الطَّرانٌ في «الأوسط» من طريق أبي نَضْرة عن جابر. 
وفي إسناده العلاء بن مملحة الرواس» وهر مترو“ . 





)١(‏ فات اللحافظٌ رحمه الله أن يخرج الحديث من «مسند الروياني» (۱۰۹۰) من طريق عبد الله بن وهب» 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (51947) من طريق حى بن بكيرء كلاهما عن ابن لهيعة. ورواية 
عبد الله بن وهب عن ابن ميعة قوية عند أهل العلم. وأبو سعد هذا: هو عبد الملك بن محمد بن إبراهيم 
الحزکوشي» مترجم في سي رأعلام النبلاء» ۱۷/ 17657-/701. 

(۲) تحرف في الأصلين و(س) إلى: سعيد بن سعْد. 

(۳) في (س): ابن عباس» وهو خطأ. 

(5) هو في الطبراني )071١(‏ وفيه: العلاء بن مسلمة - وتحرف في المطبوع إلى: سلمة ‏ الهذلي البصري» وهو 
مجهول» وقول الحافظ هنا في نسبته: الروّاس» وهم فإن الروّاس راو آخرء وهو متروك. 
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ثانيها: اقول بمُوحَدةٍ وقاف مضمومة» رواه عبد الرزاق (o£)‏ بإسنادٍ ضعيف 
منقطع» ووَّصَّلَّه أبو نُعيم في «المعرفة» )١1187(‏ لکن قال: باقوم آخره ميم» وإسناده 


ص 


ضعيف أيضا. 

الثها: صبَاحء بضمٌ المهمّلة بعدها مُوحدة خفيفة وآخره مُهمَلة أيضاًء ذكره ابن 
بَشْكُوّال”" بإسنادٍ شديد الانقطاع. 

رابعها: قبيصة أو قصبية”" المخزوميّ مولاهم» ذكره عمر بن سَبّة في «الصحابة» 
بإسنادٍ مُرسّل. 

خامسها: كلاب مولى العبّاسٍ کا سيأتي. 

سادسها: تيم الداريّء رواه أبو داود )1١41(‏ مختصراً والحسن بن سفيان والبيهقيٌّ 
(۳/ 140) من طريق أبي عاصم عن عبد العزيز بن أبي رَوَادٍ عن نافع عن ابن عمر: أن قي 
الذَّاريّ قال لرسول الله هة لما كَثْرَ لحمُه: ألا تتّخِذ لك منبراً تحول عظامك؟ قال: بل» 
ا له مرا اذيك وساد وهاي رة فى غلذات اة فان الخاري 
شار إليه َه »)۳٥۸۲(‏ وروی ابن سعد في «الطبقات» (۲۲۸/۱) من حديث أبي هريرة: 
أن انب ية كان يحطّبٍ وهو مُستَيِد إلى جذع فقال: «إِنَّ القيام قد شق عله فقال له تميم 
الدّاريّ: ألا أعمّل لك منبّراً كا رأيت يُصتع بالشام؟ فشاو النبنٌ يكل المسلمين في ذلك 
فرَأوا أن بّخذه» فقال العئّاس بن عبد المطّلِب: إن لي غلاماً يقال له: كلاب أَعمَلٌ الناس» 
فقال: (مُرْءُ أن يعمل» الحديث. رجاله ثقات إلا الواقديّ. 

سابعها: ميناء» ذكره ابن بَشكُوَال عن الزْير بن بَكَار: حدّئني إسماعيل ‏ هو ابن أي 
أوّيس - عن أبيه قال: عَمِلَ المنبّر غلام لامرأةٍ من الأنصار من بني سَلِمة - أو بني ساعدة 
أو امرأة لرجل منهم ‏ يقال له: ميناء. انتهى» وهذا يحتمل أن يعود الصّمير فيه على 


.)٠١7( في «غوامض الأساء المبهمة»‎ )١( 
كذا كُتبت في (أ)) موافقاً لما قاله الحافظ في «الإصابة» 0/ 2517 وتحرف في (ع) و(س) إلى: قبيصة.‎ )۲( 
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الأقرب فيكون ميناء اسم زوج المرأة» وهو بخلاف ما حَكيناه في «باب الصلاة على انبر 
والسّطوح» (۳۷۷) عن ابن التين أن النبر عَمِلّه غلام سعد بن عُبادة» وجَوَّرْنا أن تكون 
المرأة زوج سعد. 

وليس في جميع هذه الروايات التي سمي فيها النّجّار شيء قوي السّنّد إلا حديث ابن 
عمر» وليس فيه التصريح بن الذي اكد انبر تميم الدّاريء بل قد تين من رواية ابن سعد 

أن ت م يعمله./ وأشبّهة الأقوال بالصواب قول من قال: هو ميمون» لكون الإسناد من 

طريق سهل بن سعد أيضاء وأمًا الأقوال ر و 
جع بينها بأن النَجّار كانت له أسياءٌ متعدّدة. 

وأمّا احتمال کون الجميع اشتركوا في عمله» فيمنع منه قولّه في كثير من الروايات 
السابقة: لم يكن بالمدينة إلا تجار واحد. إلا إن كان تحمل على أن المراد بالواحدٍ الماهر في 
صناعته والبقيّة أعوانه فيُمكنء والله أعلم. 

ووقع عند المَرْمِذيّ (۳۹۲۷) وابن خرّيمة (۱۷۷۷) وصّحّحاه من طريق عكرمة بن 
عار عن إسحاق بن أبي طَلْحة عن أنس: كان النبيّ كَل يقوم يوم الجمعة فيُسِنِد ظهره إلى 
جذع منصوب في المسجد يَخطّبء فجاء إليه روميّ فقال: ألا أصتع لك يبرا الحديث, ول 
يسمّه» يحتمل أن يكون المراد بالرّوميّ تمياً الدّاريّء لأنّه كان كثير السفر إلى أرض 
الرّوه". ش 

وقد عرف مما تقدّم سبب عمل النبر» وجَرّمَ ابن سعد بأنَّ ذلك كان في السّنة السابعة» 
وفيه نظرٌ لذِكر العبّاس وتميم فيه» وكان قدوم العبّاسٍ بعد الفتح في آخر سنة ثهان» وقدوم 
تمس وع وک ابن را عمل كان كيه انم ونه نطر اعا اررق سره 
الإفك في «الصحيحين»" عن عائشة قالت: فثارٌ الحيّانٍ الأوس والخَرَرّج حنَّى كادوا أن 
(1) قلنا: لعله لكونه جاء من أرض الروم» فقد كان نصرانياً مقياً بين ظهرانيْهِم؛ لأنه لخم وكان بنو لَخْمٍ 


في الشام» والله أعلم. 
(؟) عند البخاري ))5١51(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 
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يُقتتِلواء ورسول الله يكل على الک فنزل فحَقّضَهم حبَّى سَكتوا. فإن حل على اجوز في 
كْر انبر وإلّا فهو أصحٌ ما مضى. 

ا ل 
الذي من خشب» وگ عليه أن في الأحاديث الصحيحة أنه كان پستید إلى الجذع 
اا 

ول يرل المنبَرُ على حاله ثلاث درجات حتّی زاده مروان في خلافة معاوية ست 
دزجات م اسل وكاة سج ذلك ما شكاء الرَين بن يكار ف «اعان المدينةة بإستاده 
إلى حميد بن عبد الرحمن بن عَوف قال: بَحَتّ معاوية إلى مروان - وهو عامله على المدينة - 
أن يحول إليه انر فأمر به فمّلِع» فأظلَمَتِ المدينة» فخرج مروان فخَطَبَ» وقال: إن أمرني 
أمير المؤمنينَ أن أرّعه. فدعا تجار وكان ثلاتٌ درجاتء فزاد فيه الزيادة التي هي عليها 
اليوم» ورواه من وجه آخر قال: فكَسَفّت الشمسٌ حبَّى رأينا النجوم وقال: فزاد فيه ت 
دوجات ونال إن زدت فيه حين كَثْرٌ الناس. قال اله التقان و عل ذلك إلا 
ما أصلح منه إلى أن احتّرَقٌ مسجد المدينة سنة أربع وحسينَ وت مئةٍ فاحتَرّق» ثم جَدَّ 
المظَمّر صاحَبُ لن سنة يست وسين يثرا ثم أرسَلٌ الظاهر ييترس بعد عشر سين 
منبراً فأزِيلَ منبر المظمَّر فلم يرل ذلك إلى هذا العصرء فأرسَل ا ملك الوَيّد سنة عشرين 
وثانِ مئةٍ منبراً جديداًء وكان أرسّلٌ في سنة ثماني عشرة منبراً جديداً إلى مكّة أيضاء شَكْرَ 
الله له صالح سَعْيهء آمينَ. 

قوله: «فعَولّها من طَرْفاء الغابة» في رواية سفيان عن أبي حازم: من أل الغابة» كا تقدّم 
في أوائل الصلاة (۳۷۷)ء ولا مُغايّرة بينهماء فإنَّ الأثل هو الطّرفاء» وقيل: يُشيه الطّرْفاء 
وهو أعظم منه؛ والغابة بالمعجّمة وتخفيف الموحدة: موضع من عوالي المدينة من جهة 
الشام» وهي اسم قرية بالبحرين أيضاًء وأصلها كل شجر مُلتَفَ. 


قوله: «فأزْسَّلت» أي: المرأةٌ عم بأنّه فرَع. 


5153 باب 5؟ / ح ٩۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فأمرَ بها فوْضعّت» أنَّثَ لإرادة الأعواد والدَّرَجاتء ففي رواية مسلم (544/ 
٤‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم: فعَمِلٌ له هذه الدّرَّجات الثّلاث. 

قوله: «ثمّ رأيت رسول الله ية صل عليها» أي: على الأعوادء وكانت صلاته على 
الدّرّجة العُليا من النبر. 

قوله: «وكبرَ وهو عليها ثمَّ رَكَعَ وهو عليها ثم نزل الَهْقَرَى) لم يذكُرِ القيام بعد الركوع 
في هذه الرواية» وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبين» وقد تَبينَ ذلك في رواية سفيان عن أبي 

٠‏ حازم ولفظه: كبر فقرأ ورَكَمَ ثم رفع رأسه ثمّ رجع القَهقَرَى./ والقَهِمَرَى بالقصر: المثى 

إلى خلف. والحامل عليه المحافظة على استقبال القَبْلةء وفي رواية هشام بن سعد عن أي 
حازم عند الطَّرانٌ (؟0176): فخَّطَبَ الناس عليه» ثم أقيمَت الصلاة فكبَّرَ وهو على 
انبر . فأفادت هذه الرواية تقدّم الخطبة على الصلاة. 

قوله: «في أصل الِدْبَرا أي: على الأرض إلى جنب الدّرّجة السفلى منه. 

قوله: «ثمّ عاد» زاد مسلم من رواية عبد العزيز: حبّى فرَعٌ من آخر”' صلاته. 

قوله: ١ولتعَلّمُواا‏ بكسر اللّام وفتح امتا وتشديد اللّامء أي: ليَتَحَلّموا. 

وعُرفَ منه أن الحكمة في صلاته في أعل امبر ليراه من قد تخفى عليه يته إذا صل 
على الأرض» ويُستفاد منه أن مَن فعل شيئاً يخالف العادة أن بين حكمته لأصحابه. 

وفيه مشروعيّة الخطبة على انبر لكل خطيب خليفةٌ كان أو غيره. 

وفيه جواز قصد تعليم المأمومينَ أفعالٌ الصلاة بالفعل» وجواز العمل اليسير في الصلاة» 
وكذا الكثير إن تَفرّق» وقد تقدّم البحث فيه» وكذا في جواز ارتفاع الإمام في «باب الصلاة 
في السّطوح» (۳۷۷). 

وفيه استحباب اتَخَاذ انبر لكونه أبلّعَ في مُشاهدة الخطيب والسّماع منه» واستحبابُ 


)١(‏ لفظة «آخر» سقطت من (س). 
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الافتتاح بالصلاة في كل شیء جديد ما شکراً وما تبركاً. 
وقال ابن بَطّال: إن كان الخطيب هو الخليفةً فته أن يطب على امبر وإن كان غيره 
حير بين أن يقوم على امبر أو على الأرض. 


3 
و 0 


تفه الزن بن الي ان هذا خارج عن مقصود الترجمة» ولأنّه إخبار عن شيء 
أحدَلّه بعض الخلفاء» فإن كان من الخلفاء الرَّاشِدِينَ فهو سنة مُتّبَعة» وإن كان من غيرهم 
فهو بالبدعة أشبه منه بالسّئّة. 

قلت: ولعلٌ هذا هو جكمة هذه الترجمة» أشارٌ بها إلى أن هذا التفصيل غير مُستحَبٌ» 
ولعلّ مراد مَن اسبَحَبّه أنَّ الأصل أن لا يرتفع الإمام على المأمومينَ. ولا يلرم من 
مشروعيّة ذلك للنبيّ كله : ثم لمن ولي الخلافة أن يشر رع لمن جاءَ بعدهم» وحُجّة الجمهور 
وجود الاشتراك في وعظ السامعينَ وتعليمهم بعص أمور الدينء والله الموقق. 

- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مریم قال: حدّثنا محمد بن جعفرء قال: أخبرني يحبى بن 
سعيدء قال: أخبرني ابن أنسء أنه سَمِعَ جابرٌ بنَ عبد الله قال: كان جِذّعٌ يقومٌ إليه النبيّ ب 
فلم وْضِعَ له الِب سمعنا للجذع مثلّ أصوات الوشار» حتى نزل النبي يك فوَضَعَ يده عليه. 

وقال سليهانُ عن يحبى: أخبرني حفص بن بيد الله بن أنس: أنه سَمِعَ جابر بنّ عبد الله 

قوله: «أخبّرني يحبى بن سعيد» هو الأنصاري» وابن أنس: هو حفص بن عبيد الله بن 
أنس كما سيأتي في الرواية المعلّقة» ونب في هذه إلى جَدّه. 

قال أبو مسعود الدمَشقيّ في «الأطراف»: ا م البخاري حفصاً لأنّ محمد بن 
جعفر بن أبي كثير يقول: عبيد الله بن حفصء فيقلبه. قلت: كذا رواه أبو تُعيم في 
«المستخرّج» من طريق محمد بن مِسْكين عن ابن أبي مريم شيخ البخاري فيه" ولكن 
أخرجه الإساعيلَ من طريق أبي الأحوّص محمد بن اهيتّم عن ابن أبي مريم فقال: عن 


)١(‏ وكذلك رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )٤۱۸۲-٤۱۸۰(‏ من طرق عن ابن أبي مريم. إلا أنه 
سياه في الموضع الأول: عبد الله بن حفص» مكيّراً. 
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حفص بن عبيد الله. على الصواب» وقَلَبَه أيضاً عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن يحبى 
ابن سعيد» أخرجه الإساعيلٌ من طريقه وقال: الصواب فيه حفص بن عبيد الله'"". وفي 
«تاريخ البخاري» (7/ :)۳٠١‏ حفص بن عبيد الله بن أنس» وقال بعضهم: عبيد الله بن 
حفص» ولا يصح عبيد الله. 

قوله: «أصوات العشار» شر المهمّلة بعدها مُعجّمة. قال الجوؤهري: العشار جمع 
عشراء بالضمٌ ثم الفتح: بع لقان اقل د و 
اسمّها إلى أن تلد. 

وقال الخطًاي: العشار التوامل من الإبل التي قارَبَتِ الولادة» ويقال: اللواتي أتى على 
حملهنّ عشرة أشهّر» يقال: ناقة عشراء وُوق عشار على غير قياس. وسيأتي الكلام على 
حديث الجذع في علامات الُبوّة 0086-7081 إن شاء الله تعالى. 


قوله: «وقال سليمان عن يحيى: أخبرني حفص بن عبید الله) ما سليمان: فهو ابن بلال» وأما 


يحبى: فهو ابن سعيد» وقد وَصَلَّه المصيّف في علامات النبرّة بهذا الإسناد (0080. ورَّعَمَ 
بعضهم أنه سليان بن كثير لاله رواه عن يحبى بن سعيد, لکن فيه نظ لأنّ سليمان بن كثير 
قال فيه: عن يحبى عن سعيد بن المسيّب عن جابر» كذلك أخرجه الدَارمِيٌ عن محمد بن كثير 
عن أخيه سلیمان» فإن كان محفوظاً فليحيى بن سعيد فيه شيخان”". والله أعلم. 


/ 


- - حدّثنا آدم ب بن آي إياسء قال: حدّثنا ابن ي ذِنْبِه عن الزهريٰ» عن سال عن 

.٠۹ /۱۳ وكذلك صوبه الدارقطنی في «العلل»‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي برقم (۳۳) عن محمد بن كثير» عن سليمان بن كثير» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن جابر» وبرقم )۳٤(‏ عن محمد بن كثير» عن سليان بن كثير» عن يحبى بن سعيد» عن حفص بن 
عبيد الله. ليس فيه رواية يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» لكن أشار أبو حاتم الرازي في نقله عنه 
ابنه في «العلل» (۷۳٥)ء‏ وكذلك الدارقطني في «العلل» ۱۳/ ۳١۸‏ إلى أن سليان بن كثير قد رواه عن 
يحبى بن سعيد عن ابن المسيب» عن جابر. وأنه خطأ. وقد وقع هذا الإسناد في «جزء أبي الشيخ بن 
حيان) بتحقيق بدر البدر» برقم (۷۳)» وني «دلائل النبوة» للبيهقي 0/۲. 
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أبيه» قال: سمعثُ النبيّ اة يحَطّبُ على الِذْرِ فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل». 

قوله: «يخطّب على انرا هذا القدر هو المقصود إيرادّه في هذا الباب» وقد تقدّم الكلام 
على المتن في «باب فضل الغسل يوم الجمعة» (۸۷۹-۸۷۷). ويُستّفاد منه أن للخطيب 
تعليمَ الأحكام على الِنبر. 

5 باب الخطبة قائ د 

وقال أنسٌ: بينا النييٌ يك خب قائ)ً... 

- حدَّئنا عُبيدٌ لله بن عمرٌ القواريريُ» قال: حدّئنا خالدُ بنْ الحارث. قال: حدّثنا 
بي الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم| قال: كان النبٌ لاء يحطّبُ قائ ثم 
فنك © ن عا عون ا 
[طرفه في: ۹۲۸] 

قوله: «باب الخطبة قائ» قال ابن المنذر: الذي عليه عَمَلُ أهل العلم من علماء الأمصار 
ذلك" ونقل غيره عن أبي حنيفة أنَّ القيام في الخطبة سُنَّة وليس بواجب» وعن مالك 
وؤانة واج و کا ون هلف وعد ادافين أن الاق ا رط 
للقادر كالصلاة. 

واستدلٌ للأوّلٍ بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب: أن النبىّ صلّ ية جَلسَ ذات يوم 
على انبر وجَلّسنا حوله”"؛ وبحديث سهل الماضي قبل (411): امُرِي غلامك يعمل لي 
أعواداً أجلس عليها». والله الموفق. 

وأا عن الارن الدحاة غر خط العا رفن اكان باخال أن اتكون 
(1) تحرفت عبارة ابن المنذر في () إلى: الذي عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك» وفي (س) إلى: 

الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك» والمثبت من (ع) وهو الموافق للمطبوع من 


«الأوسط) 08/4. 
(۲) بل سيأتي بعده بهذا اللفظء وفي المناقب )۳۹۰٤(‏ بنحوه. 
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EE a 
| سَمرة المذكور"» وبحديث كعب بن عجرة" أنه دخل المسجد وعبد الرحمن‎ 
الحكم يخطّب قاعداء فأنكرٌ عليه وتلا # وتر اما [الجمعة:١٠]» وفي رواية ابن‎ 0 

و : ما رأيت كاليوم قط إماماً يوم المسلمين خب وهو جالس. يقول ذلك مرَّتّين 
SC‏ و ور 
وعثمان» وأوّل مَن جَلَس على النبر معاوية. 

ويمواظبة النبيّ بي على القيام» وبمشروعيّة الجلوس بين الخطبتين» فلو كان القعود 
مشروعاً في الطنِ ما احتيج إلى الفصل با جلوس» ولان الذي تل عنه القعود كان 
معذوراء فعند ابن أبي شَيْبة 8 3 )١1/5‏ من طريق الشّعبيّ: أن مغاوية إا طت قاعدا لما 
كر حم َطنه ولحم وأا ن احتّجٌ بان لو كان شرطاً ما صلل من أنكرٌ ذلك مع 
القاعد» فجوابه أنه محمول على أنَّ من صَتَحَ ذلك حَشيَ شي الفتنة» أو أنَّ الذي قَعَدَ قَعَدَ 
باجتهادٍ كا قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر””» وقد . نكو ذلك ابن مسعود, ثم إِنّه 
صلی خلفه فأتمٌ معه» واعتَدَرَ بأنّ الخلاف َر 

قوله: «وقال أنس... إلى آخره» هو طرف من حديث الاستسقاء أيضاًء وسيأتي إن شاء 
الله تعالی في بابه (۱۰۱۳). 


003 


ثم أورَدَ في الباب حديث ابن عمرء وقد تَرَجَمَ له بعد بابَينِ: «القَعْدة بين الحطبتين» 
(47)» وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه َم 


)١(‏ سيذكره بعد قليل. 

(۲) عند مسلم (8755)» والنسائي (۱۳۹۷). 

() لفظة «أم» تحرفت في (س) إلى: أبي. 

(5) وعزا الحافظ هذا الحديث إليه أيضاً في «إتحاف المهرة» (217780» ولم نقف عليه في المطبوع من «صحيح 
ابن خزيمة). 

(5) انظر ما سيأتي برقم (۱۰۹۰). 





وني الباب حديث جابر بن سَمُرة: أنَّ رسول الله يكل كان يخطّب قائاً ثم جلس» ثم 
يقوم فيَخطّب قائأ» فمّن باك أنه كان يطب جالساً فقد كذّب. أخرجه مسلم (451): 
وهو أصرّح في المواظبة من حديث ابن عمرء إل أن إسناده ليس على شرط البخاريٌ. 
وروی ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال: أوّل مَن حَطَبَ قاعداً معاوية حين كَثْرٌ شَّحمْ 
طنه. وهذا مُرسَلٌ يَعضّده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال: أوَّل مَّن استراح في 
الخطبة يوم الجمعة عثمان» وكان إذا أعيا جَلَسَ ولم يتكلّم حى يقوم؛ وأوّل مَن حَطّبَ 
جالساً معاوية» وروی عبد الرزاق (2104) عن مَعمّر عن قتادةً «أنَّ النبيّ يلل وأبا بكر 
وعمر وعثان كانوا يحطّبون يوم الجمعة قياماً» حتّى سق على عثران القيا» فكان يطب 
قاتا ف مجلسنء فلما كان معاويةٌ حط الأول جالساً والأخرى قاق ولا حكة في ذلك 
لمن أجاز الخطبة قاعدا لأنّه يبن أنَّ ذلك للشّرورة. 

۷- باب استقبال الناس الإمام إذا خطب 

واستَقْبَلٌ ابن عمرٌ وأنسٌ رضي الله عنهم الإمام. 

0- حدَّئنا معاد بن قَضالة قال: حدَّئنا هشامٌ عن يحبى, عن هلال بن أي ميمونة: 
حدّئنا عطاءٌ بن يسار أنه سَمِعَ أبا سعيدٍ الخُذْريّ قال: إن النبيّ َة جَلّسَ ذاتَ يوم على 
اثر وجَلَسْنا حَوله. 1 
[أطرافه في: ۲۸٤۲ 1١476‏ /1470] 

قوله: «باب استقبالِ النّاس الإمام إذا حطّبَ» زاد ني رواية كريمة في أوَّل الترجمة: 
يستقبل الإمامٌ القوم» وم يبت الحكم» وهو مُستحَبٌ عند الجمهور» وفي وجه يجب جَرَّمَ 
به أبو الطيّب الطَبَرِي من الشافعيّة؛ فإن فعل أجرّأء وقيل: لاء ذكره الشاشي» وتَقّل في 
شرح المهزّب»: أن الالتفات يميناً وشمالاً مكروه انَفاقاً إل ما حكيّ عن بعض الحنفيّة 
فقال أكثرهم: لا يِصِحْ؛ ومن لازم الاستقبال استدبارٌ الإمام القِبْلد واغتِرَ للا يصير 
مُستَدير القوم الذين يَِظهم» ومن جكمة استقباهم للإمام التَّهيُوْ لسماع كلامه ولوك 


۷۰ باب ۲۸-۲۷ / ح ٩۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الدب معه في استماع كلامه؛ فإذا استقبَلّه بوجهه وأقبل عليه بِجَسَّدِه وبقلبه وحضور ذهنه 
کان أدعى لمهم مَوعِظته وموافقته فیا شُرِعَ له القيام لأجله. 

قوله: «واستَقبَلَ ابن عمر وأنس الإمام» أمّا ابن عمر فرواه البيهقيٌ (۳/ ۱۹۹) من طريق 
الوليد بن مسلم قال: ذَكّرت لليثِ بن سعدء فأخبرني عن ابن عَجُلانَء أنه أخيره عن 
نافع: أن ابن عمر كان يفرغ من سُبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام» فإذا خرج لم يَقَعَدٍ 
الإمام حتى يستقبله. 

وأمًا أنس فرُوٌيناه في نسخة تُعيم بن اد" بإسنادٍ صحيح عنه: أنه كان إذا َل الإمام 
في الخطبة يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يرغ من الخطبة» ورواه ابن المنذر (5/ 75) من 
وجه آخر: عن أنس أله جاءَ يوم الجمعة فَاسَتَدَ إلى الحائط واستقبل الإمام. 

قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيّب 
والحسن شيئاً تملا وقال الرمذيّ: لايِصِح عن النبيّ ية فيه شيء» يعني: صريحاً. 

وقد استَتبط المصنّف من حديث أبي سعيد: ن النبىّ يل جَلَّسَ ذات يوم على انبر 
وجَلّسنا حوله» مقصود الترجمة» وهو طرف من حديث طويل سيأتي بهذا الإسناد في كتاب 
الرّكاة في «باب الصَّدّقة على اليَتَامّى» (1574)» ويأتي الكلام عليه في الرّقاق (54717) إن 
E‏ 

ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لساع كلامه يقتضي نَظَرّهم إليه غالبا ولا يُعكّر 
على ذلك ما تقدَّم (470) من القيام في الخطبة» لأنّ هذا حمول على أنه كان يَتَحَدَّثْ وهو 
جالس على مكان عالٍ وهم جلوس أسمّل منهء وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان 
حال الخطبة أولى لورودٍ الأمر بالاستاع ها والإنصات عندهاء والله أعلم. 

- باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد 
رواه عِكْرِمةٌ عن ابن عبّاسٍ» عن النبيّ يا. 


.١99 /۳ ومن طريقه أخرجه البيهقي‎ )١( 
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5- وقال محمودٌ: حدّثنا أبو أسامةً قال: حدَّثنا هشامٌ بن عُرُوة قال: أخبرني فاطِمةٌ ٠٠٠/١‏ 
بنث المنذِرء عن أساء بنتٍ أبي بكر الصَّدَّيق قالت: دخلْتُ على عائشةً رضي الله عنها والنّاس 
ا ن» قلت: ما سَّأَنُ التاس؟ فأشارَت برَأسها إلى السَّما فقلت: آية؟ فأشارّث بِرَأيِهاء 
أي: نَعَمْ قالت: فأطال رسولٌ الله ية جدّاً حى لاني العَمْيُ وإلى جَنْبِي قِربةٌ فيها ماءٌ 
َمتَحْنُها فجعلت أصُبُ منها على رسي فانصَرفَ رسول الله بي وقد تَجلّتِ الشمسش» 
فحَطَبَ الاس فَحَود الله با هو أهلّه. ثم قال: «أمَا بعد). 

قالت: ولَعَطَ نِسُوةٌ من الأنصار فانكَمَأتٌ إليهنَّلأَسْكَِهُنَ فقلتٌُ لعائشةً: ما قال؟ قالت: 
«قال: ما من شيء لم أك أنه إلا قد أيه في قامي هذاء حتى ا جت ولت وله قد وجي إل 
أنكم تُقبَنُونَ في القَبُورٍ مثلّ - أو ريباً من - فننة المسيح الدّجَال» يُؤْتَى أحدٌكم فيقال له: ما 
عِلْمُكَ هذا الرجل؟ فأمّا المؤمِنٌ - أو قال: الوق شك غا فيقول مو ورل الها جو 
حئّلٌ ل جاءنا بالات والهدى فآمّنًا وأجَيّنا واتَبَعْنا وصَدَّقْناء فيقال له: نَم صا حاً قد كنا 
نَعلَمُ إنْ كنت لمُؤْمنُ به» وأمًا المنافقٌ - أو قال: المرْتابُ شك هشامٌ ‏ فيقال له: ما عِلْمُكٌ بهذا 
الرجل؟ فيقول: لا أدري سمعتٌ النَاسَ يقولونَ شيئاً فقلتُ». قال هشامٌ: فلقد قالت لي 
فاطِمةٌ فأوعَيتُه غير نها َكَرَت ما يُعَلْظْ عليه. 

۳ حدّئنا محمدٌ بن عر قال: حدّئنا أبو عاصم» عن جَرِيرٍ بن حازم قال: سمعث 
الحسنّ يقول: حدّثنا عَمِرّو بن تَغِْبَ: أنَّ رسول الله ا أن بال أو سَبْي فِقَّسَمَه فأعطى 
رجالا وتر رجالا به ان ین تر عو فکود اله فم تی عليه ثم قال: نا بعد 
فوالله إن لأغطي الرجلء وأدَعٌ الرجُلَ والذي أَدَعٌ أحبٌ إل من الذي آعُطي» ولكني أغطي 
أقواماً لما أَرَى في كُُوم من الجَرّع والهَلّع» وأَكِلٌ أقواماً إلى ما جَعَلَ الله في قُلُوم من اغى 

جما ارى في دلوم ع والهاع ي اوم 
والخير» فيهم مرو بنُ تَغْلِبَ». فوالله ما أَحِبُ أنَّ لي بكلمة رسولٍ الله ل حَمْرَ التَعَم. 
تابَعه يونس. 


[طرفاه في: 5 "١‏ ه07 /ا] 
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- - حدّئنا بحبى بن يُكَبر قال: حدّئنا الليث» عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
عرو أنَّ عائشة أخبرنه: أنَّ رسول الله ك خرج ذات ليلةٍ من جَوْفٍ الليل» فصَلَّ في ا مسجل 
فصل رجالٌ بصلا فأصبح الس فتحدئُوا فاجتمع أكثرٌ منهم فصلا مع فأصبح الس 
فتَحَدّنُوا. فكثْرٌ أهلّ المسجدٍ من الليلة الثالثة فخرج رسول الله لا فصوا بصلاته. فلم 
كانت الليلة الدَّاء بعةٌ عَجَرَّ المسجدٌ عن أهله حتّى خرج لصلاة الصبح؛ » فلمًا قى الفجرٌ أقبَلَ 


على النّاسء فَتَشَهَدَ فتَشَيّد فتشهد ثم قال: «أمَا بعد فاته م ْف عل مکانکې لكي حَشِيتُ ان ترص 
عليكم فتعُجزوا عنها». 

عت + 

تابئعه يونس. 


۲ 478- حدّئنا أبو اليَمَان قال: أخبرنا شعيبٌء عن الزُهْرِيٌ قال: أخيرني عُرُْوة عن أبي 
ميد الساعدي» أنه أخيّره: أن رسول الله يك قام عَشِيَةَ بعد الصلاة, فتَسَهَدَ وأنتى على الله بها 
هو أهلّه ثم قال: «أمّا بعد). 
تابَعَه أبو معاوية ا عن هشام» عن آبيه» عن آي ميل عن النبيّ ب قال: «أما بعد). 
وتابَعه العَدَنٌّ عن سفيانَ في: «أمَا بعد). 
[أطرافه في: 757753709116٠٠١‏ 14۷۹ £ ۷1۷ /191/ا] 
5- حدّئنا أبو اليّمَانء قال: أخبرنا شعيبٌء عن الزْهُري» قال: حدّئني عل بن 
الحسين, عن السُوَرِ بن مَخْرَمةٌ قال: قامَ رسولٌ الله ی فسمعثه حي تَشَهُدَ يقول: «أمّا بعد 
تابه الزبيدي عن الرّهري. 
[أطرافه في: ١٠1ل‏ £ ۰۳۷1 ۳۷1۹« الالال الاق [oA‏ 


47- حدَّئنا إسماعيل بن أبانَّ» قال: حدّثنا ابن العّسيلء قال: حدّثنا عِكْر مه عن ابن 
و 2 سس ه 


عباس رضي الله عنهما قال: صَعِدٌ النبي يك لمر وكان آخر مجلس جَلَسَه ؛ مُتَحَطفاً مِلْحَفةَ على 
مَنكبه قد عَصَبَ رأسّه بعصابة دَسِمة فَحَمِدٌ الله وأنْتّى عليه ثم م قال: «آتہا الاس إن 


فثابُوا إليه ثم قال: «أمّا بعد فإنَّ هذا الحيّ من الأنصار يَقِلُونَ ويَكثرٌ النّاسُء فمّن ولي شيئاً من 
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م محمد ها فاستطاع أن يَضّحّ فيه أحداً أو يَنْقَعَ فيه أحداًء فَليَقْبَلُ من نهم ويتَجاوَرْ عن 
مسيئهم). 
[طرفاه في: 574" ]7"8٠٠١‏ 

قوله: «باب من قال في الخطبة بعد الشناء: أا بعدٌ» قال الزين بن المدير: 0000 
«مَن) موصولة بمعنى «الذي»». والمراد به النبيّ كك كا في أخبار الباب» ويحتمل أن تكون 
شرطيّة والجواب محذوف» والتقدير: فقد أصابَ السّنَّة» وعلى التقديرَين فينبغي للخطباء 
أن تهات اشا واناعا. ايى لصا 

وم تمد البخاري في صفة خطبة النبيّ بيا يوم الجمعة حديثاً على شرطه» فاقتصر على 
زكر التَنَاء واللّفظ الذي وضع للفصل بينه وبين ما بعده من مَوعِظة ونحوها. قال 
سيبويه: «أمّا بعد» معناها: مها يكن من شيء بعد. وقال أبو إسحاق ‏ هو الرَجّاج -: إذا 
كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال: أمّا بعد. وهو مبنيّ على الضم لاله من 
الوق القطرغة عن الإضافق وقيل + التقدير: أكا الكناء عل الله فهو كذاء وأا يعد فكذا. 
ولا يلرم في قّسِيمه أن يُصرّح بلفظه"» بل يكفي ما يقوم مَقامه. 

ا رل ا ل داؤة عليه اا رواه الط قرعا د 
عديث آن عرض الأشكرق :وق اننا خت وروی فيد بن جد والری ‏ عن 
السّعبِىَ موقوفاً أئَّا فصل الطاب الذي أعطيه داو وأخرجه سعيد بن منصور“ من 
طريق الشَّعبيَ» فزاد فيه: عن زياد بن سُمِيّة ْ 


)١(‏ تحرفت العبارة في (س) إلى: ولا يلزم في قسمه أن يصرح بلفظ. ومعنئ قوله: قَسيمّه» أي: قسيم الثناء 
1 عي ١‏ 

على الله من الكلام الذي يقولّه الخطيب. 

(۲) في كتابه «الأوائل» »)٤۰(‏ وفي إسناده عبد العزيز بن ثابت الزهري», وهو متروك الحديث» فالإسناد 
ضعيف جداً. 

(۳) تحرفت في (س) إلى: الطبراني» وهذا الأثر عند الطبري في «تفسيره» ۲۳/ ١٠٤٠ء‏ وفي إسناده جابر بن 
نوح» وهو ضعيف. 

(4) وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۷/ 777. 
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وقيل: أوّل مَن قالها يعقوب. رواه الدارقطني بسن واو في «غرائب مالك». وقيل: 
أوّل مَّن قالها يَعرّب بن قَخطانء وقيل: كعب بن لُوَّيّ أخرجه القاضي أبو أحمد العَسّال“ 
من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسنل ضعيف» وقيل: سَحْبان وائل”"» وقيل: فس بن 
ساعدة» والأوّل أشبه» ومُجِمَع بينه وبين غيره بأنّه بالنسبة إلى الأوّليِّة المحضة» والبقيّة 
تالس إل العرف اة صّةء ثم نمع بينها بالنسبة إلى القبائل. 


۲ قوله: «رواه عِكْرمة عن ابن عبّاس» سيأتي موصولاً آخرٌ الباب. ثم 


۶ 


أورّدَ في الباب أيضاً 
سنَّة أحاديث ظاهرة المناسّبة لما تَرجَمّ له 

أوها: حديث أسماء بنت أي بكر في كسوف الشمسء وفيه: فود الله بم هو أهله. ثم 
قال: «أمّا بعذا» ثم ذكر قصّة فتنة القَبْر وسيأتي الكلام عليه في الكسوف” “» وذكره هنا 
عن محمود ‏ وهو ابن عَيْلان أحد شيوخه ‏ بصيغة: قال محمود» وكلام أبي تُعيم في 
«المستخرج» يُشعر بِأنّه قال: حدّثنا محمود. 

باعي رن ابوب رار م احا ووه المح وي لبد نا 
مُوحّدة ‏ وفيه: فحَودَ الله ثم ثم ثتى عليه ثم قال: «أمّا بعد»» وسيأتي الكلام عليه في كتاب 
الخُمّس (ه ۰) ووقع هنا في ب بعض النسخ: تابعه يونس: وهو ابن عبيد. وقد وَصَّلَّه أبو 
نُعيم في «مُستد يونس بن عبيد) له بإسناده عنه عن الحسن عن عَمْرو. 

الثها: حديث عائشة في قصّة صلاة الليل وفيه: فَتَشَهّدَ ثم قال: «أمًا بعد»» وسيأتي 
الكلام عليه في أبواب التطوّع .)١١١۹(‏ 

قوله: «تابَعَه يونس» هو ابن يزيد» وقد وَصَّلّه مسلم )178/177١(‏ من طريقه بتهامه» 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: رواه. 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: العْسَاني. وأبو أحمد العسّال هو محمد بن أحمد بن إبراهيم» مترجم في «تاريخ بغداد» 

۰/۱. 
(۳) في (س): سحبان بن وائل» بزيادة «بن» وهو خطأ. 
)٤(‏ بل تكلّم عليه في العلم برقم (87)» وفي الجنائز برقم (۱۳۷۳). 
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وكلام المرّىّ في «الأطراف» يدل على أنَّ يونس إِنَّا تابَمَ شعيباً في: «أمًا بعد» فقطء 
ولس كذللك: 

رابعها: حديث أبي حميد الساعدي: أن رسول الله ية قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى 
على الله بها هو أهله ثم قال: «أما بعداء هكذا أورده مختصراً بتمامه بهذا الإسناد في الأيهان 
والنذور(25777))» وفيه قصة ابن اللّبية ويأتي إن شاء الله الكلام عليه تامّا في الزكاة. 

قوله: «تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام) يع: يعنى: ابن عروة عن أبيه عن أبي حميد» 
OS‏ السو إن كر جد طن إن العانة وا حسماو E‏ 
مفرَقأء وأورده الإسماعيلي من طريق يوسف بن موسى حدثنا جرير ووكيع وأبو أسا 
وأبو معاوية قالوا: حدثنا هشام بن عروة به» وقد وصل المصئف رواية أبي أسامة في 
الزكاة أيضاً باختصار .)١5٠١(‏ 

قوله: «وتابعه العَدَّنيٍ عن سفيان» يحتمل أن يكون العدقٌ هو عبد الله بن الوليد» 
وسفيان: هو النَّوْرِيء ومن هذا الوجه وَصلَه الإسماعيلٌ؛ وفيه قوله: «أما بعدا» ويحتمل 
أن يكون العَدّّ هو محمد بن يحيى بن أبي عمرء وسفيان: هو ابن غيينة» وقد وَصّلَّه مسلم 
۸/۲) عنه وأحالٌ به على رواية أبي كريب عن أبي أسامة» وقد تبيّن أن فيها قولّه: 


«أما بعد»» وهو المقصود هناء ول أره مع ذلك في «(مسند ابن أبي عمر). 


د 


خامسها: حديث المسوّر بن مَخْرّمة قال: قام رسول الله يا فسمعته حين تشهد يقول: 
«أما بعدٌ»» وهذا طرفٌ من حديثه في قصة خطبة عل , اعدف وسيأتي 
بتامه في المناقب ٩(‏ ۲ ) ويأق ي الكلام عليه نَم إن شاء الله "© 

قوله: «تابَعه الرْتيديّ» وَصَلَّه الطَّرانٌ في «مسند الشاميّين» )۱۷١۷(‏ من طريق عبد الله 
ابن سالم الحمصيّ عنه عن الزُهريٌ بتهامه. 


)١(‏ بل في كتاب الأحكام (1/175)» وهو في الزكاة )١5١١(‏ مختصر. 
(۲) وانظر الكلام عليه أيضاً في التكاح (0770). 
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سادسها: حديث ابن عباس قال: صَعِدَ النبىّ بها المنر وكان ‏ أي: صعوده - آخرٌ 
علس له الحديث» وفيه: فحَود الله وأثتى عليه» وفيه: ثم قال: «أمًا بعد). 


وسيأتي في فضائل الأنصار ٠(‏ ۰ بتمامه» ويأتي الكلام عليه ثّمّ إن شاء الله تعالى. 


کی عا رعو انو قال كان وموك ال كله إذا خط لحان و 
الحديث» وفيه: فيقول: اما بعد فإِنَّ خير الحديث كتاب الله) أخرجه مسلم »)٤۳/۸٩۷(‏ 
وفي رواية له 8710/ 45) عنه: كانت خطبة النبيّ اة يوم الجمعة يِحمّد الله ويثني عليه ثم 
يقول عل إثر ذلك وقد علا وه فذكر الحديك» وفيه: قول واا بحت فان خر 
الحديث كتاب الله)ء وهذا أليّق بمراد المصتف للتّنصيص فيه على الجمعةء لكنّه ليس على 
شرطه کا قدّمناه. 
ويُستفاد من هذه الأحاديث أنَّ «أمّا بعد؛ لا تتَصّ بالخُطبء بل تقال أيضاً في صُدور 
الرّسائل والمصتفات» ولا اقتصار عليها في إرادة القَصل بين الكلامّين بل وَرَدَ في القرآن 
في ذلك لفظ: ا هنذا إت لل َر مناي 4 [ص:0]» وقد كَثُرَ استعمال المصتَِّينَ ها 
بلفظ: «وبعدٌ»» ومنهم من صَدَّرَ بها كلامه فيقول في أوَّل الكتاب: أما بعدَ حمدٍ الله فإنَّ 
الأمر كذاء ولا حَجْرَ في ذلك. 
۲ وقد َع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أمَّا بعد) الحافظ عبد القادر الرهاويّ ٤‏ 
خطبة «الأربعينَ المتباينة» له فأخرجه عن اثنين وثلائِينَ صحابيّ منها: ما أخرجه”" من 


8 ار و 8 ٠.‏ © تلات 2 لس 
طريق ابن جرَيج عن محمد بن سيرين عن المسوّر بن مَخْرّمة: كان النبي ب إذا خطبَ 


)00( حديث عائشة عند البخاري »)5١5١(‏ ومسلم (١۲۷۷)ء‏ وحديث أبي سفيان عند البخاري (۷)» 
ومسلم (۱۷۷۳). 

(؟) وأخرجه أيضاً أبو عمرو ابن مَمّك المديني في «جزء فيه قول النبي: نهر الله امراً سمع مقالتي» »)٤٤(‏ 
لكنه ذكر في إسناده محمد بن قيس بن خرمة بدل محمد بن سيرين, والظاهر أنه الصواب. لأنه لا يعرف 
لابن جريج رواية عن محمد بن سيرين» وإنما يروي عنه بواسطة. 
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لةه قال اما تعدا ورجا قات وظاهره للواظة عل ذلك 
4- باب القّعْدة بين الخطبتين يوم الجمعة 

۸- حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا بش بشرٌ بن المفضّلء قال: حدّثنا عُبِيدٌ الله بن عُمر» عن 
نافع» عن عبد الله بن عُمر قال: كان الث ةبحب طبن بق بينهما. 

قوله: «باب القَعدَة بين الخُطبتين؛ قال الرين بن المثيّر: لم يُصرّح بحكم الترجمة لأنَّ مُستنَدَ 
ذلك الفعل ولا عموم له. E E‏ و 
غيرها من أحكام الجمعة» وظاهر صنيعه أنه يقول بو جوا كا يقول به في أصل الخطبة. 

قوله: «يخطّب خُطْبئنِ يَقعُد بینهم)» مُقتّضاه أنه كان يحطّبهما قائاًء وصَرَّحَ به في رواية 
خالد بن الحارث المتقدّمة قبل ببابين (470) ولفظه: كان يطب قائ)ً ثم يقعد ثم يقوم؛ 
وللنّسائيٌ (1517) والدَارَقْطِيَ (170) من هذا الوجه: كان يحطّب حُطبئَينٍ قائ فصل 
بينهم| بجلوس. وغَمَلَ صاحب «العمدة» فعزا دالا لصحن وروا او اود 
بلفظ: كان يخطّب خطبتين: كان يجلس إذا صَعِدَ النبر حى يَفرُغْ المؤذّن» ثم يقوم 
فيَخطّبٍء ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيَخطّبٍ © واستُفِيدَ من هذا أن حال ا لجلوس 
بین ا طبن لا كلام فيه» لکن ليس فيه نفي أن يذْكُر الله أو يدعوّه سِراً. 

واستدل به الشافعيّ في إيجاب الجلوس بين الطبتَنٍ لمواظبيه يي عل ذلك مع قوله: 
١صَلُوا‏ کا رأيثّموني أُصِلٌ)”". 

قال ابن دقيق العيد: يتوقّف ذلك على ثبوت أنَّ إقامة الخطبتين دال تحت كيفيّة 
الصلاة» وإِلّا فهو استدلال بِمُجِرَّدٍ الفعل. 

ورّعَمَ الحاو أنَّ الشافعيّ تفرد بذلك» وبُعْقّبَ بأنَّه تحكيٌ عن مالك أيضاً في 


a ا‎ 


)١(‏ هو عند أبي داود (۱۰۹۲)» وني إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف» وسيشير الحافظ إلى 
ذلك بعد قليل. 
(۲) سلف برقم .)٦۳۱(‏ 
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رواية» وهو المشهور عن أحمد تَقَلّه شيخنا”" في «شرح الترمذي». 

وحكى ابن المنذِر أن بعض العلماء عارص الشافعيّ بألّه بيا واظبَ على الجلوس 
قبل الخطبة الأولى» فإن كانت مواظبته دليلاً على شرطيّة الجلسة الوْسطّى فلتكن دليلاً 
على شرطيّة الجلسة الأولى» وهذا مُتَعمّب بأنَّ جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها 
هذه الجلسة الأولى وهي من رواية عبد الله العْمَريٌّ المضعّف فلم ثبت المواظبة عليهاء 
بخلاف التي بين الخطبئين. وقال صاحب «المغني»: لم يوجبها أكثرٌ أهل العلم لخ 
جلسة ليس فيها ؤكر مشروع فلم تجب, وقدَّرَها من قال بوجوها بقدرٍ جلسة الاستراحة 
وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص. 

واحتلفَ في حكمتها فقيل: للفصل بين الخطبتينء وقيل: للرّاحة. وعلى الأول - وهو 
الأظهّر - يكفي الشّكوت بقدرهاء ويظهر أثر الخلاف أيضاً فيمن حَحَطّب قاعداً لَجزه عن 
القيام. وقد أَلرَمَ الطّحاويٌ من قال بوجوب الجلوس بين الحطبتينِ أن يُوجب القيام في 
الخطبتین» لان كلا منهما اقتصر على فعل شيء واحد. وا و ا 

-"٠ N‏ باب الاستماع إلى الخطبة 

- حدَّئنا آم قال: حدّثنا ابن أي ذب عن الرْهُريّ» عن أي عبد الله الأعَرّ عن أي 
هريرة قال: قال النبيٌبلِ: «إذا كان يوم ا لحمعة وَكَمَتِ الملائكةٌ على باب المسجدٍ يتبون الأوّلّ 
فالأول» ومَكل المهَجُر كمل الذي بدي بدن ثم كالذي يمدي بقرف ٿم كبشا ثم جاج 
ثم بيّضةه فإذا خرج الإمام طَوَّوْا صُحُفَهُم ويستمعُون الذَّكْرَا. 
[طرفه في: ۳۲۱۱] 

قوله: «باب الاستّاع» أي: الإصغاء للسّماع فكل مُستّمع سامع من غير عكس» وأورَة 
الصف فيه حديث كتابة الملائكة من يبر يوم الجمعة» وفيه «فإذا خرج الإمام طُوّوا 
صّحُفهم ويستمعون الذّكر) وقد تقدّم الكلام عليه مُسِتَوقَ في «باب فضل الجمعة» 


)١(‏ يعني به الحافظ أبا الفضل العراقى. 
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)۸۸١(‏ وفيه إشارة إلى أنَّ منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة» لأنَّ الاستماع لا يجه إلا 
إذا تكلّم؛ وقالت الحنفيّة: بحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام؛ ووَرَدَ فيه حديث ضعيف 
سنذكره في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. 
۱- باب إذا رأ الإمام رجلاً جاء وهو يخطب 
أمره أن يصلّ ركعتين 

۰- حدَّئنا أبو التّممان» قال: حدّثنا حَادُ بن زيده عن عَمْرِو بن ينا عن جابر بن 
عبد الله قال: جاء رجلّ والنبنٌ يل يحطّبُ الاس يوم الجمعةء فقال: «صِلَّيتَ يا فلانُ؟» قال: 
لا قال: ق فاركّع». 
[طرفاه في:١‏ 91 ]١١77‏ 

قوله: «باب إذا رَأى الإمام رجلاً جاءَ وهو يِخطّب أمَرّه أنْ يُصلّ رَكْعمّين أي: إذا كان لم 
بضلا قبل نبرا 

قوله: «عن جاير بن عبد الله» صرح في الباب الذي يليه بسماع عمرو له من جابر. 

قوله: «جاء رجل» هو سُلَيِك - بِمُهِمَلةٍ مُصعراً - ابن هُدْبة"» وقيل: ابن عَمْرو 
العَطَّفانٌ بفتح المعجّمة ثم المهمّلة بعدها فاء» من عَطّفان بن سعد" بن قيس عَيّلان» ووقع 
مُسبِّى في هذه القصّة عند مسلم (058/415و04) من رواية السك ب معد عن أى ار 
عن جابر بلفظ: جاءَ سيك العَطَفانَ يوم الجمعة ورسول الله َكل قائم على الب فقَعَدَ 
سيك قبل أن يُصلء فقال له: «أصلَّيت ركعتين؟» فقال: لاء فقال: قم فاركَعْهما»» ومن 
طريق الأعمّش عن أبي سفيان عن جابر نحوه وفيه: فقال له: «يا سُلَيكُ» قم فارگع 
کو فونه حك زور كتقاط اجات ای و الرليد ابو كر 
عن أبي سفيان عند أبي داود (۱۱۱۷) والدّارَقْطنِيٌ 2271١‏ وشَذَّ منصور بن أبي الأسود 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: هدية. وقد ضَبّطه النووي في «تهذيب الأسماء؛ ص۷١٠‏ . 
(۲) تحرف في الأصلين و(س) إلى: سعيد» وانظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 58 .79٠-1‏ 
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عن الأعمّش بهذا الإسنادء فقال: جاءَ التعان , بن قَؤقل”"». فذكر الحديث. أخرجه 
الطران ي قال أبو حاتم الرّازيٌ: وهم فيه منصورء يعني: في تسمية الآتي» وقد رواه 
الطّحاويٌ (۱/ )۳٠١‏ من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح 
يدث بحديث سيك العَطفاني» ثمّ سمعت أبا سفيان حدّث به عن جابر. فتَحرَّرَ أنَّ هذه 

ا وروی الطَّبرانيُ”" أيضاً من طريق أبي صالح عن أبي ذرٌ: أنه تی النبيّ يل وهو يخطّب 
فقال لأبي ذرٌ: «صليت ركعتين؟» قال: لاء الحديث» وني إسناده ابن لهيعة» وشّذَّ بقوله: 
وهو يَخطّب. فان الحديث مشهور عن أبي ذرٌ : أنه جاءً إلى النبيّ بيه وهو جالس في 
المسجدء أخرجه ابن حبّان“ وغيره. 


¢ ر و ءِِ - 5 
وأمّا ما رواه الدارَقطنىْ من حديث أنس قال: دخل رجل من قيس المسجد» فذكر 
E‏ سيك فلا يخالف كوته سیکا فإن غَطّفان من قيس كا تقدَّم» وإن كان 


ر مه 


بعض شيوخنا غايّرٌ بينهما وجَوَّرٌ أن تكون الواقعة تَعدّدت فإنَّه م يتين لي ذلك. 

واختلف فيه على الأعمش ش اختلافاً آخر رواه التُوريّ عنه» عن أبي سفيان عن جابر عن 
سُلَيك”» فجعلّ الحديث من مُستد سليك» قال ابن عَديّ: لا أعلم أحداً قاله عن التّورِيّ 
هكذا غير الفريابيَ وإبراهيم بن خالد. انتهى» وقد قاله عنه أيضاً عبد الرزاق» أخرجه 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: نوفل. 

)لم نقف عليه في مطبوع الطبراني. 
وقد أخرجه أيضاً أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (57/77)» والخطيب في «الأسهاء المبهمة» ص ۳۷۷ من 
طريقين عن سعيد بن سليمان عن منصور بن أبي الأسود. 

(۳) هو في «الأوسط» .)٤۷۲۱(‏ 

)٤(‏ هو عند ابن حبان (۳۱۱)ء لکن إسناده وأو بمرّةٍء فلا رَد بمثله خبر ابن هيعة! 

(4) أخرجه الدارقطني في «السئن» (۸١١١)ء.‏ وإسناده ضعيف. 

() أخرجه الدارقطني (1717)) وابنْ عدي في «الكامل» ۳/ ١705‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابي» 
وابن عدي 7/ 4 ١7١‏ من طريق إبراهيم بن خالد بن عبيد الصنعاني» كلاهما عن سفيان الثوري. 
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هكذا ف (مصئفه» وأحمد عله وأبو عوَانة وَالدَارَقْطنيٌ من طريقه”2 تقل ابن عَديّ 5 
الائ أنّه قال: هذا خطأء انتهى. 
والذي يظه ري آنه ما عَتَى أن جابراً حمل | 2 لقصة عن شل سليك» وإنَّا معناه أن جابراً حدّثهم 


عن قصّة سليك» وهذا نَظِير سأذكره في حديث أي مسعود في قصّة أبي شعيب اللّحَام في 
كتاب البيوع (۲۰۸۱) إن شاء الله تعالى. 


ومن المستغرّبات ما حكاه ابن يَشْكُوَال في «المبهّمات» أن الدّاخل المذكور يقال له: أبو 

هُدْبة فإن كان محفوظاً فلعلّها كُنية ليك صادقّت اسم أبيه. 

قوله: «فقال: صلَّيت؟» كذا للأكثر بِحَذْف همزة الاستفهام, وتبتتت بدت في رواية الأَصِيلَ. 

قوله: لقم فاركع» زاد اللي والأصيل: «ركعتين»» وكذا في رواية سفيان في الباب 
الذي بعده: فصل ركعتين». 

واستُّدلٌ به على أنَّ الخطبة لا نَع الدّاخل من صلاة تحيّة المسجد وتُعْقَبَ بأئها واقعة 
ن لا عموم ها فيحتمل اختضاصها بسُلَيكه ويدلٌ عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي 
أخرجه أصحاب السَّئّن وغيرهم: جاء رجل والنبيّ يكل بطب والرجل في هيئةٍ َة فقال 
له: «أصلَّيت؟» قال: لا قال: صل ركعتين» وحص الناس عل الصّدّقة... الحديث» 
فأمره أن يُصِلٌّ ليراه بعض الناس وهو قائم فيتَصَدّق عليه""» ويؤيّده أن في هذا الحديث 


ع - 


عند أحمد: أن النبيّ لا قال: «إنَّ هذا الرجل دخل المسجد في هيئة دة فأمَرئُه أن يُصلي 

(١)لم‏ نقف عليه في «مصنف عبد الرزاق» من حديث سّليكء وإنما جاء فيه )20١5(‏ عن معمر والثوري» 
عن اللأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: جاء رجل يقال له: سليك... لکن أخرجه أحمد 
»)٠١۱۸١(‏ وأبو عوانة في الجمعة ك في «إتحاف المهرة» (5040)» والدارقطني )١717(‏ من طريق عبد 
الرزاق» ىا قال الحافظ. والظاهر أن الحافظ وهم في نسبته إلى «(مصنف عبد الرزاق»» لأنه من رواية 
إسحاق بن إبراهيم الدَبّري» وقد أخرجه عن الدَبَري ابن المنذر في «الأوسط» 4/ 47 والطبراني في 
«الكبير) (/5791) فجعلاه من حديث جابر» لا من حديث سليك. 

(۲) أخرجه أحمد ».)١1١1917(‏ وأبو داود »)١5176(‏ وابن ماجه »)١١1(‏ والترمذي »))6١١(‏ والنسائي 
(2150). وهذا اللفظ الذي ساقه الحافظ للنسائي» ورواية الباقين مختصرة. 
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ركعتين وأنا أرجو أن يَفطّن له رجل فيتَصَدَّق عليه». 

وعرِفَ بهذه الرواية الردٌ على مَن طَعَنَ في هذا التأويل فقال: لو كان كذلك لقال هم: 
إذا رأيثُم ذا بذ فتصَدَّقوا عليه» أو إذا كان أحدٌ ذا بَدّة فلِيقُم فليركع حكَى يَتصَدَّق الناس 
عليه. والذي يظهر أنه ية كان يعني في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل كما كان يصنع 
عند المعاتبة. وما يُضعّف الاستدلال به أيضاً على جواز التَّحيِّة في تلك الحال مهم أطلّقوا 
أن التحيّة تفوت بالجلوسء ووَرَدَ أيضاً ما يُؤكّد الخصوصيّة وهو قوله بك لسليك في آخر 
الحديث: «لا تعودَن لمثل هذا» أخرجه ابن حِبّان (20505). انتهى ما اعبَل به من طَعَنَ في 

3 7 2 2 2 0 : 

الاستدلال بهذه القصة على جواز التحيّة» وكله مردود. لأن الأصل عدم التصوصيّة 

والتعليل بكونه ية َصَدَ التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التَّحيَّة» فإنَّ المانعينَ 
منها لا يجُيزون التطوع لعِلّة التصدق. قال ابن المنيّر في «الحاشية»: لو ساغ ذلك لساغ مثلّه 
في التطوع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة ولا قائل به. 

€ ¢ اها ل عو ا ا 

وما يدل على أن أمره بالصلاة لم يَنحصر في قصد التصدق مُعَاوََنهِ يل بأمره بالصلاة 
أيضاً في الجمعة الثانية بعد أن حَصّلٌ له في الجمعة الأولى ثوبينِء فدخل بها في الثانية 
فتَصَدَّقٌ بأحدهماء فنهاه النبيّ ية عن ذلك» أخرجه النّسائيٌ )٠١١۸(‏ وابن خريمة 
(1749) من حديث أبي سعيد أيضاء ولأحمد (۱۱۱۹۷) وار بن حِبّان )50٠07(‏ أنه كَدّرَ أمره 
بالصلاة ثلاث مرّات في ثلاث جُمَع» فدلٌ على أن قصد التصدّق عليه جزء عِلَة لا عِلَّة 
كاملة. 

وأمّا إطلاق مَن أطلّقٌ أن التّحيّة 5 تفوت بالجلوس» فقد حكى النّوّويّ في ااشرح مسلم» 


2 


عن ادن أن ذلك في حى العامد العام أمًا الجاهل أو الناسي فلا. وحال هذا الدّاخل 
محمولة في الأولى على أحدهما وفي ارين الأخريينِ على النّسيان» والحامل للمانعينَ على 
التأويل المذكور أئَّم رَعَموا أن ظاهره مُعارض للأمر بالإنصات والاستاع للخُطبة. 


5 3 2 1 5 له 
۲ قال ابن العربي: عارص قصة سليك ما هو أقوى منها كقوله تعالى: $ وَإِذا فک 


كتاب الجمعة باب ۳۱ / ح AY ٩۳۰‏ 








الان دَأسْسَمِعُوأ له, وأنصثوا € [الأعراف:4١7]»‏ وقوله: بلا «إذا قلت لصاحبك: أنصت 
والإمام يطب يوم الجمعة فقد لَعّوت» ممق عليه" قال: فإذا امتح الأمر با معروفٍ وهو 
أمر اللّاغي بالإنصات مع فصر رَمَنه» فمنع التشاغُل بالنّحيّة مع طول ركنها ول 
وعارصُوا أيضاً بقوله يك وهو يطب للذي دخل يَتَخَطَّى رقاب الناس: «اجلس فقد 
آذّيت» أخرجه أبو داود والنّسائيٌّ و ةوشر نو ا 
بسر قالوا: فأمره بالجلوسٍ ولم يأمره بالتحبّة. وروی الطبران من حديث ابن عمر 
رفعه: «إذا دخل أحدكم والإمام على النبر فلا صلاة ولا كلام حتى يرغ الإمام». 
والجواب عن ذلك كلّه أنَّ المعارّضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليكَنٍ إا يُعمَل بها 
عند تَعَذّر الجمع» والجمع هنا تكن أا الآية فليست الخطبة كلها فاا نوزاما ها فنها مح 
القرآن فالجواب عنه كا جواب عن الحديث وهو تخصيص عمومه بالدّاخل» وأيضاً فُمْصَّلٍ 
التّحبّة يجوز أن يُطلّق عليه أنه ُنصتء فقد تقدّم في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة 
انه قآل: يا وسول اه شكوتك بين التكين والقراءة ما تقؤل:فيه؟ فأطلق غل القول سرا 
الشّكوت» وأمًا حديثك ابن بر فهو أيضاً واقعة عين لا عموم فيهاء فيحتمل أن يكون 
ترك أمره بالنّحيّة قبل مشروعيّتهاء وقد عارص بعضهم في قصّة سُلَيك بمثل ذلك 
ويحتمل أن نمع بينه| بأن يكون قله له: «اجلس» أي: بِشرْطِهء وقد عرف قولّه للدّاخل: 
«فلا لس حتّى تُصلٍ ركعتين»» فمعنى قوله: «اجلس» أي: لا حط أو ترك أمره 
بالتّحيّة لبيان الجواز فَإِئّا ليست واجبة» أو لكون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيثُ 
قاق القت عن اة :رقنا اتثَقرا غل :انناء هذه الصورة. وتدمل أن يكون :صل 


3 
5 


النّحيّة في مور المسجد ثم تقدّم يقرب من ساع الخطبة» فوقع منه التَخَطَي فأنكَرٌ عليه. 
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والجواب عن حديث ابن عمر بأنّه ضعيف فيه أيوب بن تبيك وهو مُنكّر الحديث» 


.)80١( وهو عند مسلم‎ »)4۳٤( سيأي من حديث أب هريرة برقم‎ )١( 
وأبو داود (۱۱۱۸)» والنسائي (۱۳۹۹)» وابن خزيمة (۱۸۱۱)» وابن حبان‎ :)١17/541/( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۲۷۹۰( 


:8 باب ۳۱ / ح ٩۳۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قاله أبو زُرعة وأبو حاتم» والأحاديث الصحيحة لا تُعارّض بمثله. وأمّا قصّة سيك فقد 
ذكر الترمِذيّ أا أصح شيء رُوِيَ في هذا الباب وأقوى. 

وأجاب المانعون أيضاً بأجوبة غير ما تقدّم» اجتمع لنا منها زيادة على عَّرة أورّدتها 
مُلخّصة مع الجواب عنها لُستفاد: 

الأوّك: قالوا: إنه کی لما خاطب سُلَيكاً سَكَتَ عن خطبته حٌى فرع سُلَيك من صلاته. 
فعلى هذا فقد جمع سيك بين سماع الخطبة وصلاة النَّحيَّة» فليس فيه حجّة لمن أجاز النَّحيّة 
والمخطيب يخطّبء والجواب: أن الدَّارَقُطنيٌ الذي أخرجه من حديث أنس (1118) قد 
ضَعَمَه وقال: إن الصواب أنه من رواية سليان انيمي مُرسَلاً أو مُعضَلدً وقد تعقبه ابن 
امير في «الحاشية» بأنّه لو تَبَتَ لم يَسّغْ على قاعدتهم, لأنّهِ يَستَِمِ جواز قطع الخطبة لأجل 
الدّاخل» والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه لا سيا إذا كان واجباً. 

الثاني: قيل: لما تَشاغلّ النبيّ بك بمُخاطبة سيك سَقَطً فرض الاستماع عنه إذ لم يكن 
منه حينئلٍ خطبة لأجل تلك المخاطبة» قاله ابن العريّ واذَعَى أنه أقوى الأجوبة. وتُحُقّتَ 
له من أضعفهاء لأنَّ المخاطبة لما انقَضَت رجع رسول الله كل إلى حطبته» وتشاغلٌ 
سيك بامتثال ما أمره به من الصلاة» فص أنه صل في حال الخطبة. 

الثالث: قيل: كانت هذه القصّة قبل شُّروعه كَل في الخطبة» ويدلٌ عليه قولّه في رواية 
الليث عند مسلم )۸۷١(‏ (08): والنبيّ يا قاعد على الإنبر» وأجيبَ بأنَّ القعود على المنبر 
لا يختصٌ بالابتداء» بل يحتمل أن يكون بين ا طبن أيضاًء فيكون كلّمه بذلك وهو قاعده 
فلم قامَ لِيُصلّ قامَ النبيّ يل للخُطبة لأنَّ رَمَن القعود بين طبن لا يطول ويحتمل 
أيضاً أن يكون الراوي تجرّرٌ في قوله: قاعد, لأنَّ الروايات الصحيحة كلها مُطبقة على أنه 
دخل والنبي ية تخحطب. 

5 الرّابِع: قيل: كانت هذه القصّة قبل تحريم الكلام في الصلاةء وتُعُقّبَ بأنَّ سُلّيكاً متأخر 

الإسلام جدّاً وتحريم الكلام مُتَقدّم جدّاً كا سيأتي في موضعه في أواخر الصلاة ٠٠۹۹(‏ 


كتاب الجمعة باب ۳۱ / ح Ao ٩۳۰‏ 
ال ااا الما ااا 59593939532122 0005 


و٠٠۲٠‏ فكيف يُدّعَى نسح المتأحر بالمتقدّم مع أن التّسخ لا يَثيْت بالاحتمال» وقيل: 
كانت قبل الأمر بالإنصات» وقد تقدّم الجواب عنهء وعورِضّى هذا الاحتهال بمثله في 
الحديث الذي استدلّوا به» وهو ما أخرجه الطَّبرانٌ عن ابن عمر: «إذا خرج الإمام فلا 
صلاة ولا كلام» لاحتهال أن يكون ذلك قبل الأمر بصلاة التّحيَّة. والأولى في هذا أن يقال 
على تقدير تسليم ثبوت رفعه: حص عمومه بحديث الأمر بالتّحيِّة خاصّة كم تقدّم. 

الخامس: قيل: افوا على أنَّ منع الصلاة في الأوقات المكروهة يسوي فيه مَّن كان 
ذال انعد ار کار وقد اوا على أنَّ من كان داخل المسجد يمع عليه التنفّل 
حال الخطبة فليكن الآتي كذلك» قاله الطّحاويٌ» وتُعْقَبَ بأنّهِ قياس في مُقابّلة النضّ فهو 
فاسده وما مله من الاتفاق واقَقّه عليه الماوّرديٌ وغيره» وقد سذ بعض الشافعيّة فقال": 
ينبني على وجوب الإنصات» فإن قلنا به امح التتفل وإلّا فلا. 

الساوس: قيل: اتّمّقوا على أنَّ الدّاخل والإمامُ في الصلاة سقط عنه النّحيّة» ولا شك 
أن الط اة كط عه فيها ايشاء و بان القطبة لبك ضلا من كل وجه 
والقّرق بينهما ظاهر من وجوه كثيرة» والدّاخل في حال الخطبة مأمور بشَّغْل البقعة 
بالصلاة قبل جلوسه» بخلاف الدّاخل في حال الصلاة فإنَّ إتياه بالصلاة التي أُقِيمَت 
قل الوت مدامع 'تفريقالشارع بينهما فقال: «إذا أَقِيمَت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة»”"» وقد وقع في بعض طرقه: «فلا صلاة إلا التي أت ولم يقل ذلك في 
حال الخطبة بل أمرهم فيها بالصلاة. 

الشابع: قيل: الوا على سقوط التَّحيَّة عن الإمام مع كَوْنه يجلس على انبر مع أن له 
ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم» فيكون ترك المأموم النّحيّة بطريق الأولى» وتُعْقَبَ 
)١(‏ في (أ): وأما بعض الشافعية فقال. 
(۲) أخرجه مسلم (١۷۱)ء‏ وقد سلف تمام تخريجه في كتاب الأذان» عند الكلام على الباب (۳۸): «إذا 


أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 
(۳) أخرجه أحمد (8777)» وإسناده ضعيف. 


A"‏ باب ا" / ح ٩۳۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 
بأنّه أيضاً قياس في مُقابّلة النص فهو فاسد, ولأن الأمر وقع مُقيّداً بحال الخطبة فلم 
يتناول الخطيب. 

وقال الزين بن المنّ: مع الكلام إلا هو لمن هد الخطبة لا من حَحطّب» فكذلك الأمر 
بالونصات واستاع الخطبة. 

الثامن: قيل: لا ُسلّم أن المراد بالرّكعتين المأمور بها تحيّة المسجده بل يحتمل أن تكون 
صلاة فائتة كالصبح مثلاًء قاله بعض الحنفيّة وقوّاه ابن المنيّر في «الحاشية»» وقال: لعل 
بلا كان كُشِفَ له عن ذلك» وإنَّا استفهمّه مُلاطفة له في الخطابء قال: ولو كان المراد 
بالصلاة التّحيّة لم يحتَجْ إلى استفهامه لاله قد رآه لما دخل. وقد تول رَه ابن بان في 
«صحيحه» فقال: لو كان كذلك ل يتكرّر أمره له بذلك مرّة بعد أخرى. 

ومن هذه المادّة قوهُم: إلا أمره بِسَنَّة الجمعة التي قبلهاء ومستتدهم قولّه في قصّة 
سلّيك عند ابن ماج (111): «أصليت ركعتين”" قبل أن تجيء»» لأنَّ ظاهره قبل أن 
تجيء من البيت» وهذا قال الأوزاعيٌ: إن كان صل في البيت قبل أن يجيء فلا بصي إذا 
فحن اسع ري ان لماع من صلاة التَّحَّة لا ييز التنفّل حال الخطبة مُطلقا 
ويحتمل أن يكون معنى «قبل أن تجيء» أي: إلى الموضع الذي أنتَ به الآن» وفائدة 
الاستفهام احتمال أن يكون صلّاها في مُوْخَر ا مسجد ثم تقدّم ليرب من سماع الخطبة ك 
تقدّم في قصّة الذي 0 وك أن في رواية لمسلم (05/41): «أصلّيت الرّكعتين؟» 
بالألف واللّام وهو للعهدٍ ولا عهد هناك أقرب من تميّة المسجد. وأا سُنّة الجمعة التي 
قبلها فلم ينبت فيها شيء كما سيأتي في بابه (4۳۷). 

القاسم: قيل؛ لا للم أن اللقطية الذكورة كانت للجمعة يدل عل أا كانت لحرا 





)١(‏ لفظة: «ركعتين» سقطت من (س). 
(۲) ويجاب أيضاً عن الزيادة التى في رواية ابن ماجه المذكورة بأنها شادّة تفرّد بها داود بن ريد انظر تفصيل 
ذلك عند تخريج الحديث في «سنن ابن ماجه» بتحقيقنا. 


كتاب الجمعة باب ارح ۰ TAV‏ 








قولّه للذاخل: «أصلّيت» لذن وقت الصلاة لم يكن دخل. انتهى» وهذا ينبني على أن 
الاستفهام وقع عن صلاة الفرض فيحتاج إلى ثبوت ذلك» وقد وقع في حديث الباب وفي 
الذي بعده أنَّ ذلك كان يوم الجمعة فهو ظاهر في أنَّ الخطبة كانت لصلاة الجمعة. 

العاشر: قال جماعة منهم القُرطبيّ: أقوى ما اعتمده المالكيّة ة في هذه المسألة عمل أهل ٠٠‏ 
ا ا ل أن التنفّل في حال الخطبة ممنوع 
طلقا وتُعُقَبَ بمنع الفاق أهل المدينة على على ذلك» فقد د تبت فعل التّحيّة عن أبي سعيد 
ا دري وهو من فُمَهاء الصحابة من أهل المدينة وحمله عنه أصحابه من أهل المديئة أيضاً 
فروى الترمِذيّ ( 6 و عاض ين ی ا 
سعيد الحُدريّ دخل ومروان يطب فصل الرّكعتين» فأراد حَرّس مروان أن يمنعوه. فأبَى 
حبَّى صلاهماء ثم قال: ما كنت لأدّعهم| بعد أن سمعت رسول الله يكل يأمر بهم|. انتهى؛ ول 
شت عن أحد من الصحابة صريحاً ما يخالف ذلك. وأمًا ما قله ابن بال عن عمر وعثهان 
وغير واحد من الصحابة من المنع مُطلّقاً فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال» 
كقول تَعلّبة بن أبي مالك: أدرّكت عمر وعثان فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة'"". 
ووجه الاحتال أن يكون تُعلَّبة عَنَى بذلك مَن كان داخل المسجد خاصّة. 

قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في «شرح المَرّمِذيّ»: كل مَن نُقِلَ عنه - يعني من 
الصحابة - مَنَمَ الصلاة والإمام يطب محمولٌ على مَن كان داخل المسجدء لأنّه لم يقع عن 
أحد منهم التصريح بمنع التَّحيَّ وقد وَرَدَ فيها حديث يِخُضَّها فلا ترك بالاحتمال. 
ووو اتتشاعل ذلك متركا عن حدر الا 

وأمًا ما رواه اللّحاويٌ )۳۷١ /١(‏ عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن 
الزِْر يحطّبء فاسئَلَمَ الکن ثم سَلّمَ عليه ڈ ثم جَلَسَ ولم يركع. وعبد الله بن صفوان 
زا بن ال راان رات قد اتدل به :المطحارئ فقال: لما 1 تكو ابن 


. ١١١/۲ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


AA‏ باب ”١‏ / ح ٩۳۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لبي على ابن صفوان ولا من حَصَرَهما من الصحابة ترك النّحيّة دل على صِحّة ما 
قلناه. وتُعْقَبَ بان تركهم التكير لا يدل على تحريمها بل يدلّ على عدم وجويهاء ولم يقل 
به خالفوهم. 
٠‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكلام على هذا الحديث البحث في أنَّ صلاة النّحّة 
هل َعم كل مسجدء أو يُستَئنى المسجدٌ الحرام لأنَّ تحيّته الطّواف؟ فلعلّ ابن صفوان كان 
يَرَى أن تحيّته استلامٌ الركن فقط. وهذه الأجوبة التي قد قدّمناها تَندَفِع من أصلها بعموم 
قوله 4ة في حديث أب قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حى يُصلٌّ ركعتين» 
متمق عليه» وقد تقدّم الكلام عليه (444). ووَّرَد أخصٌ منه في حال الخطبة» ففي رواية 
عن یرن ين دارفال سمغت اا عبد ال ر قال رسول الله بيه وهو 
يخطّب: «إذا جاءَ أحدكم والإمام يطّب ‏ أو قد خرج - فَليْصلٌ ركعتين» ممق عليه 
أيضا"» ولمسلم (04/4170) من طريق أبي سفيان عن جابر أله قال ذلك في قصّة سُلَيك 
ولفظه بعد قوله: «فاركعه) وتَجوّز فيهم|»» ثم قال: «إذا جاءَ أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يطّبء فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» قال النَّوَويّ: هذا نَضصّ لا يَتَطرّق إليه التأويل ولا 
أطر عالطا بل هذا الفط و ةه ضا فخا 

وقال أبو محمد بن أبي جمْرة: هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل. 
وحكى ابن ديق العيد أن بعضهم تأوّلٌ هذا العموم بتأويلٍ مُستکره» وكأنّه يشير إلى بعض ما 
تقدّم من ادّعاء التسخ أو النّخصيص. وقد عارص بعص الحنفيّة الشافعيّة بم حُجّة هم 
في قصّة سُلَيكء لأن التَحيَّة عندهم تَسقُط بالجلوس» وقد تقدّم جوابه. وعارضٌ بعضّهم 


5-5 02 3 2 َه ع‎ 2 2 ٠. f 
بيحديث أبي سعيد() رفعه: (ل" تصلوا والإمام تخطب). وتعقه“ بانه لا خا وعل تفدير‎ 





(۱) سيأتي برقم »)۱۱۱١(‏ وهو عند مسلم (810) (01). 

(۲) هذا تحريف طريف نشأ عن نقلٍ وَهِمَ فيه عبد الحق الإشبيلي أصلاً صوابه ما جاء في «بيان الوهم 
والإيهام» لابن القطان ۲/ 575 متعقّباً فيه على عبد الحق في «أحكامه الوسطى» ١١7/7‏ حيث ذكر أنه 
وقع في كتاب أبي سعيد الماليني (كذا قال)... ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن علي بن أبي طالب رفعه... = 





ثبوته فيُخصٌ عمومه بالأمر بصلاة التّحيّة بة. وبعضهم بان عمر لم يأمر عثمان بصلاة لحي 
مع أنه أَكَرٌ عليه الاقتصار على الوضوء” "زواج ال أن كرن فادها 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: جواز صلاة ال لتحيّة في الأوقات المكروهة» 

لأئّا إذا لم سقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات ها فغيرها أولى. 

وفيه أن لنّحيّة لا تَقُوت بالقعود لكن قَيّدَه بعضهم بالجاهل أو الناسي كما تقدَّم وأنَّ 
للخطيب أن يأمر في خطبته ويَنهّى وين الأحكام المحتاج إليهاء ولا يقطع ذلك التّوالي 
المشتَرّط فيهاء بل لقائل أن يقول: كل ذلك يُعَدٌ من الخطبة. 

واستدل به عل أن المسجد شرط للجمغة: للاثفاق عل آله لا تُشْرّع المّحبّة لغير 
المسجده وفيه نظرٌ. واستُدلٌ به على جواز رَد السلام وتشميتٌ العاطس في حال الخطبة لأنّ 
أمرهما أف وزّمَنهها أقصرء ولا سيا رَد السلام فإنّه واجب» وسيأتي البحث في ذلك بعد 
ثلاثة أبواب (975). 

فائدة: قيل: بحص عموم حديث الباب بالدَّاخلٍ في آخر الخطبة كم تقدّم» قال الشافعيٌ: 
أرَى للإمام أن يأمر الآتي بالرّكعتين ويزيد في كلامه ما يمكنه الإتيان بها قبل إقامة الصلاة» 
فإن لم يفعل كرهت ذلك. 

وحكى النَّوَّويّ عن المحققين أن المختار إن ل يفعل أن يقف حنّى تام الصلاة لعلا 
کون جالسا بغر ق أو فا ال إقامة الصا واس الام الجا راء لان 
تعينه الطّوافء وفيه نظر لطول رَمَن الطّواف بالتسبة إلى الرّكعتين. والذي يظهر من قوهم 
- فتعقبه ابن القطان بأنه أخطأ في كنية الماليني» وأن الصواب: أبو سعد يعني بسكون العين المهملة. فلعل 

الحافظ اختصره أو نقله عمن اختصره فَتَسَبَ الحديث إلى رجه الماليني نقلاً عن عبد الحق الإشبيلي 

الذي أخطأ في كنيته» ويُرجح احتمال أن يكون الحافظ نقله عن غيره أنه لم يرجه عن حي والله أعلم. 

وقد ضكّف عبد الحق إسناده. 
)١(‏ الضمير يعود إلى الذي عارّض» وهو عبد الحق الإشبيلي» حيث عارض حديث سليك بهذا الحديث؛ ثم 


(۲) سلف برقم (۸۷۸). 


۲ 
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إن تحيّة الممسجد الحرام الطَّواف إن هو في حى القادم ليكون أوَلّ شيء يفعله الطَّوافُ» وأمًا 
المقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء ولعلّ قول من أطلَقٌ أنَّهِيَبدَأ في المسجد 
الحرام بالطّواف لكون الطّواف يَعقّبه صلاة الرّكعتين فيَحصّل شَغْل البقعة بالصلاة غالباً 
وهو المقصود, ويختصّ المسجد ال حرام بزيادة الطّوافء والله أعلم. 
۲- باب من جاء والإمام يخطب صلی ركعتين خفيفتين 

۱ - حدّئنا علي بن عبد الله» قال: حدّئنا سفيانُ؛ عن عَمروء سَمِعَ جابراً قال: دخل رجلٌ 
يوم ا جمعة والنبي يكل يحخطّبُ فقال: ١صِلَّيتَ؟)‏ قال: لا قال: «فصل رکعتین». 

قوله: «باب تمن جاء والإمام يخطّب صل عبن خفيفتين» قال الإسماعيلَ: لم يقع في 
الحديث الذي ذكره التقييدٌ بگون) خفیفتین. قلت: هو كما قال إلا أن المصيّف جَرّى على 


ROS 


عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث وهو كذلك» وقد أخرجه أبو قرَّة”" في 
«السّئن؛ عن الثوريّ عن الأعمّش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: اقم فارکع ركعتين 
خفیفتین)» وقد تقدَّم أنه عند مسلم (04/8170) بلفظ: «وتجوَّز فيهم|»”". 

وقال الزَّين بن انر ما مُلخّصه: في الترجمة الأولى أن الأمر بالرّكعتين يتقيّد برؤية الإمام 
الدّاخل في حال الخطبة بعد أن يستفيره هل صل أو لا؟ وذلك كلّه خاصٌ بالخطيب وأمًا 
حكم الدّاخل فلا يتقيّد بشيءٍ من ذلكء بل بسحب له أن يُصلي تميّة المسجد فأشارٌ 
المصنّف إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى» مع أنَّ الحديث فيهم| واحد. 

قوله: «عن عَمَرو) هو ابن دينار» ووقع التصريح بساع سفيان منه في هذا الحديث في 
ادي )۳(« وهو عند أب تُعيم في «المستخرّج». 


۳ /٤ فات الحافظ أن يخرجه من عبد الرزاق (٤١١٥)ء وأحمد (١۱۸١٠)ء وابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
فقد ذكروه جميعاً‎ »)١111( وابن حبان (١١٠٠)»ء والدارقطني‎ ۳٠١ /١ والطحاوي في «شرح المعاني»‎ 
بهذا اللفظ.‎ 

(1) وهو أيضاً عند أحمد »)١511/1(‏ وأبي داود )١١17(‏ و(۱۱۱۷)» وابن ماجه .)١١١5(‏ 


كتاب الجمعة باب ٣۳‏ / ح ٦۹۱ ٩۳۲‏ 








قوله: «صليت» كذا للأكثر أيضاً بِحَذّف ال همزة» وثبتت لكريمة وللمُستّمل. 
قوله: «قال: فصَل» زاد في رواية أبي ذرٌ: قال: «قُمْ فصَلٌ). 
۳- باب رفع اليدين في الخطبة 

۲ - حدّثنا دی قال: حدّئنا حمّادُ بن زيد» عن عب العزيز بن صهيب» عن أنس. 

وعن يونس» عن ثابتِ» عن أنس قال: بيت لنب بء يحطّبٌُ يوم الجمعةب إذْ قا رجل 
فقال: يا رسود الله مَلَكَ الكراعٌ» هَلَكَ الشاءً» فاع الله أن يَسْقِيَناء فم يديه ودعا. 
[أطرافه في: 4۳۳ 1۰1 1°12 1°10 1°17 لال ا 11 دك 
[TEY c14 (Toa‏ 

قوله: «باب رفع اليدينٍ في الخطبة» أُورَّدَ فيه طرفاً من حديث اسن ف قصّة الاستسقاء ١٠٠؛‏ 
وقد ساقه المصتّف بتمامه في علامات الُبوّة )۳١۸۲(‏ من هذا الوجه» وهو مطابق للترجمة» 
وفيه إشارة إلى أنَّ حديث عارة بن رُوَيبَةَ الذي أخرجه مسلم )۸۷٤(‏ في إنكار ذلك 
ليس على إطلاقه» لكن قَيّدَ مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كا في هذا الحديث. 

قوله: «وعن يونس عن ثابت» يونس: هو ابن عبيد» وهو معطوف على الإسناد المذكورء 
والتقدير: وحدّثنا مُسدّد أيضاً عن اد بن زيد عن يونس. وقد أخرجه أبو داود )1١١1/5(‏ 
عن ا أيضاً بالإسنادينٍ 0 وأخرجه البوّان أيضا من طريق ا وقال: تفرد به 
حمّاد بن زيد عن يونس بن عبيد. والرجال من الطريقَينِ كلهم بصريّون. 

قوله: «فْمَدّ يَدَيْه ودّعا» في الحديث الذي بعده: فرفع يديه» كلفظ الترجمة» وكأنّه أراد 
أن يبن أن المراد بالرّفع هنا المد لا كالرّفع الذي ني الصلاة. وسيأتي في كتاب الدّعَوات 
(541) صفة رفع اليدين في العا إن في رفعهم| في دعاء الاستسقاء صفة زائدة على 
رفعهما في غيره» وعلى ذلك حمل حديث أنس: لم يكن يرفع يديه في شيء من دُعائه إلا في 


)١(‏ ولفظه: أن عمارة بن رُويبة رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال: قبّح الله هاتين اليدين» لقد 
رأيت رسول الله ل ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار بإصبعه المسبّحة. 


14۲ باب 706-٠4‏ اح ۳4-4۳۳ فتح الباري بشرح البخاري 





لاا وان أراد الضّفة الخاصّة بالاستسقاء» ويأتي شيءٌ من ذلك في الاستسقاء 
أيضاً إن شاء الله تعالى. 
5 *- باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 

4- حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذِر» قال: حدّثنا الوليدٌ بن مُسْلمء قال: حدّئنا أبو عَمْرِو 
الأوزاعيٌ» قال: حدّثني إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحة» عن نس بن مالكِ قال: أصابَتٍ 
النّاسّ سنةٌ على عَهْدٍ النبيّ يل فبينا النبيٌ بك خب في يوم جمعق قام أعرايعٌ فقال: يا 
رسول الله مَلَكَ امال وجاعَ الِيالٌ فادْعٌ الله لناء فرفع يديه ونا رق تار َع فوالذي 
تفي بيده ما وَضَّعَها حتّی ثارَ السّحابُ أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن مره حتى رأيت لمر 
يَتَحادَرٌ على لحيته و فمُطِرْنا يونا ذلك ومِنَ العَدِ ومن بعد القَدِ والذي يليه حتّى الجمعةٍ 
الأخرّى. فقام ذلك الأعرابيٌ - أو قال: غير - فقال: يا رسول الله ّم البناءً وغَرِقٌ الالء فاذْعٌ 
الله لناء فرفع يَدَيْ: «اللهم حَوالَينا ولا علينا» فما يُشِبرُ بيده إلى ناحية من السّحاب إلا انفَرَجَتْ 
وصارت المدينةٌ مثلّ الجَوْبق وسال الوادي قَناةٌ شَهْرا ول تئ أحدٌ من ناحبة إلا حدّث بالجؤد. 

قوله: «باب الاستِسقاء في الخطبة يوم الجمعة» أورَد فيه الحديث المذكور مُطوَّلاً من وجه 
آخر عن أنس» وهو مطابق للترجمة أيضاًء وفيه الاكتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة 
وصلاتهاء ويأتي الكلام عليه مُسِتّوقٌ في كتاب الاستسقاء )1١١(‏ إن شاء الله تعالى. 
واستّدلٌ به على جواز الكلام في الخطبة كما سيأتي في الباب الذي بعده. 

-٥‏ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبه: 
أنصِت. فقد لَعَا 
وقال سَلْمانُ عن النبيّ يكه: «يِنصِتٌ إذا تكلّم الإمام». 
1 94858 حدّثنا يحيى بر بُكَير قال: حدّئنا اللي عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» قال: أخبرني 

سعيدٌ بن المسيّبء أنَّ أبا هريرةً أخبّره» أنَّ رسول الله لا قال: «إذا قلت لصاحبكٌ يوم 


.)1٠١1( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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الجمعة: أنصت والإمام كط فقد لَعَوْتَ). 

قوله: «باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطّب» أشارٌ بهذا إلى الردّ على مّن جَعَلٌ 
وجوب الإنصات من خروج الإمام؛ لأنَّ قوله في الحديث: «والإمام يخطّب» جملة حاليّةء 
رج ما قبل مُحطبّته من حين خروجه وما بعده إلى أن يَشْرّع في الخطبة» َعَم الأولى أن 
يُنصِت كا تقدَّم الرَّغيب فيه في «باب فضل الغُسل للجمعة» (۸۷۹-۸۷۷)ء وأما حال 
الجلوس بين المُطبئَينِ فحكى صاحب «المغني» عن العلماء فيه قولين بناء على أنه غير 
اط ار ان ر كر قلي فا الشكوت [لففس: 

قوله: «وإذا قال لصاحبه: أنصِت فقد لَعَا هو كلفظ حديث الباب في بعض طرقه» وهي 
رواية النّسائيٌ )٠٤١١(‏ عن قُتيبة عن الليث بالإسناد المذكورء ولفظه: «مَن قال لصاحبه 
يوم الجمعة والإمام يحطّب: أنصت» فقد لاا والمراد بالصاحب مَن بخاطبه بذلك مُطلقاً 
وإنَّا ذكر الصاحب لگونه الغالب. 

قوله: «وقال سَلّْان» هو طرف من حديثه المتقدّم في «باب الدُهن للجمعة» (۸۸۳). 

وقوله: ايُنصِت» بضمٌ الأولى على الأفصّح ويجوز الفتح. قال الأزهريٌ: يقال: أنصّتٌ 
ونَصَتٌ وانتَصت» قال ابن خرّيمة: المراد بالانصات السّكوت عن مُكالة الناس دون ذكر الله. 
تحب بِأنَّهِ يرم منه جواز القراءة والذّكر حال الخطبة» فالظاهر أن المراد السكوت مُطلَقاء 
ومن فرق احتاجَ إلى دليل» ولا يَلرّم من بيز النّحنِّة لدليلها الخاصٌ جواز الذكر مُطلقاً. 

قوله: «أخبّرني ابن شِهاب”"» هكذا رواه يحبى بن بگیر عن اللیث» ورواه شعيب بن 
الليث عن أبيه فقال: عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن 
إبراهيم بن قارظ عن أبي هريرة» أخرجه مسلم )1١/851(‏ والنّسائيٌ (1407)» والطريقان 
)١(‏ كذا قال الحافظ» ولعله أراد ذكر سعيد بن المسيب» فسبّق قلمّه. فذكر ابن شهابء لأنه لم تلف في 


روايات البخاري أن صيغة التحمل بين عقيل وابن شهاب هي العنعنةء ثم إن كلام الحافظ يدل على أنه 
أراد أن يبين أن للزهري فيه طريقا آخر عن أبي هريرة غير طريق سعيد بن المسيب. 
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معاً صحيحان» وقد رواه أبو صالح عن الليث بالإسنادين مع أخرجه الطّحاويٌ /١(‏ 
۷ وكذا رواه ابن جُرَيج وغيره عن الزُهريٌ بهماء أخرجه عبد الرزاق وغيره”» ورواه 
مالك عند أبي داود (۱۱۱۲)» وابن ابي ذئب عند ابن ماج (۱۱۱۰)» كلاهما عن الزُهريٌ» 
بالإسناد الأوّل. 

قوله: يوم الجمعة» مفهومه أنَّ غير يوم الجمعة بخلاف ذلك. وفيه بحت 

قوله: «فقد لَعَوْت» قال الأخمّش: اللّغْو: الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه 
وقال ابن عَرّفة: اللُغو: السّقط من القول» وقيل: الميل عن الصواب» وقيل: اللّو: الإثم 
كقوله تعالى: و داروا الو مروا رما © [الفرقان:۷۲]. 

وقال الرّين بن المنّر: اتَمَفَت أقوال المفسّرين على أنَّ اللّغو: ما لا تحن من الكلام. 
وأغرّبَ أبو عبيد المَرَويّ في «الغريب» فقال: معنى لَغا: تكلّم. كذا أطلَقّ. والصواب 
التقييد. وقال النّضر بن شمَيلٍ: معنى لَعّوت: جِبْتَ من الأجرء وقيل: بَطَلتْ فضيلة 
جمعتك. وقيل: صارت جمعتّك ظهراً. 

قلت: أقوال أهل اللّغة مُتقاربة المعنى» ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود )۳٤۷(‏ وابن 
خرّيمة )181١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو”" مرفوعاً: «ومّن لَعا وتَحَطَّى رقاب الناس 
كانت له:ظهراً». قال ابن وهب أحل رؤاته: معناه: أجرّأت عنه الصلاة وحُرمٌ فضيلة الجمعة. 
ولأحمد (۷۱۹) من حديث عل مرفوعاً: امَن قال: صَهُ فقد تكلّم ومن تكلَّم فلا جمعة له» 
ولأبي داود )٠١01(‏ نحوه» ولأحمد (۲۰۳۳) والبَرّار(5070) من حديث ابن عباس مرفوعاً: 
اتن كلو ي اة و الما عطي نيو ار ول عار وال فرق ل ات 
ليست له جمعة)» وله شاهد قويّ في «جامع حاد بن سَلّمة) عن ابن عمر موقوفا”". 


(1) أخرجه عبد الرزاق برقم (5 51 5) و(2415)» وأحمد (27857) وغيرهما. 
(؟) تحرف في (ع) و(س) إلى: عمر. 
(۳) وهو أيضاً في «(مصنف ابن أبي شيبة» ۸/ ٤‏ ۷۲. 
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قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. 

وحكى ابن الثّن عن بعض مَن جور الكلام في الخطبة أنه تأوّلَ قولّه: «فقد لَعَوت1072؛ 
أي: أمّرت بالإنصات من لا يجب عليه» وهو جُمود شديدء لأن الإنصات لم جلف في 
مطلوييّيه فكيف يكون من أمر با طلبّه الشَّرعَ لاغياًء بل النّهي عن الكلام مأخوذ من 
حديث الباب بدلالة الموافقة» لأنّه إذا جَعَلَ قوله: «أنصت» مع كونه أا يروف نرا 
فغيره من الكلام أولى أن يُسمّى لَغْواً. وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرّج عن أبي هريرة 
في آخر هذا الحديث بعد قوله: «فقد لَعَوت): «عليك بنفسك»”"'» واستُدل به على منع 
جميع أنواع الكلام حال الخطبة» وبه قال الجمهور في حى من سمعهاء وكذا الحكم في حقّ 
مَّن لا يسمعها عند الأكثر. قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. 

وأغرّبٌ ابن عبد البَرّ فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن 
قليل من التابعين» ولفظه: لا حلاف عَلمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات 
اتدل قو سيا ولتي د اد أن ا اق ن اال يكل 
والإمام طب أنضت ترما اعدا پا لدی وكوي عن الشعين ونای قلیل: 
أئهْم كانوا يَتكلّمون إل في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصّة» قال: وفعلهم في ذلك 
مردودٌ عند أهل العلي وأحسن أحوالهم أن يقال: إِنَّهِ م يَبلّغْهِم الحديث. 

قلت: للشافعيٌ في المسألة قولان مشهورانء وبناهما بعض الأصحاب على الخلاف في 
أن الحُطبئَينِ بدل عن الرّكعتين أم لا؟ فعلى الأول يحرم لا على الثاني» والثاني هو الأصح 
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عندهم» فمن ثم أطلق مَن أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليهم مَن شنع من 
المخالفينَ» وعن أحمد أيضاً روايتان» وعنها أيضاً التّفرقة بين مَن يسمع الخطبة ومّن لا 
يسمعهاء ولبعض الشافعيّة التّفرقة بين مَن تَنَحَقِد بهم الجمعة فيجب عليهم الإنصات دون 


(۱) هو بهذا اللفظ عند البيهقى ۲۱۹/۳ لکن رواه أحمد بلفظ آخر )٥٤۱۸(‏ من طريق همام عن أبي هريرة 
رفعه: «إذا قلت للناس: أنصتوا يوم الجمعة وهم ينطقون والإمام يخطب» فقد لغوت على نفسك». 
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من زاد» فجعلّه شَّبيهاً بفُروض الكفاية. واختلف السَّلّف إذا حَطّبَ بما لا ينبغي من 
القول» وعلى ذلك تحمل ما نَمل عن السّلّف من الكلام حال الخطبة. 

والذئ: يظهر أن عن لقى.ويخوبة آزاد أله تقرط ف ك المع لاف غيزه! 
ويدل على الوجوب في حن السامع ان في حديث عل المشار إليه آثِفا: دومن نا فلم نوت 
كان عليه كفلان من الوزر» لأنَّ الوزر لا يَترتّب على من فعل مُباحاً» ولو كان مكروهاً 
كراهة تنزيه» وأمّا ما استّدلٌ به مَن أجاز مُطلّقاً من قصّة السائل في الاستسقاء ونحوه ففيه 
نظرء لأنّه استدلال بالأخصٌ على الأَعَمّ» فيُمكِن أن بحص عموم الأمر بالإنصات بمثل 
ذلك كأمر عارض في مصلحة عامّة» كا حص بعضهم منه رَد السلام لوجوبه. 

ونقل صاحب «المغني» الاتفاق على أنَّ الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة 
كتحذير الضّرير من اليئر. وعبارة الشافعيّ: وإذا خاف على أحد ل أر بأساً إذا ل يَفهّم عنه 
بالإيهاء أن يتكلّم. وقد استشني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم 
يُشرّع مثل الذّعاء للسّلطان مثلاه بل جَرّمَ صاحب «التّهذيب» بأنَّ الدّعاء للسّلطان 
مكروه؛ وقال النَّوّويّ: محلّه ما إذا جازف وإِلَّا فالدعاء لؤُلاة الأمور مطلوب. انتهى» 
ومحل الترك إذالم يح الصَّرَّرء ولا ياح للخطيب إذا حَشِيَ على نفسهء والله أعلم. 

- باب الساعة التي في يوم الجمعة 

8- حدّئنا عبلٌ الله بن مَسْلّمة عن مالكء عن أب الرّنادء عن الأعرّج. عن أي هريرة: 
أنّ رسولٌ الله يك ذَكَرَ يوم الجمعة فقال: افيه ساعةٌ لا يُوافقُها عبدٌ مسل وهو قائمٌ صل 
شال الله تعالی شيئاً إلا أعطاه إيَاه) وأشارٌ بيده يللها 
[طرفاه في: 0794 ]514٠٠‏ 

7۲ قوله: «باب السّاعة اَي في يوم ال أي : التي يجاب فيها الذّعاة: 
قوله: "عن أب الزّناد؛ كذا رواه أصحابٌُ مالك في «الموَطَ» )3١8/1(‏ وهم فيه إسناد 
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اخر إلى أبي هريرة» وفيه قصة له مع عبد الله بن سَلام.‎ 
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و 


اسم 


قوله: «فيه ساعة» كذا فيه مُبهّمة» وعيّّت في أحاديث أخرٌ کا سيأتي. 

قوله: «لا يُوافقها» أي: يُصادفهاء وهو أعج من أن يقصدً لها أو يَتَفِقّ له وقوعٌ الدّعاء 

قوله: «وهو قائمٌ يصن يسال الله» هي صِفاتٌ لمسلم, عربت حال ويحتمل أن يكون 
«يُصلٌ) حالاً منه لاتّصافه ب «قائم)» و«يسألٌ» حال مُترادفة أو مُتداخلة. وأفاد ابن عبد 
لبر أن قوله: «وهو قائم» سَقَطَ من رواية أبي مُصعّب (471) وابن أي اويس ومُطرّف 
والتنيبي وقتيبة وأئبتها الباقون» قال: وهي زيادةٌ حفوظة عن أبي الزناد من رواية مالك 
ووّرقاء وغيرهما عنه» وحكى أبو محمد بن السَّيّْد عن محمد بن وضاح: أنه كان يأمرٌ 
بِحَدْفها من الحديثء وكان السَّبّبُ في ذلك أنه يُشْكِلُ على أصِحٌ الأحاديث الواردة في 
تعيين هذه الساعةء وهما حديثان: أحدهما: ایا من جلوس الخطيب على المنبرِ إلى انصرافه 
من الصلاة» والثاني: أنَّا من بعل العَصر إلى غُروبٍ الشمس”". وقد احج أبو هريرة على 
عبد الله بن سَلَام لما ذكر له القول الثاني بأتّها ليست ساعةً صلاة» وقد وَرَدَ النصّ 
بالصلاة فأجابه بالنصٌ الآخر: أن مُنيَظِرَ الصلاة في حكم المصلي"» فلو كان قوله: "اوهو 
قائم» عند أبي هريرة ثابتاً لاحبَحٌ عليه بهاء لكنّه سَلَّم له الجواب وارئضاه وأفتى به بعده. 

وأمًا إشكالّه على الحديث الأرّل فمن جهة أنه يتناو حال الخطبة كلّه» وليست صلاةً 
عل الحقيقة» وقد أجِيبٌ عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدّعاء أو الانتظار» يمل 
القيام على الملازمة والمواظبة» ويؤيّدُ ذلك أنَّ حال القيام في الصلاة غير حال السجود 
والركوع والتشهّد مع أنَّ السجود مَظِئَّة إجابة الذّعاء» فلو كان المراد بالقيام حقيقته 
أخرجه» فدلّ على أنَّ اراد تجار القيام وهو المواظَبةٌ ونحوهاء ومنه قولّه تعالى: لما 
مَك علد كلما € [آل عمران:٥۷]ء‏ فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب 
التعبير عن الكل بالجزء» والنّكتةٌ فيه أنه أشهّر أحوال الصلاة. ظ 


)١(‏ سيأتي قريباً تفصيل الأقوال في وقت هذه الساعة. 
(۲) سلف من حديث أبي هريرة برقم (19/5). 
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قوله: «شيئاً» أي: ما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربّه تعالى» وفي رواية سَلّمة بن 
علقمةً عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عند المصنّف في الطّلاق (0594): «يسأل الله 
خيراً». ولمسلم (857/ )٠١‏ من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة مثله» وني حديث أبي 
لبابة عند ابن مجه :23١84(‏ «ما لم يسأل حراماً»» وفي حديث سعد بن عُبادة عند أحمدَ 
0 «ما م يسأل إث أو قطيعة رَجما» وهو نحو الأول وقطيعة الرّحِمٍ من جملة 
الإثم» فهو من عطف الخاصٌ على العام للاهتّرام به. 

قوله: «وأشارٌ بيده» كذا هنا بإبهام الفاعل» وفي رواية أبي مُصعّب عن مالك (557): 
وأشار رول الله له وني رواية سَلّمة بن علقمة التي أشرتٌ إليها: ووضع أَنمُلته على 
بطن الوٌسطى أو الخِنصّرء قلنا: يُرَهُدُها. وبين أبو مسلم الكَجَّي أن الذي وضع هو بشر بن 
لقصل راويه عن سَلَّمة بن علقمة» وكألّه فسّرَ الإشارةً بذلك» وأا ساعة لطيفة تننقل ما 
بين وسَطٍ النهار إلى فرب آخره. وبهذا يحَصّلُ الجمع بينه وبينَ قوله: يُرَمدُهاء أي: يُعَللْهاء 
ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة: وهي ساعةٌ خفيفةٌ وللطَّراقٌ في «الأوسط› 
7 في حديث أنس: وهي قَدرٌ هذاء يعني قبضة. 

قال الرين بن اممّر: الإشارةٌ لتقليلها هو للتَّرغيبٍ فيها والحضّ عليها ليسارة وقتها 
وغزارة فضلها. 

وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم في هذه الساعة» هل هي 
باقيةٌ أو رُفِحَت؟ وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى 
الأول هل هي وق من اليوم مُعيّن أو مُبِهَم؟ وعلى النِّيينِ هل تَستَوعِبُ الوقت أو ُبهَمُ 
فيه؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤٌه وما انتهاؤه؟ وعلى كلّ ذلك هل تَسَتَِرٌ أو تَمَقِلُ؟ وعلى 
الانتقال هل تَستَعْرِقٌ اليومَ أو بعضه؟ وها أنا أذكر تلخيص ما انَّصَلَّ إِيّ من الأقوال مع 


)١(‏ وهو في «معنجمه الكبير) .)۷٤۷(‏ وأصله في «جامع الترمذي» (584) دون قوله: وهي قدر هذا يعني 
قبضة. فالظاهر أنها والتي قبلها من زيادات الرواة. 
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أدلّيهاء : ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح. 

فالأوّل: أئَا رُفِحَتَء حكاه ابن عبد الب عن قوم ورَيّقَهه وقال عياض: رده السّلّف 407 
على قائله. وروی عبد الرزاق (20587) عن ابن جُرَيج أخبرني داود بن أبي عاصم عن 
عبد الله ين تن مول معاوية قآل: قلت لاي هريزة: م رَعَموا أن الساعة التي ف يوم 
الجمعة يُستَجابٌ فيها الذّعَاءٌ رُفعَت» فقال: كدب مَن قال ذلك. قلت: فهي في كل جمعة؟ 
قال: نحم إسناده قوي" وقال صاحب «اهَدي»: إن أراد قائله أنَّا كانت معلومة فرفع 
عِلمُها عن الأمّة فصارت مُبهّمة احتول» وإن أراد حقيقتها فهو مردوةٌ على قائله. 

القول الثاني: أا موجودة لكنّ في جمعة واحدة من كل سنة» قاله كعب الأحبار لأبي 
هريرة: فرّدٌّ عليه فرجع إليه» رواه مالك في «الموَطَ» وأصحاب السّئّن©. 

الثالث: نها عفيةٌ ني جميع اليوم كما أخفيّت ليلة القّدر في العشر. روى ابن حُرّيمة 
(11) والحاكمٌ '”)14-118/١(‏ من طريق سعيد بن الحارث عن أي سكم سألت 
أبا سعيد عن ساعة الجمعة فقال: سألت النبيّ بيا عنهاء فقال: «قد أُعلميُها * ثم أنسيتها کا 
أنسيت ليلةً القَدْرة. 

رر وق عبد الرزاق 6808 عن معن آنه سال الزهري فقال: ل اسمع فيها بغئء: إلا 
أنّكعباً كان يقول: لو أن إنساناً َم جمعة في جم لأنى على تلك الساعة» قال ابن النذر: 
ومعناه أله بدأ فيدعو في جمعة من المع من أوّل النهار إلى وقتٍ معلوم» ثم في جمعة أخرى 
دی من ذلك الوقتٍ إلى وقتٍ آخرٌ حتَّى يأقّ على آخر النهار» وقال: وكعبٌ هذا هو كعب 
الأحبار» قال: ورُوّينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلبَ حاجة في يوم ليسير» قال: معناه أنه 


a 


(۱) تحرّفت في (س) إلى: عبس. 

(۲) عبد الله بن ينس لم يرو عنه غير داود بن أبي عاصم» وذكره ابن حبان في «الثقات» 0/ ۰٥٣‏ فهو في عداد 
المجهولة: 

(۳) أخرجه مالك ۱۰۹-۱۰۸/۱ وأحمد (۳٠١١٠)ء‏ وأبو داود »23١57(‏ والنسائي .)١570(‏ 

.)١١7178( فات الحافظً أن يخر جه من «(مسند أحمد»‎ )٤( 


V۰‏ باب ۳۹ / ح ٩۳۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ينبغي المداوّمة على الدعاء يوم الجمعة كله لِيَمُرٌ بالوقت الذي يُستّجابٌ فيه الدعاء» انتهى. 

والذي قاله ابن عمر يَصِلّحُ لمن يقوى على ذلك» وإِلّا فالذي قاله كعب سهل على كلّ 
أحد وققية داعا ب بي لسار وم بف كرا لين العياء 
کالرافعی وصاحب «المغنى» وغيرهماء عي قالوا: كم أن يكير من الذعاء يوم 
الجمعة رجاءَ أن يُصادفٌ ساعة الإجابة» ومن حُجَّة هذا القول تشبيهها بليلة القَدِرٍ والاسم 
04 57 ع 2 إن ار 
الأعظم في الأساء الحُسنى'". والحكمة في ذلك حث العباد على الاجتهاد في الطْلّب 
واستيعاب الوقت بالعبادة» بخلافٍ ما لو تمق الأمر في شيءٍ من ذلك لكان مُقتضياً 
للاقتصار عليه وإهمال ما عداه. 

الرابع : و ل م ا قال 
العَزاليُ: هذا أشبّه الأقوال» وذكره الأثرّم احتمالآء وجَرَّمَ به ابن عساكر وغيره» وقال 
الختا ES‏ تی ما قاله كعب في ارم بتحصیلها. 

الخامس: إذا َوَن الموّدّنُ لصلةة الهذاة» ذكره فة الحافظ أ الفضل في «شرح 
الرَمذئ» وشيخنا يراج الدّين بن القن في «شر حه على البُخاريّ»» وتَسَباه لتخريج ابن 
11100 مانا كرتم ورور 3 E‏ 
يُقيّدهاء ورواه ابن المنذر ( / )١‏ فة فقيّدَها بصلاة ة الجمعة» والله أعلم. 

السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء رواه ابن عساكر”" من طريق أبي جعفر 
الرّازْيٌ عن ليث بن أبي سيم عن مجاهدٍ عن أبي هريرة» وحكاه القاضى أبو الطيّب الطبري 
ع 7 له الى 8 7 2 . < 8 - 
وابو نصر بن الصباغ وعياض والقرطبي وغيرهم وعبارة بعضهم: ما بين طلوع الفجر 
)١(‏ أما أحاديث ليلة القدر فستأتي بالأرقام (3071-5015). وأما أحاديث اسم الله الأعظم» فسَيُوردها 

الحافظ مُفصّلة عند شرح الحديث .)141١(‏ 
(؟) وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» /٤‏ 4 من طريق هانئ بن خالد» عن أبي جعفر الرازي» به. لكن 


بلفظ: قال رسول الله کلا: «الساعة التي في يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس». وقال 
العقيل: هانئ بن خالد حدیثه غير حفوظ» ولیس بمعروف بالنقل» ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. 


كتاب الجمعة باب ۳۹ / ح ٩۳۰‏ ۷۰۱ 








وطلوع الشمس. 

السابع: مثله» وزاد: ومن العصر إلى العُروب. رواه سعيد بن منصور”" عن حَلّف بن 
خليفة عن ليث بن أبي سيم عن مجاهدٍ عن أبي هريرة. وتابعه فصَيلٌ بن عياض عن ليثِ 
عند ابن المنذِر(4/ 9)» وليث ضعيف. وقد اختلف عليه فيه ىا تَرَى 

الثامن: مثله» وزاد: وما بين أن ينزلٌ الإمامٌ من انبر إلى أن يُكبّر» رواه هید بن زَنُجويه 
في «الترّغيبِ» له من طريق عطاء بن قُرَّةَ عن عبد الله بن صَمْرة عن أبي هريرة قال: 
«اليسوا الساعة التي يحجابٌ فيها الدّعاءٌ يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة» فذكرها. 


التاسع: انها أول ساعة بعد طلوع الشمس» حكاه الجيلّ في شرح التنبيه»» وتَبِعَه الى 


ا عند طلوع الشمس» حكاه العَزَاليُ في «الإحياء» وعَبَّرَ عنه الرّين بن المنّر في 
ترد فح الشمس شبراً إلى ذراع» وعزاه لأبي ذرٌ. 

الحادي عفر اغاق آخر الساعة الثالئة من النهار» حكاه صاحبٌ «المغني)» وهو في "/1ا؛ 
«مُستد الإمام أحمد» )۸٠١۲(‏ من طريق علٌِ بن أبي طَلْحَةَ عن أبي هريرة مرفوعاً: يوم 
الجمعة فيه طعت طينة آدم» وفي آخر ثلاث ساعاتٍ منه ساعة من دعا الله فيها استجيبَ 


«(شر حه» بقوله: هي ما بين أن در 


له» وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف» وعلٌٍ لم يسمع من أبي هريرة» قال المحبُ 
الطاريٌ: قوله: «في آخر ثلاث ساعات» يحتمل أمرّين: 

أحدُهما: أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثّلاث الأوّل. 

ثانيهما: أن يكون المراد أنَّ في آخر كل ساعة من التلاث ساعةً إجابة» فيكون فيه تجوز 
لإطلاق الساعة على بعض الساعة. 

الثاني عَشّر: من الزّوال إلى أن يصيرَ الظَّل نصف ذراع» حكاه المحِبٌ الطَرَيٌ في 
«الأحكام»» وقبلّه كاري ۰ 


./5 ورواه أيضاً ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 


۷۰۲ باب ۳٢‏ / ح ٩۳۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الثالث عشر: مثلّهء لكن قال: إلى أن يصير الل راع حكاه عياض والقرطبيٌ 
وَالنَوَوي. 

الرابع عشر: بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع» رواه ابن المنذِر(4/ ؟١١)‏ وابن عبد 
البَرَاا' بإسنادٍ قوي إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عو فة لعن ین دن ا 
أن امآته سألئه عنها فقال ذلك. ولعلّه مأخذ القولين اللَذَين قبله. 

الخامس عشر: إذا زالت الشمس» حكاه ابن المنذر عن أبي العالية» ووَّرَدَ نحوه في أثناء 
حدیثِ عن علي» وروی عبد الرزاق (0077) من طريق الحسن نه كان حر اها عند 
زوال الشمس بسبب قصّةٍ وقعت لبعض أصحابه في ذلك» وروى ابن سعد في «الطبقات» 
(0/ 77) عن عبيد الله بن توقل نحوّ القصّة. وروی ابن عساكر من طريق سعيد بن أي 
كروبة عن فاده قال: انوا ترو الساعة اجات فيها الدّعاهإذا ؤالك العم ركان 
مأخذڏهم في ذلك أنَهَا وقثُ اجتماع الملائكة» وابتداء دخول وقت الجمعة؛ وابتداء الأذان 
ونحو ذلك. 

الاس عر :[ذا أذ الوذ لا ا ممم رواد ابم ر75١‏ )عن اة 
قالت: يوم الجمعة مثل يوم عَرَفة تتَحُ فيه أبواب السّماء وفيه ساعةٌ لا يسأل الله فيها العبدُ 
شيئاً إلا أعطاه» قيل: يد ساعة؟ قالت: إذا أذّنَ المذّنُ لصلاة الجمعة. وهذا يُغايرُ الذي 
قبلّه من حيث إن الأذان قد يقار عن الرّوال» قال الرّين بن المنتر: يعن حملّه عل الأذان 
الذي بين يدي الخطيب. 


السابع عشر: من الزَّوال إلى أن يدخل الرجلٌ في الصلاة» ذكره ابن المنذر عن أب السّوّار 


(۱) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» 277/١4‏ فقال: وروى موسى بن معاوية» عن أبي عبد الرحمن المقرئ» 
عن حيوة بن شريح» عن بكر بن عمروء عن الحارث بن يزيد الحضرمي... فذكره. 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» )۳٠۷۳(‏ مرفوعاً بلفظ: «إذا زالت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا 
إلى الله حوائجكم» فإنها ساعة الأوابين» وإنه كان للأوابين غفوراً»» وفي إسناده جهالة» وروي عن علي 
موقوفاً عند ابن أبي شيبة 5 2148/١‏ وفي إسناده جهالة أيضاً. 


كتاب الجمعة باب 0” / ح V۰ ٩۳۰‏ 








العَدَويء وحكاه ابن الصَّبّاعْ بلفظ: إلى أن يدخل الإمام. 

الثامن عشر: من الرّوال إلى خروج الإمامء حكاه القاضي أبو الطيّبٍ الطَبَري. 

التاسع عشر: من الزّوال إلى غُروبٍ الشمس» حكاه أبو العبّاس أحمد بن عل بن 
کات الدرماري - وهو بزاي ساكنةٍ وقبلٌ ياء السب راءٌ مُهمّلة في «نکته على التّنبيه) 
عن الحسنء وتقَلّه 'عنه شيخنا سراج الدين ابن القن في شرح الببخاري»» وكان 
الدّزْماريّ المذكور في عَصر ابن الصلاح. 

العشرونَ: ما بين خروج الإمام إلى أن تام الصلاةء رواه ابن المنذر عن الحسن» وروى 
أبو بكر المروّزيّ في «كتاب الجمعة»(8) ”2 بإسنادٍ صحيح إلى الشّعبيّ عن عَوف بن 
حصيرة رجل من آهل الشام مثله 

الحادي والعشرونَ: عند خروج الإمام» رواه حميد بن رّنْجويه في كتاب «التَرغيب» عن 
اي ااا | 

الثاني والعشرونَ: ما بين خروج الإمام إلى أن تَنْقَضِيَ الصلاة» رواه ابن جَرِير من طريق 
إسماعيل بن سالم» عن الشَّعبِيّ قوله”” ون ل وسايتين ونشو ال زر عن أن 
موي كله لاوفية أن اند عي اک د 

الثالث والعشرونّ: ما بين أن يِحرُمَ اليم إلى أن يل رواه سعيد بن منصور وابن 
المنذر“ عن الشَّعبيٌّ قوله أيضاًء قال الرّين بن المنير: ووجهّه أنه أخصٌ أحكام الجمعة» 


)١(‏ وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة ۲/ ٠٤١‏ . ولفظه عندهما: الساعة التي ترجى في الجمعة ما بين خروج الإمام 
إلى أن تقضى الصلاة. فمحلّه إذاً عند القول الثاني والعشرين» وهو بعد الذي يليه وليس هنا. 

(۲) سبق عند القول العشرين أن ابن أبي شيبة وأبا بكر المروزي قد روياه عن الشعبي عن عوف بن حصيرة 
قوله. وأخرجه من طريق ابن جرير ابْنْ عبد البر في «التمهید» ۱۹/ ۲۲. 

(۳) أخرجه من طريق ابن جرير ابن عبد البر في «التمهيد» ۱۹/ ۲۲ وسيأتي من هذا الطريق مرفوعاً في القول 
الخامس والعشرين» لكن بلفظ: يجلس الإمام على ا منبرء بدل: يحرج الإمام. 

(5) وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة ۲/ ١75‏ و٤٤٠.‏ 


V٤‏ باب ۳۹ / ح ٩۳۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لأنّ العَقدَ باطلٌ عند الأكثرء فلو الم ذلك في غير هذه الساعة بحيثٌ ضاق الوقت»› 
فتشاغل اثنان بعقد البّيع فخرج وفائت تلك الصلاةٌ لأا ول بطل البيخ. 

الرّابع والعشرونَ: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة» رواه حميدٌ بن رَنْجويه عن ابن 
عبّاس”"» وحكاه البعّوي في «شرح الس عنه .)5١1١/5(‏ 

۲ الخامس والعشرونّ: ما بين أن يجلسّ الإمام على انبر إلى أن تُقكَى الصلاةٌ» رواه مسلم 
(۸۳) وأبو داود (54 )٠١‏ من طريق مَخْرَمة بن بگير عن أبيه عن أبي يُردة بن أبي موسى: 
أذ انع را ع تسح من ایی اغ المح فال مه ى رل شيعت 
رسول الله يك فذكره'". وهذا القول يُمكِنٌ أن يَتّحِد مع اللَذَينِ قبله. 

السادس والعشرونّ: عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة» رواه هيد بن 
رَنْجويه من طريق سُلَيمٍ بن عامر عن عَوف بن مالك الأشجّعيٌ الصحابي””". 

السابع والعشرونٌ: مَثلّهء لكن قال: إذا ادن وإذا رة قي انبر وإذا أقتمنة الصبلاة: زواة 
ابن أبي سَيْبة (۲/ )١57‏ وار بن المنذر 40/ )1١‏ عن أي أمامة الصحاين قول قال الزن بن 
المنير: ما وَرَّدَ عند الأذان من إجابة الدعاء فیتأکد يوم لمعاو ذلك الاقام واا زهان 
جلوس الإمام على الِنبَرِ فلألّه وقثٌ استماع الذكر» والابتداء في المقصودٍ من الجمعة. 

الثامن والعشرونَ: من حينٍ يفتتح الإمامٌ الخطبة حتّى يفرع رواه ابن عبد الْبَرّ (۱۹/ )۲١‏ 
من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً. وإسناده ضعيف. 

التاسع والعشرون: إذا بل الخطيب النبر وأتحدّ في الخطبة» حكاه العَزالّ في «الإحياء». 


(۱) يخالفه ما رواه عبد الرزاق (0085) بسند صحيح عن ابن عباس وسئل عن تلك الساعة» فقال: خلق 
الله آدم بعد العصر يوم الجمعة وخلقه من أديم الأرض كلها... قال ابن رجب في «شرحه» 018/6: 
وهذا يدل على ترجيح ابن عباس لما بعد العصر في وقت هذه الساعة... 

(1) وقد أعله الدارقطني في «التتبعء ص ۲٠٠-۲۳۳‏ بالانقطاع والوقف» وسيُّعلّه الحافظ قريباً بالانقطاع 
اظ ران 

(۳) ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» »)۷٤( /٠۸‏ وإسناده ضعيف. 


كتاب الجمعة باب ۳٦‏ / ح ٩۳۰١‏ مها 





الثلاثونَ: عند الجلوس بين الحُطبئَينِء حكاه الطْيبيّ عن بعض سراح «المصابيح». 

الحادي والثلاثون : أئها عند نزول الإمام من المنبرِ» رواه ابن أبي سَيّبة (۲/ )١57‏ وحميد 
ابن زَنْجويه وابن جَرير' " وابن المنذر (4/ )١١‏ بإسناو صحيح إلى أبي | سحاق عن أبي بردة 
قوله» وحكاه العَزالّ قولاً بلفظ : إذا قامَ الناس إلى الصلاة. ۰ 

الثاني والنّلانونَ: حين تُقَامُ الصلاةٌ حتّى يقوم الإمامٌ في مقامه» حكاه ابن المنذر عن 
الحسن أيضاًء وروى الطَّرانٌ (15/94) من حديث ميمونة بنت سعد نحوّه مرفوعاً 
بإسنادٍ ضعيف. 

الثالتُ والثّلائونَ: من إقامة الصف إلى تمام الصلاة» رواه التَّرمِذيٌّ (490) وابن 
ماج (۱۱۳۸) من طريق كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوف عن أبيه عن جدّه مرفوعاً 
وفيه: قالوا: أيّة ساعة يا رسول الله؟ قال: «حين تُقَامُ الصلاةً إلى الانصراف منها)» وقد 
ضَعّفَ كيت رواية كثير» ورواه البَيقيّ في الشّعَب)» (1481) من هذا الوجه بلفظ: «ما 
بين أن ينزلٌ الإمامٌ من انبر إلى أن تَنقَضيَ يي الصلاة"» ورواه ابن آي شَيْبة (145/5) من 
طريق مُغيرةَ عن واصل الأحدّب عن أبي بُردة قوله» وإسناده قوي إليه» ويه اناب 
عمر استّحسّنَ ذلك منه وبَّرّك عليه ومَسَحَ على رأسه» وروی ابن جَرِير”" وسعيد بن 
منصور عن ابن سيرين نحوه. 

الراب والتََّائُونَ: هي الساعة التي كان النبٌ يكل يُصلي فيها الجمعة» رواه ابن عساكر 
بإسنا ناو صحيح عن ابن سيرين» وهذا يخاي الذي قبله من جهة إطلاق ذاك وتقيدٍ هذا 
وكائه اذَه من جهة أن صلاة الجممعة أفضل صلوات ذلك اليوم» وأنَ لوقت الذي كان 
يُصل فيه النبيّ كله أفضل الأوقات» وأنَّ جميعَ ما تقدّم من الأذان والخطبة وغيرهما 
)١(‏ وأخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» /١4‏ ۲۲. لكن لفظ ابن أبي شيبة: هي عند خروج الإمام» 

ولیس كما قال الحافظ. 


(۲) ومن هذا الوجه أيضاً أخرجه البزار (۳۳۸۸) بلفظ: «من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الخطبة». 
(۳) ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر 14/ ۲۲. ولفظه: هي الساعة التي كان يصلي فيها النبي اد 
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٤ 5 - 34‏ 5 0 2 
وسائل» وصلاةً الجمعة هي المقصودة بالذات» ويؤيّدٌه وُرود الأمر في القرآنٍ بتكثير الذكر 
حال الصلاة كا وَرَدَ الأمرٌ بتكثير الذكر حال القتالء وذلك في قوله تعالى: « يها 
ليت موادا قير فة فاقجتوا وأذڪروا لَه كيرا لعل قلحو 4 [الأنفال:14]: وفي 
قوله: 3إا ووت لِلصَّلَوْدَ ِن بَوْو لْجْمْعَةَتَأسْعَوأ إل در آله 4 إلى أن حَتَمَ الآيةَ بقوله: 

ر م ص ¢ ٤ص‏ ره 2 ن 
:3 ودروا که كديرا لعل مُفْلْحُونَ 4 [الجمعة:9-١٠١],‏ وليس المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار 
وإن عَطِفَ عليه» وإنَّ) المرادٌ تكثير المشار إليه أو الآية» والله أعلم. 
٤ 2‏ اه CIN‏ 1 - 
الخامس والثلاثون: من صلاة العصر إلى عروت الشمس» رواه ابن جرير .من طريق 

a ٠. ۰ 2 00 3 2‏ 1 سكام 
سعيد بن جير عن ابن عباس موقوفا""» ومن طريق صفوان بن سيم عن أبي سَلّمة عن 
أي سعد مزقوعا بلقط: «#التمتوهاا يعن الع وذكر أبن عد الت أن قولة: 
«فالتهسوها... » إلى آخره. مُدرّجٍ في الخبر من قول أبي سَلّمة'"» ورواه ابن مَندَهُ من هذا 

ماع و 5 32 
الوجه وزاد: «أغفل ما يكون الناس»» ورواه أبو نُعيم في «الحلية» من طريق الشّيبانّ عن 
عَوْن بن عبد الله بن عتبة عن أخيه عبيد الله“ كقول ابن عبّاسء ورواه التَّمِذيٌّ )٤۸٩(‏ 
من طريق موسى بن وَرْدانَ عن أنس مرفوعاً بلفظ: «بعد العصر إلى عيبوبة ال 
وإسناده ضعيف. 
4/۲ السادس والثلاثونَ: في صلاة العَصرء رواه عبد الرزاق (051/8) عن عمر بن ذرٌ عن 
يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة» عن النبىّ ية مُرسَلا وفيه قصّة. 
)١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر ۱۹/ .۲٤-۲۳‏ وانظر التعليق على القول الرابع والعشرين. 
() ومن طريق ابن جرير الطبري أخرجه ابن عبد البر ٤٤/۲١‏ لكن بلفظ: «الساعة التي يستجاب فيها 
الدعاء يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس». 
() لكن سيأتي في القول الحادي والأربعين عن أبي سلمة» عن جابر مرفوعاً: «فالتمسُوها آخر ساعة بعد 
العصر» فيبعد أن يكون هذا مدرّجاً من قول أبي سلمةء والله أعلم. 
(5) كذا في الأصلين و(س) وقف عند عبيد الله لم يجاوزه! مع أن الذي في «الحلية» 54-6 5: عن 


عُبيد الله عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام قولّه. وهو أيضاً في «معجم شیوخ الإساعيلي» (۲۲۱)» 
ومن طريقه أخرجه البيهقي 4/ ". 
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السابع والثّلاثون: بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار» حكاه العَزاليّ في «الإحياء». 


الثامن والتّلائُونَ: بعد العَصر كما تقدّم عن أبي سعيد مُطَلَقأ ورواه ابن عساكر”' من 
طريق محمد بن مسلمة”" الأنصاريّ عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً بلفظ: 
وهي بعد العّصر)» ورواه ابن المنذر”" عن مجاهدٍ مثلّه» ورواه ابن جريج من طريق إبراهيم 
ابن مسر عن وجل أرسَلّه عَمْرو بن أوس“ إلى أبي هريرة» فذّكر مثله قال: وسمعته عن 
الحكم عن ابن عباس مثله”» ورواه أبو بكر المروزي”" من طريق الثوري وشّعْبة جيعاًء عن 
يونس بن خبّاب» قال القَورِيّ: عن عطاء» وقال شُعْبة: عن أبيه» عن أب هريرة مثله» وقال 
عبد الرزاق (0017/4): أخبرنا مَعمّر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يَتَحرّاها بعد الحَصر. 
وعن ابن جُرَيج عن بعض أهل العلم قال: لا أعلمٌه إل عن ابن عباس مثلّه» فقيل له: لا 
صلاة بعد العصر» فقال: بلى» لکن من كان في مُصلاه ل ّم منه فهو في صلاة”". 

التاسع والثلاثونّ: من وسَطٍ النهار إلى قرب آخر النهارء ىا تقدّم أوَّلَ الباب عن سَلَّمة 
لوس 


الأربعونَ: من حين صف الشمسٌ إلى أن تغيب»:رواه عبد الرزاق (0087) عن ابن 


جرّيج) عن إسماعيل بن كَيْسانَ”» عن طاووس قوله» وهو قريبٌ من الذي بعده. 


.)۷٦۸۸( وامسند أحمد»‎ »)00۸٤( فات الحافظ أن يخرجه من «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: سلمة. 

(۳) فات الحافظ أن يخرجه من ابن أبي شيبة ۲/ 5 .١5‏ 

)٤(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: أويس. 

. 58 /۲۳ أخرجه من طريق ابن جريح ابن عبد البر‎ )٥( 

(1) في كتاب «الجمعة» له (5) و(۷)» وهو في «مصنف عبد الرزاق» (0011). ويونس ضعيف جدا. 

(۷) كذا جاء في الأصلين و(س): عن ابن جريح عن بعض أهل العلم والذي في «المصنف» (0017): عن 
ابن جريح عن عطاء عن بعض أهل العلم. وليس فيه ذكر ابن عباس! 

(۸) كذا في الأصلين و(س)» والصواب: إساعيل بن كثير» وهو كذلك في «مصنف عبد الرزاق» وذكر ابن 
عبد البر في «التمهيد» 45/77 أن سُنيداً رواه أيضاً عن حجاج عن ابن جريح عن إسماعيل بن كثير. 
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الحادي والأربعونَ: آخرٌ ساعة بعد العَصر» رواه أبو داود )۱۰٤۸(‏ والنَّسائيٌ (۱۳۸۹) 
والحاكمٌ (۲۷۹/۱) بإسنادٍ حسن عن أي سَلّمة عن جابر مرفوعاًء وفي أوَلِِ: «أنَّ النهار 
اثنتا عشرة ساعة». 

ورواه مالك وأصحاب السَّئّن وابن خريمة وابن حِبّان من طريق محمد بن إبراهيم عن 
أبي سَلّمة عن أي هريرة عن عبد الله بن سلام قوله» وفيه مُناظَرةٌ أبي هريرة له في ذلك» 
واحتجاج عبد الله بن سدم بأنَّ مَُظِرَ الصلاة في صلاة) وروی ابن جَرير من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً مثلّه» ولم يذكر عبد الله بن سام ولا 
القصّة”"» ومن طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبُرِيٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن كعب 
الأحبار قوله'”» وقال عبد الرزاق (00175): أخبرنا ابن جُرَيج أخبرني موسى بن عقبة أنه 
سمع أبا سَكّمة يقول: حدّثنا عبد الله بن عامر فذّكَر مثله» وروی البَزّار“ وابن جَرير"» 
من طريق محمد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سَّلام مثله» وروى 
"من طريق يحبى بن أبي كثير عن أب سَلّمة عن أبي هريرة وأبي سعيد» فذكر 
الحديث وفيه: قال أبو سَلّمة: فلّقيت عبد الله بن سَلام فذّكرت له ذلك فلم يُعرّض بذكْر 
النبيّ يك بل قال: النهار اثنتا عشرةً ساعة, و إئَّا لَفي آخر ساعة من النهار. ولابن خرّيمة 
من طريق أبي النَضرِ عن أبي سَلّمة عن عبد الله بن سَلَام قال: قلت - ورسول الله كلل 


ابن أبي خيثمة” 


»)۱۱۳۹( وابن ماجه‎ »)٤۹۱( والترمذي‎ 223١ 57( وأبوداود‎ 2٠١4-١٠١8 /١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)۲۷۷۲( وابن خزيمة (۱۷۳۸)» وابن حبان‎ »)١570( والنسائي‎ 

(۲) وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في «التمهيد» 77/ ٤۳‏ وقال ابن رجب في اشر حه) 1١/0‏ 0: رفعُه منکن 
تفرد به عبد السلام بن حفص» عن العلاء» ولا يقبل تفردّه برفع هذا. 

(۳) وأخرجه من طريق ابن جرير ابن عبد البر ۲۳/ ١٤ء‏ ولفظه: إنها الساعة التي خلق الله فيها آدم؛ والتي 
تقوم فيها الساعة. 

() الذي في «مسند البزار» )87١١(‏ من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة. كالذي عند ابن أبي خثيمة. 

(0) ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر ٤۳/۲۳‏ . 

(7) وأخرجه من طريقه ابن منده في «التوحيد» (41). 


كتاب الجمعة باب ۳۹ / ح ٩۳۰١‏ ۷۰۹ 





جالس -: إن جد في كتاب الله أن في الجمعة ساعة» فقال رسول الله كله «أو بعض 
ساعة)» قلت: نعم أو بعض ساعة» الحديث» وفيه: قلت: أيّ ساعة؟ فذكره'". وهذا 
يحتمل أن يكون القائل: «قلت» عبد الله بن سَلام فيكو مرفوعاًء ويجتمل أن يكون أبا 
سَكّمة فيكون موقوفاً» وهو الأرجحٌ لتصريحه في رواية يحبى بن أبي كثير بأنَّ عبد الله بن 
سَلَام لم يُذكر النبي يكل في الجواب. 

الثاني والأربعونٌ: من حن يَعِيبُ نصف قُرص الشمسء أو من حينٍ تَدَلى الشمسش 
للغروب إلى أن يكام عُرويباء رواه الطَّرانَ في «الأوسط» (1440) والدَارَقْطيٌ في 
«العِلّل) (۳۹۳۲) والبيهقي ي «الشْعَب» (۲۹۷۷) و«قضائل الأوقات» من طريق زيد 
ابن عللٌ/ بن الحسين بن علّ حدثتني مُرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله بلا قالت: ٠٠٠/١‏ 
حدّئتني فاطمة عليها السلامٌ عن أبيهاء فذكر الحديث» وفيه: قلت للنبيّ ئة أيّ ساعةٍ 
هي؟ قال: «إذا ندل نصف الشمس للعُروب» فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة أرسّلت 
غلاماً لها يقال له: زيد ينظ ها الشمسء فإذا أخبرها اتا دلت للعُروب آقبلت على 
الذّعاء إلى أن تغيب» وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي» وني بعض رواته مَن لا يعرف 
حاله. وقد أخرج إسحاق ابن راهويه في امَسيّدِه)”© من طريق سعيد بن راشد عن زيد بن 
عل عن فاطمة» ل يَذْكُر مُرجانةٌ» وقال فيه: «إذا دلت الشمس للعُروب»» وقال فيه: تقول 
لغلام يقال له: أربّد: اصعّد على الظّراب» فإذا تَدّتَ الشمس للغروب فأخبرني» والباقي 
تو اول العو نج[ وطن N‏ 

فهذا جميع ما انَل إل من الأقوال في ساعة الجمعة مع ذكر أدلّيها وبيان حالها في 
الصحّة والصعفِ والرّفع والوّقفِ والإشارة إلى مأَحَذٍ بعضهاء وليست كلها مُتغايرة من 


(۱) فات الحافظ أن يخرجه من أحمد (777/81)» وابن ماجه (۱۱۳۹)ء وليس هو في ابن خزيمة. 
(۲) ذكره البيهقي فيه بإثر الحديث (157) معلقا فقال: روي عن فاطمة... ورواية الطبراني ليس فيها ذكر 
وقت الساعة. 


(۳) ونسبه إليه الحافظ أيضاً في «المطالب العالية» (870)» وقال بإثره: وسعيد بن راشد واو. 


71۰ باب ۳۹ / ح همهو فتح الباري بشرح البخاري 





3 
5 


کل جهة بل كثير منها يُمكِنٌ أن يَتَحِدَ مع غيره. 

ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقولٍ زائدٍ على ما تقدَّم وهو غير منقول» استَنبَطه صاحينا 
العَلامةٌ الحافظ مس الدّينِ ال حجري وأذِنَ لي في روايته عنه في كتابه المسئّى «الحصن 
الحصين» في الأدعية لما ذكر الاختلافٌ في ساعة ا لجمعةء واقتصر على ثانية أقوالٍ ما تقدّم 
ثمّ قال ما نَصّه: والذي أعتَقدُه ئها وقثٌ قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: 
این عا ين الأحاد يف التي صَحَّت. كذا قال» ويش فيه أنه يفوت على الدّاعي 
حينئلٍ الإنصات لقراءة الإمام. فليْتأمّل. 

قال الزين بن المنير: بحسن جمع الأقوال» وكان قد ذكر ما تقدّم عشرة أقوال تَبَعاً لابن 
بال قال: فتكونٌ ساعة الإجابة واحدةً منها لا بعينهاء فيُصادفُها من اجتَهَدَ في الدّعاء 
في جميعهاء والله المستعان. 

وليس المراد من أكثرها أنه يَستَوِعِبٌُ جميع الوقتٍ الذي عبن بل المعنى أنّها تكونٌ في 
أثنائه لقوله فيا مغى: 'يُمَلُلُها» وقوله: ٠وهي‏ ساعةٌ خفيفة». وفائدةٌ ذِكْر الوقت أَّا 
نَل فيه فيكون ابتداء مَظِنّتها ابتداء الخطبة مثلاً وانتهاؤٌه انتهاء الصلاة. وكأنّ كثيراً من 
القائلينَ عبن ما اَن له وقوعها فيه من ساعة في أثناء وقتٍ من الأوقات المذكورة؛ فبهذا 
التقرير يَقِلْ الانتشار جد ولا شك أنَّ أرجحَ الأقوال المذكورة حديث أبي موسى 
وحديث عبد الله ابن سَلام ا تقدّم. 

قال المحِبٌ الطَرَيٌ: أصحٌ الأحاديث فيها حديث أبي موسى» وأشهّر الأقوال فيها 
قول عبد الله بن سَلام. انتهى» وما عداهما إِمّا موافق لما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد 
أو موقوف استَنَدَ قائله إلى اجتهادٍ دون توقيف, ولا يعارضُهم| حديث أبي سعيد في كُونِه 
كله ايها بعد نجي لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسيء أشارٌ إلى 
ذلك البَيهَقيٌ وغيره. 

وقد اختلف السَّلَف في أا أرجح» فروى البَبهَقَيّ من طريق أبي الفضل أحمد بن 
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هة التسانورئة أن متلا فال: حديتٌ أبي موسى أجوَدُ شيءِ في هذا الباب وأصحّه 
وبذلك قال البيهقيّ وابن ن العربي وجماعة. 

وقال القرطبيّ: هو نص في موضع الخلاف فلا يُلتََتُ إلى غيره. وقال النَّوَويّ: هو 
الصحيح» بل الصواب. وجَرَّمَ في «الكّوضة» بأنَّه الصوابٌء ورَجحَه أيضاً بكَونِه مرفوعاً 
صريحاً وني أحدٍ «الصحيحين». 

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سّلام» فحكى التَرْمِذيّ عن أحمدّ أنه قال: 
أك الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البَرَ: نه نبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد 
ابن منصور”" بإسنادٍ صحيح إلى أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن: أن ناساً من الصحابة اجِتَمَعوا 
فتذاكروا ساعة الجمعة. م ارقا فلم يختفوا أنه آخرٌ ساعة من يوم الجمعة. ورَجحَه 


¢ 


كثير من الأتمّة أيضاً كأحمد وإسحاق» ومن الالكيّة الّرطُوشِي» وحكى العلائيٌ أن 
شيخَّه ابن الزَّمْلّكانٌ شيخ الشافعيّة في وقته كان يختاره» ويحكيه عن نص الشافعي. 

وأجابوا عن کوڼه ليس في أحلِ «الصحيحين» بان بأن الترجيح بما في «الصحيحين» أو 400 
أحدها إا هو حيتٌ لا يكونٌ ما انتقده الما كحديث أي موسى هذا فإنّه عل 
بالانقطاع والاضطراب: 

ما الانقطاعٌ فلأنَ مَخْرّمة بن بُگير لم يسمع من أبيه» قاله أحمد عن اد بن خالد عن 
تخُْرّمة نفسه» وكذا قال سعيد بن أي مريم عن موسى بن سَلَّمة عن مَخْرّمة» وزاد: إنّ) 
هي كتبٌ كانت عندنا. وقال علّ بن المَدِينيٌ: لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن 
مَخْرّمة: إِنَّه قال في شيءٍ من حديثه: سمعت أبي» ولا يقال: مسلم يكتفي في المحَنعَنِ 
بإمكان اللّقاء مع ا معاصرة وهو كذلك هناء لأنَا نقول: وجوذ التصريح عن مَخْرَمة بأنّه م 
يسمع من أبيه كافٍ في دعوى الانقطاع. 
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وأمّا الاضطرابٌ فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدّب ومعاوية بن قرّة وغيرهم‎ 


.٠١/٤ وأخرجه من طريقه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
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عن أبي بُردة من قوله» وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بُردة كوت فهم أعلم بحديثه من بگير 
المذني» وهم عَدَدٌ وهو واحد. 

وأيضاً فلو كان عند أي بردة مرفوعاً ل يْفْتِ فيه برأيه بخلاف المرفوع» وهذا جَرّمَ 
الدَارَفَطنيٌ بان الموقوفّ هو الصوابٌء وسَلكَ صاحبٌ «الْحَدْي» مَسلكاً آخرَ فاختار أنَّ 
مباعة ال جابة متخصرة :في آحل الوقئن المذكوويق» وان أحذها لا يعارن لاض 
لاحتمال أن يكون يل دل على أحدهما في وقتٍ وعلى الآخر في وقتٍ آخر. وهذا كقول 
ابن عبد البّرّ: الذي ينبغي الاجتهادٌ في الدّعاء في الوقَتين المذكورين. وسبق إلى تجويز 
ذلك الإمام أحمد. وهو أولى في طريق الجمع. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: إذا عُلِمَ أنَّ فائدة الإبهام هذه الساعة ولليلة القدر بَعث 
الذاعي:غل الإكنان من الضلاة والذعات ولو ين انكل النامن عل :ذلك وتر كرا ا 
عداهاء فالعَجَّب بعد ذلك من يجتَهِدٌ في طلب تحديدها. 

وني الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة 
وفي مسلم (865): أنه «خير يوم طلعت عليه الشمس). وفيه فضلٌ الدّعاء واستحباتث 
الإكثار منه. 

واستّدلٌ به على بقاء الإجمال بعد النبيّ ك وتعْقّبَ بأن لا خلاف في بقاء الإجمال في 
الأحكام المرَعئة لاق الأموز الوجوديّة كوقتٍ الساعة» فهذا الاختلاف في إجمالف 
والحكم الشّرعيَ المتعلّق بساعة الجمعة وليلة القَدْرٍ ‏ وهو تحصيل الأفضليّة - يُمَكِنْ 
الوصولٌ إليه والعمل بمُقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة» فلم ببق في الحكم الشَّرعيّ 
إجمال, والله أعلم. 

فإن قيل: ظاهرٌ الحديث حصول الإجابة لكُلّ داع بالشّرطِ المتقدّم» مع أنَّ الزمانَ 
حك تر ود سر فيتقدَّم بعص على بعض» وساعة الإجابة متعلّقة بالوقت. 
فک فق مع الاختلاف؟ 
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جيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلّقة بفعل كل مُصَل؛ »كما قيل نَظِيرُه في ساعة 
الكراهة» ولعلّ هذا فائدة جعل الوقت المد مَظِنّة ها وإن كانت هي خفيفة» ويحتملٌ أن 
يكون عَيِّرَ عن الوقتٍ بالفعل فيكون التقدير: وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك 
والله أعلم. 

۷- باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة 
فصلاة الإمام ومن بقي جائزة 

قوله: «باب إذا فر الاس عن الإمام في صلاة الجمعة...» إلى آخره» ظاهر الترجمة أنَّ 
استمرارٌ الجماعة الذين تَنعقِدُ بم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صِحَّتهاء بل الشّرط أن 
تبقى منهم بقيّةٌ ما. ول عرض البُخاريّ لعَدَّد مَن تقومٌ بهم الجمعة لاله م يبت منه شيءٌ 
ع راي بالاو ار قولاً: 

أحذها: : نصح من من الواحدء قله ابن حَزْم. 

الثاني: اثنان كالجاعة» وهو قول النَحَّعيّ وأهل الظاهر والحسن بن حَي. 

الثالث: اثنان مع الإمام» عند أبي يوسف ومحمد. 

الرّابعٌ: ثلاثة معه» عند أبي حنيفة. 

الخامس: سبعة» عند عكرمة. 

السادس: تسعة عند ربيعة. 

السابع: اثنا عسّرء عنه في رواية. 

الثامنُ: مثله غير الإمام» عند إسحاق. 

التاسعٌ: عشرون» في رواية ابن حبيب عن مالك. 

العاشرٌ: ثلاثون كذلك. 

الحادي عَشَر: أربعون بالإمام عند الشافعيّ. 

الثاني عَشَّر: غير الإمام» عنه» وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. 
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e E الثالث عَشر:‎ 

الرّابع عَشّر: ثمانون» حكاه المارَري. 

الخامس عَشّر: جممٌ كثير بغير قيد. ولعلّ هذا الأخير أرجِحُها من حيثٌ الدليل» ويم 
أن يزداد الع باعتبار زيادة شرط كالذكورة وَالَرَيّة ية والبلوغ والإقامة والاستيطانء 
فيكمُلُ بذلك عشرون قولاً. 

قوله: «جائزة» في رواية الأَصِيلٍ: تامّة. 

۳- - حدّئنا معاويةٌ بن عَمْرِوه قال: لقا زا هن خصيء عن سار برأ الحعد. 
قال: حدّثنا جابرٌ بن عبد الله قال: بيت نحن صل مع التي يكل إذ ذ اقلت ع نول طعاماً 
فالتفتوا إليها حى ما بتي مع النبيّ ب إلا اثنا عَسَرَ رجلا فنزلث هذه الآية: وَإِذَا روأ 
يحو أو هنوا أَنفَضوأ ليها ورك يما 4 [الجمعة:١١].‏ 
[أطرافه في: 27١0+‏ 50514 1449] 

قوله: «عن حُصَينٍ» هو ابن عبد الرحمن الواسطيّ» ومّدار هذا الحديث في «الصحيحين» 
عليه» وقد رواه تاره عن سالم بن أب الْجَعْدِ وحدّه ىا هناء وهي روايةٌ أكثر أصحابه» وتارةً 
عن أبي سفيان طَلْحة بن نافع وحدّهء وهي رواية قيس , بن الرّبِيع'" ' وإسرائيل عند ابن 
مَرْدويه» وتارة جع بينهما عن جابر» وهي رواية خالد بن عبد الله عند المصتف في التفسير 
(5899) وعند مسلم (877/ ۳۷)» وكذا رواية هشیم عنده (8/875") أيضاً. 

قوله: «بيتا نحنٌ نُصِل) في رواية خالد المذكورة عند أبي تُعيم في «المستخرّج»”": بيت 
نحن مع رسول الله كل في الصلاة» وهذا ظاهر في أنَّ انِضاضّهم وقع بعد دخوهم في 
الصلاة» لكن ف عند مسلم (77/4877) من رواية عبد الله بن إدريس عن خصّين: 
ورسول الله ل ٤‏ يخطب» وله (877/ ۳۸) في رواية هُسيم: بنا النبي يكل قائم» زاد أبو عَوَانة 


.)؟1٠( روايته أيضاً عند الطحاوي في «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)۱۹٤٥( وهو أيضاً في امستخرجه على صحيح مسلم»‎ )۲( 
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في «صحييحه)”" والمَّرمِذْيٌّ (۳۳۱۱) لدا رَقطنی )۱۵۸٤(‏ من طريقه: e:‏ ومثله لأبي 
عَوّانة”“ من طريق عبّاد بن العَوّام» ولعبد بن حميد )١١١١(‏ من طريق سليان بن كثير» 
كلاهما عن حصّين» وكذا وقع في رواية قيس , بن الرّبيع وإسرائيل» ومثله في حديث ابن 
عبّاس عند البَرَار” "» وفي حديث أبي هريرة عند الطَّرانٌ في «الأوسط)”» وني مُرسَل قتادة 
عند الطبري )٠٠٤/۲۸(‏ وغيره. فعلى هذا فقوله: انْصِلٍ) أي: تَنمَظِرٌ الصلاة» وقوله: في 
الصلاة» أي: في الخطبة مثلاًء وهو من تسمية الشيء با قارَبّه فبهذا يُجْمَعُ بين الروايتين» 
ويؤيّدُه استدلال ابن مسعود على القيام في الخطبة بالآية المذكورة» كا أخرجه ابن ماجَة 
(۱۱۰۸) باسناو صحیح» وكذا استدلٌ به كعبُ بن عُجْرةٌ في «صحيح مسلم (8714)» وحمل 
ابن ا جوزي قوله: يطب قائ] على أن خب آخرٌ غير خبر كَوْنِم كانوا معه في الصلاة» 
فقال: التقديرٌ: صلَّينا مع رسول الله كل وكان يحطّبُ قائراء الحديث» ولا يخفى تكلفه. 

قوله: (إِذْ أَقبَلَتْ عير بكسر المهمّلة: هي الإبل التي يل التجارة طعاماً كان أو غيرّه» 
وهي مر لا واحد ها من لفظها. ونقل عبد الح" في «جمعه) أن البُخاريّ لم تحرج قوله: 
إذ أقبلت عير تل طعاماًء وهو ذُهولُ منه. َعَم سَقَطَ ذلك في التفسير (4/49) وتَبَتَ 
هناء وني أوائل البيوع (۲۰۵۸و٤٠٠۲)»‏ وزاد فيه: أنَّا أقبلت من الشام» ومثله لمسلم 
( من طريق جُرير عن خخصّين» ووقع عند الطبَريٌّ )١5/74(‏ من طريق 
السَّدَيٌّ عن أبي مالك ومُرَّةَ ‏ فرّقهم| -: أن الذي قَدمَ بها من الشام دِحْيةٌ بن خليفة الكلبي» 
ونحوه في حديث ابن عبَّاس عند البَزّار" ولابن مَرُْدويه من طريق الضَّحّاك عن ابن 
)١(‏ وقد نسبه إليه الحافظ أيضاً في «إتحاف المهرة» (75531). 
(۲) ونسبه أيضاً إليه الحافظ في «إتحاف المهرة» (75571). 
(۳) كما في اكشف الأستار عن زوائد البزار» (۲۲۷۳). 
)٤(‏ لم نقف عليه في «الأوسط». وأخرجه من حديث أب هريرة أيضاً ابن عساكر في «تاريخه» ۱۷/ ۲۱۳. 
(0) في (س): ابن عبد الحق» وهو خطأء وعبد الحق هذا: هو الإمام الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي 


الإشبيل» مترجم في «سير أعلام النبلاء» .١948/7١‏ 
(5) كما في «کشف الأستار عن زوائد البزار» (۲۲۷۳). 
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عبّاس: جاءت عير لعبد الرحمن بن عَوف. ويم بين هاتينِ الروايتين بأنَّ التّجارة كانت 
لعبد الرحمن بن عوف» وكان دِحْيةٌ السَّفِيرَ فيها أو كان مُقارضاً. ووقع في رواية ابن وهب 
عن الليث: أا كانت لوَبّرة الكلبي» وحْحِمَعٌ بأنّه كان رفيق دخية. 

۲ قوله: «فالتفتوا اليه في رواية ابن صَيلٍ ف ال :)5١58(‏ تانق الناس» وهو 
مراف للفظ القرآن وال عل أن المراد بالالتفات الانصراف» وفيه 3 د على من حمل 
الالتفات على ظاهره. فقال: لا يَْهُمُ من هذا الانصرافٌ عن الصلاة وقطعهاء وإنَّا يقم 
منه التفاتهم بوجوههم أو لوبهم وأمًا هيئةٌ الصلاة المجزئةٌ فباقية. ثم هو مبنيئٌ على أن 
الانفضاص وقع في الصلاة» وقد تَرجّحَ فيا مضى أنه إنَّا كان في الخطبة» فلو كان كما قبل 
لما وقع هذا الإنكارٌ الشَّدينُ فإِنّ الالتفات فيها لا يناي الاستماع, وقد عَمَلَ قائله عن بقيّة 
ألفاظ الخبر. وني قوله: «فالتَقَتوا التفاتٌ؛ لأنَّ السياق يقتضي أن يقول: فالتَعيناء وكأن 
الحكمة في عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن عن البَمّت كا سيأتي. 

قوله: درا اننَيْ عر“ قال الكزمانٌ: ليس هذا الاستثناء مُفرَّغْاً فيجبَ رفعه» بل هو 

بن داكي الذي بيو إل الل ر يه الع وال > قال: وقد ثُبَتَ الرّفع 
في بعض الروايات. انتهى» ووقع في «تفسير الطَّري» )3١5/7(‏ وابن ابي حاتم بإسنادٍ 
صحيح إلى قتادة”" قال: قال لهم رسول الله بك گم أنتّم؟ فعَدُوا أنفُسَهِمء فإذا هم اثنا عَسَرَ 
مرا وفي تفسير إساعيل بن أبي زياد الشاميٌ: وامرّأتان» ولابن مَرْدويه من 
حديث ابن عبّاس: وسبع نسوة» لكنّ إسناده ضعيف. واتَّمَمَت هذه الروايات كلها على 
تي عر رجلا إلا ما رواه علي بن عاصم عن حُصّين بالإسناد اللذكور فقال: إلا أربعينَ 
رجلا أخرجه الدَارَقطنیٌ )٠١۸۳(‏ وقال: تفرد به عل بن عاصم» وهو ضعيف الحفظء 
وخالقه أصحاب حصّين كلهم. 


ت 


)١1(‏ كذا وقع عند الحافظ» والذي في نسخ اليونينيّة مصحّحاً عليه: «إلا اثنا عشر» مرفوعاًء وليس فيها إشارة 
إلى أي حلاف وقع في روايات «الصحيح)» والله تعالى أعلم. 
(0) في (س): أي قتادة» وهو خطأ. 
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وأا تسميتهم فوع في رواية خالد الان عند مسلم (050/877 أن جابرا قال: : أنا 
فيهم» وله (8/877) في رواية هُشّيم: : فيهم أبو بكر وعمر» وني الترمذېٌ (۳۳۱۱) أن 
هذه الزّيادةَ في رواية خُصَين عن ابي سفيان دون سالم» وله شاهدٌ عند عبد بن حميدٍ عن 
الحسن مُرسَلاَ ورجال إسناده ثقات» وني تفسيرٍ تاعا ب أن زياد اشام ان اا 
موق أن ذينة م وروى العُقَينَ عن ابن عبّاس: أن منهم الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود وأناساً من الأنصار» وحكى السَّهِينَ أنَّ أسد بن عَمْرو روى بسنل منقطع: أن 
الاثني عشّر هم: العشرة الشرة وبلال وابن مسعود. قال: وفي رواية: عّار» ل ابن 
مسعود. انتهی» ورواية العْقَيلٌ أقوى وأشبّه بالصواب» ثم وجّدت رواية أسد بن عَمُرو 
عند العَُيِنَ /١(‏ 4؟) بسن متصل» لا كما قال السّهَييَ: نه منقطعٌ» أخرجه من رواية أسد 
عن خخصّين عن سالم. 

قوله: «فنزلت هذه الآيةٌ» ظاهر في نها نزلت بسبب قُدوم العير المذكورة؛ والمراد باللهو 
عن ابن او ا ا ووقع عند الشافعيٌ (۲۲۹/۱) من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه مُرسَلاً: كان النببنٌ يل يحَطْبُ يوم الجمعة» وكانت لهم سوق كانت 
نو سُليمٍ تجلبون إليها اليل والإبل والسّمنء فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوه؛ وكان 
هم كو يضربونه فنزلت» ووَصلَه أب عَوانة في «صحيحه!”" وال )1١9/10(‏ بزگر 
جابر فيه: عَم كانوا إذا تكحوا تَضِرِبٌ الجواري الام فيد الاس إليهم ويّدّعون 
رسول الله يكل قائاء فنزلت هذه الآيةٌ» وني مُرسل مجاه عند عبد بن حميدٍ: كان رجال 
يقومون إلى تواضجهم» وإلى السّفْرِ يَقدَمون يَبتَغون التّجارة واللهوء فنزلت”" ولا بعد في 
أن زل في الأمرّين معاً وأكثرء وسيأتي الكلام على ذلك مُستَوق مع تفسير الآية المذكورة 
في كتاب التفسير )٤۸۹۹٩(‏ إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ لم نقف عليه في مطبوع أبي عوانة» وأخرجه موصولاً كذلك الطحاوي في «أحكام القرآن» (74؟) 


و(75). وني «شرح مشكل الآثار؛ .)١590(‏ 
(۲) وهو أيضاً في «تفسير الطبري» ۲۸/ 5 .٠١‏ 


م4١7‏ عاجش a‏ فتح الباري بشرح البخاري 





TT‏ «انقَصوا إليها» دون قوله: «إليهها» أو «إليه» : أن اللهوّلم يكن مقصوداً 
لذاته وإنَّا كان تَبَعاً للنّجارة» أو حَُذِفَ لدلالة أحدهما على الآخر. وقال الرَّجَابُ: أعيدَ 
الضّمير إلى المعنى» أي: انقَضّوا إلى الرّؤيةء أي: ليروا ما سمعوه. 

فائدة: ذكر الحميديّ في «الجمع»: أن أبا مسعود الدٌمَشقىّ ذكر في آخر هذا الحديث أنه 
ل قال: «لو بعتم حى ل ی منكم أحدٌ سال بكم الوادي نارأه قال: وهذا ل أجده في 

الكتابينٍء ولا في «مُستخرّجّي» الإساعيلّ والبرقاني» قال: وهي فائدةٌ من أبي مسعود./ 

ولعلا نَجِدّها بالإسناد فيا بعدٌ. انتهى» ول أرَ هذه الزّيادةَ في «الأطراف» لأبي مسعود ولا 
هي في شيءِ من طرق حديث جابر المذكورة", وإنَّا وقعت في مُرسلي الحسنٍ وقتادة 
المتقدّم ذكرهما". وكذا في حديث ابن عباس عند ابن مَرُْدويهه وفي حديث أنس عند 
إسماعيل بن أبي زياد» وسنده ساقط. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقد تقدم: : أن الخطبةً تكو عن قيام كما تقدّم؛ وأئها 
مسر مُشْتَرّطّة في الجمعة» ؛ حكاه القرطبيّ وَاسَتَبعَدَّه. 

وأن البَيَ وق الجمعة ينقد تَرجَمَ عليه سعيد بن منصورء وکاله أده من كوه ل 
م يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من العير المذكورة» ولا يخفى ما فيه. 

وفيه كرا هيَةُ ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيهاء واسيّدلٌ به على جواز انيقاد الجمعة 
باثنتي عَسّرة نفساء وهو قول ربيعة» ويجيءٌ أيضاً على قول مالك» ووجه الدلالة منه أنَّ 
العدة لسري الاجداء يت في a‏ بانفضاض الزائد على الاثتي 
عَسَر دل على أنه كافي. وشحب بأل جتمل الہ َادى حتی عادوا أو عاد من تزع بهم؛ إذ 
م يرد في الخير أنه أتمّ الصلاة. ويحتملٌ أيضاً أن يكون أتنها ظهراً. 





»)۱۹۷۹( بل هي في رواية هشيم عن حصين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر» عند أبي يعلى‎ )١( 
وغنه ابن حبان 5656 وإسنادها صحيح.‎ 

(۲) رواية الحسن عند عبد الرزاق في «تفسيره» ۲/ ۲ء ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 5 
والبيهقي في «الشعب» (۹٠١)ء‏ ورواية قتادة عند الطبري ٠١٤/۲۸‏ . 


كتاب الجمعة باب ۳۷ / ح ٩۳٩‏ ۷⁄1۹ 





وأيضاً فقد فرق كثير من العلاء بين الابتداء والدَّوام في هذاء فقيل: إذا انعَقَدَّت لم يَضُرَّ 
ما طْرّأ بعد ذلك ولو بَقَيَ الإمامٌ وحدّه . وقيل: ETE‏ رف اثنين» وقيل: 
فرق بين ما إذا انقَضُوا بعد تمام الرّكعة الأولى فلا به يَضُّ بخلاف ما قبل ذلك» وإلى ظاهر 
هذا الحديث صار إسحاق بن راهويه فقال: إذا تفقوا بعد الانعقاد فيرط بقاء اثتي عَشّر 
رجلا وتعْقَبَ بأئها واقعة عينٍ لا عمو فيهاء وقد تقدّم أن ظاهر ترجمة البُخاريٌ تقتضي أن 
لا يتقيّدَ الجمع الذي يبقَى مع الإمام بعَدَدٍ مُعينْء وتقدّم ترجيح كون الانفضاض وقع في 
الخطبة لا في الصلاة» وهو اللَائقٌ بالصحابة تحسيناً للفلّنّ مهم» وعلى تقدير أن يكون في 
الصلاة حل على أن ذلك وقع قبل النّمي كاية «( ولا بارا لا نوسلك 4 [عمد:17]» وقبل النهي 
عن الفعل الكثير في الصلاة”". 

وقول المصيّف في الترجمة: فصلاة الإمام ومن بَقيّ جائزة» بود منه أنه يَرَى أن 
ا لجميع لو انقَضُوا في الرّكعة الأولى ول يبن إلا الإمامُ وحده أنه لا نَصِحّ له الجمعة» وهو 
كذلك عند الجمهور كا تقدَّم قريباً. وقيل: تَصِحّ إن بَقيّ واحد وقيل: إن بَقيّ اثنان» 
وقيل: ثلاثة» وقيل: إن كان صل بهم الرّكعةً الأولى ضحت لمن بَقي» وقيل: مها ظهراً 
مُطلقاً. وهذا الخلافُ كله أقوال ُرّجة في مذهب الشافعيّء إلا الأخير فهو قولّه في 
الا وان ت قول امقاتل ين ان :الذي رجه أب كارف في :#اللر اسيل 1804): أن 
الصلاة كانت حينئٍ قبل الخطبة زالٌ الإشكال» لكنّه مع شذوذه مُعضّل. 

الس فيد لم ار و 1 


رر مدل رحق 


نهم الا تلهم تحر ولا بيع عن ذ زر أ 4 [النور:۳۷]ء ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا 


)١(‏ كحديث عائشة السالف عند المصنف برقم :)۷١١(‏ أنها سألت رسول الله َة عن الالتفات في الصلاةء 
فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»» وحديث جابر بن سمرة عند مسلم )٤١١(‏ 
بلفظ: خرج علينا رسول الله ل فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُّمس؟ اسكنوا 
في الصلاة»» وحديث معيقيب السالف عند البخاري برقم )۱۲١۷(‏ وهو في مسلم أيضاً (047): أن 
النبي اة قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجدء قال: «إن كنت فاعلاً فواحدةً». 


V۹‏ باب ۳۸ / ح ٩۳۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





LS انتهی» وهذا الذي ب‎ E 
نزلت آية الجمعة وفهموا منها دم ذلك اجتتبوه» فوصفوا بعد ذلك با في آية التور» والله‎ 
أعلم.‎ 

۸- باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها 


Cn 


۷- مجان يد الجن و ا بن عمر: أ 
sS‏ کعتين في بيد 
وبعدٌ العشاء رَكْعبَينِ وكان لايْصِنُ بعد الجمعة حتّى ينصرف فيصل ر5 ر 
[أطرافه في: 1١1/7 21١56‏ ۱۱۸۰] 

71 قوله: «باب الصلاة بعد الجمعة وقَبلها؛ أورَّدَ فيه حديتٌ ابن عمر في التطوع 
بالرّواتب وفيه: وكان لا يصن بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. ولم يذكر شيا 
في الصلاة قبلها. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: كأنّه يقول: الأصل استواء الظّهمر رشبي سويد دليل 
غل لاف لأن الم يدل الظّهر. قال: وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر 
ولذلك قدَّمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم اقل على البَعِ. انتهى» ووجه العناية 
المذكورة ورود الخير في البَعدِ صريحاً دون القَبل. 

وقال ابن بَطّال: إن أعاد ابن عمر كر امجمعة بعد الظّهر من أجل أ نه يك كان يُصلٌ 
نه ا ف ف ادف الظورة فال وای فيه أن اقمع لما کا دل ال 
واقتْصِرٌ فيها على ركعتين يرك التنفل بعدها في المسجدٍ حََشْية أن يُظَنَّ أتها التي حُذْفّت. 
انتهى» وعلى هذا فينبغي أن لا يتنقل قبلها ركعتين متصلتَينِ بها في المسجدٍ هذا المعنى. 

وقال ابن التّين: ل ب يقع ذكرٌ الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث» فلعلّ البُخاريٌ أراد 
إباتها قياساً على الظّهرء انتهى. 


كتاب الجمعة باب ۳۸ / ح V۱ ٩۳۷‏ 





اذا ونون ال ناك ةلكسر ين الخصة والطيوق حذف ار كا ا 
السويةً بين الإمام والمأموم في الحكم» وذلك يقتضي أنَّ النافلة لما سواءء انتهى. 

والذي يظهرٌ أنَّ البُخاريّ أشارٌ إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب» وهو ما رواه 
أبو داود (۱۱۲۸) وابن بان (1177) من طريق أيوبٌ عن نافع قال: كان ابن عمر يُطيلٌ 
الصلاة قبل الجمعة ويُصِلٌ بعدها ركعتين في بيته» يدت أذ رسو الله كان يفم 
ذلك. احبّجٌ به اللوي في «الخلاصة» على إثبات سُنّة الجمعة التي قبلهاء وتُعُقَبَ بان 
قوله: وكان يفعلٌ ذلك» عائد على قوله: ا i‏ 
رواية الليث عن نافع عن عبد الله: أنّه كان إذا صل الجمعة انضرف فسَجَدَ سَجِدَئَينِ في 
بيته نم قال: كان رسولٌ الله يل يصنمٌ ذَلِك. أخرجه مسلم (۸۸۲/ ۷۰). وأمًا قوله: كان 
يُطيلٌ الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد دخول الوقتٍ فلا يصح أن يكون مرفوعاً 
لاله ية كان تخر إذا زالت الصو ادن عاد الجمعة» وإن كان المراد 
قبل دخول الوقت فذلك مطل نافلة لا صلاةٌ راتبةه فلا حك حُجَةَ فيه لسّنّة الجمعة التي قبلها 
بل هو تفل مُطلّق» وقد وَرَد الريب فيه كما تقدَّم (۸۸۲) في حديث سلمان وغيره حيثُ 
قال فيه: «ثمّ صلی ما كُتِبَ له). 

ووَرَد في سُنَّة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفةٌ منها: عن أبي هريرة» رواه 
البَرّار بلفظ: كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها اربع وني إسناده ضعفٌ. وعن عل 
مثلّه» رواه الأثرّم والطَّرانٌ في «الأوسط» (1717) بلفظ: كان يصلي قبل الجمعة أربعاً 
وبعدها أربعاً. وفيه محمد بن عبد الرحمن المي وهو ضعيفٌ عند البُخاريٌ وغيره» وقال 
الأثرّم: إلّه حديث واء. 

ومنها عن ابن عبّاس ملّه» وزاد: لا فصل في شيءٍ منهّنَ. أخرجه ابن ماج (1179) 
بسند واوء قال النّرَويّ في الخلاصة): إلّه حديث باطل. وعن ابن مسعود عند الطَّبران”" 


.)۳۹۵۹( في «الأوسط»‎ )١( 


۲ ا سكا فتح الباري بشرح البخاري 





اشا مله وفي إسناده ضعف وانقطاع. ورواه عبد الرزاق (o0€)‏ عن ابن مسعود 


موقوفاً وهو الصوابٌ. 

وروی ابن سعد )4١/8(‏ عن صَفّة زوج النبيّ وق موقوفاً نحو حديث أبي هريرة» 
وق ن اا ا عل ف ار دك فل ارات ۰ قول مَن 
قال: إن المراد بالرّكعتين اللتين أمره بها النبيّ كل َة الجمعة» وا جواب عنهء وقد تقدّم تقل 
المذاهب في كراهة التطوع نصف النهاره ومن استثنى يوم الجمعة دون بقيّة الأيام في «باب 
مَن لم یکره الصلاة إا بعد التصر والفجر» في أواخرٌ المواقيتٍ (0۸۹). 

وأقوى ما يُتَمسَّكُ به في مشروعيّة ركعتين قبل الجمعة عموم ما صكّحه ابن حِبّان 
١445(‏ و۸۸٤۲)‏ من حديث عبد الله بن الرّير مرفوعاً: «ما من صلاةٍ مفروضة إلا وين 
يديها رکعتان»» ومثلّه حديث عبد الله بن مُغمّل الماضي في وقت المغرب (514): «بين كل 
أذانينٍ صلاة». وسيأتي الكلامٌ على بقيِّة حديث ابن عمر في أبواب التطوّع (11075) إن 
غاء الله تعال. ْ 


ر سه مه 


"5537 4" باب قول الله عز وجل: ل فَإدًا فضي ألصاوة انش روأ في لاض 
وأبتغوأمن فصل أله 4 [الجمعة:١٠]‏ 

۸- - حدّئنا سعيدٌ بن أبي مریم قال: حدّثنا أبو عَسّان. قال: حدثني أبو حازم عن 
هل بن سئي قال: كانث فنا امأ تمل على أريعاء في عة ها يلق ككانث إذا كان يوم 
جمعة نزع أُصُولَ اسل فتَجعَلُه في قر ؛ ثم نَل عليه قَبْضْةٌ من سيير تَطْحَتُهاء فتكونٌ 
0 فُقرّبُ ذلك الطَّعامَ إلينا 
فتلْعَفَه وكنًا تتم يوم الجمعةٍ لطعامها ذلكٌ. 
[أطرافه في: 979 45١‏ 4ع "الى £0 4 غ41 337 1۷4[ 


8- - حدّئنا عبد الله بن مد مَسُلمة. قال: حدّئنا ابن بي حازم عن أبيهه عن سَهْلٍ بهذا 


)١(‏ ولفظه: أن صفية صلّت أربعاً قبل خروج الإمام» وصلّت الجمعة مع الإمام ركعتين. 


كتاب الجمعة باب ۳۹ / ح ۹۳۹-۹۳۸ VY‏ 





رس ا 


وقال: ما كنا تَقِيلٌ ولا تَعَدّى إلا بعد الجمعة. 

قوله: «باب قول الله عر وجلّ: 9 ذا فُضِدتٍ أَلصََلَوْةُ 4 الآية» أورَدَ فيه حديتٌ سهل ابن 
سعد في قصّة المرأة التي كانت تُطعِمُهم بعد الجمعة» فقيل: أراد بذلك بيان أنَّ الأمرٌ في قوله: 
لقانت زوأ « وَأَبَكوأْ 4 للإباحة لا للوجوب. لأنَّ انصراقهم إِنَّا كان للعّداء ثم القائلة 
عضا لما فاّيم من ذلك في وقته المعتاد لاشتغاهم بالتأحُب للجمعة ثم بحضورهاء ووم 
مَن زَّعَمَ أن الصارف للأمر ا لأنّ ذلك لا يَستَلزِمُ 
عدم الوجوب» بل الإجماع ادال على أنَّ الأمرَالمذكورٌ للإباحة» وقد جَتَحَ الدّاووديٌ إلى 
أله على الوجوب في حَقٌّ من يَقِِرٌ على الگسب» وهو قولٌ شاذًتُقِلَ عن بعض الظاهريّة. 
وقيل: هو في حقٌ من لا شيء عنده ذلك اليو فأورٌ بالطل بأيّ صورة القت يقر عياله 
ذلك اليومَ لأنّه يومُ عيد٬‏ والذي يرجح أنَّ في قوله: 50 نتَشرواأ » « وأبئغوأ نوأ * إشارة إلى 
استدراك ما فاتكم من الذي انقَصَضْمم إليه فيتحيّل إلى أا قضيِّةٌ شرطيّةٌ أي: مَن وقع له 
في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان حصأ فيه ما يحتاحُ إليه من أمر دُنياه ومّعاشه فلا يقطعٌ 
العبادة لأجله. بل يقرع منها ويَذهَبُ حينئذٍ لتحصيل حاجته» وبالله التوفيق. 

قوله: «حدّئنا أبو عَسان» هو محمد بن مُطْرّف المدنٌ» وأبو حازم: هو سَلَمَةٌ بن دينان 
ووَهِمَ مَن زَّعَمَ أنه سهان مولى عَزَّةَ صاحب أبي هريرة. 

قوله: «كانث فينا امرأة» لم أقف على اسوها. 

قوله: «تجعَلٌ) في رواية الكُشْحِيهنيٌ: تقل بِمْهِمَلةٍ بعدها قاف. أي: تَررَعٌ والأربعاة: 
جمع ربيع» كأنصبّاء وتصيب. والرّبيع: الْجدوّل» وقيل: الصغيرٌ» وقيل: الساقية الصغيرة» 
وقيل: حاقات الأحواض» والمزرّعة بفتح الرَّاء وحكى ابن مالك جواز تَثليثِهاء والسّلق 
بكسر ال مهمّلة معروف» وحكى ا ا بالرّفع وتكلّف في توجيهه. 

قوله: «تَطحَنْها» في رواية المستملي: 5 تَطبحهاء بتقديم الموحّدة بعدها مُعجَّمةء وكلاهما 


ع 


V٤‏ باب ۳۹ / ح ٩۹۳۹-۹۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فتكونٌ أن السّلق عَرقّه» بفتح المهمّلة وسكون الرّاء بعدها قاف ثم هاء 
ES‏ 
عندهم. وسيأتي في الأطعمة (0107) من وجو آخرٌ في آخر الحديث: والله ما فيه شَحُم ولا 
وَدك» وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: عَرقة» بفتح المعجّمة وكسر الرّاء وبعد القاف هاء التأنيث» 
وأكراة أن الشلق رف ى المرقة لد جه 

وني هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب» واستحباب التقرّب بالخير ولو 
بالشيءِ الحقير» وبيان ما كان الصحابة عليه من القّناعة وشِدَّة اليش والمبادرة إلى الطّاعة 
رضي الله عنهم. 

۲ قوله: «بہذا» أي: بالحديث الذي AT‏ أبا عَسَّانَ وعبد العزيز بن أبي حازم 
اشتركا في رواية هذا الحديث عن أبي حازم» وزاد عبد العزيز الزيادة المذكورة وهي قوله: 
اکا قل ونای غد ا تررق رر اها ابو غات د كن فى الات الذى بت 
لكن ليس فيه ذكر العّداءء وبينَ رواية أبي غَسَان وعبد العزيز تَفَاوّت يأتي بيانه في «باب 
تسليم الرجال على النساء؛ من كتاب الاستئذان (1744) إن شاء الله تعالى. 

واستّدلٌ بهذا الحديث لأحمدّ على جواز صلاة الجمعة قبل الزّوال وتَرجَمَ عليه ابن آي 
شَيْبة )٠٠١/۲(‏ «باب مَن كان يقول: الجمعة أو النهار» وأورَّدَ فيه حديث سهل هذا 
وحديث أنس الذي بعده وعن ابن عمر مثله» وعن عمر وعثان وسعد وابن مسعود مثله 
من قوهم» وتُعقب بألّه لا دلالةَ فيه على أتّهُم كانوا يُصلُون الجمعة قبل الزّوال» بل فيه 
أئَّم كانوا يتشاغلون عن العَدَاء والقائلة بِالتَهيُوَ للجمعة ثم بالصلاة» ثمَّ ينصرفون 
فيتدارَكون ذلك. 

بل اذى الزّينُ بن المنير أله يوذ منه أن الجمعة تكون بعد الزّوالء لأن العادة في 
القائلة أن تكون قبل الزَّوال؛ id Ca‏ 
القائلة» ويؤخرون القائلةً حتى تكون بعد صلاة الجمعة. 
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كتاب الجمعة باب ٤٩‏ رح Vo ۹٤41-44۰‏ 








٠‏ - باب القائلة بعد الجمعة 

- حدّثنا محمد بن عُقْبةَ الشَّيِْانٌ قال: حدَّثنا أبو إسحاقٌ الفَرَاري» عن حُميدء قال: 
سمعتٌ أنساً يقول: كنا تُبكُرٌ إلى الجمعة ثم تَقِيلٌ. 

-0١‏ حدّئنا سعيدٌ بن أبي مریم قال: حدّئنا أبو غَسَانء قال: حدّثني أبو حازم عن 
سَهُلٍ قال: كنا صي مع النبي يكل الجمعة ثم تكونٌ القائلة. ّ 

قوله: «باب القائلة بعد الجمعة» أورّدَ فيه حديتٌ أنس» وقد تقدّم في «باب وقت 
الجمعة» (405)» وحديث سهلء وقد تقدّم في الباب الذي قبلّه» والله الموفقٌ. 

خانمة: اشتمل كتاب الجمعة من الأحاديث المرفوعة على تسعة وسبعينَ حديثا 
الموصول منها أربعة وسِتّون حديئاًء والمعلّق والمتابعة خمسة عَكَرَ حديثاًء المكَرّر منها فيها 
وفيا مضى سئّة وثلاثون حديئاًء والخالص ثلاثة وأربعون حديثاً كلّها موصولة» واققّه 
مسلم على تخريجها إلا حديث سليمان في الاغتسال والدَّهِنِ والطّيب» وحديث عمرٌ وامرأة 
عمرٌ في التي عن منع التساء المساجد» وحديث أنس في صلاة الجمعة حين تيل الشمسش» 
معدي ل اهائلة حسفا رشك كان إذا اشتَدٌ البَرَدُ بكر بالصلاة» وحديث أب عبس: 
«مَن اغبت قَدَماه4» وحديث السائب بن يزيد في النداء يوم الحمعة» وحديث أنس في 
الجذع» وحديث عمُرو بن تَغلبَ: «إني أل أقواماً»» وحديث ابن عبّاس ف الوّصيّة 
بالإنصات» وحديث سهل بن سعد الأخير في قصّة المرأة والقائلة بعد الجمعة. 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين أربعة عشَّرَ أثراً. 
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له 


سم آله حملن احير 


وان صا ارف ۹/۲ 

وقول الله عر وجل : [ إا صم في لض کبس علیہ جاع أن فصر وأ ون ألصّكرة 4 
[النساء:١ .]٠١‏ 

7- حدَّئنا أبو اليَمَان قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْرِيٌ سألته: هل صل البييٌ يلل 
. يعني صلاةً الخوفي؟ قال: أخبرني سام أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهم| قال: غَرَوْتَ مع 
النبي كله قبل تَحْدِ فوارَينا العَدُوٌّ فصائَفْناهمي فقا رسولٌ الله ل بُصلي لناء فقامت طائفةٌ 
معه تصل. وأقبلت طائفة على العَدُوٌ ورَكَعَ سیول الله ي بمَن معه وسَجَدَ سَجدتينِ ثم 
انصَرَقُوا مكان الطّائفةٍ الي م تُصلٌّء فجاؤوا فرك رسولٌ الله يك مهم رَكْعةٌ وسَجَدَ سَجْديَنِ 
ثم سَلَّم فقام كل واحدٍ منهم فرَكُعَ تفه ركع وسَجَدَ سَجْديَنِ. 
[أطرافه في: ٤۱۳۲ ۹٤۳‏ 117 4, 1570 ] 

قوله: «أبواب صلاة الخوف» تَبَتَ لفظ أبواب للمُستَمْلٍ وأبي الوَقت» وفي رواية 
الأصِيلٌ وكريمة: «باب» بالإفراد وسَقَط 0 


لع 


قوله: «وقول لله عر وجلّ: ودا صر َم في ) ر ض فلس لیک نح أن لَفَصروأ مِنّ 
ألصَّلَوِوَ *» تَبَتَ سياق الآيتين بلفظه) إلى قوله: « مّهِيئًا € في رواية كريمة» واقتصر في 
رواية الأَصِيلٌ على ما هناء وقال: إلى قوله: عدبا مهما 0 وأمًا أبو ذرٌ فساق الأولى 


ا 


بتمامها ومن الثانية إلى قوله: 8 مَعَكَ 4 ثم هّ قال: إلى قوله: عد ابا مها 4. 

قال الرّين بن المنثر: ذكر صلاة الخوف إِثْرَ صلاة الجمعة لأا من جملة الخمس» لكن 
. 5 8 و rews‏ ا e‏ 
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الآيتين في هذه الترجمة مُشيراً إلى أن خروج صلاة الخوفِ عن هيئة بقيّة الصلوات بت 
بالكتاب قولاً وبالسّنَّة فعلاً. انتهى مُلخّصاً. 

ولمًا كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعيّة القصر في صلاة الخوفٍ وعلى كيفيّيها 
ساقّهه| معا وآّر تخريج حديث ابن عمر لقرّة شَّبَه الكيفيّة التي ذكرها فيه بالآية. 

ومعنى قوله تعالى: 9 وَإدَا صَرَيْهُ4 أي: ساقَرتّم» ومفهومه: أنَّ القَضْرَ حص بالسفرء 
وهو كذلك./ وأمًا قوله: إِنْ حِفَمٌ 4 فمفهومه اختصاص القَضر بالخوفٍ أيضاًء وقد 
سال يتابيرق اا الا غر الات قو دا ا ا سارل الله عرد 
ذلك فقال: «صَدَّقة تَصَدَّقّ الله بها عليكم فاقبّلوا صَدَقَنَهه أخرجه مسلم (1۸7)» فتَبَتَ 
القصرٌ في الأمنٍ ببيان السّنَّةه واختُلف في صلاة الخوفي في الحضر فمَبَعَه ابن الماجشُون 
أخذاً بالمفهوم أيضاًء وأجازه الباقون. 

وأا قوله: «وَإِدًا كنت فِهمَ © فقد أَحَلَ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه 
لسن بن زياد اللولوي من أصحانه وإبراهيم ابن عَليّة» وحكي عن المرّيّ صاحب 
الشافعي, واحتّجّ عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبيّ بل وبقوله كك: «صَلّوا 
كما رأيتموني صي فعموم منطوقه مَُدّم على ذلك المفهوم. وقال ابن العريّ وغيره: 
شرطً كونه لا فيهم إلا وَرَدَ لبيان الُكم لا لوجوده والتقدير: بن لهم بفعلك لكَونه 
أوضحَ من القول. ثمَّ إِنَّ الأصلّ أن كلّ عذر طرأ على العبادة فهو على التّساوي كالقصرء 
والكيفيّة وَرَدت لبيان الحَدّرٍ من العدوء وذلك لا يقتضي السّخصيص بقوم دون قوم. 

وقال الزَّين بن المّر: الشَّرطُ إذا خرج حرج التّعلِيم لا يكون له مفهوم كالخوفٍ في 
قوله تعای: أن تَقصروأ من ألصَّلوة إن خف وقال الطّحاويٌّ: كان أبو يوسف قد قال 
مر لا فصل صلا الوق بعد وسول كك وزع أن الاس إن صَلُوها معة لفضل 
الصلاة معه بف قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء وقد كان محمّد بن شجاع يعيب 


(۱) سلف برقم (581). 
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ويقول: إِنَّ الصلاة خلفت النبيٌ ية وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا | 
يقطعها ما يقطع العلاة لف غر اهي وسياق. منيث الترول بيان اول صلاة 
صَّلَيّت في الخوفٍ في كتاب المغازي )5١170(‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «عن الزّهْري سَألْتَه» القائل: هو شعيب» والمسؤولٌ: هو الزُهريٌ وهو القائل: 
أخبرني سالمء أي: ابن عبد الله بن عمر» ووقع بخط بعض مَن نسَح الحديتٌ: عن الزهريٌّ 
قال: سألته» فأئبَتَ «قال» ظبًاً با حُذِقّت خطأ على العادة» وهو محتمل» ويكون حذف 
فاعل «قال»» لا أنَّ الرْهريّ هو الذي قالء وا مجه حذفها وتكون الجملة حاليّة أي: 
أخبرني الزُهريٌ حال سؤالي إيّاه. 

وقد رواه النّسائيٌ (1689) من طريق بقيّة نفك عن فج حاتي ال هری حل سال ين 
عبد الله عن أبيه و أخرجه اسراح" عن محمّد بن يحبى» عن أبي اليّمَانَ شيخ البخاري فيه 
فزاد فيه» ولفظه: سألته: هل صل رسول الله كَل صلاة الخونٍ أم لا؟ وكيف صلاها إن 
كان صلّاها؟ وني أيٍّ مَغازيه كان ذلك؟ فأفاد بيانَ امسؤولٍ عنه وهو صلاةٌ الخوفي. 

قوله: اقروت مع النئ كلذ دل ا بكر اماف وي الموحدة» أي: جه جذ 
وقد مارت مويلاه العرب» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه الغزوة في الكلام 
على غزوة ذات الرّقاع من المغازي (41757). 

قوله: «فوارَّيْنا؛ بالزاي» أي: قابلناء قال صاحب «الصحاح): يقال: آرّيت» يعني: 
مبمزة ممدودةٍ لا بالواو. والذي يَظهَرٌ أن أصلّه الهمزة قلت واواً. 

قوله: «فصاقفناهم» في رواية المستمْلي والسّرَّخسي: فصاقفنا هم. 

وقوله: «فصلٌ لنا» أي: لأجلنا أو بنا. 


م 


2 
0 


CL 
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قوله: ام انصَرَقُوا مكان الطَائفة الي م تُصل» أي: ا اوا ار را 
بقيّة المذكورة» ولمالكِ في «الموطً» ا الم عن ابن مر : ثم استأخروا مكان 


)١(‏ في #حديثه» برواية الشحّامي (؟7705). 
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ال ا لواو رة وان ف اف ان دان ار 

قوله: «رَکعة وسَجَدَ سَجْدئَينَ» زاد عبد الرزاق )٤۲٤۲(‏ عن ابن جُرَيجٍ عن الزُّهريٌ: 
مثل نص صلاة الصبح. وفي قوله: مث نصن صلاة الصبح إشارة إلى أنَّ الصلاة 
المذكورةً كانت غير الصبح» فعلى هذا فهي رُباعيّة وسيأي في المغازي (410) ما يدل 
على اّما كانت العصرء وفيه دليلٌ على أن الرّكعة المقضيّة لا بُدّ فيها من القراءة لكل من 
الطائفتينء خلافاً لمن أجاز للثانية ترك القراءة. 

۳۲ قوله: «فقام کل واحدٍ منهم فرکع لنفسه) ل تلف الطرق عن ابن عمر في هذاء 
وظاهره أتَّهم أتمُوا لأنفيهم في حالة واحدة» ويحتمل أتم أتمُوا على التَعَاقّبِ وهو 
راجح من حي المعنى. وإلا فيَستَلزِمُ تضييمَ الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام وحده. 
ويُرجْحُه ما رواه أبو داود (45؟١)‏ من حديث ابن مسعود ولفظه: ثم سَلَّمّ فقامٌ هؤلاءء 
أي: الطائفة الثانية» فقَصَوا لأنفيسهم ركعة ثم سَلّمواء ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم 
فصَلّوا لأنفّهِم ركعةً ثم سَلّموا. انتهى» وظاهرّه أنَّ الطائفة الثانية والثْ بين ركعتيها كم 
أت الطائفةٌ الأول بعدها. 

ووقع في الرّافعيٌّ تبَعا لغيره من كتب الفقه: أنَّ في حديث ابن عمر هذا: أنَّ الطائفة 
الثائيةٌ تأت وجاءت الطائفة الأولى فأتمُوا ركعة» ثم تأحروا وعادت الطائفةٌ الثانية 
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فأتمُواء ولم قف على ذلك في شيء من الطَّرقء ويبذه الكيفيّة أذ الحنفيّة واختار 
الكيفيّة التي في حديث ابن مسعودٍ أشهَبُ والأوزاعئٌ؛ وهي موافقة لحديث سهل بن أبي 
حَثمة من رواية مالك /١(‏ ۱۸۳) عن يحيى بن سعيد» واستّدلٌ بقوله: طائفة» على أنه لا 
يشرط استواء الفريقَينِ في العددء لكن لا بُدّ أن تكون التي تحرس يحصّلٌ اة بها في ذلك» 
والطائفة تُطلَقٌ على الكثير والقليل حى على الواحد فلو كانوا ثلاثة ووّقع لهم الخوف 
جار لادم آنا صل بوا وکر وانحد اكه تل الاح نوهو اقل ما هررق 
صلاة الخوف جماعة على القول بأقلّ الجماعة مُطلقاً. 
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لكن قال الشافعيّ: أكره أن تكون كل طائفة أقلّ من ثلائق» لألّه أعاد عليهم ضمير 
ا بقوله : «أَسْلِحَتَهْمْ € ذكره النّوّويّ في شرح يم وغيره . واستُدلٌ به على عِظَمٍ 
أمر ا بل على ترجج القول بو جوا لارتكاب ا كثيرة لا تُحْتَفَرٌ في غيرهاء ولو 
صل كل امرئ مُنفرداً لم يقع الاحتياج إلى مُعظّم ذلك وقد وَرَدَ في کين كيفيّة صلاة الخوف 
صفات كثيرة. 

و ل جني وار وى ماتيا a‏ 
ولموافقة قة الأصول في أنَّ المأموم لا يم صلائه قبل سَلام إمامه» وعن أحمدّ قال: دق 
صلاة الخوفٍ سنّة أحاديتٌ أو سبعة يها فعل المرءٌ جاز”"» ومال إلى ترجيح حديث سهل 

بن أبي حَدْمة الآتي في المغازي (4171): وكذا رَجَحَه الشافعي» ولم بتر إسحاق شيئاً على 
شيء: وبه قال الطَرَيّ وغير واحدٍ منهم ابن المنذِر وسَرَدَ ثهانية أوجه» وكذا ابن بان في 
«صحيحه)» وزاد تاسعاً. وقال ابن حَزم: ص فيها أربعةَ عشرٌ وجهاًء وبيّنها في جزء مُفْرَدِ. 
وقال ابن العري في «القبّس): جاء فيها روايات كثيرة أصَحّها سنَّة عشر رواية متلفة. وم 
يُّنها. وقال النَّوَويّ نحوّه في «شرح مسلم' ول بها أيضاًء وقد ينها شيخُنا الحافظ أبو 
الفضل في «شرح الرّمِذيٌّ» وزاد وجهاً آخرٌ فصارت سبعةً عشرّ وجهاًء لکن يُمكِنْ أن 
تَتَداحَلَ. قال صاحب «المحذى): أُصوفًا ستّ صفات» وبَلّعَها بعضهم أكثر» وهؤلاء كلّما 
رأوا اختلاف الدُواةٌ في قصَّةٍ جعلوا ذلك وجهاً من فعل النبيّ يلل وإنَّ) هو من اختلاف 
الوا اشا ها وله أغناة شا قله یک ایا وکن ابن 
القَضّار المالكيٌ: أن النبيّ ية صلّاها عشر مرّات» وقال ابن العريّ: صلاها أربعاً وعشرين 
مَرّةه وقال الخطَايَ: صلّاها النبّ يكل في أيام مختلفةٍ بأشكالٍ مُتباينة يَتَحرَّى فيها ماهو 
الأحوّط للصلاة والأبلّةُ للجراسة» فهي على اختلاف صُوّرها ميق المعنى» انتهى. 

وني كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة وفُروع لا يَتحمّلٌ هذا الشَّرح بسطهاء والله المستعان. 
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١‏ - باب صلاة الخوف رجالاً وركباناً 
راجلٌ: قائم. 
44- حدّئنا سعيدٌ بن يحسى بن سعيدٍ القَرَشِيُّ قال: حدّئنا بي» قال: حدّثنا ابن جُرَيج» 
عن موسى بن عقب عن نافع» عن ابن عمرٌ وا من قول مجاهد: إذا اختَلطُوا قيام ˆ 
وزاد ابنُ عمرٌ عن النبيّ يكل: «وإن كانوا أكثر من ذلك فليْصلُوا قياماً ورُكبانً». 

۳ قوله: «باب صلاة الخوفٍ رجالا ورُكباناً» قيل: مقصوده أنَّ الصلاة لا تَسقَطُ عند 
العجزٍ عن التزول عن الذَابة ولا وخر عن وقتهاء بل صلی على أيّ وجو حَصّلت القُدْرٌ 
عليه بدليل الآية. ش 

قوله: «راجل: قائمٌ» يريدٌ أن قوله: «رجالاً» جمع راجلء والمراد به هنا القائم» ويُطلنٌُ 
على الماشي أيضاًء وهو المرادٌ في سورة الح بقوله تعالى: « يأك ربحالا» [الحح:۲۷] أي: 
مُسْاة وفي «تفسير الطَبرِيّ» (9177/1) بسني صحيح عن مجاهد في قوله: $ قان حِمْكُمْ 
دالا أو ركبا € [البقرة 5 إذا وقع الخوف فليُصلٌ الرجلٌ على كلّ جهة قائ أو راكباً. 

قوله: عن انها عن ابو همر تخواامن قزل ام إذا اختَلَطُوا قياماً . وزاد ابن عمر عن 
النبيّ كل وإن كانوا أكثر من ذلك فَليْصلُوا قياماً وركباناً» هكذا أورّدّه البخاريّ مختصراً 
وأحال على قول مجاهد, ول يَذكّره هنا ولا في موضع آخرٌ من کتابه» فأشكَلٌ الأمرٌ فيه فقال 
الكِرْمانَ: معناه أن نافعاً روى عن ابن عمر نحواً مما روى مجاهد عن ابن عمرء والمرويّ 
المشترك بينهم| هو: ما إذا اخسَلَطوا قياماًء وزيادة نافع على مجاهد قوله: «وإن كانوا أكثر من 
ذلك...» إلى آخره» قال: ومفهومٌ كلام ابن بال أنَّ ابن عمر قال مثلّ قول مجاهد وأنَّ 
قولم| مثلان في الصورة» أي: في الاختلاط وفي الأكثريّة» وأنَّ الذي زاد هو ابن عمرء لا 
نافع. انتهى» وما نُسَبَه لابن بَطَّالٍ بين في كلامه إلا المثليّة في الأكثريّة فهي حُتصَّةٌ بابن 
عمر» وكلام ابن بال هو الصوابٌ وإن كان ل يَذكّر دليله. 


i E f‏ ا ,-ء. 
والحاصل آنا حديثان: مرفوع وموقوف» فالمرفوع من رواية ابن عمر وقد يُروَی كله أو 


أبواب صلاة الخوف باب ١‏ / ح VY ٩٤۳‏ 





بعضه موقوفاً عليه أيضاًء والموقوف من قول مجاهدٍ لم يروه عن ابن عمر ولا غيره» ولم أعرف 
من أينَ وقع للكِرْمانٌ أنَّ مجاهداً روى هذا الحديتَ عن ابن عمر فل لا وجود لذلك في 
من الطرق» وق رو انی 605:19 صن سید ين مني شخ النخارئ فيه اساد 
المذكور إلى ابن عمر قال: إذا اختّلّطوا يعني في القتال ‏ فنا هو الذّكرٌ وإشارة الرّأس. قا 
ابن عمر: قال النبي ا «فإن كانوا أكثر من ذلك فَيُصِلُونَ قياماً ويُكبانا». هكذا اقتصر على 
حديث ابن عمر» وأخرجه الإسماعيلٌ عن الَيتَم بن حَلّف عن سعيدٍ المذكور مث ما ساقه 
البخاريّ سواءء وزاد بعد قوله: اخمّلّطوا: فإنَّ) هو الذّكرٌ وإشارة الرّأسء انتهى. 

وبين من هذا أن قوله في الببخاري: «قياماً) الأول تصحيف من قوله: «فإن)» وقد 
ساقه الإساعيل من طريق أخرى بن فيها لفظ مجاهد ون فيها الواسطة بين ابن جُرَيج 
وبينه» فأخرجه من رواية حَجَاج ابن محمّد عن ابن جُرَيج عن عبد الله بن كثير عن مجاه 
قال: إذا اخيّلّطوا فإنَّا هو الإشارة بالرّأس. قال ابن جُرَيج: حدّثني موسى بن عَقبةَ عن 
نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاه إا أختاطزا دنهو الذكد وإشارة الام وراد عن 
النبيّ يكللة: «فإن کرو فليُصلُوا يُكباناً أو قياماً على أقدامهم» فتن من هذا سببٌ التعبير 
قو کی رل اد ن له و فط ان عمر ارف رن اشا أن عاهدا 8 
قاله برأيه لا من روايته عن ابن عمر» والله أعلم. وقد أخرج مسلم (۳۰۹/۸۳۹) حديث 
ابن عمر من طريق سفيان اوري عن موسى بن عَقَبةًء فذكر صلاة الخوفٍ نحو سياق 
الوْهريّ عن سالم» وقال في آخره: قال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثر من ذلك فيصل راكباً 
أو قائ يُومِئُ إيماء ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عَقَبة 
موقوفاًء لکن قال في آخره: وأخبرنا نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يِخبرُ بهذا عن النبيّ يكللة. 
فاقتَصّى ذلك رفعه كلّه. 

وروى مالك في «الموطًَّ» )۱۸٤ /١(‏ عن نافع كذلك» لکن قال في آخره: قال نافع: لا 
أرَى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن الل اء وزاد في آخره: «مستقبلي القبّلة أو غير 
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مُستقبليها». وقد أخرجه المصدّفٌ من هذا الوجه في تفسير سورة البقرة (50574)» ورواه 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً كلّه بغير شكٌ. أخرجه ابن ماج (175) 

۲ ولفظه: قال رسول اله يك في صلاة الخوف:/ «أن يكون الإمام يُصلٌ بطائفة» فذكر نحوّ 
سياق سالم عن أبيه» وقال في آخره: «فإن كان خوفٌ أشدَّ من ذلك فرجالاً ورُكباناً»» 
و 

والخاصل أنه اختلِف في قوله: «فإن كان خوفٌ أشدّ من ذلك» هل هو مرفوعٌ أو 
موقوفٌ على ابن عمرء والرّاجح رفعه؛ والله أعلم. 

قوله: «وإن كانوا أكثرٌ من ذلكٌ» أي: إن كان العَدرٌ» والمعنى: أنَّ الخوف إذا اشد 
والعدو إذا كر فخي من الانقسام لذلك جازت الصلاةٌ حي , بحسب الإمكان» وجاز 
ترك مُراعاة ما لا يُقدَرُ عليه من الأركانء فينتقلٌ عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع 
والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك» ويهذا قال الجمهور ولكن قال الالكيّةٌ: لا يصنعون 
ذلك حتّى سى فواثٌ الوقت» وسيأتي مذهبٌ الأوزاعيّ في ذلك بعد باب. 

ن ابن جُرَيج مع لحري يرن الكل يمد الحديث بينه وبِينَ نافع 
موسى بن عقبة» ففي هذا تقو يه لد قال: ا ثبت الناس في نافع ولابن جُرَيج فيه إسناد 
آخر أخرجه عبد الرزاق (5747) عنه عن الزُهريٌ عن سالم عن أبيه. 

۲- باب يحرس بعضهم بعضاً في الخوف 

- - حدَّئنا حَيوةٌ بن شرّيح؛ قال: حدّئنا محمّدُ بن حَزْب, عن الرْبَيدي عن الزّهْريٌ 
عن عبيد الله بن عبد الله بنٍ عُتبةء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبيّ ياء وقام 
الناس مَعهء فكبرَ وكبرُوا مَعَه» ورَكَعَ ورَكَعٌ ناس منهم ثم سَجَدَ وسَجَدُوا مَعَه» ثمّ قام 
للثانية فقا الّذِينَ سَجَدُوا مَعَه وحَرّسوا إخواتهم. ونت الطّائفةٌ الأخرى فَرَكَمُوا وسَجَدُوا 
َع الاس كلهم في صلا ولكن يحرْسُ بعضهم بعضاً. 

قوله: اباب تحرس بعضهم بعضاً في الخوف» قال ابن بَطّال: 2 هذه ال ذا كال 
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العدرٌ في جهة القِبْلة فلا يَفرّقون والحالة هذه بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن 
عمر» وقال الطّحاويٌ: ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى: 0 
رب أ 


طَايفَةٌ خر 4 [الساء:۲٠‏ ۰ إذا كان العدرٌ في غير القِبْلة وذلك ببيانه كلك ثم بن 3 
كيفيّةَ الصلاة إذا كان العدوٌ في جهة القِبلة» والله أعلم. 


قوله: «عن الزبيديّ» في رواية الإساعيلح: حدَّئنا البّيدي» ولم أرَّه من حديثه إلا من 
رواية حمّد بن حَرْبٍ عنه» وقد واقَقّه عليه التعمان بن راشد عن الزُهريّ. أخرجه البَزَار”" 
وقال: لاتعلَمٌ رواء عن الزّهريٌ إلا النعمان» ولا عنه إلا ؤُمَيب ‏ يعني ابن خالد ‏ انتهى. 
ورواية ريدي رد عليه. 

قوله: «ورَگع ناس منهم» زاد الُشْحِيهِنيٌ: معه. 

قوله: ثم قا لثانية فقام الذينَ سَجَدُوا معه» في رواية النّسائي ¿ (1684) والإسماعيلي: 
ثم قام إلى الرّكعة الثانية» فتأخر الذينَ لعزا عه 

قوله: «فرَكَمُوا وسَجَدُوا في روايتهم| أيضاً: فرَكعوا مع النبيّ کل. 

قوله: «ني صلاة» زاد الإسماعيل: يُكبّرونء ولم يقع في رواية الرهريّ هذه هل أكمّلوا 
الرّكعة الثانيةً أم لاء وقد رواه النّسائيَ )٠١۳۳(‏ من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن 
شيخه عبید الله بن عبد الله بن عَتبة فزاد في آخره: ولم يُقضُوا. وهذا كالصّريح في 
اقتصارهم على ركعة ركعة. ش 

وف الباب عن ديف وعن ند ين ابت عند أي داود والنّسائيٌ وابن بان > وعن 
جابر عند النّسائيٌ )١94(‏ ويشهدٌ له ما رواه مسلم (141) وأبو داود (1717) والنّسائيٌ 
(؟15) من طريق مجاهد عن ابن عبّاس قال: قَرَص الله الصلاة على لسان نبيكم في 
(۱) وأخرجه أيضاً من طريق وهيب عن النعمان: السرّاج في «مسنده» (191/7). 


(۲) حديث حذيفة عند أبي داود »)١7557(‏ والنسائي )١1579(‏ و( ۰ا وابن حبان )١491(‏ و(٤۲)»‏ 
وحديث زيد عند النسائى »)١017١1(‏ وابن حبان ٠(‏ 2,2 وعلقه أبو داود بإثر حديث حذيفة. 
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الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوفٍ ركعة. 

وبالاقتصار في الخوفٍ على ركعةٍ واحدةٍ يقول إسحاق والتّوريّ ومن تَبَههاء وقال به 
أبو هريرة وأبو موسى الأشعريّ وغير واحدٍ من التابعين» ومنهم مَن قَيّدَ ذلك بشِدّة 
الخوف» وسيأتي عن بعضهم في شِدَّة الخوفٍ أسهّل من ذلك. 

۳4/۲ وقال الجمهور: قصرٌ الخوف قصر هيئةٍ لا قصرٌ عَدَّد وتأوّلوا رواية مجاهدٍ هذه على أنَّ 
المراد به ركعة مع الإمام» وليس فيه نفيّ الثانية» وقالوا: يحتملٌ أن يكون قوله في الحديث 
السابق: لم يَقضُواء أي: لم يُعيدوا الصلاة بعد الأَمْنْء والله أعلم. 

فائدة: لم يقع في شِيءٍ من الأحاديث المرويّة في صلاة الخونٍ تَعرّضُ لكيفيّة صلاة 
الغرب» وقد أجمعوا على أله لا يدخلّها قصبّء واخمَّلفُوا هل الأولى أن بُصل بالأولى بين 
والثانية واحدة أو العكس. 

- باب الصلاة عند مُنامضة الحصون ولقاء العدو 

وقال الأوزاعي: إن كان تيا امتح ول يَقدرُوا على الصلاة صَلَّْا إيماء» کل امرئ لتقي 
فان ل يَقدرُوا على الإبماء أخَوُوا الصلاةٌ حبّى كف القتَال أو يأمَبُوا فصوا رکمتین فإن لم 
قروا صَلَّوَا رَكْعةَ وسَجْدتَينِء فإن لم يَقَدِرُوا فلا يرهم التَكْبِيرُ ويُوْخُرُونها حتى يأْمَنُوا. 

وبه قال مَحْحُولٌ. 

وقال أنسٌ: حَصَرْتٌ عند مُناقضةٍ حِصْنٍ تُسْتَرَ عند إضاءة الفجرء واشيّدٌ اشتِعالُ 
القتال فلم يَقدِرُوا على الصَّلاقِ فلم نُصَلَّ إلا بعد ارتفاع النّهار» فصلّيناها ونحنٌ مع أي 
موسى فَفِحَ لنا. 

قال أنسٌ: ما يسني بتلكَ الصَّلاةٍ الدِّنْا وما فيها. 

قوله: «باب الصلاة عند مُنامَضّة الحصون» أي: عند إمكان فتجهاء وغَلّبة الظنّ على 
القذرة على ذلك. 

قوله: «ولقاء العَدُوَا وهو من عطف الأعمّ على الأخصء قال الرّين بن المثر: كأنَّ 
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الصتّف ححص هذه الصورة لاجتماع الرّجاء وا غوف في تلك الحالة» فإن الخوف يقتضي 
مشروعيّةَ صلاة المخوفي والرّجِاءَ بحصول الظَمّر يقتضي اغتفار التأخير لأجل استكمال 
مصلّحة القعح» فلهذا حالف ا كم في هذه الصورة المُكمّ في غيرها عند من قال به. 
قوله: «وقال الأوزاعيّ... إلى آخره» كذا ذكره الوليد بن مسلم عنه في كتاب «السَيرٍ). 
قوله: «إن كان تبأ الفتح» أي: تمکّن» وني رواية القابسئ: إن كان بها المتح» بمُوحَدة 
وهاء الصمير» وهو تصحيف. ۰ 
قوله: «فإن ل يَقِرُوا على الإبياء» قيل: فيه إشكال؛ لأنَّ العجرّ عن الإيماء لا يَتعَذَّرُ مع 
حصول العقلء إلا أن تق الدّْشة فيَعرّبُ استحضار ذلك وتُعقَبَ. . قال ابن رُشيد: مَنْ 
بار الحرب واشتغال القلب والجوارح إذا اشتَعّلت عَرَفَ كيف يعد الإيهاء» وأشارٌ ابن 
بَطّال إلى أنَّ عدم القَدْرة على ذلك يُتصوّرُ بالعجز عن الوضوء أو الم للاشتغال 


بالقتال» ويجتمل أن الأوزاعي كان برى استقبال اليل شرطاً في الإيهاء فيُتصوّرُ العجزٌ عن 
الإياء إليها حينئل. 


قوله: «فلا يتجهم التكبير» فيه إشارة إلى خلاف من قال: يَْزِي» كالتُوري» وروی ابن 
أبي شَيْبة (۲/ )٤٦۰‏ من طريق عطاء عن" سعيد بن جير وأبي البَحْتَريٌ في آخرين قالوا: 
إذا الى الإ حفان وحَصَرَت الصلاة فقولوا: سبحانّ الله والحمد لله ولا إلة إلا الله والله 
أك فتلك صلاتهم بلا إعادة. وعن مجاهد والحگم: إذا كان عند 0 والمسايفة”" مجزئ 
أن تكون صلاة الرجل تكبيراًء فإن لم يمكن” إلا تكبيرةٌ واحدةٌ أجزاً أته أينَ كان وجهه. 
وقال إسحاق بن راهويه: تُجْزِئَ عند المسايفة ركعة واحدة يومِىٌ بها إيماء» فإن لم يقر 


(1) وقع في الأصلين و(س»: من طريق عطاء وسعيد... بالعطف» وهو خطأء صوبناة من النسخ المطبوعة 
المحققة من «مصنف ابن أبي شيبة»» ولأن الراوي عن عطاء - وهو ابن السائب ‏ جريرٌ بن عبد الحميد 
م يدرك سعيد بن جبير وأبا البختري. 

0 حتت انلق رن إن« المنابفة: 

(9) في (ع): يكبّرء وني (س): يكن. 
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فسجدة فإن لم يقر فتكبيرة. 

قوله: «وبه قال مَكْحُول» قال الكِرْمانّ: يحتملٌ أن يكون بيه من كلام الأوزاعي» 
ويحتمل أن يكون من تعليق البخاريّ انتهى. وقد وَصَلَّه عبد بن حميد في «تفسيره» عنه 
ل إذا لم يقير القوم على أن يُصلُوا على الأرض صَلَُوا على 
ظهر الدّوابٌ ركعتين؛ فإن 1 قروا فر و س نة فزن :1 دروا أخزرا الس 
حتی يأمَنوا لوا بالأرض. - 

تنبيه: ذكر ابن ريد أن سياق البخاريٌ لكلام الأوزاعيّ مُشْرّشء وذلك أله جَعَلَ 
الإنياء مشروطا بتعذر القذرة اتا مشروطاً مدر الإبهاء» وجَعَلَ غاية التأخير 
انكشاف القتال» ثم قال: أو يأمّنوا انا ركعتين» فجعلٌ الأمن قسيم الانكشاف» 
وبالانکشاف يِحصّلٌ الام فكيف يكون قَسيمّه؟ وأجاب امان عر هذا ن 
الانكشافٌ قد يحصل ولا يحصلٌ الأمن لخوفي المعاوّدة» كا أنَّ الأمنّ قد يحصّلٌ بزيادة 
القوّة وانّصال المدّدٍ بغير انكشاف. فعلى هذا فالأمن قسيم الانشاف أت حَصَلّ اقتَقّى 
صَلَاه ركفتين. 

وأا قوله: «فإن لم يَقِروا» فمعناه على صلاة ركعتين بالفعل أو بالإيماء «فواحدة» وهذا 
يوذ من كلامه الأوَّلِء قال: فإن لم قروا عليها أخرواء أي: حنّى يِحصّلّ الأمن التام. 
والله أعلم. 


قوله: «وقال أنس» صله ابن س 


وابن أبي E‏ شيبة (۲۸/۱۳) من طريق قتادةً عنه» 
وذكره خليفة في «تاريخه)””" وعمر بن ف ف اعبار البصرة) من وجهين آخرَينِ عن 
قتادة» ولفظ عمرً: سُئل قتادة عن الصلاة إذا حَشَرَ القتال» فقال: حدَّئنى أنس بن مالك 
اہم كانوا حين”" قتّحوا تُسثَرَ وهو يومئذٍ على مُقدّمة الناس وعبدٌ الله بن قيس - يعني أبا 
() م نقف عليه في المطبوع من «طبقات ابن سعد»» وقد أورده عنه الحافظ في «التغليق» ۲/ ۳۷۲. 


(۳) ص١٤٤۱‏ . 
(۳) قوله: «كانوا حین» سقط من (س). 
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موسى الأشعريّ ‏ أميرهم. 

قوله: «تُسْئرا بضمٌ المثنّاة القوقانيّة وسكون المهمّلة وفتح المثنّاة أيضاً: بلد معروف من 
بلاد الأهواز» وذّكر خليفة أنَّ فَنْحَها كان في سنة عشرين .في خلافة عمرء وسيأتي الإشارة 
إلى كيفيّه في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى'". 

قوله: «اشتعال القتال» بالعين المهمّلة. 

قوله: «فلم يَقدِرُوا على الصلاة» يحتملٌ أن يكون للعَجز عن الترول» ويحتملٌ أن يكون 


وا عي 


للحجز عن الإيماء أيضاًء فيوافقٌ ما تقدّم عن الأوزاعي, وجَرَم الأصِيليٌ بأن سببّه أئهم لم 
يتجدوا إلى الوضوءٍ سبيلاً من شِدَّة القتال. 

قوله: «إلا بعد ارتفاع النهار» في رواية عمر بن شَبّة: حى انتَصَفَ النهار. . 

قوله: «ما يسني بتلكَ الصلاة» أي: بدلّ تلك الصلاة» وفي رواية الكُسْمِيهنيٌ: من 
تلك الصلاة. 

قوله: «الذَنْيا وما فيها» في رواية خليفة: الدّنيا كلهاء والذي يتبادرٌ إلى الڏهن من هذا أن 
مراده الاغتباطً با وَقَع فالمراد بالصلاة على هذا هى المقضَّةٌ التى وَقَحَتَء ووجه اغتباطه 
كنم ل يَشْتَغْلوا عن العبادة إلا بعبادةٍ أهمّ منها عندهم» ثم تداركوا ما فاتّهم منها فقَضَوه 
وهو كقول أبي بكر الصّدّيق: لو طَلّعت ل تَِدْنا غافلين". وقيل: مراد أنس الأسّف على 
اتويت الذي وقع لهمء فالمراد بالصلاة على هذا الفائتة» ومعناه:/ لو كانت في وقتها كانت 453/1 
أحَبّ إِيّ» فالله أعلم ومن جَرَّمَ بهذا ارين بن المنيّر» فقال: إيثار أنس الصلاة على الدنيا 
وما فيها يُشْعِرٌ بمُخْالَفْتِه لأبي موسى في اجتهاده المذكورء ون أنساً كان یری أن يُصَلَ 
للوقتٍ وإن فات الفتح» وقوله هذا موافقٌ لحديث: الركعتا الفجر خير من الذنيا وما فيها) 
انتهى. وكألّه أراد الموافقة في اللّفظء وإلّا فقصّة أنس في المفروضة والحديثٌ في النافلة. 


)١(‏ في باب «إذا قالوا: صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا». 
(؟) أخرجه الطحاوي /١‏ ۰۱۸۲-۱۸۰ والبيهقي ۱/ ۳۷۹ و۲/ ۳۸۹ وني بعض الروايات القائل هو عمر. 
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ویش فيا ذكره عن انس من خالفة اجنهاة أي موس أنه لو كان كذلك صلی أنسٌ 
وحذه ولو بالإياء. لكنّه واقَقّ أبا موسى ومن معه فكيف يعد خالفاً؟ والله أعلم. 

-٥‏ حدّئنا يحبى, حدّئنا وكِيمٌ» عن عل بن مُبارَكِ عن يحبى بن آي كثير» عن أي 
سلّمة» عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمرٌ يوم الخندّق فجعل بسب كمّارَ ُريشٍِه ويقول: 
يا رسولٌ الله» ما صِلَّيتُ العَضْرٌ حبَّى كادتٍ الشمس تَيب فقال النبيٌ بلا: «وأنا والله ما 
صِلَينُها بَعدُ". قال: فنزلٌ إلى بُطْحانَ فتوضّأ وصَلَّ العَضْرٌ بعدّما غابّتِ الم ثم صل 
المغرب بعدّها. 

قوله: ١حدَّئنا‏ يحبى» حدّثنا وكبع' كذا في مُعظم الروايات» ووقع في رواية أبي ذرٌ في 
می ایی ن ریا وی أخرى: «يحيى بن جعفر» وهذا المعتمد ا 
صحيحة بعلامة المستمْليء وي بعض التسخ: اليحبى بن موسى بن جعفر)» وهو غلطّء 
ld ES CS a O,‏ 
مَن بسح الكتاب» واسمٌ جد يحبى بن موسى عبْدُ ربّه بن سالم» وهو المَقَبُ حَثَّه بفتح 
المعجّمة بعدها مثناة فوقانيّة كقيلة» واسم جد يحبى بن جعفر أعيّنُء وكلاهما من شيوخ 
البخاريّء وكلاهما من أصحاب وكيع. 

قوله: «عن جابر» تَقَدَّم الكلامُ على حديثه في أواخر المواقيتٍ »)٥۹٩(‏ لول الات 
في سبب تأخير الصلاة يوم الحندّق هل كان يسيانً أو عمدًء وعلى الثاني هل كان للشّلٍ 
بالقتال أو لتَعذّر الطّهارة أو قبل يُزول آية الخوفي؟ وإلى الأول وهو الشُّغْلُ جح البخاريّ 
في هذا الموضع ونرّل عليه الآثارٌ التي تَرجَمَ لها بالشّروط المذكورة» ولا يَرُده ما تقدّم من 
ترجيح كُونٍ آية المذوفي نزلت قبل الخد دَق لأنّ وجهّه أله أقرّ على ذلك» وآية ا خف التي 
في البقرة”" لا اله لأنَّ التأخير مشروط بعدم القْرة على الصلاة مُطلّقاء وإلى الثاني 
جَنَحَ المالكيّة والحنابلة» لأنَّ الصلاة ة لا بطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج 


(۱) يريد قوله تعالى: « إن حِفْحُم الا أو رَكبَا © الآية (۲۳۹). 
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¢ 


إليهء وإلى الثالثِ جت الشافعيّة كا تقدّم في الموضع المذکور» وعَگس بعضهم فادعَى أن 
تأخيره ب للصلاة يوم ادق دال على تسخ صلاة الخوف» قال ابن القَضَّار: وهو قول 
من لا يعرف السّن» لأنَّ صلاة الخوفي أنزلت بعد الكندّق فكيف ينس الأول الآخر؟ 
فالله المستعان. 

4 - باب صلاة الطّالب والمطلوب راكباً وإيماءً 

وقال الوليدٌ: ذكرت للأوزاعي صلاةً شُرَحْبِيلَ بن السَّمْطِ وأصحابه على ظهر الدَابق 
فقال: كذلك الأمْدْ عندنا إذا تُحُوّفَ المَوْتٌ. 

واحتّجٌ الوليدٌ بقول النبيّ يكلة: ١«لابْصِلَّنٌ‏ أحدٌ العصرٌ إلا في بني فر قَرَيظَةً). 

45- حدّئنا عب الله بن محمد بن أشماء» قال: حدّثنا جُوَيرِيةٌ عن نافع عن ابن عمرٌ 
قال: قال النبيّ اة لنا لما رجع من الأحزاب: «لا صل أحدٌ العصرّ إلا في بني قُرَيظةً) 
فأدرَك بعصم العصرٌ في الطّريق» بكلا يديم لا صي حتّى تأنيهاء وقال بعضّهمٌ: بل 
تُصَل» ل يُرّد متا ذلك» فد کر لي يلل فلم ب يُعَنّف واحداً منهم. 
[طرفه في: ]٤۱۱۹‏ 

قوله: «باب صلاة الطّالبٍ والمطُلُوبٍ راكباً وإيماء» كذا للأكثرء وفي رواية الْحَمُويٌ من 
الطريقين إليه: وقائ). 

قال ابن المنذر: كلّ مَن أحفظٌ عنه من أهل العلم يقول: إن المطلوب يُصلي على داه 4007 
يوم إبماء» وإن كان طالباً نزل فصأ على الأرض. 


قال الشافعيّ: إلا أن يَنَقَطِمَ من أصحابه فيَخافٌ عَود المطلوب عليه فيجزئه ذلك» 


3 


وعرفَ بهذا أن الطالبَ فيه التفصيل بخلاف المطلوب» ووجه القرق أن شِدَّةَ الخوفٍ في 
الطلوب ظاهرةٌ لتحقق الكَبّب المقتضى هاء وأمّا الطالتُ فلا يخافٌ استيلاء العدرٌ عليه 
وإِنَّا يخافٌ أن يفوته العدو. 
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Tra 4 


وما قله ابن المنذر مُتَعقّبٌ بكلام الأوزاعي» فإنّهِ قد بخوف الوت ول يسن طالباً 
من مطلوب. ويه قال ابن حبيب من المالكبّة» وذكر أبو إسحاق القزاريٌ في «كتاب السَيّر) 
له عن الأوزاعيّ قال: إذا حاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدوٌ صَلَوا حيثُ 
وجَّهوا على کل حال» لان الحديتٌ جاء (إنَّ النصرَ لا يُرقَمُ ما دام الطّلّب». 

قوله: «وقال الوّليد» كذا ذكره'" في «كتاب السّيّراء ورواه الطَبَريّ وابن عبد البَرّ من 
وجو آخرٌ عن الأوزاعيّ قال: قال ربل بن الط لأصحابة: لا تُصلراً الصبع إلا 
على ظَهْرء فنزل الأشتر يعني النَّعىَ فصل على الأرض» فقال شُرَحبيل: مخالفٌ حالف الله 
به. وأخرجه ابن آي شَيْبة (۲/ 1247١‏ من طريق رجاء بن حَيُوةَ قال: كان ثابت بن السّمطٍ 
في خوف فحَصَرَت الصلاةٌ فصلا رُكبانا فنزل الأشئر فقال: مخالفٌ خولف به. فلعلّ ثابتاً 
كان مع أخيه رل في ذلك الوجه وشاحييل المذكور بضم المعجّمة وفتح الرَّاء 
وشكون الحاء المهمّلة بعدها مُوحّدة ممكسورة ثم ياء تحَتئيّة ساكنة» كنديّ هو الذي افتتح 
مص ثم ولي إمرتّهاء وقد اختلف في صحبته» وليس له في البخاريّ غير هذا الموضع. 

قوله: «إذا توف القَوْتُ) زاد المستملي: في الوقت. 

قوله: «وَاحْتَجٌ الوّليد؛ معناه: أن الوليد قَرّى مذهب الأوزاعيّ في مسألة الطالب 
هذه القصّة. 

قال ابن بَطّال: لو وُجدَّ في بعض طرق الحديث أنَّ الذينَ صَلَوا في الطريق صَلّوا يُكباناً 


۶ 


لكان بيا في الاستدلال» فإن لم يُوجَد ذلك قَذَّكَرَ ما حاصله: أنَّ وجة الاستدلال يكون 





)١‏ أي: الوليد بن مسلم عن الأوزاعي في «كتاب السير» له. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «التمهید» /٠١‏ 787-7864 من طريق محمد بن جرير الطبري» وأخرجه أيضاً 
ابن المبارك في «الجهاد» .)٠٠٠١(‏ 

() كذا قال الحافظ هناء وهو ذهول منه رحمه الله لأن الذي جاء في «التمهيد» من طريق الطبري وفي 
«الجهاد» لابن المبارك أن القائل هو شرحبيل بن حَسّنة. وإسناده ضعيف» والصحيح إسناد قصة ثابت 
ابن السّمط الآتي ذكرها. 

(5) وأخرجه أيضاً ابن المبارك في «الجهاد» (47 7). وإسناده صحيح إلى ثابت بن السمط. 
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بالقياس» فكما ساغ لأولئك أن يؤسروا الصلاة عن وقتها امرض كذلك يسو للطّالب 
ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء. 

قال ابن المنّر: والأبينُ عندي أن وجة الاستدلال من جهة أنَّ الاستعجال المأمورٌ به 
يقتضي ترك الصلاة أصلاً كا جَرَى لبعضهمء تماد عل دراك وزو ارين 
لأنَّ الول يُنافي مقصود ال جد في الوصولء فالا لون كا غل أن الول فة لعا رة 
للأمر الخاصٌ بالإسراع» فكان تأخيرهم ها لوجود المعارضء والآخرون جمعوا بين دليلي 
وُجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها فصَلّوا رُكباناًء فلو فرّضنا أثّهم نزلوا لكان 
ذلك مُضَادَاً للأمر بالإسراع» وهو لا يُظَنَّ بهم لا فيه من المخالّفة. انتهى» وهذا الذي 
حاولكه ابن المثيّر قد أشارٌ إليه ابن بال بقوله: لو وُجِدَ في بعض طرق الحديث... إلى آخره» 
فلم يحون ال جزم في التقل بالاحتمال. وأمًا قولّه: لا يُظَنَ بهم المخالّفة» فمُعَرَضٌ بمثله. 
بأن يقال: لا يُظَنّ مهم المخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف» والأولى في هذا ما قاله ابن 
المرابط وواققّه ارين بن الميّر: أنَّ وجة الاستدلال منه بطريق الأولَويّةء لأنّ الذينَ أخروا 
الصلاة حتّى وصّلوا إلى بني فريظة ل يُعَنَُّوا مع كونهم فوّتوا الوقت» فصلاة من لا يموت 
الوقت بالإيماء - أو كيف ما يُمكِنْ - أولى من تأخير الصلاة حتى يرج وقتهاء والله أعلم. 

قوله: «حدّئنا جُوَيريّة) هو بالجيم تصغير جارية» وهو عَم عبد الله الراوي عنه. 

قوله: لا يْصلينَ أحدٌ العصرً في رواية مسلم ( ۰  )‏ عن عبد الله بن محمّد بن أسماء 
شيخ البخاري في هذا الحديث: «الظّهر؛ وسيأي بيان الصواب من ذلك في كتاب المغازي 
(4115) مع بقيّة الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

فائدة: أخرج ل إذ بَعَنّه 
لبن له إلى خالد بن سفيان”" امُدَّلّ قال: فرأيته وحَكَرَتِ العصرٌ فحَشِيتٌ فَوْتَاء 
(1) تحرف في (س) إلى: عبيد الله. 


)۲( وقع في الأصلين و(س): إلى سفيان الهُذِيلٍ» وهو خطأء صوبناه من النسخ الخطية التي بأيدينا من «سنن 
أبي داود»» ومنها النسخة التي بخط الحافظ ابن حجرء وهو كذلك في «مسند أحمد» .)٠١١٤۷(‏ 


V٤‏ باب ه / ح ٩٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فانطلقت آم رانا اصن ازن اء و ادح 
شولك ٠‏ باب التكبيرٍ والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب 

1- حدّثنا مُسدَّقٌ قال: حدَّئنا كما عن عبدٍ العزيز بن صَّهِيبٍ وثابتٍ البُناني عن أنس 
ابن مالك أنَّ رسو الله ية صل الصبح َس ثم رَكِبَ فقال: «الله أكبك حَرِيت حبر إنا 
إذا نزلًنا بساحة قوم ماه صَبَاحٌ آلْسَدَرِنَ 4: فحَرَجُوا يَسْعَوْنَ في السك ويقولونَ: محمّدٌ 
وان قان :واي : الجيش - فظَهَرٌ عليهم رسولٌ الله يك فمل لمقالةً وسَبَى الذّراريً» 
فصارت صَفِية لحي الكَليَ وصارت لرسول اله يكل م َرَوّجَها وجَعَلَ صَدائّها عِْقَها. 

فقال عبدٌ العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت سَألْتَ أنساً: ما أمهرّها؟ قال: أمهّرّها تَفْسَهاء 

قوله: «باب التكبير» كذا للأكثرء وللكُشْمِيهنيٌ من الطريقَينٍ: التّبكير» بتقديم الموحّدة 
وهو أوجه. 

قوله: «والصلاة عند الإغارة» بكسر الهمزة بعدها مُعجّمة. وهي متعلقة بالصلاة 
وبالتّكبير أيضاً. 

أووفقه حديث أنس أنه ل صل الصبحٌ بغَلّسِ ثم رَكبء وقد تقدّم في أوائل الصلاة 
في اباب ما يُذكَرٌ في الفّخذ» (۳۷۱) من طريقٍ أخرى عن أنس وأوَله: أن وول الله یا 
غََا حَيبَرَ فصلى عندها صلاة الكّداة» الحديث بطوله» وهو أتجٌّ سياقاً يمنا هنا. 

وقوله: «ويقولونَ: محمّد وال خميس» فيه حمل لرواية عبد العزيز بن صَهّيب على رواية 
ثابت» فقد تقدّم في الباب المذكور أن عبد العزيز لم يسمع من أنس قوله: «والخميس» وأمَها 
في رواية ثابتٍ عند مسلم (1770). 

قوله: «فصارت صَفيّة ليخية الكَلْبِي» وصارت لرسول الله وكا ظاهره أا صارت لم| 
معأ وليس كذلك بل صارت لدخية أوَّلاً ثمّ صارت بعده لرسول الله كَل كا تقدّم 
إيضاحه في الباب المذكورء وسيأتي بقيّةٌ الكلام عليه في المغازي وني النكاح إن شاء الله 


أبواب صلاة الخوف Vo‏ 





تعالى”" . 

زوج وغول هله ال رة ق أزوات داقر للؤقتارة إلى أن اة دوق لا 
يُشتَرطٌ فيها التأخيث إلى آخر الوقت كما شَرّطّه مَّن شَّرَطّه في صلاة شِدَّة الخوفٍ عند التِحام 
لمقاتلة» أشارٌ إلى ذلك الزَّينُ بن المنّر.. ويحتمل أن يكون للإشارة إلى تَعيّنِ المبادرة إلى 
الصلاة في وَل وقتها قبل الدّخول في الحرب والاشتغالٍ بأمر العدرٌ. وأا التَكبيرٌ فلانّه 
کُر مأثورٌ عند کل أمر مَهُول» وعند كل حادث سرور» شکراً له تعالى وئه له من کل ما 
نَسَبَ إليه أعداؤٌه ولا سيا اليهود, قَبّحَهم الله تعالى. 

خاتمة: اشتملت أبواب صلاة الخوني على سدّة أحاديتٌ مرفوعة موصولةء تكرّرٌ منها 
فيها مضى حديثان والأربعة خالصة: واقَقّه مسلم على تخريها إلا حديث ابن عبّاس. 

وفيها من الآثار عن الصحابة والتابعين سنَّة آثار» منها واحد موصول وهو أثْرٌ بجاهدء 


والله أعلم. 


تمّ بحمد الله وتوفيقه الجزء الثالث من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الرابع وأوله: 
كتاب العيدين 


(۱) انظر الإحالات عند الحديث .)۳۷١(‏ 





فهرس الموضوعات VV‏ 
فهرس الموضوعات 
أبواب الأذان انحل ا 
١‏ - باب بدء الأذان 5 | ۸- باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 
؟- باب الأذان مثنى مثنى 000 والإقامة وكذلك بعرفة وجمع» وقول 


۳- باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت 


Aeneas الصلاة‎ 

Rea باب فضل التأذين‎ - ٤ 
باب رفع الصوت بالنداء ل‎ -٥ 
٠١ .... باب مايحقن بالآذان من الدماء‎ -5 
۳۲ ...... باب ما يقول إذا سمع المنادي‎ -۷ 
TS باب الدعاء عند النداء‎ -۸ 
eld باب الاستهام في النداء‎ -4 
e ..... باب الكلام في الأذان‎ -٠ 


-١‏ باب أذان الأعمى إذا كان له من 


يخبره ا OA‏ 
- باب الأذان بعد الفجر Enes‏ 
۳- باب الأذان قبل الفجر A‏ 
٤‏ - باب كم بين الأذان والإقامة 0 
6- باب من انتظر الإقامة لم 


7- باب بين كل آذانين صلاةً لمن شاء .. ٠١‏ 


١١7‏ - باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن 


المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة 
الباردة أو المطيرة اان A‏ 
4 باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهناء 
وهل يلتفت في الأذان VAs‏ 
-٠‏ باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاة ... ۸۳ 
-١‏ باب لا يسعى إلى الصّلاة وليأت 
بالسّكينة والوقار 10 


17- باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام 


۳- باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلاً 
وليقم إليها بالسكينة والوقار e‏ 

5 1- باب هل يخرج من المسجد لعل ... 17 

-٥‏ باب إذا قال الإمام: مكانكم حتى 


7 باب قول الرجل: ما صلينا e‏ 
۷- باب الإمام تعرض له الحاجة بعد 
الإقامة E E‏ 


VA 


فتح الباري بشرح البخاري 





8- باب الكلام أذا أقيمت الصلاة .. ٠٠١‏ 


4- باب وجوب صلاة الح |عة 1 
- باب فضل صلاة الماعة 11 


١7/ .. باب فضل صلاة الفجر في جماعةٍ‎ -١ 
١١ .... باب فضل التّهجير إلى الظهر‎ -۲ 


۳- باب احتساب الآثار ae‏ 
-٤‏ باب فضل العشاء في الماعة..... ١77‏ 
-٥‏ باب اثنان فا فوقههم| جماعة ين 
11- باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة» وفضل المساجد كر 
۷- باب فضل من غدا إلى المسجد ومن 
راح 010 


۹- باب حد المريض أن يشهد الجاعة . ١69‏ 
٠‏ - باب الرّخصة في المطر والعلّة أن 


-4١‏ باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ 
وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ ٠١١...‏ 
۲- باب إذا حضر الطعام وأقيمت 


٤‏ - باب من كان في حاجة أهله فأقيمت 


-٥‏ باب من صلی بالناس وهو لا يريد إلا 
أن يعلّمهم صلاة النبيّ يك وستته ... ١87‏ 
7- باب أهل العلم والفضل أحق 


- باب من قام إلى جنب الإمام لعل ١41/..‏ 


۸- باب من دخل يوم الناس» فجاء 
الإمام الأول» فتأخر الأول أو لم يتأخر» 


جازت صلاته FAR ae‏ 
4- باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم 
اكبرهم م ل ا 136 


۰- باب إذا زار الإمام قوماً فأمّهم ١98...‏ 


١949....هب باب إنما جعل الإمام ليؤتمٌ‎ ١ 
717... باب متى يسجد من خلف الإمام؟‎ -7 


07 - باب إثم من رفع رأسه قبل 


الإمام 0100 
بان إمامة العننوالمزل Es‏ 
0- باب إذا لم يتم الإمام وأتمّ من 

خلفه 0111 00000 
- باب إمامة المفتون والمبتدع ....... 777 


51 - باب يقوم عن یمین الإمام بحذائه 


سواء إذا انا ان ل 





فهرس الموضوعات ۷۹ 
۸- باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام u‏ ل ل 


فحوّله الإمام إلى يمينه لم تفسد 


١‏ باب تخفيف الإمام 5 القيام» وإتمام 
الزكوع والسّجود 0 E‏ 
۲- باب إذا صلى لنفسه فليطوّل ما 


۳- باب من شكا إمامه إذا طوّل ...../61 7 
4 باب الإيجاز في الصلاة وإكالها ٠٠۹۰۰‏ 


6- باب من أخف الصّلاة عند بكاء 


الصبىٌ N SSS‏ 
-٦‏ باب إذا صل ثم أمّ قوماً e‏ 


17 - باب من أسمع الناس تكبير الإمام . 774 
8- باب الرجل يأتمٌ بالإمام, ويأتمّ 


4- باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول 
الناس؟ اماف لوطو U‏ 
هات باب إذا بکی الإمام في الصلاة ...577 


-١‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة 


تسوية الصفوف ل E‏ 
۳- باب الصف الأول a‏ 
٤-باب‏ إقامة الصف من تام الصلاة .. 717/7 
-٥‏ باب إثم من لم يتم الصفوف .....7170 
7 باب إلزاق المنكب با منكب» والقدم 

بالقدم في الصف 1#( 


۷- باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 
وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت 
صلاته e‏ 0000 

۸- باب المرأة وحدها تكون صفاً.... ۲۸۰ 

9 باب ميمنة المسجد والإمام ...... 7/7 


۰- باب إذا كان بين الإمام وبين القوم 


۱- باب صلاة الليل TNO‏ 


As باب إلى أين يرفع يديه؟‎ -٥ 


V0 


فتح الباري بشرح البخاري 








~A“‏ باب رفع اليدين إذا قام من 


۷- باب وضع اليمنى على اليسرى .. 4 0" 


۸- باب الخشوع في الصلاة TVs‏ 
4- باب ما يقول بعد التكبير ee‏ 
- باب Alana‏ 
-١‏ باب رفع البصر إلى الإمام في 
الصلاة مسا حر الما لوم 
؟- باب رفع البصر في السماء في 
الصلاة Oa‏ 
۳- باب الالتفات في الصلاة POs‏ 


4- باب هل يلتفت لامر ينزل به» أو یری 
شيئاً أو بصاقاً في القبلة؟ PN‏ 
6- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 


في الصلوات كلها في الحضر والسفرء 


فعا كتير نها وما حافت م 
7- باب القراءة في الظّهر EBs‏ 
۷- باب القراءة في العصر E‏ 
- باب القراءة في المغرب ام 
4- باب الجهر في المغرب ع 
- باب الجهر في العشاء FOR‏ 
-١‏ باب القراءة في العشاء بالسّجدة .. 87٠‏ 
۲ - باب القراءة في العشاء es‏ 


۳ - باب يطول في الأوليين» ويحذف 


٤-باب‏ القراءة في الفجر e‏ 

- باب الجهر بقراءة صلاة الفجر .. 775 

- باب الجمع بين السورتين في الركعة» 
والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورةء 


4- باب إذا أسمع الإمام الآية..... 788٠‏ 
٠‏ - باب يطول في الرّكعة الأولى.... 8/01 
-١‏ باب جهر الإمام بالتأمين As‏ 
- باب فضل التأمين esa‏ 
۳- باب جهر المأموم بالتأمين ا 
5- باب إذا ركع دون الصف ...... 745 


6- باب إتمام التكبير في الرّكوع ...۳۹۸۰ 
7- باب إتمام التكبير في السجود...٠٠٠٤‏ 
١7‏ - باب التكبير إذا قام من السجود .. 5٠7‏ 
- باب وضع الأكف على الرّكب في 


فهرس الموضوعات 


Vo1 





- باب استواء الظّهر في الرّكوع .. 5٠١‏ | 15- باب عقد الثياب وشدّهاء ومن ضمّ 


-١‏ باب حدّ إتمام الركوع والاعتدال 


فيه والاطمأنينة 101000 
- باب أمر النبي ئة الذي لا يتم 

ركوعه بالإعادة مدع اح ل 2117 
-٣۳‏ باب الدّعاء في الرّكوع RE‏ 


5 - باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا 


رفع رأسه من الرّكوع Cae‏ 
6- باب فضل الله ريّنالك الحمد.. 47 


الركوع Oe‏ 
- باب وي بالتكبير حين يسجد .. ٤٤١‏ 
۹- باب فضل السجود CEES‏ 
١٠‏ - باب يبدي ضبعيه ويجافي في 
السشجود a‏ 1 
۱- باب يستقبل بأطراف رجليه 
القبلة CaS‏ 
5- باب إذا لم يتمٌ السجود Ea‏ 
١7‏ - باب السّجود على سبعة أعظم ٤٥١...‏ 
- باب السّجود على الأنف...... 04 
5 - باب السّجود على الأنف في 
الطّن ب 


إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته .500 
۷ ياس لایکف شعرا Oe‏ 
۸- باب لا يكف ثوبه في الصلاة...50557 


89- باب التسبيح والدعاء في 


قام من الركعة Cees‏ 
14- باب يكبّر وهوينهض من 
السجدتين 0 2 


05- باب سئة الجلوس في التشهد ٤٦۷...‏ 
5- باب من لم ير التشهدالأوّل 


CVE واجبا‎ 

۷ - باب التشهد في الأولى VQ...‏ 
-١ 8‏ باب التشهد في الآخرة ......... 54٠‏ 
۹ - باب الدّعاء قبل السلام Ee‏ 


- باب ما يتخيّر من الدّعاء بعد 


VoY 


۱- باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى 


5-- ياب الہ 


ل ل ا ا ا ا ا 0 


۴- باب يسلّم حين يسلّم الإمام ...507 


باب من لم ير رد السلام على الإمام 


واكتفى بتسليم الصلاة اخ ل لا 
6- باب الذّكر بعد الصلاة اه 


السلام 1 اا 
- باب من صلی بالناس فذكر 
ا فتخطاهم OPO.‏ 


4- باب الإنفتال والانصراف عن 
اليمين والشال Vee‏ 
- باب ماجاء في الشوم التيء 
والبصل والكراث OF‏ 
١‏ - باب وضوء الصبيان» ومتى يجب 
عليهم الغسل والطهور؟ وحضورهم 
الجاعة والعيدين والجنائز وصفوفهم . 00° 
- باب خروج النساء إلى المساجد 


۳- باب انتظار الناس قيام الإمام 


فتح الباري بشرح البخاري 


4- باب صلاة النساء خلف الرجال.. 577 
الصبح وقلّة مقامهنٌ في المسجد.... 577 


5 - باب استئذان المرأة زوجها بالخروج 


- باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل 
على الصبيٌّ شهود يوم الجمعة؛ أو على 


النساء؟ OVER‏ 
۳- باب الطيب للجمعة 09١ RS‏ 
٤‏ - باب فضل الجمعة ع0 
-٥‏ پاب LEE Sa‏ 
5- باب الدهن للجمعة TO oe‏ 
۷- باب يلبس أحسن ما يجد a‏ 
۸- باب السواك يوم الجمعة A‏ 
4- باب من تسوك بسواك غيره OA‏ 
-٠‏ باب مايقرأفي صلاة الفجر يوم 
الجمعة AA ees‏ 


- باب الجمعة في القرى والمدن .... 7174 


7- باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل 
من النساء والصبيان وغيرهم؟ 00 


فهرس الموضوعات 





5147 ... باب إذا اشتدٌ الحرٌ يوم الجمعة‎ - ١ 
E باب المشي إلى الجمعة‎ -۷ 
5149 . باب لا يفرّق بين اثنين يوم الجمعة‎ - 18 
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة‎ -4 


ويقعد في مكانه NO Tease‏ 
-١‏ باب الأذان يوم الجمعة ا 


1٥٦.. باب المؤذّن الواحد يوم الجمعة‎ -١ 
باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع‎ -۲ 


النداء 0110111 
77- باب الجلوس على المنبر عند 

التأذين TOA eases‏ 
5 7- باب التأذين عند الخطبة OAS‏ 
6- باب الخطبة على المنير OAS‏ 
- باب الخطبة قائ) ae,‏ 
۷- باب يستقبل الإمام القوم» واستقبال 

الناس الإمام إذا خطب Ase‏ 


۸- باب من قال في الخطبة بعد الثناء: 


Vor 
AN Toe آما بعل‎ 
باب القعدة بين الخطبتين يوم‎ -4 
Va ا‎ 
Ae باب الاستماع إلى الخطبة‎ -١ 
باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو‎ -۱ 
يخطب أمره أن يصل ركعتين.......71/4‎ 
باب من جاء والإمام يخطب صلى‎ -۲ 
A رکعتین خفيفتين‎ 
541١ ....... باب رفع اليدين في الخطبة‎ -۴ 
باب الاستسقاء في الخطبة يوم‎ -"4 
O ا‎ 
ه- باب الإنصات يوم الجمعة والإمام‎ 
Saan قط‎ 
باب الساعة التي في يوم‎ -١ 
e الجمعة‎ 


/الا- باب إذا نفر الناس عن الإمام في 
صلاة الجمعة» فصلاة الإمام ومن بقي 
جائزة VIER‏ 

۸- باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها.... 7٠١‏ 


۹- باب قول الله تعالى: [ فَِدفُضِيتِ 


اوه انت روا في لْأرَضٍ وابنخوأین 
فَضْ ل آله * ا ال 
تياب القائلة بعد الجمغة Vea‏ 


6ى, فتح الباري بشرح البخاري 





أبواب صلاة الخوف ولقاء العدو E‏ ااا 
١‏ - باب صلاة الخوف رجالا وركباناً ... 77 | -٤‏ باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً 
۲- باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة ت a‏ 
اف ام اي واوا انيع | اك بات الک والعلس بالصبخ: والصلاة 


۳- باب الصلاة عند مناهضة الحصون عند الإغارة والحرب VEE‏ 


